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الممد لله الذي خلق فسرّى » والذى قدر فبدى» 52 “كلام 
على دنا تمد وعلى كل عبد مصطق 

وبعد فان المنار بدخل بهذا الجزء فى العام الرابم من حياته وقد نما 
الفو الطبيبي” الْمدّرله من أول نشأنه وساعد حركة الاصسلاح بصوته 
الضعيف ولق صاحبه من الألاتي” بعض تي الذين تصدوا للاصلاح من 
قبله وصبرما صبروا والله مع الصابرين 

م نكان الله معه لا بض ره كيد الكائدين ولا حبط له إرجاف 
امرجمين » وان عظمت مظاهرم و ألقابهم ؛ وعات منازطم واحسابهم » 
بل جرت سلته تعالى فى خلمّه بان الضعيف بمتصر بالق على القوي » 

والرشيد باب بالدق والثبات على الذوي » « ونريدان من على الذين 


0 فاحة 
استضمفوا فى الارض وتجمليم أمة ونجعلهم الوارثين » 

مالقية وغ للق من النارشة مض عاتن من الاسفار» 
ولا صادفت من التدسية والاخفاء مثلا صادفت من التزكية والاشتهار» 
ومأكان الا مأكان فى المسبان » وليس فى الامكان ابدع مما كان ؛ ومن 
حاول الحروج بالكون عر ساته » وتكليف عالم الاجماع ماليس في 
طبيعته »كان جديرا بالحذلان » وبذلك خاب فلان وفلان» وخني هذا 
على بعض الناس فكانوا من القانطين » وضل آخرون فى 6 تعالى 
« وكان حمّاً علينا نصر المؤّمئين » » 

المق شيل ولا هال البطلين »وال لول ولاسسيا من الاين » 
ولذلك اشار علينا ‏ بعض الاين من محبى الاصلا اح بأن نضم الى المقالات 
الاصلاحية والعلية » شيا من النبذ الادية » وان نضيف الى انتقّاد 
التقاليد والعادات » بعض الاخبار و الل والنكاهات ؛ لان هذا ادعى الى 
02 النفس » وتوفير الانس » ولذا وسعنا اللة فزدنا فى صفحاتهاء 
ونوعنا موضوعاتهاء ولكنتالم نزد فى الْهْن ها ذدنا فى المثدن » لان بضاعة 
الم والدين لا تزال عندنا على لها فى كساد » وبضاعة الشهوات والإذات 
فى رواج وازدياد » يسبل على آكثر المتعامين منا أف تفقوا البدرفى 
سبيل الموى ؛ ويصعب علبهيم ان ببذلوا التزر اليسير فى سبيل الهدى » 
فا بالك بغيرم الخالى من مثل غيرتهم » والحروم من الشعور بحميتهم » 
« الم افر لقوى فانم لا يعلدون » ووفقهم لمعرفة انفسهم ومن معهم 
لعليم برشدون » اللهم و « اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين انعت 
علهم غير النضوب عليهم ولا الشالين  »‏ صكب انار ومودة. 


عمد ريد رضا 


الداء والدواء م 
الداء والدواء 


خلق الله تعال الامسان فى احسن تقوم » وكرّمه بضروب من 
التكريء خانه من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » خلته جاهلا لا 
يل شيئا ثم منمه هدايات المواس والعقل والنبوة » خلقه فقيرا محتاجا الى 
لغيه وصطر لد يتنه كل عور » فالآكوان تعمل به وهو يسمل فى 
الأكوان » ويظهر ما اناوت عليه من الابداع والاتقان ؛ مستعيئاً بتك 
المدايات الموهوبة » على اعماله الّكسوبة » حتى يصل كل من الانسان 
والآكوان الى ما أعد لهء ويبلغ الكتاب فهما اجله» واعنى بالكتاب 
"كتاب الغيب ب الذكنون » د قل لا يعلم من فى السموات والارض النين 
الاالله وما يشعرون أبن سعثون » بل اذارك علميم فى الأخرة بلع 
فى كك با بل مم منها مون » » 
جلت حكمة الله جعل حياة الانسان الفردية ؛ مثالا وتموذجاً يانه 
القومية » يرئق الفرد منه بالتدريح ويتربى متابرا بحالة الآكوات » وما 
تعرضه عليهشؤ نأخبه الانسان » فنه مانو ويرتق بأطراد . ومنه مايعرض 
له امرض والفساد » فتوقف سيره ء قبلان .ثم دَؤْره » فاما شمّاء وارتقاء» 
وإما موت وفنا » وكذاك الام فى اطوارهاء والشعوب فى ادوارهاء 
وهذه قصصها واخبارهاء س.أسعدوا الابما كانوا يعملون » وماحل بهم 
الشماء الابما كانوا يكسبون» « وماظلمهم اللّه ولك نكانوا انفسهم يظل.ون 
استعان أناس بالمواس على المسنات » واسستمان .با آخرون على 
اجتراح السيئات » ووصل قوم بالمققل الىاحاسن الاعمال » واسعتملةاخرون 


1 الداء والدواء 


سى؟ الفعال » واهتدى بالدين م الى الصراط المستف. 2 ع 

ا لساب الايم» هون شرقوا لام بمدما جاع الس 2 
ثم . وم اختاف فيه الاالذين أوتوه من بعد ماجام ابينات . ولتدزرأنا 
لهم كثر من ان والانس لهم قلوب لايفةبون بها ولماعين لاسبصرون 
مها ولم آذان لاييس.مونيها أوائاككالانمام بل ثم اضل أونك م الغافاون 2« 

غس أمة من كان قبلنادينهم» -فسبوا ا نانتسا.ء مهم اليههوكافليم وضعينهم » 
وناصرم ومعينهم » فقصروأ ف الاعمال » واستيدلو | التقص بالكمال 4 
ا بهم الحزى والنكال » ومااغنى عنهم الانتساب الى الانبياء » والاعماد 
على الاصفياء ء والاستمداد من الاولياء ».ولا افادم قوم بحن شع بالل 
الذى فضله على العالمين واصطفاه » وحمل ةكتابه التوراه» « ألم تر الى الذين 
. . ص . - . ه. 
اووانصيا من الكتاب بدعوان الى كتاب الله لتم بينهم ثم يتولى فريق 
متهم وم معرضون : ذلك باهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات 
وغسهم فى ديهم مأكانوا بفترون » 
المسليين ماحل عن كان لم » وروا ذيكونا ملم » قفد جاء 
فى الحديث المتفق على ته لين سنن من قبلكم شيرا بشبر وذراءا 
بذراع «( والسلمون عترفون هذا اجالا ولكهم شك ونه عند التفصيل . 
فاذا عدت لم البدع والتقاليد النىفتنوا مباء وحرفوا معانىكتاب الله الى 
واولوه 8 هم لتروجهاء » باوونألستهم 0 » ومتفضونرؤسهم اعراضا 
وازودارة » واذا وصفت بهذا الأرور بعض رجال الددبين » من شيوحهم 
وهم الميتين » « يادلونك فى المق بمد ما تينكائما يساقون الى الموت 


الداء والدواء 8 
وهم إينظرول » » 

هذا الغرور فى الدين » الذى اصبئا به من بعد الخلقاء الراشدين هو 
"قيض الغرور الذى ري به الذرن سبقونا بالاممان » والذى قالفيه القران » 
«إذ شول المنافقون والذين فى قأوييم عرض عر هؤلاء دبنعم » فانذلك 
الغرور هوتصدي ثلاتماثة ونيف من امؤمنين » لزثهاء الف من المشر كين » 
من: ورائهم الوف وزحوف من الفرسان » وليس وراء أوائك المؤمنين الا 
النساء والضعفاء والصبيان » وهذا الغرور هو خذلان ثلاثمائة مليون من 
المسلمين ووقوعهم بين انياب الموادث ؛ ومخالي الكوارث» لا نحمون 
حقيتتهم » ولا بدافعون عن حوزتهم » ولكنم يستتجدون بالقبور ولا 
نجدون » ويستنصرون بأرواح الموتى ولا بنصرون» «اولا يرون انعم 
يفتنون فى كل عام مررة او صرتين ثم لا متوبون ولاهم بذ كرون » » 

تولدت جرائيم هذا الثرور بالدبن فى المصر الاول عند ما فح 
المسلمون البلاد » ودوّخوا العباد» وجلسوا على كرس السيادة »وضموا 
علهم قطرَْ السعادة » لخسبوا أنهم تمروا بهذا الانمام » لجرد التسابيم 
للاسلام » ثمدلم القياس الفاسد على انهذا لاقب (مسلمون) يمطيهم سعادة 
الآخر ا اعطاهم سعادة الائيا وكان لحم من الاحاديث الموضوعة وسوء 
فم الصحيحة ما يويد لياس » ويمد الومم والالتباس » فقصروا فها امرمم 
الدين من الاصلاح للدنياءم) قصروا فى عمل الصلاح للاخرى » فاخذمم 
العذاب من حيث لا يشعرون ؛ د وماكان ربك ليهلك القرى بظرواهلبا 
اعون 60 
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ويالينهم اذا عدوا بسلب سمادة الدنيا رجموا الى قياسهم وخافوا ان ' 
بحرموا سمادة الآخرة ايشا اذاهم استرسلوا فى هذا الثرور »وم خرجوا 
من هذا الدجور م رجعوا الى أقهم » وحثوا عن أسياب سعادة 
سقع » وتبينوا أنها الامال » لاالاأمائى” والآمال ثم استنوا بستهمء 
واستقاموا على طرقتهم » وم تكلوا على شفاعهم » وجماوها مناط 
سعادتهم ء واعتيروا بقول خليل الرحمن » عليه الصبلاة والسلام إذ قال 

لابه « لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء » وعاكان مرل. 
حرص الى مل اله عليه ول عل مان سمه انى طالب . ونحديث 
الصميحين : قأم رسول الله صلى الله عليه وسم حين أنزل عليه « وأندن 
3 عَشيرَنك الأَفرين » فقال « يامعشر قريش اشترواانضسكم من لل لااغنى 

عنكم من اله شيك ني عبد ناف لا أي كك من ل شع ٠‏ باعياس 
م سول ال لااثني عنك من الله شكاً .يافاطمة بنت مد سلينى من 
مالى ماشئت لا اغني عنك من الله شيئاً » نم وان اعتقاد الملف الهم 
يسعدون فى الدنيا بامداد سلفوم تكذيب الحس والميان » واعتقاة انهم 
بهم يبون فى الآخرة اعمراض عن السنة والترآن » فالاحتجاج بد هفا ٠‏ 
بول فلان وورد فلان جنون » « ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان 
تجعلهم كالذين آمنوا وتملوا الصالات سواء ميا هم وماتهم ساء ما حكون » 
ما وقف السلمون بنرورم فى ديهم عند حد بل مم عندم كل ثىء 
3 مالم الذي برشداليه»خملودصادًا عنه»وبالدنيا التي نأ سمرانهاء 
د اه ا 5 
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عقوبة غ ورم سوا من كل ثىء أن يلوه بنفسهم وسجلوا على انفسهم 
هذا اليأس وختءوه مختم الدين وظبعوه بطابعه حيث زتموا انه من اشراط 
الساعة وان الضعف اذا وقع بامسلمين لا يرتفع الا.ما يكون من المضنة 
على بد المبدي المنتظر القصيرة المدة وانما تكوزبالموارق والكرامات لا 
بالاستعداد والعصبية القومية ثم هى كايماضة الؤود للذبال لا تتبث ارنف 
تزول سريعاً وتزول الانيا فى اثرها بمدقليل . وقد مى ف المنار تحقيق الاق 
فىهذهالتقاليد وبيان ضررها ء وانالساعة مغيّب عنا امرهاء « يسألونك 
كأ نك حني” عنها قل انما علب عند الله ولكن كثر الناس لا بملمون» 

فعلمنا مما تدم ان امسر اض المسلمين الاجتماعية التى جملنهم وراءالامم 
كلباحتى التىكانوايسودونها ترجم الىداءواحد وهو «الغرورفى د ينم وفهمه 
على غير وجهه» وان شفاء هذا الداء ليس عحال ولا متعذر وانماالمتعذر 
إصلاحهم مع باه وان الدواء الذي يذهب به هوالسير بالترية والتعليم عل 
سان الكو ن واصول الاجماع التى اششرنا ليها فى صدر امقالة واقناعهم بان 
ارتقاء المسليين بدينهم فى القرون الاولى م يكن اسر اسرخفى فى الدين » ولا 
للب الله تعالى لذوات الذين تسموا بالمسلمين» لان الله مئزه عن عشق 
الذوات والاعيان » وأفماله لا تمال بالاغراض كافعال الانسان » وإنها 
ارئقوا به لأنه أرشدهم الى سكن الارقاء» وعدام الى الصغات والافعال 
الى ما السو امد » فبوكاتقدم هدابة أخذتعل وحهبا وحقيقتها» 
فأدت الى غايّها وانتجت نتيجتها » فلا اختلفت الكيفية » المكست الفضية » 
6 يوتدى بالمواس والعقّل اقوام ويضل آخرون ؛ « وخا الله السدوات 
والا رض بالق ولتجز ىكل نفس با كسبت وم لا يظلدون . أفرأيت 
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من اذ المه هواه وأضله الله على عم وتم على سمعه وقلبه وجمل على 
بصره غشاوة فن ديه من بعد الله أفلا تذ كرون» » 

اول اركان الاصلاح الاسلاجى هو التوحيد المالص الذى يصقل 
العقول من صدأ المرافات والاوهام ويفك الارادة من أسر الدجالين» 
وبعصم التفوس من حيل الحتالين » ثم الاذعان بان سان الله تعالى لا 
تتبدل ولا تحول فن سار عليها وصل ومن تكبها هلك « وان ليس 
للانسان الاما سعى وان" سعيه سوف ,ثرى ثم مجزاه المزاء الأوفى 2 
عام للاخر ة والاولى . ثم الاعتقاد بان كل سمل ننافى مصلحة الامة او 
حول دون منفمتها موجب اسخط الله تعالى فى الليأة الدنيا وفى الآخرة 
ثم تصدي طائفة للاحتساب قولآًوملاًوالدعوة الى ما نه حياةالامة من 
علم وحمل ومباراتما للامم العزيزة الى غير ذلك هما فصلنا القَوْل فيه من 
قبل وسنعيد البحث فيه ان شاء الله تعالى ٠‏ « ولتكن متكم أمة دعون 
الى امير ويأمرون بالمعروف ويهون عن التكر أولنك م الفلحون 26 

ولنا الثقة بان الكون وما فيه من الآيات» وما اكتشفه الناس من 
اسراره ومايكتشفونه فها هو أت »كل ذلك خدمة لاظبار دين الفطرة 
على كل دين » « ولتعلمن” نبأه بعد حين » ؛ وان دعوة المق ستكون هى 
الفضلى » وطريقة الاصلاح هى الطريقة المثيل » ولكن لا يمكن تميين 
الزمن بالتحديد 6< سارييم اثاننا فالآ فاق وفى الفسهم حتى شين ثم أيه" 
المق اوم يكف بربك انه على كل ثى«شهيد » . لمثل هذا فايعمل العاملون » 
لكل نبأمستقر وسوف تعلمون » 
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كا مبس 7/0 
القسم الديني )#) 
القسم الثانى من الامالى الدينية فى النبوات » 
( الدرس الثامن عشر - الماجة الى الوحجي والنبوة ) 
تكلمنا فى العدد الماضى عن الوحي من حيث إضافته الى الله تعالى 
وكونه كلامه والاستدلالعل ذلك بالعقّل والنقل على الوجه الذى كان عليه 
الصابة وأئمة السلف الصالمين رضى الله تمالى عنهم ولذلك جملناه فى قحم ١‏ 
( الالميات ) وكان مقتضى الترتيب المعقول ان يكون هذا المبحث برمته 
فى قسم الدبوات لان النبوّة اماتكون بوحي الله وكلامه . ونتكلم الآن عن 
- الوحجي من حيث حاجة البشر اليه وحال من جاوًا به 
المسئلة (+ه) الارواح الخالدة ‏ الاعتقاد بأن للبشر ارواحاً تبق بعد 
لوت ولما حيأة أخرى بعد هذه المياة الدنيا هو الأساس الذى قام عليه 
بناء الدين المطلق فلولاه لم يكن الدين معنى ولا فائْدة بل لم يوجد أصلاً. 
وكل فائدة أفادها الدين اابشر من وثشيين وموحدين فصدرها هذا 
الاعتقاد . ماعام قدماء المصريين صناعة البناء وما بتبعها وبلزمها من المندسة 
وجر الاثقال حتى بنوا ٠ثل‏ الاهرام وغير ذلك من العلوم والصناعات 
الا الاعتقاد مخلود النفس . وكذلك قل فى الكلدانيين والصينيين والهنود 


واليونأنين والرمانيين والفرس والاسرائّليين والعرب 


(#) ضاق هذا العدد عن نشر تفير القر أن لفضيلة مفت الديار اللصرية ' 
١م‏ المنار ( 
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هذا الاعتتاد فطرييٌ فى البشر ولذك وجد فى كل جيل من اجيالىم 
فى كل طور من اطوارهم فليس هو من استناط الامكار» ولا من 
التخيلات والتصورات 2 فيه الانظار » نم لما ولع الناس بالعلوم 
النظرية ابملوا بالنء 0 والمحسوسات 
وهم من ككر روح ولكن هذا الاكار م لتفت اليه الا نفر قليل من 
المستعبدن لنظريا” لمم قربون من السفسطاية الذين اككرواكل 
شىء حت انفسهم وحتى انكارثم . وقد وجد - والمد لله من النظارمن 
رد على متكري الروح بنذاريات موجبة اقوى من ننا ليسم السالبة ولا 
حاجة بنا الى الموض فى ذلك لاننا نخاطب فدروسنا قوماً م اتاد 
انفسهم وارواحهم 

هذه مقدمة تمبيدية لبيان الماجة الى الوحي وارسال الرسل ولا بد 
منها فى انبا تكون الوحي هوالذى بين طريق السعادة فىالمياة الآخرة 
وهذا هو جزء الغرض وتمامه ان نيين اننا محتاجون الى الوحي فى سعادة 
الدنيا وسعادة الآخرة ججيعاً لانن نمتقد ان فى اتباع الدين سعادة الدارين 
م بيناه فى المسئلة الاولى من الدرس الاول 

لذو الماجة الى الوحي فى الدنيا ‏ لا راع فى أن الانسان خلق 
ليعيش ميتمماً اوما ول المكماء « الانسان مد "بالطيع » ول سط من 
الالما مالفطري مأيغنيه عن التعل والتربية بللى خلتداسَعتاج لكل 00 
م ننفسه ولذلك اعطأه خالقه استعدادا غير محدود وجعل رغاته 
وامانيه غير محدودة . ابتلاه نشبوات تسوقه الى نحصيل رغائبه واعطاه 
قوى يستعين بها على ذلك وبدافع بها من ينازعه او يصده عنه . ولا شك 


أمالى دينية داح 

ان هذه الرغائب والشبوات تُكون مثارات للتنازع بين ذويها اذ ليس فى 
فطرة الانسان ولا فى طبيعة الاأكوان ما يوقف كل انسان عند حد من 
حظوظه لا يتعداه . ثثم ان نوع الانسان يرب بالعالم ولكن هذه التربية 
مأكانتكافية له في جيل من اجيالهالوقوف عند حد يعين لكل فرد من 
افراده حوقه وواجباته على وجه مازم له بالوقوف عنده الا بالدين وكل 
دين تصلح به شؤن البشر فبو حق منبعه الوحمي الالمي وات كنا نجل 
مبدا أكل دن عرف ف التاريخ انه احدث اصلاحاً حا وكيفية طروء النحريف 
والتغبير عليه حتى صار اصلاحه مشولا بافساد 

بلغ البشر بالاستفادة من التربية الكونية بالشدريج الاو تنا 
عظها ثم يكونون على ما أوتوه منعل وحكة ابمد عن التهذيب والاصلاح 
ومفى انتم من اهل الدين فى بدايتهم . واعظل عبرة امامنا الام 
الاوروسة ل اللوم انكونية قد ريت مندع لرتقاء !يرف ف مثل فى 
ناريخ الانسان وقد صلح بها وما بق من آثار الدين عندهم حالم الدثيوى 
ولكنم لايقارون فى هذا الصلاح مأكان عليه المسلمون فى العصر الاول 
عند مأ كان صلاحهم بالدين وحده غير مدعوم بالملوم الكونية والتربية 
العالمية . هل بلغ ملك اوربى فى العسدل والرحمة وسائر الفضائل مبلغ احد 
الخلفاء الراش دين الذين كانوا قبل الاسلام وحوشاً ضارية فترس بعضبها 
بعضاً فربا الدين على الكبرتربية تعجزعنها الملوم الكونية بدون تعليمالوحى 
الصريح وانمخضها الدهى بضع قرون.. انظر الى فظائع ابناء القرن العشرين 
فىالصين وراجم تارم اهل القن الاول من ال لمين . انظر كيف ساوى 
مر بن الحطاب ِِنْ صهر الرسول عليه الصلاة والسلام وابن مه وبين 


لذ أمالى دينية 
رجل من احاد ألهود وكيف ان دول اوروبا لا ترضى بساواة احتر 
. صعاوك من بلادها لاعظم امير شرق ف الوق . انظر كيف افتتحت 
تلك الشراذم من المسلمين:بلاد الروم والفرس والفراعنة فكان اهلبا راضين 
محكليم منفضلين لم على قوعهم وابناء لب بخ رلك متطنيع للته يودي 
طائما مختارا من غير دعاة ناديم ولا مدارس تربيعم و وكيف ان الاوربيين 
يدخلاوت البلاد فلا يرون من اهلها الكراهة ومنت يتضاعف ويزداد 
بازدياد أيام حكهم مع أنه ما تسنى طم دخول ارض الا بعد ما جار اهلبا 
عن صراط الدين واستهانوا بالعدل . انظر كيف كان المسلمون فى ببداوتهم 
يدخلون البلاد فيطبرونها من الارجاس الظاهرة والباطدة وكيف ان 
الاوربيين مادخاوا قرية الا وافسدوا اخلاق ق اهلها وادايهم الجر والفحش 
وايسر. ولاسمة نا فى هذا لدرس لتم الال ين مدني السلمين فى 
القَرن الاول ومدنية اوروبا فى الّرن العشرين او الَرن الحامس من قرون 
لرقها فى الحضارة ( سنبسط الكلام عن المدئيتين فى غير هذه الدروس 
من اجزاء المنار الآانية ان شاء الله تعالى ) نيم ان المسامين اتحرفوا عن 
صراط سلفم فاديهم الله تعالى سلب كثير مما كان اعطاع ولذلك ذهب 
مهاء ديهم ل ان كل مدنيهم للدية ونرجو انيكون ماحل بهم من 
المقويةكافيا لانابتهم ورجوعبم الى رشدم وعند ذلك اذا قالوا يسمع لم 
واذا روا يشهد المالم بصدقبم فى عفادم فهم الآن حجة من لا دين له 
ع ىكل دين .لان دينهم اذالم يكن طرَاً لسعادة الدنيا فلا يكن ات 
بكون سواه » وان قررت القوة خلاف ما قررناه » 
_(الكلامة) __ 


رواية عرسة ذا 


الفسير الادي 
(رواية عربية)» 

اخرج ابن عسأ كر فى تاريخه سند متسل عن ابن الاععرابى فقال 
يلننى اندكان رجا جل من نى حنيفة يقال له جحدر بن مالك قتاكا شجاعاً 
د اغار على اهل حجر وناحيتها فبلغ ذلك المجاج بن بوسف قكتب الى 
عامله بالهامة بومخه بتلاعس -جحد رربه وبأمره بالاجتهاد فى طلبه فلا وصل 
اليه الكتاب أرسل الى :فنية من بي يربوع جمل لم جملا عظها أن ثم 
قتلوا جحدراً أو نوا به اسيرا انطلقوا حتى اذاكانوا قربي منه ارسلوا الية 
انهم يريدون و اليه والتحرز به فاءلن الهم ووثئق بهم فلا اصابوا 
منه غرة شدوء كتأنً وقدموا به على المامل فوجة به معي الى الحاج فلا 
أدخل على المجاج قال له من انت قال انا جحدر بن مالك قال ماجمناك على 
ماكان منك قال جراءة النان وجفاء الساطان وكلب الزمان . قال وماالذى 
بلغ منك فجريي جنانك قال لو بلانى الامير آكرمه الله لوجدنى من صالح 
الاعوان ويم الفرسان ولوجدنى من انصج رعيته وذلك الى ما لقيت 
فارساً قط الا وكنت عليه فى نفسى مقتدرا قال له المجاج إناقاذفون بلك 
فى حائر فيه أسد عاقر ضار فان هو قتلككفانا مؤنتك وان أنت قتلته 
خلينا بيلك قال اصاح الله الامير عظمت المنة وقويت الحنة قال الجاج 
فانا لسنا تاركيك لتقاتله الا وانت مكبل بالحديد ذأص الحجاج فنلت > ميئه 
ال هه وارسل به الى السجن ور الى الجامة 

تحمل عنى شع را وانشأبقول 


1 رواية تربية 


أوّنى فبت الها كني 
هى العواد لا عواد قوي 
اذا ماقات قد اجلين عنى 
فان مقر متز فسن قلي 
أليس اله يلم ان تلى 
واهوى اعيد اليك طرفى 
الاقد هاجى فازددتشو 3 
تجاوبتا بلحن أيجي 
فتلت لصاحبيوكنت احذو 
فتالا الدار جاممة قرسا 
فكان البان ان بانت سليمى 
أليس الليسل يجمع ام مرو 
بلى ورى الملال م اراه 
فابين التفرق غير سبع 
فيا اخوي من جشم بن سعد 
اذا جاوزتما سعفات حجر 


الى قوم اذا سمموا بنعبي 


حموم لا تفارقنى حوان "© 
اطلن عيادتى فى ذا اللكان 
ثى رسانهن على" نان" 
فقدانفبنه فالقلب أن © 
حبك اها البرق الهاى 
علىعدواءمن شغل وشان * 
كاء حمامتين مجاويات 
على غصئين من عرب وبان 
ببعض الطير ماذا تصذوان 
فقّات بل انها متمنيان 
وفى الغرب اغتراب غيردان 
اانا فذاك ينا تمانى 
ويعلوها اللهارما علاق 
بين من الحرم او ثمان 
اقلا اللو 5 انم تشعالق 
واودية المانى فانعياق 
بى شبانهم وكى الاواتى 


(1) تأوبنى انانىليلا وكنيعاً مكنع اذا خض ولان واأواني فسربأنه منالمين 
بالفتح وهواطلاك فهو اذنمقلوباصله حوائنجمع حائنة وه النازلة المباكة (؟) ريعان 
كل شىء اوله (؟) انفهه أنه واعياء والآنى المتنامى المرارة (4) العدواء بشم ذفتيح 
المكان الذى لايطمئن من قعد عليه وعدوآء الشغل موانعه 


رواية عربية 1 
وقولا جحدر أمسى رهينا حاذر وقم مصكول يماق 
يحاذر صولة المجاج ظلاً وما المجاج ظلاءا لجان 
أم ترنى عددت اخاحروب اذالم اجن كنت ين جان 
فان أهاك قرب قتى سي على مبذب رخص البنان 

ولأكماقضيتذنوب فى للاحق البند والسنان 

قال وكتب الحجاج الى عامله بكسكر ان بوجه اليه بأسد ضارعات 
بجر على تمل فارسل به فليا ورد الاسدعلى المجاج ايه 01 
واجيم ذه للموارسل الى جحدر فاتى به من لين وبده الى مغلولة 
الى عنقه واعطية سيف والمجاج وجاساؤه فى منظرة لم فيا ننا ر جحدر 
الى الاسد انشأبقول / 

ليث وليث فى محال ضنك 2 كلاهها ذو ف وممك 

وشدة فى نفسه وفتك ان يكشف الل قناع الشك 

فبواحق منزل بترك 

فلا نظاره الاسد زآر زا قرم وتمطى واقبل نحوه فلا صار منه 
على قدر ربح ونب وثبة شديدة فتاقاه جحدر بالسيف فضربه ضرية حتى 
خالط ذباب السيف واه فر الاسدكانه خهة قد صرعتها الى بح وسقط 
جحدر على ظبره شبد وثبة الاسد وموضع الكبول فكبر المجاج 
والناس جيماً وكرم در واحسن جارنه. واخرجه ا نككار ف الموفة. 5 
بطوله من طريق آخر عن عبد الله ابن اد وعدن ارين باذع سير 
وطحدر فى الاسد قصيدة بدعة ة نذكرهانى جزل 


(0)الطائر شه حوض مجمع فيه ماء المطن 


حل الهدايا والتقاريظ 


الهدايا والتقاريظ 

ين ندا الآآن 4 مصتقا من للطبوعات المديةة ببضبامنالؤاقات 
القدعة وبعضها من المديثة ولم نوفق لمطالستّهأ فنتتقدها ولكننا ننوه بها 
فى اجملة مكتفين بتصفح بعض صفحاتها 

( إبثار المق على اللق . فى رد الحلافات الى المذهب المق ) كتاب 
جليل وسف ركبير الفه السيد ابو عبد الله مد بن المرتضى الهاتى احد 
تهدى القَرن الثامن المجرى وقد طبءته شركة طبع الكتب العربية فى 
مطبعة الاآداب واو بد بالاتقان والنظافة المعرودين فى الكتب التى تطبعها . 
الكتاب فى أصول الممائد وقد اقنصر فيه على ما نطق به الكتاب والسنة 
نا وترك الحوض ف النظاريات الفلسفية التى زادوها فى علم عتائد الدين 
ولكنه توس ع كغيره فه| توسع فيه المتك.و نكسكلة خلق الافعال ومسئلة 
الصفات وتق ل كثي رم ن كلام النظار . وامزنة الكبرى التى امتاز بكتابه 
على كتب المتائد المتداولة اله لم يتعصب لمذهب مخصوص ول مخف اللائمة 
فى تقربر ما يتقّده انكان مخالماً لما عليه الناس لانه آثر المق على الملق 
وهو اقرب الى اهل الاثر منه الى اهل النظر وعهدنا بأ كثر التكلمين 
التقصير فى عل الروابة وعكننا ان تقول بغى لكل مشتغل بم الدين 
الاطلاع على هذا الكتاب 

(الطرق الحكنية فى السياسة الشرعية ) يذّكرنا التتوبه بهذا 
الكتاب كل مصنف تطبعه هذه الشركة فانهكان نادر الوجود وهو من 
اجل الكنب الاسلامية ومؤلفه الملامة شمس الدين مد بن قم الموزية 
وهو يطلب كساقة من إدارة المؤيد ومن جبيع اللكاب عصر 


الهدايا والتقاريظظ /1 
( المديقة المكرية . فى اثبات الله بالبراهين الطبيعية )كتاب الفنه 
ونشره بالطبع حدما صدبقنا الكاتب الفاشل حمد افندى فريد وجدى 
واسمه بدل على موضوعه بحث فبه.مباحث دطية عصرية على طربقته 
الجديدة فىهذه امباحمث وتكلم فيه عن ( الانسان والابمان ) وعنالامان 
فى دور القطرة وذور الفاسفة ودور العم واتمّل من هذا الىشبه ملاحدة 
لابين باعللفا م علد فصلا آغر فى ( امادة وماوراءها) وسان اتهاء 
دور الالماد . وأطال فى هذا الصل الكلام فى مسكئلة استعضار الارواح 
ثم تكلم عن الايمان فى الدور الرابع وهو رجوع الانسان الى دور الفطرة 
الاولى وبيان ان الاسلام هو دين الفطرة وهذا خائة الكتاب . اما طبعه 
فسبنا أن تقول انه فى مطبعة الترق وعلى احسن ورق فا وثمنه ثمانية 
:قروش فنحث القرآء على الاطلاع عليه ولا سيا ابناء المدارس النظامية 
الذين ا توفق للعود الى الكلام فيه بعد 
تماغ: مطالعته 

(نارضؤاداب اللغة العرببة) لماعل السكاتب الاديب حمديك نياب النت 

الثانى للخة العربية فى نظارة العارف ان بعض علاء المانيا عنوا بالتأليف فى . 
تار آداب لفتنا الشريفة هز زنه الارحية الريا اجانة به اقتراح ,صديق 
له فىتأليف هذا الكتاب ( تارم ا اداب الاغة ) وقد أضدو منه بالطبع جزان 
طبع اوطها فى «طبعة جريدة الاسلام والآخرفى مطبعة الترقي اللتقنة .وفى 
كل جزء مئهأ مالا يستغنى عن الوقوف عليه من الفوائ دكالكلام ق 
نشأة اللغة وترقها نارم الكتاية العربية والمط نارم المصتفات تاريخ 
الفنون والانشاء فبذه الموضومات تفتح للمشتغلين بهذا الفن ابواباً واسمة 


18 الهدايا والتقاريظ 

فى البحث والتحرير 

ولا يسل الكتاب من نقد لاسيا فى المباحث المتكرة فقّد فتحته 
لهذا الغرض نجاء امائى الكلام على كتاب ( اساس البلاغة ) للزمخشرى 
فرأيت الصنف ذهب فى الكلام عليه مذهب من يرى اله معجم من 
معاجم اللثة فانه قال : « والكتاب ليس قاصراعل افادة الافة بل برشد 
ابض الى مناهج الانشاء لكثر ة ما فيه من السجع والشواهد والامثال » 
نمل افادة معانى الكلم هو الغرض الاول والارشاد الى مناهج الانشاء 
اع عرضيا او ثانويا . ثم قال « ومسن تيه يسهل على الطالب الكشف 
منه على معأنى اكلم ككن رما ابطأ به عن نوال( كذا ) المطلوب اقتصار 
الثؤاف فى الغالب على وضع السكلرات فى التراكيب دوت ذكر معانيها 
صراحاً اعتمادا على فهم المطالع واستنباطه معنى السكلمة من ابأخلة فلبذا ريما 
يضح ان قال اندكتاب مطالعة لا مراجعة » وهبنا قارب الصواب وهو 
ان الكتاب انما وضع لبيان التراكيب المختارة والاساليب البليغة فى جميم 
ضروب القول ومناحيه فب وكتاب دراسة ومطالعة حا . وتدل خطبته 
على ذلك فليرجع الهامرت شاء . وسنتشر شهّا من مختارات الكتاب 
فى جزء اخر 

(انس الملس ) هى - ولا ازيد القراء معرفة مها الله النسائة 
العربية الوحيدة المعروفة محسن الاختيار للمواضيع الادبية والهدسية 
الجديرة باطلاع السيدات علها وقد دخلت فى سثها الرابة بو؟ منشئتها 
الفاضاة البارعة الكسندره افريئوه بشجاحها ونرجو لهالا الغراء زيادة 
الاشهار . ودوام الانتشار 
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0 0 لكا لكر 
« الطريق القويم . للتربية والتعايم *" 4 

(0) من اراسم الى هيلانه فى ؟ اغسطس سنة - و١‏ 

اذكر ان رجلا فاضلا من أصدقاق كان قد وجد فى نفسه انبعانا الى 
التربية فاوجب عليها الاشتفال ا ثم انه انيب لادارة مدرسة كان غيره 
انشأها فالنى نظام التأديب فيها بالا من الشدة غايّم! اذ رأى فهها افرادا من 
التلامذة مخصون بالعقوية دون غيرهم فيمقضون ساعات الاستراحة فى فنام| 
كل يوم جثيا اوقها فى مواقف الجزاء ول يكن بموزها ثىء مما تشرف ده 
من طرق العمّاب كالتكليف بمضاعف العمل والميس وامثم من المرويج لامها 
كانت سائرة على الاصول القدعة القومة ! فيا لبث صديق هذا ان ابطل 
كل ذلك النظام التعذب دفعة واحدة لملمه بأنه لا برهب الا الجبناء ولا 
ينشأعنه أثر للهذب فى توس المتعلمين وقال للتلامذة انا اعلى من 
سيعاقبكم بد الآن أن ألتم اسأتم ذلك هو وجداكم الذى لا نبو من 
سوط عذابه من اعنى من ضرب العصا 

كان شعار هذا المربى فى تعليمه « لا قلنسوة لعالم ولا جار » ”'' 

وكان التلامذة قبل وجوده فى المدرسة لا ,تتسنى للم ان مخطوا خطوة 
فى دهاليزها الطويلة وفي عرصاتها وقاعاتها الفسيحة الاومم مصطفون مثتى 


)١(‏ معرب من كتاب اميل القرن التاسع عششر (؟) القلنسوة فى نظام التعليم 
الاوروبي شارة العلماء يناه! من اتم دراسته وادى الامتحان فها. 


" الريق القوم لتربية والتعليم 

مثنى تحت رعابةكيير 0 يسمونه ضابط الرجالة كنا به ويكرهونه 

جسم أله ابد يق علي أطي للم إعلوا اكع من 

احرار لا سيطرة ة لأحد علي وانه ل 
عين الواجب الذى تشعرون نه . ولاأراتى بعد هذا فى حاجة الى القول 

أن كلا منهم جرد سماعه هذا التشيه قد اعتبر طاعة نظام من امن 

الامور به والزمبا له 

وبنما كان فى يوم من الايام عجتازحدبقة اللدرسة بصر بتلميذ تساق 


عريشة كرم ممتد لعدارفين بتدفق من فوقه ضوء الشمس وانشأ 
بأكل من قطوفه أكلا نا فنظاهى له بالغفلة عن فمله ورجاه ان بلنمس له 
امين الدرسة فاناه من فوره طبعه الغلام الهاب والرسة يدب الى نفسه 
فقال المدير للامين كيف يصح امها السيد ان لا يلي هذا الثلام مون 
الطعام كفابته فانه ل يكد بخرج من قاعة المائدة حتى جاء الى الكرم وطفق 
يجنى قطوفه خلسة فارجو ان تأخذه الآن بنفسسك وترده الى المطلم ليأ كل 
ما بكفية . 

كان هذا المربي اقل الناس شيبباً بمديري المدارس وكان من اجل ذلك 
محبويا لتلامذته ذانى كثيرامًا ريت لال معلم الاطفال الأنى هو شهيد 
الشبداء لهم ايأه مم | احسانه اليهم وعلى كل حال لسث ادرى ان كنت 
خط فى ذلك او مصيباً واتى لا اخال الطفل كفورا. بنعمة مدلميه ولكنهم 
م الذين ارادوا ان يطعموه من بأكورة العم لوعت كيف لاوفى التمم 
سعادة المتعلمين وفى القرين والتدريب حياة لكل قوة من قوى الانسان 


الطريق القويم للتربية والتعلي "3" 
ولا ثى الا وهو يطلب الوجود والظبور والُو ومكذًا شأن التلميذ وائما 
التبر هو الذى يحيل فرحه الى ترح ومرحه الى مود فانه يخيء الى 
المدرسة وللحياة فيه دوي كدوي الل فيجد مديرها عابس الوجه متمسكاً 
بإلكتب وائقا بها ثقة الظالم الناشم فياله من تنشيط للاحداث وترفيب 
هم فى التعليم ! 

الكتاب الذى يطبغى ان بتملم منه المدث هو صصعيفة الموجودات 
والدارس خاو منها 

انلك اذا دخلت غرفة من غرف المدارس لا نجدين فبها سوى 
مكاتب ملطخة بالمداد ومقاعد من المت غير مستوءة 3 القوائم وجدراة 
اربعة عارية مرء ' الزينة وسقفاً مرفوعاً على شب غليظلة خشنة متد 
بها نسيج المناكب التى هى عوامل الضجر الحزنة فاذا نظرت خارج 
تلك الغرفة من نوافذها اللفتوحة رأيت الطيور مطلقة السراح مغردة فى 
الم وكاها تسخر من التلامذة فان الكون الخارجىئ” كله اصوات واضواء 
واشكال والوان تدمو الطفل الى لتعلم بواسطة مشاعره واما هذه النرقة 
فلا ثىء فها يستلفت نظره فملما بوجدفيها صورة وشيء من خرائطتقوم 
البلدان وماعساهبوجد من الصور فدميم قبح ومن الأرائط فهو يشبه خط 
قدماء المصربين فى تموضه ونجرده من الروثق وقصوره عن نمام البيان 
فاقم بالله على المتولين ام التربية ان بدخلوا فى هذه المقابر التى اعدوها 
للاحداث نفحة من نفحات العالم الارجى وشماعاً من اشمة المياة 

كلامة تعنى بالتربية حو العنابة نبنى اثلا تخلو مدرسة من مدارسها 
من نظارة معظة ( ميكروسكوب ) مضاعفة اجرام الاشياء التى لا تري 


ذا الطريق القويم للتربية والتعايم 
بعجرد النظر ومن برقب ( تليسكوب) تسهل به رؤية اشكال اقرب 
الكواكب الى الارض ومر:. كرة جوفاء تمثل فى باطها اقسام الانيا 
(جيوراما) ون عرب للحيوانات والنبانات الماثّة وصراة للصور الماثلة (استير 
يوسكوب ) وباجملة يجب ان يوجد فيها جميع الادوات اللازمة لصيل 
معنى الكون وآباته الكبري فى أذهان الناشئين 

اعلى ان الافظ والحط طربقتان قاصرئان جداً عن ايصال العلوم الى 

س المدث وان اللازم له انما هو رؤية الاشياء فأربيه توجيه قكره ولو 

قبل تمليمه القراءة الى أموركثيرة لا تخرج بحال عن متناول ادرا كه . 
ورأبى فما عليه المربون الآن هو انهم بشرطون فى التعجيل ,تمليمه بمطناً 
من فروع الملكان حقها لتيل وفى تأجيل بمض آخركان اولى بالتمجيل 
وكان يجب عليهم فى اختيار العلوم وترئنهها ان يرجموا الى درس الوانين 
التى يجري عليها الانسان فى نمو" جسمه ونفسه وعقّله . 

قولمم د ما يجىء وق » كلة تصدق على معتل قوى الالمسان فى ساعة 
أن مره ادر يدرك من الاشياء أبعادها متم | الظاهرة ولكن 
عمّله فى غابة القصور عن الاحاطة 3 بينها من اروابط فهو شد قصوراعن 
النفوذ فيا تجري عليه من القوانين وعن تع سلسلة الاسباب التى نشأت 
عنها خموما واليافم يتأثر بالقضايا الشعرية وترتاح نفسه الها ولا ميل 
الى القضايا المنطقية والاصول المكمية ومر_ حاول استمالته الها فقّد 
عبث والسبب فى هذا ان ضروب الاستعداد الناسبة لهذه العاوم 
المقلية لمأ توجد فيه او انه لم يوجد منها الا جرائهها فالادراك لفظ عام 
بدخل فى مفبومه عدة قوى مابزة كل المايز لاتمو الا بالتدريج ولكل 


الطريق القويم للتربية والتعايم تقذ 

منها طور كتون ثم تظور تابمة فذلك جلبلة من الو ادث تتغير بتغير الاشتخاص 
وما حيط بهم ولكنها على التحقي قن محدودة بنواميس الكون والزمان فافكارنا 
ووجداناتنا لحا اعماركاعمارنا . 

الثىء الواحد بقَتضي ان ,تعلمه الانسان عدة مرات ومن وجوه 
مختلفة . خذى لك مثلا : الطفل لا برى في الوردة بادىء بدء الا وردة 
م اذا نمت فيه قوة الادراك قليلاً انتزع من شكلها ولونها وراتْحتها مثالة 
ليا متازا يعرف هه الوردةكلا وقدت فى بده وهو فى هذا الطور من 
. الحياة لا يتم بمرانيتها التى عينها لما علاء النبات فى رايهم ولا بتركييها 
ومعيشتها فتلك طاقّة من الشؤون والافكار يجب على مرببه الاحتراس 
الام من الموض معه فيها اذأكان يعنيه ان لا يضل مدركته وكذلك الشأن 
فى جميع الموجودات . 

اذا اردت ان اعم « اميل طلقات الأرض ( المبواوجيا ) بعلا 
وهو الع الذى عتبره العارفون ابا العلو م فانى انيه اول الى ما بوجد فى 
الا جار بل فى جاطرق دن اال اران لسر لقم حا 
حبه للاستطلاع رجه الابتقار كلوه اميه اللرسن عودانة فى 
اقرب وقت عل ييز أم العلامات التى توجد فى دفن الارض من « قابا 
تلك الخاوقات ميم ذلك مناسب لسنه أو قريب منه ثم بعد ذلك بطع 
سنين ادعوه الى ان قيس ما يكون قد جمعه من هذه الُوذجات بعضه 
ببعض وان برتئها على حسب مابنها من التشاءه وفى هذا الوقت دوذغيره 
اتلطف فى تسريب معنى اطوار الارض وعهودها الى ذهئه واقص عليه 
تارينها مستميئاً بتلك الحصا والمجارة فدّد قال شُكسبير « ان فى المجارة 


1 الطريق القويم للتربية والتمليم 
موعظة وذّكرى » وانا اقول انفها ما هو اسمى منذلك فهى وحبي يعلمئا 
كيف خلقت الارض ثم اذا بلغ « اميل » الثامنة عشرة او التاسعة عشرة 
من مره أي صار فى سن هله لفهم كل ما أقوله له حق الفهم استعنت 
لم طبقات الارض على تعلييه حكمة التاريخ فرو امثل مقدمة لا . 

فيا كاشفتك بهمن افكارى هذهغناء عن تع فلك اننا لالخبغى لنا فى تعليم 
« اميل » إن نعول على ثىء من المؤلفات الموجودة فالوجيزة منها والصغيرة 
والكتب المدرسية التى بن أبدى الاطفال جيعبا وضعءت لذير الوجهة التى 
تقصدها فانها مختصرات علمية نومم واضعوها انما تكون ملائمة لادراك 
الاحداث.بسهولة عباراتها وليس العيب هبنا فى شكل الكنب وانما هو فى 
أصل وضعبا فان أول ثيء شنى للطفل إدراكة من نظام الكون هو ما 
كان بدركه منه الانسان فى أول نشأنه قبل تقدم العلوم وتقسيمها فالمعلءون . 
لا فتأون بنسون اذالتعاريف والتقاسيم والتوانين لم "وجد الابسد التهارب 
كا ان علوم اللغة متأخرة عنها فى الوجود وكذلك علوم الدين ويغيب عن 
اذهانهم ان علوم الانسان لم تتكون البتة بالصورة الى يتملمبا عليها 
نندت الآن فان الانسان لم يصل الى ايجاد طائفة من الع محدودة الا 
بالانتقال من حادثة جزيّة الى اخرى واس عو الراك ل 
بعضها ببعض الى غيرها وبعد ان وجدت له طاقة منها نشأ يستنبط لما 
القوانين التى تضبطبام تفرعت دوحة المعارف وتمايزت فروعها واتفصل 
كل علم عن الآخر 

فالجرى فى تعليم الطفل على غير هذه الطريقة قلب لنظام عل الافسان 
فالعلدون انما يلقون عليه نناتم الملوم وخلاصاتها قبل ان سس قوّه 


الطريق القويم للتربية والتعام و" 
الحاكة مبادتها تدم بمقدماتما فترينهم نحدرون صرة واحدة من الذروة 
التى رى الياقرق عصرنا بعمل الاجيال الماضية الى ما هو فيه من 
حضيض ااهل . والذى ستحسن أولنك امعلمون تسميته مبادئ* 'الملوم 
انما هو فى حق الطفل من ثمرات العقل المبالغ فى تحضيرها ومن نتانج ربط 
الاشياء بعضها عض . 

انالا اجرى على هذه الطريقة فى تعليم 2 ابل فانى اود قبل ان 
اعلمه ناريخ اموجودات اناعرقه بما فى الكون فأجمل له به انس بأن اوجه 
نظره الى حوادث المرارة والضوء والكبرباء قبل تعليمه قوانين علم الطبيمة 
واعلمه شيئا من اوصاف اشكال الاجرام السماوبة ومواقمبا من قبة الفلك 
قبل الموض معه فى عل الميأة بل ان قصدى الى ان اشرح له فى المستقبل 
ما اعلمه من نواميس الكون اقل بكثير منه الى انقاظ وجدان الملاحظة فيه 
فان تعليم الطثفل ليس بشىء بذّكر وانما الام المطير هوان بت وسيلة 
التعم بنفسه وتحرك فيه دواعي الاقبال عليه فدرومى « لاميل » 'كلبا لا 
يكون فيها الا ماكانله شأن فى تنبيه عقله وتقوبته لانه مرجع جميع علومنا 
على اختلافها . 

قد رأيت مما قدمته لك انه قد قضي عليك ان تكوني « لاميل » 
كتااً أ أَخذ عنه علمه فلا تستمينى بثىء من صثار الكت وموجزاتما 
ومختصراتها وعليك ان تلتسى له أبسط الممانى وأليها بحلة ادراكة مع 
التدريفى ذلك بحسب رتاف لمهم وانتجعلى تمليمك مطاقاً لاحوالسنه.اه 

(استدراك) سقط من السطرالاخيره ن الصفحة4 84 «المكتوبة8١مغلطا‏ »كلتان 
ُكتب «ومصادفات اق والباطل» والصواب «ومصادفاتيتردد بينها الحق والباطل» 

(:- لتار) 


لا اللرأة اليديدة 


المرأة المديدة - ثمة التقريظ 


وأما الفصل المامس فى ( التربية والحجاب ) واهم مسائله )١(‏ قوله 
ان المجاب جعل المرأة فى حكر القاصر لا تتطيع ان تباشرعملاً مابنفسها 
مع ان الشرع يعترف لها فى تدبير شما المعاشية بكفاءة مساوية لكفاءة 
الرجل وان ضرره الاعفلم انه يحول ين الرأة واستكمال ترييتها . و(؟) 
انه يفبنى ان تربى كتربية الرجل فى جسمها وآذابها وعقلبا . و (") قوله 
« متى اننبت تربية البنت باتخاذ مايلزم من الوسائل لتنمية قواها الجسمية 
وملكاما العقلية وبلغت الخامسة عشرة من جمرها » شينى ان تطاق لا 
الارية فى مخالطة الرجال د لانت قبر الانسان لمواه وجمله نحت سلطان 
العقل يستدى قوة عظيمة فى الارادة . ولا توجد هذه القوة فى الارادة 
باقامة ا-أوائل المادية بنه وبين النقائص ولا بمجرد حشو ذهنه بالتواعد 
الادية وانما نتولد بالتعرض للاقاة الموادث والتعود على مغالبتها والتغالب 
عللها . فزاولة الاهمال ومشاهدة الأوادث واختبار الامور وخالطة الناس 
والاحتكاك بهم والتجارب كل هذه الاشياء هى منابع للع والآاداب 
التحصيحة . بها ترئتي النفوس الكريمة حتى تبلغ أعلى الدرجات وامامها 
تهزم النفوس الضعيفة وتببط الى اسفل الدركات » اه 

و(4) ذكر قول معترض حض على النظر الى مدئيتنا اتقديمة التي 
ذكر من اصولما احتهابالنساء وقال انها نفس الكمال . والردعليه بوجوب 
اخذ الاهبه لمتاومة سلطة الءادات الموروثة اذا خشينا ان تسلبنا ارادنا 
واختيارناوذلك بالالتفاتالىالمد نبة الاسلامية ووزنما يزان العمّل والتدبر 


المرأة الجديدة /” 

فى اسباب ارتقاء الامة الاسلامية واسباب احطاطبا واستخلاص قاعدة 
من ذلك بعكننا ان نقيم عليه بناء نفع به اليوماو فى ما يستقبل من الزمان 

ثم ذكر ظبور الاسلام فى جزيرة العرب وفتوحاته واخذ العلوم 
والصنائم ممن فتح امسلدون بلادمم وما كان من النهضة العلمية وقال بعد 
ذلك ما نصه : « على هذين الاساسين شيدت المدنية الاسلامية الاساس 
الدبني” الذى كونمن القبائل العربية امة واحدة خاضة لا ع8 و احد ولشرع 
واحد . والاساس العلمي” الذى ارئقت ,ه عدّول الامة الاسلامية واداما 
الى المد الذي كان فى استطاصها ان تصل اليه فى ذلك العبد » . ثم ذكر 
انق امه ارت شريقة ق ذان عبر وا كار وله نيه ا : 
تغلبوا عل رجال العم ورموثم بالكفر والزندفة حتى " نفر الناس من دراسة ' 
ام . قال د ثم غلوا فى دينهم وشطوا فى رأيهم حتى قالوا فى العلوم الديطية 
نفسها انها لا بدان نقف عند حد لا يجوز لاحد ان تجاوزه فرروا ان 
ما وضعه بعض النقباء هو اق الابدي الذي لا يجوز لاحد ان يخالفه 
وكأنهم رأوا من قواعد الدين ان تسد ابواب فضل الله على اهله أجمعين » 
ثم عقب هذا بكلمة جليلة ذكربسدها مأكان من ارثقاء اهم فى اوري وى : 
0 هذا لازاع الذي لام ين اهل ادبن وأهل العلم ولا أقول بين الدين والعلم 
يكن خاساً بالامم الاسلامية بل وقم كذيك عند الام الاوربية » مذكر 
عض الآكتشافات المديثه فى العلم وتناب اهله على رجال الدين واستتتج 
من ذلك قوله : 

« فاذا كان القَدن الاسلامي بدأ وانتهى قبل ان يكشف الغطاء عن 
اصول العلوم م ناه فكيف كن ان نقد ان هذا القدنكان «نموذج 


وى المرأة الجديدة 
الكمال البشري » يهمنا ان لا نخس اسلافنا حقهم ولا نتقص من شأنهم 
ولكن يهمنا مع ذلك اذلا نفش انفسنابان تخيل انهم وصلوا الى غابة من 
الكمال ليس وراءهاغاءة . ين طلاب حقيقة اذا عثرنا عليها جهرنا مها 
معا تأ القراء من مماعها . لذلك نرى من الواجب علينا ان ثقول انه 
يي على كل مسلم ان بدرس القدن الاسلااي ويف عل ظواهره 
وخفاياه لانه حتوى عل كثير من اصول حالتنا الماضرة ويجب عليه ان 
يسجب به لانه مل انتفعت به الانسائية وكلت نه مأكان ناقصاً منها فى 
بعض ادوارها ولكن كثيرا من ظواهى هذا القَدن لامكن ان يدخل فى 
نظام معيشتنا الاجماعية الخالية »6 اه 

. وقد بين السبب فى عدم هذا الامكان من جهة الملوم الكونية قبله 
وبين بعد سبب ذلك من جهة النظامات السياسية وانتقّد السلطة الطلقة 
القى جرى عليها الخافاء والملوك وما كان فهامن الاستيداد الذى ساعد عليه 
عدم تحديد الفقباء للمتوبات بل تركوا انواع التعزير مفوضة للحا ك ثم بين 
انهل يكن عندم ثىء من العلوم السياسية والاجماعية والاقتصادية حتى 
ان ابن خلدون لم بذ كر فى كتابه وهو الكتاب الوحيد الذى وضع عند 
المسلمين فى الاصول الاجناعية كلة واحدة فى ( العائلة ) . ثم بين ان المالة 
العائلية كانت خالية من كل نظام . ثم بين ذلك من جهة الآداب فذكر 
ان امسلمين لم بأنوا للعالم بأصول جديدة فيها واما عملوم ها فذ كر اذالتاريخ 
لشهد على ان كل عصر لاتخلو من الطيب والردىئ" وأشارالى اهم ما يلتقد 
على المسلمين كتمزيق الدولة العربية بالمنازعات الداخلية وكشرب بعض 
بعض الامراء والمظراء لمر جهرا فى مجالس الموارى والقيان وغير ذلك . 


الرأة الجديدة . 
ثم قرر عداقاك الزذ على من قال ان المدنية الاسلامية كانت « تموذج 
الكال البشرى » وات المسلمينكانوا حائزين جميع انواع « الكيالات 
الاخلاقية الصعميحة » وقرر ان المجاب اذا كان عأدة من عاداتهم التى لم 
تك نكابا كاملة فلا بنافى ذلك انه لايليق فيعص رن . ثم قال مانصهبا مرف 
« وغْنيٌ عن البيان اننا عندكلامنا على المدئية الاسلامية لم تقصد الح 
عليها من جهة الدين بل من جه ة العلوم والفنون والصنائم والا دا بوالعادات 
التى يكون جموعها المالة الاجماعية التى اختصت يبا . ذلك لأن عامل 
الدين لم يكن وحده الؤثر فى وجود تلك المالة الاجماعية فهو على ما به 
من قوة الساطان على الاخلاق لم ,ننج الاأثرا مناسباً لدرجة عقول واذاب 
الاثم التى سبقت » ثم حم بوجوب بناء مدنيتنا على العلوم المصربة التى 
نى عليها الاوربيون مدليتهم 

والسألة (ه) من مههات هذا الفصل البحث فى زعم الذين عترفون 
بتقدم الغربيين علينا فىالصنائم وائكار تقدمهم فالآ داب ولم يق الاسهاب 
فى المسئلة الرابعة مالا لتقيصشى منها وإنا اطلت فىهذه لامها اهم مسائل 
الكتاب فى المقيقَة ولان الناس بلغطون فبها قول وكتاءة على غير بصيرة 
بل يكذون على المؤلف وتهمونه بانه طعن بالدين الاسلاي نفسه وقال 
اله غير كاف لمدئية المسلمين فى هذا العصر ونحو ذلك مما يربى بة من 
لاقيمة للصدق ولا الدرن فى نفوسهم . ثم ا نكلامه فى هذا اللوضوع 
لاسر من استدراك وانتقاد سنبينه فىبقية ممّالاثنا فى (مدنية العرب) . 
واما خائمة الكتاب فستكتب عنها شيا في الجزء الآآتى ان شاء الله تمالى 


" المرأة الجديدة 
رأى الناس فى الكتاب ورأينا فيه 
قلنافى تقري ظكتاب (نحرير الرأة) مااعدنا معناه فىتقريظ المرأة 
الجديدة من اننالم ئر فى مكتوب العصر شيا أث فى مسلمى مصر #ثل 
هذين الكتايين وكنا قد استتبش رنالهذا التأثر لدلالته على ان فى الامة 
ذماء ورمماً من المياة يبيج احساسها للتفور من الشارٌ فى اعتقادهم وان 
م يرتق الى المنابة بالنافع فى الاخذ به ولكن هذا الاستبشار غير صاف 
من الكدورة ولاحل هنا لبيان السب فى ذلك اذ لابنى به الا مقالة 
او مثّالات فى شعور الامة ووجدانها وتأثيره فى اعمالها . 
قلنافى الجزء الماضى الث من الناس من قرظ كتاب اأرأة الجديدة 
ومن التقده ونذكر هبنا ان النتقدين هم الأكثرون بحسب ما يظبر لأ 
من كتابتم فى الجرائد ومحاوراتهم فى الأأندية والسمار . قول هؤلاء 
النتقدون ان هذا الكتاب وسابقة ما الما الا لاقناع المسامين بأن يمطوا 
نساءهم المرية الطلقة معاشرة من بردن من الرجال وان يكن كنساء 
الافرنج مككشوفات الوجوه والرؤس تلقن الى الملامى واأراقص ويذهين 
فى البتك كل مذهب . هذا ما بلهج به الجاهير يتلقفه بعضهم من بعض 
واكثرم م رأ الكتاب . ومنْهم من يزيد على ذلك مسئلة المدنية 
الاسلامية والمدنية الشربية وقد ذَ كرنا طعنهم فيا الفا 
انكان الكتابان ألفالحاتين الغابتين اواشتملاعليها فنحن وجميع المسلمين 
بل وجميع العقلاء تقول إنهما باطلان جديران بالمدّت والرفض لان ذلك 
بجر الى فتئة فى الارض وفسادكبير ويكونبه خيارنسانًا فى انبتك والتبذل 
أبعد غورامن شر نساء الافرنج لان لمؤلاء من التربية والعم الذى لم يصان 


اللرأة الجددة لذن 
آليه الا بعد عدة قرون ما ليس لنا ثىء منه وين لما نبتدء بالترية انتداء . 
ولكن هل الكتابان»ا بقولون ؟ المواب ما قلناه فى تقر يظ كتاب (نحرير 
الرأة ) فى العام الماخى من ان المؤلف غالى فى بان مضار التشديد والبالئة 
فى الحجاب وبالغ جداق جعل نجاح المسلمين متوقفاً على ازالة المجاب 
المعبود فى الاذهان والموجود أثره فى الاعيان ... حيث ان هذه المثالاة 
والبالفة المصوغة فى قال الاساوب الكتابى الموكثر ذهب بوجدان القاري' 
الى وجوب تهزيق هذا المجاب لأنه لم يحجب الا الملوم والفضائل عن 
نصف الامة . وقد رأبنا من افاضل المعتدلين فى الانكار على كتاب امرأة 
الجديدة من قال ان هذا هو الضرر اقيق من قراءة الكتاب وفال : 
انى كنت اقر أه فأشعر بوجدالى قد تغير واعتقادى بوجوب شّاء المجاب 
قد تزازل واضطرب فأيرك القراءة ثوب الي وجدانى الاول ويسكن 
اعتمقادي فيه ثم اعود الها . فقات له ريما تكون هذه المغالاة مقصودة 
للؤاف لاف الات الى ثىء يلبنى له لاجل ارجاع من يدعوم الى 
الاعتدال الذى هو الى أن يقف على الطرف المقابل لما م فيه فانكانوا 
فى جانب التفريط ينف فى جانب الافراط ليتتهى التجاذب بينه وينهم الى 
الوسط ولو وقف فى الوسط وجذبهم وجذبوه مخرج كل منعا عنه 
او بت فى محله ولا فائدة فى ذلك ومرن هنا يقول الناس لابد من 
ثىء من الباطل لاجل الوصول الى المق . وقد قال الامام النزالى ان 
وعد القران ووعيده مبنى على هذه القاعدة مثل قوله تعالى « ياعبادي الذين 
اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اله يثفر الذئوب جيم » 
انما يال به الذين غلبت عليهم خشية الله والموف مرن عذابه وافرطوا 


فا المرأة اليديدة 
فيها حتى كادوا بقنطون من ربمته تعالى . واما الذين غلب عليهم اللهاون 
وادى بهم الافر اط فى الرجاء الى الثرور وكادوا بأمنون مكر الله وعذابه 
وتجروًا على المعامى فيجب أن يعاطوا بمثل قوله تعالى « والعصر ان الانسان 
لني خسر الا الدين آمنوا وجملوا الصامات وتواوا بالق وتواصوا بالصير » 
واذاذكروا تلك الآبة ذُ كوا مثل قوله تمالى « واتى لنفار لمن ناب وآمن 
وحمل صالاً ثم اهندى » وهكذا يجب ان يكوت امرشد كالطييب 
على كل مريض ما مسست اليه حاجته ويناسب حاله . ثم إن من فوائد 
هذه المبالغة أن أثارت اقكار الناس للبحث وكل الباحثين اوجلهم موافق له 
على سوء حالة الرأة الصرنة او المسلمة ووجوب ثريتها وتعليمها وقدكان 
اع الآكي منما عدد ااهير هو الاب ولكهم ينونه فى توق 
القربية والتعليم ف ىكالم على نخفيف المجاب او منعه فاذا اتبت هذه 
الناقثشات بانصراف همة الامة الى تربية وتعليم مع بقاء الحجاب انتقدم 
الى الامام ويكون الفضل الأكير فى ذلك لقاسم بك يعترف له به بعض 
النصفين الآن وبحفظدله التارعخ الى آخر الزمان 
استفتاء البابلى فى الما ة الجديدة 


مرن اعحي ما احدثهكتاب ( الرأةالجديدة ) فىنفوس الناسان 
تمد افندى عبده البابل كتب الى فضيلة مفتى الديار المصري كار مفتوحاً 
وزعه على الناس ونشره فى المرائد يسأل فيه : « هل رفم الحجاب عن امرأة 
واطلاقها فى سبيل حريّها بالطريقة التى بريدها صاح بٍكتاب (الرأة 
المديدة) ييسمح به الشرع الشريف املا » مم طبع استقانا الى هذا للكتاب 
اللنتوح ووزعه فى الازقة والشوارع وارسله الى اللرائد قبل ان يرسله الى 


استفتاء الرابلى اذا 


فضيلة الى الخاطب بهحتى ان الاستاذ اللفتى لل يعلم ‏ 5 الا بعد ان أطلمته 
اناعليه ون جيب هذا السائل امستلفت فنقول : 

)0 )ال الاستتا عا عل غلا العيوة مله وا شيم احد من 
المقلاء معنى توزيع السؤال معابوم أ على الناس لاسها قبل ايصاله الىالسؤل 
بل انافى شلك من ارساله اليه قياساً على الاستثفات الذي رآه عندى لاول 
مرة. ولا يقال ان الفرض الفائدة لان الفائدة انماتكون فى المواب وربما 
كان أكثرالذين وزع عليم الكتاب المنتوح والاستافات من خالي الذهن 

عن كتاب الرأة الجديدة. فيظبر ان للسائل عضا غير الافادة 

9 لاضن على السائل وغيره ان الاستفتاء عنكتاب يستازم انيرا 
لمفتى ذلك الكتا بكلهوذاك تكليف الشطط لان اصحاب الاعمال الكثيرة 
كن القطر المصرى يجب ان يختصر ف الاسئلة اتى تلق اليهم لان كثرة 
اعمالم لا تسح لم بقراءة الاسئلة المعاولة والمواب عنها الذى يستدعى 
التفصيل والتطويل غالاً والنا نعلي ان الاسئلة التى ترفع لى شي ع الاسلام 
فى دار الحلافة لا يكتفون فيها بالاختصار حتى بذّكرون المواب ويسألون 
عنه تيكتب شيخ الاسلامكلة ( اولور ) اذاكان الجواب بالايجاب وكلة 
(اولاز) اذاكان سنا ٠‏ والسائل يعم ان مفتي الديأر الصرية هو رئيس 
اجلبعية الخير, ة الاسلامية التي هىاعظ جعية ة للسلمين فى البلاد العرية كلها 
وهوايضاً عضو عامل فى علس شورى القوانين ومجاس الاوقاف الاعلى 
وله اعمال اخرى فى نظارة اللممانية وهو شيخ رواف المنفية الذى هو 
اعظم رواق فى الازهى وناظر على اوقاف كبيرة وعضو فى مجلس ادارة 
الازهى ويؤلف وقرأ فى الازه درساً فى ع البلاغة ودرساً فى تفسير 

(ه- الثار ) 


0 استفتا الى 


القران الشريف ولا مق ما يستازمه هذا الدرس من المطالعة والمراجعة . 
وبع انه من الدقة فى أمماله يحيث اذا رفع اليه استفتاء من الحأ عن قل 
حجان قرا جيم اوراق القضية وانكانت تعد بالئات ٠‏ ديعم اط أنه مقصود 
من الئاس عضاء المصالم فلا يخاو 3 من عدة اشخاص يطلبون منه قضاء 

مصاللهم . قبل مثل هذا يستفتى ع نكتاب . ويكلف بقراءنه ليرين رأندفيه . 
كلا انه يجب على شح المامع الازهس ان يؤلف ععرفة المفتى ومساعديه 
إن من العلياء لانتقاد الكتب ااتى تنشر بين الملمين يكون افرادها من 
البارعين فى جميع الفنون بحيث ينتقدكل صنف ما هوعالم به ثم ينشرذاك 
فى ال+رائد فان فى الكتب المنسوبة للمتقدمين ما يشر وفيه من الافساد 
فى الدين والدنيا فوق مايتصوره كل منتقد علكتاب ( الرأة الجديدة ) 

(م) ان الفتوى فى الكتاب لا يمكن ان بغبمها احد الا اذا اطلع على 
السؤال والسؤال دخل فيه الكتاب كله فيمتاج كل من اطلع على التتوى 
ان بقرأً الكتاب اول فاذاكان ضارا تكون النتوى سبباً فى اذاعة الضرر 

(:) اذا أفتى مفتى الديار الصربة فى الكتاب فلا شك ان قنواه 
تكون عتنضى مذهب المنفية الذى عينته الكومة ليفتى به فاذا لم توافق 
فتواه غرض صاحب الكتاب عكنه ان بقولم قال فى كتابيه ان اصلاح 
شؤن المسلمين يتوقف على عدم التقيد بول امام واحد بل يجب أن بنظار 
فى الصلحة وتطبق على قول أي" امام ولا مخف انه نقل عن بعض الائة فى 
تحربر المرأة جوا زكشف الوجه والكفين وجواز معاملة اارجال فى غير 
خلوة وهذا كل ما يطلبه من ابطال المجاب 

كل هذا بدلنا على ان السائل اخطأ فى السؤال وانه لا يلق جوااً 


الاحاديث الموضوعة هو" 
المبيع وارافات 
علدا 


قسم الاحاديث الموضوعة -- الموضوعات فى العلماء والزهاد 

ذكرنا فى المزئين الاوه؟ مي السئة الماضية بعض الاحاديث 
الموضوعة فىتعظيم العلياءو إطرامهم وبق علينا بي منها وان نذّكر الاحاديث 
الوضوعة فى انتقادم على عدم العمل والتقاد العباد بير علم ٠‏ وأكثر 
الموضوعات فى الاطراء وضعبا علاء السو لتعظيم انفسهم على المتصوفة 
الذن تخصهم السامة بالتمظيم والاكرام واعتقاد الولاية و اكثر تلك 
الاحاديث الانتقادية وضعرا مدعو الصلاح والولاية للحط من شان العلياء 
لذن يظهر من ملهم انهم لا بربدون بعلمهم الا امال والماه وهكذاكانت 
لحاسدة بين التريقين الا من عصم ربك من الخلصين . وللكن الانتصار 
كان للعلماء الا فى الازمنة التى ساد فها الهل وصار الامراء كالعامة فى 
اعتقاد جهلة مدعين الولابة اوالمنظاهسين بالصلاح وال الامى الى مشاركة 
العياء ثم فى هذا الاعتمّاد او التظاهص به لثلا يتبموا تدرف علهم العامة 
فيفوتهم الانتفاع منها . ولا تنس استثناء الخلصين وليل مامم 

فن هذه الموضوعات حديث : يكون فى آخر الزمان علاء برغبون 
الناس في الآ خرة ولا برغبون . ويزهدون الناس فى الدنيا ولا بزهدون 
وينبسطون عند الكبراء . وينقبضون عند الفقراء . ويبون عن غشيان 
الأمراء . ( اى زيارتهم والترددعليهم ) ولانتهون . أوثئك الجبارون عند 


أن الاحاديث الموضوعة 

رمن . وفى استاده توح ن أى ضرع أحد الورين بالكذب:. .وله 
شرن ككون مضمونه واقنا الآن فتستدل به على صمته فانهم ما وضعوه 
الا لواقم متمق وماكل صمح المعنى يصح رواية . 7 

ومنها ححديث يأفوعلى امتى زمان بحسد الفقباء بعضعم بعضاً ويفار 
بعضع على بعض كتغا, بر التتيوس . فى اسناده مهم بالوضع وانصح معناه 

0 : من فتنة العالمان يكو نالكلام ف أب مت اساة : 
وهو موضوع . ومنها حديث : هلاك امتى عالم فاجر وعأبد جاهل وشرار 
الشرار شسرار العماء وخيار الخيار خيار العلياء .لم يوجد وان صح معناه 

ومنها حديث : لا يجوز شهادة العياء بعضهم على بعض . قالوا اسناده 
لا يصح . ومنهاحديث : الزبانية اسرع الى فدمّة حملةالقران منهم المعبدة . 
الاوثان . وهو موضوع وقال ابن حبان باطل وفىاسناده من بتع بالوضع 
وذكر له فى اللالمء المصنوعة طرقاً لا يصح منهاثىء 

ومنها حديث : المتعبد بغير فنّه كالجار فى للأحون نة ما أنخذ الله من 
ولي جاهل ولواتخذه لعلمه . قال ابن ر ليس بثابت . قا تكانوا حتجون 
به على الجهال الاميين الذين بدعون الولابة ويصدقبم العوام لتظاهرم 
00 هؤلاء هون عن دعوام لانت لم من العامة قوة 
غلبون ما المق عل قاعدة دمارك 000 بالحديث احد العلياء على 
احد أدعياء الاولياء كلد وكان لم بره وبلغ الولي” ذلك فاشق ان اجتمما 
فى مجلس مصادفة فابتدر الولى العالم بقوله « اتحذنى وعلمنى » فمدها له 
الناس مكاشفة وزادوا به اعتقادً لا نكراءة وهم ةكبذه تهدم الف قاعدة 
من قوامد العم والدين . وهذا الم الذى يسميه الصوفية اللدنى لا بتناول 


الاحاديث الموضوعة أذ 

علوم الروابة والاحكام كالحديث والفقه والللنة ما بينه الفقيه ابن حجر فى 
النتاوى المدئية ولذلك تجد أكابر الصوفية الصادقين محتجون بالاحاديث 
الموضوعة اذالم يكونوا من الحدثين ولكن إن من يعمل ومن غم ؟ 

ومنها حديث : اشد الناس حسرة بوم القيامة رجل امكنه طلب 
الم فى الدنيا فى يطلبه ورجل عل علا فانتفع به من سمعه منه دوته . قال 
إن عساكر متكر ش 1 

ومنها حديث : من نصح جاهلا عاداه . قالوا لم برد مرفوعا اى / 
ينسبه احد للنى صلى الله عليه وسلٍ وقد جاء فىكلام بعض السلف . اقول 
اذا اراد قائله بالجاهل الاحمق السفيه فله وجه واما اذا اراد غير العالم فهو 
خطأ وضلال قتشضى ترك لتعليم والنصيحة وفى ذلك ممو الدين بالرة 

ومنها حديث : نولالله عن وجل هوم القيامة يامعشر العلاء الى لم 
اضع علمى فيك الا لمعرفتى بم قوموا فانى قد خفرت لي . رواه بن عدي 
عن واثلة بن الاسقم مسرفوعا وقال هذا متكر ل يتابع عثمان بن عبد الرجمن 
الترثى عليهالثقات . وله اسئاد اخرعند ابنعدي عن الى موسى الاشعري 
مرفوعاً وقال فى اسناده طلحة بن يزيد متروك وهذا المديث بهذا الاسناد 
باطل . ومنها حديث : ان العام الرحجم يجيه يومالقيامة وان بوره قد اضاء 
يمثى فيه بين المشرق والغربك يفىه الكوكب الدري . رواه أو نعيم 
والحخطيب قال فى الميزان هذا خبر باطل 


ومنها حديث : اذاكات يوم القيامة ياه أصداب المديث بأيد 


ع ع ع عدر 
الحابر فياصى الله جبريل ان أنبع ويسالهم وهواعم بهم فبقول من الم ؟ 
فيةُولون تحن اسسعاب الحديث فيقول الله تعالى ادخلوا اللنة على ماكان مكم 


بلع الاحاديث الموضوعة 
طالا كنتم تصلون على ننبى فى دار الدنيا . قال الخطيب موضوع والجل فيه 
على الرقي يعنى مد بن بوسف إن يعقوب الرتي . وقد ذكره الذهبى فى 
اليزان وقال انه وم هذا الحديث الترلنيا مان عياء المديث 

وباخجديث : من حفظ على امتى اربمين حدين فى الله بوم القيامة 
فا مالا . رواه ابن عبد البر وضعفه ولكن قال صاحب الذيل هو من 
أباطيل اسحق الملعطى وقال فى المقاصد طرقه فى جزء ليس فها طربق 

تسلم من علة قادحة ٠‏ وال البيق هؤ مان متهور ودين 4 اسناد بيع ٠‏ 

اقول وسبب شهرنه عنابة العلماء حفظ الاربمينات رجاء ان يكون ثانا فى 
الواقم و وإن لم يصح سنده 

وقد ورد فى العلاء والعباد احادمث اخرى كم ها بعض واحتج 
ميا اخرون . مها حديث : شرار الملاء الذين يأتون الاصراء وخيار 
الامسراء الذين لون اللا «ازو :ا ملية شطرة الآول إنيتد ضميقك» 
وروى بلتظ العلاء امناء الرسل على عباد الله مالم مخالطوا السلطان فاذا 
فعلوا ذلك فد خانوا ارسل فاحذروم واعتزلوم . قبل هو موضوع وفى 
إسناده يهول ومتروك وتعتب ذلك . 

وما زال العلاء العاملون والصوفية المخاصون محتجون بمذا المديث 
وما ورد فى معناه لانه ميد بسيرة السلف الصال وكانوا يتبمو نكل عام 
ني مانن الاسراء والسلاطين الا اذا كان عمّدار ما يؤدى النصيحة 
الواجبة وم أذ من عطلام شين اومان رن طلئح باثار الساف 
فى ذلك . وقد اثقاب الامس الآ"ن فاننا ثرى من الئاس من يستدل على 
حسن حال المنتسبين الى العلم والصلاح بالقرب من الملوك والاعساء ورينا 


انتقاد الاخلاق أل 
يعدو .ن كراماتهم ما عنحونه من اللي والملل الذهبية والفضية الى 
تسمى النياشين وكسوة الرتبة والتشريف فلا حول ولا قوة الا بالل اعلي” 
العظيم . ومنهاحديث اكثر منافق هذه الامةقراؤها . روأه احمدوالطبرانى . 
والقراء العلاء والله اعم . 

(ناد) قد حذت جريدة طراباس حذو امار بالكلام فالموضوعات 
ذاستمةت بذلك الثناه . 

«اعري العصر , فى فلسفة الشعر . حمد افندى حافظ ابراهم » 


لماظطك والايام جيش احاريه 
ومين ضاق القلب والصدرعنعا 
وليل كمال التو مكابدتطوله 
كان داجيه صيفة طد 
قريت به جش الصبابة والاسى 
وعلت نفى كثم غيظى وم اعم 
اسك حتىلو رأىالقومحالتى 
رجانُ فى قوى ضعيف كانه 
وداق كداء الدين عن دواؤه 
فياليتلى وجدان قوي فأرتضى 
يناهون نحت اليم والارض رحبة 
يضيق على السوري رحب بلاده 
فاه الا ان يجشمه النوى 


فبذي مواضيه وهذى كتائه 
غرام اعانيه وعش أغالبه 
وأمنت الى لا محالة صاحبه 
تخط بها أعماله ومثالبه 
وأنزلته صدرا تداعت جوانبه 
بما فعات بين الضلوع قواضيه 
رأوا رجلاً هانت عليه مصائه 
جنان وزير سودنه مناصبه 
وحظلي -كظ الشرق نح سكواكبه 
حياتى ولااشق بماانا طالبه 
من بات بأَبى جائب الذل جانبه 
فيركب للاهوال ماهو راكبه 


وما هو الاان تشد ركاه 


٠‏ انتقاد الاخلاق 


ويحرج بالروى” مذهب رزقه 
أقاسم' ان الوم مانت قلوييسم 
اك لوم رف باب لاقم 
فلو ان تخخصأ قام يدعو رجائم 
ولوخطرت فى مصر -واه امنا 
وفى بدها العذراء يسفر وجهبا 


فتفرزج فى عض البلاد مذاهيه 
ولوشتهوا فى السغرما انتكانبه 
فن ذا تناديه ومن ذا تعانيه 
لوضع نقاب لاستقاء.ت رفاعه 
باوح محياها لنا وثراقبه 
تصافغ منا من ترى وتخاطبه 


وخلفها موسى وعسى وا جمد وحبش من الاملاكماجتمواكه 
وقالوا لنا رفم المجاب محلل لقنا نم حق ولكن تجانبه 


( ياب الاخبار التارضخية ) ضاق هذا المزه عن هذا الباب وسئثبته 
فى اإزء الآتى وبدخل فيه باق ترججة ملكة الاتكليز وغير ذلك 

(من الادارة) من بنقّصه ثى* من اعداد سنة المنار الثالثة اوفورس 
الجلدالثانى فليطلبه يرسل اليه . واما فبرس الحا الثالث فسيوزع مع المزء 
الآتى ان شاء الله تعالى . ونرجو من غيرة المشتركين الذين لم يدفعوا فهة 
الاشتراك ان بتفضلوا بارسالما . ونخص بالذكر اهل نونس والجزائر 
وعساكش وجاوه والحند ولؤلاء الخبار فى ارسال القيمة حوالة علىادارة 
البوسطة او على احد البنوك فى القاهرة . 

( تصحبح ) ذكرنافى الصفحة <م من الإزء الماضي ان سعادتاو عبد 
الننى باشا العابد هو شقيق صاحب العطوفة الشبير امد عت بك العابد 
اللكاتب الثانى اولانا السلطان الاعتم وكان ذلك سبق قلم والصواب أنه 
ابن عه لا شفيقة 


لع 
ل 
ع 
6 
2 
ا 


كر 


هادف 2 14 كنا 


2 


كب 


الله واولئك هم اولو الالباب 


فبشر عبادي الذين يستمعون القول 
فيتبعون احسنه اولثئك الذين هداهم * 
اي ا جم انا 


عي موي ب 


6 قالع الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و «مثاراً» أ كنارالطريق‎ (١ 
06 /ا مارث (اذار) سئة‎ ١16 ذىالقعدة سنة‎ ١" مصر فىيوما يس‎ ( 


الفضائل والرؤائل”" 

قالوا للانسانمال مفروض عليه ان يسعى اليه ء وفالوا أنه عرضة 
لنقص يجب عليه الترفم عنه » وقالوأكاله فىاستيفاء ما يمكن من الفضائل» 
ونقصه فى التلوث برذيلة من الرذائل » فا هى الفضائل وما هى الرذائل؟؟ 

الفضائل ايا للنفس من مقتضاها التأليف والتوفيق بين التصفين 
سهأكالسخاء والعفة والمياء ونتحو ها فالسخيان لا بتشاحان ولا يتنازعان فى 
التعامل ذان من حبية كل منعا البذل فى المق والمنع اذا اقتضاه المق 
فكل عرف حده قف عنده فلا يوجد موضوع لائزاع عند معاطاة 
الاعمال المالية . و الاعماء لا سامون على مشتهى من المشتهيات فان من 
خلق كل من التجافى عن الشهوة وفى طبيءته الايثار بالرغائب 0 اذا 
استقريت جيع ماعده علياء اللهذيب من الصئمات د الفاضلة جد دان من لوازم 


)١(‏ مقالة من العروة ة الوق والموان لنا 
3 المنار) 


3 الفضاكل والرذائل 

كل فضيلة منها الأليف ين المتصفين بها فى متملق الثثر الناغى* عن تلك 
الفضيلة فاذا اجتمعت الفضائل اوغلبت فى ثخصين مالت نفوسها الى 
الانحاد والالتثام فى جميع الامال والمقاصد او جلبا ودامت الوحدة ينها 
بمقدار رسوخ الفضيلة فهما وعلى هذا النهو يكون الامس فى الاشتخاص 
الكثيرة . فالضائل هى مناط الوحدة بن الحيئةالاجماعية وعروة الانحاد 
ين الحاد تميل بكل منها الى الآخر وتجذب الآآخر الى من يشا كله 
حتى يكون امور من الناس كواحد مم ترك بارادة واحدة ويطاب 
فى حركته غابة واحدة . 

جموع الفضائل هو العدل فى جيم الاحمال فاذا عل طافة من 
نوع الانسان وقف ,كل من أحادها عند حده فى مله لا بتهاوزه بما يمس 
حماً الآخر فبهيكون التكافو والتوازر . لكل تخص من افراد الانسان 
وجوة خاص به واودعت فيه المنابة الآلهية مر القوى ما به محفظ 
وجوده وما به التناسل لبماء النوع وهو فى هذا يساوى سائر افراد الميوال 
لكن قضت حكة الله ان يكون الانسان تمتازعن بقية الانواع الميوانية 
بكون آخر ووجود أرق وأعلى وهوكون الاجماع حتى بتألفمن افراده 
الكثير ة بذية واحدة يعمها اسم واحد والافراد فيا كاعضاء مختاف فى 
الوظائف والاشكال واتماكل يؤدي عمله لبقاء البنية المامعةوتقويها وتوفير 
حظها من الوجود ليعود اليه نصيب منعملها الكلي” ك! اودع الله فى اعضاء 
أبداننا وبليتنا الشخصية . والفضائل فى الجتمع الانسانى حكتوة المياة 
المستكملة فىكل عضو ما بقدره على أداء مله مع الوقوف عند حد وظيفته 
كاليد مها البطش والتناول ولس بها الابصار والعين بها الابصار وتمييز 


ْ الفضائل والرذائل 1 
الاشكال والالوان وليس من وظائفها البطش والكل حي نحياة واحدة 
وان شئت قلت : الفضائل فى عالم الانسان كالمذبة العامة فى العالم الكبير 
فكنا ان الجذبة العامة حفظ بها نظام الكواكي والسيارات وبالتوازن فى 
ابماذيية ثبت كل كوكب فى مركزه وحفظت النسبة بينه وبين الكواكب 
الآخر وانتقلم بها سيره فى مداره الخاص تقدير المزيز العليم حتى تمت 
حكلة الله فى وجود الا كوان وبَائها . كذلك شأن النضائل فى الاجماع 
الانسانتى بها تحفظ الله الوجود الشخصي الى الاجل الحدود ويثبت البقاء 
النوعي الى ان يأنى أعس الله . 

أي ام يكو نالواضع فيهأوالرافعوالمارس والوازع»والجالب والدافم» 
وجميع من يدبر أمورها » ويسوسها فيشؤمها » انما مم افراد منها منهاماتها 
او من لمازمها ( من الاعلياء او الاوساط بل وسار الاطراف) ويكونكل 
واحد منهان بح الكل ولامختارمقصدا يمأكى مقصدالكل ولا يسسى 
الى غاية تميل به عن غاية الكل ولا همل عملا بتماق بالامة حتى يكون 
امي عكالبنيان التين لا تزعزعه المواصف ولا تذكه الزلازل وقوة كل 
منهم جتمع للامة قوة محفظ بها موقعبا وتدفع بها عنشرفها ويجدها وترد 
غارةالاغيارفهى الام ةالتى سادتفيها الفضائل واستعلتفبها مكارمالاخلاق. 

ان امة هذا شام لا تخالف افرادها الا لاتالف ولا تغابرون الا 
للاتحاد فثلهم فى اختلانى اعمالهم ككثل المتدابرين على محيط دائرة بتفارقان 
فى مبد! السير ليتلاقيا على نتقطة من المحيط ومثالهم فى تفاير مآخذم اب 
منافمهم كاذبى طرف خيطة واحدة (حبل واحد ) كل هذ بطرف مع 
تعادل القوتينفنى جذب احدها لصاحبه ابءاد لنفسه عنه من وجه,وحفظ 


5 النضائل والرذائل 01 
لمكات قريه منه من وجه آخر فلا شترقان ولا انان ولا نى منفعة 
احدها فى منفعة الآخر ٠‏ أما ان مسالك الافراد من هذه الامة يما 
منموه من الارتباط بينهسم تكو نكانصاف دائرة مركزها حياة الامة 
وعظدتها ولا مخرج ولا واحد منهسم عن حيط المنسية وانهم فى جاب 
منافعبا واستكمال ذوائدها كالمداول تمد البحر لتستمد مئه . 

برى كل واحد منْهم ان ما تنتهبج به النفوس البششرية وتمتاز بالميل اليه 
عن ساثر الميوانات من رفعة المكانة والغلى وبسط الجاه وتماذ الكلمة انما 
. يمكن نوالة اذا توفر للامة حظبا من هذه اأزايا فيسعى جهده لابلاغ كل 
واحد من الامة أقصى مابؤهله استعداده ليأخذيسهم مما بتالافلا يهءل ولا 
مخون فى الدفاع عن فرد من افرادها فضلاً عن هيثتها العامة والا فقّد 
خان نفسه لانه ابطل آلة من آلات عمله وقطع سباً من اسباب غابته ولا 
محتقر واحداً من الحاد ولا بزدري بعمله ومسب الشخص من الامة 
وانكان صغيرامنزلة مسمار صخير فى آلةكبيرة لو سقط منها تمطات 
الآلة يسقوطه . 

عليك ان تنظر فى حمّائق هذه الصفات الفاضلة 2 با ينشأعنها 
.منالاثر الذى بيناه - التعقل والتروّي وانطلاق الفكر من قيود الاوهام 
والمفة والسخاء والتناعة والدماثة (لينالجانب) والوقار والتواضع وعظٍالحمة 
والصبر والمم والشجاعة والايثار (قديم الغير بالمنفعة على النفس) والنهدة 
والسماحة والصدق والوفاء والامانة وسلامة المدر من المقد والحسد 
والعفو والرفق والمروءة والجية وحب المدالة والشفقة ‏ أترى لو مت 
هذه الصفات الجليلة امة من الامم أو غلنت فى افرادهأ يكون ينها سوى 


الفضائل والرذائل :1 
الاتحاد والالعام التام ؟ هل يوجد مثار للخلاف والتنافر بين عاقلين حرين 
صادقين وفيين )كر مين شجاعين رفيقين صابرين حلممين متواضعين وَفوْرّن 
عفيفين رحهين ؟ . اما والله لو نفخت نسمة من ارواح هذه الفضائل على 
ارض قوم وكانت موا لأحيهاء اوقفرا لا نبتتهاء أو جدباً لامط رما من 
غيث الرحمة مايسبغ نعمةاللهعليها » ولاقامت لحامن الوحدة سياجا لا مخرق» 
وحر زا منيماً لا يبتك » وان اولى الامم بان تبلغ الكمال فى هذه النسجايا 
الشريفة أمة قل تييع “اننا بيشت لمم مكارم الاخلاق . الفذيلة جياة 
الام تصون اجسامها عن تداخل العناصر الغريبة وتحفظها من الاتحلال 
الؤدىالى الزوال . « ومأكان ريك ليهلك القرى بظل واهلبامصاحون » 

اما الرذائل فهى كيفيات خبثة تعرض للانفس من طبيعتها التحليل 
والتفريق بين النفوس المتكيفة مها كالقحة ( قلة المياء) والبذاء ( التطاول 
على الاعمراض ما لا تفتضيه الحشمة والادب من الكلام ) والسفه والبله 
والطيش والهور والمين والدناءة والجزع والمقد والحسد والكيرياء 
والمجب واللجاج والسخرية والغدروالخيانة والكذب والنفاق . فا صفة 
من هذه الصفات تلوث ها نفسان ألقّت ييهما العداوة والبئضاء وذهبت 
مهما مذاهب الخلاف الى حيث لاس قأمل فى الوفاق فان طبيمة كل منهما 
إما ماوزة المدود فى التعدى على اموق واما السقوط الى ما لا يمكن 
ممه للشخص أداء الواجب أن يشاركه فى الجنسية او الملية او القبيلة او 
العشيرة او بأي نوع من انواع التعامل والانسان مجبول بالطيم على النفرة 
من بتمدّى على حتوقه او يمنمه حمَاً ها . وانشئت فتخيل وين بذئين 


سفيهين جبانين مخيلين ( كل منهما عنم الآخر حقه) شرهين حاقدين 


5 الفضائل والرذائل 

حاسدين متكبرين ( كل لا يستحسن الا فل نفسه ) لوجين خائين 
غادري نكاذيين منافقين هل يكن ان جمعب! متصد او توحد هما غابة ؟ 
ألبس كل وصف عل حداته قاضياباتباذ كل من صاحبه وان لم تكن داعية : 

وكنى مخاقه وصفته باعتا قور التنايذ : 
هذه الرذائل اذا فشت فى امة شَضْت بناءها . ونثرت اعضاءها . 
وبددتها شَذّر مذر واستدعت بعد ذلك طبيعة الوجود الاجتابى” انف 
تسطو على هذه الامة قوة اجنبية عنها لتأخذها بالقرر» وتصرفها فى اعمال 
الحياة بالقسر » فانحاجاتهم ف المميشة طالبة للاجماع وهولا يمكن مع هذه 
الاوصاف ولادد من قوة خارجة محفظ صورةالاجماع الىحدالضرورة . 
ف صفات إذا رسخت فى نفوس قوم صار سم يهم شدبد تحسم 
جميمأ وقاوهم شتى . ترام اعرة بعضهم على بعض اذلة للاجني عنهم 
يدعون اعداءم لاسيادة علييم » ويفتخرون بالاتماء الهم » تمبدون السبل 
للغالبين الى التكابة بهم » ويمكنون مخالب المغتالين من احشائهم » ٠‏ ويرون 
كل حسن من ابناء جنسهم قَبيحأ» وكل جليل منهم حقير» اذا نطق 
اجنى بما دور على ألسنة صبياتهم عدوه من جوامع الكلم » ونفائس 
السك » واذا فاص احدم بحر الوجود واستخرج لمدرر المقائق و شف 
لم دقائق الاسرار عدوه من سقط المتاع وقالوا بلسان حالم او مقالمم 
ليس ف الامكان ان يكون منا عارف ومن المحال أن بوجد يننا خبير . 
ويغلب عليهم حب الفخفخة والفخر الكاذب وشّافدون فى سفاسف 
الامور ودلياتم! . يرنابون فى نصح الناسصميز. » وان قامت على صدقهم اقطع 
البراهين » يسخرون بالواعظين » وانكانوا فى طلب خيرم من اخلص 


الفضائل والرذائل /ا: 
الملصين » سذلون جهدهم لمية من لسعى لاعلاء شأ 3 نهم » وجع كلمتهم > 
وشعدون له كل سدا ل شيدون 5 طرشّه العقيات 4 ومبيئون له اسباب 
العثار» تراعم نتضار رب ب أخلاقوم 03 وتنا كين اطوارهم » كاليدن المحصاب 
بالقالح لا َ لاعاله حركة ولا يمكن تحردك عضو منه على وجه 
صوص 0 معاوم قتنمات امام عن حك الضيط » وتخرج ء عن قواعد 
الربط » فساد طباعهم هذه الاخلاق بجعلوم مئبماً اشر » ومبعناً للضر » 
يصير الواحد منهم كالكاب الكل اول ما ببداً بعض” صاحبه قبل 
3 عب يجنون مطيق اول ما فتك عريه ومهذبه م الى 

طبيبه ومعاح داه » تكون الاحاده” نمسم كالامياض الا كالة من نحو 
ابم وال كلة عزقون لامة ل وجذاذات بعد ما يشوهون وحجهبا » 
ويشوشون هيئتها» أوائك قوم يسامودت فى مراعى الدثايا والمساييس 
لتغلب النذالة على سائر اوصافهم فيتفتجون على ابناء جلدتهم ويذاون لَزم 
الاجانب فضلا عن عليّهم وبهذا يمكنون الذلة فى نفوسهم أن دونهم 
تضمحل الامة وتنسخ هيئتها وتفنى فى أمة او ملة اخرى سنة الله فىتبدل 
الدول وفناء الام « وكذلك أَخْدٌ ريك إذا أَحَذَ الرّى وهى ظالة ان 
أخذه أل شديد «( ( اعاذنا إلله من هذه العاقبة وحرس امتنا وملتنا من 
الصير الى هذه الهابة ) . 

نقيت لنالحة نظر الى ما به تقتتى الفضائل » وتمحص النفوس مر" 
ارذائل » حتى تستعد المعياتالبشرية الىالاتحاد » وتصون به اكوانهامن 
الفساد» :كل مولود واد على الفطرة ماد مستعدة يول كل شكل 4 


11 الفضائل والرذائل 
والتلونبأي لون ؛ فبل بنالكال الفضيلة من آيائه واسلافه ؟ أ تىيكون لم 
حظ منها وقدكانوا ناشئين علىمثل مانشأ عايه ليدم . برشدنارائد 0 
الى ان الاعتدال فى أصول الاعلاق والسيل عليه الفضائل وثرو يض الموى 
والاآلا تالبدثية على السمل بثارها إن يلون لين وان م بم أثر الدين فى 
تفوس الآخذين به فيصيهوا حقاً افر ا مما برشد اليه فيتمتموا نحياة طيبة 
وعيشة عوضية الا اذا قام رؤساء الدين وحملته وحفظته بأداء وظائفهم من 
بين أواميه ونواهيه وتثبيتها فى العقول ودعوةالناس الىالعمل بها » وتنبيه 
الغافلين عن رعابتها » وتذكي رالساهين عن هديها . أما اذا اهم ل خدمة الدبن 
وظائفهم أو تهاونوا فى تأدية أعمالها ضمف اليقين فى النفوس وذهات 
العقول عن مقتضيات المقائد الديئية واظلمت البصائر بالنفلة وتحكحت 
الشهوات البهيمية وتسلطت الماجات المعاشية ومال ميزان الاختيار مع 
الموى كشرت الى الانفس أو فاد الرذائل فق على الناس كلة المذاب 
ويحل بهم من الشمّاء ما أشرنا اليه ساقاً . 

جد وال ارات فى كل امة ولقد ظبر اثرها فى ام لا حمى 
عدذا مق بداية كون الانسان إلى الآن ولم بزل آثار بعضها نشهد على ما 
فتكت به الرذائل بعد ما بذلوا وغيروا ما فى طأ ثقة (الدعيرومنك ) مق 
سكنة الاقطارالحندية العروفينعند الاوربيين بطائفة (باريا) « قل سييرُوا 
95 0 فانظرنوا كيف كان عاق الئن سن | تيك » فالدين هو 

'ق الى السعادة فى الدنيا كما يسوق الما ف الآخرة . 

تقاب قل الدهى على بعض طوائف من المسلدين فى اقطارختلفة من 

الارض وسلبهم تتبان عر وألَاها على هامات قوم آخرين واليوم ينازع 


الفضائل والرذائل 5.5 
طوائف اخرى ولا تخاله نتقاب علهم ككشف هذا عن نوع من الضعف 
ولا يكون ناشم الا عن شبيء من الاهمال فى اتباعاوامى الشرع الاسلامي 
ونواهيه نم قول الله فى كتابه « ان الله لآ ير مآبقوم حتى يبروا 
ما بأنفيهم » وقديكون ذلك ورما لا يتكر الآن ان كثيراً من عامة 
السلمين وان صحت عقائدم من حيث اس به الاعتقاد الا م 
هجون فى بعض اعمالهم مهاج الشريمة الثراء وهذا ما محدث ضعفاً في 
الامة بقدر الميل عن جادة الاعتدال فى الفضائل والاحمال « وما اصابكم 
من مصيبة ة ذم) كسبت ابديكر » . 

الا ان المسلمين ل بزالوا على اصول الفضائل الموروثة عن اسلافهم 
ولم حسن الاذعان لا جاء به شرعهم وكتاب الله متاو على السلتهم وسئة 
نيهم يتناقلونها روابة ودرابة وسير الخلفاء الراشدين والساف الصا 
مرسومة على صفحات نفوس الخاصة منهم فليس ما طراً على بعضهم من 
الثفلة عن متابعة الشرع وما تسبب عنه من الضعف ف الو الاعرضًا لا 
سبق وحالا لا يدوم : 

انظر نظرة انصاف الى ما اودعته ايات القراف من غرر الفضائل 
وكراء م الشيم ولل, حرص المسلين على احترا م كتابهم وتجيله جد من 
تسك حك بان بأن علاء الديانة الاسلامية لو نشطوا لأّداء وظائفهم 
الفروضة عليهم كم ورائتم لصاحب الشرع والحتومة على ذسّهم مم 
الل للوجه لى الذين عقلونه وهم مم فى قوله المق « ولتكن منكم أمة 
بدعون الى امير وبأصرون بالمدروف ويهون عن التكر اك م 
الفلحون » وبالحض الالح المفبوم من قوله « فاولا تر من كل فرقة 


0 الفضائل والرذائل 
منهم ( المؤمنين ) طائقة ليتفقبوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا 
اليهم لعلهم تحذرون » ولو قاموا يعظون العامة بما ينطق به القرات 
ويذكرونهم ماكان عليه صاحب الشرع صل الله عليه وس وخلفاؤه 
النامون على سنته من الاخلاق الحمودة والاعمال المبرورة لرأبت الامة 
الاسلامية ناشطة من عمالها متضافرة على اعادة مجدها وصيانة ولانها 
العامة من الضعف وبيضة دينها من الصدع كلذلك فى اقرب وقت ولن 
تكون الا صيحة واحدة فاذامم قيام ينظرون . 

ولا.ريب ان الراسمين فى العم من اهل الدين الاسلااى يعلمون أن 
ما اصيب به المسلمون فى هذه الازمان الأخيرة اغا هو مما امتحنهم الله به 
جزاة على بعض مافرطوا وليس لاناس على الله حمة فالرجآء فى مدوم 
وغيرتهم الدينية وجميتهم الملية ان بوجهوا العنابة الى رثق الفتق قبل اتساعه 
ومداواة العلة قبل استككامها فيذ كروا أبناء اللة باحكام الله وتحكروا بشم 
روابط الا<وةوالالئة كا أمى الله فىكتابه وعلى لسان بيه وببذلوا الهد 
لحو اليأس والقنوط الذي ملك أفئدة البعض مهم ويقنموم بأنه لا ييأس 
من لطف الا الذين فى قلوبهم عرض وف عتائْدهم زيم ويسيروا بهم فى 
سبيل جم ع كلهم ويوحد وجهتهم وبقوى فهم اباءة الضيم والتفرة من الذل 
وبحرك فهم روح الائفة حتى لا تسم نفس أحدم ان يأني الدنية فى دينه 
ويكشفوا لهم حقيقة وعد اللّه ووعده الق فى قوله : « وكان حم علينا 
نصر امو مئين » 


سيق كم 


المصلح والمقلد اه 


الحاورات ين المصلحواللقلد 


اصل الحفر ومعناه . اضاقته الى الشيعة . انكار نديته لْمعفر الصادق . الرواية 
والمروى . الباطنية وعصمة آل البيت وعبادتهم ٠‏ ادعاء الام الالوهية . المتكلمون 
وردهم على المتزلة دون الاطنية وتحوهم . سيب الليدل ين الفقهاء . المنار والعلماء 
والاولياء . اسناد المفر الى سيدنا على ورده . «منى افر و.وضوعه.. ماحمة ابن 
عربى . التصوير والصور . صدقالفر والملاحم وكذبها . افر والامراء واللوك . 
الزايرحه والرهل والمندل والبروج . 

الحاورة الخامسة - المفر والزابرجه 

لا عأد الشيخ المقلد والشاب المصلح الى الحاورة » والمغي ف المباحثة 
والمناظرة » بدأ الاول باعادة الشكر والثناء على الثانى لاهدالله مقدمة ابن 
خلدون واظبار الاغتباط ها وقال 

(القلد ) : النى نتارت فى فبرس المقدمة قبل المطالعة فرأيت ذكر 
ابر والزابرجة فكان هذان البحثان أول ثىء قرأته فى هذا الكتاب 
ليكون لى مهما مادة من جنس مادتك اناظرك .ها . فأما الجمر فألفيت 
مؤلمبا يميل الى امكاره وبذكر ان هارون بن سعيد العجلي رأس الزيدية 
(فرقة من الشيعة ) هو الذى بروي كتاب الجذر عن جعفر الصادق 
( رض ال عن ) وندكان مبناً ل سيتع لاهل البيت على الموم ولبعض 
الاثتخاص منهم على الخصوص بحسب ما اعطام الكشف الذى بقع لثلوم 

من الاولياء . قال : وكان مكتوياً عند جعفر فى جلد نوو صثير فرواه عنه 
هارون المجلي وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد الذنى كتب فيه لان اللفر 


ىه المصلح والمقلد 
فى اللغة هو الصنير وصار هذا الاسم علا على هذا الكتاب عندم وكان 
فيه تفسير القران ومافى باطنه من عرائب المعانى صروية عن جعفر 
الصادق . وبعد هذا انكر ابن خلدون صعة الرواية فى ذلك مع انه اثبت 
الكرامة لممفر وآله عايهم الرضوان ولا اخال الا انلك تبعت هذا الرجل 
فى انكار الجر وان كان عدم صحة الروابة لا يقتضى عدم صحة لمروي فى 
الواقع ونفس الام . واما كلامه فى الزابرجة فلا اخني عنلك اننى لم افهمه 

( الصلح ) : الى اود لو تطلع على كل ما اطلمت انا عليه مما نتكلم 
فيه فى ذلك من الاقتصاد فى زمن المناظرة ومن سهولة الاقناع والاقتناع 
ولا يختلجن فى نفسك انى اقلد ابن خلدون او غيره فى شثىء مما اقول وائما 
اطلم على ما نقله هو وغيره واعتقد ما يترجح عندى بعد النظر الطويل . 
وأما قولك : ان عدم صحة الرواية لا يقتضى عدم صمة المروي فلعلك تريد 
به ان عدم العلم بصحما لا يقتضى ان المروي غير واقم مؤاز وقوعه مع 
عدم تصدى الات لنقله وروايته ولكن لا يسعك ان كر ان مالا ب 
الا من طريق التقل لايمكن المج شبوته الابالرواية الصصيحة فاذا لمتوجد 
لا يسمح لنا الدين ولا العمل ان تقول شبوته واذا اتكرناه بناء على ان 
الاصل عدمه لا تُسذل ولا ثلام . قكيف اذا وجد من الم ما يقتضى 
الانكار وهو ما قصه علينا التاريخ من سيرة فرق الشيعة المنتعلين هذه 
البدع لا سا فى عهد العبيدبين الذذين روجوا مذهب الباطنية الذى زازل 
دين الاسلام ززالا وخرج عسلمى الشيمة من الاعتقاد بعدمة ال البيت 
والطاقهم فى ذلك بالانبياء الى عبادتهم والقول بالوهيتهم فاذا كان شاعس 
لعز يقول فى مظاته 


المصلح والمقلد ال 
أمديرها من حيث دار لَشَدَ ما زاعت نحث ركابه جبريلا 
وشول 
ما شئت لاماشاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القبار 

فان امام لا يزال يسبد ال لىاليوم وكل ما قرأنه عليك فروصف الّتمالىمن 
رسالة دين الدروزفى محاورتنا الماضية فامهميريدونه اللا 1 العبيدى وكذيك 
النصيربة بعبدونه وهم أشد الناسعناية بتعرف عرالذيب من الجر والنجوم 

( القلد ) : انى لأعجب لملائنا من المتكلمين والفقباء كيف يسكتون 
عن هؤلاء الضالينالضلين ولا يزال بردالاولون على المعتزلة وقد انقرضوا 
واتقرض مذهبهم ورد الفتباء بعضهم على بعض وكلبم من اهل السنة 
واجماعة . 

( المصلح ) : ان أكثر ماتراه من المدل والرد والانكار من العلاء 
بعضهم على بعض نائىء عن الاهواء فان المستزلة م السبب فى وجود علم 
الكلام - خاضوا فى امور لم مخض فيا السلف الصال فاذبرى آخرون 
لمناضلتهم وبعد ذلك تداعت دعائم العم والنظر وما بق للمقلد من التأخرين 
الاحكابة الفاظ المتقدمين وان ذهبت فائدتها بذهاب وقها والاكتفاء 
بالسكوت عن البدع والضلالات التى حدثت بعد اولك الائمة كالاشمري 
واصحابه وتكفير من سأل عنهأ او تضليله الا ان تنشر وتلون بلون الدين 
ويوجد لها الباع وانصار كبدع اهل الطريق -فينئذ بناضلون عنها باتمريف 
والتأويل ؛ ويسكسون المكم فيرمون متكرها بالكفر او التضليل كاهو 
مشاهد فى كل جيل وقبيل » وأما الفقباء فقد بين حجة الاسلام النزالل 
في كتاب لعلم من احياء علوم الدين ان السبب فى عجادلاتهم ومناضلاتهم 
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هو التزلف الى الامراء والخنفاء» والتزاجم على منصب القضاء» ولذلك 
تجد الوطيس ل محم الا بين الأئفية والشافعية لأأن الناصب كانت محصورة 
فهم . على ان المكر عليهم بالسكوت لايصح على مومه فلا بد فى كل 
عصر من فرد او افراد بنصرون المق ومخذلون الباطل ولكن غلبة الجهل 
على الأمة تسوّل لما الباطل وتزينه فىنفوسها فتعمى عن الق ولانبصره 
وقد نشر فى المزء الثالث من منار السئة الثالثة نبذة فى حكم الشعوذة 
والروحانيات والمزائم والطلامم نقل فيها عن الفقيه ابن حجر الميتمى ان 
الاشتغال بالروحانيات مو الذى اضل الا 1 العبيدي حتى اذَّعى الالوهية 
وفعل افاعيل من لابؤمن بالآخرة . فأحب ان تقر تلك النبذة 

(المقلد ) : ان المنار ج ريد ةضارّة تمن العلاء وتتكر الاولياء فلااحن 
ان أراها بل اجمد الله اننى لم اطلع عليها قط 

( الصلح ) : سان الله : كيف يصح لك وانت من اهل عل اللدين 
ان تحكرم على مالم ثر وال بأمرك ان تين ونتثبت فها يجيئلك من الانياء 
عن الفساق الذي يفتابون الناس ويسعون ينهم بالقيمة . لا توجد عندنا 
جريدة تعلي من قدرالملاءكالمنار لامها نجعل فىابديهم زمامالامة وتئيط بهم 
أمس اصلاحها وارجاعها الى مجدها الاول باصلاح التربية والتعليم ولايذمه 
منهم الا من يشعر من نفسه بالقصور عن القيام نثىء من هذا الاصلاح 
واما الاولياء فالنار لامتكرهوانها ينهى عن اطرائهم والقلوفهم أندعون 
مع الله تعالى ويطلب منهم مالا يطلب الا منه سحانه ولولا خشيةالمروج 
عن موضوعنا لقرأت لك بع ضكلامه فى ذلك 

(القلد) : كنت اسمع أن امغر مأخوذ عن سيدنا علىكر مالل وجهه 


المصاح والمقلد هه 

وينسبون للشبخ الأكبر ححى الدين إن عربى قدس سره جف را ليسمونه 
الشجرة النمانية وبقولون انه يحتوى على جميم الموادث المظيمة الى 
يوم القيامة . 

(اللصلح):نم امن الناس من بزع ما ذكر تكا مر جانى. وقال ابن طلحة 
الجمروالجامعة كتابانجليلان احدهها ذكرهالامامعلي وهو مخطب على النير 
فى الكوفة والآخر أسسر نه ليه النى صل الله عليه وسلم وأه تدويئه 
امكتبه علي” حروقاً متفرقة على طرقّة سفر آدم فى جفر فاشتهر بين الناه 
لانه وجدفيه ما جرى للا ولين والآخرين . اقول وكانوا يزجمون ان الجفر 
إخبار عن المثييات صربحة او رموز ولا ارادوا ان يجماوه علا أدخلوه فى 
عم المرف والمدد الذى هو بعد الروحانيات فى المرتبة واختلفوافى وضعه 
وتكسيره فنهم من كسره بالتكسير الصغير وزجموا انه جمفر الصادق 
ومنهم من يضمه بالتكسير المتوسط وهو الذى توضع به الاوفاق اارفية 
ومنهم من يضعه بطريق التركيب المرفى او العددي . ومن الناس من 
خلط بين الجمروالتنجيم وسى كل مأكتب ف الملاحم والمدثان جف را وان 
كان مبنيا على القرانات ٠‏ ومنهم من ينقد ان المفر لا يكون الاع نكيف 
وان الرموز اأرفية والعددية وغيرهالم يضعبا الشيخ بي الدين بن عربى 
ف اجفرة الا لاجل الابهام ككيلا يطلم الناس على اليب فتفسد شؤنهم 
وقد اطلعت انا على الشجرة النمانية فاذا هي رموز لا يفهم منها ثىء . 
وبالجلة لم .ثبت ان لهذا امغر اصلا علي رجع اليه فى معرفة الغيب والا 
لارئق وتسنى محصيله لكل احد . ول يسط الله تمالى عم الذيب لاحد الا 
ما أخبر به بعض الانياء عليه السلام من احوال الآخرة والملاككة والإن 
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ماثبت فى الوححي فنصدق بالقاعى” منه عا وتسايا . نم لا تككر ان فى 
الناس محدّئين وملبمين مخبرون بشيء ان سيقم فيقع م قالوا لكن 0 
ثادر ومخصوص بالمزئيات . قال تعالى « عالم الذيب فلايظبر على غيبهاحدا 
الامن ارتضى من رسول » 
( القلد ) : رأمت فىمقدمة ابن خلدون انه وقف عل ملحة منسوبة 
لابن المربى الماتهي الذى هو الشيخ الآكير فها اوفاق عددبة ورموز 
«لنوزة واشكال حيوانات نامة ورؤس مقطعة وقائيل رن حيوانات 
غرببة . وقد الكرها ابن خلدون وقال الغالب انها غير صحيحة لانها لم تندأ 
عن اصل علي" من تجامة ولا غيرها . وكان الاولى ان يسكر نسبها للشيخ 
الأكبر لوجود الصور والهاثيل فيها لان التصوير حرام يحل عنه وى من 
أكابر الاولياء . 
( الصاح ) : ريما يعتقد ابنعبى وابن خلدون ا زالصور الحرمة مى 
مالم علاقة بالدبن كصورالانرياءوالاولياء لامها وما تمل تمظيأ ديي فتكون : 
ونا تعد عبادة ل أذن مها الل#تعالى فلي عن انور كا أنهي عن بناءالقبور 
وتشر فها وأتخاذ المساجد عليها لا سيا قبور الا ساء والصالمين ققد لعن 
البي صل الله عليه وسلم من فعل ذلك بها واما الصور النى لا علاقة لما 
بالدن ولا مى مظنة التعظيم فلا تتدخل فعلة الهى . اما قرأت فى صميح 
البخاري” وغيره حديث القرام ( الستار) المصور الذىكان عند عائشة 
رضى الله عنها وكيف امى الى صبل اله عليه وسل بيككة لاندكان منصولا 
كالصور التىكانت تعبد فىالكعبة وطمسها ثم لا زالت صفة التمظيم باتخاذ 
القرام وسادة كان عليه السلام يتكئ' عليرا مع بقاء الصور فيها ‏ ' 


المصاح والمقلد /اهة 

( القلد ) : هذا تعليل مخالف كلام الفقباء وأحكُ الشبخ الأكبر 
عن القول به 

(الصلح ) : أماعلت ان الشيخ الأكبر غير مقلد للفقباء ولالنيرهم 
وانه صرح فى فائحة الفتوحات بانه لا بتقيد بمذهب سني ولا معتزلي ولا 
غير ذلك وصرح بان ليس كل ما بقوله المتزل” باطلاً ال وعلم ان بعض 
الناس بشسبه الى مذهب ابن حزم الظلاهريفانكر ذلك والشد 

ويعزونى الى قول ابن حزم ولست اقول ماقال ابن.حزم 

(القاد ) : لقد صح من اخبار الجغر ثىءكثير وذلك كقول الشيخ 
الأكبر فى الشجرة النمانية على ما شولون : « اذا دخل س فى ش . ظبر 
قبر حى الدين . » وقدكان كذلك فان السلطان سلياً هو الذى اظبر قبر 
الشيخ عند ما دخل الشام وبئاه واجرى عليه الاوقاف 

( الصلح ) : يوجد فى هذه اللفور الرصزية وغير الرصزية اخبار تقع 
وقدرأيت فىجفر منسوب للامام على كر الله وجهه «ويل للاسكندرية » 
من الاساطيل البحرية » » وفىموضم | خر « ويل للقاهسة » من العاهسرة» 
وذلك ان من مخبر بأشياء كثيرة من شأنها ان تفع لا بدان يصدق بعضها 
ولوكان الى رحا لوقم كل ما اخبر به . واما الرموز فجال التضليل فبها 
واسع وميدانه فسيح لان هذهالمروف تصدق على اشياء كثيرة وتنطبق 
عليها من غير ان تكون موضوعة لها . ول يوضع ذلك الا خداع الامراء 
واللوك لابنزاز اموالحم وابتغاء الزلنى عندمم وما اراك الا قد قرأت قصة 
الدانيالى فى مقدمة ابن خلدون”' وما دكرهعن ملحمةالباج ربق الصوفى”". 


)١(‏ قال ابن خلدون : حَى المؤرخون لاخار بغداد انه كان بها ايام المتتدر 
( واس المنار ) 


مه المصلح والمقاد 
وقد ذكرت لك من قبل ان كلة تصدق مخدع الجهلاء فيظنون ان الكلام 
كله صميح 

(القله): نم قرأت ذلك وانىاخبرك مخبرمن هذا القبيل جرى لصاحبي 
الششيخ المصرى العال بالزايرجه والمرف ولكنه من الاسرار التى لا اسمح 
لك ان تذّكرها عنى . ذلك ان الامير . . . تنازع هو وحرمه فى امرذي 
بال لا ينبغى التصريح به وائما يقال فى اجخلة انه ارتكب ما يوجب حد 
شد يدا فماقتهعليه جناية ساءنهوا نكانت خيرا له واككرت عليه ان المقوية 
من قبلب| فاستحضر الشيخ ليكشف له المميَة بالزايرجة فليا وقف عل القصة 
بالاجمال والقوبه منهم عل ان المصلحة والنفعة فى تبرئة المرم المصون مما 
يهمها به الامير فزعم بعد اعمال وحسابه أن الامس جاء من طبيمته لا من 
قبلبا وانصرف بال كثير 


(الخليفة) وراق ذى يعرف الدانيالي يبل الاوراق ويكتب فها مخط عتيق يرم فيه 
يحروف من اسماء اهل الدولة ويشير بها الى ما يعرف ميلهم اليه من احوال الرفعة 
والياه كانها ملاحم ويحصل على ما ريده متهم من الدنيا وانه وضع فى بعض دفائره 
(م) مكررة ثلاث مرات وحاء به الى مفاح ٠ولى‏ المقندر فقال له هذا كناية عنك 
وهو مفلح مولى القندر وذكر عنه ما يرضاه ويناله من الدولة ونصب لذلك علامات 
يعوه بها عليه فيذل له ما اغناه به ثم وضعه لاوزير ابنالقاسم بن وهب على مفاح هذا 
وكان معزولاً خاءه باوراق مثلها وذكر امم الوزير بمثل هذه الحروف وبعلامات 
ذكرها وانه بلى الوزارة لثانى عثمر من الخلفاء وتستقم الامور على يديه ويقهر 
الاعدآء وتعمر الدنا فى ايامه واوقف مفلحاً على هذه الاوراق وذّكر فها كوائن 
أخرى وملاحم من هذا النوع ماوقع وما م يقع ونسب جيعه الى داثيال فأعجبيه 
مفاح ووتف عليه المقتدر واهتدى من لك الامور والعلامات الى ابن وهب وكان 
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( الصلح ) : انظار الى اممراء اشرق وملوكة الذي تروج عندم هذه 
المزعبلا ت كيف يزدادون تماسة وشقّاء عاماً سد عام فستقبلهم داقاً شر 
من ماضيهم وانظر الى ماوك اوروب الذين يستعدون للمستقبل ا تعطهم 
العلوم التتميحة وسان الكون كيف يزدادون قوة وعزة وارتقاء 

(القاد ) : هل الرمل من قبيل الزابرجه واللفر فانى اراك درست 
هذه الاشياء . 

( الصلح ) : الزإيرجه ضرب من اهمال المساب وتكسير الاروف 
يقصد به معرفةالغيب وعداه ابنخلدون من فروع السيمياء . والرمل من ' 


ذلك سباً لوزارته يكثل هذه الحيلة العريقة فى الكذب والجهل بثل هذه الالغاز اه 
* وقال قبل ذلك : ووقفت بالمشرق ايضاً على ملحمة من حدئان دولة التزك 
منسوبة الى رجل من الصوفية يسمى الباجريق وكلها الغاز بالمروف وذّكر منهاابيات 
منها بعد ذ كر رجل يسمى الاعمرج الكلى يأني من المشرق : 
اذا انى زلزلت ياويح مصر من 01 زازال ما زال حاء غير مقتطن 
طاء وظاء وعين كلهم حبوا هلكا وينفق اموالاً بلا تمن 
ثم ساق حكاية الداثيالى وقال : 1 
والظاهى ان هذه الملحمة الى ينسبوتها الى الباجريق من هذا النوع . ولقد سألت 
عنها اكل الدين بنشبخ المنفية من العسجم بالديار المصرية عن هذه المحم وعن هذا 
الرجل الذى تنسب اليه من الصوفية وهو الباجريق وكان عارقاً بطرائقهم فقال : 
دكان من القلادرية المبتدعة في حلق اللحية وكان تحدث عما يكون بطريق الكنف 
يوميء الى رجال معينين عنده ويلغز عليهم بحروف يعيئها فى ضمنها لمن يراه منْهم 
وربما «ظهر نظم ذلك فى ابيات قليلة كان يتماهدها قتنوقات عنه وولع الناس بها 
وجعاوها ملحمة مرموزة وهو امى ممتنع اذ الرمن انما يبدي الى كشفه قانون يعرف 
قبله ويوضع له واما مثل هذه الحروف فدلاتها على المراد مها مخصوصة بهذا النظم 
لا تاوزه » . فرايت منكلام هذا الرجل الفاضل شفاء لما كان فى النفس من امس 
هذه الملحمة وما كنا لنبتدي لولا ان هدان الله . والله سبحانه وتمالى اع 


ااال 70 
قبيل الزابرجه قال ابن خادون : استنبطه قوم من عامة امنجمين وسموه 
خط الرمل نسبة الى المادة التى يضعونفها جملبم . وفصل القول فى #صول 
صناعتهم الباطلة ولعلك قرأته فووصناعة والغيب لايمكن انيمرف بصناعة 
ومن آنة بطلان هذا العمل انه لإبروجج الا فى سوق اللهالة ما قال ابن 
خلدون فى اهله وهو : « ولد نجد فى المدن صئقاً من الناس يتتحلون 
العا من ذلك لملمهم حرص الناس عليه فينتصبونلم فى الطر قات والدكا كين 
بتعرضون أن يألم عنه قتغدو عليهم وتروح نسوان المديئة وصبيانما 
وكثير من ضعفاء العقول يستكشفون عواقب اميثم فى الكدن والماه 
والمعاش والمعاشرة والعداوة وامثال ذلك ما بين خط فى الرمل ولسمونه 
النجم وطرق بالمصى والبوب ويسمونه الماسب ونظر فى المرايا والمياه 
ونسمونه ضارب المنْدّل وهو من المتكرات الفاشية فى الامصار لا تقرر 
فى الشريعة من ذم ذلك وان البشر محجوبون عن الغيب » ال ماقرأت 
وانت ترى انهم زادوا فىيهذا الزمان امور اخرى كالنظر فىورق اللمب 
والاظر فى الكف . ومن ذلك كتاب البروجج لابى معشر وغيره محسبون 
اسم الرجل واسم امه بلجل ويسقطون من الجموع الى عشر صرة بعد 
اخرى حتى لا ببتى الا اثثى عشر او دونما فينظرون فى الباب الذي بوافق 
المدد الباقى ويتعرفون منه ناريخ ذلك الرجل فى جيع شؤنه . وحسبك فى 
فساد هذا ان المتفمين فى ام الاب والأم ١م‏ تكو لت شؤنهم متحدة وائنا 
لنشأهدفيهم السعيد والشق والتنى والفمير والمألك والمماوك خسبنا يامولاى 
بحثانى هذا المذيان ولنتكم فى المد الذى هو اصل موضوعونا . فقبل 
الشيخ منه ذلك وانصرذا على موعد . 
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التقسر الإدبي 
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2 خير منطوق به أمام كل كلام » وافضل مصدّر 0 كل كتاب » 
حمد الله تعالى ومدحه مما تمّح به نفسه فىكتابه الكريم » وقرانه المهيد » 
: ا ل عت ال 
الاءبانة والتفرقة » اذ ليس بالمشارك » فى اسمه المبارك » « رب السموات 
والارض وما بنهما فاعيده واصطبر لمبادته هل تعلم هس » وإما هى 
تماجيد لذاته الكونة جلميع الذوات » لااستعانة ثم بالاسباب ولااشتظبار 
بالادوات » . وأولى ما فى به مد الله الصلاة على النى العربى الستل من 
سلالة عدنان » اللفضل بالاسان » الذى استز نه الله الفصاحة والبيان » وعلى 

عترنه وصحابته مَدَارِهٍ العرب وبفولهاء وغرر بنى معد وحجولا» 
هذا - ونا أنزل امه كتابه مختصاً من بين الكب السماوية بصفة 
البلاغة التى تقطعت علها أعناق المتاق السبق » وَوَبَت عنها خطا المياد 
اقرح »كان الموفق من العلاء لاعلام » انصار ملة الاسلام » الذائين عن 
بيضة المنيفية البيضاء » المرهنين على ماكان مر: العرب العرباء» حين 
تحدوا به من الاعراض عن المعارضة باسلات الستهم 6 والفزع الى 
المقارعة بأسنة أسلهم » منكانت مطاع نظره » ومطارح ككره » المهات 
الني توصل الى نبين ماسم البلغاء » والعثور على مناظ, الفصحاء » والخايرة 


بن متداولات الفاظهم » ومتعاورات اقواهم » والعايرة بين ما انتةوا 
منها وانتخلوا» وما انتهوا عنه فم تقبلوا » ومااستركوا واستنزلوا » وما 
استتفصحواواستجز لوا » والنظرفبا كان الناظر فيه على وجوهالاجاز أوقف » 
وبأسراره ولطائقه اعرف » حتى يكون صدر هينه اثلج » وسهم احتجاجه 
افاج » وحتى بعال هو من عل البيان حظى” » وفهمه فيه جاحظى” 

والى هذا الصوب ذهب عبد الله الفقير اليه مود بن مر المخشري 
عفا للّهعنه فى تصنيف كتاب ( اساس البلاغه ) وه وكتاب لم تزل نمام 
القاوب البه زفافة » ورياح الأمال حوله هفافة » وعيون الافاضل نحوه 
روامق » وألستهم بمنيه نواطق » فلت له العربية وما فصح من لفاتباء 
ول من بلاغانما » وما مم من الاعراب فى بوادمها » ومن خطباء الملل 
فى نواديها » ومن قراضبة نجد فى اكلانها وم اتمبا “وين سماسرةتهامة 
فى اسواقبا وتجامعها » وما تراجزت به السقاة على أفواه قلببا » وتساجمت 
به الر”عاة على شفاد علها » وما تقارضته شعراء قبس وتميمفىساعات الماثنة» 
وزامات به سفراء ثقيف وهذيل فى ايام الغانثة » وما طولم فى بلون 
الكتب ومتون الدفاتر من روائع الفاظ مفتئة» وجوامع كلم فى احشأئها 
مجتنة » 

ومن خصائص هذا الكتاب نخير ماوقم فى عبارات المبدعين » 
وانطوى نحت استوالات المفلقين » او ماجاز وقوعه فا ء وانطواؤه تمتها 
من التراكيبالتى تلح وتحسن » ولا ننقبض عنها الا لسن » للم ارسلات 
على الأسلات » وص ورها عذباتطل المذبات » ومنها التوقيف ء على مناتج 
التركيب والتأليف » وتعريف مدارج التركيب والترصيف» بسوق الكليات 


خطية اساس البلاغة نه 

متناسقة لامر سلة بدداء ومتناظمة لاطرائق قددآ» مع الاستكثار من 
توابغ الكلم الحادية الى مراشد حرا .نطق » الدالة على ضالة |أنطيق الفاق» 
ومنها 00 قوانين فصل امطاب ب القصيح » بافراد اللماز ع عرن اللْقيقة 
والكناية عن التصريح » 

فن حصل هذه الحصائص وكان له حظ من الاعمراب الذى هو 
ميزان اوضاع العرببة ومقياسها » ومعيار حكمة الواضع وقسطاسهاء واصاب 
درو من عم المعانى ؛ وحظ برآس من علم الببان ؛ وكانت له قبل ذلك 
كله قربحة صحيحة » وسلمّة سلهة » فدل 3 
عليه ان يناهز التقدمين » ويخاطر المقَرمئن » وقد رتب الكتاب على اشم 
تريب متداولاً» واسهله متناولاً» 0 موضوعة 
على طرف دام ول الذراع ؛ من غير ان يحتاج فى التنقير عنها الى 
الايجاف والايضاع » ولى النظر فيا لا بول 8 باحمال المكر اليه» 
وفها دقق النظر فيه الخليل وسيبويه » والله سبحانه وتعالى الموفق لافادة 
افاضل المسلمين » ولما يتصل برضى رب العالمين » 

(المنار) نشرنا هذه الخطبة لتكون هادءة لطلاب البلاغة الىمنهاجها 
وم شدة ص بدي الفصاحة الى ينابيعها وأثباجها » ولمنفسر القاظها الغريبة » 
1 شرح مغازيها المجيبة » لنبعث همة التلامذة الى المراجعة واللكاشفة » 
ونحملهم على المباحثة ركاه ؛ وتتصح لم أزثت محنظوهاء ثم قإدوها 
ويحتذوهاء فبكذا فلكتب الكاتبون» يكنا فليسمع الساجمون؛ 
والا فلا 


م يم جو يم 


1 وده ججدن 


قصيدة ححدر ف الاأسد 


ذكرنا في اليزء الماضى ان ج<دراً لا قتل الاسد انشد قصيدة . وهذه هي : 


ياجمل انك لو رأيت بسالتى 
وشدى لليث أرسف نحوه 
جم كأرن جبيئه للا بدا 
دلو بناظرئن بحسب فهما 
شق برائنه كأنف يوءه 
وكأنما خبطت عليه عباءة 
قرنان محتضّان قد ريبما 
وعلمت الى إن ابيت 'زالة 
فشيت ارفل فى الحديد مكبلا 
وااناس منهم شامت وعصابة 
تقلقت هابته عفر" كأنه 


ف وضع مردف وعجاب(0) 
عنى | كابرهعن الاخراسج (؟) 
طبق الرحا متفجر الاثباج (5) 
زرق المعاول او شباة زجاب(؛» 
برقاء او خلق من الدسا(*» 
ام المنية غير ذات انتابآ00) 
انى من المجاج لست بناج 
باللوت نفسي عند ذاك اناجي 
عبراتهم لى بالملوق شواجى 
ألم تقوض مائل الابرابج”"» 


)١(‏ المردف من اردف الأعس القوم اذ! دهمهم (؟) الرسف والرسفان هشى 
القيد (5) الهم لفت الوجهالغليظ المجتمع فىسماجة ويقال جهم ككتف وجهم كامير 
وصاحيهاجهم ويوصف به الاسد . والثبج مجرى الماء ووسط الشىء ومعظمهواعلاه 
ومن الميوان ما بينالسكاهل الى الظهر ويختاف الاستعمال . يقال ركب تيج البحر 
أى معظمه وابمع انباج ونبوج (4) الشئن الغليظ . والمعاول جع معول كثير الفأس 
العظيمة يتقريها الصخر ووصفها بالزرقة كا يصفون النصل اذاكان صافياً والشياة الحد 
والزجاج بالكسرجع زج وهوبالضم الحديدة فيأسذل الرع (0) البرقاء اللامعة او الى 


اجتمع فا بياض وسواد أو صفرة . والخلق العتيق 


(3) بيع بالقرنين نفسه والاسد 


(1) الاطم بضمتين اللصن والابراج هنا الاركان 


إقتراح طلاب الازص و5 
ثم الثنيت وفى قيسىشاهد مماجرى من شاخب الاوداج 
اقنت انى ذو حفاظ ماجد مننسلأملاكذو ى انوا(1) 
فلن فذفت الى النية عامداً انى لخيرك بعد ذاك اراج 
عم الناء بالى لا اشّى اذ لا بشن بغيرة الازواج 
تقريظ امار الانور . واقتراح طلاب الازهس 
اين بعض الشتغلين بعل الادب فى الجأمع الازهى تحت هذا 
المنوان ما بانى 
حضرة مولانا الاستاذ 
إنى اذاكتبت اليك فانما اهدى لعرك ذرّه » ولغيك قطره» واقدم 
لك بعض ما اقتبسته منلك . فلو كنت” خطيب إياد » أوابن زياد» او 
التكاتب الذى تعقد ذَوْابة قلمه » بالسماك ونجمة » وتسير معانيه كالفلك 
الدوار بمافبه » واتيت بما فات الاوائل » ولم تستطمه الاواخر» لات ان 
لسانى فى بيانك شحذته » وقلمى من بنانك اخذته » على أن قد أوينامنك 
الى ركن شديد » وهههات ان نستغىء بير امنار أو مبتدي بغير الرشيد 
وتلل انى لا أجد عبارة أصوّر مها ما فى القلوب من اطلاعكم المق 
مطالمه » و إل امكم الباطل مضاجعه » وتقدم انار حتى دخل فى السنة: 
الرابعة » فات التصوير شىء ما ألفناه » والتعبير عن الوجدان مثال 
ما احتذيناه » و«نا من مخال انهكالمعيدي لسعم له خير من ان تراه 
فاذاكان النار » قدحمل الى الاقطار» نفحة سارت مها الر باح » وطلع 


() جلة ايقنت جواب « لو رأيت » فى البيت الاول . والاملاك الملوك 
والاو جج التيجان والخطاب فى الييت بعده للحجاج 


5 اقتراح طلاب الازهر 
على أهلبا طلوع الصباح » فلينيج لاهل الازهى منهاجا فى الادب يسلكونه» 
ولبضع لم مثالة فىالاصلاح يحتذونه » حتى يكون تصوير الشعور عئدنا 
من الشعا » ونقتدر على وصف جليات الظاواهى وخفيات الغمار » 
فتكون من حملة الاقلام » وتؤدي بداتا الى الناية المطلوبة والسلام . 
حمد سميد الرافمى 
(النار) - نشكر لكاتب الادرب حسرة ظنه بنا ولو لا شنفنا 
باشتغال الازهربين بالكتابة والادب واغتباطنا عائراه من نجابتّهم لما خالهنا 
سئتنا «نشر هذا التقريظ 
امالمهاج الذى اقترحه فأحيله واخوانه منالمشتفلين بالادب على قراءة 
خطبة اساس البلاغة المنشورة فى هذا المزء واتباع ما ترشد اليه وأزندم 
المث على مطالءةكتاب الاغانى وكتاب نبج البلاغة والمزءالثالث من احياء 
علوم الدين انميطالءوا الكتا بكله ثم العمل بكتابة المقالات ف الموضوعات 
الختلفة وتمريضما للانتقاد فن لا تنتقد ولا 'ننتقد . ولا بناظر الفضلاء » 
ويساجل الادباءء لاإ لم من المطأ والمطال » ولايتنبه تنب الزيغ والزلل 2 
وان شئت فتن لأيكل 4 عم ولاممل . .وان تقترح عليهم ان 0 
فى الواضيع الآثية . () هل غاءة طلب العم تحصيل ملكة العم . ام 
ميل مل امم ٠‏ (») فوائد قراءة الموائى ايها وهل ل 
علاء الدين معرفة علوم الكون وو ب إلاما ام لا (ه) هل جب على علاء 
الكد م استبدال الرد عل فلاسئة هذا 2 ومبتدعته بالرد على قدماء 
0 والبتدعة الذين انقرضوا ام لا (ه) هل انتشر الدين الاسلاى 
بكونه حفاً بلاثم حال البشر ام بالقّوة والسيف (5) هل افادت المرائد 


سؤال 5 
البلاد العربية ام اضرت بها . (؛) هل نفع الشرقيين دخول الاجانب بلاد 
اشرق ام اضر بهم . فبذه سبعة مواضيع متى رأينا اقلامع تجول فها تقترح 
عليهم غيرها . والمنار مستعد لنشر مناظراتهم لشرط الاختصار فى النبد 
وان تعددت فى موضوع واحد والتزاهة التامة فى التخاطب ؟ 

( س ) من حضرة القاثوتي البارع صاحب الامضاء (حروفه) 
لا أرى ختم الكتابة يحرف أو حرفين من | عع ما اا م د 
بفعان ولا ارى اذلك معنى عام ذا شأن 0 الاحوال فكثي ران م 
يكن فى الأغلب يتم الكاتب كتابته يحرف أوحرفين مرن أسمه 
انل ببالغ فى النستر والتخى فلا برمز حتى ولا بما يعرف بالنةقطة 
ماذا هذا لا ببنى ولا نريد ان تكون العلة عيبا فى الكتابة لوجه من 
الوجوه التي ثري اليها فان الكاتي لاقصد لنفسه هذا العيب حتى يضطر 
الى التخنى عن معرفة الئاس او لابرضاه لنفسه فيعسل وات عمل فا انا 
بالعترض عليه هنا لرءزه ا ولمد مالل ز مطلقاً وانما لكتاته مع ذلك وانما 
الذى أعنيه باتكار اخفاء ا ب الكتابة التى م مطاقاً 
بل التى هى مفيدة وأوجه الافادة كثيرة وهذا هو الاغلى فى ما اراه من 
الكتابات ذات اخفاء الاسم كله او الا ما هو فى حم الكل 
ا ا ت الى النفس منى مسرات اظهاره وعلل 
لسان منارك الوضاح لاهتدى منه الى المقيقة فبلى مخطى' الى ان انفذت 
الارادة هذه المرّة وحسبع اختيارى 31 ومااتم بألل الاحة وعليكم 
السلام فى الاوّل وفىالختام 0 فبراير سنة 15.١١‏ كته 
مياد فرج الحانى صر 


511 جواب امار 


جواب المنار 

من الناس من هو ممنوع من الكتابة فى الجر دكأ ساتذة المدارس 
وبعض الموظفين ومن الناس من لا يحب اظبار اسمه اذاكتب اما ترفنا 
لان الجرائد لم تزل غير مقدورة قدرها عندئا واما خوقاً من المكم 
ع ىكلامه عا يعتقد الناس من مشر به لان الآكثرين يعرفون حق الول 
وباطله شائله لا بذاته يريد هؤلاء أن بعودوا الناس على خلاف ذلك 
ومن هؤلاءمن يرمز الى اسمه بالمروف او مختار لقباً مصنوعاً يدرف بهذا 
او ذاكٌ بين خاصته وتلك فائدة خاصة . وللرمز ذوائد اخرى عامة منها 
عدم اشتباه الكاتيين الذين لا يصرحون باسمائهم لا سها اذا تكررت 
الكتاية فى موضوعات حتلفة ٠‏ ومنها ان عير الناس بين المقالات فيعرفو. 
1 راق متاح هذا الزمر مي راي رهز وسر فوا متصده وقريه فاون 
عليه او يعرضون عنه . واعتبر ذلك مممّالات « اسباب ب ونتائج » ومالات 
0 م ومؤاط» الى ارت فى الؤيد مرد. بضع سنين فقّد عرف 
صاحها سداد ارا أى حتى اعتتى الفاضل ( مد على كامل ) صاحب دار 
الترق ويجمعم| وطبعبا لنم فائدم! . وان قل اذالعناوين فىمثل هذاكافية 
التي ومعرفة وحدة المصدر او تعدده فنقّول ان العناوين مباحة دكل 
أحد ولا بكاد بتفق كاتبان على رمز واحد لاسمبما وان الكانب الواحد 
يكتب فى مواضيم مختلفة لايصح ان بلتزم لها عنواناً واحدا. ومن الفائدة 
فى الرمز سهولة التدريف عند ارادته فاذا قلت لك ان ماكان يكتب فى 
المؤيد منذ سنتين بامضاء (مر) هو لي والمراد بالارفين مد رشيد امكنك 

ان تتذّكرها ان كنت قرأنها ولا يمكننى ان اعرفيا بعناوينها 


المدايا والتقاريظ د 
9 الحديا والتتاريظ » 
( الحيوان والانسان او - خاتئمة رسائئل .اخوان الصفا) 

هذه الرسائل مشهورة عند اهل العلم والاطلاع فنهم من ,ننافس 
فها ما احتوتعليه من الفلسفة والتصوف وغرائبالعلوم ومنهم من حظر 
النظر فيها لذلك وقل من بعرف مؤلفها وثم على ما تقل عن ابي حيان 
التوحيدي زيد بن رفاعة وابو سلوان مد بن بشع المي وأو حسن 
على بن هون الزنجانى وابو امد المبرجانى والعوفى وأخرون ٠‏ وصرادم 
تأليفبا إلباس الفلسفة لباس الدين » ليقبلبا أو بقبل عليها متكروها من 
جاهيرالمسلمين » وأساويهم فى فكتابتها غريب تاذ قراءته » وتستملحعبارته» 
وعذرم فى هذا الطريق الوعس » والركب المشن » البسم فتنوا بفلسفة 
اليونان » ورأواانه لا بد منها للانسان » ورأوا السلمين بناصبون المشتئلين 
بها ويناهضونهم . ويضلاونهم ويكفرونهم » وحسبوا ان هذا المسيك لا 
يعارض » وصاحبه ينض ولا يناهض » خاب الامل » وحبط السمل » 
وكانوا عند تأليف رسائلهم بثوها فى الوراقين » لتننشر بسرعة فى العالمين » 
ورعا كانوا فى انفسهم مخاصين » ولكن ما عنم ان عتدت» وبطنت عقيب 
أن ظبرت ‏ الى ان أحيت الطباعة رفاهاء والامور مرهونة باوقتهاء . 

طبعت الرسائل فى الهمند فراجت حتى لا تكاد توجد نسخها وطبع 
منها فى مصر المزء الاول وم يتن لطابمه اتامبا . وفى هذه الايامتصدى 
النشيط الفاضل » محمد على افند ىكامل » لطبع المزء الاخير الذى هو 
زبدة الرسائل وخاقتها فى مطبعة دار الترقي التقنة بشكل لطيف » على 
ورق نظيف » 


6 المدايا والتقاريط 

وهذا المزء يصف تداعى الميوانات على الانسان » لدى ملك اللان » 
وما جرى بيهم من الحاورات » والمناظرات والجادلات » ونتيجة ذلك 
حك ملك المان» بأن تكون انواع الميوان » فى تصرف الانسان » نمث 
أهل الم والفضل » وذو الذكاء والنبل » على الاطلاع على هذا الاساوب 
الساحر » مماترك الاول للاخر » ولكن رأبنا أن لاتُحتذي هذه الرسائل 
عزج الفلسفة بالدين » فذلك مضيمة للامرين 

) تاريخ دولة آل سلجوق ) من انشاء الشهير عماد الدين د بن حمد 
ان حامد الاصفباق واختصره الفنسم بن على بن مد البندارئ الاصفبانى 
(رحمبمأ الله تعالى) والكتايكله سجع مايسمونه السهل الممتنع . والوقوف 
عل نار هذه الدولة الاسلامية العظيمة لا يستغنى عنه من 0 

شؤن المسلمين ومعرفة احوالهم الاجماعية . وقد م على نفمة شر 

طبع الكتب العربية فى مطبعة الموسوعات 00 
عشرة غروش اميرية 

( تمة البيان فى ناريخ الافغان ) كان السيد جمال الدين الافتانى 
اليد وف الاسلاتى الشبيركتب رسائل سماها «البيازفىالا تكايز والافنان» 
كان لما وقم شديد ف البلادالاتكليزية عندماشرت فى اراد لصرية التي 
انشأها #لامذ ةالسيد فىمصر بارشاده وردت عليه الجرائد الاكليزية معظمة 
شأن السيد معجبة نه نه ول يكن قد اشتهر اسمه فىاوريا قتصدى هو ارد عليها 

حتى ان المستر غلادستون اضطر الى الرد على السيد بنفسه مسأل السيد 


تلامذتدان على علهم تارعخالافنان فاملى عليم مقالاات نشرت فى جريدة 
نصر التىكانت بصدرها فىالاسكندرية فقبدالة دب والصعافة أدب بك 


الحدايا والتقاريط لف 
ادق «عى عنوعها (ة اليان. قالآتكان والأفنان ) 'وذكن قينا 
محارية الاتكليز للأففان والاستيلاء على بلادهم ثم اخراج الاقنان لهم منها 
بالقوة وفها ذَكر اصل الافنان وتاريخهم وعاداتهم وسائر شؤنهم . وقد 
عثر على هذا التاريم الاديب النشيط على اقندي يوسف الكريدل صاحب 
ومحرز جريدة الم العماتى وطيعه فى مطبعة الموسوعات طبماً متقنً على 
وَدقعيد وضكره برسم أمير الافئان الحالى الامير عبد الرحمن واهداه 
إياه . وفيه أيضاً رسم السيد جمال الدين . ومن النسخة منه خمسة غروش 
أميرية وسباع 2 جميع المكاتى الشهيرة فى القّاهرة 
( وردة ) اسطورة علية تارخية « كثل اخلاق المصربين وعاداتمهم 
فىعهد رسيس الثانى و إرسم للقارى' نظام حكومتهم وما وصلوا اليه من 
التقدم فى العلوم والمعارف . ابرزها من الا نار القديمة واوراق البردي 
الدكتور جورج اببرس الالمانى» وتقلها الى المربية صديقنا الكانبالفاضل 
د اندي «سعود أحدعرري جريدةاللؤيد الغراء ونأبني الناشئة المصربة 
فى هذا المصر . وقدكان سبقه الى تعريبها من حيث لاييلم الدكتور العام 
الشهير يدوب افندى صروفمرر مل المقتطف د يطبعبأ لان إيستأذن 
بطبعها من م لها ولكن 6د افندى مسعود استأذن قبل أن يعرب . وقد 
طبع المزء الأول منها وهو يزيد على ثلائمائة صفحة بالمرف الصغير 
وتطلب من معريها فى ادارة امؤيد بمصر فنحث جميع القراء على مطالستها 
لبيه مهم جد 
لدينامقالةالفضيلة مفت الديارالصرية فىاعظم شبهة على الدين ىكتبالمسلمين وه ' 
مسألةالغرانيق وتفسيرالاً ةا استد ليها علها . وستنشرفىبابالتفسير من الليزءالآتى 
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من أيام جاء الى محل الافتاء في لامع الازهر رجل الكايزى اسنه 
المستر هستئج وطلب مقابلة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ حمد عبده 
مف الديار المصرية وعند مقاباته تدره .وله : جئت ثلاث مرات لمقالة 
حضرككم فل أجدك هنا وهذه الرابمة والخرض ان اعمرض لكر أن لى 
أملاكا فى جهة ممباسه فى أفريقة سكانها “سملون لكنهم لا يعرفون من 
دنهم الا قليلاً ولاعلوا برحلتى هذه الى مصر طلبوا منى قبل السفر ان 
أخضر لم عأ دينياً يهم الحكام ديهم . فال ويككننى أن أساعد من 
إيسافر معى لمذه الثاية أن اثقله على نفقتى من ساحل زنجبار الى المخل الذي 
قصده وأ تكفل هناك بشقفة أ كله وأعطيه دا يسكنه وعليه أن ننفق على 
نفسه من هنا الى ساحل زتجبار ولا بد له هناك من الاقامة زمئاً شل 
فيه لفة القوم ليتمكن من ارشادم . فعهد اليه فضيلة الفتى أن يراجعه بسد 
يام فى ذلك 
٠‏ وقد وقم هذا الطلب على الاستاذ وقماً شديدا لملمه أت العلياء 
المنخرجين من الازضس بأبون الوظائف فىبلاد السودان بالرواتب الكثيرة 
ولانه اذالم يوجد فى الازهى وهو أكبر المدارس الاسلامية وأشبرها من 
السهل عليه ان مهاجر الى الله تعالى لمورد الارشاد ونشر الدبن فذاك 55 
عار على هذه المدرسة بل على المسلمين كلهم الذين نشير أسلافهم ادبن فى 
كل مكان ثم هو الآن يضدحل وبتلاثى ولا ينار عليه أحد من علاله 
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ان لاممل لم الا قراءة علومه فرأى بعش الماضرين اثر الليرة في 
الأمس باد عل الاستاة فال له أنا اعرف رجا من التاشين فى الازهصس 
المتصدرين لامتحا نزالتدرس أ جو أن قبل الحجرة لحذهالخدمةالاسلامية 
وهو الشيخ مود عن وز وكان الأأمس كذلك 

وف أثناء هذه الدة تقدم الشيخ ممود هذا للامتحان فنجح فيه 
واعطي: درجة العالمية من الدرجة الثالثة بالاستحمّاق م علناه من الملصدر 
المحيح . وقد استحضره فضيلة المفتي وذَكّه سيرة سلف الامة وكبار 
الأثئمة رضى الله تعالى عنم وكيفكانوا باجرون لاجل حديث وانمد 
لخر نونخدي تبه رسا ال ار لباه جا وي 
ألله تعالى وثقة بوعده فلى واجاب م امرش الامناة الفتى خبره على 
0 الثم مولاناالحدبو المعظم وذكر لسموّه ما رآه من اخلاصه فسر 
٠‏ خففظه الله بذاك سر ورا عظيأ وجادت مكارمه لمن المال امانة له على 
سعيه المشكو رم هو دأنه فى تعضيد كل عمل بشع الدين والامة ويقال 
أن البلغ الذي اعطي له مائة جنيه جزى الله تعالى سموه افضل الإزاء 

ا شيخ الجامعالاز هى اعطى أضرة ة ليخ “ود 
الذّكور منشورا يخاطب به مسلمى البلاد التى يهاجر الها يوصيهم فيه 
بالثقة حامل المنشور والاعتماد عليه فى فهم الدين وتلق احكامه الشررضة 
النافعة . وقد سافر بالفعل فى ليلة الثلاناء الماضية وودعه فى محطة مصر 
كثيرون من اخوانه ألازهسيين وغيرم وزوده أكابر شيوخه فى الازهص 
الشريف بالذعوات الصالمة وكان نمى اخذ اجازة السفر مُكتن صاحب 
السعادة حافظ العاصمة رسالةبرقية الى محافظة السويس «الوصية به واعطاله 

٠١‏ المثار) 


7 عمريضة استر حام 
باسبورت السفر.فنسآل الل تعالى ان يسهل امه وينفع به وجمل رحلته فاتحة 
خير وقدوة صاطة للازهريين فيو فقون للا :شار الارض لنشر الدين اء امين 
عرريضة استرحام مسامى بتغاله 

نشرت جريدة « وطن » الهندية صورة عريضة عن لسان مسلمي 
أيالة بنغالة فىغربى الهند الذي ن ببلذون زهاء اربسين يونا (كذا) الى مولانا 
السلطان الاعقلم عبد الجيد خان يطلبون فها امرين جليلين احدهما تعيين 
قنصل للدولة الملية فى مدينةيلكته عاصعة هذه الآيالة « عل الدولة الملية 
فى عظتها والملاثة الاسلامية فى جدتها » ويرجع اليه اساءون ف الشؤؤن 
التى تقوى الرابطة ينهم وبين مسلمى السلطنة العمانيةوشضون اليهبالمقوق 
والصاط لمتعلقة مخليفتهم . ومن ذلك الهم جنوا مبلئاً غناي لاعانة سك3 
حديد المجاز وحتاجون الى من برشدم الى كيفية ارساله . وذكروا من 
فوائد هذا الامس امتداد التجارة الثيانية لاعتقادم ان ما تر به فى بلادمم 
من الطرابش ونحوها هو من بلاد الدولة ومنه فائدة لها 

والام الثاتى ارك يصدر اميه المطاع بأدخال لنة مسلمى الحند 
( الاوردو ) فى دار الفنون التى اسست فى دارا لافة الاسلامية يوم عيد 
الملوس الفضي وجعلبا من الثغات التى تعلم جبرا لا اختياراً وذّكر فى 
العريضة بعض فوائد رابطة اللنة وهى فوق ماذكر . ثم الست جريدة 
« وطن » من اصعاب اطرائد الاسلامية الشهيرة فى مصر والشام ودار 
السعادة ان يضموا اصواتهم الى صوت صاحبها بهذا الطاب أن استحسئوه 
وذكرت د لثارء فياك نه منها . وحن نستحسن هذا الطلب ونقول 
ان منافمه جايلة جدا فىكلا الامسين . اما تعيين قتصل للدولة ىكلكته 
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كاعينت.فى بومباي وكراش ,ندر ومدراس فهو مما لا تقدر متافعه اذا 
كأن أولئك القناصل من الرجال الآكناء الذن شدرون سلطة الدولة 
العلية اروحية قدرها ويعرفون كيف يستفيدون منها وحسببك ما جاء فى 
عريضة الاسترحام من أن اهل بنغاله نساء ورجالة واطفالا يمتقدون ان 
للساطان عبد الجيد خان سلطة غيرية وراء الطبيعة والاسباب « فيتوسلون 
الى الله عند الماجة لدقم ضر او للب خير باسمه الشريف » وذلك لانهم 
ينتقدون أن ماق رأو نهف الجر اثداالتركية والعربيةمن مداتحه وفضائله وفواضله 
ومعارفهوعوارفه وصلاحه واصلاحه كل ذلك من خوارق العادات الدالة على 
أنه هولىمن اولياء الله تعالى جعله الله فى هذا اليين رحمة للعالمين» واستخدام 
هذ االاعتقاد بالحكمة لهشأن لأيكتنه المكركابه ٠‏ واماتم لغة الاوردو فن 
الضرورى” انتم ايسفىم صر والشام ومراكش لافرادكثي رين يكونون وصلة 
ون الشءوب الاسلامية فىالجلةاماالاتصال اقيق الذى يرجوه طلا الوحدة 
الاسلامية فلن يكون ن الابتعميم اللذة العرببةكمابيناه فى المجلد الاول من المنار 

رين 

نقاتالإرائد الهندية فصولا ضافة من ناريخ حياة الامير عبدالرحمن 
خان الذى ألفه بلغة ( البشتو) اي لسان الافنات وترجم الى الانجليزية 
و (الاورفو) فأسينا تمريها ملخصة واثباتها على قات رللار ) تشكبة 
لقراء الكرام وما انطوت عليه من الكايات الماسية والاشارات السياسية 
سما أن الكلءة اذا صدرت من محابا واربابهاكان لها من الامتزاج باجزاء 
النفوس والوقم على الاسماع ما لا يكون لغيرها وقد اعترف بفضل هذا 
الامير وسياسته وشدة تنيقظه ججيع الدول الغربية ( والفضل ما شهدت به 
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الاعداء ) . نشرت تلك المرائد ثقلا عن الكتاب المذ كور ما تعربيه : 

ان اطوارى وشؤني التى جبلت عليها لا ئلاثم كثيرآمما عليه بعض 
ماوك زمانى وذلك لان احدم انما همه القتم باملاذ ولبس التاج والقناعة 
من الملك بالنمية والالقاب واناطة مبام السلطنة بالوزراء والولاة واغفال 
امور الرعبة والاحتجاب عنهم واما انا فلست ممن يغتر بتلك الترهات 
والمزعبلات وبلق يزمام مملكته الى خيره ويمنع من الماك بالام والاتب 
بد كنت اع ااام اوت أمرها م اه ف من الكفاءة والسهر 
على مصاللها والذب عن حوزتها فأنا لسؤل عن ذلك لا غيري اذ لاع 
مسنؤل عر . وعيتة خلبذا لا كل امرا من الامور الى أحد من أصراق 
واركان دول بل انا الذي ادير شن ن المملكة وأَحم نظامها وأشد دعائها 
وانما جمالى وأمراق آلة أديرها ببد يكيف أردت وشئت . وان بعض 
الملوك يرى ان مباشرة الاجمال باليد والمثي على الاقدام مل يآداب 
الملوك وعندي ان مباشرة امور الرعية وامثي فى مصاللها والتردد الى 
الخال القدسةكا لو ' ومع والزيارات ومجالس العلم والذهاب الى بم لمر 1 
والذوار :ولوسعاعل الاقدام نما يكتب فى صحائف حسنات الماوك 
له مح ل كات عن ذلك وقدكان الرسل 
والاساء عليهم الصلاة والسلام لا يستتكفون عنه وهذا سيد البشر قد 
كان بعين اهله فى أمورالمازل فاذاكنا مسلمين فل لا ” تقتدى به وهو سيد 
الاولين والآخرين . 

ومن المعلوم ان 3 البسان ميال بالطبع الى ثيء تألفه نفسه فى هذه 
الماجلة وأنا ميال الى التمب والعناء فيا به قوام ملكتي وأرى ان ذلك 
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لتب هو ف المتيقة عين الراحة وقد تدربت عليه حتى صار لى طبماً لهذا 
ترانى مع ما يعتورنى من الاعساض والآلام الشديدة لا انفك مصروف 
الافكار والمواس الى تديير امور الامة ورأب صدعبا ول 0 ولا 
ادع قلوب الناس معلقة بغيري بل انا الذى اتصفح ع ائضهم سطرا را 
فاوقم علها مخط ددي ولذلك لا بكاد بوجد احد من الافئان الا وعنده 
اوراق عليها كتابة قلي وقد احطت علا باحوال رعيتي فميرها وأميرها فلا 
تخ على” منهم خافية الا ماتكن ن صدورم وتنطوى عليه قلويهم 

واذلى فى كل بيت عيئاً إبصر بها جميع اتمالهم واطوارهم وبأنى منتوح 
وري ممنوح للصادر والوارد والى »ستعد لمواجهة كل احد وقضاء حاجته 
وسماع دعواه وم نكانت له عندي حاجة ومنعه عن المضور لدي عذر 
فليكتهها ويرسلرا الى وليجعل العنوان على الظارف ممكذا ( يصل الى الامير) 
فانه لا تير احد على فضها حتى أكون أنا الذى أفتهها وأقرأها وارد 
جواءها بدي ومن أراد مواجهتي فصدّه بعض الماشية فليكتب الى بذلك 
ويكاشف به بعض عيونى (اى الشرطة السرية) فاتى اعأقب له خصمه ولا 
عذرلن يتأخرمن رعيتي عن مقااتي لماجة او زيارة فانى لااحتهب عن احد 

وتصب فى معاملي انواع الاسلحة المديدة وقصري مدجج بالاسللة 
حتى محل منامي وقاعةجاوسى و«وجد نح توسادقىمسدسان وذو شطوب 
عالى وبندقيتان .رن الطرز الجديد كل ذلك اعددته لطوارق الدنان 
ونوا الازمان . 0 لازال امامعيني رجا ملح عله ختية 
مشحونة نضارا امر وجنودي المرارة ابناء اللوت وليوث الأروب على 
اهبة وتعبئة مستعدة لأدنى اشارة تصدر متي وانى لاعم أنه وان كانت 
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الكثرة تنلى الشجاعة الا ان الّلة قد تنلى الكثرة ايا اذا كان امرها 
واجدا و رأيها مجتمما . وان الرجل الشجاع المازم قادر على التحفظ با لديه 
والذب عن ماه وشر الملوك من يكون طالعه على قومه ورعيته مشؤماً 
فلا احب ان أكون ذلك الرجل وقدكان مخطر فىبالى ان اتخل عن الماك 
وازوي فى .سفن الكبوؤق والغائر لاعداد الزاد ليوم ام 
ولابنونوأدع 00 - الفتنويصطلوزاوار الأروب وشاقون 
كؤس النون ولكنى خشيت ان يسأتى راف السماء وباسط الارض 
عندما اوقف بين بدنه 00 لاذا اغفات امور عيادي ونعت عن 
اصلاح ث شيم فبذا الذى يصدتى عن ذلك ويحملنى على رؤية مصالهم 
قانها وقاعدا ومتكناً ومستلقاً على فراثى ورعا اخذتني السئة والاوراق 
فى بدي وعلى صدري وقد شغات بذلك عن جميع شؤنى الذانية واصبحت 
لا اتمكن من الدخول الى المرم أكثر من رين فى العام بعد ان كنت 
ازورهن فالاسبوع مىتين . وان لكل من ولدي نصر الله خان وحبيب 
الله خان ثلاثة لاف روسة فى الشهر للنفقات الضرورية وهذا علاوة عل 
ماهو متّرر لما من الما كل والملاس وما هو صرتب رمعا وحشمعا 
ولخ روانب حرجي من خسة آلاف الى ثمانية لاف روبية فى الشهر مع 
ما بلزمبن من النفقّات 

واه وى مااراه من تدم الام الذربية وتقاعس المسلمين عامة 
وقوبي خاصة وأود ! لو يستفيق المسلون من سباتهم الذى اربى على سبات 
اصعاب اهل الكيف ويسترجءون أيامهم ومحافظون على ما , ثر اسلافهم 
ومفاخر ايام واجدادم ثم الذين وطدوا لم اللاشودوخوا لم البادان وههات 


الامير عبد الرحمن 1/4 
ههات ذلك لان الداء اذا اعضل عن دواؤه 

مدان 2 الر جهدافى احكام دعائم ملكتى واصلاح شونا وتربية 
الامة الافغانية وانى لأعم ان بعض الناس بتربصونبى الدوائر ونون لى 
المام الذى لابد منه وبرون حياتق شجى فى حلوقهم وقذى فيعيوهم وما 
اظن ان احدا ناملوك نعتهالسنةالطرائد عوارا وشوْعن برزقغيري اه. 

0 

هذا وان الامير حي كل الليلرفى مصا العياد وسماع التواريخ وسير 
الاوائل وسياسات الملوك ومسامرة ارباب الفضل والكمال ولابزال هكذا 
الى الفجر فترها وهل الصبح جاعة وشرأ ورده وما سير من كتاب 
اله الجيد وهو مستقبل القبلة الى ارتفاع الشمس فيضطجم على سريره 
ورما نام فى بعض الاحيان على كرسيه الجالس عليه او على الأصير الذى 
هو مصلاه فيئام الى الساعة الساعة من الهارثم مهب من تومه فدخل 
عليه المكياء والاطباء فجسون نبضه ثم بدخل منتسله فينتسل وببدل 
فيجسون لبضه ثم بدخل عليه ؛ زراؤه واصراؤه وارباب الموائم قياص 
وسبى و شضفي يما لقتضم مسامجة وعد اأخرب بدخل عليه سمارة من 
الامراء واللماء وارباب البيوئات واهل الكبال فى كل فن على |<:_لاف 
طبقّاهم ولا يخلو اسه من أعلى ألناس الى ادنام حتى ( البنكية ) وهم 
الذين يرفدون القاذورات من الكنف والشوارع ولابزال على ما ذّكر 
الى الصببح فيفعل مثل ما فعل بالامس وهم حرا 

والأميرمسلم متمسك قويالاعتقاد مثابر على العمل بالكتاب والسنة 
واقوال ال.لف والحلف حتى اله ليمتقد بوهميات الامور من ذلك ماحكاه 


١م/‏ الآمير عبد ال رمن 
فى كتابه المتقدم الذكر وترجته : 
«قدكنت ف عنفوان الشباب اعتقد انالمائم والءوذ لا تجدى شا 
واظن ان ماكتي فى خواصها ترهات لا اصل لها الى ان هديت الىتميمة 
"كتيها بعض الصلحاء بم انها ثتي من الرصاضن فا صدقت بذلكوظنات 
لمانا ثم خار لى ان اجرمها فر,ظتها فى درّاجة واطلقّث علبها 
الرضتاص. ص اناعد يدة وفى كل مرة مخطئها بدي حتى ان الرصاص كاد 
حزق ريثها وم يضبها فزال من فكري مآكنت انوعمه وربطت تلك 
القنة بعضدي.» وكانالامير يقرأ مرة فى القرآنالجيد فبلغ قولهتمالىدفاذا 
جاء اجلب لايستأخرون ساعة ولايستقدمون» كور الا بة مار واطال 
.فيها الفكر ثم قال عمى ان يرشدنى ربى الى مل بتفعني فى ذلك اليوم 
وني حر بهم سعيد العسل 
(لمنار) صرب :هذا الكلام ان حكومة الأمير مطلقة مفوضة 
لازادته ولكنه. ييسلك بها مسلك الاصلاح فليست عيونه وجواسيسه 
أصاحة شخصه . ولكلها لمصاحة البلاد والافغان قوم اشداء أولو عصبية 
.واولا حزم الامير واحتياطه لا تمكن من الاصلاح الذى قام نه ولكنه 
اذالم يؤسس حكومة شوروية مخثى ان زول من بعده هذا الاصلاح 
وتضعف امته العصيبات والتحزبات المعبودة فها 
وانا مسئلة ثيمة الرصاص فلعله اذاعها لبيأس اعداؤه من اغتياله والا 

فان النجربة بري طابر الدراجة بالرصاصة وعدم اصابته غي ركافية فى اثيات 
منفعتها للواز ان مخطى" الراني امل فا بالك بالطار . وظاهس ان الاعتاد 
بالهائم ليس من الدين كا بيناه فى المجلد الثانى والثالث من المثار 
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( قالعليهالصلاة والسلام أن للاسلام صوى و« منارء كنارالطريق 0 
( متمرفيوءالخيس غرة ذىالحجة سنة18؟1 -- ١‏ لا مارث(اذار) سئة 6150١‏ 


تهيد . مصارعة اق والباطل . رفع الاسلام مقام الاننياء وحكمه بعصمتهم + 
عيث عشاق الروايات وافسادهم فى الدين . الروايات واحّلافها فى ٠سئلة‏ الغرانيق ٠‏ 
مخالفة الحققين ها . الرجوع الى اهل الم الصحمح في ازالة الميرة . الطعن فى رواية 
تفسير المنى بالقراءة . الطعن فى حديث الغرانيق رواية . الطمن فيه دراية . عصمة 
الانبياء . الوجوه الدالة على بطلان حديث الغرانيق . تفسيرالآ يات على الوحالموافق 
لأسلوب القرآن المنطبق على العقائد الصحيحة . السياق وسابق الآيات . التفسير 
الاول وفيه اللقابلة بين الآيات و آيات سورة آل عمران فى المحكمات والمتشاببات . 
التفسير الثانى . اماتى الانيياء . سنة اله فوم وفى اقواءهم . تأويل ثالث . وسواس 
الشيطان . الاغات فى الفرنوق ومعانيه . عدم ملائمة مانيه لوصف الآطة . انتفاء 
تقل ذلك عن العرب . الزم بان الحدريث 0 وضع الاعاجم . 

حديث الغرانيق صار مشهورا عند المتأخرين لوجوده فى كثير من 

اكتك اتتفسير الى تاولا الاددي ولو صح لكان اكبر شبة على الدرين 

ولكن المقلد النعت الذى لا نقار له لا يبالي بالشبه ويقب لكل تقل » وان 
3١0‏ - امار ) 


ع8 مسئلة الغرانيق . وتفسير الآيات 
كان القرع فيه سق الاصل 3 وطلاب المت بده دون أهداب الشيه 
فيجعلونها معاول تهدم الاركان الثابتة » وتنني القضانا الى هنة . واذلك كثر 
الطمن فى هذه الايام » بدين الأسلام » من دعاة التصرانية » وبعض 
المنتونين بالشبه المادية » واقوى تكأة ل لاء الطاعنين ماقاله بعض المفسرين 
فى مسئلة زيد وززئب وى مسئلة الفرانيق ومسئلة أخرى . ولماكان 
كشف الشبهات وتخايص المق من شوائن الباطل على وجه شن به 
النفوس » وتطدئن اليه القلوب » من وظائف أمة الدين » واكابر الملياء 
الراسخين » لأ قوم الى حكيم الاسلام فى هذا العصر » وامام السلمين فى 
كل بادمة ومصر » مولانا الاستاذ الآكبر الشيخ مد عبده مفتى الديار 
المصرية »فى أن يلي لمم المق فى المسئله الاولى فاجاب » با هو المكنة 
وفصل الأطاب ء ونشرناه فى المثار » ليشهر فى الاقطارء ثم سأله اغرون 
فىهذه الايام عن الثانية . فاجاب بما أزال الالتباس » ومخص ما فى صدور 
الئاس 04 جعل المسكلة أولا مو ضوع درس قَ الازهص حضره ماهير » 
واللم الففير » ثم كتبها لتنشر فى المثار» وتتتاقل فى الامصارء وهاك ما 
حاء من ن فضيلئه » نصه وعبارته : 
2 وما أرسلنا من قباك من رسول ولا ب :الا اذاتمتى أل الشيطا 
فى أميه ينع له ما بيلق الشيطان ثم م84 له اياوواله عليم 2 
ل ل وقد لدم دين 
1 
ب فت لل وذ أب اق لاسن .ولا 


يزال الذذن كفروافى مرْة منه <جٍ 56 الساعة ننه أو بأ انهم عذاب 


مسئلة الغرائيق ٠‏ وتفسيرالآيات ع 


و عم 

قديجد الباطل انصاراء فيتبواً مننفوسهودارك وتخذ !4 منهافرار» 
وتذهب على ذلك الايام بعد الايام » وتمضي عليه الاعوام إثر الاعوام » 
وهو يلعب بأهله » ويغاب اهواءم نحيله » حتى شقصروا نظرم عليه » ولا 
يجدوا ماجا منه الا اليه » فاذا أوتوا من ناحيته رضواء واذا عمرض لم 
المق اعمرضواء ولا يزالون كذلك الا أن تتحل به عرام » وتفسد بعلله 
قواثم » والمق لا يزال يعرض نفسه » يستخدم مرّة لينه واخرى بأسه » 
وعو الشابٌ الذى لامهرم » والعامل الصبور الذى لا يسأم » وائما برض 
بوجهه عن الاغبياء » وول ظبره الاشقياء» ثم لا يفك يرحمهم ‏ ولا 
برح بتعيدم » سف رعليهم محبآه » ويرسل اليهماشعة من سناه » فاذا وافاتم 
وقدوهنت ل »'" وترهت عي وهم » ”"' وحلك ليلهم » واشتد خبلهم» 
صاح بهم منه صاتح » وتغيم من جنده راع » ”" فقلق بالباطل 0 
وزازات ت من حوله اركانه » وفزع يطلب النصير » وثار بلتمس اير » فلا 
يجد الااسباباً تقطعت به » وأعضادا قت فها بسيبه» ”' وقدرئق قومه **» 
وعبس بومه » فحملق الى المق يأخذه ببصره » ويستنزله بنظره » ولكن 
خاب الظن » وبطل الفن ء ثم لا يلبث وهو الباطل ان تحول عنده اليأس 
املا ؛ ويجد من اليبس بللا » فيظن وهو هو ان اق ناصره» والك 


4 لمنن جع مئة بإلضم وهي القوة'(؟) مرهت العين خات بن ككل" 
فسدت لتركه (؟) رمحه طمنه بالرج . والراع ذوالرح (؛) الفت الدق والكسر 
الأصابع ويقولون ة كت فى عضده » اذا كسر قوته وفرق عنه انصاره (60©) رئق 
القوم بالمكان (يتشديدالنون) اقاموا وفى الام خلطوا الرأى والطائر خفق بحتاحيه 
يورفرف ولميطر 
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4م مسئلة الفرانيق . وتاسير الآيات 
ستقوىءه اواصره » فيستنصر مجنده » ويطلب النجدة من عنده» واقرب 
ما يكون خصم الى الملكة اذا امران الى عدوه » وامل الخير فى دنوه » 
هذا شأ الإطل واه »مع تقلبه فى مله نحل » 

مركل ناظر فىكتابنا الالمى' ( التران ) ما رفم الاسلام من شأن 
الاساء والمرسلين» والمئزلة التى احلهم من حيث ثم سملة الوحي 00 
البشرفى الفضائل و ما الاممال وتتزيهه ايام عمسا رمام به اعداؤهم وما 
نسبه الهم المتقدون بأديانهم . ولا ين على احد من اهل النظر فى هذا 
الدين القويم انه قد قرر عصمة الرسلكافة من الزلل فى التبليغ و ولزيغ عن 
الوجهة التى وجدالله وجوهبم نحوها من قول او مل وخصخائمهم عمد 
صل الله عليه وسلم فوق ذلك زايا فصلت فى ثنايا الكتاب العزيز 

عصمة الرسل فى التبليغ عن الله اصل من اصول الاسلام شهد به 
الكتاب وابدته السئة واججمت عليه الامة . وما خالف فيه بعض الفرق 
فانما هو فى غير الاخبار عن الله وابلائغ وحيه الى خلتّه . ذلك الاصل 
الذى اعقدت عليه الاديان حق لا يرتاب منه ملل بفهم ماممنى الدبن 

مع ذلك لم يعدم الباطل فيه اعوانا يعملون على هدمه وتو هين ركنه 
اولك عشاق الروابات وعبدة النقّل . نظروا نظرة فى قوله تعالى : « وما 
ارسلنا من قبلك من رسول ولاني” » - الآابة وفها روي عن ابن عبأس 
( رضى الله عنعا ) من أن تمنى 1 والامنية القراءة فعمي عليهم وجه 
التأويل اق علىفرض عةالروابة عن ابن عباس فذهبوا يطابون مأبديصح 
التأوبل ف زحمم فقيض لم من يروي ف ذلك احاديث تختلف طرق ودين - 
الفاظها وتتفق فى ان النى صلى الله عليه وسل عند ماب منه اذى المشركين 


مسئلة الفرائيق وتفسير الآنات 4/ 
مابلغ واء ضوا عنه وجفاءقومه وعشيرته لميبه اصنامعم وزرايته على لمهم 
اخذه الضجر من اععراضهم و-لرصه على اسلامثم وتبالكه عليه تمنى ان لا 
ينزل عليه مابنغرم لعله يتخذ ذلك طربقا الى استالتهم واستئز الهم عن غيهم 
وعناده, فاسقر به ماتمناه حتى نزلت عليه سورة « والنجراذا هوى» وهو 
فى نادى قوله وروي انمكان فى الصلاة وذلك القنى اخذ بنفسه فطفق 
بقرأها فيا بلغ قوءه : وما الثالثة الاخرى « ألتى الشسيطان فى امنيته : 
التى تمتاها بان وسوس له بما شيعها به فسبق لسانهعلى سبيل السهو والخلط 
فدح تلك الاصنام وذّكر ان شفاعتهن ترتجي . فنهم من قال انه عندمابلخ 
« ومناة الثالئة الاخرى » سبها فال : تلك الغرانيق العلى . وان شفاعون 
لترتجى . ومنهم من روى ( الغرائقة اللى ) ومئهم من روى (انشفاعون 
ترتجى ) ,بدون ذكر النرائقة والغرانيق . ومنهم من قال انه قال ( واءها 
لع الغرانيق العلى ) ومنهم من روى ( والمن لحن الارائيق العلى . وان 
شفاعتهن لحي التى ترتجى ) قفرح الشركون بذلك وعند ما سجد فى آخر 
السورة سجدوا معه جميعا 

قال ابن مر العسةلانى : وتعدد الطرق وصعة ثلاثة منها وانكانت 
مرسلة بدل على انلاواقعة اصلاً صميحاً . وهذه الاسانيد اتحميحة ‏ فى 
رأبه - واذكانت مراسيل حنج بها من يرن الاحتجاجج بالحديثالمرسل 
بل ومن لا براه كذلك لامها متعددة يمضد بعضبا بمعا اه ولولا خوف 
التطويل لانيت مجميع تلك الروايات ما صح عنده منها ومالميصح ولكن 
لا أرى حاجة اليه فى ممّالي هذا 

روى ذلك ابنجرير الطبري وشايعه عليه كثير من المفسرين . وفي 


1/ مسئلة الغرانيق ونفسير الآيات 
طباع الناس أل الذريب » والنهافت على المجيب » فولموا بهذه التفاسير 
واتخذوها عقّدة فاجو حتى ظنوا - ويضو لفان ام - -. انلا معدل عنهاء 
ولاسبيل فوفي الا ة ال سواهاء ونوا ماراء رآه ججبور الحققين فى تأويلبا 
وذهب اليه الامّة فى انها » حتى ثارت ثائرة اليه هذه الايام ف 
نفو س كثير مهم وهم يمون انهم مسلمون واحسوا ان ذلك الضرب 
من التفسير لا يتمق مع اصل ااحصمة في التبليغ .وان فيه من الحجة للعدو 
مالا سبيل الى دفمه فلجأوا ااهل العلم الصمييح لاتمسون منعم بيان مرج 
ما سقطوا فيه . وتوهموا انهم قررون الم مااثقواء " م ينقذونهم من اأيرة 
مع لبأنهم على ماح رفوا » ولكن ضل رايهم ؛ وخاب ظلهم .وسيامون على 
الهج » ويرون الح ناصما المج 
فى صمح الخارى : وقال ابن عباس فى « اذا تمنى القى الشيطان فى 
امئيته » : اذا حدّث القى الشيطان فى حديثه فيبطل الله ما لق الشيطان 
اند كاله . وقالامنته قرابته دالا اماقة ع قرأو ولا يكتيون اه 
2ك بلفظ ( شال ) بعد مافسرها بالمديث 
ووااعن ان مان وعدا بعليل النارة يزاتفييرى ذا يديه اراح 
ان الحديث فى رأي ابن عباس منى التلاوة مخالف ظاه العبارة ثم حكابته 
تفسير الامنية ععنى الهراءة بلفظ ( َال ) فيد انه غير معتبر عنده 
وقال صاحب الاب ريزان تفسير تمنى ممنى قرأ والامنية معنى القراءة 
مس وي عن ابن عباس فى نسخة علي" بن ابى طلحة عن ابنعباس ورواها علي" 
ان سا كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن ابى طلحة عن إن 
عباس وقد عل ماللناس فى ابن ابى صالكاتب الليث وان الحققين على 


58 مسئلة الفرانيق وتفسيرالآ يات الى 
تضعيفه . اه - هذا ما فى الروادة عن ابن عباس وهىاصل هذه الائنة وقد 
رأنت ان الحققين يضعفون راويها 

واما قصة الغرانيق فم مافها من الاختلاف الذى سبق ذكره جاءفى 
تميمهأ ان النى صلى الله الله عليه وس مم يفطن ا ورد على لسانه وانجيريل 
جاءه بد ذلك فعرض عليه السورة فلا بلغ الكلمتين قال له ما جثتنك 
هاتين فزن لذلك فأنزل الله عليه « وما ارسلنا » الآآيات تسلية لمكا انزل 
لذاك قوله : « وان كادوا ليمتنونك عن الذى اوحينا اليك لتفتري علينا 
غيره واذا لاتخذوك خيلا . ولولا أن نبتناك لد كدت تركن الهم شيا 
قليلاً. اذَ لا ذقناك ضف اليو وضنعف المات ثم لاتجداكعلينا نصيراً. » 
وفى بعض الروايات : أن حديث الغرائيق فشا فى الناس حتى بلغ ارض 
الميقة فساء ذلك المسلمين والني صب الله عليه وسلم فتزات «وما ارنذا «( 
الآآية . قالالقسطلانى فىشرالبخاري : وقد طعن ىهذهالقصة وسندها 
غير واحسد من الا حتى قال ابن اتحق وقد سكل عنها : هى من وضع 
الزنادقة اه وكفى فى اتكار حديث ان قول فيه ابن احق أله من وضع 
الزنادقة مع حال ابن اسحق المعروفة عند الحدثين 

وقال القاضي عياض : ان هذا حديث لم مخرجه أحد من أهل الصممة 
ولا رواه أحد بسند متصل سليم وائما أولم نه وعثله اللفسرون واللؤرخون 
المولعون بكل تريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم .ثم نقل 
عن ابى بكر ابن العلاء ما يدل على ستم الرواية واضعاراب الرواة فيها وما 
بقضي عليها بالوهن والسقوط عن درجة الاعتبار . وقال الامام ابو بكرابن 
العربى - وكنى به حجة فى الروابة والتفسير - : ان ججيع ما ورد فىهذه 


القمة لا أصل له . 

قال القاضى عياض والذى ورد فى الصحيح أن النبي صل الله عليه 
سل قرأ والنجم وهوبككة فسجدمعهالمسلمون والمشركون والجن والانس اه 
وقد يكرك ذلك ابلاغة السورة وشدة قرعها وعم وقعما . ثم قال 
القافى : قد قامت المجة واجمعت الاءة على عصمى, صلى الله عليه وسلم 
ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة اما من تمنيه ان ينزل عليه مثل هذا مرك . 
مدب المة غيرالله وهو كفر أوان ,تسود عليه الشيطان ويشبّه عليه القرآن 
حتى مجسل فيه مالبس منه وينتقد النهى سيل اله عليه وسلم أن من القرآن 
ما ليس مزه حتّى رنفعمه جيريل عليه السلام وذللكله متم فى حقه صل 
ل عليه وسل أو يقول ذلك البي صل اله عليه وسلم من قبل ” نشه تمد 
وذ ككفر أوسووهوممصوم من هذاكله وقد قر رن رامين والجاع 
عصمته صلى اله عليه وسلم من جريان الكفر على ل انه أو قابه لا مداولا 
سهوا. او ان يشبه عليه مأيلقيه املك مما يلق الشيطان او يكو نلاشيطان عليه 
سيول ٠‏ اوان يتقوّل على الله لا عمدا ولا سهو مالم يْزّل عليه وقد قال ال 
الى د ولو تقول علينا بمض الاقاويل لأخذنا منه بالهين ثم لتطمنا منه 
الوتين » وقال « إذآلأذقنك ضعف المياة وضعف اليات ثم لاتجد لك 
علينا نصيرا » ( ووجه أن ) وهو استحاله هذه القصة نظرا وعراً وذلك 
ان هذا الكل م لوكانم روي لكان بميد الالتثام » متناقض الاقسام » 
مرج الدج ذم قال التأليف والنظم » ولأكان البي صلل الله عليه 
وس ومن بحضرته من السلين ء وصناديد الشركين » » من مني عليه 
ذلك ٠‏ وهذا لايخ على ادنى متأمل ككيف يمن رجح حله » واتتسع ف 
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باب البيان ومعرفة فصبح التكلام عله » ( ووجه ثالث ) أنه علم من عأدة ' 
المنافين » ومعاندة المشركين » وضئّة القاوب والجلة من المسلمين » 
تفورم لأول وهلة » وتخليط العدو على الني صلى الله عليه وسل لأقل 
فتنة » وتمبيرم المسلمين والثمانة بهم الفينة بعد الفينة»”" وارتداد من فى 
قلبه مرض ممن اظبر الاسلام لادنى شبهة » ولم حك احد فىهذه القصة 
شبئاً سوى هذه الرواءة الضعيفة الاصل . وإوكان ذلك اوجدت قريش 
بها على المسلمين الصولة » ولأأقامت بها اليهود عليهم المجة ميا فعلوا مكابرة 
فى قصة الاسراء . قال : ولا فتنة اعظم من هذه البلية لو وجدت» ولا 
تشغيب إلعادي حيئذ اشد من هذه المادثة لو امكنت 00 وماورد عن 
معاند فيها كلة » ولاعن مسلم بسبيها بنت شفة» فدل على :طلباء واجتئاث .. 
اصلباء ولا شك فى ادخال بعض شياطين الانس والجن هذا الحديث على 
بعض منفلى الحدثين » ليلبس به على ضمفاء امسلمين » ( ووجه رابع ) ذكر 
الرواة هذه القصة ان فيها زات « وانكادوا ليفتنونك :عن الذى اوحينا 
اليك » الآ بان . وهذان الآ بتان تردان امبر الذى رووه لأن الل تمالى 
ذكر الهم كادوا يفتنونه حتى شترى واولا ان ثبت لكاد يركن الييم شا 
قليلاً. فضمون هذا ومفبومه ان العصمه من أنيشتري وثبته حتى + يركن 
الهم فليلافكيف 1 وثم يروو فى أخبارم الواهية انه زاد على ارك ن 
والافتراء بدح الهنهم وأنه صلى الله عليه وسلم قأل : افتريت على الله وقات 1 
مالم قل . وهي تضعف المديث لو صح فكيف ولا صمة له ؛ وهذا مثل 
قوله تعالى فى الا بة الاخرى « ولولا فضل الله عليك ورحمته لمت طائفة 
(1) الفيئةكاليلة الماعة والطين (0) التشغيب تهبيج الثير 
(؟١‏ - لخار) 
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مهم ان يضاوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من ثىء » . قال 
القشيرع ولقّد طالبه قريش وثقيف اذ مس بالحهم ان قبل بوجهه اليها 
ووعدوه الامان به ان فمل فا فل ولاكان ليفعل . قال ابن الانباري 
ماقاربالرسول ولا ركن . انتهى المطالوب منكلام القاضى رحمه الله . وقد 
اورد بعد ذلك كثيرا”من القول فى نوهين الرواية وككذببها 

اماما ذكره ابن خحر من ان القصة رويت مس سلة من ثلاث طرق 
على شرط الصصيح وانه حتج بها ال م|سبق فقد ذهب عليه قال فى 
الابريز ان العصمة من المقائد التى يطاب فها اليئين فالحدث الذى شيد 
خرءها ونقضها لا .قبل على اي وجه جاء وقد عد الاصوليون الخبر الذى 
يكون على تلك الصفة من الاخبار النيجب القطم بكذيها . هذا لو فرض 
اتصال الحديث فا ظنك بالمر اسيل , واما 32-5 فى والاأجوح بالر سل 


اصول المتائدو ومعاقد 2 1 ماقا فهي هفوة هن ابن جر 
يشفرهااشّله 

هذا ماقاله الاثمة جزام الله خيرافى بان فساد هذه القصة وانها لا 
اصل لها ولا عيرة برأي من خالةوم فلا سد بذكرها فى بض كتب 
التفسير وأن بلغ اربامها من الشورة ما بلذوا وشعهرة المبعال فى بطله لاتتفخ 
القَوة فى قوله ولا تحمل على الأ خذ برأنه 

تفسير الآيات 

والآن ارجم الى تفسير الآيات على الوجه الذى تحتمله الفاظها وتدل 

عليه عباراجا والله اعم 
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لا مخف على كل من يفهم اللئة العربية وقرأ شيئاً من القرآن ان قوله 
تعالى « وما ارسلنا من قبلاك من رسول ولا نبي» الآيات حي قدرا قدر 


ل ساي نكافة لا يعدونه » ولا يقفون دونه » ويصف شنشنة عرفت فيهم 
وفى اتمهم . فلو صح ماقال اولئك المفسرون لكان المعنى ان جميع الاندياء 
ولرسلين قد سل الشينان عله » قط ف الو لول الم » ولكنة 
اقح ما بتصور متصور فى اختتصاص الله تعالى لانيانه » واختيارهم من خاصة 
اولياله » فاندع هذا الهذيان ولنمد الى ما نحن بصدده 

ذكر الله لني حال من أحوال الاندياء والمرسلين قبله لمبين له سنته 
فم . . وذاك بمد أن ال « وان يكذبوك فتدكذبت قلم قوم توح وعأة” 
ونمود وقوم ابراهم وقوم لوط واصحاب مدين وكذب موسى فأمايت 
الكافرين ثم أخذتهم فكي فكان كير :نب الى اق الآآيات .ثم قال : 
«قل با أ »ا الناس انها أنا لم نذير” ميين” . فالذين امنوا وعملوا الصالمات 
هم مثفرة ورزق كريم” . والذين سعوا فى أياننا معاجزين اواقك أصماب 
المحيم . وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى » الخفالقصص السابن 
كان فى ككذيب الامم لأبيام ثم تبنه الامى الالحي” بأن بقول النى 
و ات اأرحراك الالاتار باندام عي 
على المدى اث ا ليحولوا 8 الانظار» ومحجبوها عن الابصارء 
وبفسدوا ائرها الذى اقهت لاجله وعاجزوا بذلك النى صل الله عايه 
وسل والمؤمنين اى يسابقونهم ليسجزوهم ويسكتوهم عن الول وذلك 


4 مسئلة القرالرق وتفسير الآيات 
بلسهم بالالفاظ ونحو يليا عن مقصد قائلبا ما شع عادة من اهل االدل 
والماحكة هؤلاءالضالون المضلون م م استماب المحيم . واعمّب ذلك يما فيد 
ان مالي ب الى صل الله عليه وسم من العاجزة فى الآات قد الي به 
ا يؤذونه بالتأويل 
واتحريف ويضادُون امانيه ويحولون ينه وين مايتنى ما يلقون فسبيله من 
المثرات . فل هذا الممنى الذى .: تمق مع ما لقيه الانبياء جيما يجب ان 
تسر الآنة وذلك يكون على وجمين 

( الاول ) اذيكون تمنى بمعنى قرأ والامنية بممنى القراءة وهو معنى 
قد يصح وقد ورد استعال اللنظ فيه . قال حسان بن ثابت فىعمان رضى 
الله عنهما : 

تكتاب ال اول ليله وآخره لاق حمام لمقادر 
وقال آخر 
تمنى كتاب الله اول ليله تب داود الزبورعلى رسل 

غير إن الالقاء لا يكون على المنى الذى ذكروه بل العنى الممهوم من 
قولك « أَلقِتٌُ فى حديث فلان » اذا ادخات فيه ما را محتمله لفظه ولا 
يكون قداراده او نسبت اليه مالم بقله تعللابان ذلك المديث يؤدى اليه . 
ونسبة الالقاء الى الشيطان لانه مثير الشبهات بوساوسه » مفسد القاوب 
بدسائسه » وكل ما يصدر من اهل الضلال يصح ان بنسب اليه ويكون 
العمى : : ومأ ارسلنا قبلك من رسول ولا نبي الا اذا حدث قومه عن ريه 
اوتلا وحياً انزل اليه فيه هدى للم قام فى وجهه مشاغبون بحولون مايتلوه 
عليهم عن اأراد منه » ويتقولون عليه ملم بقله » وينشرون ذلك بين الناس 


ليعدومم عنه » ويعدلوا بهم عن سبيله »ثم يحق الله اق » وبال الباطل ‏ 
ولازال الاتياء صبرون عل ما كذ وا وأوقوا وتجاعدون فى اق ولا 
ينون بتعجيز المعجزين » ولامهزء المستوزئين » الىان يظهر اسل قبالجاهدة» 
وينتصر على الباطل بالمجالدة » فينسخ الله تلك الشبه ويجتتها من امروهاء 
ويثبت اانه وبقررها ءوقد وضع الله هذه السنة ف الناس ليتميز الييث من 
الطيب فيفتتن الذ ين فى قلو هم مض وثم ضعفاءالممّول بتلك الشبهوالوساوس 
فينطلةون وراءها ويفتتن بها القاسية قلوم من اهل العناد والمجاحدة 
فيتخدوها سندا متمدون عليها فى جدلم ثم تحص اق عند الذين أونوا 
الم ومخلص لم بعد ورود كلشبهة عليه فيملموا انه المق من ريك فيصدقوا 
به فتخبت وتطمئنله قاويهم والذين أوتوا الملم همالذين رزقوا قوة القييز 

بين البرهان القاطم الذى يستفمر بالعقل فى قرارة اليقين » وبين المغالطات 
وضروب السفسطة التى تطيش بالفهم » وتطير به مع الوم م » وتأخذ بالمثل 
ثارة ذات الثمال واخرى ذات المين » وسواء له 
المق » الى ما جاءت به الآآيات المحكمة من المدى الالمى أو الى التران 
وهو أجلها فالمنى من الصصعة على ما براه اهل الفكين . 

هؤلاء الذين أونوا السلم هم الذين آمنوا وهم الذي هداهم الله الى 
الصراط المستقيم » ول مجمل للوهم عليعم سلطااً فيد بهم عن ذلك اليج 
القوم . ٠‏ واما الذين كفروا وهم ضعفاء العّول ومرضى القَاوب اواهل 
المناد وزتماد الباطل وقساة الطباع الذين لا تلين افدتهم ء ولا تبش للق 
قلوبهم » فأولئك لا يزالون فىريب من المق او الكتاب لا تستقر عقوم 
عليه » ولا رجعون فى متصرفات شو نمسم اليه » حتى تأتى ساعة هالاكهم 
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بثتة فيلاقون حسام عند رهم . 1 ان امتد مهمالزمن » ومادهم الاجل» 
فسيصيوم «عذاب ومعقيم © بوم حرب سامون فيه سوء عداب القتل 
او الاسرء وشدذفون الى مطارح الذل وقرارات الشر » فلا تنج م من 
ذلك اليوم خير ولا بركة » » بل يسلبون ماكان لديهم ويساقون الىمصارع 
الملكة . وهذا هو المت فى اتم معانيه وأشأم درجاته 

ما لقب هذه ليت فى من ىقو تال فى سود ةك ران 
« هو الذى أَنْزلَ عليك الكتاب منه ايات كرات هر أ أ الكتاب وأخر 
متشامات . فأما الذين امقر فتن باتنادي ابتغاء الفتنة 
اتنا > تأويله وما يلم تأوله الا ان . والراسخون فى العم شولون آمنا به 
كل من عند رينا قا بن كر الا أواو الالباب » وقد لبعد ذلك : 
دان الذينكفروا لن ثني” علهم اموالم ولا اولادهم من الله شيكاً وأوائتك 
د النار» قل : « قل لذي نكفروا 5 وتحشرون الى جم 
وش الماد » ال الآيات . وكأن احدى الطائفتين من القراآن شرح 
للاخرى . فالذين فى قلوبهم زيغ هم الذين فى قلوبهم ميض والقاسية 
فلوبهم . والراسخون فى الملم هم الذين أونوا ام . ومؤلاء م الذين 
يعلدون انه الأق من رمهم فيةولون آمنا به كل من عند ربنا فتخبت له 
قلوهم وان اله لحادهم الى صراط مستقيم . . وأوائك هم الذين يفتتتون 
بالتأويل » ويشتغاون قال وقيل » ما يلقي البهم الشيطان » ويصرفهم 
عن راي البيان » وعيلً بهم عن محجة الفرقان » وما يتكؤن عليه 
من الاموال والاولاد لن يننى علهم ممن الله شيا فستوافهم أجالهم » 
وتستقبلوم اتماطم ' فان لم بوافهم الاجل على فراشم » فسيذلبون فى 
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هراشهم »”'' وهذه سنة جميم الانبياء مع احمهم » وسبيل المق مع الباطل 
من يوم رفع الله الانسان الى منزلة عيز فيبا بين سعادته وشقاته » وبين ما 
يستبقيه ومابذهب بان » ومالا مدخل لقصة الغرانيق فى ايات الى حمران 
لامدخل لانى ايات سورة المج : هذا هو الوجه الاول فى تفسير يات 
« وما ارسلنا » الى آخرها على تقدير ان 2 معنى قرأ وان الامنية ععنى 
القراءة والله اعم 

( الوجه الثنى فىتفسير الآيات ) ان المَنى على معناه العروف وكذلك 
الامنية وه افموله بممنى انيه وجمعها إمانى ما هو مشهور . قال ابو 
العباس امد بن حى : التتى حديث النفس با يكون وما لا يكون ٠‏ قال: 
والقتى سؤال الرب وفى الحديث « اذا تمنى احدك فليتكثر فا يسأل ريه» 
وفى روابة « فكثر » . قال ابن الاثير : القني تشهبي حصول الام 
المرغوب فيه وحديث النفس عا يكون ومالا يكون . وقال ابو بكر: 
تنيت الثىء اي قدرته واحببت ان يصير الى ٠‏ وكل ما قيل فى ممنى القنى 
على هذا الوجه فبو يرجم الى ما ذ كر نا وطبعه معنى الامنية 

ما أرسل الله من وسول ولا : ني ليدعوقوماً الى هدى جديد أ 
شرع سابق شرعه م ويحملم على التصديق بكتاب جأء نه نفسه ان كان 
رسولاً او جاء به غيره ان كان هنا بسث لحمل ناس على انباع من سببقه 
الا وله أمنية فى قومه وه أرنف لبعوه وتاوزوا الى ما بدعوهم اليه » 
ويستشةوا من داهم دراك ونروو امراب بالاة 8030 بوداي رول 
إلا وقد كان احرص عل !ا إعان أمته» وتصديقم ول ان 


)١( ٠‏ الهراش الموائية والخاصمة. 
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الذى يطم » وشراءه الذى يشرب » وسكنه الذى يسكن اليه ويندوعنه 
ويروح عليه » وقدكان اناسل اهذ عليه ور من ذللك :فى العام الاعل , 
والمكان الاسمى » قال الله تعالى : « فلعلك با خع نفسك على نارهم ان لم ١‏ 
كتوايةلدن لتاء رقفل : « وما أ كثر' الئاس ولو حرصت ” 
عمؤمنين » وقال : « أفأنت يُحكرة الناسَ حتى يكونوا مؤمنين » وفى 
اآآات ما يطول سرده مما يدل على امانيه صل له عليه وسلم بهداية قومه 
واخراجهم من ظلات ما كانوا فيه الى نور ما جاء به 

وما من رسول ولا ني الا اذا تمنى هذه الامنية السامية التى الشيطان 
فى سبيله العثرات » واقام ينه وبين مقّصده العقبات » ووسوس فى صدور 
الناس » وسليهم الانتفاع با وهبوا من قوة المقل والاحساس » فثاروا فى 
وجهه » وصدوه عن قصده » وعأجزوه <تى لقد سجزونه » وجادلوه 
بالسلاح والقول حتى لد بقبرونه » فاذا ظبروا عليه والدعوة فى بدايها 
وسهل عليهم ابذاؤه وهو قليل الانباع ضعيف الانصار ظنوا المق من 
جانبهم وكان فيا الققوه ه من العوائق ينه وبين ما عمد اليه فتنة لمم 

غلبت سنة الله فى ان يكون الرسل من اواسط قومع او مرن 
المستضعفين فبم ليكون العامل فى الاذءان بالمق محض الدليل وقوة 
البرهان وليكون الاختيار المطاق هو المامل أن بدعى اليه على قبوله 
ولكيلا يثشارك الم الباطل فى وسالله » او نشاركه فى صب شراكه 
وحبائله » أنصار الباطل فى كل زمانه, اهل الانفة والوة والماه والاعتزاز 
لذ موال والاولاد والعشيرة والاعوان والنرور بالزخارف » والرهوكثرة 
المعارف » وتاك الحصال انما مجتمع كلب أو بعضهافى الرؤساء وذوي المكانة 
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من الناس فتذهلهم عن انفسهم » وتصرف نظرهم عن سبيل رشدهم » فاذادعا 
الى المق داع عرفته القلوب النفية من اوضار هذه الفوان » وفزعت أليه . 
النفوس الصافية والمقولالمستعدة لقبوله مخلوصها من هذهالشواغل » وقا 
توجد الاعندالضعناء واهل المسكنة . فاذا التف هر لاءحو ل الداعى وظافروه 
على دعوت قام اؤثنك المذررون يقولون « ما ئراك الا بشرا مثثنا وما 
ثرالك اتبعنك إلا الذين هم اراذلنا بادي الرأى وما ثرى 3 عايئا من فضل 
بل نظ كاذبين » فاذا استدرجم الله على سنته وجعل المدال ينهم وبين 
المؤمنين سجالة افثقن الذين فى قلوهم ممرض م نأشياعهم » وافتتنوا هم عا 
أصابوا من الظفر فى دفاعهم » ولكن الل غالب على أمره فيحق ما الفا 
الشيطان من هذه الشبهات » ويرفع هذه الوائع وتلك النقبات ؛ ويبب 
الساطان لآياته فحكرها » وبشبت دمائها » وينثىء من ضصُيك انصارها 
قوة » ومخلف لم من ذلهم عنزة » وتكون كلة اله ىالملياء وكلةالشيطان 
هى السفل » « فأما الزيد فيذهي جماة وأما ما . تفع الناس فيكث فى 
الأرض » 
وفى حكابة هذه السنة الالمية التى أقام عليها الاتنياء والمرسلين . 
تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلِ مما كان بلاقى من قومه ووعد له بأنسيكمل 
يم عليه وعلى المؤمئين تعمكه » مع استلقاتم الى سيرة من 
م 1 ار ا 
وزازلوا حتى ,ول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر 
(؟ى - المار ) 
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اله قريب » هذا هو التأويل الثانى فى معنى الآآبة وبدل عليه ما سبق 
من الآيات ويرشد اليه سيا قالقصص السابق فىقوله «وانيكذ بوك فقد 
كذبت قبلهم قوم نوح » ال . وانت نرى ان قصة النرانيق لا تنمق مع 
هذا المنىالصحيح . وهناك تأويل ثالث ذكره صاحب الابريز وانى انقله 
يحروفه وما هو بالبميد عن هذا بكثير . قال بمد ذكر امات الانبياء فى امهم 
وطمععم فى اعاهم وشأن نبينا صلل الله عليه وسلِ فى ذلك على نحو يقرب 
ما ذكرناه فى الوجه الثانى : 

دئم الاامة تختلفكم قال تمالى « ولكن اختققوا فنهم من امن ومنهم 
مكفر » فأما م نكر فد الى اليه الشيطان الوساوس التقاد<ة له فى 
اله الوجة لكثره : وكذا الزن ايها لا عار انا مر وساودى -. 
لانها لازمة للامان بالغيب فى الغالب وانكانت تختلف فى الناس بالقلة 
والكثرة وحسب المتعلقات . اذا تقرر هذا فمنى تمنى أنه يتنى لم الايمان 
وحب لم الخير والرشد والصلاح والتجاح فبذه امئية كل رسول وى 
والقاء الشيطان فها يكون ما يليه فى قلوب امة الدعوة من الوساويس 
الوجبة لكفر بعضهم وبرح الله الؤمنين فينسخ ذلك من قأويهم وبح 
مأ الا بات الدالة على الوحدانية والرسالة وبق ذلك عش وجل فى قلوب 
لمنافقين والكافرين ليفتتتوا به . فخرج من هذا ازالوساويس تت اولاً فى 
قلوب الفريقين مما غير انهالا ندوم علىالمؤمنين وتدوم علىالكافرين» اه 
وانت اذا نظرت بين هذا التفسير وبين ماسبمه تتبين الاحق بالترجبح 

لو صح ما قاله ثقلة قصة الغرانيق لارتفعت الثقة بالوحي وانتقض 
الاعتهاد عليه م قاله القاضى البيضاوي وغيره ولكان النكلام فى الناسخ 
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كالمكلام فى المنسوخ مجوز ان يلق فيه الشيطان ما يشاء ولامبدم اع 
ركن ن للشمرائم الالهية وهو العصمة .وما تال فى المخرج عرو جلت 0 
منه الذوق ولا ينظر اليه العقل . على ان وصف العرب لالهاهم بأنها 
الغرائيق العلى ا فى نظمهم ولا فى خطبهم ول ينل عن احد ان 
ذلك الوص فكان جاريا على السثهم الا ما جاء فى معجم يأقوت غير مسند 
ولاشتروق توي يع وعذا يدل عل إن القعبة من اختراع الزنادقة 
ما قال ابن اسحق ورما كانت منشأ ما أورده ياقوت . ولا يخ ارنف 
الثرنوق والثريقل يعرف فاللمة الا اسم لطائرماق اسود أو ابيض أوهو 
اسم الكرى أو طائر يشبهه . والغرئيق (بالهم وكزنبور وقنديل وسموأل 
وفردوس وقرطاس وعلابط ) معناه الشابالابيض اميل وتسمى الخصلة 
منالشعر المفتلة الغرنوق 5 يسمى به ضرب من الشجر. ويطلق الغرئوق 
والغرائق على ما يكون فى اصل الموسج اللين النبات . ويقال لم غرا'قة 
وغرائقية اى ناعم اتفيثها الرحح او الثرئوق النائم المستتر من النبات الل 
ولا ثىء فى هذه المعانى بلاثم الآلحة ولاس » حتى يطلق علبها فى 
فصييح القول الذى يعرض على ملوك البلاغة وامراء التكلام » فلا اظنك 
تمتقد الا انها ٠ن‏ مفتريات الاماجم ومختلقات الملبسين ممن لا عيز بين 

حر الكلام » وما استعبد منه لضعفاء الاحلام » فراج ذلك على مرن 
يذهله الولوع بالرواية » عمسا تقتضيه الدراية » « ريثالا رغ قلوينا بعد إذ 
هدينّنا وهب لنا من لنثنك رحمة انلك انت الوهاب » 

( الحديث المرسل ) هو الذى سقط من سنده من بعد التابي واخهور 
يتوقفون عن الاحتجاج به لليواز ان يكون الساقط غير صحابى ٠‏ 


١ ٠٠‏ مخار الللم 


نامي ا 
1 ا )0 
أ هو © 1 
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أصىبكا مصدر العجائب ومعدن الثرائب غير ان العجائب والغرائب 
فها فقّدت تتجاوزها حدود التوائر الصفات اللاصقة بالشواذ والنوادر 
لامها حلت عند اهلها محل الاشياء العادية عند غيرثم 

ومن اب ما اتحفتنا به من غرائيها ما قرره 18 ولادة نيوجرزي 
احدى ولايانها من منع اشهى الاشياء الى الانسان » وموضوع تازل 
الشعراء فىكل زمان » واول ماطبعث اليه بعامل الغريزة كل عاشق ولحان» 
واقوى موّكد للألفة فى قلوب الاحباب » ألا وهو « للم الثنور أو 
رشف الرصّاب » 

القارئ؟ لهذا الخير ع من اول وهلة ان الاامس بالنع مصاب يخبل 
فى عفله ولكن الاطباء اججموا على حسن صنعه لات جرائيم الاماض 
امعديةكالجى الوافدة مثلامةر ها المنخران والفم فاذا لم واجد اح زه 
وكاناحدهها مصااً بهذا الداء أصيب الثانى به فى امال بالمدوى من الانف 
أ الهم فالاولى يمن يريد وقابة نفسه من الاممراض أن لامرك مارن انفه 
مارن انف من ,قبل ثره ما فمل المتوحشون سكان بعض سواحل 
الحيط الحادى بل بحسن به ان يصافح من يريد السلام عليه باليد فان اليد 
خير وسيلة لتبادل التحية بين المبذيين 

ولامخلو المال من ان يتمد قصار المقول على حأ نيوجرزى لكونه 


مضار الاثم ٠١‏ 
اصدر قرارا لأككنه القيام بالرقابة على تنفيذه ويسخر بهوالسخرية فى مثل 
هذه الاحوال اقرب ما يتدرع به الجهال ولكنكم الوف من المنشورات 
والترارات التى لوعمل بنصوصها لاثقيت المعاطب ودرئت المصائب لم 
تلبث ممثلة فى حيز خواطر الام ألا يما جف مدادها ثم الدرجت فى 
طي” النسيان ودخلت فى خبركان ؟ . . 

فكرار حا 1 تيوجرزى لش يكن والخالة هذه مظهراً من مظاهرالمنون 
ولا عملاً قصد به تجرد الت فى مرؤسيه من الاهالى اذ لا ييسلم عقل 
عاقل ان رجلا 1 اليه امور ولابة باسرها ويثقاد لاوامره جميع سكانها 
بقغي شهورا واياما فى تشييد معال قراره على اسأسات متبنة من الاسانيد 
العلمية يدون أن ,أنس ميلا من الاهالى الى ابطال عادة التقبيل الواضمة 
الاضرار برها المادي فى صحة الانسان 

فان الرجل شاهد من القوم فى ابان الامس نذمس' شديدا من ابطال 
عادة قدمة شائمة ينهم وهى تقبيل الانجيل بعد حلف الهين امام القضاة 
وتتبع آثار الناقشات التى قامت بين القضاة والشوود يسبب ما كان يراه 
الفريق الاول من وجوب التقبيل وماكان يزع اليه الفريق الثانى من 
الامتناع عنه واعتير عا جح اليه الشهود من الاصرار على الاباء وتفضيلوم 
دفع الثرامة المقررة قانوناً فى مثل هذه الاحوال على تقبي ل كتاب لمسته 
شغأه الوف غيرمم من قبل . وليس الغريب فى الادنة كلها تعنت فريق 
القضاة والشبود وتمسكبماعاذه سكل مهما اليه وانما الغريب اتحادالسلالة 
السكسونية فى التزعات والاميال فانه ماشاع خبر الشروع فى من التقبيل 
لبو جرزى حتى قامت قباءة الميكروسين فى اتكاترا وكنادا واستراليا 


٠١!‏ مضار الثم 
ورفعوا اصوانهم مطالبين بمنع تقبيل الكتاب المقدس امام القضاة وحدثت 
ينهم وبين هؤلاء حادثات افضت الى مثل النتيجة التي ادى الخلاف الها 
بين الفريقين فى ولابة نيو جرزى 

وا يعود الى الامريكيين الفضل فى افتراح ابطال تقبيل الانجيل 
يعود اليم فضل حل هذه المشّكلة على أحسن الطرق حيث قرروا تجليد 
هذا الكتاب بمادة السلولوّد ( مادة من الساولوز القاعدة فى تركييها النثر 
والسكافور ) بدلا عن املد لانه محالته المديدة يمكن غسله وتطبيره بالمواد 
اعطبرة عقب كل قلة 

ولكن مسئلة القبلة بوجه المموم كانت قد أغعذت دور مي ف 
المناقشات بين الناس وانسع خرقبا وليكن تجليد الانجيل بالساولوثد حامما 
لما إذ تأمت فى المال عصابة من الاهالي دعت نفسها «وعصابة منع 
التقبيل » وسلت مقاليد زعامتها لاحد نطس الاطباء فأنارت جرم عواناً 
على الثم والتقييل وأيانت بالبراهين القاطمة مقدار ضررهما بالمحة ومن 
هذه الادلة ان البابآبيين يجهلون عادة التقبيل ولذا كانت جسومم أبعد 
من جسوم غيرهم عن الامراض » وقد ناقضه فى هذه الدعوى طبيبٍ 
امزيي عاش طويلا بمديئة طوكيو عاصمة اليايان حيث قال ان اليابنيين 
لا يجهاون عادة التقبيل العامة فى جميع الشموب وغاية الام أن حكومتهم 
منعت من تقبيل الاطذال خوفا من وصول الاصراض الهم بالعدوى 

ومعا يكن من الامى فق داستدرجت المصاءةالى <زبها كبارالاطباء 
وثقات العلياء وقرروا اصدار منشور يدان ما بدعو الى التخلي عن عادة 
التقبيل المضرة فان القبلة تنقسم الى قسمين -. قبلة بقصدبها مجرد الشبوة 


المنين الى الوطن لهذا 
وهى لا مختلف اثنان فى ضررها اذ امتزاج اللعابين بارتشاف الرضاب 
اقوى موصل للجرائيم من المريض الى السليم . وقبلة اصطلاحية وهى التى 
اتفقالناس علها لاظبار شوق أو الاعتر اف بصنيع حسن وتكون عادة فى 
الوجنة او اليد ولسنا نرى ان ترك اثر من الماب الم قد يكون ميتو 
جرائم الاءراض المعدية علهما يعد مر:_ مظاهرات الشوق او دلاثئل 
الشكر اذا كان مصير ذلك الاثر ان يكو نمركزا تنيعت منهجرائيم المدوى 
الى الكثيرين بواسطة من وسائط الانتقال الني يضيق المقام عن حضرها 
ولذا ننصح القراء بترك تلك المادة القييحة فوق ضررها وترجو ان ,وم 
بيننا امثال والى ولابة نيوجرزي ليرشدونا الى السواب في اخص امورنا 
واجلها تفما لنا العم 
« المنين الى الوطن » 
قال فى المساصرة : حدثنا ابو ذر مصعب بن مد بن مسعود المشنى 
الأطيب الاديب قاضى كورة حيان بمسجد الاخضر مديئة اشبيلية قال لما 
حملت نائلة بنتالقرافصة الكلبية الىعثمان بن عفان رضى الله عنه كرهت 
فراق اهلها فقّالت لضب اخها : 
ألست ترى بللّ ياضب انى مرافقة نحو الديئة أركًا 
أما كان فى اولاد مرو نعاض لك الويل مأب ننى الجا اميا 
أبى الل الا أن أ كون غسيبة بيثرب لا ام لدي" ولا أب 
قال : وانشدتى ابن سكر بها عسجد الشبداء . 
ألا با حبذا وطنى واهبل ‏ وصبيحينذ كرنىالصحاب 


٠6‏ المنين الى الوطان 
بلاد مرن غرائقة كرام ويا حل قيتى” الشباب 
وما عسل جارد ناديوق . عل .غلا الشنارية "يشاب 
الي من لقع اليا + فكت لبانتوس الب 
وانشدتى خدجد بنك عبدالوهاب بن هبة الله الصوفى التصارقول 
الاعراببة التى كان مهواها بعض خلفاء بنى العباس فتزوج بها فلم يوافتها 
هواء «البلادظم رل تتحل وتعتل ونتأوه مع ماهى عليه من النعيم واللذة 
ا ا ل 
واحاليب الرعاء وورود الميأه التى تموّدت فبى لها قصر عل رامن البرية 
بشاط الدجلة سماه العشوق ابل مدينة سامرًا من المان الآخر وام 
بالاغنام والرعاءان مس مرحين» ن يدها ونتراءعى أمامبا فلم زدها ذلك الااشتياقٌ 
الى وطنها فر بها يوماً وقصرها من حيث لا تشعر لي 
وى حتى ارتفع صوه| وعلا شهيقها وكبدالخليفة بتقطم رجمة فسمعباتقول 
وما ذنب اعرابية قذفت با 
صروف النوى منحيث نك ظنت 
تمنت احاليب ارعاة وخهة 
بنجد فلم فى لما ما تمنت 
اذا ذكرت ماء العذيب وطيبه 
وبرد حصاه آخر اليل حنت 
لماألة عند المشاء وانة سحيراً ولولا اأنناها نت 
تفرج علها الخليفة وقال : قد قضى ما تمنيت فالق باهلك من غير 
طلاق.. فاص عليها وقت اسر من ذلك وسرى ماء فى وجهبا من حيها 


هدايا وشاريظ ١٠١6‏ 


فمجب الليفة والتمت ت بأهلها جيم ماكان عندها فى معاون اميه 
هواها ويشاها فى اهلها اذا تصيد ام 

اقول ومن هذا الباب اقول بعضهم : 

وحبب اوطان الرجال الهم مارب قضاها الشباب هنالكا 

اذا ذكروا اوطانهم ذكرهسم عهود الصبا فها طُنوا لذلا 

المدايا والتقاريظ » 
طبائع الاستبداد . ومصارع الاستعباد © 

كتاب جديد ظبر فى عام الطباعة العربية - جديد فىوجوده جديد 
فى مباحثه ومسائله » جديد فى حكته وفلسفته » وارشاده وسياسته » 
حملت به فكرة عالم عامل » ومحنك عاقل ء حلب الدهر شطربه ؛ وعمرف 
ماله وما عليه» ولتم حمله » وأراد الله ان يظبر فىالوجود فضله » وضعته 
تلك المكرة الوقادة » والقريحة النقادة » فى ارض الهرية » من هذه البلاد 
لمصرية » مكانت جريدةالمؤيد» أول مهد له تمهد ثم لم بلبث ان تمفصاله» 
وظهر فى اثر ولادمكاله » وتم له استقلاله » وعم القارئين نواله» 

اطال هذا الرجل النظر ف الاستبداد . فرأى انه هو المخرب لابلاد» 
0 ملي فى الاستمباد » فلم انه هو المهاك للعباد » فدرس ءن هذين 
الاين الامرين طبائعبها » وترف مصار عهماء ثم امف ناشئة قومه 
منتئجة عله » وثمرة عقله وفبمه » فوضع لهم ندر الهام » على عرف الهام » 
وقرب الهم ما كان على بعد سنين واعوام » عله على مسافة يوم أو ايام » 

يشتمل الكتاب على خطبة فيسبب تأليفه واهداته الناشئة . ومقدمة 

(14 - لثار) 


لل هدايا وتقاريظ 

فى عل السياسة والدعوة لكتاية فى الاستبدادويليه فصول فىتعريف الاستيداد 
وذوءه . والاستبداد والدين . والاستبداد والمم . والاستيداد والجد. 
والاستبداد والمال . والاستبداد والاخلاق . والاستبداد والترية . 
والاستبداد والترق . والاستبداد والقخلص منه وفى هذا الفصل ه؛ مثا 
من ام المباحث السياسية والاجماعية ذكرها المؤلف « نذكرة للكتاب 
ذوي الالباب وتنشيطاً النجياء على الموض فها بترئيب » وهذا الفصل 
الاخير ومافيه ممالم بنشر فى الؤيد 

اشار المؤلف لاسمه برمز « الرحالة ك » - الناس على القول بذاته 
لذاته وللناس شغف بعمرفة الفضلاء النابفين من امتهم وحفظ اسماءموالقابهم 
قْ الواح القاوب ودفاتر التاريخ . فأما الذن سرفون شخص الاستاذُ 
الهمام السيد الشيخ عبد الرحمن افندى الكوآكي الملى وفضله ؛ فيقولون 
اجدر مهذا الكتاب ان يكون له » واما الذين لا بعرذونه فلبحفظوا هذا 
الاسم الذى يطابق الرمز الىان يجيء بو ميستبدل فيههذا الرحالة النتصر 4 
بالرمز والتلبيح 0 

والكناب مطبوع طبع متقنا على ورق جيد بشكل كتاب (الرأة 
الجديدة ) وصفحاته ١80‏ وثمنه حمسة قروش وبباع فى محكتبة الترق 
ومكتبة هندية ومكتبة الهلال ومن يدفع سبعة قروش اميرية يرسل اليه 
الكتاب مضموتاً حييثكان والطلب يكون بهذا المنوان «القاهرة صندوق 
البوسطة ثمرة ب١ه‏ تدافندى الوكيل» فنحث كل قارئ' على قراءنه وثرجو 
من مؤلفه ان يكتب لنأكتاباً آخر فى المباحث 0« التى وضعها لذ كرة 
للكتاب فلا يوفيها حقها غيره 


هدايا وتقاريط /إ١٠‏ 
( تنيه الافهام . الى مطالب المياة الاجماعية والاللام  ٠‏ 

كتاب جديد اسمه بدل عل شرف موضوعه وفائدة مباحثه من 
انشاء صدشنا الكاب الفاضل رفيق بك المقل م الشهير غيرته وإجادته 
مالاجيد فيه الا الأ قل من كتابنا . ركان امؤاف من تسع متالات 
خس منها هرت فى غ1 للوجوءات فكانت فى المسكانة الاولى مماينشر 
فيها. وقد وثى ذيل هذه المقالات مهوامش زادت فى فوائدها . واجدر 
بالذين حثون فى هذه الأيام عن المدنية الاسلامية كيف كانت ولم زالت - 
وكيف يلبنى أن تكون وما الننبة بها وبين المدئية الغربية ان بقرأوا هذه 
القالات وبتدبروها ويتوسعوا فى مسائلبا بمثاً وحوارا وكتابة وخطاءة 
ْ ودعؤةٌ الى العمل وقلماً به .. وساتعك قراء المثار بشىة منها عند سنوح 
الفرصة وعسى ان يسبمونا للى .قراءتها برمتها وهى تطلب من صاحبها 
ومن مكنبة الترق وغيرها 

. ( دليل الحيران . اكتف عن يات القر آن ٠‏ أو( ترتيب زيبا) 

لابوجد مسل يشت بألكتابة والعل لا وتاج للمراجمة والكشيف 
عن أات من.القرانٍ الكريم .فى أوقات كثيرة ومثل المسلمين من يشتفل 
علوم ديهم ولسانهم العربى فن لم يكن حافظا يضيع وقتأ لوبلا فى طلب 
كل ان حتاج الى الوقوف عليها ولذلك مست الأاجة الى طربقة تسبل 
المراجعة على طالها وقد سبق التقدمون الى اتخاذ طرائق لم نمرف 8 
الا ماع قنابه الطبع فنها كتاب ( جوم الفرقان . فىاطرف القرآل ) وهو. 
بذّكر ججميعكلات القرال صرتبة على حروف المسنجم ويذكر فى جانب كل: 
كلة رق السورة اوالسوراتى وقمت فها ودقم الآية اوالآآيات بالمذه . وقد 


20304 اميل القرن التاسع عشر 

طبع فى اللانيا وجعات ارقامه افرئجية . ومنها ( ترئيب ذيبا) للحابج صا 
ناظم ومعناه ( الترتيب اميل ) وهو صرتب على <روف العجم بحسب 
أوائل الآآياتغالباً فتى ع فتاول الا بة تكشف فى فصل اإرف المبدوءة 
به تجدها. وقد جمل الفصول لأكثر المروف على انواع لكل كلة مما 
يكثر فى الكلام نوع . فالآيات المبدوءة بكلءة « إن » نوع والمبدوءة 
تكلمة ( اذا ) نوع والمبدوءة بأدو ات الاستفبام على الواع وعلى ذلك فقس 
وكان هذا الكتاب قد طبع فى الاستانة العلية ونفدت نسخه فانبرى فىهذه 
الايا م الفاضل الحمام أإرأهم , لك رعزى فاعاد طبعه عل نقمّته فى مطيعة 
ادن ل ولكنه غير اسمه بما ذكر فى العنوان وت النسخة منه 
٠‏ قروش وهو ا يجوار ادارة المؤيد بعصر 


ا 
يي 
التعليم الفطر ى والمدارس؟ ي»# 
(الكتوبم؛) من اراسم الى هيلانة فى ١6‏ سطس سنة ١0‏ 
لو اتى عهد الى بشاء 0 الناشئينفى امة منالاممالمظيمة 
لبذلت وسعي فى ان ابث فى جدرانها من المل روحاً وعقلاً 
ذلك لان القاثين على التليم ل . زالوافى سبات من النفلة ما كان 
لمماهدة التربية من التأثير فى خيال المتعلمين خصوصاً ف سنهم الاولى 
ولتدكان القدماء انفد منا ادراكاً فى م التعليم بالمشاهدة وجروا فى ذلك 
(1) معرب من باب الولد من كتاب اميل القرن التاسع عشر 


التعلم الفطري والمدارس ٠‏ 

على نواميس الفطرة الانسانية الة . 

ليست المعابد والبيع عند ججيع الام . مدارس اتخذها الكبنة 
والقسيسون فى الاديان القدعة والحدينة صف الجموع عقائدم ومذاهيهم بها 
وجدوه لذلك من الوسائل الكبرى فى فن المارة ونحت الهائيل وصناعة 
التصوير . وبقاء العبادات الى الا ن بدلنا على درجة انتقاش الرموز والصور 
الاءتقادية فى اذهان العامة فان مخترعات الميال إأتى ببرزها الرسم لاوجود 
المارجى فى صور تخيمة تبق شائمة بين الناس بعد فناء المكرة النى القينها 
بعدة قرون شبد لذلك بّاء مظاه الممتقدات اللجادية مع أن الام قد 
كفت من عهد بعيد عن توم انها لا تزال على عادتهافى عبادتها 

اذاكنا قد رفمنا هيا كل للالمة الباطلة كارب والروع والظفر 
بالاعداء وججيم بلاي الانسان ومصائه فالنا لاثرف لالم هيكلاً؟ واى” كافة 
فى هذا العمل على امة عظيمة ؟ لا شال ان اول عائق دونه هو قلة المال 
وغلاء الواد اللازمة لاقامته لانى أرى اننا فى غنى عن الذهب والمرص 
والمشب النفيس وف مقدورنا ان لا نتعرض فىانشانه لثيء من صنوير 
لبئان » ولا من نفائسالمعادن التى َم ما العفلم واطلال لميكل سلبان » فان 
فىالمبس بل فىالورق الموى غناء عن ذلك كله فى سبيل الترمية اذا وجد 
له أناس صَنع البدين مهيؤنه ويستخدمونه فى الدلالة على المعانى وقد اصبح 
اليوم من الميسور تحصيل اه مثل الاشياء الملقية والصناعية بنفقات زهيدة 
وذاث بفضل ما اخترع من افراغ صب المواد فى القواليب وان فها بوجد 
عماهد القثيل عندنا من تماثيل الزمئة وصورها لبرهانً ناطقا بأن فى قدرة 


0 التعليم الفطرى والمدارس 


الصوران قل اراق الى ين وأثينا”» ومنفس 0" بعض جولات 
ترك بها قلمه ويشيء من المغالطات البصرية لانه متى اتقن تثيل ما يمثله 
من الاشياء فى شَكله ولونهكاد أن يحدث فى الخيال ما تحدثه اصله من 
الاثر فلاعيزة بالمادة وما بتخذ مر الوسائل لبث الروح فيها مادامت 
: الصورة تنبه المشاعس وتوكدى الى العّل معنى صعيحا لما يراد تعريفه ايأه . 
كل دين اذااستكبثاه رأبناه.برجم الى فهم ما ذهب اليه اربابه من 
الآراء فى خاق العام ونظامه ككن فهم هذه الآآراء هو فى الغالب غاية فى 
1 بة وأنه لولا الاستعانة بالرموز فىاد رآكها لنبتعنها عقول الكافةنبوًا 
اضر لفق درل اع يو معرض تجلى فيه الموادث على 
اشثين بل هو تاريخ حي" محسوس للعالم الذى يميشون فيه.مواده كلبا 

٠‏ 0 متفرقةفي|عندنا م نالمتاحف واللمكتبات والجموعات ونحن 
عنها فافلون فليس من الم ان يكاف اليافع بالقاسها فىأماكنها لان ما فى 

. هذهالاماكن من المقام الفرة والميواناتالصبرة وجذاذالا ونان امكسرة 
انما شيد الملاء وأما| الاخداث فاللاز 1 لافادهم ايجاد مشهد تجتدع لم ل فيه 
الث المية الكبرى للانسان وغيره ماملوقات على صصورة جاذة لوهم 
هذه معارضنا العامة التي 'تقام فى بأريس ولوندرة قد تمل منها الجهلة 
(ومفى كل أ أمة سوادها الاعتم ) من مناثى' الصناعة وتوزع الاجيال 
ته ب ا ا 0 


00« رومة هيعاصمة ايتاليا الآنوكانت ففخابر الازمان عاصمة مملكة الرومانين 
انم ماسمة لولاات السللةألروحية ومقراً. أ للبابأكا انها مقره الآن (؟) انينا هى مديئة 
شهيرة من القدم فى بلاد اليونان وهي الآنْ قاعدة حكومة تلك البلاد (5) منفيس 
مدينةكانت عاسمة لمصر فى الازمان الغابرة اطلاطا قريبة من الفاهرة 37 2 


التعليم الفطرى والمدارس 101 . 
على سطح الارض واحوال الترق فى الام الختلفة أكثر مما بتعلمونه من 
جميع الكتب التى وضعت ف الندبير السياسى وتقويم البلدان قكيف اذا 
عزتزت مشاهدة الاشياء وكلت بتعليم خاص ٠‏ تلك المعارض لا يتسنى 
اقامتها مسانهة وهى فوق ذلك لا تحتوى الا على طائفة من الوفائع والامور 
المخصوصة واذاكنت قد نوهت بها فائما قدت بذلك ان ابين لك مايمود 
0 دو إقادة انالوم ل ميد لخر قبا للم يبوره 

صبح عسل الكرة ء الأرشة حاواما تسل نوس التعلبين مور 

0 ما رسمناه له من الجزائط والفناه فيه من الكتي أفلا 
يكون المال على خلاف ذلك لو أن هذه الارائط استعيضت قهاش تصور 
عليه الارض وما فها تصويراً اذا جال النور فى ارجلله ضاعف مغالطة بصر ٠‏ 
الطفل نفيّل له انه على المانب الآآخر للمحيط مثلا ؟ وليس بازم لذلك الا 
مصور صادق فىعنعته بأذل نفسه من اجل البلوغ الى غابته 

ري عام امابيول ااه يوماً من الايام أن يصور 
مجرى بر المسيسبي'" فركبه وحده فى قارب مكشوف مصرًا على انفاذ 
فكره غير مبال بماكان يعترضه منالصعوبات الكثيرة ويعتريهمنالآلام 
الشديدة فيسبت داه وخشتنا بسبب استعال الجذاف واحترق جاده بحر 
الشمس فصار ما قليل كواحد من هنود امريكا في لونه وقضى اسابيع 
كاملة بلشهورام يصادف فها اسان يكلمه و يكنه رفيق سوى قربينته 
بلىكانت هذه الرفبعة تكلم باعل صوت كلامآ حماً لاخطأ فيه ” رظهم بعض 

لق المسيسبى نهر عظم فامريكا الثمالية يصب فى خليج المكسيك بالقرب ٠ن‏ 
مديئة توقل اورليانن وطوله 5٠١‏ كلو متر ‏ 7 


0 اتعليو الفطرى والمدارس 
طيور الهر والاجمة . وكان يخرج فى كل مساء من قاربه الى البر ويوقد 
ارا فيشوى عليها ما يصطاده ثم يرقد ماقا فى غطائه مكنا فوقه القارب 
ليكو نلهجنة دون الميوانات الوحشية وسققاً بيه طل اليل وكانعندشروق 
الشمس مبب من نومه ويعقى عامة بوهه فى اجتياز الور من شاطٍي* الى 
آخر على التوالى طلا لنثار جديد فنكان يسترعي طرفه فى مكان خلس 
ميق وفى آخر راب من الأيروتستلفته ثالث جزيرة كيه علي خضرة 
نضرةوهو لابفتر فتر ع نتسويدما يلاحظه ف يفادر شبهاً ما يستحق التصوير 
الأ رسمه خطفاً واختلاساً ولما فرغ من تقييد اشاراته وملاحظاته اتخذ له 
فى المديئة المسماة لويسقيل بولابة كنتوي”" با من الحشب حيث أنشأ 
يصور ما قيده على التواش وما كان اطوله فقد بلغ ذرعه ثلانة اميال . لا. 
شك فى ان ذلك المصوركان اهلا لان بأنى بطرفة من العارف وانكان 
ربو متاتار العسي ليس فى اللقيقة الا حكاءة صادقة لسفره خطبا م 
الرسم خط بطيئا وحن على كل حال ترجو الله سعانه ان قيض لنا من 
حتذى مثال جون باقارد م نال مصورين وان 6م من الاقدام ا 
للعمل ماوهبه فآنه لو تحقق ذاك لاصبحنا بسطح الكرة التى نسكلها اعم 
ما حن الآان بكثير . 

وليت شعرى اى مانع حول دون انفاذ حم لكبذايكون ارما 
للارض ومن يقطها من الهم ؟رعا قيل ان ذاك هو ما شتضيه من انفاق 
للال الكثير فأقول هذا مسلم وككنا نفق فى تبديل سلاح بآخر أوطرقة 

(1) كنتوئضي احدى الولاياتالتحدة بإمريكا المنوبيةسكائهائها 0٠‏ 4ه هلم 

نفساً وعاصمتها فرككفورت ‏ . 


ملكة الانكليز للا 


من طرق القتال بذيرها أو فى بناء بارجة أو اءة حكومة جديدة متوسطة 
مدة قائها ثمانيسة عشر شهرا-لى الأكثر اضعاف ما تقتضيه منا طررقة 
التربة المؤسسة على نواميس الفطرة الانسانة . 

لاشأن لنا فى ذلك وعايئا النسا مو الامتثال فانه 34 كالذى وصفته 
تتجلى فيه الوقائم والمعانى انما هو صورة هن صور اليال لا وجود له فى 
الخارج ولن .وجد بلاشك فهي علينا اذن بناؤه فى اأستقبل فى ذهن 
« اميل » مواد اخرى . اه 

(المنار) ان ما قاله المؤلف فى الاديان غير مسلم على اطلاقه ويظبر انه 
لإبطلم على الدبن الاسلاتى الذى هودين الفطرة والمرشد الى سئن الفطرة 
فى التربية والتعليم ع سن اه 


دل 
جاجد حم ات 7 


١ 
4 0 2 
تقدم فى المزء الثانى والثلاثين مرن السنة الثالثة ذكر مولد هذه‎ 
الملكة العاهلة ونشاتها وجاوسها ونتويجها وزواجها وثلم هنا بباق سيرتما‎ 
اخلاقها ودنها) تدم فىمطاوي الكلام ما يشهر بدمانة اخلاق‎ ( 
اللكة فيكتوريا وتهذببها ويؤثر عنها شدة القسك فى مذهبها البروتستى‎ 
ولكنها كانت تظرر الاستياء من التحامل على رعاياها الكاثوليك . وتما‎ 
يؤثر عنها فى الحافظة عل بوم الاحد ان احد الوزراء أر ادان عرض علها‎ 
أوراقاً ذات بال فىمساءالسبت فرأى الوقت يضيق عن النظر فها فاستأذنها‎ 


1 ملكة الا نكليز 

بان حضر لعرضها فى صباح اليوم التالى فقالت : بإن غدا الاحد ياحضرة 
اللورد . فال : ان مصلحة البلاد لاتسمح بالتاجيل قالت اذن لاباس 
وفى صبيحة ذلك اليوم حضر ذلك الوزير مماع الوعظ فى الكنيسة مع 
الللكة كمادة امثاله وكان الوعظ فى « الواجب على المسيجى يوم الاحد » 
فلا ته قالت الملكة لاووزير « هل أعبك الوعظ » قال « كثيرا باجلالة 
الملكة » قالتدلا اخنىعنكتنى انا التى اوغزتالى الحطيب بهذا الوضوع 
فسى أن يؤر كلامدفينا » ثم أمرتهان حضف اليوم التالى لمرض الاوراق 
قفعل . ويؤثر عنها مها قالت : « ان السر فى عظمة انكلترا هو الكتاب 
. القدس » وقالت : « ان التجارة وحدها لانمل الامة عظية وسعيدة 
واتكلترا انما بلغت ما بلنت من العظمة والسعادة عرفة الاله المفيق » . 
نم ان الاتكليز اشد تمسكاً بالدين واقل تعصباً على الخالفين من جيرانهم 
ال نساوبين واذلك تقدموا علهم ولكن البوير اشد تديناً من الانكايز 
ولذلك انتصرواعليهم وقاووم الىالآن ولابز ال الحرب بينها سجالا مع انهم 
فى الانكليز كالشامة فى جلد البعير . فليمتبر شبان المصربين الذين يتوهمون 
ان المدنية انماتكون بالكفر والتعطيل واتباع الشهوات الهيمية والذرور 

بالزخارف الظاهربة 
(سياستها) المالك انماتتهض وترئق برجالها ووزرائا المسؤ لين احنكين 
ودولة اككلترا أغنى الدول بالساسة الميرة وقد رزقت الْلَكة قيكتوريا بانصار 
منهم هضوا بالبلاد فى عهدها نهوض الاسود وم اللورد مليرن . والسر 
روبر تسل . واللورد جون رسل . واللورد بامرستون . واللورد 
سكتسفياد ._وارل دربى . وارل ابردين . والمستر غلادستون . واللورده 


ملكة الاثكايز ١١6‏ 


ووزيرى . واللورد سالسبرى . هؤلاء ثم الذين تولوا الوزارة الكبرىعلى 
عهدهأ وهم منسائر الوزراء والنوابوالحكام اعوان وانصار علىشا كلهم 
لانم نتانج تعليم وترببة واحدة . ويظن كثيرون ان اللكة لم تكن الاآلة 
صماء لا عمل لا بذاتها ولا ارادة لما فى حكومها والصواب الها كانت 
اتنظر الاشياء الكلية وتبدى رأمها فسا . ومن الشواهد على هذا ان فى 
اللورد ملبرن حاول اقتاعها بالادلة الخطاية أن تصدق على مشر وع مهم 
وكان خاف ان لا بنجح فى ذلك فنوه بأم المشروع ماشاء ان بنوه وقال 
« انه ياجلالة الك عظيم الاممية » فتالت له: د ان اعظٍ السائل واههها ' 
عندي الآن هو امى التوقيع على مشروع لم أقتنع_به» 

وقد انسم تمران الدولة البريطانية على عهدها فتدكانت مساحة ' 
البلاد الاتكليزية ومستمسرما بومتولت عايها ٠٠‏ ميل عن بع وعد 
سكانها م١‏ ملو وما نولت علها الا ومساحتا تزيد على ١176...٠١‏ 
ميل مربع وسكاها يزيدون على 0٠‏ مليون . وكان دخل الحكومة . 
الاتكليزية حين ليت :ليون جيه من لوده وة) مابون ين الحنده 
وبلغ قبل أنوّلت. مليونا من بريطانيا وحدها ونحو ٠٠‏ مليوثاً من الطند 
وثلاثين من استراليا و٠؟‏ مليوتاً من سائٌ المستعدرات 

وكان للملكة نفوذ شخخصي عظيم فى اوربا لكومم| امرأة وككير سها... 
ولوشحةالرحمامشتبكة ينها وبين اعفلم ماوك الار ضكماهل لالمان وقيصر 
الروس . فكانت نحل بكتاب مخطه بمينها ما لا تحله النقانات فى عفد السياسة 
من بواقع الرجال . ولذلك يظن أن بريطانيا قد فقدت بفمّدها ثبمس الجد 
ونم السبعد ولنها لن تكون بعدها ما كانت والله علام الغيوب 


ليلا السئيون والشيعة 
(تمنثة واستماحة ) مهن" القر اء الكرام بعيد النحر المبارك وعناسبة 
العيد ترك عمال المطبعة العمل قبيل نصف 7 لا يصدر منار نصف 
ذى المجة قترجوثم السماح 
(وسام الافقذار المرصع ) انيم مولاناالسلطان الاعظم ايده الله تعالى 
على اخلص الخلصين لذاته الكريعمة عطوفتلو احمد عزرت بك العابد بهذا 
الوسام المل الشأن الذى هو جدير به فنهنى؟ عطوفته بذلك 


مسج جد سه 


المبيع والرافات 
وألبَقَا لدأ 


( السنيون والشيعة فى حمص )6 

كتب الينا الاديب المبذب الماج مد طه السكاف الخصى رسالة 
ملولة يشرح فيها افورا تقع فى بعض القرى التابسة مص من الحلاف 
والتزاع والثفرق والشمّاق بين الفريّين الذين «دعون اهل السنة والذين 
ددعون الشيعة وذ كر , بعض المسائل الخلافية التى يكثرون فها المدال 
والمراءكسح الرجلين فى الوضوء والتعة وللفاضاة بين الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم . ومن اتجب ما ذّكره قوله ان الملاء فى مص يكف رون الشيعة 
عسئلة مسح الرجلين وبمنعونالناس من أكل ل ذبنحم مع انها مسئلةاجهادية 
ويشهد لمذهب الشيعة فها ظاهر اران فان اعمراب 0 وامسحوا برؤسم 
وارجلم » على قراءة النصب بالعطف على الل اقرب من اعمرابها على 
قراءة الإر بأن الارجل مجرورة بالمجاورة بل هذا غير معروف عن العرب 


السئيون والشيعة و1١‏ 

فى مثل هذا التركيب . ولا يناف صعة السح ثبوت الفسل فى السئة فانه 
مسح وزيادة ولذلك ارجحه باأسمل مع الاعنقاد عقابله . وعهدنا بالعلياء 
الراسخين امهم .توقفون عن تكفير من خالفهم فى الاصول الدينية اذاكان 
متأولً وان كانت ما يكفرون به غير التأول . 

وذكر الكاتب مسكلة فنايعة جد وهى ان رجلين ( احدها الملازم 
مصطق اغا والثاتى احمد بن على الداغستانى ) شاه ولعئاه وضرباه على 
وجهه بالتمال حت ىكاد بموت ذلك بأنهما الهماه نمض سيدنا الصديق رضى 
له عنه وشتَه وماكان الصديق شتاماً ولا لمانا ولامعتدياً ولاراميا للناس 
بالبتان . وقدكانا سألاه عن الصديق فذكره بالجير واستقطر له الرضوان 
من لرحمن فل يبآ بقوله ولكن مانم عليه الفاسقون . نم اله ثبنت براءته 
عند القاذى الشرعى بعد ما لبث فى السجن سبعة عشر بومأ 

هؤلاء النلس يمون انهم على هدي الاسلام » وسنة الني عليه 
المسلاة والسلام » الذى أمى أن مخاطب عبدة الاصنام » » بثل « وان او 
أ لملى هدى او فى شلال مبين » قل لا تسألون ما اجر منا ولا نسأل 
مما تمملون » واولا هذه الطريقةالالمية الثلى ا ألفت قاوبهم « لوأفقت 
ما فى الارض جيعاً ما ألثذت ين قلومهم ولكن الله ألف ينهم » . 

هؤلاءالتحمسون التعصبوق وامثالم م الذبن فرقواكلة هذا الدرن 
وجملوا اهله شيماً حتي صار بأسهم ينهم شديدا» وذهبت ريحم » وخبت 
مصا بيجم » وتفوضت صياصيهم» وتمكنالعدوَ من نواصيهم » وذاقوامرارة 
الحلافء وان لحم ان يعودوا الى الاسّلاف » فسى ان يكون الملاء لم 
يسعى بجبعكاءة المسلمين ووحدتهم 


118 زيارة قبور الاولياء 
بعض البدع فى زيارة قبور الاولياء 

قال العلامة الالوسى فىباب الاشارة من تفسير سورة النور مانصه 
قوله تالي : « يلها لذن آمنوا لاتدخاوا وت غير بيوتم حتى تستأنسوا 
ونسلوا على اهلها » إشارة الى انه لاطذبنى من يريد الدخول على الاولياء 
ان بدخل حتى يجد روح القبول والاذن بافاضة الَدَد الروحاتى على قلبه 
الشار اليه بالا تئناس فانه قد يكون للولىحال لابليق للداخل ان محضره 
فيه ورا يضره ذلك . واطرد بعض الصوفية ذلك فهن بريد الدخول 
لزيارة قبور الآ ولياء قدس الله تعالى اسرارم فال ينب من اراد ذلك ان 
يقف بلباب على اكل مأيكون من الادب ويجمع حواسه ويعتمد لبه 
طالباً الاذن وتجعل شيخه واسطة به وبين الولى المزور فى ذلك فان حصل 
له انشراح صدر ومدد روحانى وفيض ياطني فليدخل والافظير جم .وهذا 
هو اللمنى أدب ازيارة عندم ول ند ذإك عن احد من الملف الصالح . 

والشيعة عند زيارمسم للأة رضى الله تعالى علهم بنادى احدثم : أأدخل 

يا امير المؤمئين اويا ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام او تحوذاك 
ويزجمون ان علامة الاذن حصول رقة القلب ودمع المين وهو ايا مما 
لمنعرفه عن احد من السلف ولا ذكره مانا وما اظنه الا بدعة ولايمد 
فاعله الا مشككة لامقلاء . وكون المزور حا فى قبره لا يستدعى الاسكذان 
فى الدخول ازيارته.وكذا ماذكره بعضالفقباء من انه يذبغى لازائر التأدب 
مع لازورك : تأدب همه حي ما لاق 

وقد رأأت بمدكتاتى هذدفى « الموهى المنظم فزيارة القر امسقم ٠‏ 
سبل الله تعالي على صاحبه وس لابن حجر الي مائصه : قال بعضهيم 


اللوالد 1 
وينبنى ان نقف يينى الرائر:بالباب وقفة لطيفة كالمستأذن فى الدخول على 
المقلاء انتهى وفيه انه لا أصل لذلك ولا حال ولا ادب قتضيه انتهى . 
ومئه يعم أنه اذالم يشرع ذلك فى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام فعدم 
مشروضتة ق :زيار ره من ينه اول فاخقظ الك وق ضما من 
البدع واياك اه 


0 الموالد 2«( 
رفغي ول لولمه هذا المنوان ما نصه 
حضرات القراء أو المشتركين من عوام المسلمين وعلائهم وفقراهم 
نهم لا تتوهوا أنى ) مسيحي أو اسرائلي أ بوذي لا وشرف الاسلام 
9 نز الارجلامسلما [كذا) 1 وأمأوجدو دا قدكنت فى شببيق جاهلا 
والشباب جنون لا أدرى ما هو اللدين ولا ماهى الفضيلة "كنت اغضب 
اذا ارشد العام الى المقيقة واجارى المهلاء ء فىتسميته ( فيلسوف ) اى غير 
مسلم حسب زمعم مع أن امعنى بضد ذلك - وأفيح ونتعش فؤادى 
من خزعبلات اللهلاء التى ما اضر العوام الا الاصذاء المأ ولا اوقف الددبن 
فى احرج المواقف الا تقاعس العلياء وتركهم هؤلاء الجهلاء يخوذوت 
صفوف الدبن ويهددون حصونه بترهانهم الكاذية حتى من الله على" بذرة 
من العمل وأبلننى من العمر التاسعة والعشرين وارشدنى الى الطريق القوم 
فذهبت الى طنطا فى المولد الرجي هذا العام ونظرت الوكب الذى قوم 
٠‏ به رجال الطرق والاشابر نفارة افقدت حواسي من شر ما لاقيته من 
الجرافات التى أفضت بالدين الاسلاتى فى البلاد المصرية الى هذه الدرجة 
ليت اللصوص والمتفقيين بذ كرون الله بالسثهم وعيونهم نتنازل مع النساء 


١‏ التعل المعبودة 
وأفواهم ترسل واسع التعبيل اليون . 

لقيت الفقهاء برتلو ن انات القران فى الطريق لقيت لطبل وازم, 
يشتفان الآذان . ليت الغنيين نشدون (عزيز حبك ) و (كان عمّلك 
فين ) . لقيت النساء حاملات أولادهر: على اكفين خلف الموا كفب 
يزغي نكأن السيد بزف لاختان أو لتأهيل 

هل اصل الموكب ياحضرات العلياءكانك! ثراه الآن وهل كانت 
هذه المرافات موجودة فيه فى الزمن السابق أمكان يخلاف ذلك وهل 
هذه البدع من ضمن واجبات الدين والسيد محتاج اليها ام لا . اسئلة 
توجهبا الى حضرانهم ونرجوم الاجابة عليها وعن الباعث لتغاضيهم عن 
ابطال هذه العادات الخميثة حتى ككتني مؤنة تضاحك الغير علينا ولم جزيل 
الفضل . اه محروفه ( اسماعيل يسري بالقرشية ) 

( التعل المعيودة ) 

ان فى مقام الشبخ الكلشنى المشهور بالولابة نعلا عتيقة منسوب لهذا 
الشيخ يعتقد عوام المصربين ان فيها سرا عميباً وهى ان نقاعتها تطقء نار 
النشق وتبرد حرارة الثر ام » وانها علىالعاشقين برد وسلام » وانلها فوائد 
اخرى وهى دايا متقوعة 0 فيأى النساء والرجال ويشمربون من ماءها 
لاتبرك به . ومن كانت : نمم زوجها أو غير زوجها من ممما عي بالمشق 
لسفيه شا من هذا ألماء ولو صحيلة لا يشعر مها كأنتجعل لماه الذى نجتليه 
من نقاعة النعل فى سقاتُ او تمزجه بشراءه . سمءت هذا من كثيرين 
وسأقصد مشاهدته بنفسى ازشاءالّتمالى . امأكون هذا عبادةفسيأى بعد 
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(( ممرفىيوءالسدتغستحرما رام سنة1؟١‏ - 9٠‏ ابريل(نيسان) سنة151) 


الانتقاد 
« من مقالات مولانا الاستاذ كم صاحب الفضيلة الشبخ حمد عبده » 
« مف الديار المصرية » 


« ما وعظك مثل لاثم » وما قوّمك مثل مقاوم » 
الانتقاد نفثة من لروح اللي فى صدور البشر تظبر فى مناطقهم 
سوق للناقص الى الكيال وتنيياً يزع الكامل عن موقفه الى طلب الغاية 
مما يليق به . الانتقاد قاصف من اللائمة نفس عنه القلوب وتنفتق به 
الالسنة لتقريع الناقصين فى أتمالممو دفم طلاب الكيال للى منتتهى مايمكن لم 
جعل الله للحياة قواما 2 وقوام المياة بالادراك 
انما الانسان كون عمق سلطان وجوده العقل فان صاح الساطان 
ونقذ حكنه صاح ذلك الكون وتم امه . ان الله لم يهمل العقل من 
ناصرين عزيزين حاذقين احدها له والثانى له وعليه أما الاول فا قرن الله 
به من غريزة الميل للافضل » والاصطفاء للأمثل ء وأما النانى فا أأزمه 
(١ذ-‏ المار ) 


١‏ الانتقاد 
الصائم من الاثةباض عن الدون » والئغورعن مازلا هون» فذاك محدوه » 
وهذا يسوته » وذاك يزين له المطلب » وهذا يزيج الى اهرب » وكل 
منازل المقل صمود الا ادئاها فسجز شف بأهله على شفير المدم » وكل 
منزلة بمد الادنى دنوة من الكيال » غير ان ما يسو اليه المقل » أشبه بما 
بنبسط أليه الوجود» يمتد الى غير مهابة » ويرتفع دون الوقوف عند غاية » 
فلس يصل منتجع الكال الى مقام الا ويرمى بدارفهالى ابعد منه . ومساقط 
السجز ويثة المقام » كثيرة الآلام ء تستوكر ها افاعي المدوم » وغائلات 
الغوم » وقد جعلبا اله من وراء العقل كلا الثفت اليه راعه هول منذارها 
قحم علباء الى منجاه منهاء ولا يزال يزجيه الموف وتطير به الرغية حتى 
بدنو من رفرف السعادة الاعلى 

ولكن كلال البصارٌ البشرية قد قف بها عند مظاهرغرارة » 
وظواه ختارة » فتخالها طلبتهاء وتحسهاميهاء ولا تدرى ان ما هلكتها 
وفها متها ؛ فثلها مثل الطير ينظر الى المب المتثؤر وَيئيَ عن الففخ 
النصوب فاذا سقط للالتقاط وقع فى بد الحابل أو مثل المفترس يلوح 
ه لاح الفريسة ولا يشعر با أعد له صائده فاذا وب علها اناه الصائد 
من مةتله » وأعجله عن مأكله » 

ذا وكل اله بلعل منيا لا يقل » وحسها لا همل » و36 لا بام 
زعجالواقف » وبحشحث المتريث» ويمسلك الراجف » ما سكن سأكن الى 
حال » ولا قنع قانع عثال » الاهتف به أنماتطلب امامك . ولا أوغل موغل 
فيا لانفعه» ولا أوضع موضعالىما يضره » الاصاح به : تست اللدود » 
وأضرعت الجدود» فض منسيرك » وقوم منسرك والافالذلمقيلك » 


الانتقاد + 

والملكة مصيرك . ذلك الواعظ المكيم واللؤدب العليم هو (الانتقاد) 
ينيث ف الفؤاد ثم تب فى ابيان » على أسكذالله ا » فيفقيه امون » ولا 
مهمله العاملون » «فطرة الله الى قطراناان عليها» أودع ىكل ناطق بضرا 
بشأن غيره أشد احاطة من بصره لشأن رك من تمييز أحوال 
' الآخر حسنها من قبيحهاء وفاسدها من صحيحهاء ثم دفعه للنطق بها 
ألحمه » والتضاء بما أحكمه » كان لكل انسان ابصار بعد الناظرين اليه » 
والمارفين بما عليه عله » كلبا كبصره ه تريه المير فيطلبه » وتكشف له 
الشر فيجتنبه » وجمل الله النأقدين اقساماً فنهم ناظر الى الأفضل لايندوه 
فبو يذكرامتقبة » وض عن الثلبة » ومن هذا القسم المغرطون فى الوفاء 
من الاصدقاء ومنهم رقباء النقائص وجواسيس المييوب يرذون السأات» 
ويسكتون عن المسنات » وفهم المساد » واه ل الاحقاد » ومنهم ناظرون 
بالعينين » عارفون بالوجمين » يذكرون كمال يله » ويلزمون النتقص 
ويله؛ وهؤلاً ء فى أعلى المنازل وفيهم الآمرون بالمعروف والناهون ءعن 
للتكر والمافظون مدود الله ومن الناقدين فاستون يكتمون مايعرفون » 
ويهرفون ما لا يعلمون » وفى أخس س المنازل . وليس ف الناس الامن تجتمع 
هذه الاقسام له وعليه .وما جمل الله شر يسل متها ويحرم من بعضها 
فكأنها تي قال فها د وان مم الا واردها » وكلبا صدى صوت الكثال 
الالحي الاعلى بنادى الكاملين ان يستزيدوا » والناقضين ان يستجيدواء 
هل لاحدر ان يصثر قدر هذا المسيب على أي وجدكان حسابه ؟ 

أو لجاهل ان نكر حكمة الله فى تقبيضه لنا؛ او لوام ان بذهب الى انه 
ليس من نظام الفطرة ؟ وانى أحيلك على خواطر نفسلك اذا بلفلك وانت 


١‏ الانتقاد 
غربى مثلاً ان ملك الصين غدر بأحد أوليائه أو استصق أموال رعينه 
اوكلغيم ما لا يطيتون احماله او اهمل فى مصلحة بلاده حتى تجرأ عليها 
اعداؤها او جين عن دفع حادث ألم به وكان يستطيع دفعه ألا ترى من 
قلبك امتعاضاً عليه ومن تفسك ازراء بعمله وفى لسانك لحجة بلومه وهو 
منك على بعد المشرقين ؛ ولن وصلتاليك روايات عدله ورعابته حقوق 
بلاده وحفظه لذمامه وجدت اليه من فؤادك ميلا ومن رلك لعمله 

000000 
شئت حاكنك ك الى مذاهب ميلك عندما 'تنظر فى تاريخ من 
سل ار فضلاً فى سيرة » أو خزية فى جريرة » أألست 
تجد من ميلك انبساعاً الى فواضل الغرر» وانقباً عن عخازن المرر» ثم 
انطلاقاً الى شر ماوجدت نم رأيت مضدآمنك لاحدها كانه فاثم 
يستنصر فانت ننصره » وتفيظا على الخ ركانمايدعوك لمونه فانت تمخذله » 
لا جرم انالنقد نائرة غرريزية تقدحشررها على السابمّين واللاحقين 
وكل نقد فحشوه لوم حتى ماكان منه قاصرا عند بث الحمدة والاقرار 
بالفضيلة فارن حمد الكامل عذل للناقص على التقصير وازعاج المحمود 
وزجر له عن ملايسة الاعياء فكأنى وصاحب الثناء يقول : ألا أيبا 
القاعدون امهضوا » ويا أما المبرزون أركضواء واحذروا الوقفة فانما 
بدابة المبكرى بنك لفلام المق ء فى البئئة الماق غ لا يميم عن ندابغا ال 

أمم» ولا ينى عن انذارها ألا أيهم » 
على ذاك 8 النظاء لاني قرلا الاهاد بات عل عن تشأله» 
ولا امتد مك عرد منيته » أترى لو امل الملاء تقد الا راء واهملوا 


الانتقاد هو" ١‏ 


الحث فى وجوه الزائم أكانت تتسع دائرة العمل » وتجى المقائق لفحم » 
وعم الحق من المبطل ؛ اولو امش الاعداء والاولياء عن سياسة السائى » 
وتديبر الماع » وروا النظر فى قوة الك » ولم قرعواكل مل عشارع 
النقدء أكانت نستقيم محجة » وتمتدل حجة » او 0 كلا بل كان 
3 الغرورء وتتسلط النفلة » ويعود الصواب خطلا ؛ والنظام خللا » 
تلك سنة الله فى الاوّلين » وهى كذلك فى الآ خرين » 

فامبوط فىحاله من يسستمع قول اللاثمين » ويستطلع خواطرالمعترضين» 
ويتصفح وجوه المتتكرين » ذلك روح المياة فيه يطلب حاجاته » وتحفظ 
من آفاته ء وليس فيا يملك المازمون انفس لديهم ء من الانحاء عليهم » بما 
بذهم اذاضفلوا » ويعلمهم اذا جهلواء ويهديهماذاضلوا ء وينعشهم اذا زلوا» 
وكا توجد نفاش الارشاد هذه عندالاولياء » توجد عند الاعداء » بل هي 


عند هؤلاء اجود فانهم يرفمون للممايب اعلاما بينة حت لاتمود فهاشيهة 
لناظر واججى بالعقل ان لاعمجمن الانتقاد شيثأ حتى اكاذب اهل الضغيئة » 
ورجوم ذو السخيمة » على مخالفمم| للحقيقة . فان اباطيل اللوم تكوتف 
اقل بمازلة المسالم تقام فى الثنور زمن السلم حذراً مماعساه يطرقبا من 
عدوان المغيرين عليها واقل مآ يكون من العاقل فيها ان يقول : قيل فينا وم 
نعل قكيف ينا لو ممنا . فهي ان لم هده الىمطلب ضل عنه » ولترد اليه 
فائناً كان ينفلت منه » فد تحفظه من السقوط فيا جمل الكذب صدلاً » 
والباطل حماً » فن فسق لسانه » وخالف بيانه جنانه » وجاء يفير الحق فى 
ثلب غيره فمّد افسد نفسه لصلاح عدوه ولله ما بول بعض الصوفية : 
جزى الله الاعداء عنا كل خير فلولامم ما نزلنا منازل القرب » ولا حلانا 


هل الانتقاد 


حظائر القدس . هذا وقد كفر قوم نسمة الانتقاد فظلنوا صنع ألله فيه ع 
«نعوذيالله» فوقروا عئه ادا: م وعطاام أت ع وجو ساس 
فى صمالضه." من صواعق زجره » ولوايت بيه واصره » وضربوا ينهم 
وين اهل نقد حجبًء وااموادونهم استارآء وخيل لم اهل أن .م 
عنه» بقيهممنه » واذقبوعهم فى أهب النفلة! © يدرأ عنهم سهامالاوائم كأنهم 
لا يعلمون ان ذلك وقوع فى اشد مما خافوا » واندفاع الى شر ممارهيواء» 
فثليم كثل بعض الطيور اذا رأى الصائد نمس رأسه فى الماء ظناً منه انه 
متى انمض عن طالبه انمض الطالسعنه فيكون بذاك قد يسرللصائد صيده» 
وسهل عليه كيده » ومن ثم تجدم فى مهى عن ث 0 
. قد ازموا خطة من امون لو ابصر خلج بنش اطرانيا انوا جزعاً من 
عول مها كل فود الات الالو وائنة ادم لار بل ريم ش 
بل وصوت المق الصريح م من تمائق ضمائرم ب مااشترتم 
لاذ نفس لو كنم تعلدون . . وليهم عاتب » وعدوم عائي » وم فى غفلة من 
هذا بل لايشعءرون 
اوثنك الذين تم لله على مممهم وطبع على قلوبهم فر قو من ناموس 

الفطرة الإلمية فهم اموا تالارواح » مضط ربوا الاشباح » ولا تنشق علوم 
قبور الجول حتى ينشرم الله فحياة اخرئ مخضموذفيها للأحكا الكونية 
ويعملون على السان الالحية » فليثنظروا أنا معهم من المنتظرين 

وسخها (0) الاب بضمتين جع أها ب ككتاب وهو اليلد الذى ل يديغ اوأعم 


الطلاق فى الاسلام هذ 


القسر الديني 
ط الطلاق فى الاسلام م ”© 

ان اباحة تفارق الرّوجِين هى نقطة متوسطة بين التغالى فىالاطلاق 
اللوجودة فى ا(رنا الذى هو حبة ساعة وبين التغالي فى اليد الذئ هو 
التزام عدم انتكاك الاقتران مدى العمر وحد وسط بين طرفي الافراط 
والتفريط كما هو مشرب المبج الاسلاني ف ىكل الامور . وفيه تسهيل 
لازواج والناكات الرادعةعن الالنجاء لازنا اذ يسنتصدب الوواج اذالم يكن 
اللدراق . واننا لانتكر مافى التفارق دن المضار التى ريما تحذث عنهوككنها 
لاثر جح ما فيه من امنافم التى تستازءه عند الموازنة الصفيحة . ولاضنى 
ان ماتساوى طرفاه نفماً وضررا فالشأن فيه الاباحة التى هى الاصل ؤكل 
هذا وان الطلاق كذلك اذالم راو إلجاءضر ورة فليس بباح 
هماما كسائر المياحات ل الشمرع الاسلامى بل هوءن قم المكروهات 
الشرع الاسسلانى ينهى عن المفاء بكل أ نواعه. ويحث على الشفقة والانصاف 
والروءة وحفظ الوداد والمهد . وانما الطلاق لابأس به اذا لم يمس بثىه 
من هذه المذكورات اى اذا لم يكن فيه مخالقة للانصاف واازوءة الخ .. 
الى ربما تحدث بين الزوجين ولا مناص عنه الابافتراقها واستغناء كل 
)١(‏ المقالة لأحد عاماء حلب وجَاءت فى رسالة مكائي المؤيد فى الاستانة الماية 


لل الطلاق فيالاسلام 

منها عن الآخر اواستعواضه من هو خير له منه اذ رعا ببقيان على كره 
منه) أو احدها فيكون تكد اليش الدائم لولا الطلاق 

أرى اذاكات الرجل عنيثاً والمرأة شابة حسناء وصار هو حب 
الانفراد والانزواء وصارت هى تميل لانيان ماتأني النساء يكن لاحدهما 
حاجة بالجر فعلا م تلزمعا بالتزام مالايازمعها من الجر الدائم عن مبتتفاهما: 
أرأت اذا افا لاسا مااوع لزم8 متا لازام صكبة بشيضهمدى 
ممره؟ آرت اذاعلم الرجل أن امرأنه زانية وأراد ان شارقبا بدون ان 
شضحها ويثبت علبها ماتخل بشرفبا . أرات اذا عيز عن اثيات ما عله من 
نينا الزنا فكيف تجبردعلى هذا الضيم؟ . ولقد وأنا كثيرا فى بلادنا من 
يتديئون تحريم الفارقة بدون 'بوت الزنا علمون الزنا من نسائهم ولا 
بشدرون على اثبات ماعءوه فيمكثون على هذا اليم مدى عرم كاقين 
غيظهم بالرنم عنهم . فلمثل هذه 11 -كاباحة العللاق لا لأجلءض الشموة 
وأذلك ا من أهل الاسلام الترين على فضائل الاخلاق الاسلامية 
من يطلق زوجته لنيرعذر مقبولمن مثل هذه الاعذار . فازقيل: «فبلى 
هذا يثبنى ان يكون ابطال عد الزواج »توقفا على رضى كلمن الطرفين 
ا كنار العقود أو بد كل منها فأما لم بو ب عيشه لدى صاحبه 
شارقه لا ان يكون الرجل دو امالك لذاك دون الأرأة » فتقول ليست 
اصول تفارق الزوجين فى نظام الاسلام م يتوهمه الذالط بل ان تشارق 
الزوجين اما ان يكون بابطال عمد الزوجية وفسخ القاولة محيث برد كل 
منحا ماتملكه بالمقد فتسترد المرأة ماملكته للرجل من اباحة نفسها له دوماً 
واختصاصه مها ويسترد الرجل ما جعل لا من المال عمابلة هذه الاباحة 


الطلاق فى الاسلام أن 
الدائمة كله أو بمضه حسب مايتراضيان عليه حين التفاسسخ . فبذا التفارق 
بالتفاسخ يتوقف على رضاء الطرفين كسائر المتود ويسمى هذا النوع 
بالخلع أو الخالعة . واما ان يكون تفارق الزوجين على دورة الطلاق وهى 
أن يترك الرجل حق استباحته الدائمة للدرأة مع استكال المرأة كل ماجعل 
وشرط لها من المال والنقد . فهذا أمى موكول نازوج الا اذا شرط فى 
أصل عمد الزواج بينعا أن يكون لامرأة ايضا حق تطليق نفسها من الزوج 
فيراى هذا الشرط وحيقذ متى شاءت طلةت نفسها واستردت تمليك 
بشعها الدائم ازوجها ددون ان يستردهو شيا أو ان يتنم عن تأدية ماشرط 
لما حين العقد . وبذلك تمل ان اصول المفارقة بين الزوجين منظور فبها 
لصورة اصل عمّد الازدواج وصورة تقضه وانفكاكه . وان ماشرط فى 
أصل المقد صرعي” وليس نازو الا الرجحانية على امرأة بأنه اذالم يشترط 
فى المقد ثىءكان أمى الطلاق بيده دونها وحي ثكان هذا أمسا معاوماً 
مشهورايين ساثٌ أفراد اللة الاسلامية فيمُكن لكل امرأة أن تشترط 
فى زواجها ان يكون أمرطلاقها ببدها فتساوى الرجل فى هذا الاستمتاق 
وانها كا نككثر النساء لا يشترطن ذلك لعدم الثقة منهن أن نتن كتثبت 
الرجال على محافظة بقاءالروجية لاهن مقتضى تركيين الطبيعى اقل احهالاً 
وتصبراً واشد خفة وطيشاً من الرجال واسرع تاثا بالنضب ارقة نشرمن 
واقارة بين وكمرا ما مزع الندت مرق تنب جر لأشاع 
الطلاق بدون استيجاب السبب له فيوقمن الطلاق فى حال استيلاء المدة 
عليين ثم يندمن على مافرط منهن فلو اشترط الطالاق لمن دائهاً فشا وقوعه 
وكثر توقمه مع انكثرة وقوعهبنيرالسبب الداعى يستوج ب الندامة وكثرة 
١ (‏ - امار ) 


نا الطلاق فى الاسلام 
توقمه مخل بانتظام الراحة واتئآم الاثفة الروحية . وهو متوقع من جانيين 
أكثر من توقمه من جانب الرجال 

ولذلك كانت الارججية للرجل على المرأة فى الطلاق بأن الأصل فيه 
أن يكون بده دونها اذاجرى المتّد على غير اشتراط شىء وللمرأة ما 
يقابل هذه ارجحالية الى للرجل وهي كون البر الذى هكاين يلزم من 
جانبه للما لاامن جانها له . وكذلك كل ما تقضى لها مر: النفقة أسوة 
أمثالما والمصارف الببتية عائّدة عليه دون ان كلف هى بأدنى ثىء حتى 
ان لها عليه ان دم لما الطعام مطبوخا مهيئاً بدون ان تشكلف بطبخه . 
وليس لهان يكلفبا بثىء من الخدم الشاقة أو الساظة مع انه مكلف بتكبد 
الشاق فى سيبل الكسب لاجل النفقة عليها الا ان ساحته ببعض نفتتها 
أو سايرته بالتزام مالا بلزمها من بعض خدمتها . وعليه كل نفقة ما بولد 
لما ان الاولاد حت لين لان يرهاعل ارضاع ولدها . بل عليه ان 
يستأجر له مرضماً غيرها اذا امتنعت هى عن ارضاعه . 

ولا مخنى أنت الارجحية اتى أعطيت للمرأة ى الافسب بضعفبا 
والارجحية التى أعطيت للرجال هى الانسب بقوة بهم لا سيا وانه قد 
دف امبر الأول ثم يلزمه عند المفارقة دفع المبر الؤخر فل أن يسمح 
ارجل تييع هذه الاموال التى بدفعها فى المبر الاول والبر الثاتى 
بدون سبب ملجىء وداع قوي ٠‏ وحيث كان الاصل فى نظا م الزوجية ان 
يدفم ارجل للمرأة املاطل رن اط لايد 
الفارقة 1 ثانا كان الاصل فى المفارقة التي تقتغى خسارته فى هذه 
الاموال دونها ان تكون موكولة اليه ولا مخنى على المنصف المتبصر مناسبة 


الطلاق فى الأسلام أفنا 

الاصلين فى المانسين ولياقته.ا حال الطرفين فلا نال لماذال يكن الاضل 
فى الزواج ان يكون المهر من المرأة والرجحانية لا فى أعس المفارقة او ان 
يكون بدون مهر ولا رجحانية لاحدهها على الآخر فى شأن الطلاق . بل 
أي منهما اراد الطلاق اوقعه لان المرأة اذا ملكت امى الطلاق كذلك 
أكثرت ابمّاعه رتم عن الزوجج ولس كذلك الرجل ولذلك لا تكاد ترى 
من يطلق زوجته الا بعد نفورها وطلبها الطلاق او تسيبها لهم ان الرجل 
بحسب ما فيه من زيادة الاستعداد الطبيعي للكسب يي ان يكون هو 
لمعيل للمرأة فلذلك كان عليه المبر والافقة . 

نم قد يكون الانسب بحال الطرفين بالنسبة لبعض الافراد مخالفة 
هذا الاصل وحيئئذ يمكن المري على خلافه بواسطة الاشتراط وانماكان 
هذا الاصل بالنظر ماهو الاصلح بالنسبة مال الأكثرم ان من لم تشترط 
الطلاق لنفسها ولا بمكنها مفارقة زوجها عن امرها اذا ظلمبا حمها بعدم 
ابفاء ما يترتبٍ عليه لها أ وكلفها فوق ما يترتب له عليها ترفع امرهاللحاكم 
فينهى الزوج فان لم أنه يجبره على طلاقها او ,شرق ينعا مع تفريم الرجل 
كل ما اعطاه وشرطه لها حين العقد . قيكون حكببا كحكم من اشترطت 
الطلاق لنفسها فلا بتكن الرجل من ظل المرأة ولا المرأة من ظلم الرجل 
ولا يجبرات على ضيم بكل حال . ثم امهما معا تفارقا فلب.| ان بتلافيا ما 
فرط منعا ويتراجما اه . بالمرف 

(المنار ) شرا المقالة بحروفبا على مافها من الخطأً انوي لا هى عليه 
من الصواب والسداد فى المعنى والابانة عن محاسن المثيفية السمحة لله 
دركاتها الفاضل . وقد كنا نتذاكر فى مسئلة الطلاق مع صاحب الدولة 


إن الفقّه الاسلامى 


رياض باشافقال 0 الافرئم امنتقدون فى التوسع بالطلاق حتىقرروا 
اخيرة انيستقل به من الرجل والمرأة بعد ماكان مشر وطأ عندم بافاقم| 
0 
الفقه الاسلامى 

اكتببعض الشيوخ مناهل ل العم الواقفين على احوال العصر امتأئين 
من تأخر المسلمين وضعقهم مكتوبا مطولا الى صديق له فى القاهرة يلتقد 
قدكتت ب العلم الاسلامية كلها ويراً الدين من الفنون المنسوية اليهكالكلام 
واصول الفعّه وفروعه وقول اما كلبا علوم ضارة ذهبت ببساطة الدين 
وسهولته وشغلت عن علوم الدنيا التى تملى اصعابها القوة والمزة قكتب 
اليه صديقه وهو من الكتاب الفضلاء الباحثين فى الشؤوت الاسلامية 
مكنوباً رد فيه بعضماجاء ف المكتوب وسل بالبعض فاحبينا ان يطلع علانا 
لاسيا اهل الازهى الشريف على بعض ما يدور بين نهاء المسلمين من 
األعث ليعلموا بالاجمال ان صراخنا ونداءنا يام طاليين اصلا حكتب التعليم 
وطررشته فى غاب ةالاعتدال فاختر نا لمواب لا نصاحبه إيثل فيه غلدّ الاول 
فى الاتكار وانكان لا خاو ما يتكره عليه الفّباء وها هو بحروفه : 

كتابك ايها الفاضل ييي* عن توغل الذكر فى عسأبي بعيدة مدى 
الغابة وما استخرجه من الْقائق من خبايا التاريخ امور بوافمقك على بعضها 
اخوك وبعضها نظريات تحتاج الى دقيق تأمل ويضيق عن الالمام باطراف 
المناقشة فبها هذا الكتاب فأرى ارجاءها الى فرصة الاجتماع اذا تيسر اولى 

وائما هناك مسثلة أح ان لاو تى الا نالنظر فها رغبة فى تعديل 
مافى نفسك مرن جهتها وايقناً لك علمرفكري الصراح فها عسانا نجمع 


الفقه الاسلامى قف 

طرفي الرأى الىدائرة واحدة نتلاق فيا عندتقطة المَيمَة التى لاخلاففها 

ذهبت الى ان عل الفروع اما هو مموع قوانين وضعبا البلخية 
والكرخية ام من ميت وان هذه القوانين ليست من علوم الدين وربما 
حملتها على مل ما سردت من العلوم النى رأيّها غير موافقة ال الزمان 
والكان وأرى فى هذا مغالاة فى الفكر فيها نظر يلب لك ظبورا جلا 

آنا اعتقد وانت تعتقدازلا بد لكل اءة قذفت بنفسها فىمغمار الحضارة 
من قانون جام لمزئيات الموادث تحفظ به نظامها وتمبد سبل الترق 
لجتمعبا والاسلام وانجاء بأسمى مانتطلبه لابه الو وليه الاجماعية 
الا انما جاء به انما. هو قواعدكلية ولس من شأنه وشان الاديان عامةان 
حيط بالجزيّات التى لا تتتاهى فى جانب الترق والاجماع وانما كانت 
الاحاطة بالمزيّات موكو لة الىافهام رجال العم والعقّل من الامة فى وضعبا 
عندالماجة وارجاعها الى تلك الّواعد والاصول على طرق معروفةاصطلح 
عليها علاء الاصول من المسلمين وقد فمل عاونا ما يجب علهم من هذا 
القببيل واحاطوا بكثير مر المزيّات التى دعت الها حاجة كل عصر الا 
ما فانهم منها من تمحديد بعض العقوبات وريب الحاكمات والتفريق بين 
المتوق السومية والمقوق الشخصية تفرقاً بتعين ممه الاختصاص 
بالدعاوى العمومية الى كان القضاة خصياً وحكا فها فى أن واحد ولحذا 
اسباب كثيرة لا يسبل بيأنها الا بعد معاناة صعوبة الاستقصاء ولس 
هذا له 

هذا والحق أولى ان يقال ويتبع ومثلك اإنهاالصديق من انقاد الحق . 


١‏ الفقه الأسلامي 
وظاهى اهله فان علاءنا برعوا فى عل المتتوق الى حد جمل هذا العلم عند 
المسلمين بكاد لا بترك صغيرة والكبيرة من المزات الا احصاها الا انه 
مشوشككثرة ماختلقوا يوحي عل المسألة الواحدة ومنشأ هذا علىماأرى 
الفراد الحاد بالتك, لتتشريع ' "حتى من المذرجين والرجحين بحيث يجوز 
الواحد منهم ما يمثته الآخر وبالمكس وسببه التساهل من المسلمين فى 
ترك سلطة التشريع فوضى نناولها من شاء ومن ليبس بمعصوم من الافراد 
وهى السلطة العظيمة الى لم تسلمها أءة متمدنة قبل المسلمين للا حاد منفردبن 
قط وانما كانت تسل الى ثقات كل أمة مجتممين لا منفردين 

لو فهم السلمون منذ استفحل أمرم وعتهت للقوانين المامعة 
لفروع الحوادث حاجتهم ممنى ما يسهى عند علأهم الاججاع وان من 
قواعد ديهم الكية اتتكافل العام على مصاللهم العامة وان كل مصالكهم 
فى المقيقة انما هى صر تبطة بأس المصال وحياة الوجود ألا وهو القانون 
التكافل لراحة ابميع وسعادتهم لاستفادوا من هذا الى الآآن فوائد لا 
يستقصيها العقل وما تركوا امس القوانين فوضى لا يمتمد فيه الاعلى قال 
فلان وأفتى بخلافه فلان بل لسكانوا عهدوا بتفريع الاحكام واستنباطها الى 
جماعات من اهل الفضل والاجهاد بنوبون علهم عند مسيس الماجة فى 
تطبيق الاحكام على الموادث فى كل زمان ومكان 

ولكن لالم شبموا هذه التاعدة واغفلوا المنابة والنظر بام القوانين 
هل جوز بر هلا “كلا لا يجوز اذن فوضع الاثمة والعماء لعل الفروع 
الذى ذهبت الىانه شموع قوانين وضعبا فلان وفلان لازم وم المتفضلون 

(1) حيْما جاء التشريع هنا فالمراد به التفريع فاحترس 


الفقه الاسلامى لكف 

ودتماء السنلمين هم الملومون 

ولا مخ على فبمك ان تسليم ساطة التشريع ملم لا لآحاد ليس فيه 
من حرج او مانم عنعه من الدين والذى سوغ للفرد ان يضع او يستنيط 
ماشاء من الاحكام التيتهس اليها الماجة يسوّغ الجمع كذلك وهو الاحوط 
فى لين والدنيا والفرق بين ما يضعه الواحد وبين ما يضبعه ابجع 
عظيم جدا لا مخنى على بصير اذان ما يشمر به الواحد فى نفسه من الماجة 
أو ببلفه من العم قد يشعر الآخر مخلافه او حيط با لا حيط به ذاك ولا 
'تمحص حقيقة الاجة العامة الا باشتراك ججاعة عظيمة عثل هذا الشءور 
واحككاك الافكار بطول التجارب لهذا ولك بملمنااللّه سصانه وتمالىفائدة 
تبادل القكر واصول الشورى خصوصاً فى المصام المامة ام 'بيه مدا 
صل اله عليه وسل باستشارة ابه بقوله تال ( وتشاورهم فى الامي) الى 
فى الشأن وهذا امى والاصل فيه الوجوبك قرره اللسوليون ويتلو 
هذا فى متب اتعليم حديث الأبير الشبور وقول رسولالله صى العليه 
وس ( أبروا م ادرى بام ديا) 

من هذا نمل الفرق بين ما تمحصه المقول من الامور ذات الشأن 
فلا :تصدر الاعن عل ابيع مصلحتهم عأمة وعلٍ كل فرد : عصاحته الستعدة 
من تلك خامبة فا بالك به فى التشريع. خصوصاً وان الاججاع فيه بدعوالى 
ارتباط الاحكام برياط الاتفاق عليه من ججبور المتشرعين والممل بها عند 
سائر النلس ويندفع بهذا خطر الفوضى القانؤنية التى تخبط فها امسلمون 
منذاجيال كثيرة لكثرة الخلاف بين الاثمة والمخرجين منعياء كل مذهب 
على مسائل المعاملات فضلاً عن العبادات وما ارانى الا «مترقاً لك بان 


اع الفقه الاسلامى 
هذا اللاف الذى شوش نظام المعاملات بين الامة يكاد مجمل ل القروع 
فى الرئبة التي كرت وباضطراب اعتقادك شوائدها وهت 
واما ما قلنه من ان عل الفروع ليس من علوم الدين وانما هو بجموع 
قوانين وضع المتقدمون فليس ذل ككذلك بل رأبىفيه اله منعلوم الدين 
باعتبار انه مستند الى أصول عامة فى الدين وانه قانون باعتبار انه داخل 
حت َ ارأي والقياس والاجهاد او هو نيجة تطبيق الاحكام على 
حوادث حدثت بعد للسلمين وروعيت فى وضعبا اصول الدين 
والذى اراه ان اطلاق ع الدين على الفروع لازم من لوازم البقاء 
والاسترار لاحكام الاسلام وباعث على احترام هذا العم احتراما ينفع 
السلمين م بنقم كل امة تحترم الشرائم والقوانين واذا حمانه على عمل 
مأذكرتمن العلوم من حي ثكونك تراها غيرموافقة خالة الزمان والمكان 
فيكنى فىتمديل كرك من هذا القبيل امعان نظرك فها سبق بسطه لديك 
لنسم وانت اعم به منى ان مسوغ الاجتهاد الذى هو تشريع فى الفروع 
ميسور لسكل عالم من علاء الشريعة بلغ مرتبة الكفاءة غير محظاور علييسم 
فى عصر من العصور ومنه يتضح لدديك تبسر جعل الفروع موافتة لخالة 
كل زمات ومكان اذا نمض اهل العل والفضل نانظر فى هذا الام 
وشرعوا بوضع كتب خاصة باحكام المعاملات بتفق على اعتبارها دستورا 
للعمل جمبور اهل المذاهب وهذا وانكان بتوقف على ما يسمونه التلفيق 
الا انه لا نم من التوفيق لان التلفيق جائز عند فقبائنا فى العبادات فا 
بالك به فى المعاملات 
لا جرم ان علاءنافى هذا بين اصرين كلاها لا يمنع من تحررير عل 


الفقه الاسلاني لهذا 

القروع وجعله صالخا االة المان والكان وذلك انهم اما ان بعتبروا ان 
كل ما حرره الاىة وقرروه هو من الدين الذى هو حى لا ريب فيه 
فيازممم فى هذه ااا( ل التسايم ؟ عا حرره جيعهم من الاحكام وبازم من 
هذا جواز انتقَاء الاحكام الموافقة لمالة العصر من كتيب المذاهب وندوها 
فىكتاب خاص لس فيه ادنى شائبة من مثارات الحلاف يكون أشبه 
قانون عأم شامل لسار حاجات الاجماع يعمل به المنلمون على اختلاف 
مذاهيهم . واما ازلايمتبروا ما حرره الامة م نالدين بليعتبرونه رأاً أدام 
اليه الاجتهاد وانهذا هوءلة اختلافهم فى الاحكام مما واعا! يت موز 
الواحد ما بمنمه الآخر وفى هذه المال يجوز للم الاجتهاد ما جاز ليم 
فيتفق جميهبم على جعل عم الفروع علا فى المصر مراى فيه جانب 
الماجة مضاناً اليه ما فات المتقدمين من التوسم فى مناجي اخرى أصبح 
التوسع فها الآ مر. ضروريات المياة الاجماعية وعلها بنى ترق 
المسكومات والام الغربية رقم تكن تمل به الام من قبل لاسا وان 
الذى جوز للسلف ام فى الامور السياسية عند ب" مسدت الماجة اليا 
حتى وضعوا طاكشاً خامة مستندة الى اصو لالشر ةكالاحكام السلطانية 
والخراج وغيرها يجوز للخلف التوسع فبا ‏ مس اليه الماجة الآن وتقتضى 
التوسع فيه حالة ازمان 

على ان الشعور بالماجة الى اصلاح امى الدّوانين الاجماعية عند 
المسلمين قد دب فى العمّلاء ديب البرء فى الاطراف ولابد اليم سار 
00 قرجو لله متححانه يلل ان طبه عن الكرام الى 1 3 هذه 


و 


8 الفقه الاسلامى 

تصبح العنانة مها اقل من المناية بالقوانين الوضعية التى المات اللاجة بعمض 
المكومات الاسلامية الىاستع الها دو نالقوانينالاسلامية ويراها بعضهم 
أجع اجات الاجماع وهى وان لمككن كذلك ألبتة الاانها بسلامتها من 
مثارات الاختلاف وتقيد امام والحسكوم يود خاصة منها لا لترك 
ممالا للرأي ومكناً القيل والقال قد جعلت الرغبة اليها اميل والطريق الى 
انتظام الشدؤون العامة بها اسد 

هذا ذكري فى النقطة التى اخترت ان اتجاذب وايلك اطراف الث 
فها الآن وقد رأيت ما احتابج اليه النظر ذيها من التطويل الممل فلو نناول 
امعث سار ما فىكتابك لاحتاج ذلك الى كتا ب كبير فالله نسأل ان يوفقنا 
واياك لخدمة الامة والدين ويجمل عمانا خالصاً لوجهه الكريم امين 
.0 (المثار)اذكثر ة الحلاف فى الفقه والاضعاراب ف التصحيح والترجيح 

الؤدي الى الاختلاف ف الفتوى والمَضاء وما فىهذا من الضرر واختلال 

الصالم ثم ما كتب الفقه من الصعوبة فى الترتيب والتبويب كل ذلك 
اشعر المسلمين من زمن ميد الى الماجة الى اصلاح كتب الفقه ووضع 
كتاب او كتب فى الاقوال السديدة التى تنطيق على مصلحة الامة فى 
هذاالمصر علىوجه قريب التناول سهل الفهم . ثم قوى الفكر فىالاصلاح 
بع انين ال اقول بأكتب الفته التى بين ابدينا مضرة وان آكثر ما 
فها من مخترعات عقول الناس الذين اكثرم من الاعاجكما جاء فى كتاب 
الشيخ المردود عليه مهذا المواب 

واكثر الممتدلين فى الشرق والغرب على الوجه الاول وقد كنب 
الينا بعض الفضلاء فى اللزائر من»٠دة‏ ما يأنى : 


ْ الفقه الأسلانى . هذ 

«رأيت مقالة تناسب مشرب عت النيدة فاحببت ان ابسث اليج 
لتدرجوها فها ان شدم بعد عهيد ربط به 

فى المزء الثانى صفحة 4, من رحلة العلاءة الشيير المرحوم الشيخ 
ابى سالم عبدالله العيائى المسماة بعاء الموائد المطبوعة فى حاضرة فاس اواسط 
جمادى الثانية عام حل1 مائصه »:. 

داف ى كنت اود او ان لله قيض لهذهالامة من مجمع اربمة منعحققي 
عياء كل مذهب من هذه المذاهب الاربمة للوجودة ومختار لكل واحد 
جاعة من اهل مذهبه يستمين بهم فى امطالمة ونحقيق ما يشكل عليه من 
فروع الديانات قياص الاربعة بالاجماع فى محل واحد فى وقت مخصوص 
من ليل اونهار تقصد تأليف ديوان فى فروع الفقه ويتخذ للم كتاباًمبرة 
يستعينون بهم ويجريي على اججيع من المرايات ما يكون سيا لفراغ بهم 
" لاثم يصدده وبعد مراجة كل واحد منهم مم اصحابه مايحتاج اليه من 
كتب مذهبه ف الحل الذى يؤلفون فيه مجتمعون فيتتبمون فروعالديانات 
المزئيات من اول مسألة مدونة فى الفقه على قدر طاققهم الى آخرهافيذ كر 
كل واحد مشبور مذهبه ىكل نازلة فاذا علوا مشبور المذاهب فى كل 
مسألة مسألة نظر من تصدى للكتابة والتأليف عندهم الى امسائل الثفق 
عليها بينم فانتها ولا يحى شا من لحلاف فها ثم السائل الختلف فيبا 
يتصر باعل قو ثلاثة ة منهم ان اجتمموا ويحذف قول الرابع ثم ان قال 
اثثان بول واثنان بقول جملها ذات قولين مشبورين م ان نايت ارام 
فى النازلة وهو قليل حكاها بلا تشبير وتكون مسألة خلاف وتقدم مأكان 
منها مستندا الى كتاب ثم ما استند الى سنة ثم ما استند الى ائر صحابى” قوتي 


١:٠‏ الحاجة الى الوحجي 
ثم مأ اخذ من الاجتهاد فاذا الف الديوان على هذا الوصف وحمل الناس 
على انباعدكان اقرب لضبط الانتشار الواقم الآن وكثرة الملاف 1 اق 
بين اهل المذاهب والتعصبات الفاحشة المؤدبة الىتضليل عضهم 58 اخ 
انتهى ما تعاق نه الغرض بنصه وفصه 202 كل الدين امرغتاتى 
من الإزائرٌ فى 7 من شوال سنة م١١‏ 

(المنار ) اما رأننافى الفقه فوافق لما جاء نى الحاورة بين المصلح والمقاد 

وقد ضاق عنها هذا ا وام بسر فى الآ زْء الآتى ان شاء الله 
ف القسم الثانى من الامالى” الدينية فى التبوات 
الدرس ١9‏ ب الطاحة الى الوحى واللبوة 

نا وجه حاجة الانسان الى الوجى لسعادته فى اللياة الدنيا من حيث 
اله نوع اجماعي اودع فى طبيعة افراده من الرغائب والمظوظ ما بقتضى 
التباين والتنازعم اودع فيها من حب الاجتماع والعجز عن تحصبلى معفم 
ما تطالها به الفطرة ما بدعو الى التعاون » الذى يعارضه الغالف والتغابن . 
ولا ب التوع لانوع ارتقاؤه بل ولا بشَاؤه مع هذه الأرائز المتعارضة ف: ن ثم كان 
ممتاجا الى ارشاد .وفق ين انار هذه الثرائز وعوارضها » بماذهب 
بتعارضها ء ويعرف كل فرد من الاقراد حده » ويجعل له من نفسه وازعاً 
يوقفه عنده » ول تكئل له هذه الماجة الا بالدين . ويرد على هذا التول 
ثلا ثشهات (احداها) انالاسان لابترى الابالكون وما عرض عليه من 
شؤنه واطواره فالذى نشبتله الوقائم الكونية انوضاريرغب عنه ومجتنبه» 


والذى ٠‏ شت له انه نافم برغب فيه وبجتلبه 3 ولذلك تفع اعم الشءعوب 


الحاجة الى الوحجي 1١١‏ 
مهدي الاديان » الا بمقدار ما اعدتها له الآكوان » وقداجبنا عن هذه 
الشهة فى الدرس السابق من غير ان تقررها . وليكن المواب ناقضاً 
لمسكلة الاستعداد فمّد ورد ان الانسياء امروا ان مخاطبوا الناس على قدر 
عدوم وما منح الله تعالى الانسان الدين إلا بعد ما ارق استعداده لقيمة 
وكان 0 ام واحدة فيعث ألله النبين مشرين ومنذرين « 5 

وقد ارئق هدي الدين وارشاده بارتقاء الانسان حتى كل بالاسلام 
على ما بينه استاذنا الأكير فى رسالته وسيرئق اهله وه العام الانساتى كله 
( بالنسبة الى الدعوة ) حتى شبعءوه حَق فبمه وذلك بعك ها رق علوم 
النطرة والطبيعة اكل ارتقاءما قال تعالى « سنريم-م اباتنا فى الآفاق وفى 
(الشمة الثانية) هى : ان المسكاء والمقلاء يمكنهم ان يضعوا لاناس 
قوانين وحدودا تننهم عن الوح والشرائع السماوية . واللواب عتم انداذا ٠‏ 
فرض ان فى استطاعة المكياء ان يستقلوا .هذا الوضم فبل فى استطاعتهم 
ان تحماوا الناس 85 على قبوله والعمل به بثير وازع الدين : فان قيل ان 
المكياء يضمون القوانين والحكام يلزمون الئاس بالعمل يبا تقول : 
لاترجم الانفس عن غيها 2 مال يكن منها لما زاجر 
والوازع 51 وازع نفسي لان مبداً الدين من الالحامات الفطرية 
0 تفوس اليشر. وآما وازع القَوة فلا ساطان له 0 على الظواهي فتى 
رن اهل الب والتعدي من اطلاع الماكين برككيون ماشاء البغي 
ويجترحون ا الشهوة من التعدي على الأموال والاعراض وراء 
المجب والاستّار رَ وحيث ١‏ عند أ ن الشهداء م6 ولا تصل مع ارف القضاة 


لذن الحاجة الى الوحجي 
والامرآء » ثم ان القضاة والمسكام أنفسهم اذا كانوا على غير دين بذتهكون 
المرمات » وشترفون السيثات » ويساعدون المناة » ويشاركون المباة » 
والماصل ان الانسان لا يستنني فى حياته الاجماعية عر:_ حدود 
عادلة شف افراده عندهانى معاملتهم ومعاشرتهم وان هذه المدود لا 
تحترم ويوقف عندها الا اذا كانت على موافقتها للمصلحة العامة مضافة 
الى تلك السلطة الغبيبة التى فطر الناس على الاعتةاد بها والأضوع لما وهذا 
عين حاجتهم الى الوحي لسمادة الدنيا. وقد تقدم المثال العملي" فى اثبات 
هذه 0 به فى الدرس السابق 

(الشبهة الثالئة ) لقائل ان را :ان أم أوريا التى ا بالقوانين 
الوضعية هى ي أسعد من الاءة الاسلامية وان المكومات الاسلامية التي ءٍ 
أخذت سبعض هذه العَوانين صر والدولة العلية اليتق ن حالا ممن لم أخذ 
لذيء 2 مله كحكوعة مر كن . والمواب يعرف هما كتيناه فى الدرس الماضى 
من اللقابة بين السلمين فى نشأنهم الاولى وبين الاوربيين فى نماتهم مع 
نمم م يرقو ا كلهم من الدين 0 بي على وجوب طاعة الحكام وقد 
ص 0 ١‏ أنالسلمين صاروا حجة على ديهم بل قلنا فى الةابلة المذكورة 

امهم حجة من لا دين له على كل دين . 
(المسئلة ده ) الماجة ال ىالو حي إسعادة الا خرة - خاقالله للانسان 
حواسٌ ومشاعى ووهبه عمّلا وفك را بتدى ها الى مصالمه ومنافعه فى 
الدنيا ما قال « أعطى كل تيه حَْهُ ثم هدى » وعلنا ان هذه المواهب لم 
تكن كافية له لسعادته الدنيوبة لولا الدين فا بالاك بحياته الأأخرى الغيدية 
التي قصر عن تنأولما حسه ولا حيط بشىء من كنهبا عمله وانما بشعر 


الحاجة الى الوحي َيل 


مها وجدانه شعورا جملا مهما ؟ وقد بين استاذنا فى «رسالة التوحيد» هذا 
الشمور أحسن بان » واستتنج منه وجه الماجة الى الوحي بأجلى برهان » 
والافضل ات تقتبسه بلمظه ومعناه » لثلا يضيع ثىء من فواه» قال 
حفظه الله » : 

«اتفقت كلة البشر موحدين ووثكيين مليين وفلاسنة الاأقايلالابقام 
لهم وزذعل ان لنفس الانسان قَاءَ نحيا به بعد مفارقةالبدن والها لاموت 
موت فناء وانما الموت الحتوم هو ضرب منالبطون والخماء وان اختافت 
منازعهم قُْ تصور ذلك البعاء وها اتكون عليه النفس فيه وتباشتمشاريوم ش 
فى طرق الاستدلال عليه فن قائل بالتناسيخ فى اجساد البشر أو الميوان 
على الدوام ومن ذاهب الى ان التناس أت عند ما تبلغ النفس | 
صراتب الكيال . و»نهم من قال انهامتى فارقت الجسد عادت الى تجردها 
عن المادة حافظة لمأفيه لذتها » اوما به شموتها » . ومنهم من راي انهانتعاق 
بأجسام اثيرية » ألطف من هذه الاجسام الريّة » وكان اختلاف المذاهب 
فىكنه السعادة والشتاء الأخرويين وفما هو متاع الماة الآخرة وفى ' 
الوسائل لني تمد للنعيم أو تبعد عن التكال الدائم وتضارب اراء الام فيه 
قدا وحديا مما لا كاد صى وجوهه . 

« هذا الشعور العام حياة بعد هذه اللياة المنبثُ فى جبيع الانفس 
عأمها وجاهلها وحشيها و كن يأدبا وحاضرها قدبا وحدئهالا 7 
ان يكون ضلة عقّلية أو نزغة وهمية وانماهو من الالحامات الت اختص 
بها هذا النوع . كي| ألم الانسان ان عقله وقكره ها عماد مَانهُ فى هذه 
المياة الدنيا وان شد افراد منه ذهبوا الى ان العمل والفكر ليسا بكافيين 


00 الحاجة الى الوحي 

للارشاد فى تمل ما او الى انه لا ككن اممّل ان دوقن باعتقاد ولا الفكر 
ان بصل الى وول بل قالو ان لا وجود للعالم الا فى اختراع الخيال وانهم 
شاكون حتى فى انهم شاكون ولم يطمن شذوذ هؤلاء فى صمة الاإلهام 
العام المشعر لساثر افراد النوع ان الفكر والمدّل هما ركن اللياة واس البقاء 
الى الاجل المحدود - كذاك قد ألحدت العقول وأشعرت التفوس ان هذا 
العمر القصير ليس هو منتعى ماللانسان فى الوجود بل الانسان يتزع هذا 
الجسد م ينزع الثثوب عن البدن ثم يكون حيا بقا فى طو رآخر وات 
ل يدرك كنهه . ذلك الهام يكاد يزاحم البديبة فى الجلاء يشير كل نفس 
اما مستعدة لقبول معلومات غير متناهية من طرق غير حدورة شيقة الى 
لذاُذ غير محدودة ولا واقفة عندغاءة مويأة لدرجات من الكمال لا تحددها 
اطراف امراتب والغايات معرّضة لالام من الشهوات ونزعات الاهواء 
وأزواتالامراض على الاجساد ومصارءة الاجواءوا اجات وضروب من 
مثل ذلك لا تدخل تحتعد ولا تنتهى عند حد . إلهام يستلفتها بسد هذا 
الشعور الى ان واهب الوجؤد لل نواع انما قدر الاستعداد بقدر الماجة 
فى البقاء وم يعبد فى تصرفه العبث والكيل المزاف فاكان استعداده 
لقبول مالا يتتامى من معلومات وآلام ولذائذ وكالات لا يصح ان يكون 
قاؤه فاص راع ام او سنين معدودات 

د شعور بويج الايد الى تحسس هذا البّاء الا بدي وما عرى ان 
تكون عليه ؛ متى وصات اليه » وكيف الاهتداء وابن السبيل » وقدغاب 
المطلوب وأعوزالدليل ؟» شهور نا باطاجة الى استعمال عقولا فقوم هذه 
المييشة القصيرة الأأمد ل يكفنا فى الاستقابة على النبج الاقوم بل لرءتنا 


الحاجة الى الوجى 1 

الماجة الى التعليم والارشاد وقضاء الازمنة والاعصارء فى تقوي الانظار» 
وتعديل الامكار » واصلاح الوجدان » وتثقيف الأذهان » ولا نزال الى 
الآن من ثم هذهالمياة الدنيا فىاضعاراب لا ندرى متى مخاص منه » وفى 
شوق الى طءأيئة لا نلم متى تلتهى اللباء 

د هذا شأثنانى فهم عام الشبادة اذا نؤمل من عونا وافكارنا فى 
العم عا فى عالم الغيب . هل فيا بين ابدينا من الشاهد معالم ممتدى بها الى 
الغائى وهل فى طرق المكر ما بوصل كل احد الى معرفة ما قدرله فى 
حياة إشعر بها وبان لا مندوحة عن القدوم عايها ولكن لم.وهب من القوة 
ما بذ الى تفصيل ما اعد له فيها والشؤن التى لابد ان يكون علما بعد 
مفارقة ما هو فيه او الى «عرفة بيد من يكون تصريف تلك الشؤن؛ .هل 
فى أساليب النظر ما بأخذ بك الى اليقَين مناطها من الاعتقادات والاجمال 
وذلك الكوت عهول لديك » وتلك الخياة فى غابة الفموض بالنسبة 
اليك ؛ بكلا فان الصلة بين العالمين تكاد تكون منقطعة الا فيك انت . 
فالنظر فى المعلومات الماضرة » لا يوصل الى اليقين يحمائق تاك الموالم 
المستقيلة » 

« أفليس من حكمة الصانم اكيم » الذى أقام ام الانسان على 
قاعدة الآر شاد والتعليم » الذى خلق 00 » وعلمهالبيان ؛ علمه الكلام 
اتفاهم والكتاب للقراسل »انيجعل من عسراتب الانفس البشرية صيتبة 
18 عحض فضله بعض من يصطفيه من خلقه وهو اعلم حيث جعل 
رساته عيزهم بالفطر السليمة ويبلغ بارواحهم من الكمال ما ليون معه 
للاستشراق بانوار علمه » والامانة على مكنون سرهء مما او الشف 


رود - امار ) 


دل الحاجة الى الوححي 
لنيرهم الكشافه لم لفاضت له نفسه » او ذهبت عله جلالته وعظيمه» 
فشرفون على النيب باذنه » وسلمون ما سيكون من شأن الناس فيه» 
ويكونون فى صراتهم العلوية على نسبة من العالمين نهابة الشاهد » وبدابة 
الغائب » فهم فى الدنيا كانهم ليسوا من اهلا » وهم وقد الآخرة فى لباس 
من ليس من سكاما » ثم يتاقون من امه ان محدثوا عن جلاله وماخنى 
على العدّول منشؤن حضرته الرفيعة بما يشاء ان يعتقده العباد فيه وماقدر 
ان يكون له مدخل فى سعادتهم الاخروبة وان ينوا للناس من احوال 
لسخة مال بد لم من عله مين عند ا نمت طاقة وم دولاسة 
عنمتناول افبامعم » وان يبلنوا عنه شر نع عامة تحدد لم سيرم فى تقوم 
نفوءهم وكبح شهواتهم وتعلمهم ما هو مناط سعادتهم وشقام فى ذلك 
الكون امنيب عن مشاعرم بتفصيله» اللاصق علمه باماق ضمائرهم فى 
اجماله » وتدخل فى ذلك جميم الاحكام التعلقة بكليات الاعمال ظاهرة 
وباطنة ثم ييدهم بعالا تبلغه قوى البشر من الآيات حتى تقوم بهم المجة 
ويم الاقناع بصدق الرسالة .قيكونون بذلك رسلاً من لدنه الى خلقه 
مبشررن ومنذرين ؟ ؟ 

«لاريب ان الذى احسن كل شىء خلقه » وأبدع ىكل كان صنعه» 
وجاد على كل حى ما اليه حاجته ول حرم من رحته حميرولا جليلا من 
خلقه يكون من رأفته انوع الذى اجاد صنمه واقامله من قبول الم مانقوم 
مقام الواهب التي اختص بها غيره انينقذه من حيرته وبخلصه من التقبط 
فى اهم حيانيه » والضلال فى افضل حاليه » 

« يقول قأئل : ولملم بودع فى الغرائز ما نحتاج اليه من العم ولم يضم 
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فها الاتقياد الى العمل وساوك الطريق المؤدية الى الغابة فى المياة الآخرة 
وماهذا النمو من عجائب الرجمة فى اللهداية والتعليم ؟ وهو قول يصدر عن 
شطط العمل والنفلة عن موضوع البجث وهو النوع الانسانى ذلكالنوع 
على ما به وما دخل فى تفويم جوهه من الروح المكر وما اقتضاه ذنك 
و الاختلاف فى مراتب الاستمداد باختلاف افراده وان لا يكو نكل 
فرد منه مستعدا لكل حال بطبعه وان يكو وضع وجوده على عماد 
البحث والاستدلال فا ألم م حاجاتهكاتليم الميوانات لم يكن هو ذلك 
النوع بلكان اما حيواا دن وأثمل اوملكاً من الملائكة ليس من 
ا 


ب 
ا 
: أ . 1-0 
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دخل يزيد بن معاوية على أبيه أيام حكمه مستأذا بقتل ابى دهيل 
أوهب بن زممة لمتحي لا كر انزل ف اه مكة اشر مشي 
وسارت بأشعاره الركبان وتمثى مها الناس فمَال معاوية وماذا قال ؛ فأنشده 
يزيد انا من قصيدة ابى دهبل النونية وهي : 

طال ليل وبث كالهنون ومللت الآ فى جيروت 

وأطات القام بالشام حتى ظن أهلى مرججات القلنون 

فبكتخشيتالتفرق جل كيكاء القرين إثر القرين 


508 العشق وحرية المرب‎ 1١118 
وهي زهراء مثلاؤلؤةالتهرٌ اصميزتمنجوهرمكنون‎ 
واذا ما نبها لم مجدها فيستاء من المكارمدوت‎ 
فلا انشد هذا الببت وما قبله قال له معاوية فى اثر كل واحد منهما‎ 
هي كذاك يني ولقد صدق. فلا الشد:‎ 
خاصرما الى القبة الحض 2 راء تمثى فى مام مسلمون‎ 3 
: قال معاوية :كذب فى هذه يانى . وبعد الببت‎ 
قبة من مراجل ضربوها عند برد الشنّاء فى قيطون‎ 
عن يساري اذا دخلت من الب ب وانّكنت خارجاً عن عينى‎ 
ولقّد قلت اذ تطاول سقمى2 وتقلبت ليلتى فى فنوتف‎ 
ليتشعرى أمن هوى طارنوى ام براتى البارى قصير اللفون‎ 
وهذا البيت من المسن بالمكان. الذى تراه‎ 
وعزم معاوية ان يكلم ابادهبل فى الامى فتريص به حامه حتى اذا‎ 
كان فى بوم جمعة دخل عليه الناس وفهم الو دهيل قال معاوية طاجيه‎ 
اذا اراد ابو دهيل الخر وج فامئعه واردده الي" وجعل الناس يسلموف‎ 
وينصرفون فتام ابو دهبل يتصرف فناداه معاوية : با أبادهبل الي" فليا‎ 
دنا الببه اجلسه حتى خلا به ثم قال له مأكنت ظننت ان فى قريش اشعر‎ 
- منك حيث تقول : « ولقد قلت اذ تطاول سقمى » الى آخر البيتين‎ 
غير الك فلت : ه وهى زهسء » -- البدت والذى مده - واللّه ان فتاة‎ 
أبوها معاوبة وجدها ابو سفيان وجدتها هند بت عتبة لكا ذكرت وأيّ‎ 
البيت‎  » ثىء زدت فى قدرها ولد أسأت فى قولك : «آثم خاصرتها‎ 
فال واللّ يا أمير المؤمنين ما قلت هذا وانما قبل على لساتى.قمّاللهمعاوية : أما‎ 
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من جيتى فلا خوف عليك لاتى أعم صيانة ابنتى نفسها واعرف 
ان فتن الشعراء يتركون ان بشولوا اليب فىكل مر جازان 
قولوه فيه وكل من ل جز وامااكره لكجوار يزيد واخاف عليك وثبانه 
ذان له سورة الشباب وألفة الاوك . خذر ابو دهبل وخرج الى مك1 
وبال ان معاوية اراد ذلك لننقغى المقالة عن ابنته 

اما سبب عشق الى دهبل لعانّكد فد روي فيه الها لما حجت نزلت 
من مكة بذي طوى فبما هى ذات بوم جالسة فى وقت الساجرة وقد 
اشتد المر وانقطع الطريق ارت جواريها فرفمن الستر وى جالسة فى 
مجلسها وعلها شفوف لحا ( نياب رقيقة ) تنظر الى الطريق فر ابو دهبل 
فوقف طويلا ينظر اليها وبمت نظره بمحاسنها وهى غافلة عنه فلا فطنت له 
شتته وامرت بارخاء الستر فمّال : 

اني دعاني المين فاقتادني حتى رأيت الظي بالباب 

2 0 

ياحسئه اذا سبي مدبرا ‏ مستترا عني بجلباب 

سحت من وقفرا<حسرة صبت على القلب بأوصاب 

دو دعنى ان تطلبها الب لما ليس وهاب 

احلها قصر منيع اللأرى< يمحمى بأواب وحجاب 

ْم انشد او دهبل هذه الابيات بعض اخوانه فشاعت 4 
وتناشدها الناس وغنى بها المننون وسمعتها عأتكة انشاداً وغناء فضحكت 
وايجبتها وبعثت اليه بكسوة وجرت الرسل بيذهما فلا صدرت عن مك 
خرجج معها الى الشام كان ينزل قررباً منها وكانت تتماهده بالبر واللطف 
حتى وردت دمشق وورد معبا فالتقطمت عن لمَانهُ فى بت الامارةوالملك 


لحسدلة العشق وحرية العرب 
وم يعد براها فرض مما طويلاً والشد القصيدة النونية المذّكورة أنقا 
ولاعاد الى مكة خوفاً من يزيد كان يكاتب عأتكة . ينها معاوية 
ذات بوم فى مجلسه اذ جاءه خصي له فمال يا امير المؤمئين لد سمط الى 
عأتكة اليومكتاب فلا قرأنه بكت ثم اخذته فوضعته نحت مصلاها وما 
وما زالت خائرة النفس منذ اليوم فقأ له اذهب فالطف بها حتى تحتال 
على اخذ الكتاب قفعل الخصيّ واتى بالكتاب واذا فيه : 


أعانك هلاً اذا خلت فلا ترى* 
رددت فوادا قد تولى به ا هوى 
ولكن خلمت القلب بالوعد والني 
أننسين أيامي بربعك مدقا 
ولس صديق يرتضى اوصية 
وأكبر همي ان ارى لك مسلا 
ذواكبدي اذ ليس لى منك مجلس 
رأنتك "زدادين للصب غلظة 


لذى صبوة زلف اليك ولا رق 
وسكنت عياً لا تمل" ولا ترقا 
ل أ يوم منك جودا ولاصدقاً 
صريا برض الشام ذا جسد ملق 
وادعو لداق بالشراب فا اسق 


٠‏ فلول نهاري جالس ارقب الطرقا 


فأمّكو الذيبى منهواك وماألق 
وزداد قبي كل 3 ل عشقا 


فلا قرأه معاوية بعث الى ابنه يزيد فأنى ووحده مط رقا فال له ما 


هذا الأأمى ؟ ققال اع ” اقلقنى وامطنى وماادري ما اجمل فى شأنه قال 
وما هو ؛ قال هذا الفاسق ابو دهب ل كتب .هذه الأأبيات الى اختك 
عاتكة فل تزل بأكية فا ترى فيه ؛ قال الام هين عبد من عبيدك يكن 
له فى ازقة مكة فيريحنا منه . فقال معاوءة : أفٍ لك والله ان تقتل رجلا 
من قريش هذا حاله صدق الناس قوله وجعاونا احدوثة ابد . فال يزيد 
با أمير اللؤمنين أنه قال قصيدة أخرى تناشدها اهل مكة وسارت حتى 


العشق وحرية العرب 1١‏ 
بانتى واوجعتتى وحملتى على ما شرت به فقال ما هى فانشد 
ألا لاتقل ملأتقد ذعبالبل ‏ وماكان مزيلعى عبا دعل 
لقدكان فى حولين حالا وم ازر هوايوانخوفتعنحباشنل 
جى الك المار عنى لقادها فندوثما تخشى الالف والقتل 
فلاغير فى حب يخاف ويله ولافرحيب لأيكون فوسل 
فواكبدى الى اشتهرت يحبا ولم بك فها بنتا ساعة بذل 
وياعاً انى أكاتم حبها وقدشاعحتىقطمتدونهالسبل 
فقال معاوية : قد واللّه رفبت عنى لانى ارى انه يشكو عدم الوصل 
فالحطب فيه يسير قم عنى . فقام يزيد وجح «ماوية فىثلك السنة ولا اتقضت 
ايام الج كتاب اسماء وجوه قريش واشرافهم وشعراتهم وكتب فيهم اسم 
أبى دهبل ثم دما بهم ققرق الصلات الجزيلة فلماقبض ابو دهبل صلتهوقام 
تيزف دما ابمارة فرجع اليه مال له ياب دهيل مالى وت يزيد 
ساخطاً عليك فى قواريض تأيه عنلك وشعر لا تزال تنطق به وانشذاته الى 
اخصامنا وموالينا فطفق ابو دهبل ستذر وبحلف انه مكذوب عليه قال 
له معاوية لا بأس عليك وما يضرك ذلك عندنا فبل تأهات قال لا. قال 
فأى بنات عمك احب اليك قال فلانة قال زوجتكها واصدقتها الفي دينار 
واصمرت لك بألف ددنار اخرى . فيا قبضها قال : ان رأى امير المؤمنين 
ان يفو لى ما مضى فان نطقت ببيت فى معنى مأ سبق منى فقّد حت به 
دي وفلانة الى زوجتته ا عالق إن شتوسارة ينه وضمن له رضى 
ازيذعنه ووعنه بإدرارماوضة به فى كل سنة وانصرف الى دمشق .قالوا 
ول بحج معاوية فى تلك السنة الا لاجل ذلك 
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لقاو )اق التمدة قرق ل كام ومنيد (منها احرنة المرنا 
وتساهلهم فى المشقى وغيره مع اولادهم وغير اولادهم وفى لوازمه 
مالم بشبك العرض وتلمس العفة وتبتذل الصيانة ( على ان العشق والعفة 
لا ينكان فى قرنك سنبينه ) المتر الى معاوبة كيف اجاب يزيد حين قال 
له ان ابا دهيل بول فى انتك 

وهى زهراء مثل لوَاؤْة الذرّ اصميزت من جوهى مكنون 

بقوله : لقد صدق يا بنى انها لكذلك ثم لما قال له أنه قال « ثم خاصرتما » 
آلبّّت قال لقد كذب . الم ثر انه لم يعاتب اننته ولم ينصحها لانه يسلم ان 
العشق طور من اطوار النفس يثري به العذل والتثريب » ولا غجع فيه 
الوعظ والتأديب ء ألم ثر انه قال لابى دهيل « أما من جهتى فلا خوف 
عليك لانى اعلم صيانة اشْتى نفسها واعرف ان فتيان الشعراء يتركون ان 
قولوا اليب » الم 

( ومنها ) الطريقة المثلى فى تربة الفتيان والفتيات فى طور المشق 
والمي . اذا ع الجاهل الاخرق ان ولده عشق وساءه ذلك وخشي مغبته 
سادر الى اطفاء لوعته بالاوم والتعنيف » والعدذل والتوبخ 3 وذم المحروب» 
وانتحال لمثالب والعيوب » وماهذا اللوم الاعينالاغراء » وماذلك الاطفاء 
الا إضرام وإذكاء» 

كالذى طأطاً الشباب ليطق وهو أدنى له الى التضريم 
والعاء يم المليم ادر الى قطم الصلات » وابطال اللإنلات كي العمل 8 
ولطائف الميل »ما فعل معاوية فى اخراج أبى دهبل من الشام أولة نمق 
تزويجه واكرامه حيث أأه الى ان يلى العبد من نفسه على ترك التشبيب 
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بعالكة ويؤكد ذلك بإبانة زوجه واباحة دمه من غير ان تعل عأتكة ؛ ذلك 
(ومها) الفرق بن حلم معاويه وسفه يزيد وميله إلى الظلم يفاك الدم 
وصكيف صده ابوه عن اتيال ابى دهبل شوله ان فى ذلك انبأ النبمة 
واشتهارة بالفضيحة وم ( بأنه من قبل الدين وحرمة الدماء العصومة . 
والظاهى انه كان سم ان ما قله له هو الذى يؤر فيه 

( ومنها) اإرية العامة . عند العرب يومئذ فقدكانوا يتغنون لشعر 
إشبب فيه بيات مين المؤمنين من غير مؤاخذةولا تكيرولا توقم مؤاخذة 
ولا خوف عقوبة 
ومن وجوه الاعتيارالهرق بينعظمة الماوك وبر هم اليوم ويساطتهم 
ومئذ 
0 5 
© العشق والعفة > 
العشق 5م قلنا حايف المئة اي وحب الفساد المقاوب لا يسبى 
عدي .وقد كان ابو دهبل عنيقاً نزمها وعائكة عن واه . روى أنه 
خرج ريد النزو فلاكان مجيرون جاءته امرأة فاعطنة كتاا فقَالت له اقراً 
لى هذا الكتاب فقرأه لاثم ذهبت فدخلت قصرا ثم خرجت اليه فقاات 
لو تبلغت القصر فقرأت الكتاب على امرأة كان لك فيه أجر ان شاء الله 
فانه من غائب لها يعنيها امه فبلغ معبا التصر فلا دخلا اذا فيه جوار 
كثيرة فَأغلة أن عليه المَصر واذا فيه اسرأة وضْئة فراودتنه عن نفسه فأبى 
فأمرت به فحيس فى بيت من القصر وكان يطعم ويستى قليلا حتى ضيف 
وكاد يموت ثم دمته الى نفسما فقال لأيكون ذلك ابدا ولكنى اتزوجك 
٠0‏ - المار) 
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قلت نم فتزوجها فأمرت به فأحسن اليه حتى رجمت اليه نفسه فأقام 

معها زمأت] طويلاً لا تدعه خرج حتى يس منه اهله وولده وتزوج بنوه 
وءناته وتفاسموا ماله واقامت زوجه تى عليه حتى مشت ول تقاسمهم 
ماله . ثم انه قال لامسأنه الجديدة انك قد امت في" وفى ولدي واهل 
فاذني لى اطالعهم وأعود اليك فأخذت عليه امان ان لا إل الاضة حتى 
يعود اليها فخرج من عندها يمال كثير حتى قدم على اهله فرأى حال زوجه 
وما صار اليه ولده . وجاء اليه ولده فال والله ما يينى و يكم عمل انتم 
قد ورتمونى وانا 5 إ؟ فبوحظك ولله لا يشرك زوجى فيا قدمت به 
' احد .ثم قال. الما شأنك به فبو لشكله . ولاحان الاجل واراد الكروج 
الى الجدديدة جاءه خبر موتها فأقام 

ومن حديث العفةواخبار الى دهبل اندكان مروى امرأة جزلة يجتمم 
أليها الرجال لامحادنة وانشاء ل وكان ابو دهبل لا بفارق مجلسها مع 7 
من مجتهم اليها وكانت هي ايضا محبة له وكانت توصيه محفظ ما بينهه 
كته رن لها فك رعهل الرناد ييا لوقت مهاري 
وكانت غيورا عليه فدست الى مرة امرأة داهية من عجائز قومها فجاتم 
خخادثها طويلا ثم قالت لما فى عرض حديّها : انى لاعجب لك كيف 
لالتزوجين بأبى دهبل مع ما بيتكنا. قالت : وأيّ شه يكون 5 
وين ابى دهبل ؟ فتضاحكت وقالت: السترين عنى شيا قد تحدثت , 
أشراف قريش فى مجالسها وسوقة اهل الحجاز نى اسواقها والسماة ف 
مواردها فا يتدافع اثنان انه يهواك وتهوينه ٠‏ فوادت عمرة عن حلسم 
واحتجبت ومنمت كل منكان يجالسها من المصير الها . وجاء ابو دهيل 


العشق والعفة ه6١‏ 

على عادته فجبته وارسلت اليه بمأكره فمّال فى ذلاك شعر ١‏ كثيرامنه ... 
بلوموثى فى غير ذنب جنيته ١‏ وغيري فى الذنب الذىكا كان ألوم 
أمنا اناس كنت تأمنينم فزادوا عليئا فى الحديث واوهموا 
وقلوا لنا مالم نل ثم كثروا علينا وباحوا الذي كنت أكمم 

ومنها البّبت التى تمثل به وهو 

أبس عبيباً ان ككون ببلدة كلانا بها ثاو ولا تكلم 

ويروي « أليس عظياً » ومن شعره اللطيف فى ذلك 
تطاول هذا الليل ما سلج واعيت غواشي عبرتي ما تضرّج 
وبت حكنثياً ما انام كأئما خلال ضاوعى جرة نتوهج 
ان وطورا اذا ما سلب المشق انشج 
لقد قطع الواشون ما كان ,يننا ونحن الى ان يوصل البل احوج 
اخطط فى ظبر المصير كأثني اسير يخاف القتل وان مفلج 

فانظ ركيف انتمرة ما كانت ترى محلسها و لامساً للعفا» 
ولا ملسا بالصيانة » حتى علمت ان الناس تحدثون بان الام خرج عن 
المعتاد » ويرون ان لما شأنا مع بمض الافراد » فضربت دون زوارها 
المجاب » ومنعت الموى ان بدخل علبها من الطاق او الباب » وكات 
نو جمح بزحمون ان أدهبل زوج بعمرة ورم غيدم انه لم يصل اليها 
و بن هو ولاه بكلمة قبيحة 7 

وال بوانت بى جح واشرافهم و وكان جلا ظريفا 
وشاع عنيناً . وكان حمل الجالات ويمطى الفقراء وقري الضيوف 


سات ف ينه الات وسكين 


كذ هدايا وتقاريز 
اطداياوالتقاربظ 

( للرأة فى الاسلام ) مجلة علية تهذيبية تث فى ترقية شأن المرأذفى 
الاسلام صدرت فى اوائل شهر ذى اأحة الماضى لمنشئبا الفاضل ابراههم 
بك رصزى وه تصدر فى الشهر مين فى١‏ صفح ة كبيرة وقهة الاشتراك 
«م قرشاً تدفم سلقاً . وقد بين فى المدد الاول منها الباحث الكلية التى 
وضعت الجلة لها وهى )١(‏ المرأة واستعدادها وحةوقبا الشرعية ومكاتها 
اليتية والاجماعية . (؟) ندير المتزل والتربية . و (") الاخلاق والعادات 
و (:) سير شبيرات النساء . و (ه) اخبار النساء . و () «العائلة وتكوينها 
وحدّوق. وواجبات افرادها من زوج وزوجة واباء وابناء » فنسأل الل 
تعالى ان يوفته الصواب فها يكتب وفع به 

ولاشك ان هذه المركة للح.ودة والمنابة يشأن النساء هو اثر من 
آثار الصيحة الشديدة والصاخة القوءة التى صدرت »ن حضرة الفاضل 
قاسم بك امين . ولو انه خاطب الناس بما يعرفون ويألنون لما احدث انر 
ولاحرك قلا ولا كرا وحركة المكر نتقدم العمل دافا وهو الذى يظبر 
للناس النافع والضار وبه ننم السعادة . وببلغ الانسان مراده 

(ملة الهلات العرية ) صدر العدد الاول من عل بهذا الاسم 
شبريةعلية صناءية ادية سياسية ذات 4 صفدة لصاحما الحيام خموديك 
نيس وقهةالاشترالك فها سبمون رشا امير فى السنة . وقد صدرمئها 
الندد الاول صني برسم سم والخديو المتم . وفى الاخبار السياسية رسم 
ولى عهد مملكة الاتكايز وذكر الاحتفال به فى بورسعيد . وفى باب اشبر 
اأوادث واعظ الرجال رسم .بوسف فردى الموسيق الايطالى الثهبيرالذى 


حدرث هع شيخ يخ الازهر /أه ١‏ 
مانت من عهد قرب وترجتته 8 الى غير ذلك من الفوائد والاخبار العلبية 
والتاريخية . فترحب هذه الرفيقة المديدة اننا وسأل الل ما التوفيق 


والانتشار. 
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ف حديث مم شيخ الازصص والجمميات الديئية فى فرنا »4 


انفقلى اني عند ما زرت فى العيدصاحس الفضيلة الاستاذشيخ الجامع 
الازهر لمعم حدثته بالججعرات الدينية الاورية لا سما الفرئسوي ةكاإزويت 
والفرير وذكر تله ألا ماكان «ن»عأداقرجال الدين ليحي لاءم فىالعصور 
الني يسموم المظلءة وكيف انقاب اطال بعد ٠٠١‏ ظفر رجال العلم وسابت 
السلطة السياسية هن البابا 5 ازمة العلوم بأدي شاك الدنية 

حتى ان الإزويت الذين م © أشد الفرق تتعما للدين م الذبن غيروا نظام 
اعم فى اوربا فارئق بسعهم الى الدرجة التي هو بها . وذكرت لفضياته 
و ات التعليم الدينى والدليوى وان ايها ههى 
واءثالها ارجاع السلطة السياسية لرجال 1 نكاكانت وانها 3 مكل 
بصير أحوالالكون انه لا يمكن ان يكون مثل هذا الاثقلاب اليم 
العصرية والثروة المالية ابي هى حليئة العم . وانتقات من هذا إلى بيانف 
كد لزاه لعي لت ديانة ساطة مخلاف الديانة الاسلامية التي 
يجب فها ان يكوز ن المليفة فن دونه من المسكام عالمين بالددين -- فىكلام 


١٠١8‏ حديث مع شرخالازهر 
طويل نتيجته ان حفظ الدين الاسلامى وحفظ كرامة اهله واعادة سلطته 
يحتاج فيه الى العلوم الكونية والجميات المالية وان هذا ما يدعو اليه المنار 

لم تمض على حد شا ايام حتى جاءننا البرقيات ثم المرائد مخبر معارضة 
المكومة الأرنسوية للجمعيات الدينية ورجال الدين عامة وانمامها اياهم 
بالسياسة وعداوة الحكومة الخمهورية والسعي القييدى فى نكث فتلبا وحل 
عراها . وقد اقترحت المكوءة على مجلس البرلان ان يصدق عل قانون 
قدمته له ملخصه على ما فى رسالة فى المؤيد الاغس 

اندمجب على كل جعية ديذية أتعرض قانونها على الحكومة وتأخذمنها 
اجازة رسمية والا فالها تخل وتبطل . وانه لا جوز لاعضاء اللجميات التى 
تل انيزاولوا صناعة التعليم مطلقاً وإن فمدارس اللمميات الأذونة . وان 
الحكومة تستولي على ما تماك اجممية المنحلة م نعقار ونحوه وتبيعه وتنشى* 
عنه صندوق اعانة لعملة الشيو والمتقاعدين . وقد قدرت المكومة 
قبمة ما لاجمعيات غير الأذونة من ذلك عليار فرنك (الف مليون فرثنك) 
فباج ذلك الاشتراكيين وطفةوا بقولون ان من اللنابة على الامة ان حتكر 
صئف من الناس هذا المال الكثير ويكنزه ويحول بين الناس وبين استماره 
والانتفاع به » وقد صدق املس على هذا القانون بعد مناقشات انبت 
فها الوافتون للمعارضين ( وم الاقل ) أن الرهبان يعلموت الشمب 
فى مدارسهم وكنائسهم ان الحكومة اجمبورية حكومة فساد واختلاس 
وقرارة اقذار وأنه يجب تويض اساسها . ومر: الشواهد التى اوردها 
الباحئون على ذلك ان الموسيولايك اظبر ان الكتب التى يتعلم ها تلامذة 
الدارس الديئية تحرف الكلم عا تقل به المتائق ليوافق مششربها . ومنها 
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ان الموسيو برجو لمأكان ريسا اجنة جوائز تلامذة المدارس فى المدرض 
ارادوا منج الجائزة الكبرى لاحكثر التلامذة مبارة فوجدوا ان الذين 
يستحقوما هم تلامذة مدارس الفرير ولكنهم وجدوا فى كتاباتهم دلائل 
كثيرة على بغضهم للحكومة ابمووربه ونظاماتها واعتبارهم من مخالميم فى 
المذهب من سائر الناس اعداء لهم فلذلك حرم من هذه المائزة تلامذتهم 
فىاوريا واعطيت لتلامذتهم فى الشرق لانه لم بوجد ىكتاباتهم مثل ذلك 
ومنها انهم يعلمون النساء فىاوقات الامتراف تملها مخلابالا داب كالكذب 
على الزوج لاخفاء ما يأتينه من الهتان بين ابديهن وارجلين كأن تقول 
الرأة لزوجها ه مازئيت » وتنوى فى نفسبا تقة للقول مثل «لأقوللك» 
وتقول « ما سرقت » وتنوي "قبل ولادتى او نحو ذلك . الى غ. ذلك 
من الشواهد. 

وقد قرر الآن ان تعليم جميع اللجسيات الديفية لا بدان يكون ست 
مراقة المكومة ولاشك ان خوف ال كومة فى محله وانهذه المعيات 
تنوى الاشلاب الذى حذرته الحكومة وهى سائرة اليه من طر ته الثئلل 
وهى طرقة التربية والتعليم . فليعتبر رجال الشرق عامة وعلاء المنلمين 
خاصة الذين فقدوا كل ثىء وما بق عنده, الا حثالة ما الف من قبلهممن 
الكتب بتلبون او بتميشون بالبحث فى اسالييها وترديد الثفاظها ولا يخطر 
على بالمم السمي فى دوامها وحفظ كراءة اهلبا فضلا عن السعي بالارثقاء 
واعادة احكام الدين ومجده السالف ومن يفبههم على ذلك مذ ونه عدو 
وعضئون لجه بالغيية ويسلطون عليه عقارب السعابة وانما حثون عن حتفهم 
بظلموم خسينا الله وثم الوكيل 


1 تركيا الفتاة 

الما المؤيد) هذا البوم فاتحة سنة نسم ير وثلهائة والف لجرة 
الشريفة نسألهتءالى ان يجعله عام اصلاحوفلاح للامة ومنىء اهلهبكشف 
الئمة . 

(الاعياد وللواسم ) كان الشهر المنصرم شبر اعياد ومواسم بيع 
الملل - عيد الاضحى الكبير للمسلمين وعيد الفصح الكبير للتصارى 
من سكان القطرالمصري نسالهتّهالى ان يديم النعمة والسرور على اميم فى 
ظل الأضرة المدوية الظليل 

(تركيا الفتاة ) أكثرت المرائد فى هذه الايام من الكلام فى المزرب 
الذى يسدونه ركيا النتاة فاعلاها مكانة يطعن فيه وبعضها بدافع عنه . 
والصواب ان هذا الأزب ليس له شأن ف العام الا بسؤال مولا السلطان 
عنة واههامه بشأنه فان أهمله اهل وأغفل وما دام إلى نه وحزبه عه 
فشأنهكبير لا تؤثر فيه المرائد ولا يزعزعه الكلام وائما تأثير المرائد فى 
لابين نالمدح والتدح عاملان متساويان فى التأثير هناك بل رما كان 
افج ولام افد ثاثيرا 96 الاهيام 3 ا 

اما صاحب الدولة مود باشا داماد وحجلاه الاميران الندييان فلسا 
من حزب ركنا الفتاة ولكن م نان مخصوص مم 

وقداتفدنا على جر بدة مصباحالشر ق الغراء بعض | كتنته فىاسياب 
المرب الروسية العمانية والقانون الاساسي من الوجه التارضى وسائشر 
ذلك فى العدد الآتى ان شاء الل تعالى 


سعط يم سمه - 


الجزء الخامس (الجلد الرابع) 


و 


نهاك تنا 1 لخن 


م 


طبه 


الله واولئك هم اولو الالباب 
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المحاورات بين المصلم والمقلد 
« المحاورة السادسة ‏ الاحجبهاد والتقليد » 
لاعاد الشبخ والشاب للباحثة » والثافنة للمنافئة » قال الاول 
(المقلد ) : الي من يوم سمعت منك تلك الكلدة الغرببة وانالا 
انفك مشتئلاً بالطالعة فى باب الاجتهاد من كتب الاصول استعدادة 
لهذا اليوم واعني بالكلءة مالم تنسه من قواك أن فها قالوه عن المبدى 
كلة إصلاح وهى إبطال المذاهب وحمل المسلمين على طرّة واحدة 
كما هوادل الاإسلام واننياعتقد كا يقد كل من يعرف الاسلاموعاومه 
انه لو لا الائمة الاربعة لضاع الدين بالرة وأن للحم رضى الله تعالى عنهم 
انه فى عنق كل مسل الى يوم القيامة وان الخروج عن مذاهبهم مسروق 
من الدين والعياذ بالله تعالى 
(الصلع) ) : لا انازعك فى. مدح الا عة رض الله تعالى علهم ولا 
الكر ثم إور فضليم و ولكاني اقول ٠كلة‏ عرف ما بطلان قولك الاخير 
(١؟‏ المثار) 


ليل الصلح والمقلد 

وهي ان الاسلام قبلمكان خير امن زمنهم وكان فى زمنهم الذى م يقلدم 
له الال من الناس خير منه فيا بعده من الأ زمئة التى اقامهم الناس 
فهاممًا م الأ نبياء بل ان من ن اتباعهم من قد ا 
مع المديث الصصيح فانهم بردون كلام النبي المعصوم مع اعتقادهم صصة 
سنده لول نقل عن امامهم ويتعللون الات ضيفة كقوطم تمل 
ان يكون الحديث نسخ ويحتمل ان عند إمامئا حديث 71 آخر بعارضه . ولا 
شك ان هؤلاء القلدين قد خرجوا بناوهم فى التقليد ء عن التقليد لأنهم 
لو قلدوا الاثمة فى آدابهم 50 بم بها صصح عندهم من السئة ما 
ردوا كلا م العصوم لكلام غير المعصوم الذى يجوز 20 وجول 
المج .وكانوا بأصس ون بان يترك قولام اذا خالف المديث .بل ساق 
هؤلاء الغالون مثل ذلك الى مه وهو المتوائر القطهي والاببام 
البين و رأ بعضهم على تفريرقاعدة البابوات فىالاسلام وهي انه لامجوز 
لأحدان ,أخذ ديه من الكتاب ل نه لاشيمة وإماشهمه رجالالدين فهي 

عليه ان يأُخذ بكل ما قالوا وان خالف الكتاب ولا يجوز له ان ا 
بالكتاب اذا خالف ما قالوا بل لا يجوز له ان يتصدى لفعم أحكام ديئه 
منه معالقاً .ومثل هذاقال بعض فمبائنا قال : لامجوز لأحد ان 0 
هذاحلال وهذا حرام لأن الله قال كذا او للأن رسوله قال كذا بل لأأن 
فلاناً الفقيه قال كذا . وهذا مصداق قوله صل الله تعالى عليه وسلم 
« لتتبعن سنن من قبي » الحديث . وفى آخره قالوا يا رسول الله الييود 
والنصارى ؟ قال « هن ؟ » 

( املد ) : ليس كل ما فعله اليود والنصارى باطلاً د تيكون انباععم 


الصلح والمقاد اا 
فيه باطلا على ان الاتباع المذموم هو مأكان عن قصد ولم .قصد المسلمين 
قط اتباع البابوات وغيرهم من التصارى وإلما انبعوا فى ذلك الدليل اأذى 
قام عدم ا امو نيدن عن الادياه ومو كان عاجوا" 
7 5 عَم بشبمه الضعيف بل عليه ان بذ باقوال الثقات الذين 
بثق بفرمع الدين حق فبمه 
(الصلح) : الذموم فى ذأنه يدم ذم فاعله مطاباً فان أفتحره امتحار كان 
الذم عليه وحده وان سنه واتبعه عليه غيره فعليه أنه وام من عمل به 
وانكان فيه مقلداً فهو اخس » واحرى بالتمس ء ولا اطيل الآن فها 
اخذه السلمون من سبقع فانه يشفلنا الآن عن جوهى البحث وانما 
اقدم اك مسائل فى نحث التقليد تكون مقدمات للاصل الذى اريد 
تقريره فى الوحدة الاسلامية ونسبة المذاهي الها فأقول 
( القدمة الاولى ) ان العلوم الكسبية التى توجد بوجود اللاجة الها 
تنقسم مسائلها للى قسمين قسم يسبل فهمه من دليله او بدليله علىكل واحد 
من لني وشم يمسر اخذه من الدليل على الآكثرين وينهض به فى كل 
عصرافراد دون تفرغوذله وستقلون يانه ويتبعهم من يحتاج المرذلك 
من ساتر الناس ولم يوجد على من العلوم المقيقية تعلو ججيع «سائله عن 
تناول عقول الدهاء ويستقل بها افراد فى وقت من الأوفات ويعجز 
سائر البشر عنما . .ومق وجد العم فى أمة فانه يو ويل التدريم ونه 
الله تماللى فى ذلك ان المتأخر يكون ارق من التقدم لأن بداية الآخر 
من تبابة الأول مالم يط رأ على الامة من الاصراض الاجماعية ما يوقف 
سير الى فيها . وفى هذه المالة لا تقال ان سنة الله تبدات او بطلت لان 


يل المصاح والمقلد 
سنة الله تعالى فى المرضى غير ستته فى الاصحاء فاننا اذا ىسنا شجرة أو 
ولد تنا ولد وص" عليه ىطور القْرَ زمن ول يم فيه لايصح لناان لستدل 
بذاكعل اتكار سئة الف فى النبات والميوان بل علينا ان نحث عن مضه 
الذى عارض الْْرَ ونمالمه ليعود الى الأأصل 
ل من وجنت نه لقامدة ات 0 
مفتحرا ل ا ار 
(الصلح) : انى اخدت هذه الماعدة من الوجود وهو ارشدالمعلمين 
وقد سلت لي من قبل ان العلم الصحبح هو ما يشهد له الوجود . ولا 
إسكلق من هذه الماعدة اللا العلوم المعدودة اللسائل المحدودة الدلائل 
اذا استقصيت مسائلبا أو احصي منها قدر تتعذر الزيادة عليه وذلك كاللغة 
فاننا اذا احصينا مغردات لغة قوم او أحصينا بعضبا وانقرضت الامة بعد 
ذلك بتعذر على التآخر ان يزيد على التقدم الذى احدى . فاذا قات ان 
7" الدين من هذا القبيل فد منعت الاجتهاد على الأولين والآخرين 
الاما تلق سمل النين ين ع حاء به ميعرلدال بل 7 عليه وسلم 
ومنعت التقليد ايض لأن اراوي لا يسمى مقلداً أن روى هو عنه لأن 
التقليد هو أخذك بول غيرك او رأنه لذانه لا لمعرفة دليله حيث لورجع 
أرجعمت 
(القلد) : للا اقول ان جسيع مسائل الدرن عل ولة عن الشارع 
التفضيل والمرَوي ماخ الأسول الككلة ون الإزئات" والاجتباد 
يكون باستتباط سائر المزئيات بالقياس وغيره وشمم النصوص والقبيز 


المصلح والمقلد هو 

بين ما يصح الاحتجاج اام وبوجوه الارجيح عند التعارض 
وغير ذلك مما #ودرع ف علم الأصول 

(الصلح) : إِذن تصدق قاعدتى فى عل الاين فالمسائل التى سبل | 
على كل احد فرمها بدليلبا هى ما نقل عن الشارع لاسا اذاكان النقل 
بالعمل او بين اجماله بالعمل وادلة هذهالمسائل هىكونها صروية عن الشارع 
لان جميع ماورد عنه يجب ان يؤخد بالتسلبم من كل من اعتمّد بالرسالة 
وبق التفاضل بين العارفين مهذهالمسائل والاحكام فى الفقهبها بمعرفة حكمها 
وأسرارها . وسأين منزلة هذه المسائل من الدين » ومئزلة ما يؤخذ من 
استنباط الجتهدين » بمد بيان المقدمات الني بدأت بها 

(القاد) : اذا تسنى لشكل احد انيشم ما تقل من الدين عن الشارع 
بالعم ل ككيفية الصلاةوالصوم وغيرها من المبادات فلايتسنى لمان يغبموا 
ما نقل بالقول الا بواسطاة الجهد 

(الصلح) : امن المقدمات التىاردتسسردها ماهو جوابءنقولك 
هذا وليكن (القدمة الثانية ) وهى ان فهم القران والسنة اسول من فهم 
كتب الفقباء لا كلامعا عر بي" مبين وأساويهما فصيح لا شابّة لعجمة 
فيه فُن تعلم العربية ووقف على مفرداتم! واساليها لا يمانى فى فهمبهما عشر 
معشار مايعانيه فى فم كتب الفقباء لاختلاف اساليهم وبعدهافى الأكثر 
عن اسلوب اللئة الفصيح ولكثرة اصطلاحائهم وخلافاتهم ولاضطراب 
الكثيرين منهم فى الفهم . ومن سسكر اناللتمالى اعلم بدينه من الفقباء واقدر 
على بيان ما عله منهم او كران رسول الله ميل الله علي وس غلم عراد 
الله من سائر + خلقه واقدرعلى بيان ما علمه وانه قام حق القيام بأضى الله عز 


05 المصاح والمقلد 
وجل « يا أيها رسولٌ بلغ ما أنزل اليك من رلك وان لم تفمل فا بلنت 
رسالته » ؟؟ 

(المقلد): انالجنهدين بينوا مراد الله ورسوله لمن يستطم فبمكلامعا 
والفقباء بينوا مراد الجهدين أن لم يستطم فهم كلامهم 

( الصلح ) : لقد اكثرت الوسائط وغفلت عن قولى الاول وهوان 
الله ورسوله اقدر على البيان من عداهها وان القول بأن بيانالرسول يكن 
كما للامة قول أنه لم بلغ رسالة ونه ومن .قول بهذا ؟ أما تسل العربية 
فن اسبل الامور على كل عاقل . أل هدر لتكيف نبغ فيها الاعاجم عند 
ما كانت داعية اقدن بنائقة ل ليها وهل هي الا لنه من احسن اقنات 
أوأحسها وائنا نرى الاطفال نتعلمون فى المدارس عدة من اللغات التىهي 
دون العربية فى التهذيب وسلاءة الذوق وسهولة النطق 

( القاد ) : ان اذهان الناس وعقولم فى هذا الإمان اضعف مما كانت 
عليه فى ازمنة الجتهدين ومن بعدمكالزمخشرى والشييخ عبدالقاهى الل رجانى 
والسكاي واضرابهم والدليل على هذا ان احدنا عكث فى المامع الازهر 
عشرين سنة ولا بقدر ان بفهم من كلامهم حق المهم الا ما تلقاه عن 
الشايخ الذين تلتفوه من قبلوم 

( الصلح ) : بميشك لا تلجثنى الى التكرار فى الول فمّد قلت لك 
انفأ ان هذا مرض اجماى عارض جب ان تعالمه ومتى اصينا علاجه 
المقيي يزول وتظور فى ابناء عصرنا سئة الله فى ترق الانسان م ظاهرة 
فىغيرنا من الام الذين: يرنقون فى لشتهم وجيع علومم ٠‏ وان حمس نين 
كافية لان يتلم الطالب العربية فر كاب وخطباً يفوم جميع كلام البلغاء 


الصلح وللقلد ا 

اذا وجد من يعرف طربقةالتعايم الثلى . ولكن اهل الازهر لايعرفون هذه 
الطريقة ولا قبلون من يعرفها من غيرمم واذالم تصدقوا غجربوا واناالذى 
اقوم بذلك أو ادلم على من يقوم به 

(القلد) :الى لا استطيع ان أككر عليك ذلك ولا ان اسل لك به 
فدءنامنه واذكر لى بقية مقدمانك فانى اراك تخلقلى مسائل غير ما اتمبت 
نفسى فى مطالعته عدة اشهر وارجو أن تجيء مناسبته فى النتيجة 

( المصلح ) : المقدمة الثالثة ‏ لو ان أكثر الناس يسجزون عن فهم 
الدين مما يلغ الرسول من كتاب يكتب وبتلى وسنة يعمل بها لما كلفهم 
الله به ( المقدمة الرابمة ) أن الله امى الناس بات يكونوا على بصيرة فى 
ديهم فال « قل هذه سبيل ادعو الي الله على بصيرة انأ ومن أبعي 0 
( القدمة الخامسة ) : ان الله تسالى ذم التقليد ونعى على اهله وهم فى 
آيات منها قوله تعالى بد الاحتجاجعلى الماسركين وبيان انه لاحجة لهم: 
« بل قالوا انا وجدنا أباءنا على أمة وانا على اثارهم مهتدون » وكذلك 
ما ارسلنا من قبلك فى قرب من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آناءنا 
على أمة واناعلى نارهم مقتدون » قال أو لو جم بأهدى ما وجذتم 
عليه بأو قالوا انا بما أرسلتم بدكافرون . » فقد احتج على القلدين بأنه 
يجب علهم النظر وانباع ماهو اهدى وم يعذرهم بالتقليد فدل على انه 
غير مقبول عنده . ولوكن التقليد عذراً لأأحد لكان جميع الكفار 
والشركيّن معذورين عند الله تعالى فى عدم الباع الاق حجة ألهم ليس لمم 
نظر بميزون به ببنه وبين الباطل 

(القلد )  :‏ نالتقليد ليس عذرا فى اصول الدين وعقائده يخلاف الفروع 


كل المصلح والمقلد 
( الصلح ) : ان فهم فروع الدين بأدلها اسهل من فم اصوله 
وعقائده بالبرهان لأن ادلة الفروع هو نقلبا بطريقة نثق بها النفس ولكن 
المتائد لا بد فيها من براهين عقلية كيف يكلفوم بالشاق ويذرم بعالا 
مشقة فيه . ننم أن استنباط المسائل النادرة بالقياس والراي اصعب من فهم 
المقيدة ييرهانها ولكن هذه المسائل مما يمذرالفةباء الجاهل بها اذالم برعها 
فى مله وسيأق بان ذلك . وانت ” تعلى ان ماعلم من الدين بالضرورة من 
#سائل الاعمال د المقائدكالصلاة بالكيفية العروفة وعدد ركاتها 
وكالصوم والزكاة والطج مكل هذا منقول بالعمل تواترة لاكافة على احد 
فى فبمهوانها .وضم البحث المسائل الشاذة والنادرة . ( المقدمة السادسة): 
ان الله تعالى ايد الانياء بالآيات الدالة على صدقهم ليكون متبعهم على بصيرة 
وييئة فى دينه ولم يؤيد الجتهدين بمثل ذلك فن اخذ يفوم لايكون على 
بصيرة وم نكال كذلك فرو على غير سيبل الرسول نح م الس (القدمة 
السببة) اننا ممينا عن السؤال عملم ببين لنا. قال تعالى « 1 الذي نآمنوالا 
تسألواعر. اشياء ان مي لك م توم . وفى صحيح مس : خطبنا 
رسول الله ملى الله تمالى عليه وس فال : « امها الناس قد فرض الله 
علي المج -فجوا » فقال رجل - هوالاقر قرع بن حابس - أكل" عام 
بارسول الله . فسكت نت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاناً فقال صلل الله 
تعالى عليه وسلم « لو قلت نم لوجبت ولا استطعتم » ثم قال « ذرونى 
ماركتتم فاها هاك منكان قبلتك بكثرة سوال لاني م فاذا ام تم 
لشىء فانوا منه ما استطعتم واذا بيج عن ثىء فدعوه » وذّكر ابنحبان 


ان الآنة نزلت لذلك , ٠‏ وقال صلى الله تعالى عليه وسل : : « أن الله قدفرض 


الصاح وانقد__ ١14‏ 
فرائض فلا تضيءوها وحدّ حدود افلا تمتدوها وحرم أششياء فلا تتبكوها 
وسكت عن اشياء رة بع غير نسيان فلا نسالوا عنها » رواه الدار على 
عن الى ثعلبة المشنى رضى الله عنه واورده النووىّ فى الاربعين وحسئنه 
وصححه ابن الصلاح ورواه آخرون . كل هذا كان قبل أكالالدين أفلايكو ن 
بعد أكاله آكد وأولى ؛ ولكننالم تمتثل كل هذه الاوام والنواهى وأنثأنا 
نفرض مسائل وتخترع لهسا احكاء؟ نستدل علها بضروب من الآراء 
والاقسة الخفية او غير الخفية وهى تتعاق بأمور العبادات التى لا مجال 
لل فيها فوسمنا الدين بذلك وجعاناه اشعاف ماجاء به السول صلىلله 

عليه وسلم واوقءنا المسلمين فى ارج والعسر المفيين بنص القرآن ولا 
حجة لنانى هذا الا تقليد بعض الفقباء الذين فرضتم علينا انباع ما بقولون 
وان خالف صرئاً ما بقول الله ورسوله 
( القلد ) : اعوذ بالله اعوذ بالل ما اراك يا هذا الا ظاهينا تتكر 
القياس وهو من اصول الدين ولذم ان الاثم زادوا فى الدين ما لبس منه 
(الصلح) : مهلا مالا 21 ر القياس بالمرة ولكننى اقول 
قالوا : ان الأمور التعيدية لاقياس فها وأقول ان العبادات كلبا قد تمت 
وكلت فى عمد الني صلى الله عليه وس كالمقائد فليس لأحد ان يزيد فى 
الدين شيا تعلق بالعبادة ملا بزمد شما تماق بالمقائد لأأن الاعتقادات 
والعبادات هي الدبن الذى قال الله تعالى فيه « اليوم #أكه 
وأغمنتا عليع نمت ودضييث لكر الإسلام دين » واما اقباس 0 
نسي المنفية استحساناً فينبنى ان يكون مخصوصاً فيا مختلف باختلاف 
الزمانوالكانكالمعاملاتو 8 قضية وامنا الاعتقاد والعيادة اللذان برضاهما 
(؟؟- لمار) 


1 باب التفسير 
الله تعالى فلا مختلفان باختلاف الزمان وهذه هي ( المقدمة السابمة) مما 
اردت تقدمه على بان رأبى فى الوحدة الاسلامية مع احترام الائمة 
والاعتراف بفضلبم والاهتداء ليم (اللقدمة الثامنة ) هى د الأئغة 
لديم لبواض انقلد وعرموة وباكز علياك اقوالم فيه . وأما النتيجة فهى 

(للقد) : انظرني فد كل” ذهنى وسمعت مالم يكن مخطر لي ببال. 
انظرئي حتى اراجع تفسير الآآيات النى اوردتها وشروح الاحاديث النى 
سردتهاء وسأعود اليك قبل عيد الاضحى ليخام المناظرة وانكان الوقت 
قصيرا وكان فى عزمي ان اقضي أيام الميد فى الأرياف 

( اللصلح ) : لك ذلك وانني التقد على الناس لا سيا الوجهاء منهم 
مغادرة ينف ل اليد لل يستعب فد فرح والسرودمعالأخل 
والاقارب الا منكان اهله خاريج تخصر: ركان فوا تر سن مثل هله 
الفرصة ازيارتهم . ثم انصرفا على ان بءودا عن قريب 


سج ما 


فضل سيدنا مد ذف 


أسئة ديفية وأجوتها » 
( فضل سيدا جمد على سائر الانبياء )6 

(س) حضرة الاستاذ الفاضل صاحب المثار الاغس 

دجل» بدعى بأنه مؤ من بللوملالكته وكتبه ورسلهواليوم الأخروان 
نسينا عمد صل اله عليه وسلم رسول اله حم ء وخاتم الانياء صدقاملكنه 
لايصدق أنه سيد الاساء والرسلين الا بالدليل القطي الذى لا شيهة فيه 
( وه وكتاب الله عن وجل ) 

واذ كانت جر يدتم الثرادفى الرعيدة وخدمة الدرن واللة زم 
ترقهه رتسم راجيا ايضاح الحجة القوبة قطماً لأل.نة المعارضين من 
امثال ذلك الثر الجهول وخدمة للدين القوم وات يكون ذلك ( ان 
استحستم ) مسطوراً على صفحات جريدتي البراء اذ فيه هدى لقوم 
لا يشعرون كائيه 

عبد ال جيد د بعصر 

ج (النار) ليس فالقران نص صرب فىتفضيلسيدنا مد علىسائر 
١‏ الانبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام بلفظ ااسيادة اوالتفضيل وذكر اسمه 
الصريح ولكن فيه ايا تكثيرة صربحة فى معن التفضيل لاتنطبق علىغيره 
عليه الصلاة والسلام والاحاديث الصحيحة فيه كثيرة واشبرها حديث 
« اناسيد ولد آدم يوم القيامة ولا نفر وما من بنى ادم فن سواه الاتحت 
لوا » وفى روابة للبخاري وغيره « انا سيد الناس واقامة تر عام 


الاحاديث لا تفيد القطم لامها رواءة آحاد غير متوائرة الا أن من لاشهة 
(ع؟- المار ( 


ل قضل سيدنا مد 
له فى روايلتها يصدق ان الني صلى الله لاو امار صدق بالرواءة 
تعين عليه الاعان عضمونها لان دلاللها قطعية لا تحتمل التأويل 

اما الآآيات التى استدلوا بها على تفضيله عليه افضل الصلاة والسلام 
فكثيرة منهأ آنة العبد والميثاق وهى قوله تعالى «ورإذ أَدَاللَه ميثاق النبيين 
ا من كتاب وحكة جا وول معدن لما مسج لتؤمئن ؛ ده 
به ولننصرنه قال أقررة م 0 عل ذ ذل ضري قالوا ارا قال فاشهدوا 
وانا معكم م ن الشاهدين » ولم يجيء رسول يصدق عليه ما ذْكر غير مد 
صل الله عليه وسل ومن ثم اموا على أنه هو . ٠‏ ومنها الآيات الدالة على 
موم بمثته وكونه خائم النبيين ورعة للمالينكمو له تعالى م وما أرساناك 
الا كافة للناس شير ونذبرك » وقوله « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » 
وقوله « ولكن رسول الله وخاتم النييين » واحسن بيأن لوجه التفضيل 
من كونه خاتم النبيين ما جاء فى رسالة التوحيد لفضيلة مفتى الديار المصربة 
ذا العبد فاته بين ان الاديان ارئقت بارتقاء البشر وان الادبان الساشّة 
انما منحها الله تتسالى لنوع الانسان عند ماكان النوع فى اوائل طور القييز 
وانهنا ا بام رشده من الاسلام الذى هودين الفطرة ومبدأالمدنية الكاملة 
وأما وجه التفضيل من كونه د عاما باق ما بق العالم فلا أراه يحتاج الى 
ببان . ولا يلتفت الى دعوى المسيحيين ان دنهم عام فا الانجيل الذى فى 
ابدهم ينطق بلسان السيد المسيح عليه الصلاة والسلام بقوله « لم ابعث 
الا الى خراف اسرائيل الضالة » وهو حصر لا بنافيه قول انجيل بوحنا 
« واكرزوا بالاتجييل فى اللي ة كلها » لان اللام فى المليقة لا يصح ارت 
تكو ن للاستئراق لانه يدخل فيها حيقذ الميوان الاعم والنبات والخماد 


فضل سيدنا مد ة/1؟ 
فيتعين ان تكون للعبد ولا معرود الا « خراف اسرائل الضالة » وهذا 
رتفم التناقض . ومنها قوله تعالى «كنتم خير امة اخرجت لاناس» الاب 
وتفضيل الامة يستازم تفضيل يها لان خيريها ماجاءتما الا من هدابته 
ومن كانت هدابته خيرا كان خيراً وافضل ٠‏ وملا قوله تعالى « ثلا 
ارسل فضلنا بعضهم على بعض منهم م نكم الله ورفم بعضهم درجات ٠‏ 
اقددوارا أن نينا لسن هو تمد صلى الله عليه وسلم . ثم ان الثفظ ليس 
نصا معيثاً ولكن الترانٌ المالية الوجودية تعينه والمقام ار 
وفى هذا القدر كفاءة والله اعم 


م ا 
شبات المسيحيين على الاسلام 

اطلمنا على صحيفة كبيرة لاحد امشتفلين بقراءة الكتب التى 
نشرتها البنثات النصرائية فى الطعر دين الاسلام يسأل فيها كاتها 
كشف شبهات علدت فى ذهنه من مطالعة تلك الكتب . ومن الواجب 
ان تجيب عن هذه الشيهات لان المدافعة عن الدين اهم" ما الثى' له المنار 
ولكن سنتنا التى جرينا عليها من اول بوم هى مسالة الخافين لنا فى الدرين 
لاسيا المسيحبين بل السمي فى ازالة الاحقاد » والاتفاق على ما فيه نجاح 
البلاد » ونود أن لا يطمن احد فى دين الآ خر لا قولا ولآكتابة ولكن 
المسيحيين لا بوافةوننا على هذا م بوافقنا المسلمون وأذلك نراهم يمقدون 
امميات للطعن الاسانى فى الاسلام ومشرون المرائد (كراءة صبيون) 
ويؤلون الكتب للطمن الكتابى . والنا نصير على هذا التعدي وتكتق 
كشت شبهات السائلين من اهل دين مع مراعأة الادب فتقول : 


١/6‏ شهات المسيحيين على الاسلام 

ننا قد مجبنا لهذا المسلم المطالم كتب المسيحبين كيف آكتنى بمطالدتها 
من غير إن يطالع الكتب الاسسلامية التى تقابلها بالئثل وتدفع شبهاتها وتورد 
عليها ما لا دافم له ككتاب « اظبار الحق » وكتاب « السيف الصقيل » 
وغيرها فاول جواب تجيبه به ان عليه ان يطالع تلك الكتب وبعد مطالتها 
وللوازئة ينها وبي نكتب المسيحيين التى طالمها يسأل مما يشتبه عليه ان 
يت له شههة لان المريدة التى طاب ان تنشر فبها الاجوبة عن شههاته لا 
يمكنها استيفاء الكلام فى مواضيعها لانها تستلزم الطمن الذى لتحاماه خلاقاً 
لما جاء فى آخر صحيفته . ثم ان شبهاته ننقسم الى ثلاثة اقدام ‏ (احدها) 
خالفة بعض نصوص الدين الاسلامي لا ورد فى كتب الهود والنصارى . 
(ثانها) ورود اشياء فى القرآن لم ترد فى تلك الكتب . وان تعجب: فم 
اشتباه هذا المسلم فى هذا النوع فان السكوت عن الثىء لا يمد انكارا له 
فكين يشتبه ما يعتقّد ان الله اخبربه لان اولئكالمؤرخين يذ كروه !ا 
(ثالها) ورود اشياء فى الكتاب والسئة مخائفة للواقع اولما ثبت فى العلوم 
المديثة بزعم من تلق علهم . واننا جيب عرن القسمين الاول وااثالث 
وحسينا فى المواب عن الثانى ما ذكرنا من انه لا وجه للاشتباه به ونبداً 
الجواب عسكلة وجيزة فى اعتقاد المسلمين بالتوراة والانجيل فنقول : 

ان السائليحتج على كون النوراة والانجيل من عند الله تعالىبالقران 
نبعاً لدعاة النصرانية الذين ولع بسما عكلاموم وقراء ةكتبهم ولعمري انه لا 
تقوم على ذلك ححة الا شهادة الآران فشهادة القران ححة على ان الله 
تعالى شرع على لساف مودى عليه السلام شريمة سماها التوراة وهذه 
الشهادة شيهة علىالقران لانباشهادةبحقية ثىء يشهدالمقل والعلم والوجود 


شهات المسيحيين على الأسلام 1١‏ 
سرطلانه بل يشهد هو ببطلان نفسه . اما شهادته ببطلان نفسه فيا فيه من 
التناقض والتعارض وأماشهادة المقل والعل والوجود فمخالفة تلك الكتب 
التى تسمى عند القوم توراة لما . واذا اراد السائل ان يعرف هذا تفصيلا 
فليطالع ماكتب فيه من الانسكاو ديا القرنسوية الكبرى وغيرها من 
الكتب التى ألغبا علياء اوروبا ومثل اظبار المق من كتب المسلمين 

واما المواب عن هذه الشبهة الذى يظبر صحة شهادة الترآن فهو ان 
التوراة التى يشهد لما القرآن هي كتاب شريعة واحكام لآكتاب تاريخ 
مقنبس من ميثولوجيا الاشوربين والكلدانيين وغيرهم فنبالىتكذيب عٍِ 
الميولوجيا وعم الا نار العاد نة له اوموافقة هذا لبعض ماورد فيه ولاثاريخ 
طبيى" فنبالى” تكذيب ما ثنت بالتجارب الوجودية من خالفته كثبوت 
"كون الميات لا أ كل التراب وان جاء فى سفر التكوين ان الرب قال 
للحبة «وتربا تأ كلين كل ايام حيالك» فضلاً ما فيه من نسبة مالا بليق 
الله اليه تعالى ككونه ندم على خلق الانسان ونحو ذاك . فالنوراة حق , 
وهى الشرائع والاحكام ااتىكان حكم بها مومى ومن بعده من انبياء بنى 
اسرائيل عليهم السلام واحبارهكما قال تعالى « انا انزلنا التوراة فها هدى 
ونور تحكم بها النييون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار » 
وم نشد القران لهذهالكتب الكثيرةالتارمخيةالتى منها مالم ل مؤلفه وكاتيه 
وكلبا كتب بعد موسى صاحب التوراة بزمن طويل وبهذا الجواب 
تصح شبادة القرآن وتبطل اسئلة المشتبه فى المسلاف التارضخى بين القران 
وكتاب حزقيال واشعيا وداثيال وغيرمم لانهذهالكتب إنشبد لما التران 

ولا تنترن ,بتسمية الوم ميم كتب العبد بالتوراة فذلك اصسطلاح 


١‏ شبهات المسيحيين على الاسلام 
. . م7 ٠‏ 

جرى على سيل التثليب بل اننا ترى النصارى كثيرا ما يسمون جموع 
كت العبدين العتيق والمديد التوراة عند ما تكون مجتمعة 

واما الاتجيل فبو فى اعتةاد المسلمين ما اوحاه الله تعالى الى السيد 
المسيح عليه الصلاة والسلام من المواعظ والمكم والاحكام وكان بعظ به 
ويعل الناس اونا راد فاك بن قا الكتب الى يسموها انجيلا فبو 
فى نظر المسلمين من التارعخ انكان ن خبرا وان كان 5 أو عفيدة فهو أن 
قاله . وانت سل ان النصارى يسمون جموع كتب الميد الجديد نميا 
ويعترفون بأم| كتبت بعد المسيح بأزمئة مختلفة وليس لما ولاككه ب العبد 
العتيق اسانيد محتجون بها . 

والقرآن يشهدعل النصارى بأنهم ل محفظوا جميع ما وعظهم بهالمسيح 
من الوحي المسمى بالانجيل حيث قال : «ومن الذين قالوا انا نصارئ اخذانا 
ميثاقهم فنسوا حظأ مماذ كروا به» والانجيل يطلق على بعض ذلكالوحي 
كا يطاق لفظ القران او قران على بعضه . تقول كان فلان قرأ القرأن . 
ومثل هذا الاستمال معروف حتى فى الكتاب والسئة وكان القران سمى 
قرانأ قبل تمامتزوله | 

ولاكانت احكام التوراة و جه الاجيل موجودة عندالهود والنصارى 
بلا شم ةكان القران محتج عليهم بعدم اقاءتها ولا بمنع من هذا الاحتجاج 
مزجهم اباها بالتاريخ ولكن هذا مزج هو السبب فى قول لني صلى لل 
عليه وسل دلا تصدقوم ولاتكذيوم» أى عندما بعرضون عليكم شيئأ من 
وين ماءزج بها فى التأليف . نم النا رجح بعقولنا ان الاحكام السندة الى 


الشبعة واهل السئة لذلا 


سيدا موس ى فى سف را روج وسفراللاوبين وسف رالعددوسفر التثنية كلها او 
جلبا من التوراة لانها ان إتكن هى فأين هى ؟ ورج مثل ذلكفى وعظ 
السيح على الب|, 66 ف تار (انجيل)متى وغير ذلكمن المواعظ كارجح بعض 
العلياء فى اوربا والشرق ان جزء! كبير من الانجيل اميق دخل كتاب 
اشعيا. واما الاخبار التى عند الوم | خالف منها القران نقطع بكذبه ولا 
غرو الله يصدق واللؤرخون يكذبون . وهو ممنى قوله تعالى « وأنزلنا 
اليك الكتاب بالمق مصدقا لما ين بدءه من الكتاب ومهيمثاً عليه » واننا 
نكت الآن بهذا القدر وموعدنا الجزء الآتى . وانكان ناسائل شببة فها 
كتبنا فليكتب الينا لنزيده ايضاحاً . وكنا نمب ان مجيئنا الىادارة المثار 
وأَخدْ الاجوبة الذاهية لانحرءة اللسان أكبر من حرية الم . ولولا ان 
فقباءنا حكون بكفر من بعلم ان مساءاً شاك فى دينه وهو قادر على ازالة 
ك5 و يشمل لمأكتبنا شيا مما كتينا لاننا خطباء وفاق ووثام » وطلاب 
مودة والتثام » ولكن ديننا اوجب علينا هذا لا سيا وان السائل كم اسه 
وطلى ان جاب فى المنار فتمين علينا ذلك 
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الشيعة واهل السنة ‏ احتلافهما : 
كان الشيخ مبذب الدين بن مثير الطرابلسى شيعياً اديباً وشاع ]بلي 
وكان هاحر الى بغداد لدج الشريف الوسوى قيب الطالبيين والاتصال 


به فلا جاء بغداد ارسل الى الشريف هدية مع مماوله بل معشوقه (تتر ) 


1814 
اذى سارت الركيان بذرامه فيه فهمل الشريف الغلام من المدية كاد يجن 
ابن مير وارسل الى الشريف وإلى نتر هذه القصيدة 


الشيعة واهل السئة 


عذبت طرق بالسهر 
وعزجت صفو مودق 
وسشمت جمانى الضنى 
وجفوت صيّ ما له 


جرحتك جرع لا عثر 
تلبو وتلعب بالعقو 


ا 
050 ل اسه 
ني الموى ولس 
افبل لوجدك من مدى 
تفسى الفداء* لشادن 


رش محاوله الوا 
عذل المذول وما رآ 
فر يزئن ضوه صم 
ُدى اللواحظ خدّه 


وأّذت قلى بالفكر 
من بسد يمدك يالكدر 
وكات جنى. بالسهر 
عن حسن وجهك مصطبر 
دع بالغرور شََ 
من الظباء وبالاغس 
كَُ سوم ناظاره النظر 
من بأسهن على خطر 
والاباط با وت 
ط بالخيوط ولا الارر 
ل عيودت؟ ابناء زد 
كأنبن لما أكر 
'وخفيً سرك قد ظبر 
شضى ألبه فينتظر 
انا من هواه على خطر 
طن لق كل لو غبار 
ه كين عابه عذر 
اح جبينه ليل الشعر 
فيرى لما فيه ائر 


الشيعة واهل السئة 


هو كلملال ملياً 
ولاه ما أحلاه ق 
ون حرم يعدم 


بالشعرين وبالصفا 
ويمن سعى فيه وطا 
لثن الشريف الوسوي 
ابدى المحود و يرد 
واليت آل امية الط 
وجحدت بيمة حيدر 
واذا جرى ذكر الصحا 
ما سل قط ظى على 
كلا ولا صد البتو 
وأثاها المسنى وما 
وبكيت عمان الشه 
وشرحت حسن صلاته 
وقرأت من اوراق مص 
ورنيت طلحة والزمم 
وأزور قبرها وأز 


وأقول ام الؤْمد 


والكرا عا إن عفن 


ودبع لذانى صفر 


#9 


ف به ولى واعلير 


لي موي تتر 
بر الميامين الغرر 
وعدلت عنه الى حمر 
به بين قوم وأشهر 
م ثم ماحيه شمر 


آل التنى :ولا كتهن 
ل عن التراث ولا زجر 
شق الكتاب ولا.قر 
د بكاء نسؤان الحضر 
جنح الظلام الممتكر 
حنه البراءة والرص 
ر كل شعر . مبتخكر 
جر من لانى او زجر 
ن عتوقبا احدى لكي 


(4؟ - المار) 


1 
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كيت على جل لتم 
وأنت أتصلح ين ج 
فأ ابو حدن وسل 
واذاق اخوته الرأدى 
ما ضره او كان كف 
وأقول ان امايحكم 
وأقزل أن اعلا عيا 
هذا و شدر معا 
بطل سوءنه سا 
وجنمة من طب لبوا 
وأقول ذنب الخارج 
لد لتر لهم 
والأشعرئٌ بما بآ 


قال انصبوا لى منبرة 


فعسلا وقال خلعت م 


0 
واقول انف يزيد ما 


ولميشه بألكف عن 
والشمرٌ ما قتل الم 
وحلقت فى عششر الح 


ونويت صوم نهاره 


ولست فيه أجل 5 


الشرعة واهل السنة 


ص من انها فى زاعص 
ش المسلمين على غَرَّر 
حسامه وسطا وكر 
وبمير أمعم عمر 
وعف عم اذ قدّر 
ولى بصفين2 وفر 
وه فا اخطا القدر 
وبة ولا تحرو مكر 
ال لساري لذ كز 


ل 


بن على ع مغتفر 
فى المروان, ولا 3 
ل اليه ايها شعر 


فانا البريء من المطر 
حبكم وأوجز واختصر 
شرب الخور ولا فر 
اشاء فاطمة امس 
ن ولاابن سعد ماغدر 
م ما استطال من الشعر 
وصيام ايام آخر 
بو ملاس بداخر 


_ 


الشرمة و اهل السئة 


وسهرت فى طبخ المبو 
وغدوت مكتحلاً اصا 
ووقفت فى وسط الطره 
و كلت جرجير البقو 


وجعلها خير الآ 
وغسات رجلى كله 
وأمين أجهر بالملا 


وأضق تيم القبو 
واذاجرى ذكر الندٍ 
وسكنت جلق واقتدر 


هذا الشريف اضلى 
مالي مضل فى الورى 
فيقال خذ بد الشري 


اب من العشاء الى السحر 
فح من لقيت من البشر 
ق أقص شارب من عبر 
ل بلحم جو اللفر 
كل والنواكة والحضر 
ومسحت خثي فى السفر 
ة بماكن قبل جر 
ر لكل قبر محتفر 
ر أقول ما سح اير 
ببسم واذكانوا بقر 
بافاشريا قد فشر 
وفطيرى فها قصر 
يش الظليم اذا نفر 
وصواب قولم هذر 
خبثت وقدت من حجر 
ريد البلابل فى المحر 
ر له البصائر والبصر 
والثار تري بالشرر 
بعد الهدابة والنظر 
الا الشزيف ابو مضر 


ف فستةنة م سقر 


/لى 


134 الشيعة واه لالسنة 
لواحة قسطو ها شق عليه ولا نذر 
واه ادر قن ل اذا لمق وار 
فاخش الاله سوء فء لك واحتذر كل الحذر 
واليحكبا للوية رقت رقلها المضر 
عقينة ان حليها” قن الما لاحن 
وروى واشن الى بحر و«الما درر 
حبرتها فندت كزه0 ر الروض. با كرَه المطر 
والى الشريف ينها لما قراها وانير 
رد الفلام وما اسقرت على المحود ولا أَصَرٌ 
وأثانى وجزت_ ه شكرا وقال لقد صير 

(المنار) لامخنى ان بعض ماقال لا خلاف فيه وبعضه عادي محضس 


زهدايا وتقارريظ ) 

( دارة المعارف ) صدر اللد المادى عشر من هذأ الكتاب المفيد 
اوكا عّفه واضعه الأول و «قاموسعام لكل فن ومطلب» وببتدى' 
المزء الحادىعشر بافظ الصلة من حرف الصاد وبطتتمهى بالكلام على الدولة 
العمانية من حرف العين . والكلام فى الدولة بيّدى” من الصفحة /االا 
ولتي بالصفحة +70 . وهذا ما عدا تراجم السلاطين فان ترجمة كل 
سلطان مذكورة على حدتها حسب المروف ٠‏ 

وفى هذا الحاد من مباحث العلوم الكلام على الصوت والطيف 
الشسي ومن مباحث: الصناعة اشرفها اعنى صناعة الطباعة . وسبل عل 


هدايا وتقاريظ 1/4 
الذي ان يعرف أكثر مافيه من المباحث والتراجم والكلام على الميوان . 
والنبات والبلاد بالتمكر فيا بين الصاد مع اللام وبين المين مع الشاء من 
الاسماء فنشكر لصديقنا العام الفاضل سلبان افندى البستانى عنايته ياتهام 
هذا العمل النافم ولساعدهالفاضلين نجيب افندى ونسيب افئدىالبستاق 
ونحث اهل الم وانصاره على اسعادم بالاقبال على الكتاب 
( ميزان الجواهى . فى عجائب هذا الكون الباهى ) 
كتاب جديد التأليف والطبع . بل والاساوب والوضع . وهل 
هوكتابتوحيد وتثزيه ام كتاب اخلاق وآداب امكتاب مكاهةونزاهه 
ام كتاب طبيعة ونبات ام هو تفسير آيات بات ؟؟ من قرأ وصف >ومن 
ذاق عمرف . مؤلف الكتاب صديقنا الاستاذ الفاضل الشيخ طنطاوى 
جوهري معل البلاغة .والانشاء فى المدرسة الحدبوية وقد حذاءه حذوا 
يحي اسلوب « رسائل اخوان الصفا » المشبورة فى مزج العلوم الكونية 
بالايا تالقراية » والمؤاخاة بين المنازعالفلسفية » والمشارعالديية » الا انه 
تزهه من المكايات المرافبة » والسفسطات النظرية » ول صد من 
الكتاب تحرير فن مخصوص ببيان مسائله» وتحرير دلالله » وانما هو 
افكوهة علية ديلية فيه فائدئان لصتفين من الناس - دئف عكف على 
فنون العربية والفقه ومثل السنوسية والموهرة م نكتب العقائد فهو 
يتوم أن علوم الكون بميدة عن الدين ومذاهبه . وصئف اشتفل ببادئ' 
الفنون العصرية على الطريقة الاوربة التى لا نستافت الذهن من الصنعة 
الى الصائع ولا تعرج بعقله من الكون الى المكون . فبذا الكتاب يهديه . 
٠‏ الى ذلك . وقد سبق الامام الغزالى الى هذه الطرمّة فى كتاب التفكر 


104 هدايا وتقاريظ 
من الاحياء واسئن صاحبنا بسنته . هذا ما لاح لى من مطالعة صفحات 
منه متفرقة ومطالعة خائمته وقد التزم طبع الكتاب صدقنا الاستاذ 
المرشدء والسلم اللوحدء الشيخ على ابو النور الجربي ووكل امس لشره 
الى م بده الفاضل عبد الميد بك الطويجي ويطلب منهما ومن الطبعة 
التوسطة ومن مكتبة اللدارس بالصليبة وثمنه عشرة قروش 

( تقوم المؤيد لسنة 5م ) مازال الكاتب الفاضل حمد افندى 
مسعود يزيد هذاالتقوم اتقانأعاماً فعاماً وهذه ستته الراعة قد زادتعل 
السنة الماضية فى كل ضرب مرن ضروب الزيادة ‏ زيادة الصفحات 
وزيادة السطور فيها وزيادة للواضيع العلية والأدية وزيادة المودة فى 
الورق والتجليد . ومن لطيف اختراع واضعه أن انفق مع بعض كبار 
التجار الزين يحتاج كل احد الى سلعهم على ان بيعوا من عنده هذا 
التقوبم باقل ما يعون من سائر الناس بمقدار مخصوص فى الثة بأن وضع 
فى كل نسخة من التقويم اوراقاً تقدم الى امحل النجاري تكون المراعاة 
مها وبهذا الاختراع يكون التقويم كالقراطيس امالية الضمونة الري . 
وقد اشتهر التقويم عند ججيع طبقات الناس وصار “مير الادباء فى السهر . 
ورفيةهم فى السفر » وهو جدير بذاك 

(دعاوى وضع اليد) جرت سنة اعادو ار بأن تولد من 
الم الواحد ند اتساع دارته علوم متعددة تفرد بالأليف ليسول على 
طلابيا الإحاطة بها ووإحصأه زتها فقدكان عم الملب والملاج عل 
واحدة ثم انقسم الى علوم مته تعددة كعم وظائف الاعضاء وعل التشريح 
باقسامه وعم الصيدلة ال بل افرد علياؤه والامراس العصبية بالتأليت 


هدايا وشاريظ 151١‏ 
وكذلك اعسراض العيون واصراض الأ ذن بل وامراض الاظافر . وكذيك 
كان عل المربية واحد ثم انقسم الى نحو وصرف واشتقاق ووضع ال . 
ومن الارتقاء فى عل المقوق والتاليف فيه بالعرسة ما ثراه بظير مرك 
الؤئفات من فروعه ومن ذلك كتاب الحاماة الشبير لسعادة اجمد فنجي 
بك زغلول ريس مكمة مصر وكتاب ( دعاوى وضع اليد) الذى نشره 
من ايام المحاى البارع والقانونى الشهير صراد افندى فرج احد الحامين فى 
محكمة الاسئناف بحصر ولم تسمح لنا الشواغل بمطالمته ولكن اجتهاد 
مؤلفه فى فنه وانصراف همته الى التأليف فى هذا النوع مخصوصه يمطياننا 
املا ورجاء فى توفية الموضوع حقّه 

( احتهاب ) رسالةلطيفة فى جك احتهاب النساءفى الشرعة الاسلامية 
ألنبا إللغة التركية العلامة الشيخ عبد الله جمال الدين افندى قاضى مصر 
السابق تنمده الله تعالى برحمته وعم بها الاديب الفاضل الشيير بلقب 
2 أصمعى » ياذن المؤلف وطبعبا بدن ورنته 7 وبظبر من مقدمة الرسالة 
ان الؤلف كانت محدنه نفسه بوضعبا من زمن بعيد ثم قويت المزيمة 
عند ما رأى رسائل تدعى « ان اسباب تأخر الاسلام فى الترق المصري 
وعدم خلاصبن من قيود التستر والحجاب » فبو اذن برد على اضماب 
تلك الرسائل ولكن ياله من رد ادبى" نزبه » وكيف لا وهو أن يصح 
ان يكون فى آدابه قدوة فى عصره لكل فقيه » وقد اورد فى الرسالة على 
اختصارها زبدة مأ قاله اللممسرون والفقباء وشراح المديث فوجوب عفة 
النساء وتحجيين ولولا ان الجرائد اليومية سيقتنا الى نشره لا وردنا شه 
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ذلك الا لشبرة مؤلفبا بالفضل رحمه الله تعالى وجزاه على حسن 'يته 


خير المزاء 
م اد 
الجاع 


اسياب الحرب الروسية العمانية 

أن مقاصد اوربا فى المالك الشرقية عأمة والدولة العلية خاصة 
معلومة لاقراء بل ل تعد تخنى على طبقة مرن طبقات الناس . وأشهر 
تعلأتهم فى الافتئات على الدولة والتمدي على حو قبا الخاصة ماية النصارى 
ووقاتهم من الظل رغية فى اصلا اح شؤهم وشنفا بالاصلاح العام . . وكان 
00 الأكبر أنه يجب ان لامر عشرون 
سئة من غير حرب تضرم نارها بأسلوب من اساليب تلك التملة ولكن 
الققيصرا الى والقيعسر الذى قبله علا ان غنائم المرب غالية ان مغبونفيها 
الثالب والمغاوب فكانا قيصرا هدون وسلام 

ولقد جرت الأرب الاخيرة بين الدولتين على اصل تلك التعلة 
التقليدية وذلك انها هزتسلاسل جعياته! الدينية الثوروية السرية فاهتزرت 
وحلها على اشمال نيران الثورة فى ,لاد الصمّالبة قممات. فكان رجال الجمية 
يضرمون النار ويصيحون : المريق الأريق ان الدولة الممانية متعصية 
تحاول ان تحرقنا وتجملنا مادا . وأنثأ التيصر بتو جع لاوربا ما أثرت 
فى وجدانه الشفقة والرأفة » وعاطفة الرحة » 0 اتجانها » ورج 


اسباب الحرب الروسية المّانية و 
اضغانها » حتى اقنما بأنه لا بد من تأديب الدولة الممّانية حرب فارادت 
الدول المظام أت تكون الحرب سياسية» لتكون منفيته لحم مومية 
رايم عد تشاور فى الامى على ان يغتالوا استقلال الدولة وفتأنوا 
علها فى ادارة بلادها الداخلية بأن يكون سفراؤم ووكلاؤم وقناصلهم 
مسيطرين على الولاة وامكام فىالماصمة وفىسائر البلاد وبذلك يمتلكونها 
منغيرارواح تزهق » ولااموالثنةق » ولاسيوف تسلءولانفوس تسيل» 

فكان اولاً ماكان من مؤتمر الاستانة الباحث فى فتنة البوسته 
وال حرسك والبلثار ام التى جاء فى الفصل الرابع عشر منها 
ما نصه نقلا عن موعة الو انب 

«دنجرىالاصلاحات امالة 00 حت لام اشعطراب 
ونظارة اجرائها تكون لجعية مختلطة من الاجانب وأعضاؤها يكلفونجءية 
اخرى لتلاحظ الأجراء من قريب بحيث انه فظرف شهر من السنة بم 
الانتخاب والادارة ونظارة الاحكام واختلاط هذه الجعية يكون من وكلاء 
الدول العظام واعضاء برسلهم الباب العالى واعيان النصارى ويجوز ان تضم 
الى ذلك وكلاء ارباب ديون الدوله الممانية وتستمين هذه المعية المكلفة 
بالنظار والاجراء جمع من الضباط مكب من متطوعى الدول اللائْدة 
تحت امي الوالى ( الذى صرح فى اللفصل الاول باشتراط كونه نصر ان ) 
لابسسين لباس القرك ( لىكسرهار اليش اللصرى ومضباطه الامكليز) 
ومصروفبمعلى بدت مال الولابة وهذا الهم من امتطوعين 'نو'دد به فرقة 
الضبطية الاهلية » اه 

ولمدكان رجال الدولة العاية يعرفون ات وكلاء الدول فى تلك 

(ه؟- المار) 
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الولايات سيكونون م كانوا بد فىكريت مكان من البديهى” ان لا بسيموا 
استقلالدولهملاوربا وانلايمطوها اياهاغنيمة باردة . ولذلك1 يقبلوا هذا 
ون كان هوالمفغى للحرب حتّا ولكن الفضي اليها هورفض (البرتوكول) 
الذى وقع عليه وكلاه الدول الست فى لندره القاضى على استقلال الدولة 
كلبا قضاء حماً الذى جاء فيه ما نصه ثقلاً عن الجوائي ايضاً : 
« قام مخاطر الدول ان لما اسبابا تحملها على ان ترجو انالباب (العالى) 

يستفيد من هذه الفترة الماضرة فيبذل همته فى امخاذ الوسائل التى حصل 
بها نحسين احوال النصارى التى اتفقّت الدول على وجومها لأجل. قاء 
السلامة والطمانينة إأود! فاذا اخذتفى هذا المشروع يكون معلوماً عئده 
ان شرقه ونشفعه 2 بوجبان الحافظة عليه بالوفاء والاخلاص والائجاز . 
فن رأي الدول والمالة هذه ان تكون مراقبةً بواسطة سفراعا بالاستانة 
وعالا فى الولايات للءنوال الذى غيز به مواعيد الدوله الممانية . فاذا 
خابت آمالها مرة اخرى ول تحسن حال رعية السلطان على وجه ينم من 
اعادة الارتباكات التى تتعاقي فى الشرق وتكدر موارد السل فيه ترى 

من الصواب ان تمان ان مثل هذه الامور لا يوافق مصلحتها ومصلحة 
أورنا غوماً؛ فني مثل هذه اطالة د لسابق لنفسها ان تنظار بالاتفاق فىاتخاذ 
الوسائل التى تراها الأصلم لتأمين خير النصاري ولانقاء السلم مموماً 1 
انتهى المرادمنه ول نذّكر ما بتعاق بالولايات التىكانت ثائر ةكالمبل الاسود 
والصرب والبوسنه والهرسك ال وليس وراء هذه امراقبة والسيطرة الا 
ان تحتل كل_دولة ولابة تند فها الاحكام تنفيذا . ولذلك قامت قبامة 
الدولة الملية عند ما لنت هذا « البرتوكول » . 


أسباب المرب الروسية الممانية ا 


أودّ ان اشرف على الذي ساعة من زمان قاعرف ما يجولفى خواطر 
التراء عند ما يطلمون على هذه اللجلة الوجيزة وماذا برئأون من الصواب 
ان تجاب به الدول - وليعلم من لم يكن عالا ان الدولة الملية كانت حينعذ 
مشتغلة محمد نر العسكر وتمئة الميوش عار اروس ولرااهر ان المرنت 
واقعة للا ممالة اللا ال ترضخ الدول صاغرة رتل فاذمالين تسلياً 
ألدست الم رقة امثلى ان تقئم الدولة الدول أنا عازمة عزماً عي 
على اصلاح عام تساوى فيه بين النصارى وغيرم من رعاياها وتوم فعلا 
عبادى' الاصلاح بصورة مفئعة ؟ 1 ام تقولون ان الصواب ان تجيسين أنه 
لا يمكن لها ان تساوي بين المسلمين والنصارى م يوهمه كلام الاثم ؟ 
وهلكانت تنجو بهذا من المرب ؟ ام تقولون ان الصواب ان جيب 
مطالين وحكمين فى استقلالما وتوليهن ادارة بلادها كابا او بعضبا؟ . 
دعبت جرددة مصباح الشرق الغراء إلى ان وعد الدولة للدول ياحراء 
الاصلاح فى رعاياها بالمسأواة فى المتوق التى وضع لما القانون الأسامى 
كان نزغة من نزغات مدحت باشا المضرة وان رفض مطالب الدول 
ايضا مما افرد به هو ومن اغوام كوكيل الارمن . والصواب ان هذا 
الرف كان اججاعياً وان الملاء والصفتةكانوا اشدطباً الحرب من عدام . 
وان لحك باشاكان اشذ توق وتحراً فا لوضوع من سار رجال الدولة 
هج نطق , يه المداوللات التي وصفها اللصباح بالافن والجطاً والحطل”ما بعلم 
مأ بورده ٌ فى المزء الاتى بن لكقائق التارمخية لا انتصار جيف ولا 
لإذين سون الفسهوم ( وذ ترك ) فان المثار معروف عقهم والرد عليهم 
منذ الثى؟ . (لشاقية) 
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المسلمون فى افريقيا 
قرأنا فى جريدة الاكلير فصلا طويلاً مدياً براع الموسيو اندره 
مافيل بتعلق باحوال مسامى المستعءرات الفرلسوية وغيدتم من من الوثطيين 
القاطنين فى تلك الاراضى 
وقد خبط هذا الكاتب خبط عشواء فىبعض السائل الاسلامية ظنا 
منه ان عقيدة امسم الابيض تاف عن عقيدة المسلم الاسود وحيث انه 
اجنى عن الدين المنيف فلا لوم عليه اذا غلط فى بعض اءوره وائما اللوم 
عليه فى تعرضه لما لا بعنيه ولمالا معرفة له نه . ونحن ناخد من كلامه 
بعض فرات ليسم القاري” اللببب ماوصلت اليه ا<وال الاسلام فى 
افرشيا الفرنسوية 
قال - ان السألة الاسلامية ” نهم جد مستقيل أذر د شيا الفرنسونة 
ولذلكبتعين علينا الذظر فيها بكل تدقيق ا عنشؤوما افراداو اججالة 
ولاريب الت الاسلام التشر منذ عدة سنين انتشاراً عظياً فى 
اننا فى افرقيا فاذا ذهبت الى هناك اخيرك الاهالى انه منذ عشر 
سنوات كانت الناحية الفلانية والمقاطمة القلانية تعبد الاوثان أماالا زفقد 
صا ابيع مسلمين ولا ريب ان يعدم مثل هذا يجب الاعتناء به 
والنظراليه . واذا نظرنا الىمحال الو تليين فلاجدهم الااقواماً متو افىهوة 
الويمية ة لانم لا خلاق لم 5 ولس فهم من اشتمرائحة اللدنية الاالذينكانوا 
فى البلاد الواسعة التى انتشرت فببا الوثنية (كذا) مثل الاشاتى والداهومي 
ولسوء اا فان د يهم #زوجة عادات بربرية وامور وحشية مثل ذبح 
البشر وتقدعهم ضحايا للاوثان على ان مدنية هؤلاء الاقوام لايمكن بوجه 


المسلمون فى أفريقيا /ا14 

من الوجوه ان تقاس بمدنية الاسلام فى وادى النيجر فانها لممت كالشبب 
وانارت افكار اصعاب هذا الدبن وأخرجتهم من هو ة المشونة التىكانوا 
فهها قبل أن بعتنقوا هذا الدين الاسلابي . فاذا تقرر ان العنصر الاسلانى 
هو من المناصر الموجبة للحضارة والمدنية فيتمين علينا ان لا نجعل فى 
سبيل تقدمه العة.ات ولاان نعارضه فى شثىء وعلى فرض اثنا قصدنا 
معارضته والوقوف دون تقدمه فان جميع مساعينا ذهب سدى لابه 
ييستحيل عليئا ان نقف دون امواجه المظيءة المتمالية كالمبال والمتدفقة 
كالسيول . وعندى اننا اذا حاولنا ذلا كناخير عادلين من جهة مسلمينا 
ال.ودانيين لاسها اذا أسأنا فهم الان لانن ثراهم من اشد رديانا خضوعا 
ومن اعظمهم غيرة ة ومية أما راي مكيف ا زالسنغاليين الذين هم من اخلص 
رعايانا وانباعنا قتحوابادارتنا غم بىالسودان أبس هؤلاءالقوم يوالدين 
دين استلمنا زمام امورهم وجلناهم ف رنسؤؤبين مثلنا وما حاربنا نا رياحاً انوا 
بأعهال خطيرة :واياوابلام حسناً ضّ أنربا ا و جاعته من المسلمين مثلهم ومن 
كات فى ريب مما تقول فليسأل التومندان جائتيل عن حسمن سأركيم 
وصدق اخلاصع وما ابدوه من دلائل الشباءة والغيرة . ولا أظن ان 
أولياء امورنا حاولون نشر الميحية فى افريقيا لان هذه الديانة لا سوق 
لرواجها هناك وائنا فى تلك البلاد ا 
الاسلامية والمسيحية والوثنية والغلية فى ذلاك للاسلامية . ولا امل لىان 

الو طيين يتقدمون فى مستعدرانا الافره بقية فان تمدنهم امتزج 0 ات 
وما رأيت فى حياتى شعباً اعلاه لله بالمسكرات مثل هذا الشعب الدنىء 
فد رأيت افرادهم فى يبوك ومالتكس د* إنشررون اقداح الابسنت المتالة 
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كا نشرب محر المليب وذلك مما تقشعر منه فرائص الانساية 

اما فى شاط الماج فالمسكر شائع بين اهل الوئن الذين يصرفون 
منهكيات وافرة ومن النادر ان لا ترى عندالوثين ميلا لكل البشر فى 
الكنج شاخرون باكر ل الناس وهذا الامس شائع 2 هناك رتماً عن 
حول عا ك ناوعا عن اواعى نا وممّاومتنا لمثل هذه العادات القبيحة 
وانا اراهن بانك لا تمثى نحو ١ه‏ كيلو متر عن بإدة لييرفيل حتى تشاهد 
اكل لوم الناس شائما فلا نكاد تدخل 3 من بيوت الوثليين وتكشف 
الاغطية عن طواجنه فى المطايخ حتى تراها ملأى بالاحوم البشرية التى تمد 
عشاء للعيلة ومثل ذلك يقال فىالشعوب الساكنة فى جهات جنوب السودان 
على حدود ليباديا مما لا يككن الاقلاع عنه الا بعد م السنين الطوال 

اما انا فمندى ان اعظم شىء مخفق له القلوب جزعاً وحتاناً مرأى 
البشر بذحون نايا للاوئان سيوف الهالة والجق نبعاً لمادات قبيحة 
بتمين علينا ابطالما مع كلفنا امرها وهذه العادات ناشئة عن اعتقاداتهم 
الديئية وعة وم القاصرة فامالتكس مثلاً ومم قبائل وثفية لا تقدون بثىء 
الا بالشيطان فم بولون انه قادر على كل ثىء وعندم ان هذا البيث اى 
الشيطان يترصدم ويراقب م وخر حركاتهم فو يكن احيا بين الادفال 
وفى الجبال ويطوف فيا ومختى” ايضاً فى المنائن والبيوت وف اليل مرج 
منها ويطوف لاجل الاذى والامال الفظيعة . والوثئية فى شاط" العاج 
والداهوى منشورة جد واهلبا يعبدوزالوجوهالمءسو<ة وتماثيل اميوانات 
وفى أحد الايام كنت بينهم كان ذلك اليوم اثقل على قلبى من عبادة الوئن 
فابي شاهدت الاهالى يصبغون وجوههم بلون اصفر احتراما لاصنامعم 
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وكان ذلك اليوم 07 عندم اما عندى فكان لوم بؤس وكل اهسل الوئن 
بتطيرون بالنحوس م ان الافسان عير مخير فى مله فهو يرتكب اعفلم 
الفظائم : عا قدرته عليه المته 

اما الدين الاسلاتى الذى نحسيه بيدا عنا ونتفر مئه 2 العادة 
فجي علينا اعتباره وانزلله فى مازلته لانه درن بعلم اصصحابه عبادة الله تعالى 
وله جاذبية تستميل الناس اليه فبو اذن مالك زمام افريقيا باسرها وعدا 
عن ذلك فان كيفية التدين فيه لما عند شعوب افريقيا احترام عظيم لو 
نظار نأه مره ن الافرنم لما مكثنا غير مكترثين به - الى ان قال : فب علينا 
والمالةهذه ان نعيش عا امكن من المسالمةو عبن الجاملة مع اهل الاسلام 
وان نحترم ديهم فا مر سروك اوور عظياً ولو راجعنا اغلاطنا 
الماضية منذ فتحنا افريقياً علمنا حق اللم بانناكنا غير عادلين مع امسلدين 
ولا ريب ان الاستقرارعلى عدم العدل يقوض اركان ملكنا فىتلك البلاد . 
على ان الدين الاسلامي وتعالهه ليست من التعاليم التىنهددنا بالمطروالموف 
فان السلم رقيق الجانب انس ف الءشر ببدى سلامه بلطف وابتسامة 
فبوفى كل الوجوه افضل من سواه واننا انخطرء جد اذا اعتمّدنا بان 
هؤلاء السلمين يبضون وما مالاجل اللهاد يقتالنا فد مغى فى اخربًا 
الغربية زمن الماج عمر وحمذ وغيرها 

هذا بعض مماقاله هذا الكاتب اللجيد وقد قابل فى آخ ركلامه بين 
الاسلام والمسيحية واظبر ان نشر الاسلامية هناك اسهل بكثير من نشر 
المسبحية م تم كلامه حض اهل البءثات المسيحية على الذهاب الى اليلدان 
الوئنية لاجل ادخال العقائد المسيحية فى عدولهم وقد ابدى للمبءوثين 


0 استلنات لازالة شبهة 
ملاحذاات كثير ة ونههم الى إن لا يدخلوا البلدان الاسلاءية لانهيستحيل 
أن مسلا يخرج من دبنه ليعتئق دينأ آخر أه ( يدوت) 
استلفات لازالة شيهة 

جاء فى العدد ١6١‏ هن جريدة مصباح الشرق الثراء فى سيرة 
سقراط الفيلسوف اليوناتى هذه اجملة بنصها «ولسنا نقول ان فى قدرةكل 
انسان ان يصل الى درجة ة سقراط فى ابقع بين الول والفمل على حب 
اصول الفضيلة - تلك عليا مرراتب الانبياء » ولا من ما ادر منها 
الى الفهم من الماق سةراط باسصماب امراب الليا من الا نبياء كأو لى المزم 
وتفضيله على و سواهم من الا سياء علوم الصلاة والسلام مما متنم 
ان يكون مراداً لسعادة صاحب المصباح امثير فنرجو من سعادته كتابة 

ما يرفع الو لوهم ويزيل الالتباس عن قراء جريدنه 

صن تلط انا انارت ذا ملح * من النار ثرى فيه اغلاماً 
طبع مدركة بالطبع كلفظة ( ( مخازن ) فى السطر العاشر من الصفحة 4؟١‏ 
من |-إزء الرابم وصواءها (مخازى) . ومثل لفظ (هى) الذىسقط من السطار 
التاسع عشر من الصفحة 15 من هذا المزء ومحله قبلالكلءة الأخيرة . 
ومثل ( المقدمة السابعة ) فى السطر الاول من الصفحة ١7١‏ و ( المقدمة 
الثامنة) من السطر الثالث منها . وصواءه يعرف من تريب العدد قبله . 
فليصحح مثل هذا من تأيه له 

(تنبيه) لابد ان تقل اقوال المصالح فى الحاورة المنشورة فىهذاالمزء 
وال بقار قبا بعداعل ملئى لعل المر ولكنا ننا ثرى جه قوبة ف نكان 
عنده ردّاقوى من رد محاوره اماد فليتفض ل علينا به لننشره تح ريرالبحث 


اليزء السادس 0 ( الجزد الرابع) 


رةه 


شر عبادي الذين ستمعون القول 
ن احسه اوثك الذين هداهم »؟ 


الله واولتك هم اولو الالباب 


( قالعلهالصلاة والسلام ان للاسلام صو و دمثاراً» كتارالطر, بق 


مدر فى يوم الاحد غرة صفرسنة 1819 س 16 مابو (ايار ) سنة ١‏ م 


السخاء والبخل 

خاق الله الافسان يمنت الرؤيلة بالطبع ويزرى بالمتلس بهاء وحب 
الفضيلة وبلبسج باطراء صاحبهأ . واذا استمر ينا سجابا الامسان وماقاله وقوله 
الناس فى الفضلاء من الثناء والمدح » وما رموا به الرذلاء من سهام الذم 
والقدح » الى لان جم بن السناء ارق القصال منزلة فى القلوب » 
واعلاها وقما فى التفوس » واعدها طيرااً فى جو الخيال » وابدعها افتنااً 
فى فون السحر الملال » وآكثرها دورااً فى الشعر ؛ واقواها ساطأناً على 
الذكر واحس اتصر غاللاقلام »و تسخيرلامقو لوالاحلام » وا الاسخياء 
ايع الناس عنصراء 2 واكرمع جوهرا » واطيهم نفوساً » وأضوأم 
شموساً» واعزمم فر بلع انر » واوسعهم صيتا ١‏ وذكرة» وأنعميم 
مدا وشكرا» واشئت حكنت ,أ مهم اوسعالناس وجودا» :ما انهم اوسعوم 
جودا» وتنك بضد ذل كله وبضد مالم تحكد من نموتهم وصفاتهم » وأياتهم 
وكر امانهم » على اضدادجم البخلاء » وبضدها تيز الاشياء - 


ا السخاء والبخل 


ماهو السخاء وبم تعرف الاسخياء ؟ وماهو البخل ويم تيز البخلاء؟ 
وهل يشتبه الضدان فنمتاج الى التعريف والتفرقة ء او بتشابه المتبامنان 
فنزيل بينعا بالابانة والتفصلة ؟» ننم ان اكثر الناس لا يفقوون تحديد صفة 
السخاء والإود وصفة البخل والشح بل ولا يعيزون بين الاسخياء والبخلاء 
عميزاطيتا فكيرانا يسمون السخي الكرم » بسمة البخيل الثيم» واكثر 
من هذا انهم يسمون الاشحة اللؤماء » أجاود كرماء » وهذا مما يثيردفان 
العجب من النفوس » ويستخرج بقايا اللدهشة من احماق القاوب » لان 
المعمود فى الانسان انه ينفل عما لا شأن له عنده» ولا مكانة له من 
نفسهء ومحيط علا بدقائق الامورء ويكتنه خفايا الشؤنء اذأكان لما 
ساطان قويي على روحه » وتأثير مول او ملاتم فى وجدانه » حيث الداعية 
المالمم » والباعث الى الفقه والفيم ؛ وقد اشرنا الىمكانة الاسخياء الشربفة 
العلياء ومنزلة البخلاء الدنيقة السفلى » 

استنفر الله : لقَد ظلدت الانسان اذ ألمت مجموعه اوجيمه ما 
هوخاص بالشعوب الجاهلة والامم النى ضعف فىافرادها معنى الانسانية » 
وازلت عن مراتب المدنية » فامتلخت احلامعم » وسادت اوهامهم » 
محكمون بالنظرة الجق لا يسبرون الاغوار » ولا بنوصون البحار» فأى 
يظفرون بدرر المقائق » قفون على خفيات الدقائق » ؟ 

من هو السخي عند هؤلاء » وم يعرفون السخاء » ؛ السخاء عندهم 
هو لتم بالمال » ولو ما زاد على قدر امال » آكل وشرب » ولحو ولعب » 
وأثاث ورياش » وسرير وفراش » وخيول وصركبات » ور احكب 
ذهبيات » واستطابة الالوان » للوجوه والاعيان » واستعداد فى كل أن » 


السخاء واببخل ع" 
الام من يل منالاخوان » من على شا كلة السخي" فى وظائفه ورتبه» 
أو على مقرية منه فىفضته وذهبه » وفاتعم انهؤلاء هم الذين قال فى مثلوم 
التَران : « كلوا وتتتموا قليلا ” ألكم جرمون» والسخاءتمود عند التمدوح 
عند الناس كيف يكون صاحبه رما ؟ 
ومن الاسخياء » فى عرف هؤلاء الاغبياء» من هدي لبدى » 
ويعلى أكثر مما اعطى » ان يكن من نوع ما يذله وجنسه » فيا هو 
انفس فى نفسه » فان لم تقاض طماماً بطعام » ويتبادل مداما بمدام ؛ فبو 
يشترى لماه العريض الطويل » بالعرض الأزر القليل » فدرهمه دينارءكم! 
هو شأن دهاقين التجار » ومن بقول فين يطعملك قيلاً من اللحم » او 
يدش الللتدمتا لومتويخ من السمق» ليستخدم جاهمك عند المكام » 
فى اأصول على رنبة او وسام » او فى دفم مظلمة نزلت به بوادرها » او 
الاستعانة على غنرمة ترجىغاياتها وأواخرهاء : انهذا واكم ؛ وسخني 
عظيم ؟» ألييس قد قال تعالى : «ولا ان تستكثر » وهل بنهى الله تسالى 
0 والكرم وهو الجواد الكر 86 
أرأستك هذا استسمنت وَرّمه » واستغزرت دعهء هل لاهدى وبذل» 
الا لذلك الأمل » فهو مكتسب يستدر اخلاقاً » ودائق بأ كل الريأضمااً » 
اما كان لولا هذا المطاء » لهذا المزاء » ببذل يدر الدنائير » وهو صاغس 
حير » يطيل مع التنفس إحصاءها وعدها » ويرجو على الحرص قبلا 
ومخثى رذهاء وبرى لآخذها- وهى روحه - من النضل عليه » مثلا 
رأى له بالمدية او الدعوة من الفضل علي.ك ‏ نم انه دما او أهدى وهو 
يمل انه برح بذلك امتلاك قلبك (أولاً) وامتلاك قلوب الناس الذي نيرونه 


02 السيخاء والببخل 
بذلك جواةكرها (ناني) وإعدادك لقضاء حوائهه (ثاقا ) وفى هذا الثالث 

من التوفير ما أشرنا اليه نغاء فهو على كونه من ليستكثر مأكل ارا 
اضمااً مضاعفة اش طامع » وراش مخادع » ولو صل حاجتك الى صلة 
منه ليس لما منك عائد ء ولا تأنى لشىء من هذه الفوائد ء لما قابلك الا 
الا بالرد » ولا وصلك الا بالاعمراض والصدء فا بالك اذا كان بد يدع اليتيم » 
ولا بحض على طعام المسكين » د له 
والاقربون ء ولا يؤدي الزكاة الشرعية » ولا يساعد اللمعيات الخيرية » 
ولاعضد المشروعات العلمية والعملية » 

ومن الناس من لايعد مثل هذا فى الاسخياء ويرى انالسخي الكر 0 
هو الذى برى بالمال هكذا وهكذا يضرب.ه فى كل ثح وينفقه فى كل 
سبيل - فى سبي ل اللهنارة وفى سبل الشيطان نارة او نارات متبعاً فى ذلك 
خطرات الوساوس »؛ ونزعات المواح جس » ولا ينافى ذلك عندم تعديه على 
حقوق الناس وآكله اموالم بالباطل كانواع الرشوة وضروب الضرائب 
انكان حا كأ أو زعيها او صاحبمكانةمن الامراءالمستبدين » والسلاطين 
الجائرين » وكأ نواع الاحتيال والتزوير انكان من غيرم . ,قولون : فلان 
لايضام » لانه من الكرام » لابرد سائه » ولا ممنع احدا. نائله » قد اغنى 
زيدا» فصاز له بدا وأبداء (اىقوة) ومربيت مرو ء بعد مأهدمة القر» 
جعله من أنصاره » يستعين به على اوطاره » وتبرع على جمميةكذا بمبلغ من 
النقود » فى بوم احتفالها الشبود » وقدعين لعدة من الرائْد الوطنية 
والاجنبية » رواتف شهرية او سنوية » اعانة لاصعابها على اذاعة الممارف 
الرافمة » ونشر الافنكار النافعة » فهي دائما تعطر الشام بعرف أشره » 


الاحجهاد والوحدة الاسلاء.ة 0 
وتشنف الآذان ' مل ذكره » فان قيل إنه انما ببذل للرائد الكدية التى 
دن خا راي ولا مذعل» ولة لا مشرع ولا مشرب » الاجع المال 
بالاطراء والمدح » أو بالازراء والقدح » ولا يشترك يجريدة لا برجو منها 
الثناء » ولا يخاف منها الازراء» حار المنصف فلا حير جوابا » ويكذب 
العسف ف التشيع لهكذا » وقد يفضي السرف والخيلة هذا المنث 
من المغرمين بالانفاق » لاقتتطاف ثمارالتمظيم والتبجيل من حنات الافاق » 
الى أسواً حالات الفقّر والاملاق » وذلك اذا قصرت بد ساطتهم » 
وغضدت شولة سلوتبمء و كدت ا 
رم »ثم لا يجدون من اصطفوم صانع معروف » ولا باذل أحاد من 
نك الألوف » لانهم لا يصطفونكرعاً شكورا » « ان المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين 9 الشيطان لربهكفورا» 2 (اللكلام ية) 

هه مهد 


( الحاورة السابعة بين المصلح والمقإن ‏ الاحّهاد والوحدة الاسلامية ) 

قدكانكلام الشاب المصلح فى مجلس الماضى مؤلا الشيخ القلد لانه 
لميكن فى حسبانه ان يتعدى الث الى ما تعدى اليه فلم ينب الا بوءا 
واحدار اجع فيه الآيات والاحاديث التى اوردها الشاب فى الاستدلال 
على مقدمانه وعاد فىمساء اليوم الثانى وملامح الامتعاض والتبرم بادبة على 
وجهه وقال فى أول كلامه 

(القلد) : لقد اهتديت الى ما بطل رأبك ف ان الاختلاف فى 
للذاه كان سيا فى ضعف الامة وهوان الذاه كانت ايإمكانت الامة 


6" الاجهاد والوحدة الاسلاءية 

' فى ريعان شبابها وكال قوتها.. وكذلك نرى الام الاورية فى قوة وبأس 
شديد وهى مختلفة فى الدين ومتفرقة الى مذاهب . واذا بطل هذا الرأى 
تبطل تيجته وهي الوحدة فى الدين على رأك وتكنى مؤنة الموض فى 
ذلك وما نبعه من فتع باب الاجتّهاد الذى يؤدي الى تطويل » وقال وقيل » 
فقد راجعت الآيات والاحاديث التى ذكراتها فى مجاسنا الماغى وظبر لى 
وجوه للتزاع فى دلالها 3 مرادك غبل بك 2 إقفال هذا الباب ؛ 

(الصلح) : : من شأن امرض ان يطرأ فى 0 

تتواد جرائهه فىطور المداثة ا والشباب فتدافعبا قوة ازا زمناثم تتقلب 
عليها فى طور آخر اما بنفسها واما بمساعدة جراتم مرض آخر. وهذه 
القاعدة مشاهدة فى الاتخاص عند علياء الطب وى الام علد م 
الاجماع وان شت فصلت لك القول فى هذا تفصيلا . ولوكنت مطلماً 
على التاريخ لكفيتني ذلك فان فتنة التتار الى هى اشد صدمة زازلت القوة 
الاسلامية » لم تكن الا بسبب تعصب الشافعية والمثفية » واما اوريا فقّد 
اخذت حظبا من ضعف التفرق فى الدين أيامكانت عَم الدين فى السياسة 
وقد عالمت هذا الضعف بالفصل دا والدين فلس لهالآن شأنشى 
سياستها واحكامها الا الاستعانة بدعاته على الاستعمار فى الشرق وافرقيا 
وما زال رجال السياسة يطاردون رجال الدين ويغضون من صوتهم فى 
عدة ممالك . اما قرأت ف المرائد ماحصل أخيرا فىاسبانيا وفرئسا وغيرها؟ 
فبل بروق فى نظرك ان محذو الحمكومات الاسلامية فى هذا حذو 
المسكومات الاوربية ؟ اما الها ستفعل ولوبمدحين الااننبادروا الثم يارجال 
الدين بالاصلاح الديئى الذى تسير به سان الشريمة » على سنن الطبيعة » فا 


ع الاجنهاد والوحدة الاسلامبة ا" 
اله اقام سان الطبيعة بالاضطرار عناء ووكل الينا اقامة سان الشربعة 

بالاختيار مناء فاذا لم نوف قباختيارنا ون الستتين ثبت الاضطراري". وببطل 
الاختياري « فاق وجهك للدبن حنيفاً فطرة الله التى فار الناس عليها لا 
نبديلَ خاق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا بعلءون » منييين 
اليه واتقوه واقبو الصلاة ولا تكونوا من المشركين » من الذين فرّقوا 
ديهم وكانوا شيماً كل حزب عالديهم فرحون » فق هذه الآياتالكرمة 
ام اركان الاصلاح الديني الذى نطللبه . وما لاحت لك وجوه للناقشة فى 
مقدمانى السابقة بمد انصرافك من مجلسنا السابق لاحت لى ايشا مسائل 
ومقدمات اخرى اذا اذنت لى سردتما عليك 

( اللقاد ) : قدعيل صبرى من المقدمات والمناقشات فبها واحب ان 
اقف على مةّصدك اولا فاذكره لى وانتظر فى سائر مسائلك اللناسبات 

( المصلح ) : احسن ياه الناظرة صنناً باصطلاحهم على ترك الث 
عن مقّدمات الدلائل لما يستلزمه من انتشار البحث وذهابه الى غير غاية 
واحب انسح لى 5 ر مقدمتين ذهلت عنهما فىمجاسنا السابق 1-3 بد 
مها وها 

( اللقدمة العاشرة ) ان الشارع لم يسلك فى بان الاحكام ف 
مسلك الفلاسفة وعياء النظر فروضع الحدود الجامعة المائعة لمسائل علوموم 
وانما بين الاحكام العملية بالممل وما بينه بالقول و كله الى افيام المخاطيين 
وعرفبم . ولذلك قال : الملال بين والحرام بين . وما احتيج فى العمل به 
الى اجتهاد ورأقي وكله الى اجنهادهم ودأيهم كاستقبال القبلة فى السفر وكان 
الصحاية والتابمون على هذا حتى حدثت المذاهبي فأخذ عش البجدين 


ا" الاجتهاد والوحدة الاسلامية 
باطلاقات الغارم فى بعض الاحكام ووضعوا الأدود والتعربفات المنطقية 
للبعض الأخر وكارت هذا السبداعر اسباب الخلاف فى الذاهب 
ولكن م يلزم احد من الاخة الثلس بأن يأخذوا تنديده وم ني مخطا من 
خالفه فيه لعل.يم بأن الشارع فوض ذلك الى افرام الناس ووسع الاعس فيه 
ونا وانه لو سلك مسلك الفلاسفة فى التحديد لاوقم الناس فى المرح 
وما صم ان يكون دينه دين الفعارة ولا ان يكون عاماً ولا ان يظور فى امة 
امية ولا ان توصف شريعته بالمنيفية السمحة بلكان ديا خاصا بطائفةمن 
اهل الفلسفة النظرية . وهكذا جعله علياءالمسلمين بعد الصدرالاول - اذا 
تكلهوا فى توحيداللتعال بذ كرون الك التصلوالم المتفصل وبذّ كرون 
الجوهر والعرض والدور والتسلسل واذا تكلموا فى الاحكام يذكرون 
: المدود الخامعة المانمة ويكثرون من التقسيم واختراع الاها م الفرضية 
الى تمضى الامار ولا تقع بل بذ كرون محال ايضاً حتى قال 0 
المنفية : محتاج من يريد ان يكون فقباً حنيفيا الى الانقطاع لمدارسة الفقه 
عشربن سنة على الاقل . وانت وعم انم وعد التشريع وفبها 
نزل الدب نكله عقائده واخلاقه وادابه وسياسته وإرادته واحكامه 0 

اللدة كلبا ولاعشرها مصروفة لبيان الاحمكام الظاهرة التي يسمونها 
الآن فا 

ويشبد لمذه التاعدة اجازة الي صل الله تعالى عليه وسلم المختلفين 
فى فيم اطلاق النصوص فيا تعلق بأتماهم الشخصية ٠‏ روى السائى عن 
طارق ان رجلة اجنب فم يصل أنى الى صل الله تعالى عليه وسلم فذكر 
ذلك له فمَال « اصبت » فأجنب رجل قفتم م وصيل فأناه فال نحو ما قال 


الاحجتباد. والوحدة الاسلامية ا 


للآخر « أصبت » ورى البخاري عن مران بن حصين انه قال للرجل 
الذى اعتزل فلم يمل فى الوم « يافلان ما منممك ان تصلي » قال اصابتى 
جنابة ولاماء قال معليك بالصميد فانهيكفيك؛ واجاز مرو بن العاص فيا 
فهم من قوله تعالى ولا تلقوا بإيديم الى اللهلكة » مرن جواز التيم 
لاجنب اذا خاف على نفسه من البرد.وا أروى عن مر وابئه ون مسعود 
ان الجنب لابتيمم لانهمكانو! بغرمون من قوله تعالى « أولامستم النساء» 
انها امسر باليد. والاثار فىهذا كثيرةعن الصعابة رضى الله عنهم .وكذلك 
عن التابمين والامة المجتهدين رضوان الله علييم اججعين . 
كان الامام امد رحمه الله تعالى يرى الوضوء من الفصد والمجامة 
والرعاف فقيل له : فانكان الامام قد خرج منه الدم ول يتوضأهل تصلي 
خلفه ؟ فقا لكيف لا اصلي خلف الامام مالك وسعيد بن السيب . وكان 
الامام مالك أقتى هرون الرشيد بانه لاوضوء عليه اذا هو احتج فصل وما 
بعدالحجامة وصلى خلفه الامام ابو بوسف ول يعد . واغتسل ابوبوسف فى 
لحام وبعد صلاة اللجمة اخبر اندكان فى بثر الجام فأرة متة م بعد وقال 
تأخذيقول اخواننا من اهل المديئة اذا بلغ الما قلتينلم حمل خبثً. . والفقباء 
من التأخرين وجمون هذا الى قواعدهم النتزعة كواز التقليد بعد الوقوع 
وهم رن أل فك بتي الاجناد ول ساع من ؤماق. . ومن ذلك 
خلافهم فى ان العبرة برأي الامام ام برأي الأموم .وانت تعرف هذا 
تفصيلاً فلا حاجة الى الاطالة نه 
( القدمة المادية عشرة ) اث أصول الدين الاساسية هى العقائد 
الصميحة ونهذيب الاخلاق وادب النفس وعبادة الله تعالى على الوجه الذى 


"١‏ الاجهاد والوحدة الاسلامية 

ينه وارتضاه والتواعد العامة للمعاملاتبنالناس كفظ الدماء والاعراض 

والاموال . وكل هذه الاصول قدكات ف عهد النى صل الله عليه و 
3 نزل عليه فى حجة الوداع م البو كلت لم دينك وأقن عليكم 
نستي ورضيت لكر الاسلام ديا . فأما المتائد والمبادات فقد كلت 
بالتفصيل بحيث لا تقبل الزيادة ولا النقص ومن يزيد فيها او بنقص منها 
فبو مير للاسلام وآنتِ بدين جديد . واما احكام امعاملات فبعد تقربر 
اصول الفضائل كوجوب العدل فى الاحكام والمساواة فى اموق وريم 
البني والاعتداء والفش والخيانة وحد الحدود لبعض اللر 3 وبعد وضع 
قاءدة الشورى فوض الشارع الامى فى زات الاحكام الى أولى الام 
من الملاء والمكام الذين بيجب شرا ان يكونوا من اهل الملم والسدل 
0 بالمشاورة ما هو الاصاح للامة مسب الزمان . وكان الصعابة 
مهم الرضوان يمون هذا منغير نص عايه من النبي صلى الله تعالى عليه 
9 على من حديث إرسال معاذ بن جبل الى امن فانه هو الذى قال 
ابتداء انه عم برأنه فها لا يجد فيه نصا فى الكتاب ولا ف السنة وأجازه 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم بل تقل انهم كانوا اذا رأوا الصلحة فى فى: 
يحكون به وان خالف السئة لمكا برون ان الاصل هوالاخذ بما 
فيه للصلحة لايجزيات الاحكام وفروعها . أخرجمسلم وابو داودوالنساق 
والمام والببيق عن ابن عباس رضى الله تمالى عنهما قال :كان الطلاق 
الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وستتين من 
خلافة مر واحدة فال عمر ان الناس قد استعجلوا فى أم ,كانت ط فيه 


م' 
آناة ذلو أمضيئأه فأمضاه و قضاء انو صا الله تعالى عليه و. 
علوم من لى سم 


الاجنباد والوحدة الاسلامية 0" 
مخلافه ما اخرجه الببق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال : طاق 
ركانة امرأته ثلا فى مجلس واحد فزن طلها حرا شديدا فسأله رسول 
اله صل الله عليه وسلم : وكيف طلتتها؟ » قال طلتتها ثلاث قال : «فى 
مجلس واحد » قال نم قال : « فاتما تلك واحدة فا رجعبا انشئت» فراحعها 
والشواهد على ه ١:‏ كثيرة . والحنفية لاحظوا هذا فّدموا القياس الل" 
على خبرالواحد . والرأي الذى يسمونهالاستحسان مقدم عندم على القياس 
وامراد بالاستحسان ما ثبت ان فيه المصلحة للامة . هكذا افبمه خلافا لا 
الهالتأخرون من فقباهم د انه قياس خني» وانما قالوا هذا فرار من تشنيع 
المحدثين وسائرالمياء عليهم بزيادة اصل ف الدين وبتقديمالر أيعل السنة ولو 
كان قباسا لما شنموا عليهم بالرأي ولاصحتقديعه وهوخني علىالقياس الجي”. 
وكان الاولى ان يحتجوا عليه بعم لمر واجاز ةالصحابة له رضى اللهتمالى علوم 

(القلد) : لا استطيع السكوت لك على هذه فقّد غلوت فيه غاواً 
كيرا وقدأؤل الفقباء حديث تمر رضى الله عنه وأجابوا عنه بعدة أجوية 
قال العلامة السبكى : واحسن الاجوبة انه فون يعرف اللفظ فكانوا اول 
يصدقون فى ارادة انأ كيد لدياتهم فلاكثرت الاخلاط فهم اقتضت 
اللصاحة عدم تصديقهم وابقاع الثلاث . واجاب ابن حجر وغيره بان 
الاحسن ان شال إنه ظبر لعمر تأستخ 

( الصلح ) : لل تذكر رد ابن حجر على السبكى وانت مطلع عليه ؟ 
الريد ان تختلبني بكثرة التأويل : ألم يرد عليه بان ملذهبهم تصديق مدعي 
النأ كيد وانبلغ ف الفسوق ما بأخ ؟ واماقولم باحتمال الناسسم فينافيه نظ 
5 فلو امضيناه عليسم » لانه صرح فى انه رأي واجتهادما يدل قول ابن 


1" الاجتباد والوحدة الاسلامية 
عباس فى اول الحديث على ان الحكم الاولكان سنة متبعة اواجاءاً لا 
خلاف فيه واصرح منه فى هذا حديث طاوس عند الى داود والببيق وهو 
ان رجلا تقال له ابو الصبباءكان كثير السؤال لابن عباس قال : أماعلت 
ان الرج لكان اذا طلق امسرأته ثلاث قبل ان بدخل بها جعاوها واحدة على 
عهد رسول اله ميل الله تعالى عليه وسلم وأبى بكر وصدرةة من امارة مر 
قال ابن عباس :بل كان الرجل اذا طلي امأنه ثلا قبل ان بدخل بها 
حعاوها واحدة - الى ان قال : فليا وأى ( أى عمر ) الناس قد تبايعوا فنها 
قال : أجيزوهن (اى الثلاث ) علهم . فتولليا « جملوها » دليل على انه 
اججاع . وقول تمر (اجيزوهن) .فيد انه اجهاد مندما ندل عليه أيضاً عبارة 
السب . ولا التفات الى التقييد بغير المدخول مها لمواز ان السؤال لواقعة 
كانت كذلك بدليل حديث ركانة فى اللدخول بها واطلاق الحديث 
الصحيح . وما زيمهبعضوم من ان حديث طاووس لابدل على ان اللاعل 
هو النى صلى اله تعلل عليه وسم وانه يحتمل ارنف ذلك لم بشم الانى 
الاطراف النائية هد فيها من أوتي علا فهو زعم سخيف واحمال ضعيف 
لا ناللفظ ألىقبوله» وحديث ركانة بقوض اركانه واصوله » وليسعندهم 
لظ اظبر فى دعوى الاججاع منه 

(المقاد ) يحدة وغضب : هل اداك اجنهادك الى القول بأن حمر رضى 
الله تالى عنه قدم رأبه واجتهاده على السنة والاججاع؟ لقد راودتتي نفسى 
أن أترك الكلام ممك ولكن لابد لى من سبر غورك » واستخراج كل 
ما فى صدرك » والوقوف على ماتتفيله من الاصلاح فى الدين » وج عكلة 
المسلمين » وما ارى هذا الاصلاح الا نار سعير » سيكوتث لها فثلة فى 


الاجواد والوحدة الاسلاءية 0" 
الارض وفسادكبير » ٠‏ 

(الصلح) وادءاً سأكتا : استوقف سر بك» واستفت قلبك وواترك 
المقلدين الأولين سدى » بعك لعلك جد على النار هدى »2 واعلم 
الى أقل عن يمر من نفسى شطاً واما هو قول ابن عباس الذى صحت 
زوا © واخذية اله الارعة ويركم . واماتأويل الفقباء فسبيه انهموضموا 
اصولة وقواعد اسندوها الى هم وحكدوها فى الكتاب والسنة وهدي 
الصبحاءة كانها فروع لاصولم والامس عندى بخلاف ذلك . وكذلك كان 
عند الاممة رحمهم الله تعالى وما اكثرهذهالاصولالا قواعد نظرية استثبطها 
الادوليون من اقوال مهم وطبةوها على مذاهيهم الا مانقل عن الامام 
الشافني الواضم الاول للاصول . ويمجبنى ماقاله الملامة ولي الله الدهاوي 
فى هذا القام 

( القلد ) : قله لى انكان مختصر؟ وارشدنى الى الكتاب الذى بوجد 
فيه ان كان مطولة 

( الصلم ) : انه مختصر واخذ رسالة من مكتبته وقراً ما نصه : 

« واعم اي وجدت أكثرهم يزحمون ان بناء الخلاف بين الى حنيفة 
والشافنى رحمبمالله تعالى على هذه الاصول الذّكورة فىكتاب البزدوي 
ونحوه وما المق ا نككثرها اصول عخرجة على قولم . وعندئ ان المسئلة 
القائلة بان الخاص مبين ولا باحقه البيان . وان الزيادة فسخ . وان العام 
قطي يكالخاص . وان لا ترجيح بكثرة الرواة . وانه لا جب العمل حديث 
غير الفقيه اذا انسد به باب الرأي . وان لا عبرة بمفهوم الشزط والوصف 
اصلا . وانموجب الامس هو الوجوب ألبتة . وأمثال ذلك أصول مخرجة 


1" الاجنبادوالوحدة الاسلامية 
على كلام الاثة وألما لا تصح بها روابة عرد أن نهقة "وماحية ونه 
يست الحافظة عليها والتكلف فى جواب ما برد علها من منائع التقدمين 
فى استنباطهم كا يفعله البزدوى وغيره أحق من الحافظة على خلافبا 
والجواب عما برد عليه 

مثاله ا" نهم أصلوا أن الخاص مين فلا ياحقه البيان وخرجوه من 
صنيع الأوائل فى قوله تالى : « واسجدوا وأركموا » وقوله صلى الله عليه .:. 
وآله وسل : لاتجزئ صلاة الرجل حتى بشي ظبره فلركوع والسجود . 
وحيث لم نقولوا بفرضية الاطمئنان ل جملوا الحديث ناا للآنة فورد 
علهم صنيعهم فى قوله تعالى : « وامسهوا برؤسي » ومسحه صلى الله عليه 
وآله وسلم على ناصيته حيث جءلوه يان . وقول تمالى  :‏ الزانية واذائي 
فاجلدوا » الآآبة . وقوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطموا » الآآنة . 
وقوله تعالى : « حتى تكح زوجاً غيره » وما لمقه م: الببان بسد ذلك 
فتكلفوا للجواب ما هو مذكور فىكتتهم . والهم أصلُوا ان العام قطه” 
كالخاص وخرجوه من صنيع الأوا وائل فى قوله تعالى : « فاقرأوا ما ندر 

ا : لاصلاة الاشاتحةالكتاب . 
حت | اوه ميعا ٠‏ وفى قوله صل الله عليه وآله وس : : فها سقّت 
العيون المنذرد . . المديث وقولهصل اشعليه وآله وسلم : : لسفها دون حمسة 
اوسق صدقة ٠‏ حيث لم مخصوه به وتحوذلك منالمواد ثم ورد عاهم قو قوله 
تعالى : « شا استيسر من اهدي » وانما هو الشاة فا فوق سيان النى صل 
اله عليه واله وس فتكلفوا فى الواب . وأصلوا انه لاج العمل حديث 


غير الفميه اذا انسد به ياب الرأي وخرجوه من صنيعهم فى رك حديث 


الاحجباد والوحدة الاسلامية 1" 
الصرًاة ثم ورد عليهم حديث القرقبة وحديث عدم فساد الموم بالأكل 
ناسياً تكالفوا فىالمواب . وامثال ماذكرنا كثير لا يخنى على المتتبع ومن 
ومن لم بتتبع لاتكفيه الاطالة فضلاً من الاشارة » اه وظاه ان أكثر 
التواعد انما وضمت لنصميي كلام الائمة وردكل حزبعل مخالنه والاعتذار 
عن ترك العمل بالكتاب والسنة.فبذه هى اصول فقّه مقلديك فبل يصح 
ان نسل بجميعبا؟ 

( القلد ) : ان هذا الرجل عال اصولي ولكنه متعصب على المافية 

(الصلس) : هو حنني الاصل ولكنه أعمل نظره بالانصاف ولم جمد 
على التقليد الاعمى فانفتح له باب العلل فكان علا امولاً بميراً فى دينه 
ورسالنه هذه “مها ( الانصاف . فى اسباب الخلاف ) 

( القاد ) :كنا عنمت على ترك البحث فى مقدمانك تجيثى بننمة 
جديدة تفس المزعة وقد طال الجاس فلا اسمح لك ولا لنفسى بكلام قبل 
بيان مقصدك والافصاح عن نِجِة مقدماتك بعد ابطالالثقة بعلي الفروع 
والاصول وهل هي الا الفوضوية الدينية التىقلت من قبل انك لاتريدها 

( االصلح ) : اريد ان يكون المسلءون على ماكان عليه اهل الصدر 
الأول فى زمن الراشدين الذين ام الني صلى الله تمالى عليه وله وسلم 
الفسك بستته وستتهم والعض علبهابالنواجذ وتر ككل ما أحدث ف الدين مما 
عخالف طرشتهمما قال د وايأى ومحدثات الامور» الحديث . فاما المقائد 
فالقران برهان على نفسه وعلى رسالة من جاء به ويضاف اليه سيرة النبي 
عليه السلام فى اخلاقه وآدابه وعله وعمله 

كفاك العم فى الامي' معجزة فى الجاهاية والتأديب فى الم 


لق الاجباد والوحدة الاسلامية 

ومتىثنتت النبوة والقرآن فاننا تأخذ عمَائْدنا من القران منغيرفلةة 
فها ونستدل علها بالطريقة التى سلكبا فى الاستدلال فان الذين أرادوا 
معرفة الله تعالى بالعقّل وحده كفلاسفة اليونان زلوا وضلوا ٠‏ وبهذا نفهم 
معى كون الاسلام دين الفطرة وانه لا يمكن ان مخالف فى احكامه احكام 
الخليقة ولا فىسئنه سان الطبيعة لان كلا من الله تعالىك تشير اليه الآابة 
السابقة . ونعذرمنخالفتافيا لااجاع على انمكفر لايمد صاحبه من المسلمين 
حتى فىء . واماالاخلاق وال داب فسبنا ما فى الكتاب والسنةمن ننائهما 
على قاعدة الاعتدال ولانلتغت الى افراط بعض المتصوفةفى الروحانبات والغلوً 
فى الزهد والتواضع والسخاء حتى التهوا الى الكل والذل واهانة النفس 
وتمذبيها والاسراف بانفاقكل ماتصل اليه اليد ونحو ذلك فالقران بنادى 
بلسان عربى مبين بالأمس بالعمل وبعزة النفس وكرامتها وبالاقتصاد . 
كا لاالتفت الى تفريط بض المتفقرة الذين لم يجماوا للروح حظا فى علوم 

وأمأ العبادات ها بينته السنة بالعمل وتناقله الحاف عن السلف كذلك 
بالاتفاق حتى صار معلوماً من الدين بالضرورة هو الذى يجب ان بأخذ 
به كل مسل وما اختلفوا فيه منهكالمهر بالبسءلة او قراءتها ورفع اليدين 
عند الركوع والقيام منهوعدم ذاك وكتكبيرات صلاة العيد فروغير واجب 
وان عد بعضه الفقباه وجا وهو على التخبير فن ترجح عنده ثىء بدليل 
او بموافقة لاله اخذ به ولايجب عليه البحث عن وجوه الترجيح لارنف 
اختلاف المسلدين فيه عملا دله على انه ليس من ضروريات الدين وفرائضه 
ولابميب من خالفه بما ترجح عنده من فعل ورك لانه على التخيير . 
وما كان مثل صلاة الميد والوتر فالاول ان يتبع الأموم فيه الامام وان 


تفسير القرآن العزيز نذا 

ماثيتعنهم فعله وثترك ماثبت عنهم ركه وتتخير فيا اختاف فيه النقلى مع 
الاحتياط وعدم الميل مع الهوى ونسكت عا سكتوا عنه فلا تجري فيه 
قباساً ولا نعمل فيه رأيا وكيف نزيد عليهم وم خبار الامة.. وقد احسسن 
الامام مالك وأصاب فى الاحتجاجج بعمل اهل المديئة لعهده . وكذك دل 
كل احد بما صم عنده من الاحاديث القولية ولا يجمل ذلك مثارا للخلاف 
فى الدين لانه من قسم المخير فيه ولوكان عتما لما ترك العمل به الصحابة 
والتابمون ولو عملوا به لكان ثاب بالعمل وقد تقدم حكلة 

(المقلد) ان عندى مؤعدا قرب وقته واحبٍ ان انصرف الان 
واعود غداًان شاه الله تعالى . وانصرفا على ذلك 


أسئلة دينية ف 


سم سس حيو سس جم 
(١‏ الاسئلة الديثية واجوتها » 

)١(‏ من الشيخ احد جمد الالني وطوخ القراموص:هل الاجتهاد 
لمطلق فرض عين على كل مسسلم ومسلمة ام فرض كفابة أم لا هذا ولا 
ذاك . وماهو الدليل النقلى الذى لامحتمل التأويل 

(ج) الاجتباد الطلق الذى يستمد ذووه لممرفة الاحكام الشرعية 
فى كل ياب فرض كفابة لأن الصلحة "قوم فيه بالببض ومن المرج 
الشديد ان يكلف به احد . وقد اشترطوا فى,القاضي والمفتي الا جّباد لان 
وظيفة الاول الحم ووظيفة الثاتى البيان لما بعرض من الاقضية والمسائل 
التى لانص فبها فلا بد ان يكونا قادرين على استتباط الاحكام لثلا تتعطل 
المصالم . وهذا واضح لاغبار عليه وترون الكلام فى الموضوع مفصللاً 
ف محاورات الصاح والمقلد فتتبموها الى آخرها وان رأتم وا كت ال 
الآن بعض اجمال او شذوذ مما عمف عن الفةباء فى بعض الم يات . هذا 
انشكثم تريدون بالدليل الدليل فى المسئلةما هوالظاهى . والكنتم تربدون 
مطلق الدليل النقلي الذى يفيد القطم فبو ماكان نص فى معناه لا محتمل 


فقا أسثلة .دينية 
غيره متواتراى لفظهكالترآن 
(؟) ومنه : منالدىقالمنالحتهدين اوالقلدين حرمة او كراهةتعم 
العلوم الرياضية والطبيعية والفلكية والفلسفة وبالاججال كافة العلوم الموردة 
من الالماد سوالاكانت عصرية ام غير عصرية . وهل اذا قصر بعض علاء 
السلمين يعدم تمل وتعليمهذه الملوم نسب ذلك التقصير الىيعل الفروع 
الفقبية ام الى نفس ذلك المقصر وما هو الدليل 
(ج) لماحدث ف السلمين عل الكلام والمدل ف الدرن مقته 
وذمه غير واحد من الائمة الهنهدينم رأنتم فى الجزء ٠١‏ من منار السئة 
الماضية . ولما ظبرت الفاسفة اليونانية فهم وصجوها بمباحث المقائدكان 
بعض العلياء بول بوجوب تملمها للمدافمة عن العقائّد وبسضهم بحرم ذلك 
وقول لاحاجة اليها فى اثبات المقائد حت ىكان فى الفمّباء من حرم النطق 
ولا يكن حصر هؤلاء باسمائهم ولا حاجة اليه . وحسبك ما قاله الامام 
حجة الاسلام في الملوم الني ليست بشرعية اى لم تؤخذ عن الانبياء عليوم 
السلام قال رجمه الله تغالى 
« فالعلوم التى ليست بشرعية تنقسم الى ما هو مود والى ما هو 
مذموم وإلى ماهو مباح فال حمود ماترتبط به مصال امور الدثيا كالطب 
والمسأب وذلك بنقسم الىماهو فر ضكفابةوالى ماهو فضيلة وليس فريضة 
اما فرض الكفاية فبو كل عل لا يستننى عنه فى قوام امور الدنيا '"' 
)06 يدخل فىهذا الضابط الندسة و لمكانيكا لان الآلات الربية والصتاعية 
لاتقوم بدونهما فيهذاالمصر وعر تقوم الإلدانلضرورته فيالاجمال الحربيةوغيرهاوعل 
الكيمياء انوت تركب الادو يقعليهالاان وعل الطبيعة لنو قف الصتائع عايه كالوابورات. 


٠‏ أسئلة دينية لقف 
فى المعاملات وقسدة الوصانا والمواريث وغيرها . وهذه م العلوم الى 
لوخلا البلد من ,قوم بها حرج اهل البلد واذا قام بها واحد كنى وسقط 
كالفلاحة والمياكة والسياسة بل الإجامة والخياطة 29 فانه لو خلا اليد من 
انزل الداء انزل الدواء وارشد الى استعراله وأعد الاسباب لتعاطيه فلا يجوز 
التعرض لفملاك ياههاله 

الطب وغير ذلك ممايستذنى ولكنه بفيد زيادة قوة فى القدر الحتاج اليد؟» 
واما الذموم منه فلم السحر والطلسمات ؛ وعلم الشعيذة والتلبيسات ©) 
واما المباح منه فالملم بالاشعار التى لا سخف فيها وتواريم الاخبار 00 
البرية والبحرية وغير ذلك مس العلوم التى يسمونها عصرية لقيام مدنية هذا العصر 
عها وبتركها ضعف المسلمون وصاروا عيالا على خدماهم الطاممين في بلادعم 

)١(‏ اما يصيح هذا اذا وفى ذلك الواحد بحاجة البلد واما اذالم يوف بها فلا 

تسقط الفريضة بالوا<د بل با تقوم به المصلحة (؟) أنما عد الحجامة فريضة سبب 
اعتقاد اطباء زمانه عدم الاستغناء عنها وكذلك كان واما اليوم قلا (©) ومثل هذا 
المرولوجيا ونحو من اافنون التى لا نتوقف عليها «صالم البشر ولكها مزيدكال فى 
الع (؛) عده السيحر علماً يفيد اله ليس ٠ن‏ خوارق العادات وهو ما يدل عليه 
الثر آن ومعنىكونه مذموماً انه حرم لمافيه من خداع اتناس وايذامم بالخداع والقويه 
وبعض الاعمال الخفية اسبابها عنهم () انما يكو نالعلم بالاشعار والاخبارمياساً اذاكان 


عرفا اسئلة دينية 
وما يجرى مجراه» اه 

ومنه بعلم ان المْصّر فى العلوم النافعة تبعة تقصيره عليه . 

(©) ومنه : هل احكام الفروع الفقيية فى المذاهب الاربدة اوغيرها 
من مذاهب التهدين اصلح فى السمل لنظام.الجتمع ام التوانين الوضعية 
وما هو الدليل 

(ج) الاصلح لنظام الجتمع ماقام به العدل والمساواة بين الناس 
فى اموق . والاحكام الفقبية تفضل القوانين عندنا معشر المسلمين وهى 
اصلح لجتمعنا من القوانين لاعتقادنا بوجوب العمل بها فهى كر 
تنفيذية فى قلب الانسان ووازع نفسي تجمله على مسراعاء ار وحور 
ولكن اتباع مذهب واحد فيه حرج واخلال بالمصلحة فى بعض السائل 
ان الخلاف وتعدد الاقوال بنانى الصلحة ولاتوم مصاحة المسلمين .هذه 
الاحكام الا اذا الف كتاب منقئح خال من المشو والتعقيد والملاف ب 
محاجة الامة ويؤخذ منكتب جيم الامة على ما يناه فى مقدمة ت#رير 
فضي لة مفتى الديار المصرية فى اصلاح الحا 1 الشرعية المنشورة فى الجلد 
الثانى من المنار 

() ومئه : هل تلقين العبود وسلوك طريق الآخرة والارشاد اليها 
وزيارة الصالمين الاحياء واميتين مشروع أم منكر ؟ 

(ج ) الظاهص 3 تريدون بتلقين المرود هاعليه القوم الذين يس.ون 
اهل الطريق وهو امي لم تردبه سئة صميحة . واما مأكان مثل مبايعة الى 
الغرض منها الى والتقكه واما اذا قصدبالاشعار تع هالبلاغة وضبط الاغةو اريدإلاخار 
الاحتتجاج بها فى السياسة إلتى منعها التاريخ وتحوها فانهما يكوناز من الفرائض حيئئة 


أمثال فرعونٍ تكفا 

ص الله تعالى عليه وسلم للمؤمنين والمؤءنات فلا وجه لاسؤال عنه . واما 
ساؤك طريق الآخرة فانكان بالعمل بالكتاب والسنة والاهتداء بدي 
الراشدين فبو الدين الم والارشاد اليه واجب عا اخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب ليبيئنه للناس ولايكتمونه ومازاد على ذلك فهو منكر وشرع 
ياذن به الله . واما زيارة الصالمين الاحياء فهى تدخل فى عهوم الاصص 
لبر والصلة والمب فى الله "م تدخل زيارة قبور اليتين فى عموم حديث 
د فزوروها فانها تذكرم الآخرة » فزيارتها على هذا الوجه .مشروعة وما 
بزيده الجهال من تبيل الاعتاب والطواف والاستعانة على قضباء الماجات 
فبو من البدع الككرةم فصلناه ممرارا فى امثار 


تالبب/ 1 
« اظبار المدفون . من تمثال فرعون » 
« لحضرة الفاضل الشييخ ممد امماعيل وكيل الجلة في ملوي » 
فىضواحي بلدئنا ( ملوى ) قرية تبعد عنها نحوساعة تدى الاثمونين 
وكانت تسمى قديأ ( هرموبوليس ) وهى من اشهر مدن الفراعنة التي 
أتخذوها عاصة لللكرم فى بعض الازمان الغابرة وفها الآن من المبانى 
العتيقة والآ نار القدعة مايشهد يسابق حضارتما النىكانت علها ومديتها 
الفائقة النى حفظت يحفظ آثارها الخبوءة فى بطون ١‏ كامبا واطلالها الدارسة " 
اتى بلغ مقدار مساحتها ٠+٠‏ فدان وهى على ماهى عليه الآمن المراب 
رود لمار) 20 


قفا مثال فرعون 
والعفاء لائزال مطمح انظارالسائمِين الباحثين عن الآثار على اختلاف تحلوم 
ومللبم وما زالت الايام تظبر بعض تلك الانار التى نهر المقل وتأخذ 
بالالباب وفى هذه الايام عثر بعض مستتخرجي السماد ( السباخ ) فى اثناء 
حفرم على اعنم تمثال واجلاثر ألاوهو تمثال املك منفتاح أو منفطا الاول 
الذى قول بعضهم انه فرعون ٠ومى‏ عثر عليه فى بعض أكام تلك القرية 
وهو مصنوع من جر ( المرانيت ) الامر موضوع على قاعدتين احداههما 
متصلة به وهى من نوع جره والاخرى متفصلة عنه وهي من الحجر 
الابيض مزينة بالكتاية والتقوش ومتّدار ارتفاعة لغ خسة| امتار مولا 
وجهه شطر المشرق مقدماً رجله السرى ومؤخرا ١‏ المنى قابطا على ملف 
من الورق مكتوب عليه اسمه وألقاه اللوكية وعلى حنبه الابسر قد رسمت 
صورة ولده ( سين الثانى ) المكتوب عنه انه ولى عهده وريس الكتاب 
وقائد جيوش ابيه الملك متفتاح وعل كتفه رابة العدل مكتوب علها 
( المق ) وهذا القثال مدل الماك وهو مؤتزر بجاد الفر نحت سرنه قد 
كتب على ظبره ما معناه : الذهب الابريز » ابن الشمسء الثورالاعظم » 
مالك التاجين . صاحب البرين ( اى الوجه سس والبحري ) . وقد فسر 
بض ر جال ل" نار تقديم رجله اليسرى وتأخير اليبى بالحضوع والأشوع 
للالهة وأزق أن هذا التفسير ريما كان ٠‏ دا عن الاصابة فاتى اول مارمةته 
نظاري وكان مي بعض الاذ كياء فبءت ان ذا منه رمز الى الشجاعة 
والاقدام واله لدى الاممان يظبر جلي أنهكن يريد البراز فهو تفز لاوثبة 
بحالة ندل على الكبر والاعجاب لا المشوع والحضوع ولقدراجعت التاريخ 
فاذابه يدول مانصه ( متفتاح اومنفطا الاول هو الذىكان فى ايأمه خروج 


عثال فرعون ذف 


بى اسرائيل من مصر نحت رئاسة موسى عليه السلام ولم يرث عن اببه 
سوى الكبرياء والعظمة واججع الؤرخون على أن قسوتهكانت سيا فى 
قصر اجله وعدم طول بعَاهُ فى ملكد ) اه بالمرف 
ان أثارنا مدل علينا ‏ فانظروا بعدنا الى الا ثار 

فسبحان الذى نجاه ببدنه ليكون انة لمن خلفه . واظبر تمثاله الآآن عبرة 
لمن بعده . ألا له الماق والامس تبارك الله رب العالمين 

هذا وما انتشر نبأ اكتشافه بين الناس حت هرع الكثير ون منهم على 
اختلاف تزعامهم مشاهديه حتى انه لا يخلو وقت من ازدحام الوافدين 
عليه وكل معجب بحسن وضعه ونسق هندامه ما بدل صراحة على ماكان 
يمصر من العلوم والصنائم 

فى الابرين الاولى ن م نالقرونلنا بصائر 

وهو لعير الق جدير بأن بوثمه محبو الآثار وذوو الشغف بسنائم 

الاقدمين غير النا نأسض على ما أصابه اناء استفراجه حيث أفلتت ضرية 
من أحد الخفار أصابت تاجه من أعلى قكسرت قطعة صغيرة منه ا انه 

خا اوادوأ إنزاله مر أعلى القاعدة التى كان واقماً علها الصدع هذه 
فانكسر لكن بغير انفصال ول يخل” هذا ولا ذاك بحسن القثال وجيل 
شكله . هذا وقدشاهدنا.بعد انصرافنا منهذا المشبدتثالة آخثر فر مئه 
لكنه أكير جرما ومقطوع الرأس وبعض الصدر وهو على هيئة شخصه 
جالس على كرءى” وبال أن رجال الآأما ركاددوا المشقّات فى استذراجه 
فأعيام . ثم عرّج بنا الحهزيت الذى استصميناه ممنا الى مسجد هناك قديم 
قد نداعت حيطانه وخر سقفه ول ببق منه غير مد من الرخام قآئمة وى 


ملفا تمثال فرعون 
على طول عهدها م يما رأعلها ما يذهب بروشها فصلا عن ماحواه هذا 
المبجد أيضا من الآ ثار التى قل أن بوجد أظيرها فزادنا منظره على هذه 
الحالة أسفاً على أسف ول تقدر أن نمسك السئتنا عن الأوقلة اللم الابالترجم 
على السلف الصا الذين بذلوااكل م تحخص وغال فى قت البلاد . وشيدوا 
للاسلام فبها أرفع ماد كا أننالم نملك خواطرنا التى أخذت تلوم مصاحة 
آثارالاوقاف التىتركت هذا المسجد وماحواه فىقرية إرزل أهلبا يضيمون 
ما أدخره الاقدمون لجهلبم ما لوكان لدى غير لعضوا عليه بالنواجذ 
لملمهم ان ذلك أعلى وأغلى قهة من الركاز ولقد شاهدت عض اعمدة 
هذا المسجد ملتاة خارجة عنه على طال بال حيث لايؤمن ضياعها فإزلك 
نستلفت انظار حكومتنا الى مكافئة مر يعثر على الآآثار بعد التحرى 
والوقوف على أنههوالمائر حقيقة على ذلك فمّد ثبي الينا أنبعض الفلاحين 
ثر على شىء من ذلك فير أولى الشأن الذين يرفون البرالى المكومة 
ثم تصرف المكافأة الى غير مستحةها فيشكو الأخير سوء حظه ويندب 
سوء حاله وأَخِذ على نفسه المهود انه لو عثر على مثل هذا صسرة 'ثانية 
لهشمنه وليكسرنه انتقاماً لنفسه هن ضياع اتمابه سدى . هذا وقد علت 
أخيراً أنه ظبر وراء الفرة التىكان مها القثال هييكل منقوش على جداره 
( صورة ستى ) بن منفتاح على هيثته اتى تولى فها للك بعد أبيه « أفم 
يسيروا فى الارض فينظروا كي فكان عاقبة الذين من قبلهم كانوا | أكثر 
منهم وأشد قوة وآثارة فى الارض فا اغنى عنهم ماكانوا يكسبون » 
سبج هبيه 


طرف الاعراب وثوادرهم ش عرفا 


« طرف الاعراب ونوادرهم » 

( ابو النجم الفضل بن قدامة المجل الراجز) من خول التقدمين 
فى الاسلام تثل بكلامه وهو الذى يول : 

الالو النجم وشعرى شعرى2 لله در ما يجن صدري 

وفد عل عشام بن عبد الك وقدطلمن فى الببن ن قال له هشام حددتى 
بإأيا الهم فقال : أعني | م عن غيرى ! فقال بل عنكٍ فانشأ حدنه وعو 
يضحك وصار مختلف اليه . وكان طرده هشام حين أنشده ارجوزته الى 
يمثلون فى اكلام على الفصاحة يمطلمها د الجد لله ابل الاجطل »واه 
مخالفة التاعدةالصرفية فى الادغام . وذلك انه لما بلغ أطرف تشبيهفها وهو 
3 والشمسٍ فى الاف قكمين الاحول » فطن قبل ان ينطق بالكلمة الاخيرة 
لأن هشاماً أحول قم قبا فا وقف قال هشام : اجز الها فطرده ٍ 

وضاق صدر هشام فى ليلة فقّال لا حد الخدم : اطلب لى محدنا 
اعرابب شاعر؟ فخرج الحادم الى المسجد فاذا هو بأبى النجم وكان ينام فيه 
بعد طرده فضربه برجله وقال : اجب اسير المؤمئين فال اني أعمرابى” 
غريب قال ايلك اببئي هل 'روى الشعر ؟ قال .نم واقوله فانطلق به حتى 
ادخلهالقصر واغاق الباب فظ نابو النجم الشر والانتقامم مضى ٠‏ بدفادخله 
على هشام فاذا هوق بيت صنير والشمع بزهربينيدبه واذا هو قد ضرب 
بيه وبين نمائه ستر رقيماً . فلا رآه هشام قال : ابو النجم ؟ قال: ثم طريد 
لو ل ل 1 ع 
مالك من الولد ؟ قال ثلاث بنات ولنى” اسمه شيبان فال هل اخرجت 


رق طرف الاعراب ونوادرهم 
5 بناتلك احدا؟ قال نم زوجت النتين وبقيت واحدة تجمز فى ابياتنا 
كانها نعأمة . قال وما اوصيت به الاولى : فال : 
اوت من (ة) قلباحر1 بالكلاب خيراً والجاة شرا 
لاتأى ساشاوجة. ع رع عر كاد هرا 
وإ كستك ذهباً ودرا واللى" جمهم بشر طرا 
فضمك مشام وقال فاقلت للاخرى ؛ قال قلت : 
بال وامتي علها وان دنت فزداني الها 
وأوجعي بالمز ركبتها ومرفقها واضربى جنيها 
وظاهري التذر لما علها 'لا تخير الدهر بها اتيبا”" 
فضحك هشام حتى سقط على قفاه وقال : وحنك ما هذه وصية 
ينوب عليه السلام ولده فقال : ولا اناكيمتوب يا امير الؤمئين .“قال 
فا قلت للثالئة ؛ قال قات . 
اوصيك با ينتى فانى ذاهس2 اوصيك ان تحمدك الاقارب 
والماروالضيف الكريمالساغب لا يرجم السكين وهو خائب 
ولا تي اظفارك السلاهب طن فى وجه الجاة كاتي'" 
والزوج إن الزوج بش الصاحب 
قال وكيف فلت هذا ولم تتزوج واى ثىء قلت فى الأخر ترويجها 
قال قلت 
كان ظلامة اخت شيبان' ,تمق ووالداها حيات'* 
(1) المظاهرة المعاونة وانذر معروق ويم الانذار () حي تقصر 
'والسلاهب الطوال 


0-2020 أسباب الحرب الروسة العنانية فا 
ارأس قل كله وصيبان وليس ف الساقين الاخيطان 
تلك التى بفزع منها الشيطان 

فضحك هشام حتى ضحكت النساء لضحكه وام له بثلاثماثة دينار 
وقال اجعلها فى رجلي ظلامة مكان الس 


لد 


اسباب الحرب الروسية الئانية ( مة) 

عل ما تشرناه فى اسلزء الماضى ان الدول الأورية أبعت فرصة 
اشعال روسيا الفتنة فى بلاد اليلقان العمانية لان جمل لما حقأ رسمياً فى زازلة 
استقلال الدولة العلية بمشاركتها فى احكامها وادارتها ولو فى بعض الولايات 
وان تصدق الدولة علوذلك لتقوم المجة عليها فى كل أن وانهذا هوالسبب 
فى رفض مطالب اللؤتمر . وقدكان مدحت يشا ابصر رجال الدولة بعاقة 
المرب التى نتوقم من رفضها ما كات اكليم بضرر قبولها . واننا فشر 
المذاكرة وامشاورة فىهذا الامى مما كتبته الموائي عن المجلس الا ىّالذى 
امس به مولانا السلطان بومئذ وهو: 

« قال مدحت باشا : اذا رفضنا مطالب الدول ادى ذلك الى فسخ 
اللؤمر فربما يمان بعض الدول بحرينا والمترجح عندي ان دولتي الكاترا 
وفرلسا سبقيان على الميادة اما الروسية التى هى اصل اقتراح هذه المطالب 
فحتمل انها تجرى انجامها عاينا بالسيف . وما اوستريا خيث ان من رعمّبا 
٠٠٠٠ل‏ من الصقالبة فن الصعب عليئا ازنجز 6 ما يتأنى لما انتفملوقاذا 


خف اسباب الحرب الروسية العمانية 

كان سكانها من المور بتساهلون معها فلا ببعد انها 'تحد مع الروسية 
وتملن بمحار ينا فيكنها والحالة هذه ان تستولى على بوسنه وهرسك الى 
مدة غير معلومة . اما سكان الصرب والممككتين (الافلاق والبندان) 
والجبل الاسود فالاقرب الى المقول انهم يكونون اضدادا لنا فليس من 
المحتمل ان نشكل على مساعدة احد من الخارج . فاذا اعتبرتم هذا كله فلا 
مخني على انفسنا ان احوالنا فى بحران 

د فال صبحى باشا : ان الصقالبة من سكان اوستريا ليس عندم من 
القوة ماايكون به خطر عاينا . فطلس مدحت باشا ان يرف على الأقيتة 
ماهي قوة الدولة الملية . فقال بعض العلياء ان ما يلزم للملكة ان تفعله هو 
ان كل على امولى سحانه وتمالى و قبل على اارب 

« فال مدحت باشا : اذا رمنا الاعلان بالطرب لزمنا بالضرورة ان 
تكون لناقوة عسكرية مكافئة فاذا غلدات فى ذكر مقدار قوتنا المسكرية 
فناظر المربية الماضر الآن بيننا شهنى على غاطى فأقول ازعدد عساكرنا 
الان بلغ من ...مه الى ...+ وصحمده تعالى وسنايقمولانا وسلطائنا 
العم قدامدت هؤلاء العساكر بالسلاح الكاني ١‏ فصاروا مستعدين للةتال 
وقد اوصينا من اميركا على مقدار وافر من قراطيس البارود ولكن اذا 
صار الاعلان با رب يحتمل ان بقع التبض عليها قبل وصو لها الىالاستانة 
ولا مخنى علي ايضاً أن الآآرن لادرم لناولا دنار وابواب الصيارفة 
واصعاب المعاملات الالية مقفولة دوننا ( كذا ف الاصل والصواب متئلة ) 
ولا عكننا اشاء جيش دون دراهم 

« فقال روف بك (ابنامرحوم رفعت باشا) : ثم اذلنامن الاسباب 


_- اسباب ارب الروسية العمانية لهذا 
مامخيفنا من المرب ولكن اذا قبلنا لاثنحة الؤتمر لم ببق ريب فى اتقلاب 
السلطنة فالمرربكداءالجى يمكن لنا ان نتخاص من رزله ولكن لاشحة المؤتمر 
كداء الرئة عاقبته القبر لا محالة فنابة مايازمنا فسله هو أن نلبس الصوف 
ونوقد الشمع الاجمر ونثالب العدو 

« فقال مدحت باشا : ان قوائُنا ( اوراق ) المالية فى مخس ويحتمل 
انها تزيد مفساً وقد عهد انه انى على فرنسا زمان بلنت فيه قهة الحذاء الى 
فرلك ( سبعة وعشرين النَاْ) فن ذا الذى يدري ما يصيبنا اذا 
اقدمنا على الحرب فيحتمل انه بعد مددة قصيرة بعوزنا القوت فتمّنى الناس 
ان تكون قد قبلنا اقتراحات الؤتّر 

د فال مد رشدى باشا ( الصدر الاسبق ) : ارت ما قاله جناب 
الصدر الاعنم صمح الاان قبول اقتراحات امو كر يحرم سلطنتناالسنيةمن 
الاستمّلال » والمرمان من الاستقّلال يشبه الاضمحلال » 

فقال شيخ الاسلام : إنى على رأي الصدر الاعفلم ولكني ارى ان 
رفض الاقتراحات اولى . فال شين الاسلام السابق : ان الواجب علينا 
واضم جلى وهو رفض هذه الاقتراحات لامها نساب منا الاستقّلال 

«فةالعابدين بك «مدير البورس» : اناربمين مليون من الممانيين 
يختارون المرب على ضياع حموقهم وشرفهم فأمرونا بالقتال فانا مطيعون 

« فال الصدر : ان كنت قد اطاءت على اقكار اهل الجلس اشنت 
بأنمم يرون ان قبول اقتراحات المؤتمر بحرم الدولة العلية من الاستقلال ‏ 
فأجاب سائر الاعضاء قوم « ننم » هذا رأهم . ثم قال علذة من العلياء 

هل تداخلنا نحن فى حموق دول اوروبا الذين لمم رعايا من المسلمين 

١‏ 00م - الخار) 


ليق لش طب الزوسة الشانة 
ككيف ككننا ان ندمح لهم بأن يتداخلوا فى مصالم دولتا ؛ فقال مدحت 
شا : بعد عن التصور أنا اذا رفضنا هذه الاقتراحات يكون ذلك باعتا 
على حرب ممومية ولكن طبغي لناان نعم ان الاقكار العمومية فى اوربا 
كلبا صْدنا والافكار العمومية هى اقوى شىء فى ايامنا هذمم لا يخنى . 
فقال جيل باشا : اذا حامينا عن در فنا فان الافكار الممومية تميل الينا . 
فتال عابدين بك : انا نفتخر بأن تمكر بأن جواينا اسل يوجب سفرستة 
سفراء من الاستانة فى آن واحد فبو يذّكرنا قفر اللة الانية وعجدهافقد 
عن منا على ان نجاوب هؤلاء السفراء جواباً واحدا. ثم قال البض نم ان 
تبييج الامكار الع.ومية مما يتأسف منه ولكن ماذا تفمل بعد ما اخيرنا 
الدول بالصدق عن مماصدنا وحمّيمة شاننا فى هذه المدة الاخيرة الطويلة 
فرفضوا رأينا وعولوا على رأمهم فاذا توكلنا على الله تعالى وحامينا عن شر فنا 
واستقلاليتنا فلنا امل فى ان افكار مموم الناس فى مهابة الامس تكون معنا 
لاعلينا وخصوصاً انالقانون الاسام ى”المديد قدثمل غيرالمسلمين من رعية 
دولتنا بالقوق التى ثممل مها المسلمين سواء . فال صوا باشأ: اذاكان سفر 
سفراء الدول الست فىآنْ واحد من شأنه ان مبيج عليئا الامكار العدومية 
يلزم ان لا يبرح من بالنا ان هذه الوسيلة هى الوسيلة الوحيدة لصوف 
شرف السلطنة المئمانية وكل الممانيين يعنيهم هذا الامى وببمبم فان اخترنا 
اللوت على اهانة شرفنا فالافكار العمومية فى اوربا تثتى على اختيارنا ولا 
شك ان الافكار العمومية فى اوربا اقوى من دوطا . 

« قال مدحت باشا : لا رب فى ان شرف الاهالى منوط بشرف 
الدولة . فالدولة الماية ان لم ترف كيف تحافظ على استقلاليها فلا استحق 


اسباب الخرب الروسية العهانية نالفا 

انتسمى ملكة . فال ياورباشا(ناظرالبوسطةوالتاغراف) : لوفرض ان تلك 
المطالب اقترحت على شخص لكان يرفضما لامحالة فكيف لا ترفضها مملكة 
دم ألق وكيل بطرك الارمن السكاتوليك مقالة طويلة عدم ازوم 

قبول اقتراحات المؤغر . تمقال حاخام الاسراثيليين : ان ابناء ملتي عازمون 
على ان ببذلوا ارواحهم للمحافظة على استقلال السلطنة المهانية (سرودمن 
الماضرين عوماً ) ثم قال بانقوسكياديس افندى احد اعضاء شورى الدولة 
وهو منطائفة الاروام :كلنا نفتخر بأن نكون من رعية ساطانثمل قومه 
انون اساس يكالذى انم علينا به مولانا ال اطان لمم وانامستعدون لان 
,وت مافظة على هذا القانون وب وطن" ثم قال الصدر الاعظم (اذذاك 
مدحت باشا) المملكة التى تنم على رعاياها بالمرمة والاستقلالية جديرةبأن 
تطل لتفنسها ايض المر بة والاستقلالية .ممقال مد رشدىباشا : إالقانون 
الاسامي وان كان قد نشر أخيرة إلا أن مولانا اسلطان المعظم وعد 
بامتيازات عظلية فى الخط الممانوتى الذى اصدره بوم جاوسه على سرير 
السلطنة السنية وكان صدوره قبل عمد المؤتمر فالفضل فى اصدار هذا 
القانون عائد الىمولانا السلطان وليسهو هن تشددالمؤتمر على مولان0» 
د ثم قال وكيل بطرك الروم الارثوةكسيين النى استحسن ما قاله 

صوا باشا بالنيأبة عن ابناء ملتى . ثم قال وكيل البروتستائط : ان القانون 
(1) انت ترى أن المسيحبين وحاخام اليهود مانطقوا الا بعد ما رأوا احجاع اهل 
الجلس على رفض الاقتراحات فاكان عن رأي وصدق فهو من اثر القانون الاسامى 
وماكان غيرذلك فهو مصانعة لثلا ينهموا بأن طم ضلماً مع اوربا التى تدعى الانتصارطم 
(؟) اراد رشدي باشا ننى نهمة كانت تلعب بالنفوس وهى ان السلطان اعلن 
القانون الاساسىخداعاوربا والقوبه علها بإارضاء النصارى أتكف عن التعرض للدولة 


قلف اسياب الحرب الروسية المئانية 

الاسادي شمل سائر الرعايا حقوق واحدة فكانا عمانيون وكلنا نحكره 
تداخل الاجانب وقد صدق الصدر الاعضم فىقوله ان هذه المسئلة خطيرة 

لازم انجاؤها على تمل فحتمل أنه بوجد سبيل لاصلاحها بدون قتال 
والظاهى أن الاولى ان نترك لهاس الوكلاء ان بنهى هذه اللسئلة لصون 
شرفنا (ضحك فى الجلس )  )‏ ثم صرخ أحد الماضرين قائا م نم | إنا تحافظ 
على شرفنا بانفسنا ققد مضت تلك الايام البى كنا نوكل فها وكلاءنا ( لى 
الوزراء) أن يحافظوا على شرفنا».ثم قال حالت باشا ( ناظر التجارة اذ ذاك 
اناأيضاً مستعد لأن احافظ على شرفنا ولكن مرادي ان لابقترن ذلك 
بسك دم فينبنىلنا ان نسى فىاصلاحهذه المسئلة بدون <رب فالاولى 
عدم الاعلان بالحرب بامرة . وعند ذلك حصلت ضجة فى المجاس فصرخ 
السأممون قائلين « غير ممكن غير ممكن لا بد من المرب » ثم قال وكيل 
بطرك الارمن : « غير واجب على الأ رمن ان يصرخوا بمتاءمة بقية الرعايا 
النمانية فى جيع مقاصدمم فان البطارك الآآن “نرف الزاج لكنه أرسانى 
لأ قول ان الارمنكانوا دائماً صادقين فى طاءةالدولة الملية فى الاي السالفة 
فهم عازمون على ان ببقوا ما كانوا وم بدعون الآن بقية إشاء الوطن 
لآن تحدوا معبم للمحاماة عن شرف السلطنة واستقلاليتها (اظور المهلس 
سرورثم من هذا المقال » 

7 ثم قال الصدر الاعظام : هل لى ان ا افهسم مم 08 3 5 رفظم 
مطالب المؤتمر وهي تشكيا ل للنة عتتامةكيفاكان تشكيلها : « صراخ من 
اهل الجاس ثم نم ) قال : وترفضون الاقتراحات المعدلة التى عر رفا 
السفراء ؟ وهل لبذون بدون شرط سائر المطالى الختلفة التى عمرضها 


اسبات الحرب الروسية المئانية كنا 

علينا الؤتمر ؟ وهل اتم عازمون وجازمون بهذا الرفض وان كان رفصم 
هذا كلا يخنى علي بوجبسفر السفراء من الاستانة ؟ فال اهل المجلس 
د ثم نم قد رفضناها » ثم قال : م منكان يخائهنا فى هذا الرأي فليم عن 
كرسيه » فل نم أحد ثم قال ابراهيم باشا : لا يوجد احد على غير هذا 
الرأي سواء كان فى هذا المجاس او فىخارجه ثم قال فائق باشا ( دلاسد 
طلياتى الاصل ) : أنا على رأي المجلس ولكن لابأس فى ان اذكرم ارت 
رفض مطلبين من مطالب المؤتمر يكوزسياً فى سنك الدماء اما اذا قباناها 
فاناتكون فى السلم ( لخصل ضهة فى المجاس ) 

0 م لالصدر الاعثم اذا اردنا المصالطة و الاتفاق مع مس خصي المؤتمر 
فان ذلك من شأنه ان ذف نام فىمهواة والله اعم إن شَذف دنا فالظاهر 
ان المرب اولى ومع هذا فأتى ادعو لأن ثتروٌوا فى قبول بقية مطالى 
امؤتمر أما المطلبان الاخيران فال رجح رفضعا . فال سيدنا شيخ الاسلام 
ان لاشحةالء ؟ ع ركلباخطر على بلادنا فعلينا الان ان نرفض المطلبينالاهمين» 

ثم عد مذا كر ة قصيرة فى عمرض القانون الاساسي على الدول « قال 
ممود باشا الداماد : علينا ان ترفض امطلبين الأعمين من مطالب الور 
فاذا كانت الدول بعد ذلك تريد ان عرض عاينا سائر المطالل على صورة 
اخرى امكئنا ان جتمع مرة اخرى فى هذا الجاس . ثم ختت الملسة 
بعد ان استقر الرأي على رفض اقتراحات الؤمر بأسرها » اه 

هذه فى مداولات ( الواس الاي ) الذى م ل مجلس المبعوثان 

للنظرفها عاق بشأن لانحة المؤتمر والارب التى ” تتوقم عن ا . وقد 
ذهب ا الشرق الأغس الى انمدحت باشا هو الذىكان معي على 


0" 00 الود الاسلالى 

رفض مطالب الدول التىيرى المصباح ان الممواب فى قبطا وانه هوالذى 
اوجى الىأهل المجاس وجوب رفضها وقدرأيت ان مدحتباشا كاناصوب 
اهل اميلس رابا واشدهم حذراء وابعدم فى المواقب نظرا» ويليه فى الحذر 
حالت باشائم وكيل دولة البروتستانت . وانه إيجنح احد الى قبول سيطرة 
الدول على الدولة العليةومساقبتهم احكاءها التى تضمتها المطالى الاذلك الطليائى 
السسمى فائق باشا . وأنسائراهل المجل سكانوا متفقين علىتفضيل المرب على 
قبول مطالب الدول . فاذاكانوا يمتقدون ان الصواب فى قبول ذلك وانه 
هوالذى بنجي الدولة ويرضى الساطان قبل بتصور ان جميع أوانك الوؤواه 
والعلاء والوجهاء ورؤساء الاديان وهم خاصة المملكمٌ قدموا طاعة هؤى 
مدحت باشا على استقلال عقوم وافكارهم وعل عرضاة الحيم وموافقة 
سلطامهم ونجاة اوطانمسم ؟ ان كان هذا صميحاً فرو دلي لعلى انهل يكن فى 
الذولة الا رجل واحد شرير هو مدحت باشا وكل من عداه فهو عدم . 
وانامة هذا شأما وهؤّلاء رؤساؤها وقادتما لايمكن ان تستقل مع عدم 

مراقبة اعدلئها وسيطرتهم وا كته اذاكانت ” تحت مر أقبنهم !!! 

الوقد الاسلانى الى الى الصين 5 
قال صدبعنا الفاضل الكامل مود بك سالم عند 5500 اوريا 
مع الصين : ان هذه الفتنة وتحرش اوربا بالصين مما يظبر مكانة ممسليئٍ 
الصين العالية ورفعة شاهم وقونهم الادية والادرية - اوما هذامعناه - 
ومازالت الايام تظبر صدق قوله حتى رأأبنا مسعر نار هذه الفتنة مهل 
الالمان » وداهية اوريا فى هذا الزمان» قد مدر هذه القوة قدرها وارد 
الاستفادة منها بصديقه السلطان الاعقم للمسلمين الذى يعترف له مساءو 


ذيارة القبور . . لظفا 

الصين بالخلافة الدينية ويخطبون باسمه على منابرنهم فطلب منه أن يرسل 

وفدا اسلامياً تكونوظيفتهالظاهرة الممومية نهى" مسلمي الصين الاشدآء 

الاغنياء أن يساعدوا الثوار الصيننيين على المسيحيين وفائْدته المصوصية 

الخفية اعلام أولنك المسلمين بأن عاهل الالمان صديق خليفتهم وحليفه 

اتستفيد ألمانيا ذلك مثلا كانت تستفيد الكلترا فى الهند هن قبل فالمها ما 
مسلمي الحند بأنها حليفة الدولة الماية 

اجاب مولانا الساطان أبده اله تعالى دعوة الماهل غليوم وارسّل 

وفدا مؤلناً من ستة نفر متهم عالان من علاء الاستانة ورللسه من قواد 

اميش العمانى .وسيكون هذا الوفد آلة بيد الالانيينالذاهبين لانهلاييرف . 

الاغة الصينية فالالمان الذي ببلنونه ويبلغوزعنه ولهذا نقل الينا أن الروسية 

كان مستاءة معارضةفىارسال هذا الوفد . وقدنمى منذ ايام من السويس 

بلغه الله السلامة وجمل رحلته مفيدة نافعةفى تخفيف الشر واستبذال الميزءه 

سمه سه مه 

زيارةالقيور. والدرس المغرور 5 

حدئنا غير واحد عن شييخ بقرأ كتاب ( الدر الختار ) درساً انه بن 

من أيام الكلام على زيارة القبور منكتاب الجنائز فخبط فى الكلام خبط 

عشواء فى مدلحة ظلاء اذ انشأ يأل للعوام ما يأتونه من البدع والبكرات 

عند زيارة قبورالصالمين . من ذلك انه أَوّل دعاءم ايام فى المساجد لتضاء 

الموائم » ودفم الملكاره » واستعاتهم م فى المبمات » وانكانت مرل 

الموبقات » بأن هذا من ياب طلب الدعآء منهم قال: «كأهم ,قولون نحن 

ندعو الله تعالى وندعوم لان تدعوا معنا » . ولوكان كل طاىي فتنها بحيل 


56 زيارة القبور 
الحثفية » وقاضيا فى الممكة الشرعية » لأمكنه ان يبتدي الى هدًا التأويل » 
عند مأ يضل سواء السبيل » وان لم يعمد يقلبه » انه شفعه عند ربهء لانه 
تعالى يول « فلا تدعوامع الله أحد» وقول « إياك نعبد وابإك نستمين» 
وم يرد فى الكتاب ولافى السئة ولا ني سيرة سلف الامة ان الدماء 
يطلب من اموت وحديث البخارى فى الاستسقاء بالعباس حجة على بطلانه 

واذا عم القرآء ان هذا المدرس هو الذي دارت بيننا وبينه امناظرة 
فى هذا الوضوع فى المسجد الحسيني المنشورة فى العدد الامس من المجاد 
الثانى وتذّكروا ان مبداً لمناظرة ان الشيخ المدرس عند ما رأى الزائرين 
يطوفون شفص قبر سيدنا المسين ( عليه السلام والرضوان ) ويباونه 
قرأ قوله تمالى « ما هذه الماثيل التي ثم لماع اكفون » وأشار الهم 
لمجبوا من تَلوّن الشيخ ومخاطبته كل أحد ما يظن انه بقبله ليعظم فى نفسه 
ويكبر فى عينه . واذا علموا بعد هذا انهكان رئيس محفل ماسو يزول ذلك 
العجب لان الناس لا يعجبون م نألوان الأرباء . واذا علموا انه هوالذى 
كتب فى المؤيد يذم علوم المساب والهندسة وتقويم البلدانوجعلوقيعه 
(ثاب تبن منصور) ونذكروا كيف فند مزاجمدأحد الجاورين يعلمون درجته 


ف العم واندفيه غير ثابت ولامنصور . بل لوعلحاضروادرسهكلماتقدم لما 
آكتق بعض بها ءالطلاب بالردّعليه فيوجهه . وقدكتبنا هذه الكايات فيا 
ل على قدرنفسه ونهياله عن النكر من غير تصريم باسمه » عساه يلتهى 
عن ذلك الندليس ء ويترك ذياك التلبيس ء ويأخذ بطرقة البلف الصالهين » 
ويترك الحموض باهل الأق واليقين » فانهم لم الثابتون المنصورون « بل 
تعذف باق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ول الويل نما تصهون » 
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تَْجَبُ من ضلال عامة الناس فى فهم حقيقة السخي" » على ما له فى 
نفوسهم القدر الملي » وإلبابهم البخلاء الشحاح ء لبوس اهل الجود 
والسماح »؟ أليس هذا المطأ من اهل المل والادب ء اجدر بنيْث بثار 
النجب » بمد ما رفع الله تعالى فى القران » من ذكر اهل البروالاخسان » 
وجمل بل المالفى سبيله آنه الابمان ؛ وامساكه آنة الكفر والحسسرات » 
إقرأ ان شئت قوله تمالى : « ارأيت الذى يكذَب بالدين » فذلك. الذنى 
4 يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين » » وقوله جل علاه » « وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الركاة » » وارجع الى سورة المجرات » واتل 
دل لاعن لالم قد له زرك يداير 
.دعوى.الامان على اولئنك امسلمين » وذلك قوله تمال د انما الؤمئنون 
الذين أمبوا: بال وزسوله 9 نم ل يركابوا وجاهدوا بأمواهم. وانقسمم فى 

م - المار) 


دك السخاء والبخل 


سبيل الله اونك هم الصادقون » . وناهيك بما ورد من الوعيد الشديد 
أن يكنز المال » وَوعْد المتصدقين عضاعفة الاعمال » وبعد ما جل الشرع 
فى اموال المسامين وكسبهم من حرث ونسل وتجارة ذلك المق المعلوم . 
وفرض علبهم القيام بالتفقات الضرورية على من يعجز عن كنا ذهب 
بضرورته » ويِسدٌ من خلته ؛ سواءكان من المسلمين » امكان من الذميين» 
وما هذا الالزام بالبذل» الا لتزكية النفس من رذيلة البخل ؛ وتعوبدها 
على المود ؛ ثنا يسممح به الوجود » وقدورد فى معنى هذه الا يات احادث 
كثيرة من اشدها وعيدا حديث البخاري فىالادب والترمذى” فى صدرحه 
وهو: « خصتان لا يمتمعان فى مؤمن - البخل وسوء الاق » وفى 
رواءة الميرها « البخل والكذب » . وحديث ابن الى شببة وهناد 
والنساق والهام والبييقي وهو : « لا يجتمع الشم والايمان فى قاب 
عبد ابدا » 

هذا شأن السخاء والبخل فى نظر اللدين وما سل رجال الددين معه 
من لحلاف فى تدرشهما عند ما انشأوا يضعون المدود المامعة المائمة 
للاصطار مات الشرعية لبعد المهد بالاغة وما بتّبادر منها . فّالت طائفة : 
ان البخل هو منم الواجب من نحو رّكاة ونفقة قرب . وهدم بعضهم 
هذا الحد قائلا : ان الذي بعطي عياله ما رضه القاضي من النفقة ثم 
يضابفبم فى لقمة زادوهاء او ثمرة من ماله اكلوهاء سد تخيلا . ومن كان 
ين بده طعام فحضر من يظن انه بأ كل ممه فأخفاه عنه .فهو مخيل 
وكذاك من برد اللحم الى القصاب والخيز الى الخباز لتقصان حبة او نصف 


حبة ودف بالبخل”ما وصةوا مروأن ابن الى حقصة . 


السخاء والببخل رذن 

ول قرم 1 نان اليل من ييتمجت الطية ق تفنه ورة قهذا 
الول لاطلاق لفظ العطية فانالسخي الجواد قد يصعب عليه انببذل جميع 
مابماك او ما هو فى اشد الماجة اليه لنحو وفاء دين او نفقة من تجب عليه 
تمت بل السخي' المقيق يستصعب وظع المال فى غير موضعه واعطاءه لغير 
مستحقه كن يعل أنه يفقه فى معصية أو يستمين به على مفسدة . 

واختلفت اقوالهم فى السخاء والمود فقال بمضهم : هو عطاء بلامن 
واسعاف من غير رؤية . وهو قول غير مرضي لانث. البخيل قد يمعطي 
لغرض من الاغراض التي شرحناها فى النبذة الاولى ولا يمن ثلا حبط 
تله وعين نميه :وقد سق ولا يرق القنيه مسقا الملمه بأله بعر 
ليستكثر ويسعف ليسمّف . وقيل :.هو العطآء من غير مسثلة . وهوكما 
ترى . وفصل القشيري فى رسالته بين السخاء والجود وفصل ,هما 
وين البخل نفلا عن استاذه الدقاق فقال : من اعطى البعض وابق البعض 
فهو صاحس مضاء ومن بذل الآكثر واب لنفسه شا فهو صاحب جود 
ومن ل .بذل شيا فبوصاحب مخل . وهو هول مردود » غير محيطالحدود» 
وقيل الجود » بذل الموجود » وهو قول من لا ييز فى العطاءء بين 
التبذير والسخاء» 
1 والحد الصحيح » الذى يشهد له النص الصريح » هو ان السخاء 
ارحية » وصفة نفسية » قف يصاحها فى وسطء بين فريط البض 
وافراط البسط » محيث ننذل المال بارتياح » اذا حسن فى الشمرع والعقل 
البذل والسماح ء فان بذل بثير ارتباح فبو متكلف مود » لانه يربى 
نفه على الجود ء ولا يلبث ان زول اللكاف فيكون سخياً ؛ وتأس 


2" السخاء والبعخل 
نفسه بالبذل فيكون جوادا حمَيقباً » والبخل كيفية من كيفيات النفس 
الخبيئة وخاق من اخلاقها لرديئة اذا عرض لصاحبه موجب البذل فى 
معروف» او إغائة ملبوف ء' او مساعدة جمعية خيرية » انشئت للمئاة 
اللية » منقبش صدره » ويقبض لعدرء كفه ء فييخل بالدرهم والديثار» 
ويجود بالتملات وسخو بالاعذار» 
فن اعذار البخلاء » الاإحالة على المشيكة والقضاءء « واذا قبل لم 
فقا ما رزقع اف قل لذبن كفروا للذين امنوا أثمأ” من لو يشا الله 
أطعية إن الثم الا فى ضلال مبين » وشولون لو اراد الله ببؤلاء الفقراء 
خيرا لاعطام » ولواقضت حكنته ان يكونوا اغنياء لأغنام » ولا بقولون 
ان الله تعالى فضلنا عليهم » فلفئض يثىء من فضل تممه اليهم » وجمل , 
بعضنا لبعض فتنة » فلاصبر على “ممم النوال لم صيروا على الحنة » وحسيئا 
ان اليد المليا» خير من اليد السفل » 
وم ناعذارم ان ١‏ اكثر السائلين » بظررون عل لى الننى باخلاق المساكين » 
فصلمهم ليست من البرء ولا يعود على المرء منها اجر ؛ ومن اعسذارثم ان 
اثفاق امال فى غير مقابلة عمل » بغري الئاس بالبطالة والكسل » ولذلك 
يذمه الاوروبون » وم فى ذلك مون » وبذل المال وإمساكه هوسبب 
خسراننا وفلاحهم » وعلة خذلاننا ونجاحم » 
فان قبإ ل لمؤلاء واؤئاك : ان كتم صادقين فى اعتذار؟ ؛ وتمسكين 
٠‏ اذ كرتم من تملاتع وأعذارة » ومسائين بسنة الأوربين » لام ل 
ار من لين نت 7 سلاسل البخل منلولة : ولابداء 
الشح الذميم مشلولة » فامسكوا عن الساثين » وامنموا الكسالى والبطالين » 


50 السخاء والببخل 1" 
فالشريمة قد ذمت السؤال ؛ وورد : ان الله بكره العبد البطال » ولكن ما 
تقولون فى العجزة ة والضعفاء » واليتاى الفئراء ؛ هل تجدون لم عذرا 
ف كملق أو تجدون على نار تقليد الاورببين هدى ء وما تقولون 
فى الانفاق على المدارس الملمية » واللمسيات الديفية » التي بها نجم 
الاوربيون » لا بالكل والشح "كا تزمون » فلاذا لا تتلون فيها تلوم » 
ولا تحذون حذوم»؟ الم أن ىكل يوم الباء يذل الالوف والملابين » 
على معاهد العم والصناعة والدين »"" 

ولا تحسبن اها القارئ ؟ الكريم » الذى لم يكتنه خلق الشيما احالثيم؛ 
أن هذه ذه المجج الناصعة » والبراهين القاطعة » تقطمع لسانه او تمحومتانه» 
تكون للسانه خير عقال » وتحل بد.ه من السلاسل والاغلال » كلا انه 
بعد بيان الآآيات » ليتعذر بعدم الثقة بالجعيات ء فانكانت مثؤسسة لاعانة 
العجزة والبانسين » بول انما تن فى حاجة الى تربية اولاد الفتراء 
والسأكين ؛ وانكان من موضوعها التربية الملية » بقول نحن احوج الى 

0 آخر انياء امتح الكيرة نياً اللثزى الكير كارنجي الاسكتائدي الذى 
وهب مدارس وطله مليوتى حنيه وروة هذا الرجل تقدريخمسين مليون نيه . وم 
ننس ذلك اليوثانى العظم الذي توفى فى السئة الماضية عن مليونى حنيه أكتسها ٠ن‏ 
القطر المصرى وأوصى بثلائين الف جنيه منها الف جيه لاجمعية الخيرية الاسلامية 
يعر وي هبة لمر مثاها اللمعية من اغنياء المسالمين ولوكان فى «صير الف كريم 
كبذا اليوناتى (ليلابوباو) يعضدون هذهالجعية لانشأت فالقطر مدارس صناعية بل 
ومدرسةكلية تكون منبعاً ليضة جديدة ومن العار على كل غنى فى معمر ان لأيكون 
هذه المعية مثل هذه المدارس ٠‏ ولو شنا ان نسسرد ما نشمرته الليرائد العربية لا سها 
المقنطف من اخبار اطيات العلمية فى اميركا واوربا لاحتيجنا الى عدة مقالات 


ا السخاء والبخل 
المدارس الصناعية » وان كان من هوضوعبا ذلك ؛ وقيل له انه لايم الا 
بمساعدة امثالاك » بقول ليسعندنا استعداد » للقيام بما يكون بدالاإسعاد» 
ولا يسمع أن يقول يجب اذن ان فسمى فى ايجاد ذلك الاستمداد » ولا 
يم ذلك الا بالبذل والارمداد » لانه يرى ان اضاعة المال » أن يدخل فى 
غير الصندوق او مخرج لشير الاستغلال ويصح ان قال فى هؤلاء 
الاشحاء » ماقل فى المبناء » لان المين والشح من جب واحد 

يرى الجبناء ان يون حزم وتلك خديسة الطبع اللثيم 

51 تم القول بأنه لا عذر لمسلم فى دينه » ولا لوطنىة فى وطنهء ولا 
ولا لانات ف السانيته » ان برى امته تتلاثى وتضحل » وملته تذوب 
وتضمحل ؛ وهو يلم ان حياة الام فىهذا العصر بالمال لانه هو الذى يرق 
ااعلوم والننون وهو الذى يربى النفوس والاخلاق وهو الذى .وجد 
الصناعة » وتى النجارة ور الزراعة ؛ وهو الذى وض بالدولة » ويمطبها 
الهّوة والصولة » بل ه وكل شىء اذ لابتم بدونه ثىء - يعلم هذا كله نم 
لا يجود لانماذها بثىء من فضل ماله . لا سيا فى هذه البلاد المصرية » 
وفها مثل اجمعية الجيرية » القائمة على خير اساس » ينتفع البلاد والناس » 
ومثل جمعية العروة الوثق وجمعية المساعي المشكورة ٠‏ وغيرها مولن 
المعيات الل بنية الادبية كممية * شمس الاسلام وجعية ة مكارم الاخلاق 
وجمعية ة شمس المكارم ٠‏ فن كان يؤمن بالله واليوم الآخخر فلساعد 
هذه الميات كلها او بعضها او ما بوافق مشر به منها حسب الاستطاعة 
لق ذو سعةمنسعته ومن فر علي رؤقه فليتفق مما ءا لا يكلف 
ال نفساً الا مآناها سحجمل ألله بعد ع را ١‏ 


الوحى واقسامه "١‏ 


للك تكتة اتكن 
باب المقائد من الاماللى” الدرئية 4 
الدرس العشرون بعت الوحي واقسامه 
م (0) امكان الوحي - تدم ان اثبات النبوة بتوقف على اثرات 
كون الانسان مركا من جسد وروح وان الروح ليست من عام اللك , 

المادى” المشهود وانما هى من ملكوت أعلى منيب محمَيقته عنا وقد عمرفنا 
ارواحنا با ثارهاء لا بكنبها واسرارهاء وما يعتاز افراد من الناس بالقوة 
الجهانية على سائر اهل قطريم او على سار الناس كقيصر روسيا السابق 
( اسكندر الثالث ) الذىكانت تلين فى ديه المعادن <تىانكان ليا.ز الريال 
اروميّ من وسطهبأصبعه فيصير موف كالفنجانة ويضم فيه زهرة ويعطيها 
لاحدى عقائل النساء فى محاسه ذاك . كذلك يكون لبعض الاناسي قوة 
روحانية بفوقونفها سار البشر . فاذاكان مناثر القوة المسدية ماذكرنا 
عن قيصر روسيا السابق فان من | ثار قوة الروح فى البشر ماهو اظبرمن 
ذلك وأبعد ف التفاوت بين افراد الناس 

آنار القوة الروحية سعة المقل والعرفان وشدة النزيمة والارادة 


1ك الوح وأقسامه 

المساعدة على العمل بما حيط به المقل من المعرفة بالمصال حتى اننا ثرى 
الرخجل الواحد بحبي امة اواماً بمد متها ويجمع تعلبا بمد شتاتها» ويعمل 
ما تسجز عنه الملابي نكغمل الساطان صلاح الدين » فى قبر ملوك اوربا 
واعادة سلطة المسلمين » وكعمل بسمرك فى الوحدة الالمانية » وواشنطون 
فى تحبر البلاد الاميركانية » حتى ان بعض اهل الزيغ والمحود توهمواان 
ما اعطيه الانبياء من سياسة البشر واصلاح شؤوم وتقويم مدبسهم هو 
نمو ما ذكرنا عن هؤلاء الملوك والسياسيين وما ابعد ما بوهمون فان 
هؤلاء الرجال ظبروا فى اثم لما اديان تههيها » وشرائم وقوانين نحم مباء 
وجيوش منظمة محمي حمّيقتها» وتدافم عن حوزتهاء ولكلها أساءت 
استعالماء او رزئت بأههالها » فارشدوها الى الانتفاع بها وهبت فمملت 
بار شادم » واسعدوها بالرا أى المح فسعدت باسعادم » فأبن هذا من 
حال الاانياء المرسلين » الذين بمثوا فى اقوام وليين ء يدعونهم الى ترك 
مام عليه م نالاعتقادات ٠‏ ونبذ ما ألفوه من التقاليد والعادات » ولم يكن 
هم .فى اين ظبورم قوة ملك يعتمدون علهاء ولا شرائع يقتبسون منهاء 
وهل قباس هؤلاء باوثنك » الا كقياس المدادين الملائك » ؟ وانها ضربنا 
بهم المثل لبعد المسافة نهم وبين سائر الناس ها أن المسافةبينهم ووب نالانبياء 
فى البمد على نحو تلك النسبة أو ابعد منها 

مزه ضروبالوحي وانواعه - الوحي فى اللغة اختصاصك احد 
بكلام أو اعلام تخفره عن غيره . وأس له الاشارة السريمة كا قال الراغب 
ووحي الله الى الااسياء عبارة عما مختصهم به من المعارف التى برد انيعملوا 
مها وانساغوها الناس للاهتداء بها حيث يكونون على .بيئة من رمهم وئقة 


الوح واقامه ‏ . ورك 

نامة بأن ذلك من لدنه سحانه وتعالى . ولا يمل كنه الوحجي وحقيقته الامن 
صادقون فى دعوى الوحي وتبليفنا عن العليم الحسكيم الرجمن الرحيم مأ 
مسدت حاجنا اليه » وسبق التنبيهعليه » واننفيم ماورد عنهم فى ذلك الوحي 
من أنه » ورسومه واقسامه 

قال تعالى 2 ومأكان لبشر ان يكلمه الله الا 5 اومن وراء محاب 
أو برسل رسولا فيوحي” بذنه ما يشاه انه عل حكيم » فالآية الشريفة 
ناطقة بأن طرق كلام الله لانبياله ثلاثة احدها الوحى بلا واسطة وقد غلب 
هذا الاطلاق فى العرف والاصطلاح . وانماتكونالنى تلك الانواع اوبعضها 
بالقوة الروحانية الفائقة التى فطره الله تع لى عللها 

من وظيفة تاك القوة وآأثارها تمزيق الحجب المادية نيجبت الروح 
عن معالمباء وكسر المقاطر المسسية”" التى عافتها عن العروج الى عالمباء 
فتعرج باذن الله تعالى الى الملكوت وتتصل عن شاء الله تعالى من جماره 
ولكن جملناه نورا نهدي به هن نشاه من عبادنا وانك لنهدي الى صراط 
مستفيم » 

يتلق النى مبذا العمروج الروحاني عن الله تعالى من اأعارف التى 
لابنالما الناس بكسبهم ماهم فى اشد الماجة اليه فى نظام جمديتهم وإإصلاح 

. للقاطر جع مقطرة وهي حشبة فيها ثقوب توضع فيا ارجل الحبوسين‎ )١( 


هم" الوحي واقسامه 
وتنظيف نفوسهم مر لوث الاخلاق الذمهة والسجايا الردثة وتحليتهم 
بالعقائد الحقة والاخلاق الفاضلة والا داب الصحيحة والعبادات البدنية 
المرضية التى تمد المتائد والاخلاق والآداب وتستهد منها لانها كالبريذ 
بين العقل والئفس . وبين المسد والمس » وهذا التق قد يكون بالالحام 
وعيرت عنه الآّية بالوحي المطلق . وهذا المرف مستممل ف القران عمنى 
الالحامم قال تعالى «وأوجى ريك الى التحل أن اتخذي من اللبال بيو 
طّ . وقال جل ذكره د وأوحينا الى ام مومى أن ارضعيه » الأب . ويس 
كل موحى اليه بالالمام الصحيح نيا صر سال بل النيثهو الموحى اليهبالدين 
اذى برشد به الناس . وكذلك يقال فى مكالمة الملك النى وقمت للسيدة 
مريم عليها السلام وهي ليست ببية علىالصحيي الذى عليه اججبور . والرؤيا 
الصادقة من هذا القسم وكانت اول وحي نينا عليه الصلاة والسلامكما 
ورد فى حديث البخارى المشبور . وادخل بعضهم الالقاء فى القلب فىمعنى 
وحي الالحام واستدلوا عليه قول عبد بن الأرص : 

واوحى اليالله اقدا موا إل !بي أؤفى فتمتعى رجل 

م انه يريد بالوحي ان اله خلق فى قلبه علا بذاك لا يعرف مصدره 
وهذا هو الالحام . ولكن ورد فى الحديث كر الالقاء والنفث فى الروع 
مضاقاً الى روح القدس فيدل على أنه يكون من القسم الثالث وهو الوحى 
بواسطة الرسول . والكل وحي وهذا الأول 5 بغير واسطة 

هذا النوع من التلق عن الله تعالى محصلفى روح النى دفعة واحدة 
من غير ان تكون الروح متعلقة بثنىء من الاشياء التى تشغلها عن المس 
لتجتمم لحمة ولتم الانسلاسج عن العام المادي والاتصال بالعالم الروحا 


الوجي واف ع" 


وهو !لوحي بدون واسط سطة مطل اوانالوم الثابى فبو ما قيض فيه 
لاني ما تتعاق نه نفسه ر ولشتغل بهحسه » لح شمر مع الحمة ويصح , توجه 
الروح وتبلغ تبلغ الكيال فى قونما العقلية » بعد الانقطاع عن الشواغل الكونية» 
00 له بين عام النيب وعالم الشبادة ويأنيه الوحي من وراء 
هذا المجاب . ومن ذلك النارٌ التى راها مومى عليه السلام فىالشحرة فطار 
الها لبه » وتعلق بها فلبه » واتخحصرت فى مشكاتها روحه» فكالث كينها 
فتوحهء وجاءه مها | لبر والمم «وكم اله موسى تكلماً » وكل كلامه 
تعالى يسمى وحباً ولذلك قال 0 وأنا اخترتتك فاستقع لما بوحى » 

وبني التلق عن الله تعالى بواسعاة الملاك المسمى بالروح وهو القسم 
الثااث المعبر عنه فى الاابة شوله تعالى « او يرسل رسولا فيوحى » الى 
لبي ويسلمه م بقيه فى قلبه « باذنه » تعالى « ما يشاء » سبعانه ا يوحيْه 
ما قال « نزل به الروح الامين . على قلبك لتكون من المنذرين » فهذه 
اآآنة دل على ان الملك ياني ما يريد الله القاءه لانبي فى القلب فبو خطاب 
اروح اروح لا كون 6 من الاتصال . وقد ورد فى السحيح ارت 
المماشكان تثل مبيكة ة انسان وي بده قوله تعالى « فأرسانا الها روحنا فقتل 
ها شرا سوا : . وهل يكون كلاءه حيقذ كتكلام البشرما فى حديث 
الامان والاسلام والاحسان ام هو مناجاة رو<ية على كل حال م هو 
خلاهى ذوله تعالى « 'زل به روح الامينعل قلبك »ام يكون تارةهكذا 
وثارة كذلك ١‏ الله ورسله اعلم 

ملع الوقوف عندااتصوص عايئاان تقبو التصوص وما لناان 


وا الم : 01000 م حا 
ؤيد قبا ولا ل معقص ميا لان هدا مالا سرف لفاس . ولا تبال فى 


0 الاسكلة الدينية 


حقيقته للّل ولاللدواس ٠‏ وما اختلف المختلفون وفرقوا ديهم وكانوا شيما 
مأ كل فرقة الرد على الاخرى الا تنسمية هذا الوحي بأنواعهكلاءالّتمالى 
وانحاءه تكليم الله عل وجل . ولولم يرد الا لفظ الوحى والاحاء » والتعليم 
والانياء»كقوله تعالى « وعلك مالمتكن تمل » وقوله تبارك اسمه «نبأنى 
العليم الخبير » لما كان لمم ان غراراما و فى الصفة النفسية والصفة 
اللفظية ولا ان يشتوا له سحانه صوتا وحروقاً الى غير ذلك ما نمسك عن 
الحوض فيه تملا بدي الراشدين . وفى الحديث الصحيح انه صلى الل عليه 
وس لكان يسمع احيأناً كصوت ال لساة على الصفوان ولمل ذلك جما بكنار 
مومى . وقد علنا من الاآبة أت القران الكرء بم اطلق لفظ التعليم على 
الوحى الذى عمنى الالهام ورؤى انام والذى بواسطة الحجاب والذى 
بواسطة الروح الذى ينزل على القلب . وظواه الآآيات تنأى بلك عن 
قاس القثيل » وترباً نفك عن القال والقيل » وال بول ان وهو 
يدي السييل 


مسي مهس مسجم مؤت 
فو باب الاسئلة والاجوية الدينية « 

1 0 التى اجبتم ونجيبون 5 على اسئلتا عدا م تقاشوه عن 

الذزالى أهى ياجهاد 3 خاصة اممن مذاهب الائمة المجتهدين امخليط من 
هذا وذاك اه بنصه 

(ج ) لانكتب جو الأعلى اطلاقه الا.اذاقام عندنا دليل على صمته 

توصلنا اليه حثنا واجتهادنا ولم نكتب جوابا عخالاً لمذاهي الاثمة الحهدن 

(:) ومنه : هل يصح للناظر ان يستدل باقوال الاسوليين والتكليين 


الاسئلة الدينية /ان؟ 
والمحدثين والمفسرين والفقهاء الحتهدين والصوفية طبقة بعد اخرى ام لابد 
ان يكون الدليل من الكتاب والسنة ليس الا . وهل الاجاع والقياس من 
اصول الدين كالكتاب والسنة فى الاستدلال املا . وهل الحاد لايجوز 
العمل والاستدلال برواتها اذا ثبتت صعتها ؛ والا ها الفائدة مها أه نئصه 

(ج) امايستدل المناظر بما تقوم به الحجة على خصمه ف نكا يناظر 
من محتج بكلام هؤلاء العلياء يصح له ان حتج عليه بكلامعم لاجل الالزام 
ما هو معلوم من فن المناظرة . واما الاجماع والقياس فالججاهير يمدونهءا 
من اصول الاستدلال فى الفقه على خلاف ترونه فىمحاورات الصلح والقلد - 
الآنية .هذا تعل.ون اهما ليسا محل وفاقكالكتاب والسئة . وامااحاديث 
الآحاد الصحيحة فصتج بها فى كل ما يكتنى فيه بالظنكالاحكام واما ما 
يطلب فيه القطمكالاعتقادات فلا يستدل عليه بالآححاد . هذا مااتنقواعليه 
فى جلته . وفىالتفاضيل والإزيّات خلاف المنفية فى رك احاديث الآ حاد 
التى تالف القياس اللي 

(©) ومنه : ماتقادئوه غنالغزالى م نتقسيم العلوم الىمحمود ومذموم 
ليس غضنا وانما ضرادنا هل قال احذ من الجنهدين بنع تلم وتعليم الملوم 
النافمة فى الدنيا والآخرة الخالية من الالماد والمفسدة حتى يمكن ان يقال 
إن مذاهبهم فهاما 8 الترق امادى والممنوى .وهل عم الكلام وعلم 
التمنوف وندوهما فتأمستقلاً كغير هما من العاومالادثة محدوث الاسلام 
على ما ذهب اليه اثمة المدى ومصابيج الدجى من جمبور شرف 
وابجماعة يمد مفسدة:ف الدين والدنيا .. واذاكان كذلك فا 3 من سمل مهمأ 
صن المسلمين.. والا:فا ممنى انتقاد تدوتهما.والاخذ بأكامعز إه بنمه. 

( ؟- اخار ) . 


ره" الاسئلة الدينية 
١ج‏ ) ماكان مخطر فى بالنا ان احداً يسأل السؤال الأول فكيف 
يسأله من سا لم من توقيع مكابدبه أنه « خاد م العلوم والاداب » وكِف 
عنع مهد فى العم تعليم ما يتفع ف الديا والآخرة ولا ضر فيه مطلفاً؛؛؛ 
أما العلوم النافمة فى الدين ذهى علوم الجتهدين الذين تنيم وأما العلوم 
الكونية التىكان يرج ان ترتتق بها مدثية السلمين وترئقي دنياع فم 
شر فهم الابعد الائمة ال ربعة . وقدشن الغارةعلى اصعا بأ علاءمذاهبهم 
وذموا عاوموم وحرموها ورموا المشتغلينا بالكفر والالمادكابن سينا 
وابن رشد والفارابى والْزالى وكال الدين بن معية واضرابهم وما زالوا 
يطاردونهم ويستعينون بالامياء عليهم حتى اضمحلوا وتلاشت شت علوم ثم 
عادوا الى الاعتراف فضل بعضهم كالامام الْزالى الذى حكموا ياحراق 
كتابه احياء علوم الدين فى الشرق والغرب حتى كان يحرق فى اسواق 
القاهية اكداساً أكداساً . وما اجعوا على فضله بعد موته الا لأنه زهد 
فى الدنيا وقضى سائر عمره فى التأليف فى الاخلاق والرقائق . وقدكان 
من تأثير هذه الفارة ان المسلمين تركوا تاك العلوم حتى الطب منها وقد 
شكا الغزالى فى احياثه من فمّد الاطباء المسلمين ومماكذّب به منزام الفقباء 
الذين يزحمون انهم يشتغلون بدقائق اه لانه فر ضكناة نم كارا 
صادقين لأحيوا فن الطب لأ.نه من فروض الكفايات المتروكة يلاف 
الفقه . ولا بزال فمباؤنأ الى اليوم بدذمون علوم الدنيا مع علموم بأن الدين 
لا يحفظ الا بالدنيا وان القوة فها موقوفة فى هذا العصر على هذه العلوم 
والفنون . ولعل السائل لم ينس المقالات التى كتبت فى المؤيد منذ نحو 
سنقفى ذم اباب واللهندسة .وتقوي البلدان . فالتقدون فى ,هذا اللقام 


الأسكلة الديئية ان 


لتقدون امثال هؤلاء الذين يمتقد عامة المسلمين امهم حفظةالدين لا انهم 
ينتقدون الاثمة كابى حنيفة ومالك والشافي واجمد رضى الله تعالى علهم 

واماعر الكلام فد حدث فى اللة على عهد الاعة رموه وذموه 
وقد ثقلنا اقوالمسم فى ذلك فى المسئلة +ه من الدرس السابع عشر من 
الامالى الديئية المنشور فى المزء الاخير من مجاد انار الثالث . وقد 
جمعنا ثئمة بين اقوالم وبين ماذهب اليه الحلف من استحسان عل الكلام 
والقول بلزومه فراجمه 

واماعلم التصوف فهو على قسمين القسم الاول ل ما بتكلمون فيه على 
هديب الاخلاق وتأد سالنفوس بآداب الدين ومحاسيتها على الاخلاص 
لله تمالى ومطالبتها بكيال التوحيد الذى. لا يشهد صاحبه فملا لنيراللة 
تعالى ويرى الخلق مسخرين فى قبضته مع عدم :الغفلة عن الاسباب التى 
اقتضئها المحكمة وتم" مها النظام وهذا هو لباب الشريعة ورجاله رجال 
الرسالة التشيرءة واضرا بهم رضى الله تعالى علوم . . وكان هؤلاء مل طرقة 
الصحابةوا لتابمين فى اخلاقهم واد ادامومو زادوا اطيوالتة دو تواتليف- ونعءمت 
الزيادة - والمبالنة فى ترك الدنيا وذمها زهدا فها وقدكان لذاائر بين فى 
كسل المسلمين وتقاعدهم عن الترق فى الدنيا وقد بينا عذرهم فى بعش 
مأكتبنا ولعانا نذكرهفىالمنارسمد . وهذا القدم من التصو ف يس.ونهالتخاق 

والقسم الثانى يسمونه التفقيق وعله عل الاسرار ويتكءون فيه عن 
الاذواق والمواجد وما وراء المس من عوالم النيب وعن الذات الالمية 
والصفات العلية ووحدة الوجود وهنالك المبامة الفيح والجبال الشاهفة 
والصار الغرقة التى ناه فها الادلاء وغمرق فيا الملادون وكان التأليف 


0 الاسكلة الدبنية 

فيباطام ةكبرى ومصيبةعظمى . ولق دكا نالشيوخ الاجلاء يتكرونالكلام 
فها فا يالك بالتأليف والتصنيف حتى ان الاسستاذ النيد أفتى مم الفقباء 
بقتل الملاج . اما منبع هذه الطريقة فبو الصين ثم انتشرت فى الطند 
وانتقلت وساوسها ال اليو نان . وما امتدت الفتوحات الاسلامية وامتزج 
لمسلدون مجميع ائم الارض مزجوا علومع عااخذوه عن تلك الاثم وصبنوه 


بصبغة الدين ولونوه بلونه وذهبوا فيه مذاهب شتى . وكات اشد تلك 


الذاهي فتكاٌ فى الاسلام مذهب الباطنية وله شعب وفروع وقد راج 
كثير من مسائله على كثيرين من اهل السنة باس هذا القسم الثانى من 
النصوف وقد شرحئا هذا فى اجزاء من المثار وستفصله بعد تفصيلا . وقد 
شن الغارة المتكلمون والفقباء على اهل هذا القسم من المتصوفة وافتوا 
بكفربم وساعدم عليهم الاصراء بالقتل والنتي وأتذكر انهم ساخوا جلود 
عدد كبير منهم فىمصر القاهرة فىيوم مشهود . وربما الحذالبرىء مجريرة 
الام وقتل الصادق بذني المارق 

والماصل ان اليزان اأذى رف .ه المق والباطل والراجح فى دين 
اله والرجوح هو حكتاب الله المعصوم والستة التبوية الشريفة امبيئة له 
وسيرة اهل الصدر الاول العاملين به على اككل الوجوه ٠‏ وكل احد يوخ 
م نكلامه ويرد عليه الا الممصومك نمل عن الامام «الكرضى الله عنه 

وقدطال الكلام وستجيب على بدية الاسئلة التي تفيد الامة فى المزء 
الآتى ان شاه الل تمالى 


الفاثوس السحرى والعَدِل ليف 


إل ترا ١‏ 
ف التربية والتعليم بالفانوس السحري والقثيل والمعارض”" » 
(المكتوب 5 من هيلانه الى اراسم فى ؟ فبراير سئة  ١6‏ 

قد وهمت امها ال.زيز فى دعوى ان ذلك اليكل الذى تمنيت اقامته 
للعل لا يوجد وان بوجد فانه موجود بالفمل فى سابدهام'"' على غابة 
القرب من لوندره واسمه القصرالبلوري وفىنتى ان ازوره أنا « واميل » 
متى أمكنتتى الفرص وصار فى سن هله لادراك ما فيه من مواد التعليم 
ثم انى لست على بقين من مطابقة طريقة بنائه لارائلك تمام المطايقة ولكن 
أقل ما فيه على ما س.عته عنه ان القصد من انشائه موافق لتصدك . وقد 
يدمثشك ان تعلم ان ليس للحكومة يدنى بناء هذا القصر العائي ( وائما 
أصفه بذلك لان المقصود الاصل من اقامته انماهو تربية طبقات العامة) 
فان كل ما فيه من البساتين الواسمة والبناء البلوري والآمارالقدعة والماثيل 
وجمل الاشياء المفيدة ملك للماعة من المتساهمين وقد عود برفءه الىمشاهير 
العلياء والصناع والائر بين فكانوا بباشر وزبانفسهم افراغ الواد فى القواليب 
وتحصيل مثّل الاشياء . ذلك لان الانكايز اذا قصدوا تحقيق غرض مفيد 
أو انشاء معيد جديد لمنفعة عأمة اعقدوا على انفسهم لسبب مااتهم 
ضروب اأرية ووسائل العمل الذائية من قوة الدزيعة وشدة الباس غير 
07 يرب من كاف اول رن الع بكر ١‏ تيتا قن ماكز 
اتكلترا واقعة على بعد أمان كلومترات من لوندرة بي فبها القصر البلورى للمعرض 
العام الذى اقم في سنة ١41١‏ 


ذه الفائوس السحرى والقتيل 
راجين من المتكومة مساعدة مالية ولا قولية لعلمهم ان العمر ينققى 
دون الوسول الى ما برجونفهم متى ارادوا أقاموا تماثيل لمظائهم ورفموا 
هياكل لفكرة ببديها الواحد منهم . 

اراك تشكو من من عدم وجود معاهد لاتمثيل عندنا خالصة للاطفال 
فاعلم ان لاطفال الاتكايز واحدا. »مها ذاك انك فى صببحة ديد الميلاد جد 
معفم تلك المعاهدكانها قد افكت عر. رن الاختصاص بالروايات المدية 
0 زلية ولا .قبل فبأ من الكبار الا من كان مولا لسماع الاساطير 
امور اهاب الجار”" واسطورة لاسي فكل واحد منها يصح 


0 النطورة أهاب 2078 اساطيرشارل تروك لذي سيق التنويه 1 

فى الكتوب (0؟) وملخصها ان ملكا كانت له زوجة يما جداً ورزقت منه 
ببنت فائقة فى امال ثم مرضت وعند احتضارها استحلفته ان لايتزوج الاك نتكون 
اججل منها فلم يجد فوعقائل مملكته من تحقق فا الشسرط الابنته فافضى البها :يله الى 
تزوجها فاككرت عليه الامى فصمم فاشتكت الى يها فارشدتها الى ان تطلب مله 
حلة كالزمن فى لونه فاستصنعها طب فاوعنت البها بطلب اخرى كلون القمر ما كان 
اقرب من تقديها ها ثم بثالثة كلون الشمس ذكان ما طايت وكان لابها مار بحبه 
كثي را لاندكان يمد تحنه كل يوم مقداراً وافراً من النقود فلما اعيت الميلة نيك 
الاميرة وظنت ان لاخلاص ها امتلاً قلبها حزن فاوحت اليا الخنية بإن تطلب أهاب 
المار (جلده) فقدم ها بعد استغراب فزادها ذلك جزعاً فقالت ها الخنية كى فهذا 
وقت خلاصك فالبسى اهاب امار واخرجى فانه لابشعر بك احد وساتيعك بحايك 
وحللك انما قصدت لفرجت فى ذلك الاهاب وساحت فى الارض فدخلت مملكة 
أخرى فاستتخدمتها زوجة مزارع فى رعاية الديكة وكنس معلف الخازير لرفاهة 
حالها وقذارتها فر آها ابن ملك تاك الليهة من .خصاص كونخها وقد تعرت من 
اهاب المار ولبست حلة من حللها نفتن بها وذهب الى اهله مدا سقياً وحار 


الفانوس السحرى والعثيل أن 


ان نون عبد الرؤوس الشدّر لان الاطفال فى شهرين او ثلانة من 
السنة يكونون ثم المتصرفين فىاختيار نوع الآ لاهى العامة وامتمتعين بكل 
مافى المماهد من المماعد الخملة والوسيق وضروب الغرور والفتئة ويؤكد 
- 

لى الناس هنا ان كثي رامن تلك المشاهد محصل فيه القثيل مرتين فى اليوم 
على السمر والثانية فى المثي لليافمين والآباء والامبات ولاشيوخ الذين 
حفظوا لاشباب فى ناحية»ن اذهامم شماعا من ذيأنه ولعة من ماله وطبنئى 
علىذاك أن أول شرط بام تحقيقه فىالنظارة ان يكونواصيااً او مستصبين 
من الاضاحيك ؛ ننم ان مواضيع تلك الألاهى البهجة هى فى اجملة غابة فى 
الابتذال وانك لتأسف على ما يضيع فى سبيل ترية الادراك بهذه 
الاماكن من نفقات الزينة والثياب وغيرها من عتار القثيل لان ما 
حصل فها مرن تثغبير المناظر قا فيد الا اثارة وجدان الاتجاب 
والدهشة ولكن مااشد ماسديه الاطفال عندها من دلائل القرالمنبعث 
عن السذاجة وما ابلغ ما يظبر من تشوفهم اليها واعتم مأيكون من بريق 
ابصارمم وجملتما السب استذراها والافتتان 5 0 اذا حاء دورذلك 
الاطياء فى امه وقالوا انه لامرض به الا الفكر وبعد احاح من والديه طاب ان 
الخادمة التىتابس اهاب الجار تصنع له قرصاً ذفعات ردست أيه خاكها لانها تدفهدت 
حقيقة الامى فلما مناول الخاتم فى ثه قال لوالديه اني اريد ان اتزوج بصاعية هذا 
احاتم فودى قف المدية. بان أية قاة يواففها الجائم الذى ى ات املك ون زوحة 
الولىعهده وكانت تتيجة ذلك أنتزوجت به وعاشا فى نعيم ورغد ٠‏ واسطورة الاصيبع 
تقدم تلخيصها فى دامش المكتوب ٠١‏ ( راجع ص 184 مجلد :*) . 


ا الفانوسالسحري والقثيل ٠‏ 

. النظر العروف السمى منظر الاتقلاب والقمول فلشد ما تخفق" القاوب 
هنالك خفة وصرجاً ومعا كان فى تلك امراقى من الابتذال فلا شبنى ان 
يستخف ماتهلى للاطفال فيها من تلك القصور المسحورة وامطار العسجم” 

. والشرر والانؤار الشتملة على جميم مابرى فى الفجر القطى من الالوان 
التبابنة والجزر السغيدة (الإزائر الخالدات) والنساء العائشة فى السحب وق 
الانجار والازهار وباججلة لاتصح الاستهانة بتناك المخترعات الخبالية العامية 
التى تمثل فىاضاحيك المناظر فايما طار بنا الحيال وان على اجنحة من الورق 
المقوى ولم يرفمنا الا قليلاً فانه مكنا ساعات مما بيبظنا من اغلال الموائد 
والماجات . تلك لمناظر الغرارة لن تنك انتكون محبوبة للعامة والاطفال 
لاما : و جزة! من ابواب الكمال للطلق اليالغ اقصى غاياته 

لا رأيتتى لا املك الآن الذهاب « بأميل » الى القَصر البلوري ولا 
الى معبد القثيل عولت على الاستمانة بآلة يطاف بها هنا فى المدن والقرى 
وى القانوس السحرى وكأنى بك تضحك من ذلك ولكن اي مانع كنم 
من أكون ن تاك الآلة المستعءلة لصيل اللذة والاعجاب من وسائل التعليم 
ايشأفليس ذنا الفاتوس السحري انه قلا استعمل الا لقثيل. الصورالمضحكة 
الثربية فى دارة مضيئة بل انه لا.يكون الا مفيداآًاذا قصد به اللد ولو ان 
العلياء » تفضلوا على الصورين بارشادم الىمايختارون من مواضيع العمل والى 
طرقّة التصوير على الزجاج لادى الفررقان انال ار نر رع 
سمعت أن المتولين امس التربية فى انكلترا سبمّوا الى انخاذ هذه الطريقة 
فى بعض الدارس أي : ثىء من معانى طٍِ الفلك تقوم البلدان والتاريج 
: إلى عهول الناشئين 


الفانوس السخرى والقثيل نا 
اانت ت علي ان غلاء لفاك قد رسموا صور الاجرام السماوية الكبرى 
وخططوا آثار ذوات الذنب والشبت والمسوف درن إو انتزعوا 
صورها بالة التصوير ( الفتوغمساف ) فلو اننا اردناارف تجمل الفانوس 
السحرى الذي هو الأنْ مشبد الاوهام ولمغالطات مشبدا للحقائق ابن 
كفانافى ذلك ان ' نسخ على زجااجة روم السماه وما فهامصورة على 
المالة القطرمة تصورامضبوطاً 
اذاكان المراد تمثيل الارض فى هذه الآلة فلست على يقي من 
صلاحيتها لتحصيل صور ججيع ما فيها منسلاسل المبال الكبرى وجاري: 
الانمارالعظمى وجاهل الصحارىالمريعة وشكل السواحل الوعرة الغذورة 
بالحيط ولا حيلة لنا فى ذلك فملينا ان نكتني علد اتنا من تصويرها 
فها . على ان الطفل يروقه نظر الاشياء تفضيلاً آكثر من النظر اليها ججلة 
فهو اذا نظر الى صور الاقليم وهيثاتها انما يتس اثرا بريعه وبدهشه 
كصخرة تمريبة الشكل او نبات اجنبي او حيوان مجيب او انسان مغابر 
لنا بمون جسمه 
واما التارعخ فلا شك فصلاحيةالقانوس السحري لتعليمه فانه بتأى 
به احضار خيالات من تحدث عنهم من الماضين فلا مانم من أن ترسم 
على صفحته صور الشجعان النابرين بزمهم وبزتهم وصئوف ما وجد من 
الصورالئ رب ةكأبى المول والثيران ذات الاجنحة وذاتالرؤوسالالسانية 
واللحى السوداء والجنيات والآللمة وغيرها من الصور الحرافية لانها اذا 
خرجت:من الليل فلا تحب أن تعود اليه 
اللالبوء حلي لست عالة ولا مصورة ولكني: ارسم رمه مناساً 
(:+ -المار) 


يي تعليم العربية فى المدارس 
حهالتى وكنت ارى منك احياً استحسان رسوىي الكثيرة الالوان نمانى 
لا احسن طريقة التصوير على الرجاج فانها حرفة نتمم وال سأفتخر بان 
يكون « اميل » هو صاحب الفضل علي فى كسبه واصعب على فى ذلك 
فها اري انما هو الممول على مثل متقئة لانى اخال ان الواجب على المربى 
ان رودي فما سليه الطيل وأكره ان لا ابرز الاشياء لولدى فى 
صورها المحيحة وقد وعدن الدكتور وارجتون وهو موافق لى فى 
كثير من افكاري ان ينتتي لى من لندره صوراً منتزعة. ةبآلة التصوير 
( النتوغمساف ) او رسوماً اخذت عن علاء ء الطبيعة وعلاء الآ ثار والسي باح 
وانا فضل معونته على امل من انشاء مشبدي الصغير عما قليل ام 
سه رك إنسه 
تملم العربية فى المدارس تأذره فى تقدمه 

أحسي الناس ان تقدم النشة العرببة بلغ من انتجاح ان يمتحن فى 
فنومامائتان وخسون طالاً وارسة نفر فلاخي ب متهم الاالارعة والباقون 
تجدوا فى امتحانها وانها قد بانت نصاها واسترجدت شباا ؟ كلا ان 
الناس متعجبوت من 'تيجة الامتحان فى هذا العام لامعجبون » وأنهم 
بتساءلون عن النبأ الظيم الذى م فيه مختلفون » والنا نشير الى المقيةٌة 
بعجمل من القول 

من الملوم لآكثرالناس ان التلامذة لم يسألوا فىهذه السنة الاثلاث 
مسائل سهلة جدا وكانوا يسألون فى كل عام عشرة مسائل دقيّة كالالفاز 
رما لامخطر فىبال عالم ولذلككانالناس يشكو ن مع التلامذة منالافراط 
فى التشديد بالامتكان وكأن سكرتير المعارف المستر دنلوب اراد ان يزيل 


تعليم العرية فى الدارس 06 
شكو اهم فافرط فى التساهل حتى جعل الشكو ى اع وآ كر ورجال علنة 
الامتحان مستسلمون لامسيه وارادتهم فانية فى ارادته 

والمتبادر انالمنوط م امى الامتحا نكانوا عازمين على جءل الامتوان 
فى هذا العام ما كان ْ العام الماغى لولا السكرتير . وان اول من خضم 
للامى مع عله بمد. كفاية المسائل الثلاث هو الشيخ ذو المكانة الاولى 
فى الاجنة والذىكان يرجى ان يكون اعن انصار اللئة العربية . وال ان 
شأ منالاجنة تربى تربية الكليزية عأرض فى ذلك ودافم عن اللنة العربية 
اما حمة الشيخ فى امتثال الامى فهى ال صيغة الامس عند علاء الاصول 
حقيقة ف الوجوب محاز فى غيره . واما جة الشاب فهى انهذا اجتهاد من 
السكرتير فى المصلحة وان تقرير مسائل الامتحان موكولالى اجمهاد الاجنة 
لانها اعرف بالمصلحة والجتهد لا شاد عتهدا. وللشيغ فى دفع هذا انه 
لايدمن فيد الام على ظاهيه لان الاجتهاد لا يصح ان يعارض النص 
ما هو مبين فى عل الاصول . واشاب ان بول فى دفع الدفع انه يمكننا 
التوفيق بين امى السكرتير وبين المصلحة أن نضع ثلاث مسائل جديدة 
تتضمن العشر وبذلك نسم م من الخالفة ومن النش ف العمل . وينطبق قوله 
هذا على قواعدالاصول » لولم 53 م ل نصوص الكتاب والسنة اذاخاافت 
امعقول » الا ان بعود الشيخ فيدعى ان اجتهاده موافق لاجتهاد السكرتير 
فى الآكتفاء بثلاث مسائل بدهية عن عشرة عويصة . ولكن اشاب 
الحجة عليه بأندكان مقر للمشسر فى كل عام . فليس الانقلاب الآن عن 
اجتهاد وانما هو عن استسلام 

ويظبر ان سائر الاعضاء كانو | منقادين مم ذلك الشيخ الكبير الى 


1 اترية الاذكليزية 
العمل بظاهر الامى من غير بحث فى موافقته للمصلحة التى اليطت بهم 
كأنه أمى منزل ونص قاطم لا يحتمل التأويل ولو لا ذلك لم بنذ ولكنه 
ذم ييل من ججيع الأبدة مره الالشاد يي على انهم يمتقدون 
ان السكرتير آم با أعمس وهو عام أنه خلاف المصلحة فهم فى اللقيتة 
خاضعون لما يظنون انه مهواه وعيل اليه . ولوكانوا عتقدون انه شقصد 
مرت الامس بتيسير الامتحان المملحة ولكنه بالغ فى التيسير حتى صار 
مفسدة اراجموه وينوا له الحد الوسط . ولو فعلوا ذاك بالاثفاق لما 
خالفهم وانكان بقصد اماتة اللغة العر بيةم! بقول الناس 

« الترية الاتكليزية » 

سيةول الأدين يسيؤن الظن بالاتكايز عامة وبالمستر دنلوب خاصة 
ويهمونهم بالسعي فى امانة الاذة العربية لانها لغة الدين الاسلامي : مابال 
هذا الشاب هو الذى تصدى للمدافعة عن اللثة العربية مع انه لا تي زعلى 
الاستاذ الا يكونه تربى وتعل فى اليلاد الاتكيزية والاتكايز لا يعلمون 
الصريين فى بلادمم الا ليستمينوا 3 على تنفيذ مقاصدهم فى مصر ؟ 
وللاتكليز ان مجيبوا هؤلاء بقولم : ان الذى تعلمه وثربيه لا يخلو من 
احد حال اما ان يتم .خا كيف مخدم بلاده ويعلى شأن أمته لاننا يحب 
ذلك او لا نمارض فيه واما ان بأَخذ عنامن الا-تقلال فى الفكر وفى 
الارادة ما يمكنه ان جامدنا به فى ميدان الأياة فاذن لا تجاح 3 إلا 
بالتربية الاتكليزية لا سيا اذا ترشيخ لها الخيار متم 

«كلنا الاورد كرومي وحكمدار المند» 
اما الدليل على رجيح الشطر الاول فبو ما قاله الفيكونت اكروصسي 


كنا كرومى وحاى المند لأف 

وكيل دولتنا عندك فى تقريره عن مصر وما قاله حكندار المند فى خطبته 
فى كلية عليكدة . اما الاول ننّد قال بعد المث على التعايم الصناعي وتعليم 
البنات وموافقة شورى القوانين على توسيع نطاق المؤارس الاهلية 
ما ترجته ! 

« من الشواذ الكثيرة فى هذا القطر بل من اغنمرمها ان الشبارنف 
اللصربين هتمون الآن بتع الغة الاكايزية اكثرما ‏ عتم الاتكايز تليموم 
ايإها . وسبب ذلك واضح وهو ان المصربين جموماً يحسبون انحصوطم 

على وظائف المكومة يكون اسهل لهم وهم يعرفون الاتكليزية منه 

وهم جهاونما . والمرجح انهم مصيبون فى ذلك الى حد محدود .اما 
الاتكليز الذين يعرفون احوال المصربين وما حتاجون اليه فينظرون الى 
هذه المسئلة من وجه تعليبي ولا رغبة لهم فى جمل البلاد اتكليزية بل 
بودون الاقتصار منتمليم الاتكايزية والارنساوية على ما تمس اليه الماجة 
ويد المصرين أنفسهم .ولا يضليم ارأى السطحي وهو ان درس 
الهر نساوية اوالاتكليزية بتضمن ايجاد الاميال السياسية لان هذا الرأي 
خطأفى الغالب على ما أرى 6 

الى ان قال 

«ويظبر من آخر احصاء ان الذين يتعامون لغات اجنبية فى الدارس 
التى نحت ادارة نظارة السارف الع.ومية هم مره ذكورا واناناً ومن 
هؤلاء ؤهره؛ اى 5 فى المائة بتعلمون اللغة الاتكليزية ولا بد من تعليم 
هؤلاء بلئة اجنبية ومن اسباب ذلك انه ليس فى العربية كنب التعليم 
فى العلوم التى بتعلمها التلامذة ولكن التوسع فيه وراءهذا المد غير مود 


1 كلتاكرومي وحكدار اطند 
العاقبة . ولذلك احذر بكل جودي من جعل الاخات الاجنبية مما بعل ف 
الكتانيب ويجب ان ببق التعليم الآن باللغة العربية وحدها . وخلاصة 
القول فى هذا الوشوع ان اجتهاد الذين مهمهم أعص التعليم فى هذا القر 
يجب أن يكون مهم روتوم خاص الى اصلاح التعايم الصناعى وتوسيع 
نطاقه والى تعليم البنات وترقيية التعليم الابتداق بواسطة الكتانيب حتى 
تفع مقياس المعرفة فى البلا د كلبا اذلا نى ان الاحصاء الاخير دل على 
درحه فى اللائة من ذكور المصربين وارحة فى المائة من انانهم لايدرفون 
القراءة والكتاءة » اه 

واما الثانى فمّد قال فى خطابه : وها تحن أولا ء قد قتحنا باب القرن 
العش رين وكينها تكون لتتائج والتقابات الي تظبر فى هذا الَرن فلا خلاف 
فى أنه سكون تملوة! باأركة العلمية مفعاً بأنوار الملوم والعارف ومثل 
اذى بوجد فى هذا القرت بغير تربة مثل الفارس الاعزل فى القرون 
الوسعلى التى يكن للانسان فيه القع من سلاحه مدافم عن حدّوقه أو 
حافقاً لكيان وجوده ولذلك أرى اناحسن سياسة تر قبالامة المحكومة 
الوطريق الفلاح هى سياسة تساعدها على حفظ كيانه! بين تيار المنافسات 
وازدحام الاقدام فى عالم المباراة . وها شرح صدركل لام فى الطزد 
حيما برى المسلمين فبها من سنيين وشيعيين على حدسواء آخذين بأهداب 
العمل فى سبيل التعايم والتربية وامهم جاوزوانقطة الا بتداء فىوقت نقد.مم 
به منافسوم فى حابة هذا السباق . نم يمكن للمسلمين ان يسابقوا غيرمم 
اذا هم تعلمواكيف يسابقون . وهو ما عرفوه صرة قبل هذا الوقت فى 
يأمكان فيها للمسلمين السطوة والسلطان وكان قضانهم محكنون بالعدل بين 


كلناكرومي وحكمدار المذد ذف 
الناس وفلاسفتهم وأقتهم يؤلفون الكتب النفيسة . الا ان طريقة السباق 
القدعمة اصبحت اليوم متأخرة ويحتاج الانسان الىيحركة اخف وانشط من 
الاول فيلزمم ان تذهبوا الى المدارس فتلقنوا عن الا-انذة الماعرين فى 
الصناعة المديث ةكيف تكون خخغة ة الاقدام ودقة السيقان اللازمة للمساشة 
فىمستقبل الايام وأني اعتقد بناة على ذلك اذامر حوم السير سيدا حمدخان 
و ساعدو ه فىهذه اللهضة لم ببرهنوا علىء دق وطنتهم وحيتهم فقط بل 
برهنوا ايضأعلى الهم نناروانظرةسياسية دقبقة وعمرفوا ازالواسطاةالوحيدة 
والعلاج اليو الذى بعيد للمسلمين شام نسابق دم هوالام والترية 
واو كنت انراامن ازا ةالماهن رما يمن اغنياءهم لما اضمت حمس 
دقائق تمر على لا افكر بها فى ابة وسيلة افيد بها ابناء ملني وارق بواسطتها 
اخواني مسلمين فى هذه اليار . وكنت احصر مساءى” فى تلم واتربية 
اجل فى التعليم والتربية لا سواها 
وكون هذه هى خاتم هو ممالا مشاحة فيه كا سمت اليوم من 
الخطبة التى تليت اماجى . فاتم تقولون فيها انه لا امل ص ادم ثىء 
من ماضى جد وعنك الا بشم الملوم المصرية ال لى عاومم . حا لد 
اصيم كبد المقيقة كسك وا ند 0 ا الرفمة والشرف 
ومتابع المقيقَة واجعلوا ذلك اساسا لتر ع وتعليمكم لا نالتربية بنيراساس 
ديني كبنيان القصور على المواء وانكان اولاد المدارس الانتدائة والعالية 
صغار السن لا يدركون ممنى هذه المقيقة . هكذا تمسكوا مبذا البدأ 
وهذه القواعد حتى تجنوا ثمرة شجرة التربية الت يكانت نامية احسن موق 
المدائق الشرقية والآن صارت تو فى الغربية اه المراد منه وما تقدم 


ذفن هدايا وشاريظ 


2 هدايا وتقاريظ 0 
( الحسية فى الاسلام او - وظيفة المكومة الاسلامية ) 

كان شيخ الاسلام ابو العباساحمد بن تمية ( رحمه الله تعالى ) محدد 
عم الدين ومح السنةفي اول القرن الثامن للبجرة الشريفة . وكان قد بعد 
القرون الثلانة فاراد الرجوع مم الى ذلك فالف فى ام المسائل كي 
ورسائل يستمد فيها من ذلك الينبوع الاعظم ويذكر احياناً خلاف الاثة 
المشهورين . ومن اعظم تصانيفه فائدة رسالة المسبة أي الام بالمعروف 
والنهى عن المتكر وهى رسالة تبلغ زهاء ٠٠١‏ صفحة وقد طبعت فىمطبعة 
الؤيد على اجود ورق فيابغى ان يطلم 55 هده الرسالة كل مسولاذركن 
المسبة هو ناركن الذى بمحفظ سائر الاركان الاسلامية وإهمال الام 
والنهى هو الذى اضاع الدين ولو اقيم لام عليه بناؤه الى .بوم الدرين 

ل معارج الوصول ٠‏ الى معرفة ان اصول الدين وفروعه قد بنها الرسول 6 

وهذه الرسالة للامام ابن اعية ايضا وض من احسن ما كتبه ومن 
احسن ما خدم به الاسلام وقد تعرض فيها للرد علىالذين حكدو | اهواءهم 
فى الدبن من الفلاسفة وبمض التصوفة وخيرهم من الارق الذين ‏ 


هدايا وتقاريظ الذفا 

يرضهم اخذ الدين ببساطته النى كان عليها فى عهد الساف الصال رضى 
الله عنهم . كا اقام الحجة على من لم برض الاسلام ديا بالرة قفمث كل 
مس قارى'" على مطالءتها 

(الظالم الشتركة ) طبعت رسالة المعارج المنوّه بها انف فى مطبعة 
لمؤيد وطبع معها فى الذيل رسالة المظالم المشتركة اي التى تطلب من الشركاء 
وقد بين حكمها وكيفية مراعاة العدل فها بالنسبة لاطالى والمطاوب ولا 
يستنني المتدين امبتلى بهذه المظالم مر الاطلاع على هذه الرسالة . 
والمشتغلون العم الاسلاني احوج الناس الى الوتوف علما . جزى الله 
مؤلف هذه الرسائل وناشرها خيرا 

(كتاب الاشارة . الى محاسن التجارة . ومعرفة جيد الاعراض ورديها ) 
(وغشوش المدلسين فها ) 

من يظلع على اسيم الكتاب او يسيع به يثآن قبل العلم بؤلفه أنه من 
وضم التأخرين لان جهل الآ رين منا بتارعخ سلفنا يوممهم أنه لم يكن 
لتجارة عند السلف من الشأن ما يليم ء على التأليف فها ولكن الكتاب 
عن تلك الشيخ ابى الفضل جمفر بن على الدمشق من علاء القرون 
التوسطة . وقد وجد فى احد نسنخ الكتاب انه تم فى سنة .٠ه‏ والظاهر 
ان هذا تاريخ تأليفة لا نسخه . وفى الكتاب فوائد اقتصاديةنافمة ويسرف 
منه نارم التجارة وحالما فى تلك الايام فنحث المراء على مطالعته 

( السياسة الشمرعية ٠‏ فى حقوق الراعى وسعادة الرعية ) 

كتاب وجيز الفه بالتركية العلامة الشبير جال الدين افندى قاضي 

مضر السابق تغمده الله برحمته ونشره بالمرية بان الورثة الإديب 
0 00 


/؟ هدايا وتقاريظ 


للقي « بأسممى » والكتاب ٠شتمل‏ على مسائل نافءة ومباحث مفيدة 
فى مشر وعية السياسة واداء الامانة واختبار المال والاستشارة والتضاء 
والامارات والمالح الرسلة . وبتلو هذا فصل فى الوق العدومية بتكم 
فيه عن اليس والعةوبات والعمل بالرائنوبالفراسة واقسام التبيين وعن 
ارشوة والسعابة . كلم فى فصل آخر عن شروط الامامة وفى فصل 
آخر عن المشورة وتنظهات اوربا وق فصل آخر عن العدل و والفلل وى 
فصل آخر عن الولايات والوزاراتواارب . وفى فصل آخر عن الفضائل 
والرذائل . وفى فصل آخر عن لأثير الدينف الاخلاق . ويل ذلك فصول 
فى الوعظ وفى الانسان وفى السيأسة وفى طبائع البشر وفى اسباب ضعف 
المكومات الاسلامية واتحطاطها وفى الخلفاء الاموبين والياسيين 
والفاطميين وفصل فها انتج اختلاف العلياء على الامة وعدم اجتماعهم على 
مصلحها وما فيه نجاحها 

وما ذكره مع الشكر الله تمالى ثم اؤلف ان فى الكتاب اقتياساً 
كثيرآمن جنا ار » لا سما فى هذه الفدول الاخيرة فان معظمبا 
مأخوذ يحذافيرهم نمجادالسنةالاولى . وحسبناحجةعلىالمقادين والموسوسين 
ان مثل هذا العالم الكبير موافق لنا فى رأينا لا سيا فى الملاء واختلافهم 
وعدم تكاتفهم على ما بنفع اللة والدين . والكتاب مطبوع طبما متقنا فى 
مطبعة دار الترقي العامية وثمنه خمسة غروش اميرية وهو ثمن خس 
وباع فى مكتبة الترق ومكتبة الشعب فى شارع مد على وغيرها” 

( فصل المطاب فى المرأة والحمجاب ) مصنف جديد ظبر فى هذه 
الايام أضرة الفاضل مد طامت بك حرب : وضعه للرد .على كتاب 


هدايا وتقاريظ ا" 
(الرأة الجديدة )كا الف كتاب دترية المرأة والحجاب » لارد على كتاب 
تحرير امرأة . وقد ساك فى هذا المصنف الجديد مسلك الاولزام فمرب 
بعض ما كان كتبه الفاضل قاسم بك امين فى المدافمة عن المجاب ردا على 
الدوق داركور الآرنسوى.. واحتج من جهة الدين برسالة « الاحتهاب » 
اي الغا قاضى مصر السابق ثم يجملة من شرح نبج البلاغة لصاحب 
الفضيلة الاستاذ الشبيخ جمد عبده مفتي الديار الصرية ثم لبد من ثلانة 
اجزاء من المنار 

وعد اذ كرحم المنار نلو قاسم لك امين فىمسكلة المجاب واعتذاره 
عنه أنه افراط وو د مائناً من 
العلم وانغسضه الرجوع الى الاعتدال وقوله ( اى المنار ) : قاذا اتوت هذه 
المناقشات بانصراف همة الاءة الى 'رية وتعليم مع شاء المجاب التقدم الى 
الأمام -. قال : د هذا ماقاله حضرة صاحب النار وهو احسن اعتذار 
يقدم من صديق لصديقه بما مالم يكن فى المسبان او يخطر ل على بال . 
فاداعية الخخير والاختباط إذن والمسئلة بسيطة قدحلا أمةالدين والمنترفون 
من بحرهم - حتى الذين يقدس رأيهم محرر امر 31 - اعم حل واسوله» 

ثم اورد من م.ؤلف قاسم بك في الرد على الدوق داركور نذا فى 
فضائل الحجاب واسئه وضرر التبرج والتهتك إيأت عثلبا احد من رد 
عل كتابيه وفها من التأثير فى التتفير جما عايه نساء الافرئ والترغيب فى 
الصيانة والمفافالمةروئين بالمجحاب ب مالم بوجد مأ بقاربه فىكلام متاقشيه . 
فدلنا هذا على ان قاسياً من اعل الناس بمنافم المجاب الشمرنمي وبمضارالناو 
فيه وانه بخاطب ب كل قوم لوا فى طرىبالبلفة فى لطر الآخر . فلا 


افا حدايا وتشاريظ 

رأى ان الافرئج يذمون الاسلام والسلمين لاجل المجاب الف كتااً 
فى منافعه يلنهم القمهم فيه الحجر ولم يشرح فيه ما يعتقده من مبالنة 
السلمين فيه وجعلرم الجهل ضربة لازب على النساء لاجله ولكنه ينهذا 
وبإلغ فيه بل تنالى للمسلمين ولريذ كر لم شيا من منافم لمجاب التى يعامبا 
ليرجمبم الى امد الوسط وهو الحجاب الشرعي الذى طم السبيل على 
الفساق الذين يجنون على العفة فى الملوات ويبتكون حرءة الصيانة من 
وراء الاستار ولا بشطع على النساء طريق التربية والتعليم اللذين يصلن بعا 
الىالكمال الممكن لمن والاستقلال فىشؤن المياة . وهذا نيين ان اعتذارنا ا 
بل اننا قد اصاب كبد المديقة 

والقول الفصل انه يجب العناية بترية النساء وتعليمون واننا الى التربية 
النفسية احوج وان افضل حجايا النفس - لا سما فى النساء - المفة 
والصيانة وانه لايم ذلك الا بالترببة الديفية وان التربية قوامها وملككبا 
القدوة بامعاشرة فاذاكانمن يراد تر بيته يعاشر فاسديالا داب والاخلاق 
يتربى على مثل ما ه, عليه وان اكثر بلادنا مبتلون بهذا الفساد نساء 
ورجالً . والننيجة الصحيحة انه يجب حجب البنات اللاثى براد يتين 
عن النساء يدر الامكان فا بالك بالرجال ومتى عمت التربية الصحيحة او 
غلبت يكون لها حم اأخر فليسل لكل وقت ما يصلح له العاماون « كين 
متنا عند الك أن تقولوا مالا تفعلون » 

( رحلة الصيف ) لشرف بالسر مع حاشية الجناب العالى القدبوى 
الى اوروبا فى العام الملاخى صد ينا الاديب اافاضل عننتلو لبي بك البتتونى 
وقد زاركثيرا من المواصم الشبيرة وطا ف كثيراً من المعاهد وشاهد ابدع 


وادر البخلاء وأذاخة 


المشاهد وكتب قباراه وأخيره يقسه زحة مطولة أودتها من نون 
الفوائد وصنوف الاعتبار واطائف المكاهات ما تصبو اليه كل نفس 
ويود الاطلاع عليه السيامي والاجماعي والمالم والأديب والؤرخ 
وطبعبا طبعاً متا على ورق جيد واهدى نسخما الىفّراء امسلمين بتقدممها 
الى اجممية الخيزية الاسلامية فنحث اهل اللفضل على مطالمنها لما فها من 
الفوائدالتى بحن الها كل 'ذى فضل ونحث اهل الغيرة الاسلامية على اقتنائما 
مافى ذلك من المساعدة على البر والاحسان وه تباع فى مكتبة المعية فى 
قبة الدوري وفى ججيع الكاتب الشبيرة وستتحف القراء بعض فوائدها 
فى جزء آخر 
لله لس هيههد 
« توادر البخلاء » 

دَكَرَنا مقالة السخاء والبخل بأن :ورد بعض ثوادر البخلاء علرسبيل 
النكاهة والعيرة فنقّول 

كان بالبصرة رجل موسر مخيل فدعاه بعض جيرانه وقدم الينه 
طباهجة ببيض ” فاكل منه فأكثر وجمل يششرب الاء فانتخ بطنه ونزل 
به الكرب والموت فجعل يتلوتى فلا جوده الامى وصف حاله للطييب 
فقال لا بأس عليك تقيأما اكات ققال : هَاه' ؛ اتقيأ طباهجة سيض ؟ 
الموت ولا ذلك * واقبل أعرابى” يطاب رجلاً وبين يديه تين فاعلى التين 
بكسائه فجلس الاععرابى” فقال له الرجل هل تحسن من القرآن شيا 

)١(‏ الطبامحة اللحم يجعل قطعاً ويشوى فى المشجير بي" دهن فاذا طبخ فى الماء 
أم فلي سعى 'فلية 


لكف نوادر البخلاء 


ل فاه بطر رز لان م 
واخذه 505 552 وقال عياا مه صو ا 
ان اسممك ؟ قالصوت الفلى”" * وى انحمد بن حى بن خالد ب نبرمك 
كان خيلا قبيح البخل فسثل نسيب لدكان يعرفه عنه وقال لهقائل صف 
مائدنه ؟ فقال مى . فر فىفتر وصحافه منقورة من حب المشخاش قيل فن 
بحضرهاقال : الكرام الكاتبو قال : فا بأ كل ممه احدقال : بلى - الذباب 
فقال سوأنك بدت وانت خاص به وثو بك مخرق قال : أنا وال ما اقدر 
على ابرة اخيطه بها ولو ملك شمد يمن بنداد الى النوبة مملوة! ابرآثم 
: جاءه جيريل وميكائل ومعها سقوب النى عليه السلام يطلبون منه ابرة 
ويسئلونه إعار” نهم إياها ليطوا به قيس .وسف اذى قد من ذير مافمل 

نميه ان بن أب حفصة'» لا يأ كل الحم مخلآحتى يقرم اليه ') 
0 غلامه فاش 0 0 رد 
أعر ف سعره فامن خبانة مولا ييا #باتى يد بلحم 
بطبخه الام فيدر ان أكل ممه إن مس غَيئا او أذثا اوخمًا وقةدت 
عل ذلك و1 كل منه الواناً عينهلوثاً وأذنه لوا ولسانه لون وغلصمته”" لوا 
ودماغه لون واكفى مؤنة طبخه فقّد اجتمعت الى فيه 0 ٠‏ وخرج 


)١(‏ المقلى معروفة ويريد 0 الحم لاطعامه ( 000 عو الى ذكرناء فى 
مقالة السخاء والبخل وسياتى ذكر رده اللحم قربياً (©) قرم اشتدتشهوة > الى أكل . 
اللحم (4) الغلصمة رأس الملقوم 


جمعية ندوة العلماء فى الهند أ 
يوماً بريد الخليفة البدى فتّالت له امرأة من اهله : مالى عليك ان 
رجمت بالمائزة ؟ فقال ان اعطيت مائة الف اعطيتك دهماً فاعطى ستين 
ألا فاعطاها اربعة دوانق . واشترى م درم فدعاه صديق له 
فرد اللحم الى القصاب بصن دانق وقال اكر ه الاسراف ه وكا لامش 
جار وكان لا بزال بمرض عليه المنزل وقول لو دخلت فأ كلت كسرة 
وملحا” فيأنى غليه الامش فعرض عليه ذات بوم فوافق جوع الامش 
قال سرمنا فدخل منزله فقرب اليه كسرة وملحاً فجاء سائل قمَال له رب 
المنزل بورك فيك فاعاد عليه السألة فقول له بورك فيك فلا سألالثالثة 
قال له اذهب والاوالله خرجت اليك بالعصا قال فناداه الامش فتال 
اذهب وبحك فلا والله ما رأيت احدا اصدق مواعيد منه هو مذ مدة 
ببدعونى على كسرة وملح فلا والله ما زادنى عليهما 

سم به جه هسب 


الاك 


9 ججعية ندوة الللياء فى الحند » 


حيا الله تسالى عياء الحند أحسر. حية » ويد بسعيهم هذه اللة 
الاسلامية؛ ووفق سائر عياء السلمين لمثل ماوفقهم اليه م نتأليف الججهيات 
للبحث فىشؤن المسلمين » وتلافى مانزل بهم من البلاء المبين ‏ فمّد سبوا 
للدخول فى كثير من اللجعيات الاسلامية ثم الفوا مجعية خاصة بهم سموها 
(١)كانت‏ هذه الكلمة تقال في الدعوة الى الطعام ويذكر بدها الآن (الشوربا) 

او الفبوة 


000 جمعية ندوة العاماء فى اطند 
« ندوة الملياء » وقد احتفات فى شهر رجب المأضى احةةالما السنوى فى 
مديئة لاهور ومن اهم ما بحثت فيه تعيين جمدي مخصوصة لتأي ف كتب 
نافمة فى عل الموجودات على الطريتة المدبثة وفى الرد على فلاسفة هذا 
العصر فبامخالنون فيه الاسلام . وقدارسل الينا احدالعلياء الفضلاءكراسة 
مابوعة باللغة الاوردية فى شؤن الاحتفال لم نظفر عن يترجبا لنا 
سنذكر فى الإزء الآتى خطبة لاحد اصدقائنا من علياء بمب" تليت 
فى الاحتفال 
الطاعون فى الكاب والمسامون » 
كتب الينامن الكاب ان الطاعون قد فتك بالناس فككاً ذريماً لا 
سما فى الجهة لجنو ببة وان رجال الصحةمن الا تكليزقد اساؤًا معاملةالمسلمين 
وصاروا يدميون عل يونم لأخذ المرضى بالقوة ويأخذون ع نكل مر يض 
“أو جنا ويحرقون ججيع متاع البيت حتى الكرامىو ينعو نهم من تويز 
اللوتى ودفهم على الطريقةالاسلامية . وقد ارسل الينا قطعة من جريدة 
الكليزية ملخص مافهها انه اجتمعت للنة من المسلمين والاتكايز للبعث فى 
ذلك رئيسها ما للسم الحا مد طالب وان اللجنة اقرت اللكومة الانكايزية 
علىعملبا أنهغي رمخالف للدن 5 المسلمين هناك الرنس امطاب 
هذا وكتب الينا انه احتج على جواز شق بطون السلمين بأن جيريل شق 
بطن النبي صل الله عليه وسلم فانكان هذا صميحاً فارج لمجنون لا 8 
قوله . والظاهران سب ب الشكوىهو سوء معاملة صغار الأمورين للمسلمين 
فسى ان بلتفت كيار ارهم الى تلافى ذلك 
سكتنا عن« شهات المسيحيين » لان السائل جاءنا واقننناه بالقول 


اليزء التامن (الجلد الرابع) 
ع 21 
0 00 
١‏ 3 3 
ا 3 
وى 3 1 
0ك 1 
0 6 3 
0 ات 


( قالعليهااصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و مناراً » كثارالطريق © 


( 16١١ةئس)ناريزح(وينوي‎ 9/8 -18١5ةئسلوالاعيبرةرغانالثلاءويىفرمدم‎ ( 


القسر الدييي 


« الحاورة الثامنة بين المصلح والمقد - الاجّهاد والوحدة الاسلامية » 


علمنا من آخر الحاورة السابعة ان الشيخ المقاد ذهب قبل غنم 
المديث لموعدكان بينه وبين آخر وقال انه بمود فى الغد ولكنه الظا وجاء 
عد أيام يصحبه شيخ آخر فاعتذر عن الابطاء وقال 

( القلد ) : ان هذا الاستاذ ‏ وذكر اسمه - صديق مذ أيام 
الجاورة فى الازهس وهو قاضى بإدنا الشرعى الآن ولا نت البإد فى 
فرصة الميد ذكرت له ما دار بيننا ثتنى لوكان فى القاهرة وشاركنا فى 
المناظرة والبحث . وقد حضر فى هده الايام باجازة فجئت به عاللا أت 
ستسر ععرفته . ولا اقصد ان يساعدىى عليك لاحمال ان بوافقك فاته 
حر فى فكره ورأته موافقاً لك فى بعض ما نقلته له عنك من مياحث 
الل والاستدلال.بالاروف والاشارات 

(دع- امار ) 


1" الاجنباد والوحدة الاسلامية 


(الصلح) : أملاًوسهلاً لقد شرفنا الاستاذ - وصالخهثانيا ‏ وائني 
أحب ان يساعدنا فى هذه الذاكرة على تميق الحق الذى هو ضالتنا 
المنشودة وليس لاحدر منا حظ دلوي فى رأنه مخاف فواته اذا ظبر له 
بطلان الرأى على ان النهد الذى يتبع الدليل أيها ظبر وبأخذ المكة من 
حيث وجدها لا بزداد بلمباحثة ومراجة المناظرين الا نورا على نور. 
وام المقلد الذى يجني دائَاً على نور الفطرة الالمية الني من مقتضاها النفار 
والفكر والاستدلال وبحاول اطفاءه بما ياقيه عليه من رماد التقليد تمظيماً 
لاسما من نسب اليهم ذلك الرماد فبو الذى تخاف المناظرين وشرق من 
المباحثين لانم عدون نور الفطرة ينور البرهان فتنضاعف الانوار حتى 
بعشيه تألمبا ويكاد مخطف بصره شماعها ويرى نفسه فى عز عن اطفائها 
وتتولاه الميرة وتحيط .ه النمة وكيف حال من فمّد السكيئة والاطمئنان 
وجعل خصمه السئة والقرآن 
( المقإد ) : دعناءن ن التعريض و'اتاويح » بل , ن هذا التشنيع الصر 04 
فها ناذا اناظارك بالدليل » لا بالقال والقيل » قررت ان الواجب على 
امسلمين بالنسبة للاحكام السلية هو الاخذ عا اججع عليه اهل الاسلام 
وانهم على التخبير فها اختلف فيه يعمل كل احد با يرجح عنده ال فا 
تقول فيمن عرض له شىء من ذلك وهو عابى لا يعرف الاقوال فيتخير 
فها ألا يجسعليه ان يسأل الملاء وبأخذ بافوالهم ؟ سكت عن هذه المسئلة 
لامها حجة عليك فى جواز التقليد 
( المصلح ): مكن اثن هذا المابي ان يتبع سبيل عامة أهل الصدر 
الاول فمّدكان من تعرض له مسثئلة لا يرف 5 إن ا يسأل من.يظن 


الاجتباد والوحدة الاسلامية لال 
أن عنده فيها شيئاً من كتاب أو سئة لاانه يسأله عن رأية الشخصى ويأخذ 
.به من غير معرفة دايله فيكون متار .ومثل هذا الدؤال كان بقع من 
'الخاصة اب والسؤل فيه داو او مئية على مأخذ الم ووجه استنباطه 
ولوكان كل سائل مقلدا وكل مسؤل اماما متبماً ذاته لكا نكل عبتهد 
مقلداً وكثير من الماهلين أئمة ولا بقول بهذا احد 
(الزائر أو المقلد الثانى أو المناظر الثالث ) : على هذا يكون استدلال 
الاصوليين بقوله تمالى « فاسألوا هل اللذكر ارن كنم لاتملمون » على 
وجوب التقليد على العاجز عن الاجهاد غير سديد 
( الصلح) : لاشك انه استدلال عقيم لوجوه ( منها ) ان السبب 
الخاص الذى نزلت. فيه الآبة الكرعة لايصح فيه التقليد قتكون امرا به 
وانما هي ازالة شبهة بالتئبيه الى امس مقر عندم وذلك ان مشركي العمرب 
كانوا شولون ما قص الله عنم بقوله « انما انزل الكتاب على طائفتين 
ن قبلنا وان كنا عندراستهم لغافلين » وقوله ه لو انا انزل عليئا الكتاب 
لكنا اهدى منهم » لي لاننا ازى فطرة وأدّى فهاً واقوى عمرمة . فلا 
أل عليهم الكتاب كارف من شبههم على من 'زل عليه صلى الله علية 
. وس أنه بشر يأ كل الطعام وى ف الاسواق وانه رجل مثلهم والايات 
الحا كية هذا عنهم معروفة فاجابهم عن هذه الشيهة بقوله تعالى : « وما 
ارسلنا قبلك الارجالاً بوحى حى اليهم فاسألو ١‏ اهل الذكر اذكتتم لاتعامون» 
أصرهم ان يسألوا اعل الكتاب ه لكان الانبياء ملائكة ام رجالا مون 
البشر 0 الانبياء رجالة امس جمع عليه عند اهل الكتاب ومنقول 
بالتوائر حتى عند غيرم م فالسؤال عنه ليس أخذا رأي من غير دليل 


ل الاجتباد والوحدة الأسلامية 
فيكونقايدا. و (منها) ان هذه المسئلة اعتقادية لاتملية وانتم لاتقولون 
بوجوب التقليد فى اصول الامان لان القلد ايكون موقا ومن لا بقين 
له لااعان له لان الظن لايننى من اللق شيا فىهذا امقام . ولوكان الآ خذ 
مول غير فى عقائد دبنه واصوله معذورا عند اله مال لمكان جيع اهل 
الاديان معذورين وثناجين ؤلما وجب النظر فى دعوة أبى من الانبياء 
الاعلى الجتهدين . فاذا ظور النني فىطور للأت فيه الامة كلها الى التقليد 
كا محكون التم وفتباوع على هذه الانة الاسلامية تكون الامة كبا 
معذورة عند الله تعالى فى رفض دعوته وعدم النظر فبها وهل بقول 
مبذا الا ينون 

( القلد) : النى سلت لك من قبل ان التقليد فى العقائد غير سبائز 

( الصلح ) : : وانابينت لك ان فهم الاحكام اسهل من فرسم المقائئد 

( الثااث ) : ان فقا ين المقلد فى الكفر وبين اتلد فى الأ فالثاى 
“سذره الله تعالى لانه وافق اق دون الاول 

( الصاح ) : ان الله تعالى هو المج العدل القائم بالسط فاذا امس 
0 الوتنيين مغل الى النار وبمقلدي المسلمينٍ الى المنة وسأل الونفيون 

مساواتهم بامثاهم من مقلذى المسلمين لانكلا منهم غير مكاف بالنظار 
معرفة اق الا يكون طبهم هذا عادلة ينزه الله تعالى عن منعهم اياه ؟ 

( الثالث ) : انه تعالى « لا يسأل مما بفمل وهم سألون » 

(الملم) : معنى الآانة الكرعة انه ىك سلطان على الله 

تعالى فمحاسبه على افماله بل هو صاحب السلطان الأكير القائم على كل 
نفس ا كسبت . وليس معئاها يللين وان يارب سواء. 


الاحجباد والوحدة الأسلامية ١7‏ 

2 وم القيامة اللا ليكون ذلك عيرة | وابة على أنه لاسذر اد بأشباع 
من ل بأمره بأساعه 5 والآيات فى هذا كثيرة كدوله تعالى 8 اذ تبر 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب . 
ول الذين اتبعوا لو ان لنأكرة فتتبرأ مهم كم تبروا منا كذلك برهم 

ل ( : اثقول إن هذه الملابين من المسلمين المقلدين خالدون 
فى النار وامهم كالوثليين سواء 

( السلح ) : لا اقول هذا ولكننى اقول ان دعوة الاسلام لم انباخوم 
كاملة فب تبليغهم اياها بارال الكريم الذى بلغ به النبى صلىاللّعليهوسلم 
من قليم من اولنك اسلف الكرام ومن اهتدى كيم الذين شادوا 
لنا ذلك اللهد الكير بارشاد التران واضعناه بالاعمراض عن القرانت * 
احتهاجاً بتقليد فلان وفلان الذين يترون منا يوم القيامة قائل كل" منهم 
كا يقول عيسى ابن ممريم عليه السلام ‏ ماقلت لم الا مااميتى به » 
وسأورد بعض ما يؤثرعنهم فى النهي عن الاخذ 17 م حتى فى الفروع 
من غير معرفة ة دليلوم والاقتناع 4 وعن كدي لالم على المديث 
البوي بل ارال العظيم وما يؤثر ايضا عن أكابر اللياء الاعلام من بعدهم 
وارجوان يكون فى ذلك مقنم لكم ذاتكم تم الاخذ بكلام الناس دون 
كلام الله ورسوله 

( الثالث ) : وحن يعكننا ان نورد لك من كلامهم بل ما نقل فيه 
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الاججاع ما يقنضى الول بالتقليد وهو منم التلايق فان التلفيق لازم لاتقايد 
وقد شل ف الدر النتار الاجماع على بطلانه فاورد لنا قولا بالاججاع على 
مئع التقليد فى الفروع 
( المقليد لنثالث ) : اله لم يتم كلامه الاول فها يجب الاخذ به لاجل 
الوحدة الاسلامية فقد ببى عليه الكلام فى قسم المعاملات الدنيوية والاحكام 
القَضايّة وانما مناقشتنا معه الآن فى العبادات وان فى كلامه قوة والمق 
يقال ولككنه محتمل النقض والممارضة والمصيبة فينا اننا لم يسبق لناب ثكثير 
فى هذه اللواضيع لنستدضم ر التموص فها وماكنت ت اظن ان مثلهيشتفل 
هذه 0 ا لدف عد من ا وذكر 
ا بالدين وغير مطلعين على علومه ولا مقسكين 
باعماله ارا النى اختبرت هذا الشباب والفيته متمسك بالدبن اشد 
القك افا على الصاوات 3 الحافظة لا جاربته وقصدت سير غوره 
ول احتبات منه ما احتملت مرء بن الهم بالقلدين والازراء بم تاوما 
وتصريحا مع اي ال انه يتدنى منهسم . ولكتنى ا ستغرب كيف ل يرتد 
احد هن علاء اللة الى هذا ارأي - ازالة الحلاف بالاخذ بالقرال والسئة 
العملية المثفق عامها - - فى قل هذه القرون فبل ع صاحبنا ما هله العللاء 
بعد حدوث المذاهب وهو زمن يزيد على ألف ديه 
( الصاح ) : استي أن اعود الىالتشنيم على التقايد عد الذى ذرت 

من التبرم من ذاك وانكنت اشاهد مصائيه نترشح »نكل كلة يقولها 
المقلد الذى بطلت ثقته بضبمه وعّله وما احب ان اعتدك »لوا محتاً بد ما 
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عاهدتى على الاخذ بالدليل . كيف صح لاك اليم بانه ل بقل احد من 
علياء الامة وجوب ازالة الملاف “ن أأسادين وارجاعمم الى ما برشد اليه 
الران من الوحدة والاخذد باللتفق عليه وهل استقريت كل ما قاله الملياء 
الاعلام فكل فن من الننون ١‏ إن هذا الاكم شوخك بأن جميع 
المتكلمين بعَدَاء عن الدين علي وعملا 

هذا ححجة الاسلام وعلم الاعلام الامام الذز الى كان اعلم علاء التقايد 
واقواثم عارضة فى الدفاع عن المعب الثافنى وله فى المدلاف مصئفات 
وعد ان 3 الكيال فى الفروع والادول والعقول والمنقول اهتدى الى 
هذا الرأى فبد له بالارنحاء على الملياء الحتلفين. بالاوم والتعديف فى كتابه 
احياء ٠‏ العلوم وسماهم حلياء الوه ثم صرح . برأ وكتاب التسطا, الستقيم. 
وقد وقم ف بدي أمس فكان اول ما قرا: به فيه هذا دم . والكتاب 
موضوع فى مناظارة جرت بين الامام وبين رجل 0 الباطنية الذين 
شولون لابد »ن امام #عضوم بع ف ىكل عصر 

(المقلدالاول و20 الثااثك 02 : هل الوحدك عتدك هذا الكتاب هنا 
فتسمءئنا ذلك 

( الصاح ) : نم . واخذكتابا صخيرا وقرا من اواخره ما بأنى : 

« القول فى طريق ناة الاق هن ظامات الاختلافات ٠‏ . 

فال -. اي مناظر الاءام الازالى -- :كيف نهاة الملق من هذه 
الاختلافات ؟قات : ان اصخوا الي رفنت الاختلاف م كناب أله 
الى ولكن ل <ملة فى أصذلهم فامهم 1 م يصخوا بأجعيم مأ لى الا ساء ولا الى 
أماميك فكيف اصغون 0 ا لجدمءول على لد وقد ب علوم 
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فى الازل بانهم لا يزالون مختلفين الا من رحم رك ولذلك خلقهم » 
وكون الملاف بيهم ضرورياً تدرفه من كتاب ( جواب مفصل الملاف- 
وهو الفصول الاثنى عشر ) فال : فلو اصذوا اليك كيفكنت تفعل ؟ 

فلت :كنت اعاملوم بآنة واحدة ءن كتاب الله تعالى اذ قال : 
وانزلنا معوم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وائزلنا السديد» 
الب . وائما انزل هذه الثلاث لان الناس ثلاثة اصئاف - عوام وم اهل 
السلامة البله وم اهل المنة وخواص وم اهل الذكاء والبصيرة ويتولدينهم 
طائقة هم اهل المدل والشخب فيتبءون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة 

اما المواصض فاتى اءأسلعم بان اعلممم الموازين القسط وكيفية الوزن 
بها فيرتفع الملاف بذهم على قرب . وهؤلاء قوم اع فهم ثلاث خصال 
( احدها ) القريحة النافذة والفطنة القوبة وهذه عطية فطربة وغريزة 
جبلية لمكن كسا . و ( اثانية ) خلو” باطنهم من تقليد وتمصب لذهب 
موروث مسموع ( والتفت الى المقلدين قائلا : انظرا كيف 3 حك 
مطلقاً بأن خواص الناس لا بقلدون احدا. ثم قرأ : ) فان المقلد لا يصنى 
والبليد وان اصغى فلا شر بم ١‏ ( الثالثة ( ان عتقد الى من اهل البصيرة 
باليزان ومن ش ومن ع تدرف المسات لا عكنة ان معلل منك 

: : 0 نه ال مل 

0 000 وهو لا, م م لذبن 0 هم فطنئة 
الصناعات والرّف ولس فوم ابض 1 المدا ل عون لين 7 
عضوو اق نه . فبؤلاء.لا مختلفون ولا تخيرون بن الأثمة الختلنين 
فأدعو هؤلا. الى :الله بالموعظة م ادعو اهل البصيرة بالمكة وادعو اهل 
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الشغب بالجادلة . وقد جع لله سحانه وتعالى هذه الثلاثة فى آة واحدة 
كا تلونه عليك اولا فأقول لم -ما قاله رسول الله صل الله عليه وسلم 
لاع ابى جأءه فعال عاني من غرائب العلم فلم رسول الله صلى الله 
عليه وسم أنه ليس اهل لذلك فمّال : « وهاذا مات فى رأس الم 
أي الامان والتقوى والاستعداد للاخرة « إذهب فأحكم رأس العم م 
ارجع لاعليك من غساشيه 1 فاقول للعابى” ليس الُأوض ف الاختلافات 
من عشك فادرج فاياك ان مخوض فيه او تصخي اليه فتهلك فانك 
اذا صرفت تمرك فى صناعة الصياغة لم تكن من اهل المياكة . وقد صرفت 
مرك فى غير العلى فكيف تكون من اهل العم ومن اهل الموض فيه 
ند اهون عليه 
00 قال :لابه من دبن اعتتده 7 به لاصل الى الغفرة 
والناس مختلفون فى الاديان فبأي دين تأمرنى أن آخذ او اعولعايه؟ فاقول 
له للديناصولوفر وع والاختلاف انما بقع هما . أما الاصول فايس عليك 
ان تعتقد فها الا ما فى التران فان الله قل عن عباده صقاتة واسماءه 
فعايك ان تعتقد ان لا اله الا الله وان الله حم ي'عالم ادر معيع بصير ديار 
متكبر قدوس كناش لجع ماوره ا رن واتفق عليه الأنمة 9 


)00( من المصائب ازتقلف الشكلمين فعل الكلام أخرجهم عن طريق القر ان 
فى تقرير العقائد وفسد التعلم بذلك حق مارك عاتى خبادل فى اق بعد علولا 
كتاب منير ويخوض ف القدر ويذهب مذهب المير ويكون فى هذا اك جدل 
كلاكان اقرب من الشيوخ فى العم والطريق فلا هو ينهد يغهم ولا مقلد يسم 

ربع --اائار) 
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فذلككاف فى صعة الدين وان تشابه عايك ثىء فمّل « امناكل من عند‎ 
ربنا» واعتقد كل ماورد فى ائبات الصفات وثفيها على غابة التعظيم‎ 
والتقديس مع ننى الماثلة واعتقاد أنه ليس كثله ثىء . وبمد هذا لاتلنفت‎ 
الى القيل والقال فانك غير مأمور به ولا هو على حد طاقتك . فان اخذ‎ 
تحذلق وقول قد علت انه عالم من القران ولكني لا اعلم أنه عام باأذات‎ 
أو بعلم زائد عليه وقد اختلف فيه الاشدرية والمّزلة فقد خرجج مهذا عن‎ 
حد العوام اذا العائي لا يلنفت قلبه الى مثل هذا مالم يحركه شيطان البدل‎ 
فان الله لا مهلك قوماً الا يؤتيع الجد ل كذلك ورد الخبر”” واذا انمق‎ 
بأمل الجدل فسأذكر علاجهم‎ 

٠‏ « هذامااعظ به فى الاصول وهو ال إموالة على كتاب الله ( قال 
المصلح : ولا تنسيا انكلامه فى العوام ) فان الله اتزل الكتاب والميزان 
والحديد وهؤلاء اهل اأوالة على الكتاب . وام الفروع فأقول لاتشئل 
قلبك بمواقع الملاف مالم تفرغ عن جميع المتفق عليه فقد انفقت الامة على 
أن زاد الآخرة هو التقوى والورع وان الكسب المرام والمال المرام 
والفيئة والزنا والسرقة والحيانة وغير ذلك من الحظورات حرام والفرائض 
كلها واجبة . فان فرغت من جبيعها علتك طريق الملاص من الملاف 
فان هو طالبنى بها قبل القراغ من هذا فبو جد وليس بعاي . ومتى 
1 فرغ العبي من هذاالى مواضع الخلاف ؟ أفرات رفاءك قد فرغوا من 
جميع هذا ثم اخذ إشكال الحلاف ممخْنمم ؟ هيهات ما اشبه ضعف عقو هم 
حتى جلها حرضاً 


الاحبهاد والو حدة الاسلامية ان ١‏ 


فىخلافهم الا بعمّل مس يض به مرض اشرف به علىالموت ولهعلاج متفق 
عليه بين الاطباء وهو بول : قد اختلف الاطباء فى بعض الادوية انها 
حارة او باردة ورا افتقرت اليه بوماً فانا لا اعالم نفسى حتى اجد من 
علب رع الاك قد 

ثم لو ريم سالا قد فرغ من حدود التقو ىكبا وقال ها اناذا 
لشكل علي مسائل فانى لاادرى اتوضأ من اللمس والقيء والرعاف وانوى 
الصوم بالايل فى رمضان او بالهار الى غير ذلك فاقول له انّكنت تطالب 
الامان فىطريق الآآخرة فاسلك سبيل الاحتياط وخْدّ بما يتفق عليه ابلميع 
فتوضأ م نكل ما فيه خلاف وانو الصوم بإلليل فيرمضان فان من لابوجبه 
ستحبه . فان قال : هو ذا يشل عل الاحتياط ويعرض إلى مسائل تدور 
: ين اثنى والاثبات وقال : لا ادرى أأقنت فوالصببح املا واجهر بالتسمية 
ام لا؟ فأقول له الآن اجهد مع نفسك وانظر الى الآثمة | بهم افضل 
عندك وصواءه اغلى على قلبكك! لو كنت ل دا فاك 
تختار بعض الاطباء باجتهادك لا مهواك وطبعك فكفيك مثل ذلك 
الاجتهاد فى امس دبنك فن غلى على ظنك انه الافضل فاتبعه فان اصاب 
فيا قال عند الله فله فى ذلك اجران وان اخطأ فله عند الله اجر واحد . 
وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ اذ قال « من اجهد فاصاب 
فلداجران ومن اجّهد واخطأ فلداجرواحد» وردالل الام الىاهل الاجتهاد 
فال تعالى « لعلمه الذين يسسْْطونه منهم » وارتضى الاجباد لاهله اذ 
قال رسول الله ملى الله عليه وسل لمماذ : بم تحكم ؟ قال بكتاب الله . قال : 
فان لنجد ٠‏ قال : لسنة رسول الله صل اللهعلءوسلم . قال: فان جد .قال: 
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أجنهد رأبى . قالذلك قبل اذاصره به رسول الله صل الله عليه وسلم وأذن 
له فيه ( وهنا التفت المصلح الى المقلد وقال : أرأي تكيف وافق فهمى فى 
المديث فم الامام النزالى الا اتى خصصته بالاحكام المَضائّة دون الامور 
التمبديةكاهو ظاهي الافظ والغزالى ممه وسنءود الى ذلك . ثم مغى فى 
القراءة) فال الت صلى الله عليه وسلم : المجد لله الذى وفق رسول رسو ل الله 
ا برضاه وسول الله ٠‏ قفهم من ذلك انه مرضي من رسول الله صلل الله 

عليه وسلم لعاذ وغيره .ما قال الاعراى : انى هلكت واهلكت واقمتُ 
اهلى فى نهار رمضان فمال « اعتق رقبة » قرم ان التري والهندى لوجامع 
ايض لرمه الاعتاق 

وهذا لان الحلق ما كلفوا الصواب عند الله فان ذلك غير مقدور 
عليه ولا تكليف با لايطاق بلكلفوا بما يظنونه صواباً كالم يكلفوا الصلاة 
يثوب طاهى بل بثوب ينون انه طاهر فلو تذكروا نجاسته ل لزممسم 
القضاء اذ تزع رسول ال سل الله عليه ول قلف اام الصلاة لا انبأه 
جبريل ان عليه در ول يمد السلاة وم يستأنف . وكذلك م يكلف ان 
يصي الالقبلة بل الى جهة يظن انها القبلة بالا تدلال بالجبال والكواكب 
والشمس فان اصاب فله اجران والا فله اجر واحد . ولم يكافوا اداء الركاة 
الى التقير بل الى من ظنوا فقره لان ذلك لا يعرف باطنه . ولم يكلف 
القَضْاة فى سفنك الدماء واباحة الفرؤج طب شهود .ون صدقهم بل 
من يظنون صدقه. واذا جاز سففك دم بظن يحتمل الخطأً وهوظن صدق 

الشهود فلم لاتجوز الصلاة بظن شهادة الادلة عند الاجتهاد 

20 وليت شعرى ماذا بول رفقاوك فىهذا ؟ بقولون اذا اشنهث عليه 
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القبلة بؤخر الصلاة حتى يسافر الى الامام ويسأله او يكافه الاصابة التى 
لايطيةها أو بول اجنهد ان لامكنه الاجتهاد اذ لابسرفادلة القبلة وكيفية 
٠‏ الاستدلال بالكواكب والجبال والرباح . قال لااشلك فى انه يأذن له فى 
الاجتهاد ثم لايؤئمه اذ بذ ل كنه مجهوده وان اخطأ اوصل الى غير القبلة . 
قات ا جمل القيلة خلفه معذورا مأجورً فلا جد ان كوق 
مر اخطأ فى سائر الاجتهادات لور فالمهدون ومقلدو كلسم 
معذورون بعضهم مصيبون ماه عند الله وبعضهم يشاركون المصيبين فى احد 
الاجرين فناصبهم متقارية وليس لم ان يتعاندوا وان يتعصب بعضهم مع 
يش لاميا والعميب لين وكل واحذ مم يلق اله مصيب 5 لو 
اجبههد مسافران فى القبلة فاختلها فى الاجتهاد شما ان يصلى كل واحدمنهها 
الى الجهة التى غلبت على ظنه وان يكف الكاره واعساضْه واعتراضه على 
صاحبه لانه لم يكلف الا استعمال موجب ظئه اما استقبال عين القبلة عند 
الله فلابشدر عليه وكذلككان معاذ فى الون ينهد لاع اعتقاد انه لامتصور 
منه المطأ لكن على اعتقاد انه إن اخطأ كان معذوراً وهذا لأن الامور 
الوضعية الشرعية النى يتصور ان تختلف بها الشرائع يقرب فيها الثى؛ من 

نقيضه بع دكونه مظنو ار فيه الشرائم 
فليس فيه اختلاف وحقيقة هذا النصل تعرفه من اسرار اتباع السنة وقد 
ذكرته فى الاصلل العاشر من الاحمال الظاهرة من كتاب جواهر الترآن 
واما الصنف الثالث وهم اهل المدل فانى ادعوهم بالتلطف الى المق 

وأعني بالتلطف ان لا تعب عليهم ولا اعنفهم لكن ا واجادل بالتي 
فى احسن وكذلك ام الله تعالى رسوله وممنى الجادلة بالاحسن انف 
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آخذ الاصول التى يسلبا المدلي واستئتج منها الحق بالميزان الحقق على 
الوجه الذى اوردتنه فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد”" والى ذلك الحد 
فانلم سه ذلك لتشوفه بفطنته الى .زيدكشف رقيته الى تمليم اللوازين 
فان لم قنعه لبلادته واصراره على تعصبه ولماجه وعناده عاللته بالمديد 
فان الله سعانه جعل المديد والميزان قريني الكتاب ليه ليغهم منه أن جيع 
الملائق لا يتومون بالقسط الا بهذه الثلاث فآلكتاب لاعوام واليزان 
للخواص والحديد الذى فيه بأ شديد للذين معون ماتشابه ٠ن‏ 
الكتاب ابتغاء النتنة وابتغاء تأويله ولا لون ان ذلك ل 
وأنه لايل تأويله الااللّ وال أراسخون فى العلم دون اهل البدل واعني 
باهل الجدل طائفة فيهم كياسة ترقوا بها عن العوام ولكن قياساتهم 
ناقصة اذ كانت ا لكن فى باطلهم خبث وعناد د 
وتقليد فذلك بمنعبم عن ادراك الاق وتكون هذه الصفات أكنة على 
قلوبهم ان بشقبوه وفى آذانهم وقرا لكن لم تبلكبم الأكياستهم الناقصة 
فان الفطنة البتراء وألكياسة الناقصة شر هن البلاهة بكثير وفى الخدر 
« ان أكثر اهل الثة الله وان عليين لذوى الالباب » 
ومخرج من جلة الفرقين الذين يجادلون فالات الله واوائك اصعاب 
النار وبزع الله بالسلطان مالا يزع بالقران وهؤلاء يطبنى ان بمنءوا من 
المدال بالسيف والسنانيا فمل مر رضى الله عنه برجل اذ سأله عن ابنين 
متشاءبتين فى كتاب الله تعالل فعلاه بالدرة وما قال مالاك رضى الله عنه لما 
(:0) ال ارس كنت اتعجب من وضع كتابالاقتصاد اذكو رعل طر مّةالمتكلمين 
بعد ما وصل الغزالى الى الطريقة اأثلى حتى رايتسبههنا وهومجادلةالتكلمينيا الفوا 


الاجتهاد والوحدة الاسلامية ايك 

سثل عن الاستواه على العرش همال الاستواء حق والايمان به واجب 
والكيفية جهولة والسؤال عنه بدعة . وحسم بذاك باب المدال . وكذيك 
فمل السل فكليم وى فم باب الجدال ضرر عظيم على عياد الله تعالى فبذا 
مذهبي فى دعوة الناس الى اق واخراجهم من ظلات الضلال الى نور 
المق وذلك بان أدعو الجواص الى المكئة تعليم الميزان حتى اذا تل الميزان 
القسط لم يقدر به على عل وادد بل على علوم كثيرة فان من ممه ميزان 
فانه يعرف به مقادير اعيان لا نهاءة لما . كذيك من معه القسطاس المستقيم 
ندل كد اق من الوتيا ققد ارق عبرا" كير لا تيا ل رتولا ادال 
الرآن على الموازين لما صح تسمية القرآن نورا لان النور ما ببِصّر بنفسه 
وببصر به غيره وهو نمت الميزان ولا صدق قوله « ولا رطب ولا 
بابس الافى كتاب مبين » فان ججيع العلوم ين موجودة: فق التران 
بالتص ربح ولكن موجودة فيه بالقوة لمافيه من الموازين القسط التى بها 
بها تفتح ابواب الحكئة التي لا نبابة لما فيهذا ادعو المواص ودعوت 
العوام بالموعظة المسنة بالاحالة على الكتاب والاقتصار على ما فيه من 
الصفات الثئتة لله تعالى ودعوت اهل اللدل بالجادلة التى هى أحسن فن 
أبى اعرضت عن مخاطبته وكففت شره 5 السلطان والمديد المتزل 
مع الممزان 

فليت شهرى الآن يارفيق م بعالم امامك هؤلاء الاصناف الثلاثة 
ايع العوام عمس يب العم فيكافوم ما لا شبمون وتخالف رسو لاللهصلى اللمعلية 
وسل او خرج المدال من ادمغة الحجادلينبالحاجة ولم شدرعلىذالك رسول 
اله صلى الله عليه وسلم مع ثرة محاحة الله تمالى فى اله ران مع الكفار ف 


0 الاحبباد والوجدة الاسلامية 
أعلم ققرة اتانك :اذ صاراقد رمن ان مال وين :وسو : او يدعو اقل 
البصيرة الى عليه وم ل ارق نول اسوك ملاة عله رسا العليد 
ولا تقنمون بقلب المصا ثعبأاً بل بقولون : هو فمل غريب ولكن من 
من ان يلزم منه صدق فاعله وفى العلم من غرائب السحر والطلسمات 
ما تحير فيه الول ولا بتوى على تمبيز العجزة عن السحر والطلسم 
الا من عرف جميعبا وجملة انواعها بم ان المعجز خارج عنها ما عرف 
سحرة فرعون معجزة مومى عليه السلام اذ كانوا من ائة السحرة ومن 
الذى بدوى على ذلك ؟ بل اهل البصرة بريدون مع المعجزة ان يعلءوا 
صدقه من قوله م على متا ا صدق استاذه 
فى قوله الى حاسب فبذه د فة الرقينية التي مها قنع اولو الالباب 
واهل البصائر ولا سئعون بغيرها البتة وه اذا عقوا 0 هذا الهاج 
صدق الرسول صلى الله عليه وسل وصدق القران وفهموا موازين 
الترانم ذ ار اك واجذوا عند مقاجيم النارم "كرأ مع الوازين كا 
ذكرته فى كتاب جواهر اله رآن فن اين يحتاجون الى امامك المعصوم وما 
الذى حل من اشكالات الدين وعن ماذا كشف من موامضه قال الله 
تعالى د هذا خلق فارونى ما ذا خلق الذين من دونه » وقد س.عت الآآن 
منهاجي فى موازين العلوم فارنى ماذا اقتبسته من غوامض العلوم من 
أمامك الى الآن وما الذي ,تعلمون منه وليت شعرى ما الذى تملدت 
من امامك الممصوم ارنى ما رأتها : 

ما سدى بى رتسدى اوفب خرابن وقلب يارفوت 

فلس الغرض من الدعوة الى المائدة مجرد الدعوة دون: .الا كل 


الاجنباد والوحدة الاسلامية 1 
والتناول منها و اليارام تدعو نالناس الى الامام ثم ارى المستجيب اماك 
بمد الاستهابة على جهله الذىكان قبله لم يحل له الامام عدا بل ربما عقد 
له حلا ول تفده استابته له عليا بل ربا زاد به طفياناً وجهلاً فقال : قد 
طالت ص بتى مع رفقاق ولكن ما تعلمت منهم شيك لالم قولون 
عليك بمذهب التعليم واباك واارأى والقياس فانه متعارض #تلف . فقات 
أن الغرائب ان يدعوا الى اليثم لايشتفلوا باعي قل لم قد دعوتموق 
1 ل لتعليم فاستجبت فعلمونى ما عندم قال : مااراهم يزيدوتى على هذا 
شيا . فقلت : فالى قائل ابمنا بالتعليم وبالامام وبطلان ارأى والقياس 
وانا ازيدك على هذا لو اطّت رك التقليد تعايم غاب العلوم واسرار 
القران فاستخرج لك منه مفاشيح العلوم كلها ما استئرجت منه موازين 
العلومكلها على ما اشرت الى انشعاب العلوم كلها منه فى كتاب جواهر 
القرآن ككنى لست ادعو الى امام سوى مد صل الله عليه ومسل ولا الى 
كتاب سوى التَرانٌ فنه استفرج جيم اسرار العلوم وبرهانى على ذلك 
لسانى وبيانى وعليك ان شككت تجربى وامتحاتى افترانى اولى بأن ستعلم 
منى من رفتائك املا ؟» ام 

( القلد والثالث ) : ان الاما النزال ثبت لتقي بل اوجبه على 
الموم و كلامه بعش اشكالات يق فى لوقت سة هن فيا 
( الماح ) : سنبحث فىهذا فىبحاس اخر ان شاءالله تعالى وافترقوا 


سه مإ وه سه 


2 الاسثلة والاجوبة الدينية 


"تتا لنت كات 
ياب الاسئلة والاجوبة الدبئية 4 

)١(‏ مجاور فىالازهى : ما معنى قوله تعالى «وماخلقت امن والانس 
الاليعبدون » فقداستشكل المفسرون فى لام ليعبدون اذلايصح ان كون 
اتعليل لان افءاله تمالى لا تمل ولا للناية لان أكثرم لا يعبده . وذهب 
عضوم إلا الها لام العاقية والصيرورة وقال انه لا يلزم وقوع ما لعا 
ومثللما بالك اذا قلت بريت الم لاكتب به وم تكتب ككون صادثاً 


الاسثلة والاجوبة 'لدينية آذانا 

وهذا اذا ظبر بالنسبة الى الناس فليس بظاهى بالنسبة الى البارى سعانه 
وتعالى . وقال البوضاوى : لما خلقهم على صورة متوجهة الى العبادة مغلبة 
ا جعل عقر مها ما مبالغة فى ذلاك ولو حمل على ظأهسه مع ان الدليل 
بمنعه لنافى قوله تعالى : : ولقد ذرانا لو مكثيرة 000 » وقيل 
معثاه لنأمي هم ب بالعيادة أو ليكونوا عبادا اه ولا تطمئن اليه النفس . فهل 
عند ما أوضح من ذلك ؟ اه بتصرف 

(ج) اللام للغاية حماً والآية حاكية عرن طبيعة النوع الانسانى 
وشارحة لترقيه فى الشءور الديني الذى اهمه بالفطرة وناريخ الانسازيؤيد 
معناها وباس به النوع الذى سماها الله بالمبن لانه عبتن" ومستتر عنا 

الشور الفارى الذى اودعه الانسان هو ان فىالوجود سلطة وراء 
الطبيعة مخضم لما وعظدبا وشيط بها كل حادث لم قف عل سيبه وهذا 
المضوع والتمظيم هوالعبادة . وقدكان فى اطوار اللهالة يضيف مالاسرف 
سإبه إلى مظرره وضع لذلك اللظبر هذا النوع من الحضوعالذى قلناانه 
يسمى عبادة فعبد السحاب لانه مظبر البرق والرعد والمطر وعبد الثعاين 
لان لما قوة فى الاعدا ملم يكن يعرفبا وعبد بعض البشر لانه ظبر على 
ابديهم امال 210 شف على عللها واسبابها وكان يرثقي فى جموعه فى 
هذه 0 در 2 جأوغابة ما طتهى اليه بعدكال ١‏ السلم والمعرفة ان ' 
تقد ان مظاهى الافءال الحارقة فى نظره أو بالنسبة له ولغيره هى كتظاهس 
الافمال العادية «سخرة لدوة غيبية «طلقة عرفت باثارها لا بذاتها وان 
صاحب تلاك الّوة هو الله تعالى الذى لا يستحق العبأدة غيره فيعيده 
حيقك وحده 


7 الا.ئية والاحوبة الديئة 


0 فى دارا 


(0) السيد تمر بن مبروك ٠ن‏ نوس : عندنا ماجل 
مجتمع فيه ماء المطر من لوطو فنستعمله فى العادة والعبادة وقدوقم فيه 
فرخ حنامميت وكان الوقت صيناً واماء فيه ليل كير وه ورغ ومدر 
علينا اخراجج الفرخ هنه فتركنا استعالة حتى جاء الشتاء وامتلاً الماجل بالاء 
وزال التغير من لونه و راته وعاد زلالة نقياً فسألنا سادتنا المنفية ع 4 
فتالوا لا بدمن نزع ماء الماجلكله وسألنا سادتنا لمالكية فقالوا لا بد من 
اخراج الطير أو ما بق منه فى الماء أيموز استعاله فى العادة والعبادة . وى 
ذلك مشقة عليتاكييرة ونحن مضطرون لاستعيال هذا الماء وقد قصدنا 
مذهب ساداتنا الشافعية للنا يجد فيه رحمة فافيدونا ير عم الله 

بج( مذهبي الشافعية ان الماء اذا بلغ فلتين ا حيين الا خثير لس 
اولونه او رحه من النجاسة ذلوكان الماء متنجساً لوقوع نجاسة فيه وهو 
ليل ثم زاد نحت بلغ قتين يطبر ول وكان الماء امتجدد متتحساً 5 بل ولو 
كان مائماً نجس العين والقتان سهانة رطل بشدادى وتبلغ بالساحة حو 
ذراعاً ودبع طو طولاً وعرضاً وعم ولاشك ان ماجلكم اوسع من ذلك 
فبوطاهى حا . هذا وان الله تعالى اصنا بازالة النجاسة ليطبرنا اليا 
وهو بريد ينأ البسر ولا بريد بنا العسر وما جعل علي فى الدين من حرج 
والنجاسة التى مبينا عنها ى القاذورات الى تنفر منها الطباع السليمة فبل 
يقل ان ماجلاً عظياً وحوضاً كبيرآفيه ماه صاف تي لاتغير فيه كم عليه 
النجاسة لتدقيق بض الفقباء فى الأدود التى وضموها للاسطلاحات 

(1) الماجل فى اللغةكل ماء فى اصل جبل أو واد ولعل اهل تونس يطلقونه 
على الصبريج 


الاسئلة والاجوبة الدينية ومع 
الشرعية ويُزم لهذا التدقيق اعنات اهل بيت من السامين واقاعهم فى 
الحرج والعسر الإذين ثفاها الله تعالى ؟ 

(0) الشيخ احمد حمد الألني من طوخ القراموص : ما الفرق بين 
المبد الذى لقنه النى صب الله عليه وسل للمؤمنين وااؤمئات وين العبد 
الذى تناقله اهل الطريق بالاسانيد الصحة الى البى صل الله عليه وسلم . 
اليسوا من الؤمنين والمؤمنات حتى شرق يهم وبين غيرجم وماهودليل 
الخصوصية فى عمل النى صلى الله عليه وسلٍ هذا . وهل لا تعتير هذه 
الاسانيد الصميحة حجة ف الثقل أه بنصه 

١ج(‏ ان مبابعة النى صيل الله تعالى عليه وس للمؤمنين والؤمنات 
التى ذكرناها فجواب سؤالم الرابع من الاسئلة المنشورة فى الجزءالثالث 
لست تلقين عهد كالمهد المعروف الآ بين أهل الطريق . أما مبابسة 
اللؤمنين المشار اليها فى سورة الفتح فهي انه لما خرج النى صلى الل الى 

عليه وسل باصحاده لعمرة المدبية بة وصده المشركون وارسل الييم عممان ابن 
عمان الى مكة خيرم انه جاوا عرلا مقالين وشاع الهم قتلوه عزم النى 
عليه الصلاة والسلام على مقاتلة القوم..وبايم اانه رضى الله تعالى عنهم 
على عدمالفرار او على اموت (روايتان) وبلغ ذلك امشركين فخافوا وانتهى 
الام بالصاح المشهور . وفى ذلك نزل قوله تعالى « ان الذين ببايمونك 
انما سابعون الله » وقوله عز وجل« لد رضى اللدعن المؤمئين اذسايءو نك 
نحت الشحرة » 

وأما مبابمة المؤمنات فهى المشار الها فى قوله تعالى « ياأشها النى 
اذا جاءك المؤمنات بباتمنك على ان لايشركن باللّه شيا ولا يرف ولا 

رو --الخار) 


كان الاسكلة و الاجو بة الدينية 

يزنين » الآاية وورد انه عليه الصلاة والسلام بيع المؤمئين شل هذه 
ةوقل انيم ولطاة ق اتير واليير والسيط وللصصنم ,أنه 
عليهم وان لابنازعوا الامى اهله وان شّولوا المق حي ثكانوا لا مخافون 
فى الله لوءة لانم . والروايات فى ذلك متعددة . ولا خلاف بين اهل 
المق فىان هذه البيعة لازمة علق كل من بدخل الاسلام وهى السمع 
والطاعة لله ورّسوله وعدم عصان أو الامى فى معروف . ولكن هل 
لأحد من الناس ان ياي الئاس على طاعته غير خليفة رسول الله صبل 
الله تعالم عليه وسل الذى هو امام المسلمين ؟ كلا ومن بدعيه فعليه البيان 

ومشامغ الصوفية يعبرون ععرك لدخول فى الطريق لبن الخراكة 
ويذكرون لذلك فى اجازاتهم سنداً ينتهى الى امسن البصرى وان عل 
كرم الله وجهه البسه الحرقة ولذلك وى الطرائق ”كلها > نتهى الى سيدنا 
علي عليه الر شوان والسلام .ولكن أمة عر الحديث قالوا : حديث ان 
الى صلل الله عليه وسل لبس الحرقة على الصورة المتعارفة باطل لا أصل 
. قال الحافظ ابن حجر م يرد فى خبر صحيح ولا حسن ولا نف أن 
الورمل ار تعالى عليه ول لبس المرقة على الصورة المعارفة بين 
الصوفية احداً من اصعابه به ولام احدا من اصعايه فعل ذلك وكلا يروى 
فى ذلكصربحاً فبو باطل . وقال : من المفترى ان علي أبس المرقة المسن 
البصري فان ائمة الحديث لم يثبتوا للحسن من علي" سماعاً فضلاً عن ان 
بلبسه الحرقة . قال فى الفوائد الحمو عة ف الاحاديث الموضوعة : وقدصرح 
عثل ما ذكره ابن حجر جاعة من الفا ظكالدمياطى والذهبى وابن حبان 
والعلاتى والعراق وابن ناصر 


مكتوب فى حق مسلوب نفشكهة 

ويا ليت السائل يذكر لنا المبد الذي قال ان اهل الطريق تناقاوه 

بالاسانيد الصية الى النبى صلى الله عليه وسلم وبذكر تنا انلفاظ الذين 

خرجوه 3 

(4) هل تدولون فى الروح الناطقة الانسانية والكشف وكرامات 

الاولياء فى المياة وبعد الموت ول جمرور اهل السنة والماعة ام ما هو 
مذهبم فى ذلك : 

(ج) اما الكر امات فليراجع السائل فها ما كتيناد فى املد الثاتى 
من المثار ( صفحه ه6١‏ و 4١٠‏ و7١١4‏ وة4؛ و١4؛‏ وه4ه واه ) ققد 
تنا ما يوم عليه الدليل من الكرامات . واما الروح ذنقول فيها ما أمى 
الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ان دوله وهو « الروح من امي ربى 
وما او تم ءن العلى الا قليلا » واما الاسثلة التى تتعلق بالاجتهاد والتقايد 
فحاورات المصلم والمقلد نين ذلك مفصلا تفصيلا 


لمهس يهب همه 
ا سنا لع 
ا 

أ رم يأ 15 


مكتوب . فى حق مساوب 
بان الذين لا فضيلة لم بان العف والشهامة وألشم والاباء وعرة 
النفس والنجدة وما اشسهها من السجايا الفاضلةالفاظ لانو جدالافى القاموس 
وى من لنو الكلام الذى لايصدق على ثى؛ . وقد جاءنامن: مدة 
مكتوب >ن صديق تعرقه من افضل الفضلاء وائمة محاريب الانشاء 5 


8 مكتوب في <ق مسلوب ْ 
فيه عن ثىء اتفق له وهو صادق فى جميم ما قال وهاك مكتونه معرياً 
بق بحاي فله: 

سيدى رب الكمال 

مذ أفكر فى فتور امراسلة بيننا طول هذه المدة يعرونى الحجل 
ويؤلر فى نفسى اثرا يذهب بالراحة والملا” ينة ولا ثىء اشد تكاءة على 

الانسان من مؤاخذة نفسة له وعتاب ضصويره الذى لا عذر ولا يحابى 
ترى ماهو المج الذى تسجلونه على او ما هى الهم التى توجهونها 
1 0 مال م المدة ؟ اما انا فالله بعلم 
1 سا 5 مشغو خلا عحنة تطسى مضعار 1 من النازلة الفادحة ل 
0 نى اصارع الظلمة وأوانب الممتدين فلقد حرمت مه من حقوق وص عثابة 

لشمس فى الظبور والنهار فى الجلاء والوضوح . اق اقول : لو كنت 
ادوس نحت قدمي الناموس والمية وسائر المزايا الانسانية الشريفة فى 
سبيل نيل امطالب المسيسة وتتاول المفاوظ الفانية وأهين النفس فى 
التزاف الى اوئئك الاسافل التازين على مراتى العاة”" وذوى السبق 
9 0 * ارجلبم ادر 8 وافياكم النئئة وابديهم الدنسة واضعبا على 
الرأس تعبيلا لم ويتيا ل أي لب لدعت 0 #سلاك 


( العلية ية بالضم ا امع تشديد اللام لكوي والباء الاشراف والاعاياء 

(5) التبصيص والبصيصة نمحريك الكلب ذنبه تقرباً للانسان ويطاق على الاق 
«طلقاً . وعند عاءة المدمربين النظر الى النساء بشهوة والتعرض لغازلين و«و جوز 
بليق باولئتك الادنياء الذين هم احقر من الكلاب 


1 مكتوب في حق مسلوب كرا 

عل كا هو شأن اصعاب الدناءة الذين بحسبون ان هذا العمل هو مناط 

المجبد واقرب وسيلة لديل الفخر والشرف . او لو كنت اظبر المضوع 
والتخشع الى بيد ة نحي العبادة لوم هم اخبث من الشياطين لأجل 
جاب توجهم ال وأغرق فى مدح الذر راعنة والملاعين حتى امعد 6م من 

ارض البشربة الى سماء الالوهية تقليدا لاولئك المداهنين الخذولين ولا 


ارياأ نفسى عن عرض العبودية كم عثل قول الشاعس : 
ماشئت لا ما شاءت الاقدار فاسع فانت الواحد القبار 
ننه لوكنت الى لشىة من ذلك لما رجعت مخيبة ولماصادفتحرمان . 
لكنتى محمد الله لم ادع عملاًكبذا بخاص الى خاطرى او حوك فى نفسى . 
ثم احبيت اناعس ض شيا من الآ“ثار الادبية ال ىنناسب يجزي وقصوري 
مؤملاً ان تكون خير وسيلة للرق” وامثل طربق للسعادة وكنت لااظور 
م نكلات التحسين والتحبيذ المستخرجة من خزيئة (آفْرين ) الى لا نفاد 
لا والتى شكا منها الشاعى نابى”" 
لحوسنك قللى هل استفدت من سعي بطاثل ؟ وهل اتُرسوى 
4 ان جد مدافير جيرا الك وسكاتى والمتصرداء ن شكايته قوله : 
أرزان متاع نضل وهندباق نه رنيه كم بيك معرفت رمانه ده سر أفريئه در 
ازباب ده هى ختره افرين ويرر يارب ب آفرين نه تو كلمز خزينه در 
والمعتى تأمل ما آلت اليه اتمان المعارف والفضائل فى هذا العصير ترى الاديب 
يار الف اثر فلا ينقد عليه سوى ( آفرين ) واحدة وهكذا ارباب العصر يهم 
يعطون في مقابل كل اثر ادبى افرين آفرين فيا حا لخزينة آفري نكف لا ينفد 
مددها ولا يفنى عددها . و آفرينكلة استتحسان ترك هكرح فى العربية 


1" مكتوب فى حق مسلوب 00 


الية والمرمان ‏ وهل كانت يكاشتهم فى وض سو ضحك يذل على 


الاستوزاء والسخرية بأوضح تعبير . ان أوائك الخسَرة الذين سميتهم ظلمة 
قد تمطواحتي بخير «ساغ ع انهم واحنقاه عترنون بذاك . ب#ولون لى 
د هكذا جرى فلا تتألم» كا اذا ضربت احدا بلا ذنب ولا سبب 
وقات له : لا تأس ولا كدر 
باللعجب ! هل انأ منقوم رزثوا بالعجز واصيبوا بكل ضروبالبانة 

فأتحمل هذه الاهانة : هل انا اسير الذلة او ذليل امنة حتى احني ظبرى 
للاستخذاء ؟ هل شأنى شأن أوائك الاذلاء الذين رقُوا للدناةة والهو المبانة 

حتى أرانى اوطأ بأقدا م للذلة ثم اعد ذلك حسثاً جيلاً ؛ ماهو اسبب 
للإغضاء الل : لست عاجزا ولا وضيماً 7 الم واخمض عل 
القذى . لست خالياً من المزة وعلو الحمة فاجمل نفسي الرغى وعدم 
المبالاة . لست من فاقدي المزعة الذين إستحوذ ذعلييم ايان فيغرطوافى 
حتوقم <تى ازج نفسي فى زاوية الضسعة والول . فطرتى ليست هاوثة 
بالمين والأور حتى ام: دب من ادعاء اق . طا ياقي لا يشوبها ثى2* .رن 
المساسة والسفالة حتى املأط ء عنق لصفعة 4 ٠‏ لايليق باللرىء 
الذي لامهاب ان يمل عمل المبان العاجز حتى اسلك سبيل الدهان والتفاق . 
فاسمى الباطل حا والمدكر معروقاً . لا حسن بذىالغيرة والجية انتخول 
حرارة غيرته وغليان ميته الى برودة وخمود حتى ارى بعينى من باز حق 
وينتهك حتيتى ثم اسكت كي . وألكس مهذوماً . لا ارضى ان أكون 
فاقد الشسعو ر كالاموات عدي التأثركن إبفت حواسه . انا حي اشر 
محقوق الاحياء فانألم من كل ما يصادم الم ويس الشرف . انسان انفر 


مك.توب فى حق مسلوب اللا 

واضطرب لكل معاملة تنابذ الانسانية وتحط من كرامتها . 

واعباً ؛ تسمى الهائم جهدها فى صيانة فرائسها وحفظها من مخالب 
أعدائاوا تاعس انا عن انشياش حق من ابدىالظلمة المتغليين . هل الانسانية 
احط شأنا من الهيمية ام المق المقدس فى نظري من محتّرات الامور 
والسفاسف التى لا يو به لما ؟ 

قسماً بالقبار لتقم لاجتهدن ولاثبتن فى الدفاع عن الاق حتى آخر 
نفس من حياتى . ولو اعترضت دولى شواعٌ الجبال وقام فى وجهى سد 
من حديد لاقتحمئها بعزم المتجلد وصير المستميت . ما دمت اجد فى لسانى 
ذرابة واحس من قلِى بمضاء فلست عمسك اسانى عن الول ولا بوازع 
قلي ء ن العمل . مادام فى قلي صبر وفى عزمي قوة فلا احبس نفسى عن 
كنا ولا امنع قدى عن الاقدام . بللوتثلت فىسبيل عنزعتى الاهوال » 
وكشرت لى عن أنياب غوائلها الاغوال » وكل ما يسمونه خطرا أوهلكة 0 
صدنى ذلك عن بلوغ غاتى ولا غشينى لاجله وى ولا قنور 

قدكات قات قولاً واقول الآن : « ازلدي م نالسآمة لاحياة بقدر 
ما عند الناس من الكرادة للموت » . لتنف.س تلك اللياة للرة فى نحار 
ظلات العدم التى لا يدرك فعرها . نبو فى آخر دركات المحيم . ننم ماذا 
يضر لو تجنت قبضة من تراب الارض دم مظلوم أربق فى سبيل نصرة 
الحق . لكن ن ليعلم الظامون وليكونوا فى أمن من رؤية انتقالى من دار 
الدماقيل ان اعمل فى تشهير قا تم والابادة عخازييم وفضاتهم في اقطار 
العالم واصب على رؤسهم - وسحما لما - سياط المصائب واقذف عليهم 
صواءق البلاء وادعم ينون تحت اعبلئها ول لون من مس آلامبا 


نف لابى العلا المعرى 

لاجرم ان *وقد نار الظلم والعامل على ريب اليبوت للا نام عنئه 
الييون . « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينتلبون » 

يسان الله ؛ بينا آنا فى صددالاعتذار عن عد مكتابة رقم اليك واذ 
انث والامتعاض حةز من حيث ير 0 وفئنت 
فى اساليب ب الكلام . على انه لا يشبغى العجب فان من كان مثل عخاطى فى 
الاطلاع على الخهايا والوقوف تلى الاسرار جب ان لا كته حدياً ولا 
اذنى عنه ما حوك فى يات النفس 

فباك ياسيدى قصتى عر ضتها على النظر الكريم ويذلب على ظنى ان 
معذرتى عن تراخى مكاتبتي تتكفل فو لان قبول المعذرة من شأن 
لكر ام . وارى ان اختمكلامي بعرض افتقارى الىفو 8 العلمية واود ان 
أكون ذا نصيب مها مولاى 


« للفيلسوف الاسلامي ابى العلا لمرى » 

اذا مدحوا آدميا مد تمول الموالى ورب الاثم 
وذاك الغنىئ عن الادحين ولكن لنفسى عقدت الذم 
له سجد الشاغ المشيخر على ما بعرئينه من شم 
ومغفرة الله مرجوة اذا حيست اعظمى فى الم 
جاور قوم كثى القن ءما بين اقداتهم والقمم 
فيا ليتى هامدا لااقوم اليس عون 
ونادى امنادي على غفلة فم ببق فى اذن من صم اء 
وحاءت صحعائف قد ضمت كبائر آثابهم للم 


حافظ ارراهيم 


ليت المتووة تحرفة” 
رأيت بنى الدهى فى غفلة 
فنسك اناس لضعف العقول 


نذا 
فصاروا وماد بها اوم ”9 
وليست جهالهم بالأمه ”© 
ونسك اناس لبعد الحم 


لاشاعر العصرى اليد حافظ افندى ابراهم » 


هجدت ياطير” و اهجم 
لوكنت ممن يعرفون الوى 
يا من تحاميتم سبيل الموى 
وحسرة فى النفس لو شعت 
ويا ني الشوق واه ل الاسى 
يع من واجد مغرم 
لل ما اقتى فؤاد الدجي 
هذا غليظ م تراضه الموى 
وذاك فى جنئى' فتى مدنف 
واغيد اسكنته فى المشا 
شاره أسرع من خاطرى 
وخلأه لا تنطق ناره 
تساءلت عنى جوم الدجى 
قالت نرى ف الارض ذا لوعة 
أن كا مكبود او كالذى 


ما انت الا عاشق مدعى 
قضيتهذا اليل سبدامى 
أعيدم من فلق الضجع 
حية الموجم للموجم 
على فؤاد العاشق المولع 
ما ين جَنْئْ اسود أسفع 
على سوى ارقة ' يطبع 
وقات يا نفس به فاتتى 
و اقرب من مدمى 
كأنها قيس مكل اضلي 
لا رأتى دانىة الصرع 
قد بات بين اليأس والمطمع 
اعافر مع و1 اذم 


(1) اى ينهم يحرقون قكونوا رماداً او فحماً ولا يكون عذابهم داما 
(؟) الامم بإلتحريك القيريب اى انهم عمريقون فى اليهالة:وبسيدو المهد بها 
6 المنار) 


لذن هدايا وتقاريظ 
إذكان فى بدر الدجى هاما اما لهذا البدرمن مطلم 
اوكان فى ظبي الجى مغرماً أما لهذا الظبي من ميتم 
هبهات يا انجم ات تعلمى 2 منذا الذى اهواه اوتطمجى 
9 الهدايا والتقاريظ » 
( القسطاس المستقيم ) بحن لتبت الامة الاسلامية الامام ابا حامد 
النزالي يحجة الاسلام فتدكان فى بدابته خحة المتكامين والنقّباء المقادين 
وفى نهابته حبة الأمة الهنهدين بل حمة العم والدين . ومن اجل ماكتبه 
فى مابته وانفمهكتاب ( التسطاس امستايم ) وهو مصخف مختصصر يشمرح 
فيه مناظرة جرت نه وبين رجل من اهل مذهب التعليم الباطنى الداعين 
الى القول بالامام المعصوم فى كل عصر 
وقد جاء فى رسالة الحاو رة الثامنة بين اللصلح والمتّاد فصل من 
فصول هذا الكتاب فكانت نموذحاً اغنانا عن الاطويل فى تقريظه . وفيه 
ان الموازين التى تعرف مما المقائق ثلاثة فى ابخجلة وخجسة فى التفصيل وقد 
استرجها كلرا من القّران . وقد طبع هذا الكتاب من عهد قريب الفاضل 
البذب الشيخ مصطق القبانى الدمشق عطبعة الترق الشهيرة واضاف اليه 
هوامش لايضاح عض العبارات وتفسير بعض الكرات . وذ كر فىاول 
الكتاب ترجمة الامام النزالى رضى الله تعالى عنه ونفعئا به والسلمين . 
ون الكتاب ثلاثة غمروش اميرية وهو تمن بخس بالنسبة الى ورقه امسن 


وطبعه الميد واما بالنسبة الى فوائده فلا يوفيه حقه الامن عمل ديه 
القوم » ووزذث شسطاسه الستقيم » وهو يطلب من مكتة الترق ومكتبة 
هندية ومكثية الى وخانجي بالرب من الازص 


هدايا وتقاريظ لذن 

(الرأة الساءة ) كتاب جديد بقار بكتاب اارأة الجديدة فى 
حجمه ومخالته فى مباحثه قالباً أضضرة السكاتى الفاضل حمد فريد افندي 
وجدى . واكثر مباحثه فى المرأة اجماعية نفارية يحتج عايها ماكتبه بعض 
علاء الذرب وفلاسفتهم فى التقاد تربية النساء وطرق ليبن والافراط 
فى حر يهن . ومعاوم انطريقة العلياء والسياسيين الاوربيين فىالانتقاد ان 
يناوكلفريق مهم ف طرف مخالف فيه الآخر لنظه رخفايا الامور للجمبور 
لاجل العمل بها عند ظبور بارقة المقيقة من بين تصادم الافكار وقدح 
زناد الانظار . ومن اراد معرفة المرجح عندم فلينظر الى ما عليه العمل 
لا الى جمل فى جريدة اوكتاب وكذلك الال عند كل امة فالمالة النىعليبا 
نساؤنا هى المرجحة عند جموع امتنا وان ذمها بعض المقلاء والفضلاء ولن 
تتغير حتى تتاير شؤ ل التربية وأحو الالمعيشة والعلربالصاحة وهذه الكتالات 
فىشأن النساء الميمل عندنا التي دفع الناس الى الحوض فهها تيكتا الفاضل 
قاسم بك اءين ستكون من اسباب التغيير ولو بعد حين 

وكتاب «المرأة المسلءة» مؤلف من مقدمة وثلاثة عشر فصلا وخائمة 
خص فيها جبيع الفصول فى لسع نظاريات وقد صدى وانصف تاسميتها 
نظريات +- وهي : )١(‏ المرأة اضعف من الرجل جمماً واقل »نه قبولة 
للم لان وظيفتها الطبيعية تقتفى ذلك لا لان تكون خاضعة للرجل () 
كال المرأة فى موهبة روحانية متعت بها أكثر هن الرجل وهى الشعور 
الدقيق والعواطف الرقبمّة واستعدادها لتضحية نفسها فىسبيل الخير وهذه 
المواهب اذا تمت فبها تكون لما مكانة تحنى لها الرؤوس اجلالاً ولكنهالا 
تفو الاتحت قيادة الرجل دولوفاقته فنها واستطاعت ان تأسره مها ولكنها 


الفا هدايا وتقاريظ 
لانأْسره مها لانها لو فمات بطل مضاء سلاحها وزايها بيجة موهيتها فتقع 
فها لا ترضاه لتفسها» (م) ان هذا الكيال لاثناله المرأة الا اذا كانت زوجة 
إرجل واماّ لةأطفال , ريم ترية صحعيحة (4) « ان اشتغال اأرأة باشغال 
الرجال قتل لمواهها واذهاب لببجبا ومدعأة الى هبوطها ومفسدة 
لتركييها وتجلبة لاخلل فى امتها وان مل المرأة الغربية خارج بها يمده علاء 
بلادها جرحاً دامياً فىفؤاد الامة واثرا منآ ثار اسرالرجالللمرأة ويسءاون 
بكليتهم على تضبيق دائرته » (ه) انالحجاب ضرورى للنساء ٠‏ لصلاح التوع 
الانسانى كله على العدوم وصلاحها على الخصوص لانه ضمانة استقلالها 
وكفالة حرينّها لا علامة ذلها وعنوان اسرها . وقلنا انه لا يمنمكالها بل 
مبيئه وانه وانكان له ثى+ من المضارها هى طبيعة كل ثى: فان عزاياه 
وفوائده لاتفدر ومن اظبرها ان يجبر المرأة الى عدم تخطى دائره وظيفتها 
الطبيعية التى فها كل سعادتها وبوجهبا لتنمية خصيصتها الساءية التي هى 
سلاحها الوحيد فى هذا الحرب الميوية » () « المرأة فى المدثية المادية 
لبس تكاملة ولا سائرة الى الكمال » () « ان طرق التعايم فى كل ممالك 
اوروبا وأميركا غير صألمة للنساء بشهادة اصعايها انفسهم » () م ان تعاليم 
الديانة الاسلامية بالنسبة للمرأة موافقة لفطرتها مام الموافقة فهى كالقالب 
النا اذكب بيع خسائسها ومكثما بن ان تك المسائس ل عت 
على حسب تلك التعاليم لبلنت المرأة المسلءة اعلى شأو عكنها ان تبلغه بدون 
انتتعدى حدودها الطبيعيه » () «لانتقص المرأة اللسلمة لكى تبلغ كل 
نقطة يمكن ان بثاله جنسها الا تل مبادئ العلوم الضرورية ليس الا » 
هذا جمل مسائل الكتاب ويطلب من مؤلفه ومن مطبعة الترق 


مصاب الصحافة نان 
مصاب الصحاثة . وفاة بشارة باشا شلا 

فىليلة السبت المأضى 1١(‏ ونيو سنة 1501 - م0 صفر سنة91"٠)‏ 
تقوض ركن الصمحانة الركين » وفت فىعضدها المنين » حيث حل القضاء 
المهدم » ونزل القدرالحتم » فاختطف بشارةباشاتقلا صاح ب جريدةالاهسام 
العربية وج ربد ةالءراميدالر نوبةوهوفىمستوىطورالكرولةناهزالخسين 
ولباغها. وقدتقدم هذ االقضاءالسماوي بعش رين بومانذارص ضوح حار نطس 
الاطباء فىمعرفة حةيقته » ولهموتدوا المعارقة معالطته . والارجح أنه كان 
فى ذلك الدماغ الجوال » الذي كان كصاحبه لا يعرف الاعياء والتكلال » 

ورد الفقيد وادي النيل من لبنان مع اخيه الكاتبالشبير سا بك تقلا 
منثى'جربدة الاهرام واشتغلابالصحافة وكانتارضهامو َ 2 مهما 
ونمرسا واستثمرا جدها وعز مهما » وقدكانا سليم د »مات 
التحر بر والادارة ؛ فلمااغتالتالمنون احد الفرقدين » نم.ض الا خربالامين» 
وتقدمت الاهرام به وتقدم بها فأصاب ثروة طائلة وجاهاً عيضا وما 
ذال يرئق فى رتب الدو!ة العلية وتمتع برواتها وتلى بوسامات الشرف 
منها حتى بلغ رنبة ( روم يلى بكار بكى ) التى لا يعلوها فى الرتب الملكية الا 
رنبة الؤزارة وتحبل بالوسام الويدى الاول . وكان حل بوسامات دول 
اخرى كو سام ليجون دونور الارنساوى من الدرجة الثالئة ووسام سان 
استانس لاسى الروسى ووسا م الخاص اليوناتى من الدرجة الثانية ووسام 
الافتخار التونسى وغير ذلك 

جحت الاه ام فىاول عهدها عساعدة المتكوءة المصرية لاسوانى 
ايام وزارة دولتلو رياض باشا الذى لم نح جريدة من الرائ د الشهيرة الانية 


ا ا" الواسطة والزيارة 
بعص ر الالسعيه حتي قيلانالمكو مةكانت تازمالموظفين والوجهاءبالاشتراك 
وتكلف جبانها تحصيل قم الاشتراك لم 5 لا انقضى هذا الدور وصار 
الناس مختارون فى الاشتراك اسمّر النجاح سم النقيد اأوافق لخالة البلاد 
الاجماعية والادبية وقلا نج مل مخالف لاستءداد الناس الاان يكون 
بد تأسيسه يزمن طويل 006 
وقد احتفل فى مساء بوم السبت مجنازة الفقيد احتفالا لانقا عقامه 
مثى فيه كثيرون من الوجهاء والفضلاء ومنهم اصحاب اجر ادا مصر بة كلرم 
وصلى عليه فى كنيسة الروم الكاثوليك ودفن فى قرافم عصر العتيقة 
وا .نه عل القبر كل من الاديب يوسف افندى البستانى والامولىالفاضل 
تقولا بك نوما ورجم امشيعون وم#ميستمارون له الرحمة وبدعون لقريفته 
الفاضلة ولولده النجيب بالمزاء والسلوة 
0ك 
/ لمببجع واجراها 3 
الواسطة والزيارة - او ابن تمية والسيي 
من اؤلفين من <ظه كثرة النقول » وان خالفت المعقول . وارضاء 
العوام » ولو يمأ يضر الانام ؛ ومن الناس من تخرى الحدابة والارشاد» 
وإن استهدف لهام الانتقاد » وما تفرد احد بالامامة فى عصر ؛ وبركز 
على العلماء فىقرءة اومدسر ء الا سلط عايهالماسدون » وطعن فيه المعاصرون 
ولقّد كان الامام احمد بن تهية فى عصره ناصر المنة » وخاذل البدعة» 


الواسطة والزيارة ملفلا 

والحيط بءلوم الدين » والحي اجنهاد الجنهدين » وكان جرد حسام قله 
حارية البدع والدعوةالى مذهس السلف لاسا فها ستعلق بالممّائئد واصول 
العامة فخاضوا فيه م خاضوا فى الامة ن قبله . ومضى الزمان على ذلك 

وقد اندب بعص الفضلاء ف هذه الايام 04 لاحياء “ؤلفات هذا 
الامام » فبداً بطبع رسالة الواسطة التى تحمى حمَيقَة التوحيد وتدعو الناس 
لانبوجهوا وجوهبم فطلب حاجاتممللذى فطرالس.وات والارض وان 
لا يمبدوا غيره ولا يستعينوا فيا وراء الاسباب النى سما لم الا به وان لا 
تنذوا غيرد .نه واسطةبينهم وبينهلانه تعالىماقال اقرب اليهم من حبل الور بد 

فراى بعض المشايم الذين >بون الشهرة عند العوام ويرون لم فى 
ذلك متفعة وجاها ان يختصر لهم فها بأنونه فى الاضرحة من البدع 
والمتكرات وطلب الماجات من غير الله تعالى بالرد على الامام بن مية 
فسعى أشر عدة رسائل احداها منسوبة لاقاضى لتق الدين السبكى 
الشافني الشمير . وكتب مقدمة هذه الرسائل جاء فيها بالتناقض واقامالمجة 
هم الا أن يكون اراد ان بداس :ل الناس بالقويه : وافتتح القدمة بششيه 
مور الله لنفسه والارجح أنه لم شيعه لابه استعمله فى غير موضعه . 

اما تناقضه وتهافته فبو انه كر اولا الهلاشفاء لاحد من الامراض 
اروحية ولاسعادة له الا باستمال أدويةالدين وهى :ا بالله وسنة رسوله 
وما كان عليه السلف الصا وهذا مابدعو اليه الامام بن أمية ومن علي 


شاكاته من اهل الشفى., ثم انشا 35 هذا القبيد أت لاجل ارد على 


يترون الواسطة والزيارة 
ابن مية ان بين العباد وين ربهم واسطة تحجبهم عنه ولا يمكن الوصول 
الى م ضانه الا .ها وهى مير دينه الذى شرعه لمداية الناس ونا م جد 
لهذا دليلاً من الكتاب ولامن السنة ولا هدي الصحابة والتابمين 
والائمة التبدين حاولان بثبته بالاحمالات الخبالية كاحمال ان لأرواح 
الاموات كيرا وامدادا كا قول سن التلاسية وذ كن بض كلات من 
شرح قصيدة ابنسينا الفيلوفومنغيرها # و<سب صاحس هذهالقدمة 
أنه يدعوالى كتاب ملوء بالأوضوعات اي بالكذب على رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم فانكان لم بقرأه فبو شاهد زور والا فرو لاميز بين الصحيح 
وال مو ضوع . قالفى الاسّد لال على التفاع العامةيالقوروالاضرحةانالانسان 
تار بتصوراته . وهذا صيح ولكن هذا التأثر وهم يحص للمعتقد بالثىء 
ولوكان صما ينمل مثله عن عوام سائر الملل فبل يكون قوله هذا حجةعل 
ان دين الاسلام » ببى عقائده وعباداته على اسس الاوهام » وزيم انالعالى 
لا يمتقد ان الولى اذ بقع وانما يعتقد أنه ندعو الله 0 فيكون 
الدعاء ارج للقبول وهذا ازم منتوض عا يشاهد من العوام من طلب 
ا وم نم من الجادا ت كياب 1 ل ونعا| ل الكاشنى وشجرةالمانى وشجرات 
الست النضورة التى تحبل العاقر وغيرذلك 5 وجعلوا لكل ولى وظيفة فبعضهم 
شق الامراض المزمئة وبعفهم يشى الرمد اللاد وبعضهم برد الاطفال 
الضالين ( التامين ( ال غير ذاك ٠‏ على ان رساثله التى نشرها لارشاد 
امسلمين تصرّح بان اللتوكل بقبور الاولياء ملائكة تقضى حاجات زائر با 
وان 1 مخرج من قيره 9 فيقفى الحاجة بنفسه .وهذا شىء لام إلا من 
الوح ىو برد 10 تاب متم بر ولاسنة صحيحة . وسنعود الى َه الاتتاد 
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فبشر عبادي الذين ستمعون القول 
فيتبعون احسنه اوثتك الذين هداهم 


مر 
نكا 


هم فيومالارباء ١‏ ر ربع الاول سنة لع 3 بولو(موز)سة ١‏ ك4 


التقليل 


« خطاب أأقاه فى المدرسة الكلية الاميركانية فى يروت الفاضل الاديبٍ » 
« عبد الرحمن اقدى شريندر » 

من تأمل هذا الوجود بعين المكة يعجب وتأخذه الخيرة لا بظبر 
له ما يطرأ على الام من التنيرات والتقلبات : فييما هو بنظر فى باب من 
ابوابالتارئخ الى ماوصلت اليه الامة اللصرية مثلا ايام الفراعئة من المظمة 
واللجد اللؤثل يرى فى باب آخر ان هذه العظمة قد انتقات وهذا المد قد 
زال واصبحت تلك الامة فى قبضة امة اخرى تتصرف فبا كينها شاءعت 
والبابميين واليونان 0 5 زالت وآثارها تشمد لها بان ذكرها ان 
يزول . ولعمرى لو نذا نظر احدنا الى ممفس ايام حجدها أو الى ينوه ابأم ع عزها 
أو الى انينا ايام حكنتها أو المرومية ايام سطوتها لكذب ب التاريخ فىمابدعيه 
من زوال 1 وإظن ام الا تزال مخيءة بتلك الربوع لا توثثر فهها 


فى التقايد 
عوامل الزمان ولاتزءزعها طوارق المدثان . ولو قال اليوم احد ان مدنية 
الالكليز مثلا ستزول بوماً ماحتى لو ذهب احدنا الى لندن اراها أثرا بعد 
عين وارأى وسقنستره | كبيكل عظامى” فىمدينة اموات لكذبناه ونسبناه 
اجنون . لكن مرن تدبر نواميس الكون وقاس المال بالماضى - 
الماهى بالمال عرف ان ذلك من الممكنات وما أرانا ياه التارعم اثباا هذه 
المقيقة كني أن القى السمع وهو شهيد 

لكن مامى تلك النواميس وماالذى مفظ المدنية وماالذى بذهبها؟ 
هذه اسئلة صعبة جدا لا يمكننا ان نجيب عنها كلبا فى هذه المدة القصيرة 
بل يكى أن فول ان عكقة تاريخ وعم العمران افادانا ان للكون نظاماً 
بدياً وسثاً حكة استفرج ريون كر ها ملز ماق حفظ حيامهم 
وحن عن ذلك لاهون مع اننا باستطراجها واستع الها اولى له| ستل كل بوم 
فوق رؤوسنا « قد خلت من قبل؟ سان فسيروا فى الارض فانظروا » 
« سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلةً 3 

كن هذه السئن ان الامة متى فسدت أقاما واخلاقها فسد عمرانها 
لان الآ داب والاخلاق هى الرابطة فى الاجماع البشري ومتى اتحاتهذه 
الرأبطة حلت عراه : ولنا فى المصريين والرومان اعم شاهد فمّد اجع 
علاء التار 2 على ان من اعضم الاسباب فى زوال دوليم فساد « العاثلة » 
وسوء التربية وانتشار النجور والمياذ يلل تمالى 

ومنها وهوقريب من الاول ان ظل الدولة مؤذن مخرابها ماله من 
نيط الحم عن الاحمال ومتى توقف تمل الامة وتوكتااع عرنا 


قال العلامة ان <لدون : «٠‏ ان العدوان عل التاس فى اموالى ذاهبت 
: 2 


مجم يتيك السعيسيية ان 
امام م فى تحصيلبا واكتساما لابرونه حيقد من ان غانها ومصيرها 
اقب من ابدهم وا واذا ذهبت الم ف اكتسامها وتحصيلها انقبضت 
ابديهم عرن السمى فى ذلك والعمران ووفوره وثفاق اسواقه انما 
هوبالاحمال » 

ومنها ايداً ان الام الي تنزوى عن الاثم الاخرى لاعتقادها انها 

اعثم نما علا وأدبأ وفضيلة ونسبا تصبح وراء تاك الامم اذ تقدم العمران 
يتوقف على المباراة وامساقة ولا نجاح بدونهما فالصينيون: لما اعتقدوا 
انهم افضل الام نسباً لاتصاهم بالآلمة واتصالغيرم بالشياطين وان بلادمم 
اخصب البلاد واججلبا وان عوائدمم افضل 1 اد وان لا عل الاعندهم وان 
المكة ل تفط سدم وشطوطرم ون . . .... قطاموا علائقهم مع 
غيرم احتقارا هم 00 تقرسا على ما كان عليه 
مناداني سنة انم قل قد تأخر . فأخنى عليهم الدهس بأن ارسل عليهم من 
اليابان واوربا رع صرصراً قوضت اركان دم واقتلمت جذور عنزثم وما 
سيصيهم اعم 1 ات قريب 

هذا قيل من كثير اوردناه برهاناً لتولنا ان. للكون نظا يديا 
وسنّاأ عكلة وأ منه بالنسبةللمشرق ٠‏ وضوعنا (التقايد) وقبل الأوض فيه 
تقول ان عض العلياء اطلق هذه الكاءة على .ض الاعمال الخارجة عن 
الارادة يعملبا المرءبسد انيحركه عثلبا مرك آخ ركاذا نظارنا الواحد بتثاءب 
او بتلجلج فى كلامه فرعا نقإده بلا شعور منا الا ان هذا النوع غير داخل 
فى بحثنا فاننا انما نحث فالتقليد الارادى” وتأثيره فىالعمران وهوغسزي 
في الانسان وعليه بنى الاجماع البشرى فن المتائق النى لا مشاحة فى 


ألا التقليد 

حقيقتها ان الطفل مطبوع على تقليد غيره -فركانه تكون فى اول امه 
غير مضبوطة ولا متناسبة ولكن كلا تقدم فى السدن نراه يجتهد ان يأنى 
بحركات كركات مسر ضعته ووالديه فيظبر اول الضبط والتتاسب فى عمله . 
والامم المتوحشة والتى حظبا هن المدنية قليل تشبه الطفل بذلك قال 
ماسون دينا ثرى الكاريين لا بأنون مجديد رام مبالين الى التقليد أكثر 
من الصيننين » وذكر (موات) ان الاندمانيزبين اذا سثلوا سؤالة اعادوا 
لفظهكالببناء من غير جواب . والاتجب ان الفارانيين مع احكامهم التقليد 
اذا ترك لهم حمل ولوكان بسيطاً جدا خبطاوا فيهخبط عشواء . والمامدون 
فى هذه البلاد يشبهون هؤلاء المتوحشين يلوم الى التقليد الاعمى فام-م 
اذا رأوا احدا بهد مجديد من الاعمال النافمة او استخراج معنى من كتب 
الدين هزأوا به قاثلين : من ابن لنا ان نأتى بامالكبذه ومن منا قادر على 
فهم تلك الكتب دع ذلك للمتقدمين فزمان الاجتهاد قد زال وما علينا 
الا التقليد ؛ 

هذا بدلنا على ان التقليد مر طبيعة الانسان ويدلنا أيضاً على ان 
ما يشغل العقول القاصرة من الصور المتلية للحركات الخارجة أو لغيرها 
بسوق استعاب هذه العققول صاغسين للاثيان عثلبا . وربما يصير ذلك بعد 
قليل شبباً بالمركات الطبيعية البدثية المارجة عن الارادة كركات المدة 
فى ا مهم والرئتين ف التنفس والقلب ف الدورة الدموية . والسبب فى ذلك 
انقليل التصور ساقط النتيجة لايستطيع الاجتهاد باكثر المسائل فيستاتج 
لله غير قادر على الاجتهاد مطلقاً والجامد تينبه لما فيه من الاشتفال العلى 
فبو عدو كل حركة ولو قبل د ارك بركة » 


التقايد درس 


التقليدذ من حيث هو انوع متعددة والذى يمنا منها هنا نوعان 
اتقليد فى الموائد والتقليد فى الم وها يشهان السلطة الشرعية . فكما ان 
هذه ضرورية للعمران كذلك ذانك اذها قانونه المعنوي وم ان هذه 
السلطة الشرعية كثيراً ما يساء استمالما فبدلاً من ان تكون مدبرة عادلة 
تكون مستبدة ظالة كذلك ذانك والمقصود من سوء استمالما ان يصبحا 
عبئا ثقيلاً على عالق الامة وحاجزا منيماً دون بلوغها نا اصبح لها لازم 
ضرورياً . وعلى هذا الاخير بندت موضوئى واليه وجهت خاطرى ماله 
من التأير البىء فى البلاد . والتقليد الاعمى فى العوائد بظرر عندنا كثير 
لام الاعمراس ايام يعرض جهاز الدروس فى الاسواق مولا فى العربات 
أو موضوءاً على رؤوس الرجال - ايام شتح العروس انوابه وعد الموائد 
ويحشد اللموع النى بكاد ضجيجها يصل ال السماء ‏ ايام يصرف الالوف 
على الازياء المضرة بالصحة بفعل ذل ككله لثلا يقال انه لم هم بالفروض 
ولوكان كا يقول امثل « يسيع اماعون قياماً بالقانون » ( استحسان ) 
اما مجالسنا فهى مظابر التكاف واذا نظرنا الى أكثرها ماذا ثرى ؛ 
تالله لاثرى الا اناساً جالسين وعلائم السآمة تلوح على وجوهم اذا تكام 
احدم فائما بتكام يمال عنه انه مسرور وغالياً يكونون صامتين كال صنام 
لايع بل لان الكارع مصروفة الى المزعبلات - هذا كر فىقلة ادب 
الماضرين لأأنه ا خرج من اولس لغرض كه وعاد لم يقوموا له وذاك حث 
فى سوء معاءلهم له لأنسم لم يضعوه فى صدر اولس - هذا يقول فى 
نفسه ان صاحب البيت لم يستقبانى استقبالة لانقا بى فياليقى لم ادخل 
بيته - وذاك ,نتقده انه لم يسرع بتقديم الأركيلة ( الشيشة ) والسيكارات 


ا ل 
هذا يشتم الحادم فى نقسه لانه اعطى فلن القروة قبله وذاك تألم رن 
سيده لانه لم هَل له ارم مدان ريات مدارمداء 9 
مهم شكر فى هذه الترهات ومخوض فى هذه المدالات حتى اننا كثير 
ما كنا تشع من مرح من عبا لس كبذه بقسم الايمان المناظة انه لن 
حضر اجماعا بعدها ابدا( تمه تصفيق ) 

اى مقابلة بين مجلس كبذا ومجاس لابدخل الامن صفت قاويهم 
وراق ودهم بعرفون ن معنى الصحبة و درون فائدة الاجماع حققدرها ‏ 
هذا بأفى سكتة فيمّابله الماضرون بالسرورء وذاك بلق فائدة فتلونما 
بالمبور » حدائق افكارمم لانأى الا بان انع افر » وحار ابحاثم سم لا جود 
الا بأمنَاللشررء سلمون أن المقصود مانام التعارف وميادلةالافكار» 
لا تناول القبوة واستعال السيكار ( استحسان) 

كل مناذاق لذة ما نميه ساعات « الصدف » وود لو تكون كل 
ايأمه مثلبا واحس عجالس الكلف ومالحامر. الاضرار فطئطنة عود 
يسممها المره وهو مار فى الشارع رما تفوق لذتها لذة ما كان يحضره من 
امالس الموسيقية ويصرف دراهمه لسماعها والسبب فى ذلك ماقال المستر 
هيبرت سبئسر وهو انه كلا ازداد التكاف الحيط بالاجماءات نقص 
السرور الماصل منها لابه لا يمكن القيام بواجيامها الاساسية كلبا فكيف 
بالتكلفات الزائدة المضرة ؟ 

وما قل عن الجالس يقال عن الولاثم ويزيد فى الفتق هنا اص 
الا كول . اعرف رجلا كان يحب أن ذهو صدكا ل -ولكن يتدام 
ذلك انه لابتدر ان يقَدم له اربعة وعشرين نوعاً من الأ كول . والاجب 


اا تيد اا ا30؟» 
اننا صرنا بالتكلف المضر والتقليد الاعمى اذا اردنا ان ندعو صدبَا لنا دعونا 
ممه كل من تريد ان توفيه ماله علينا من سل ركدعوة ماضية او قضاء 
مصلحة ولول يكن بينعا مودة . وهذا ندِجِة حالننا الماضرة لان الكلفة 
وجب عليئا ان يكون المدعوون جما كي مخف المصرف ولو لم محصل 
المقصود . ( اسان ) 

ولو ارد" ان نمدّد ما مجرى على المائدة وكين ان احد المدعوين اذا 


شبع لا يدر ان بوم حتى يشبع البقية لثلا يوموا معه ومم جياع لطال 
بنا الكلام وأدى الى غير مكنا نتوخاه من الاختصار . ولهذه المهالس 
والدعوات اضرار كثيرة لا يبغى ان نتركها كلبا : 
منها الاسراف الذى يؤدى الى المراب فالرجل المتوسط الال اذا 
اراد ان يدُوم بواجبات الاجتماعات فلم أحذ ينا الافى احسن بقعة من 
البلد وم يضع فيه الا اثئمن الاثاث ولم بلبس الا آخر زَىّ ول . .. ول ... 
يصبح وبساطه الثرى فتحنٌ الدموع فجاباب خده ولكن لا بنشمه البكاء 
ومنها متيف المءاشرة الصميحة التى هئ ضر وربة للعسران لان من 
اراد ان عدرجايه على قدر -أافه يذبنى له ان بقل من الاجماعات ما أمكن 
والا يصبح معدماً 6 قدمنا . ومنها ان هذدالمالة توجب لإذين لا تحملون 
تكاليفبا انيلو الىبعض العوائد المضرةكا لوس فى ( القباوى ) وصرف 
الاوقات فلمب الورق والبليارد لان المرء اذا فد شيا يسره لابد له من 
ثىء يوم مقامه 
وما قيل عن الاعمراس والجالس والولائم يقال عن الازباء الا ان 
. الوقت لا يساعدنا ان نحث فها لان عندنا ما هو اهم منها وهو التقليد 


لق التقليد 


فى العر. 

3 

الباحث فى عل الاستقراء برى ان من اعفلم الاسباب التى نع من 
سحي الافكار التقايد 2 العم .ا م ارسطو 2 القرن الرابم قبل المسيح 

وأسس فلسفة بناها على ما بلغ اليه م من العلى ثم مضت بعد ذلك كاتبمن 

الب سكين واابن محذوا ابره حدو الهذة بالقذة والتعل بالنعل فر أو جديد 
بل ريا تأخروا عنه د كد العربة لاوجود وقام اساطيها 
لنتقدون هذه اطالة وفى مقدمهم ا ك النارانى سين لنا ان كورك 
ارسطو شبخ الفلسفة 1 سم كلامه تساما اعحمى بل طبغى 
ارت نحث فيه فاوافق منه العقل قيلناه 4 وما خالفه دناه 4 وما كادت 
تنتشر امثال هذه الافكار فى الامة حتى كشفت المكة الشرقية 
جلبابها ء وبرزت الآ با تالعربية من حجابها ء ثم اصابناما اصابنا مما يطول ٠,‏ 
شرحه فنتقضت الاحوال واصبح سوق العم عندنا كاسدا وما لنا اليوم 
الاان نقول : 

وكان ابوث رأوا 10 000 0 درن السير 
عن نطاقا بل رعا كانوا لش ع ا 
العقيمة كقوط م :م عدداللائكة اين عكنانيرفموا علىرأس ابرةواحدة ؟ 
دافا . وهكذا بتى امال عندهم قدا أمى جل لا حببوق 
جل كلامه حتى قام (فرانسيز يكوذ) فى اواخرالدّرنالسادسعثرلاميلاد 
وبين فىطريقته اللديدة كن سبقهمن حكاء العرب أنه أبن نا أن لا تأخذ 


التقايد شف 

7 الا بعد البحث فيه . فُكانت نتّيجة اعماله ان اظهر الْمْرسِون فى ثلانة 
قرون من آثار العدران مالم يسبتهم اليه أحد . نم لا نكر أنه حصل 
بعد ذلك ثبىء من التقليد المضركر فض الاتكليز تطيم المدرى ا اخترعه 
جر لاعتقادهم انه مخالف ارادة البارى تعالى الا اننا ثرى حكومتهم بعيد 
ذلككافأنه متدار ثلاثين الف ليره 

اماتمن الآن فكاننا خلقنا للتقليد فانهيظرر فىءوائْدنام قدمنا» فى 
زراءتناء فى صناءتنا» فى تحارئنا » فى كل شىء حتى فى امور الاعتقاد 

أذكر قصة اخبرنى اياهااحد محترىى الارئجة مثلاً الايد فى المشرق 
وهى ان احد فلاحى هذه البلادكان اذا اراد ان بحل البطيخ يضعه فى 
أحد جانى الشريجة”" ويضع فى الجاني الآخر حرا للموازئة فقيل له 
وان بقسم البطبخ الى قسمين ويضعها فى المانيين بدلامن حمل المجر 
لانه يتعب الذابة بلا.فائدة فشكر النصيحة للناصح و لكنه ل م بواجبا 
لا زالتقايد احتوى عليه فصده عن الطاعة واللهالة استموذت عليه فصرفته 
عن الرشد ومس فى اليوم الثانى وقد اعاد ما تعود عليه فقيل له ما قيل اول 
فقال « هيك عاش ابى وجدى » (تصفيق ) 

لو بعثر من فى القبور من اجدادنا لما رأوا فى زراعتنا جديدا ولو 
رضت عليهم صناءتنا لرأونا اضعناها » واسقطنا جاهر| » ولو قام اليوم 
احد ليبدى رأيا او يصلح فاسد لقال له التعصبون : القدم على قدمه 
ذاك زمان قد تصرم وقد كذانا عناء البحث الاولون ٠‏ د واذا قبل لمتملوا 
الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسينا ما وجدنا عليه أباءنا او لوكان 


(1) الشرية جوالق كالخرج ينسج من سعف النخل يحمل فيه اللطيخ ٠‏ 
(؟؛ --المثار) 


١‏ التقليد 
0-7 0 2 5 57 
أباؤعم لا سامون شيثا ولا .بتدون 6« (امتصان) 


والذى يزيد فى الوهن ان شبان بلادنا الذرن #رجون فى مدارس 
الاجانب او يتعلمون لنائهم مخرجون من ايد ويدخاون فى ايد 
يصبحون واوقاهم تصرف فى «البالوات والنبائرات» واموالحم تضاع فى 
القامرة وعقوهم فى اكرات لا مقصدلم من اللنات الاجدية الاان 
يعتاضوا سلما 3 ن السلام العربى نولم مثار مثلا ١‏ بونجور » (استحصان) 

ف صدورهم تلهب نار البغضاء للأباء لا نهم ابأء وق فلوم-م يلي 
مس أجل العداوة للقديم لانه قدم قد هزوًا اليد اليم بغضون 
التقليد بل لاهم مقلدون والاجب انى أعرف رجلا را ترججة دارون 
فا ف مه الال بكر لبارى تعالى ففسك بهذا الرأى وحمت اذنه عن 
سماع ما خالفه . يا سان الله كيف موز ان يسمى هؤلاء بشرا والبشرية 
مهم فى تقون»! « أقم يسيروافى الارض فتكون لم قاوب يمقلون بها 
أواذان يسسعون مها فانها لا تَسى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور » ( تصفيق ) 

الله هذه حال ثترقرق لما العبرات و أقض لها المضاجم”"' ومامن 
احد بنظر اليها الا ويستوبل عاقبتها" . غيرنا يجنهد كل يوم بتحسين حاله 
وتحن بالترهات مستمسكون . وقدضربت لنا الامثال ده لناعن التذكرة 
معرصُول » 


)١(‏ اقض المضحجع خشئن والمراد لازمه وهو عدم استطابة النوم يال : اقض 
الله فرأشه واصل اقض كان فيه القضض وهو الحهى واقضه جعله فيه (؟) استوبل 
المكان استوخه ولم يوافق ته وم ارهم استعماوه فى المعاتى 


لوي تعام معاهد الارض ورين الابدي 


سح .بج يي 
00 
2 
« تعليم معاهد الازض للاطفال . وتمرين ايديهم على الاعمال90© » 
(الكتوب ٠س‏ ) من هيلانه الى أراسم فى ١١‏ فبراير - هلها 
احب ان أصف لك « أميل 1 فاما صورنه ققد عرفا فى الرسم 
فى رسك الاغعمر )4 دير التصورة لقوتزافية ) وأنا يي 
وأحواله فهى التى اريد أن احدثنك عنها فاقول : 
ارى له جراءة علىالسير والتجوال لانوجدفى أنرابه قفيه ما أظنك 
أسبية لتررة خرت الارض"" وقد بلغ تكن هذه الغريزة من نفسه 
مبلثاً ما أرق فيه قادرة على اضلاله ولا هو يحتاج فى الاهتداء اذا انا 
أضلته الىالَاء المصى وقتات الخدز فى الطرق لكو نكالصو: ىوالاعلام ”"" 
لأنه موتدي بنفسه ولا يلبث ان عيز يبب الريح وحركة السحاب 0 
(1) معرب من كتاب اميل القرن التاسع عشر (؟) خرت الارض (كنصر ) 


عفها ولم مخف عليه طرقها ولعل لفظ ( الخارطة ) او الخريطة مأخوذ منها (+) 
قهير الى اسطورة الاصيبع التى تدمت فى المكتوب ٠١‏ راجع ( جزء ١ببجلد‏ *) 


تعليم معاهد الأرض وكرين الايدى انار 

التى يشبنى ان يؤمها . وأرى ات الذى اظبر هذا الاستعداد فيه هو 
ما استفاده بالعمل من صعبة ( قوبيدون ) فانت تلم ان فى عينى هذا الزنجي 
ورأسه بت ابرة مغناطيسية 

لا أتكر ان مثل هذه العلوم من الاولبات وذلك يوكد وجوب ان 
يتعلمها الاطفال وكلاهي فى ذلك عن خبرة وتجربة فانى ترييت فى مدرسة 
داخلية كان التلميذات فها غافلات جما وراء الملدرسة من شؤن اللياة 
ومتاعبها . وكنت بعد ذلك اذا خرجت الى اازارع والرياض لا اعرف 
الثمال من المنوب ولا اميز بين الشرق والغرب واخجل ذلك الحجل 
الضار ان اسألك عنها خشية ظبورك على جولى . ولوكان هذا الجهل خاصا 
عثل لكان المطب سهلاً وارانى صادقة اذا قلت انكثير؟ من اهل الهابة 
ف العم ليسوا بأوسم علا منى ببعض مواضيع مساحة الكر ةالارضيةالعماية. 
لا ادرى هل كتب على اميل » ان يكون سائحاً وجواب فاق ولكنى 
أرى ان الثاس محتاجون فىجميع اطوار المياة الى معرفة المهات والامكنة 
احتياج| مختلف درجانه فبعضهم احوج الى التوسع فيها من بعض وان 
صدق النظر اذا تعزز بالتجار ب كان للانسان ركنا من اركان الرية 

بأكل « اميل » على المائدة كالاتكايز اعنى انه بأخذ السكين بيده 
الينى والشوكة بالبسرى بأ كل بها وقد أتكرت هذه المادة اولا ثم تيين 
لي انها اسهل فان استعالكلتا اليدين مها يكن من القطم والتناول فضل 
كين فالاتكليز عسر ( جم أعسر ) فى الاكل دون الاعمال الصتاعية 
ولست ادرى ماهو عذرناىترك رين عضو من اعضاءنا على العمل فول .. 
كانت اعضاؤنا زائدةما تحتاج اليه فى استمار الارض ومتاومة مايعترضنا 


الا تعليم معاهد الأرض وثمرين الأيدى 
من العقبات المادية فى سبيل المياة فنستغنى عن بعضها وثقفله ؟ 

قرأت فى ترجمة حياة ( جس وات ) البندس الاتكيزي الشبير 
اندكان يستعمل فى طفوليته ادوات والده النجار فى اختراع لعب لنفسه 
او نحويلها من شكل الى شكل . ويقال ان هذا القَرن ساعده كثيرا 
تدريب بده على الصناعة وقوّى ما كان فى نفسه مر الاستعداد لعلم 
اليكانيكا حتى مار ملكة راسخةفيه . ولا اطد ان يكون « اميل »مخترعاً 
لآلات جدبدة ولكى أرب ان يكون ماهرا فى تحريك اصابعه لهذا 
لا امنعة من تكسير لعبه ليرى مافى جوفها - ما بقول - اذا تمبد لي 
بارجاعها الى اصلبا 

على النى لاحظت اما احب ان اعمرضه عليك وهو ان ليب 
الاطفال تكون «ناسبة لطبيعة البلاد التى بنشؤن فا . فاهل السواحل 
يلعب اطفاهم بما محدثه فى نفوسهم صناعة الملاحة . وقد اجاب قوبيدون 
الذى هوكالقرد فى الخفة والمبارة رغبة « اميل» ورفيقيه فصنع لهم لسكينه 

مركا شراعياً صخيرا انزلوه فى خليج ابلبل باحتفال حافل فكان بذلك 

قدوة لم فى هذه الصناعة البحرية حتى انهم انشأوا ثم اسطولة مواقا فق 
طرادات وسفن من ذوات السارية ومن ذوات الساريتين وقوارب 
وزوارق وبعض هذه السفن مساح يمدقم من الحشب فكأن لسان 
الهم ول : ها نحن اولاء مستعدون » فالها جنا المباجون » وكنت اذا 
سئلت عن فعة هذه الاشياء الساحة على وجه الماء اظهر ترجيح ما يصئعه 
الاطفال من سفن اللمب على ما ببتاع من التجار من نوعها وان كارت 
أحين تباصا 


القصص والاساطيي . وثرية حال الصئير #641 


القصص والاساطير . وتربية خال الصغير » 

بحب «اميل» العمل ويل الى سماع القصص م هوا معهود من مثله 

انى موافقةلك فى انتقادتوسم الناس بممخاطبة الاطفال يما يعلو ادراكهم 
وافبامع وهذا من آفات التربية التى يجب تجنها وما اعظم الفوائد 
والزايا التي يستفيدها الاطفال من تعليم امهانهم الشفاهى” اذا تجننها . 
أحدث عندى هذا لكر النظر في ما يؤثر عن جميع الام . قبل اختراع 
الكتابة والتصذيف مماكان الاعهاد فى حفظه على الذاكرة . قرأت كاب 
لاأذكر اسمه الآن ان بعض اليوثانيين كانوا يمارضون قدموس" فى 
وضع المروف الحجائة لم محتجين بان اعتياد الناس على اثبات حوادث 
التاريخ فى الالواح يضعف الذاكر ة بالتدريح . وكان هذه المعارضة وج 
وهي تشبه المعارضات التي توجه حتى الآن الى كل ضرب من ضروب 
الارتقاء حيث تقل الافسان من شيء الى آخر 

3 الاطفال قبل تم القراءة والكتاءة نتحلون كثير من الافكار 
وال راء فا مم ثىء ستدىء به الربى هو النظر في اختيار أمثل ما بودعه 
فى نفوسهم منالممارف ثم فى اختيار أمثل الارق لايصال ذلك الى أذهانهم 
الالية ونقشه فى الواح نفوسهم الصفيلة وكثيرا ما خرجت مع أميل عن 
اساليبلنتي وقواعدها لاجل ذلك وما كان أشداغتباط وسرورىعندما 
كنت أراه بلنفت لي لتكلمي بلنته . والنجاح فىهذا بتوقف على اخلاص 
القلب ونسيان النفس وهذات الامران انما حصلان بالرياضة والمزاولة 
(1) قدموس هوالر جل الفييقى الذى انثا مدينة طيه وتقلالحروفالممجائة 
من مسر ألى بلاد اليونان 
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على ما أرى 

من اثثابت المترر ان للاطفال شعرا خاصاً تعرفه الامهات حق 
العرفة ولكننا تحم فيه شدرنا وخيالنا فكيف السبيل الى حفظ هذه 
الَوة الشعرية وبقاء غضاضا بحيث لابسقط عبثنا ما زهرها ولابذوها 
ويذهب بنضرتها لاوحلال شعرنا محلبا 

الدنيا مملوءة بالمكايات التي بدعى انها وضعت للاطفال وامثلبا 
حكايات ( برولت ) وأرى ان ما فيها من الصنعة والمذلقة يخرج بها عن 
مهد الطنولية الى مستوى الكرول وهرتبة الشيوخ . وافمل المكايات 
فى استالة اميل وتحريك رغيته وميله لاس مما بهد فى الشعور العام 
امسن المشترك أعني ما تجول فى اذهان البالنين دون الولدان الذين فى 
السادسة اوالسابمة . فالمكايات لخر افية القديمة جد النيلم يجفف الدرس 
والصنعة ما فيها من معان الشعر الفطرية هي الني تقع ٠ن‏ نفسه موقم 
القبول فى مثل هذا السن 

فن المكايات المتداولة فى البإد الذى نسكنه مافيه ذكر اأردة 
والاغوال والنيات والتتابيل ( القصار جداً) وهو مابذهب بنوم الاطفال 
فىليالىالشتاء ومجذبهم الى السمار لسماع تلك القصص محدقين بابصارهمالى 
السام . ولى ان اعتمّد ان هذه المكايات هي مختزلة من اشعار وقصائد 
قدعة ضاع اصلبا وثناقات الناس مابق من معانها مر ضع عن 0 
وام عن ام حتى اثتهت الينافى شكل مخالف شكاما الاول ليلا اوكثيرةً 

ذم عام منكرنواى الاقيه احيلاً فى منزل صدقنا الدكتور ان 
أدبه وسيلة بثق بان توصل الى معرفة اصل هذه الأرافات وءناثىء تلك 
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المكايات وما فبمته عنه من هذه الوسيلة هو انه يستعين على تلك المعرفة 
من حيث هو عالم اثري” بلحن تلك المكايات وفحواها من حيث مشاببتها 
لا مترعه من المكايات وعدم ذلك فهو برى انهكلا كان معنى المكاية 
بعيداً عن تصورنا واختراعنا تكون اوغل فى القدم . فاذا بمثنا فى شأن 
الجنيات فى هذه المكايات ترى ان المنيات فى الاعصر القدعة توصف 
بها محردات منزوية عن الناس » شرسة صمبة الأراس » وقوى طبيعية 
رفعت الى مس نبة الا لة والبست شعارالدين . ثم ما زالت ترب من الناس 
وتشكل بشكل, الانسان قربا بد قرن وتأنس به حتى صارت انان يتزوج 
بها الرجال . وما يروونه فى هذا ان رجلا زوج مجنية وعاشا مما مرا 
طويلا فى كوخ وقد كان ءن طول أنسه بها ان نسي كونها جنية الا انها 
فرت ذات ليلة متعلقة بض اشعة القمر .كذلك شأن المردة فان هذه 
الكثنات الوحئشسية المشوهة كانت تعرف فى اازمن القديم بانها مثار 
الوساوس الخيفة والهواجس الفزعة وبكروراازمان وصور الايام اقترت 
من الانسان فىاحوال معبشته وضعف سلطاما فى نفسه وتاثيرها فى وحمه 
وخباله وتحوّل الرعب الذى كان مقرونا بذّكرها وتصؤّرها الى الشحك 
والسخرية وهكذا تنتهى دولة الخرافات وتزول 

لاريب انك واقف على قصة يوب موائي المردة وقاتليم الذى 
كان يعيش كورنواي على ما يروى ف الاساطير « فأميل » يحب سماع 
حدتى عنغزوات هذا الشاب الشجاع ابن احد الزارعين . واشهر وقائمه..* 
التي سار مخبرها الركبان ما يروي انها وقمت فى جبل مخائل قديس 
انكلترا وهو كخرة تكاد تكون بازاء منزلنا وكان المارد الذى مخطف 
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الناس واليهائم قد تيوآها منزلة وأتخذها مثوّى له . وقدكان اعم خدمة 
قام بها جماة فى عصور الحمجية ‏ ان لم أكن واهمة ‏ هي ممَائلهم 
وفكرم بالسلبة والوحوش الضارية فالهم بذلك قد طبروا الارض من 
التاة والبثاة الذين كانوا عيثون فها فساداو هذا الاعتبار ثرى اليونانيين 
قد انصفوا برفم مكانة هرقل وتيزيد”" وجمليم من انصاف الألحة. 
وكذلك فعل موب بالمارد ذانه هاجم المارد 2 مغارنه وانتصر على تلك 
القوة الوحشية الفاتكة بالميلة كان جدبراً بأن يكون خلا لأولنك 
الشجعان الاقدمين 

ان مده المرافات لضا ولو ألنيت من التعليم التناق لاسفث 
كثير ١‏ فان امام الطفل فى هذا المصر الذيكله حتائق زم طويلاً يتسنى 
ان وعوائدنا اللكيرة فاك م فرصة فور حياة الطفل القصير 
الامد الذي 00 فيه نسة للاحاديث ا افية ونتأثر 3 الاساطير 
الفضل . » فان طبع الف 0 فى قواب اأثل الى لون 1 
ان ننه عند ماق ليه برها ول له سووها. ران + اميل «( 
ان يكون قاتل صمردة - واين المردة اليوم - ولكن قصارى مافى قص 
هذه القصص ء عليه من القائدة انها تهز نفسه وتحرك أريحيته ما فيها من 


)١(‏ هرقل ل اواغرقول البونانىهو ما فىاساطيراليونان نا أرافة (مثونوجا) 


ابن جوبتير (المعترى) كير الآطة .من زوجه ألكمين وأعظم الشحعان الذين كنوا 
شتلون التنانين والضوا رى والافاعى العظمة ٠‏ وتزيه من شجعان اليو نان ن المشهورين 
وهو ابن ( اجيه ) ملك الينا قل مينوتور وهو بحسب خرافاتهم وحش نصفه "دمي 


ونصفه ثور . واشهر فى وقائع عصر الشحمان 
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ذَكرغروات عصر الابطال ولوكنت اجد منه انتقياضاً وش عند مااقص 
عليه تلك الوقائم التى ابالغ عن قصد وت فىاخلاص ابطالها وعلو نفوسوم 
واما نتهم لساءنى ذلك واحزتى 

نين فى شؤن المياة لانزال دون غايات الكيال المبتغاة فجي علينا ‏ 
ان ل اكن واهمة ان نعجب يما بروى عن اولك الابطال من فضيلة 
الشجاعة وان بعد ا<مال وقوعها حتى لا تكون فى اسفل دركات المبن . 

فى نفسى ام انا فى اشد الحذر من الا فضاء به الى «اميل » لسيبين 
احدها انه لا يفيه والثانى انه يذهب با لمذه الحرافات من الشأن الرفيع 
عنده . وهوان تلك المردة التي هى مو ضوع تلك الاساطير لست سوى , 
انتخاص هذه الصخورالكثيرة فى كورنواي . لمق اقول انهذه الاجرام 
الصوانية الحائلة تحتمل فى كل يوم اقصى ما قدّر فى هذا العالوعلى كل قوة 
ذات مقاومة وحشية ان تحتمله . ذلك ان تبالاً كان .ساق تلك الصخور 
العظيمة الجبطة بذلك المكان الذى يسونه نهابة الارض مه 120:8 
وطكر در بأداة من المديد بد ثقرة يضم فيها قرطاساً من البارود ذافتيلة وشعل 
الفتيلة ويكر راجما 0 الاشجار ويتصدع الصخر وزازل الارض 
ويغطرب البحر . وذيطون فى الاساطير مثل هذا التزازل والاضطراب 
سةوط امارد 

نتراءى لى ان محو افيالات من اذهان الاطفال لا شيد المربين 
شيا . فابن تلك المكايات والقصص الغرسة التىكان بفتن مها الاطفال ما 
فها من السَداجة والثرابة ؛ لقّد اعت ونسيت وصار عصرنا هذا وهو ٠‏ 
عصر القتصيص والروايات اليالية أبيد الاعصر عن القصص والاساطير 

(:؛ -المار) 
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المذكو رة فان القصص التى ندونما فىهذا المصر لاتمثل الاالوقائع المعبود 
اناس نظيرها لاننالما كنا من اهل التاق امعتمدين على الوقائع الثابتة 
ومن سكان المدن الآهلة واأواضرالبعيدة ع نالوم والتخيلكانت عنايسا 
فالترية محصورة فىابداع جميع اذواقنا ورغائبنا فى نفوس اولادنا . اقول 
ماقلت لا لأننى ادعى المكة والفلسفة وأعوذ بالله من دعوىالاشراف 
على ازيب والحكم على الاستقبال ولكتى اساءل فى عن حال هؤلاء 
الاطفال الذين صاروا شيوخأ وثم فى سن اللبان وقد قطءنا لهم طربق 
الهم والميال فنحن نملمهم فهة الفضة وهم فى طور يجهلون فيه المسن 
المطلق واججمال الذاتى . ومن العبث ان قال ان ما تصه لنا الاساطير من 
الاخلاق الفاضلة واازايا المظيدة لا أثر له فى الوجود فان عدم وجود 
اولئك الرجال والنساء الموصوفين بما ذكر من الاخلاق واازايا فى انديتنا 
وسعارنا وعدم تجوالم فى اسواقنا وشوارعنا يجب ان يكون من الاسباب 
التى تحملنا علىعدم اخراجع وطردهم من جنة المثفولية حيث تتم الاطفال 
فى عام التصور والجيال فاستعلف القَائين أمس الترببة باله تعالى ان ,بدعوا 
لم متبوةا فى البيوت . 

واما انت ياعوالم الخيال » من اللنيات والابطال » التى هززت قاوينا 
فى طور الطفولية » وحركت نفوسنا للخيرات والفضائل النفسية» بما 
كشفت من النقاب عن وجه الكيال » وابرزت من مظاه امال والملال » 
لاتزولى ولاتحتجبي عنا فى جوّهذا العصرالوخيم » المثقل بضر وب المسبان 
والهدوم ؛ الذى شذلت اهله الاغرراض المادية » و طاب المناقم المسمانة » فائنا 
نصغر وتحدَر اذاصر فنا اولادناعن الاعتقاد بسظمتنك الخيالية » التىعلتنا امسن 
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الذاتى والعظمة المقيقية 
أرى ان من الخطا ان تعاب هذه الإرافات ببعدها عن اللْمَيمَة فان 
هذا وانكان مذموما بالنسبة الينا الا انه يحمد بالنسبة الى طور آخر من 
اطوار العمر . فا يظبر لنا بسيدا عن المقيقَة حمّيق فى نظر الطفل . اخذت 
هذا الحسي من طبع « اميل » الذى انصجح باتى سيره واختبرته فوو على 
عدم سماعهشياً 9 متدين بطر شةخاصة به وله قوة تحيبة فى ابتداع 
الصور الخيالية التى بمتاز بها الانسان فى طور ااطفولية وتضعف فى سائر 
اطواره بالتدريج فانه يرى وراء كل حادثة كوني ة كالمطر والح وغروب 
الفمن قوة حية بل ذأ مشخصة فقد فر منذ أيام من البستان مدعورا 
لانه رأى سحاباً مكوماً ظبر ف السماء باشكال غسيبة وقال لى انه أّى 
فيه رأس شيخ فى -لية برضاء . ألبس مثل هذا التأثر الناثىء من الموف 
خوف الاجلال والاعظام الفضل فى ادراك ممنى الالوهية الاول الذى 

فبيه الانسان ؟ 
حم سو زج 
( احتفال مدرسة الخمية الخيرية الاسلامية عصر » 

احتفل بامتحان تلامذة مدرسة المعية الخيرية الاسلامية فى مصر فى 
مساء يوم اججمة الماضى احتفالا شائقاً رأسه فضيلة الاستاذ الآكبرالشيخ 
تمد عبده مفتى الديار المصرية ورئيس ابمعية وحضره كثيرون من العلاء 
والوجهاء . وافتتح الاحتفال بتلاوة احد التلامذة آيات من القران الكريم 
بالنجويد والترئيل . ثم انشد طائفة من التلامذة انشودة نوهوا فها فضل 
رجال ابممية ورحبوا بالماضرين وخقوها بالدعاء لمولانا السلطان وللجئناب 


بم احتفال مدرسة اللبعية الخيرية الأسلامية. 

العالى المدبوى . ثم وقف تلميذ وتلا خطبة وجيزة بين فها الغرض من 
القربية والتعليم فى مدارس هذه الأمية وهو تكميل النفس والاستمداد 
للدخول فى ابواب المعيشة ونفضيل الصناعة والمرف على غيرها وتوجيه 
النفس لترقية كل تلميذ صناعة والده وحرفته بما يكتسبه من الم الذى 
كان والده محروما منه -. ومعاوم ان جبع هؤلاء التلامذة من اولاد 
النقراء الحترفين تعلمم_م الجعية وتربيهم على تفقتها . ثم وقف تلميذ آخر 
فاعط ىكتاب « الدروس المكية » ففتحه وقرأ منه نبذة جاءت امامه 
بالعرض من الدرس الذى بينحاجة البشر الى الدين فاحسن القراءة وبين 
معانها على وجه الصواب . فناقشه الاستاذ الرئيس ف الفهم وسأله عن 
مدن الآية التى افتتس بها الدرس فاحسن ف الاجابة والتفسير حتى انفسر 
مالم يذّكر فى الكتاب من ثمة الآبة الكريعة . ثم تكلم تلميذ آخر فى حم 
فريضة الزكاة وفوائدها للمركي وللفتراء ولابيئة الاجماعية ومن ذلك انها 
العلاج الواقي من داء الفوضى والاشتر اك وختّمكلامه وله «لا فوضوية 
فى الاسلام» فصفق له الماضرونم) صفقوا من قبلهو أن بمده . ثم امتحن 
تلميذ آخر باعراب ججلة فهها تقد يردقيق فاجاد فى الاعمراب » وانيا 0 
يحالف الصواب » وامتحن أخرون فى المساب وق الإثرافيا والرسم 

سم احدم خارطة اوربا وين ممالكبا وعواصمبا . وسأله ا ل 
هل خطر لك ان تسافر الى عاصمة من هذه المواصم فال ثم تمنيت ان 
ازور باريس فسأله أن سين خطة السفر من القاهسة الى باريس فبينها احسن 
بيان . وعرض بعض التلامذة على الماضرين موذجات من خطوطهم 
ورسومهم وهى فى غابة الاثقان والمودة . وخطب آخرون من التلامذة 
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فى بيان فوائد التربية والتعليم وفوائد الجميات اليرية . ثم تم الامتمان 
ما بدى" بترتيل احد التلامذة ايات من الكتاب العزيز 

وبعد هذا وقف مولانا الاستاذ ريس اللعية وشكر للحاضرين 
عناتهم حضور الاحتفال بامتحان اولاد الفّراء ومشاهدة اثر تريتهم 
ثم تكلم 2 بيان غحرض ابطْعية من تريِة هؤلاء الاطفال الفئراء وهو 
مهديب تفوسبسم ومساعدتهم كل واحد مهم على احياء صناعة والده 
وترقيتها الا أن برى نفسه مستعدا لصناعة اعلى منها وأرق وذكر انابعية 
تاعدبالال من ترج من مدارسها ويشتغل ديك مدة 0 
تعل التلامذة هوام اول م للأقريين أللأمة وتعلمهم احترام آنا 
وامهاتهم وتتزع من نفوسهم الميل الى وظائف المكومة م 
الاستاذ لببان مفاسد التربية فىسائرالمدارس وحال الذي بتعلمون فيها وفى 
أوربا وحكيف يكو ن الانسان بعد التعليم مشغولا بالاماتى الباءطلة الني 
لاندرك تقر لوالده واهلهولاناس بقضى معتل اوقآته فىالملاهي ومعاهد 
البطالة واللذو فى الغالب ٠م‏ بين و جه حاجة الامة الى ترية الطبقات الدنيا 
وانها لا ترئق ولا تسعد الا بذك لانهم م الذين يقومون عمظل الشؤن 
وآكثر الم رف التلايتنى عله المواص ولا هلحم عيش مادام اصابها 
فاسدى الترية فاقدى الآ : داب . وقال ان جرائيم الخير التي ايها مدارس 
الجعية فىنفوس التلامذة لابدان تو وتثلب على جرائم الشر التى اصيبوا 
بها من البيئة (الوسط) التى يميشون فيها لاناأق دائًا يذل الباطل والخير 
يصرع الشر الا اذا اضمحل انصار المق ودعاة الخير وضاعوا فىكثرة 
الاشرار . قال : ورا بنازعنى بعض السامعين فى هذه القاعدة مستدلا 


عو ا عفوكرم 
ياستهواذ الشرور على الناس واكتى بأن اجيس هؤلاء بكلمة واحدة وهبي 
التونى بمشرة من دعاة المير فى القوم الذين محكدو ن بفسادهم وتتاب 
جرائم الشر فيهم على جرائم اير 

ثمختم خطابه بتوزيع 3 على تجباء التلامذة مبناً انلها مصدرين 
احدها ان اللجنة التي تألنت ت لاتجاد ائر يخلد ذكر المرحوم على باشامبارك 
لمدمته المعار ف كانت ارتأت ان 7 قم له تمثالاً فى نظارة المعارف م ثم رجعت 
عن هذا ارأى لان معفم الامة اللصرية بعد الهاثيل اهانة لا تكرياً 
ويسمون القثال « 7 السخوطة » اي الممسوخة وترجح لاجنة ان 
تعطي هذه الدراهم لاجممية الميرية تستغلرا وتجعل غلته! فىكل سنة جوائز 
للثنين من تلامذة مدارس المعية الميرية بشرط ان يؤلف احد اعضاء 
اللجمية كتااً فى تار علىياشا وما م له ويوزع مم الجوائز ايناً ويكو نهدا 
احسن ذ كرى وار . قال : وتدتأخر األيفهذا 000 
من التعجيل بالبر ان توزع الموائز وفى العام القابل بوزع الكتاب ان شاء 
الله تعالى وهذا ما اصاب مدرسة القاهرة من هذه المائزة سعطى لانيغ م 
التلامذة فى العرمة . واما الصدر الثانى فبو ان الاستاذ الشيخ 0 حيم 
الدمرداش تبرع بمشرة جدبات الجمعية شكراف تال ا 
عض 1 به وجملها دائُة فى كل سئة . ثم فض ابجع وخرج العوم 
مسر ورين بما شاهدوه من النجابة والتجاح الذى كان فوق ما يؤماون 
حجموسمسبه ه... بهمههم 

متذثلانة اشير ونيف عفاسو اكدو المعفم عن حضرة الفاضل لشب براهيم 

حربالطرابدى ورفيةيه لذبن حم علهم فى حادثة الازهرالمشهورة وفروا . 


رزء علمى دي ١‏ 


الا 
الإحيجبنار | لس م 
سكة الحديد الحجازية 
قد شرع فى مد قضبان المديد بعد تسوية الارض فى القسم الاول 
من هذه السكة التى هى اع ماثر مولانا المليفة والسلطان الاعظ ايده 
الله تعالى وسدده . وستدئى" هذا القسم من (المزيرب ) حيث منتهى 
السكة المديدية بين بيروت والشام وطوله عشرون كيلو متر . وقد احتفل ٠‏ 
ذلك فى المزيريب بحضور صاحب الدولة ناظلم باشا والى سوريا وصاحب 
السعادة حمد فوزى باشا مدير ادارة للنة السكة المديدية فى ولابة سوربا 
واحداعضاما ورائف باشا رئيس اركان الأرب ف اليلق السلطالى اهامس 
وذلك فى يوم الاثنين ثامن ربيع الاول الانور وهواليوم الذى ولد فيه 
النى الاعم صلى الله عليسه وسلم على الول الصحيح فياله من فأل حسن 
بش بالاتهام بالجير ان شاء الله تعالى 
رزء علمى دينى 
فى يوم الخيس ثالث ربيع الاول توف الى رحمة الله تعالى احدا كابر 
علاء الازهى الشريف الاستاذ الشيخ مد راضى الكبير مفتى ديوان 
الاوقاف وشيخ رواق البحاروة فى الازهى عن نحو سين سنة قضاها 
فى التعلم “مالتعايم وخدمة المسكومة 
كان الفقّيد مالكى المذهب ثم تمذهب عذهب المثفية وانقن فمبعم 
حت عين مفتياً للديرية الدقبلية ثم فعا بأ لديوان الاوقاف . ومن ممزابادالنى 
لايشاركا فبها الا القليل انهكان لايخاف فى المق لومة لاثم فيصرح 


لذن خطأ وصواب 


ناعتقاده وان خالف العامة وانكرثه الججاهير وله واقة «شمورة فى ذلك 


وهو انه صرح بالكار ما أنه الماءة من المتكرات عند قبور الصاحمين مما 
هو مشهوز وافضنا فيه مراراً فاتخذ ذلك بسش المسدة والجهال وسيلة 
للخوض فيه والسعابة لاحكومة وسدوه « وهاياً » وهم لا بدرون ماهو 
الوهابى وائما هى الفاظ يرمونها من غير فوم ولاعمل فزلته المكومة 
ناه على هذه السماية ثم ين اانه ماقال الا الق الذى هو مذهب 
السلف ولباب الدين فرقاه لناب الديوى اعزه الله تعالى وجعله منفتيا 
للاوقاف وما زال مواظاً على التدريس وافادة الطلاب فى المامع الازهس 
حتى أصيب بالمرض الذى انتهى بوفاته . وقد شيعت جنازنه بالاحتفال 
اللائق فضله تغمده الله برحمته وعزى اله وذويه عصيبته 


© بان اغلاط فى المزء الثامن شبغى تصحيحها » 


سطر صفحه خمأ صواب 

14 كن قائل قائلا 

١‏ كن 3 امنا إبه 

1 حل خلق خلق الله 

١ 1‏ الا الى 

١‏ 4 سانه سما نه 

؟او4١‏ اننا بحو ذراعاً وربع ذراعاوريعاً صربعاً 
0 0000 أنه نهم 

3 ل كانا كان 

0 ملع مختارون متارين 


هذا وان فى السطر ١١‏ و ؛١‏ جملة زائدة وهي « ولوكان مائماً تج » .ينا 
علبها بعض الفضلاء واصابفى قوله امنا اغتررنا تقول الرءلى « ولو تجا ١‏ الا تبه 
هو آخر ما قراناه درساً وانالصواب تأويله جتاجس 


الواسطة والزيارة عوم 
/ 5 


ف الواسطة وازيارة . أو ابن 0 5 

ذكرنا فى المزء الماشى ان بعض المشايخ الغرمين بحب الشهرة سعى 
بنشر رسائل فى الواسطة الشخصية بين الله سمحانه وتعالى وبين عباده 
وكتب لذلك مقدمة جاء فها باللهافت والتناقضكأنه لا رضم مايكتب 
أو يتومم ان الناس لاشبءون 

اذا كان يمتقّد ما قاله فى اول المقدمة من ان نجاة الارواح انماهى 
فى اتباع الكتاب والسنة وسيرة السلف الصاع من غير ادنى ملاحظة او 
انقراض واسترسال مع المقل فلاذا الصى بالدين مالم يرد فى كتاب ولا 
سنة ولا قال به احد من الصعابة ولا ائمة التابمين وتابعيهم من الجتهدين 
وافاهي نزغات عقلية نسبت الى بعض العلاء لاجل ترويجنا على ان من 
نسبت اليهم ليسوا. بمعصومين ولام من يجب الباعهم لذائهم وائما توزن 
اقوالهم وافعاهم عيزان الشرع فا رجح هنما قبل وماكان م جوحاً ترك 
ورفض . هل جاء فى كتاب الله اوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمس 
مناء القبور وتششرفها واتخاذ القباب عاها وجعلبا فى اأساجد والصلاة 
الها وطواف الئاس يباكم يلوفون بللكمية أم ورد النهى الصريح عزني 
ذلك عالا محتمل التأويل ؟ هل تقل فى حديث يح أو حسن ان احد” 
من الصحابة رضى الله تمالى عنهسم طلب من قبر النى عليه افضل الصلاة 

(40؛ --التارل 


:ه؟ الواسطة والزيارة 
والسلام شبئا ما يطلبه عامتنا اليوم من قبور المشاعم الشهورين بالولاية 
والصلاح او طلبوا منه الدعاء بقضاء حاجاتهم كا يزعم صاحب القدمة ام 
قال احد الساف الصاح بذلك :كلا ان صاحب المقدمة لا .هدر على هذه 
الدعوئ ولكنه بذع ان بعض علاء الترون المتوسطة قال بذلك . والنجاة 
اما هي فى اتباع الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصا لا فى اتباع 
هؤلاء الذين ندل رسائلهم التى نشرها على الهم قالوا ماقالوه بارائهم لانهم 
لم يتدلوا عليه ا يصح الاستدلال به ولاهم لا عيزون بين المديث 
الصميح والوضوع لان رسائليم هذه مماوءة - ا قلنا - بالاحاديث 
الموضوعة والمنكرة 

والذى استقر عليه اجتهاد الامام النزالى بعد ما خاض فى الفلسفة 
والتصوف وتوسع فى الفقّه والمدل والسكلام ان السعادة فى اتباع اران 
الكر يم فى المقائد وما اجع عليه الائمة فى الاعمال والاخذ بالاحتياط فيا 
اختلفوا فيه . ودعوى ان بعض الاموات يكونون واسطة ين الله وبين 
الناس بِمَضْون حو انهم باذنه مما بتعاق بالمقائد اولا وبالذات ثم بالعبادة 
وم ترد فى صكتاب ولا سنة ولا قول امام مهد فالنزالل 1 برفضما 
واتكارها حا . وان صحت عنه تلك العبارة الفلسفية فى احمال تأثير 
ارواح الموتى فىعالم الشهادة فهى ليست من الدين وانما هى من النظريات 
الفلسفية ولا بدان يكون رجم علها ما شيم من كتابه ( القسطاس 
اللستقيم ) وغيره 

والذي روّج غش امثال هذه الرسائل من المصتفات فيسوق العامة 
وكثير من لبسون لباس الخاصة هو التسليم لكل ما يعد تمظياً للاسياء 


الواسطة والزيارة وه 

والاولياء واخذه بالقبول نوها منهم انالبحث فيه او التوقف فىقبوله يخل 
التمظيم . في جاء فى اللقدمة لهذا الشيخ الازهري امقلد مانصهتقلاً «لو وضع 
شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم او سوطه او عضادته على قبر عرص 
او مذني لنجا ذلك المذنب ببركات تلك الذخيرة من العذاب وانكان فى 
دار انسان او بلد لايصيب سكانها بلاء وان لم يشعر بها صاحب الداراو 
سا كن الباد فان اهمام التي صلى الله عليه وسلم وهو فى العقى .صروف. 
الى ماهو له منسوب ودفم المكاره والمقوبات منفوض من الله تعالى الى 
اللائكة وكل ملك حريص على اسعاف ما حرص الى صلوات الله عليه 
مهمته آليه من غيرهكا كان فى حال حياته فان تقرب الملانكة بروحه بعد 
مونه ازيد من تقربهم بها فى حال حياته » اه التقل 

ولكن هل يجوز لنا فى تمظايم النى عليه افضل الصلاة والسلام أن 
تقولعليه وعلى ملائكة الل تعالى ما لا نمم "كلا ان فى هذه العبارة مسائل 
)١(‏ من ابن عل قائلبا ان اكمام النى صلى الله تعالى عليه وسلم وهوق 
جوارالله تعالى مصروف الى ! ثاره التى فى الدنيا . اليس الاقرب ان يكون 
مصروقاً الى مناجاة الله تعالى والانس بلقَائه (») ان النجاة فى الآخرة 
منوطة مسب ماجاء فى الكتاب والسنة بالامان الصحيح والعمل الصالح 
واعس العصاة مفْوض الى الله تعالى « بشفر لمن يشآاء وسذب من يشاء» 
وم برد عنه صلى الله عليه وسلم ان وضع السوط او الشعر على القبر من 
اسباب النجاذ فبل وز لاحد ان يزيد فى دنه ما ليس منه محجة التعظيم 
أم يجب الوقوف عند حدود الشريمة فى الاحكام وفى التعظيم نفسه أيضاً؟ 
() لوكان وضع السوط او الشعر على القبر منجباً من العذاب لكان 


ان الواسطة والزيارة 
الاجدر بذلك الاتصال به صلى الله عليه وسلم فى دار الدنيا وقد ورد فى 
الممحيح ان سعد بن معاذ الشهيد احد أكابر الصحابة مات بين سحرالنني 
ونحره متكا على صدره ومع ذلك اخير صلى اله عليه وسلم أن ادها 
القبركان عليه شديدا. (4) ان اليلاد التى فها من شعر النى صل الله 
تعالى عليه وسل>الاستانة ومصر وغيرها اصبيت بانواع من البلاء بل ان 
المدينة المنورة التى فها جسده الشريف كله قد اصيبت بالوان من البلاء 
حتى ان المرم الشر يف نهب وربطت فيه الخيول . 

وحسينا فى تعظيمه صلى الله عليه وسلم ما علا الله ورسوله ككونه 
رمة للعالين وكونه على خلق عظيم الى غير ذلك ما لا يحصى . ولكن 
امثال هلا ء المؤلفين اده أل يلين قر نه علم ويحسبوله هين 
وهو عند الله عظم .. فعلينا ان نعتمد فى تجاننا على تعليم الوحبي من غير ان 
تزيد فيه يستّوانا واهوائنا او ننقص منه بالتأويل والتحريف . ولو صج فى 
معانى تلك العبارة ثىء لا بنافيه الواقم ولا يصادمه الوجود لقبلناه على 
ظاهره والا وفقنا بينه وبين الواقم يا هي التاعدة الشرعية . وعدم ورود 
ذلك لا بنافى كونه صلى الله تعالى عليه وسلم فى أعلا مقام 

ومناغرب مزاتم صاحب المقدمة وافسد فياساته ااأساواة بين طلب 
المعونة من الاحياء وطايها من الاموات فاذا كان لا بفرق بين الى والميت 
وقد فرق بيبا الوجود والشرع والعمّل افلا يجب عليه التفريق بين مأ 
يطلب من الاحياء من التءاون وبين ما يطلى من الاموات . يطلب الاحراء 
بعضهم من بعض التعاون على الامور الكسبية باسبامها التى قرنما الل 
تعالى بجأ وامهم بالتعاون عليها فى قوله تعالى « وتعاونوا على البر والتقوى » 


ف 


الواسطة والزيارة /اه؟ 
ولوق :من الأنوات ما لاه بد 'الكنين كب السال اوذره 
المفاسد من غير اسبابها التى قرا الله تعالى مها وهذا النوع مختص الله 
تعالى لا يستعان بغيره فيهم! لا بعيد غيره لقوله تعالى « اياك نعبد واياك 
نستعين » - يطلبون من الاموات شقاء المرضى من غير مالمة ودفم 
لبلاء من غير سببه . يطلبون منهم الانتقام من الاعداء الذين يمجزون 
عن الانتقام منهمكتاك اأرأة التىكانت تدعو المتبولى بان مهناك الطييب 
الذى عا ايها فات عقيب معالمته . يطلبون همهم ان يردوا عليهم من 
ضل وتاه من اولادم وما فر أو سرق من «واشيهم ويقدمون لم النذور 
لارضامم . م ٠‏ يطلبون منهم بل ومن قديسي النصارى (كار جرجس ) 
ان تحباوا 0 ام ام 

مثل هذه المطالل بعرفبا الشيخ المقال .صاحب المقدمة 1ن عدها 
وامثالما من الشرك م سمءت ذلك منه باذنى . وقدكان فى مجاس نات 
شا فى بعض ليالى شهر رمضان فذّكروا الوهابية فانتصر لحم وشنع على 
الذين يمظا.ون لبور ويطلبون منها ما يطلبون اقبح تشايع رد عليه فى 
المبالغة فيه الاستاذ الشبنخ زة فتمح الله والناس يسمعون دا عدا مما بدا»؟ 

اعتذرهذا الشيخ القاد فى آخر مقدمته عناكثر علاء هذا العصر فيا 
بلتقد عليهم من ترك ارشاد العامة واههال فريضة الام بالمعروف والنعي 
عن انكر بانهم بالَاء الدروس الشرعية فى أكثر المساجد قاءُون بذلك حق 
القيام . وهذا اعتذار غير صمي كان جب ان مخجل من كتابته ذان أكثر 
المساجد خالية مر الوعاظ واأرشدين . وقراءة بعض نل لكب ب الصعبة 
للمجاورين فى الازهر وما قرب 0 سيدنا المسين يد شد 


مه الواسطة والزيارة 

بك وجامع المؤيد ل تتنى عن العامة شيك لانهم لا يدرون على ترك اعمالم 
فى النهار والشحرة الىهذه المساجد لاجل مماعها ولو قدروا لما فبموهافاذا 
إراد العلياء ارشاد العامة وتعليموم ديهم فلينتشروافى جميع المساجدو ليعا.ومم 
ماتمس اليه حاجتهم فى وقت يتسنى لم الاجتماع فيهما بين المغرب والعشاء 
م عق ساعتذاره عن أولئك الملياء بذمالقئمين بالامبالعروف والنهى 

عن المتكر بزجمه الهم غير مخاصين واستدل على طمنه وقدحه فهم بدليلين 
بل بشبهتين سخيفتين ( احداهما) امهم لوكانوا مخلصين لكسيت اقوالهم 
جلباب القبول وهذا الدليل مردود عليه لوجوه احدها ان جهله شبول 
ارشادم لا بدل على نفيه فن المقرر عند العلياء أن عد م الملم بالثىء لا 
.إشتضى عدم ذ ذلك الثىء فى نفس-ه . ثانها ان من الانبياء عا عليي-م الصلاة 
والسلام من لم يتبعه احد ومنهم من اتبعه الثفر القلي ل كسيدنا * توح عليه 
السلام . ثالثها ان سئة الله تعالى فى قبول الارشاد ان يكون بالتدري . 
وتعريضه ممم بأنمدم اذلوا واهينوا ححجة عليه فبل جهل ما قاسأه سيد 
المصلدين عايه الصلاة والسلام من النني والطرد والسب والضرب وأن 
الناس م يؤمنوا به عجرد دعوتهم الى الايمان . ولو لت دعاة الاصلاح 
المس ون بالمعروف والناهون عر التكر عشر معشار ما ليه الصلح 
الاعظ م صبل الله عليه وسلم لكان هذا الشيخ القاد يستدل بذلك على 
كاده نار حسدهبالتشني منهم ولكن ن الله شضله ورحمته اراد ان يو يدم 
ويؤيد بهم الدين » ولذلك يزيدهم رفمة 2 زة على مر الايام والمينء 
وذلك من رحمته وذضله على المسلمين » واذا 1 نظر هذا الشيخ وم فى اجله 
فسيشاهد ار أولنك المصلدين ء واامأقبة للمتّين » ولا عدوان الا على 


200 الواسطة والزيارة للأنالا 
الظالين » ولتعلمن لبأه بعد حين » 
( الشبهة الثاية ) قوله : « ولو صدق هؤلاء فيا بزعمون لقّاهوا 
بالني عما اجمعت الاءة على انكارهكالزنا والربا وشرب الجر والجاهرة مما 
وثرك الصلاة والصوم » ام . والمواب عنها انهم ينهون عن هذ ها رمات 
العملية ولكنهم جعلوا جلعنايهم فالنهىعن التكرات ف الممائد والاخلان 
لامها الاصل الذى ننى عليهالاعمال والى ها الاشارة حديث « الا وان فى 
الجسد مضئة اذا صلحت صلحالمسد كله واذا فسدت فسد المسدكله ألا 
وهى القلب» وكيف ينفع النهى عن الاحمال مع وجود مثل هذه الرسائل 
البى شرها والقدءة الي ره وفيا الم اذى أت خشية الله تعالى من 
القلاوب ويثرى الناس بالمعاصى اعنياد” على الوسطاء الذين ينجونهم ف 
الأ خرة وان أساوًا بترك الفرائض وارتكاب الحرمات ما تضون مصالهم. 
فى الدنيا وان تركوا السعى والاسباب . ثم ان المامة اذا روكت كتب 
عليه انه للامام فلان ومقدءته للامام فلان يغترون بهذه الالقاب الضخمة 
وبأخذون ما فيها بالتسليم . فاذا رأوا فيها ما نصه : والمديث التاسم : من 
حج حجة الاأسلام وزارقبرى وغزا غزوة وسلى على فى بيت المقدس لم 
إساله الله عل وجل فيا افترض عايه» بتوهمون أن هؤلاء الائمة لاشسبون 
الى النى صلى الله تعالى عليه وسل مالم له وجيزونه وبتصحون الناس به 
وبناء على هذا يعتقدون ان عمل فر يضة عينية كالمج على امستطيع وواجب 
كفاقكالهاد وفعل آخرم' برد به خصوصه سنة مط سائر الفرائض 
عن الامسان بحيث لا يسأل عنما فاذا تسنى لاحد منهم ذلك وأمس بالصلاة 


وبالصوم لا يبالى لانه يستقد ان الله تالى لا يأل عنهء!. اذن ان التي 


٠‏ الموالد والمواسم 


عن هذه الكتب وعن الالتفات ؤلاء الذين يسمون انفسهم ائمة مقدم 
على النهى عن الزنا ابر وعلى الامى بالصلاة والصوم. والحديث موضوع 
كا بينه صاح ب كتاب « الصارم الى » وغيره وفى هذه الكتب غير 
ذلك من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم واثمها على «ؤلفها 
وناشريها وعلينا النمى عن الاغترار مما والله الوفق 
سه هيهإهد 
« قم الموالد واللواسم » 

منمت المسكومة المصرية الناس فى هذا العام من كثرة الاجتماع فى 
الموالد حيث لم ترخص لابغايا ولاراقصات ولباعة الحشيش واضرابهم من 
صب خيامهم فى معاهد الاحتفال بالموالد والاحتراف بحرفهم المسسة 
الضارة خوقاً من انتشار الوباء وسريان الطاءعوت . وكانت تصرح فى 
الاجازات باقامة هذهالموالد بوجو بالاقتصار على اقامة «الشعائر الدطية» 
وتجيب من حكو مة اسلامية ان تسمى البدع شعائر اسلاءية سواءكان 
ذلك عن عم اوعن جهل هيم قال الشاعر: 
اذاكنت لا تدرى فتلك مصية 2 وان كنت تدرى فالصبية اعتم 

نم زم بعض العلياء ان هله البدعة حسنة اذا خات من المحرمات 
والتكرات ولكن لم قل احد بانها من شعارٌ الدين »كيف وكلبا مر 
اوضاع المتأخرين » وهى تزيد وتتهدد حينابمد حين » ولم يعرف ثىء منها 
عن السلف الصالمين وقد اتجبنا من رقعه الدعوة التى ارسابا الينا صاحب 
السماحة السيدتوفيق البكرى شيخ مشايخ الطرق ضور الاحتفال يمولد 
النبى صلى اللعليه وسلم تصديرها شّمية ذلك « عادة » نحيا الله الم والقيم 
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: فشر عبادي الذين ستمعون القول 
فيتبعون احسته أولثك الذين هداهم 


اله واوائك هم اولو الالباب 
فك ىورع ٠.‏ 


يق الدل الح اق رس بزح 0 


لصلن قي وس يوك وح ةا 
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الفسر لدبي 

الحاورة التاسعة بين المصلح والمقلد - التقليد والتلفيق والاحماع 

لاظم الشاب المصلح والشيخ المقاد الجلس التاسع ومعها للد الثاتى 
أو المناظر الثالث ابتدأالمقلد اكلام فقال المصلح : لم يبق الا أن نيين لنا 
رأبك فى الوحدة الاسلامية بالنسبة للعاملات والاحكامالسياسية والقضائّة 
وحن نجمع ما عندثا من الانتقاد عليك ثم نسرده سردا 

( الثالث ) : انتى لست على ثقة من حضور عبالسيكلبا فلا بد من 
الععمث فكلامالامامالغزالىالسابق قبل ايطول عليه الامد فانهذا الامام 
لمحم التقليدما حرمه صاحبنا وانما أباحه بالننسبة لمن مل بالمجمع عليه 
وعرضت له مسائل مما اختلف فيه فذهب الى أله الاخذ فى ذلك بقول 
من يغلب على ظنه انه الافض_ل وهو قول لملياء الاصول المائلين بالتقليد 
وبعضهم عمخالف فيه وقول بعدم اشتراطه لان المقا. لا رأى له فضتار " 
الافضل 


ا 


لذ التقليد والتلفيق والاحماع 

( الصلح ) : قد علام انى ابديت رأبى فى الوحدة الاسلامية وانقاذ 
المسلمين من ظليات الاختلافات التى كانت أصل مس ضهم وجرنو مقدلهم 
قبل ان اطلع علىكلام الامام الغزالى ( رجه الله تسالى ) فلست مقلدا له 
فيه ولكننى اجمد الله تعالى من صميم قل على ٠وافقة‏ فهمى فى الدين لفهم 
جة الاسلام وعم الاعلام وقد علتم انه اكتنى فى جع كلة السلمين بأن 
أَخذُوا عقيدتهم من التران الكريم وانيعملوا عااججعت عليه الاثة وتلئته 
بالقبول الامة ولم يكلف العامة ١‏ كثر من هذا الذى جزم بانه هو الدواء 
الذى لاحتاجون الى سواه . أمأنهفرض وجود رحا ل صا فرغ من حدود 
لتقو كلما بترك كل ما اتفقوا على وجوب ركه وفمل كل ما اجمعوا على 
طلب فمله عند الاستطاعة وتحير تى مسائل الخلاف التى : دور إين النفي 
والائيات لخي على هذا بان .: فار فى اقوال الامة وفى سيرم فن عم من 
سيرته انه اعم واحم ومن دليسله ومدلوله انه اقوم, واسم أذ شوله وقد 
:“مي هذا النظر اجتهادا وه وكذلك وائها لسى صاحبه م قال ولى الله 
الدهلوى « الحجتهد المنتسب » لانه سار فى اجّهاده على طرقة غيره بعد 
للم بها وكذلككان اصحاب الائة الحنهدين كابى بوسف وحمد اجنهدوا 
على طريقة ابى حنيفة ومنهاجه فى الاستنباط ولم بقلدوه . على أن هذه 
المسائل الفرعية الحلافية التى بسذر الانسان يجهلبا ويسذر بالخطأ اذا هو 
اجتهد فيها فأخطأ عل مأ هو معروف عند ابجميع لايضر بالوحدةالاسلامية 
تقليد مثل ذلك الرجل الصاح فيا اي" امام وان ل بنظر فرحاله ودليله وائما 
اللضر هو غريق السلمين شيعاً واحزااً لتم كل حزب الاخذ بقول 
عالم يسميه امامه اده هووامثتميناليه فىكلاقواهم وارلهم وتعص بعل 


المرب الذى يأخذ باقوال العام الا خر وازاله حتى يؤدي ذلك الى اهمال 
الكتاب والسنة وما شبت بالاختبار ان فيه مصاحة الامة فى سياسها 
واحكامها الى آخر ما اطلنا القول فيه من قبل . وقد يسرت الامى فىهذه 
المسائل الفرعية الحلافية نعلت العاي” فها مخيرا بشرط الاحتياط در 
الامكان وعدم اتباع الموى . والامام النزالى وان قال يجواز ركبا ابا 
فانه ضيق على من اراد العدلى بها وألزمه بضشرب من الاجتهاد انل يكن 
مايسيون صاحبه الدهد المنتسب فليكن مايسمونه «الاجتهاد فىالذهب» 
نم اله فرض وجود مثل هذا فرضاً بكامة ( لو ) واشار قبل ذلك الى انه 
لا يكاد يوجد حيث قال : « ومتى تفرغ العايً من هذا الى مواضم 
الحلان ؟ » 
( الثالث ) : بتى فى نفسى قول ( الدر المختار) : ان المي الملفق باطل 
بالاججاع . ومعلوم آنه لولا قول هؤلاء المجممين بالتقليد لما كان لننى التلفيق 
فيه معنى فبم اذن معون على التقليد فا وجه هذه المناقشة ات 
فيه الاجماع 
( الصلح) : يصح ان يكون منمع التلفيق لمنع التقليد اي لا يصح 
التلفيق لان هتقايد والتمليد باطل ونفى الاعم يستلزم فى الاخص . والمواب 
التحقيق ان دعوى الاجماع ممنوعة ونجد ذكر الخلاف فى اشهر كتبم 
الازهربة كوائى الامير وحواثى الباجوري على جوهرة التوحيدللقئى 
ومن العجيب ان يثقل صاحب الدر هذا القول الذي لم بقل به احد من امة 
مذهبه وكيف شولونه والمذه كله تلفيق لانه مذهب ثلاث أمّة . ومن 
ب عدم قول أمة النفية عنم التقبيق أن هدم فىالرون التوسملةالكمال 


سن التقليد والتلفيق والأحجاع 
ابن الههام نسبه فى تحريره الى متأخر وعنى بك قاله شارحة القرافىلمالي 
فاوكان فاللسكلة نص عن ليم وهو اعم الناس بذلك لما اقَتَص ر على نسبها 
الى رجل واحد من متأخري المألكية اذ قال « وقَدَه متأخر م 

أما فتاوام فى التفيق الصريح فمي فهىكثيرة ومن اشهرها وقف المنول 
على النفس ال ملفق من قول ابى .وسف يجوازالوقف على النفس دون النقول 
وقول مد يجواز وقف النقول دوت الوقف على النفس . وممن 
صرح بأن هذا تلفيق الطرسومى وذّكر ان فى مثية المفتى ما بفيد جواز 
المي الى لركب كذا فقي المامدية لابن عابدين عمدتهم فى الاعزين: 
ويه اين بم ان كر عن اللي ان وق الدراثم على النفس ملف منن 
قول ابى بوسف وزفر وأن الطرسومى مشى على جوازه مانصه : ورأيت 
مخط شيخ مشايخنا مئلا على التركالى فى جموعته الكبيرة عن خط الشيخ 
إبراهيم السؤالانى سد هذه المسئلة النقولة عن الشلى مانصه : وبالمواز 
افتى شيخ الاسلام ابو السعود فى فتاواه وان المي ينفذ وعليه العمل اه 
اما الذى فى امنية فبو ان المسي بشهادة الفساق على الفائ بنفذ وان كان 
القائل مجواز المج على الذائئب كم شهادة الفساق . وذكر ابن يم ف 
رسالته فى بيع الوقف بذين فاحش مثل مافى المنية عن اليزازية وجزم بان 
الذهب جواز التثفيق حيث لم يحكن فيه رجوع عما عمل فيه تقليدة 
اولازمهالاجماعي اخذ من اطلاقيم جواز تقليد غيرمن قلده فى غير ماجمل 
نه فانظر ابن تضع زعم صاحب الدرّ امختار الاجاع على منع التلفيق 

( الثالث ) : ان العلامة ابن عابدين قد رفم الاشكال عن شبهةالتلفيق 
في مذهب اللنفية بأن التلفيق الممنوع اما هو ماكان من مذاهب متباينة 


التقليد والتانق والاجاع نون 

واما اذاكان من اقوال اهل المذهب الواحد فلا لان اقواهم مبينة على 
قواعد أمامهم أو مروية عنه . 

(الملح ) : هذا تم لا . شبله عأقل فان القاعدة الواحدة لا يمكن 
ان تفيد النقيضين ولا يمكن ان بول عاقل ولو مقلدا بقولين متناقضينكما 
فى مسئلتنا التى مثلنا بها ( وقف المنول على التفس ) فاذا وجدنا رواتين 
متناقضتين عن امام حسم بانه رجم عن احسداها ان كانت الرواية صيحة 
فيهما ما حي فى المديثين المتناقضين بان احدها منسوخ اذالم يكن ابقع 
ولا جع بين النقيضين وانما كن اجلمع بين امتخالفين بغير 0 ٠‏ قل 
لى ايها القاضى الفاضل أليس اتفاق مثل الى حنيفة ومالك (رجمها التمالى) 
ق سول الدين عمائده واحكامه اقرب من اتفاق جل مساعيه 
أو احد صأحبية ؛ معالآخر فىهذه الذروع الاجتهادية فلاذا لانجملون اهل 
الدبن الواحدكاً هل الذهمب الواحد . ان كان اهل المذهب يجتمعون فى 

بعض المُواعد » فاهل الدين يجتمعون فى ججيع الاصول والعفائد» 

(القد) : هل يمكن ان يكون صاحب الدر مخترعا لدعوى الاجاع 
ام لابد له من نقل 

( الثالث ) : حاش لله ان يقُول هذا الفقيه العلامة من عند نفسه 
شيا فلا بد ان يكون ناقلا 

(االصلح) : صدقت ليس مثله ان بقول شبثا لانه مقلد والقلد لاعلم 
له فقول وانما ينقل قول غيره وفاقاً لضرة القاضى . وقد نقل هذه 
امسئلة ع نالعلامة قاسم وهونقلبا عن توفيق المكام . وسواذكان هوالذى 
قالما ام صاحب توفيق انكام فهى منوضة والملاف فى السئلة عكي” 


مأل التقليد والتلفيق والاجاع 

والقائلون بالتلفيق كثيرون وقد سمدم ما ثقله الكمال عن القرافى الالكي 
واليكما مافى حاشية ابن عرفة امال لال لك جاتر لد 
مين مابه القتوى وهو: وفيه 85 - اى ف الشبرخيتي - امتناع التلفيق 
والذى سمعناه من شعنا نقلاعن شحه الصخير وغيره الصحيح جوازه وفيه 

(القلد ) : الني والله لنى حيرة من اللراءة على دعوى الاجاع فى 
مسائل فيها مثل هذا الملاف والترجيح 

( الصاح ) : لو راجمت حكتب الاصول وكتب السئة والحلاف 
وشروحها ورأيت خلاف الياء فى الاجاع نفسه لفبءت حق الغهم قولى 
السابق . « واما العبادات فا بينته السنة بالعمل وتناقلد الخاف عن السلف 
كذلك بالاضاق حتى صار معلوما من الدين بالضرورة هو الذى يجب 
ان يأخذ يدكل مس » فاتى لم اذكر الستة المملية عع ان 
اع ف 003 | من المسائل الخلافية دمي فها الأجاع وذلك ان أحدمم 
بطلق هذا لفظ على مالا لم فيه خلاقاً وهل حيط أحد غسير الله تعالى 
بآراء الناس واقوالم فى عصر من الاعصار 

و'نى اذكر 3 مل اقوال العلياء فى الاحجاع واذا اقتضت المناظرة 
تفصيلا فانتى اذكره فى وقته. قال بمضهم ان الاجاع غير ممكن وقال 
اخرون انه مك. ن لكنه لابقع وقال غيدم انه بقع ولكن لا سييل الىالعلم 
به فندله متعذر وغير ممكن وذهب آخرون الى ان النقل يمكن 59 
مقع . وحسبكم من دعوى القائلين بالوقوع مسثئلتنا . ثم اختلف الملياء 
فى طريق نقل الاججاع ومتى يكون حجة يجب العمل , فال بعضهم لانه 


اتقليد والتلفيق والاجاع اللا 

تقبل فبه اخبار الآحاد أي بل لا بد من التوائر ونسب هذا القول الى 
البو القاضى فى التقريب والازالى فى كتبه . وقال بعضهم انه ليبس حجة 
بالمرة ولا دليل على حجيته من النقل ولا من العمّل . وقال قوم منهم 
الامام الرازى والاامدي انه حجة ظنية وذهب الأكترون الى انه حجة 
قطمية على خلاف لم في الاجماع السكوى والاجاع المسبوق مخلاف . 
ويام يول ريض لد وسكترهة الأخرول لي 
فيه خلاف ولا وفاق اجاعاً تساهل كير . والكلام فى هذا طويل ولا 
غرض نا فى الحلاف واتما غرضئافى الوفاق والذى اغْموا عليه ثىء واحد 
وهو ان الذى كر لمجمع عليه امعلوم من الدين بالضر ور ةكافر خارج من 
ججاعة المسلمين ومن عداه مؤمن سواء وافق الآكثر او الاقل فان المق 
ليس مع الآكثر دائً ه وما آكثر الناس ولو حرصت عؤمنين » 

( القلد) : دعنا من بحث الاجاع الآ وعد بنا الى الكلام فى 
دعواك ان أمى الامام النزالى للمتحير فى الملاف بتقليد من يرى انه 
افضل وصوابه اغلب يستلزم الاجتهاد فى المذهب على الاقل وكيف يأم 
العامي” هذا النوع من الاجباد وهو محظر عليه النظظر فى غ غريب العلما 
كر فى قوله 

( المصلح ) : انه لم يأمى كل عام بالاجتهاد فى المذاهب ولا بتقايد 
اريامها وائما امى بذلك شخصاً مخصوصاً فرض انه عرف امور الدين المتفق 
عليها وجمل بها وعرض له بعض الفروع الختلف فبها ومثل هذا أن وجد 
يسهل عليه ما ذكر ناه من معرفة احوال الأثئمة ودلائلهم فى الفرع اوالقروع 
التي تعرض له. 


لين التقليد والتلفيق والاجاع 

(الثالث ) : ان الامام قال « فالممدون ومقلدوهم كليم معذورون 
بعضهم مصيبون ما عندالله وبعضهم يشأركون المصيبين فى احد الاجرين» 
ال وهو قول جازم بالتقليد على أطلاقه 

( الصلح ) : اأسائل المع عاها اأثقولة بالدمل - ومنه #ل الاسان 

كتراءة الفائحة فى الم لاة ‏ لا اجتهاد ذيها ولا ثقايد لان التقليد فرع 
الاجهاد . والمسائل الاجتهادية فى العبادات قد علءنا حك,ا عنده وهوان 
الناس لبوا ملزمين بالبحث علها ولا بال..لى بها الا مثل ذلك الصا 
الفروض وقد علدنا انهرأمره بنوع هن الاجتهاد ليعرف الراجح والمرجوح 
وقد قلت لك من عهد قريب اله لا ضررق تقليده أي امام بها اذ لاضرر 
فى ترك العمل بها بالمرة ولكن الدين الاسلامي” يأمى اصعابه بأن يكونوا 
على بصيرة فى ديهم ومن بأخذ برأي انسان وهو لا يعرف من سيرته 
شيئاً ولا يدرى من ابن اخذ ذلك الرأي بالمرة فلا بصيرة.1ذ بالمرة . واما 
الاجتهاد فى المعاملات والقضاء فهو الاجتهاد اقيق الذى يعجز عنه أكثر 
الناس ولا بوم به الا طافة : تفرغ م للاستعداد للقضاء والفتوى وعم 
ويلزم الامام اوالسلطان سائر الناس بالعمل باجتمادهم على ما سئييئة تيبا . 
فان اصاب هؤلاء اق والعدل فلهم اجران وان اخطأوا ب.د التحري ويذل 
المهد فى المعرفة فليم اجر واحد ويعذرون هم ومتلدوهم العاملون عمتغى 
اجتهادهم . 

( الثااث) : ان قولك ف العبادات مبني على القول تنو الاجتهاد 
اذا اعتبرنا ان الاخذ بقول الامام بعد معرفة حاله والوقوف على دليله 
قليد” له . 


التقليد والتلفيق والاجاع ك5 

( الصاح ) : انت تعل أن القائلين بهذا كثيرون ومنهم ابن الصلاح 
والنووى من الشافنية 

( القلد ): ادمى بعض علاء الاصول الاجماع على انه لا يشترط في 
التقليد اعتقاد افضاية امامه على سار الأمة 

( المصلح ) : دعوى الاجاع مجازفةم) علدت من سابق القول وائما 
غى صاحب هذه الدعوى أخذ الصحابة بعضهم عن بعض مع وجود 
الافضل كاألفآء الاربعة وقد قدمنا ان هذا الاخذ من باب الرواية لامن 
باب التقليد . على ان المفاضلة بين الأثة والملّاء لاجل الاخذ عنهم مسئلة 
من المسائل هى ليست عدنى المفاضلة بين الخلقاء الاربعة وسائر الصحابة 
عليهم الرضوان أي اعتقاد ان هذا افضل عند اله من ذَاك وأفاهي عمنى 
ان هذا استوفى النظر فى ادلة المسثئلة تحر واجبهاد اتم مما عند الآخر الذى 
رما كن أفضل عند الله منه وقد قالوا : بوجد ف المفضول مالا يوجد فى 
الفاضل . واننى اعتقد ان اشد الاثة الاربمة اجتهادة واكثرهم صوابا 
الامام الشافم مي رحمه الله تعالى واعتقد مع ذلك انكل واحد من الائة 
الاة أساب المق في مسائل كثيرة مما خالفه فيه فاذا عرضت لى مسئلة 
م اهتد لطريق الاستدلال عليها من نفسى انظر ف فى أدلهم واجمل بما أراه 
ارجح مها ذأكون من جهة نهدا [وعلى بصيرة من دبى لاني حمل تكل 
مافى امكانى ومن جهة أخرى متلداً لمن اهتديت هده فى النظر وسرت 
على طريقه فى الاستدلال ولس هذا هو التقايد للذدوم الضار. . 

(القلد ) : أن مدري يضيق من سماع الادلة والمجيج على ترك 
تقايد الاثمة الذين سارت الاءة على انبأع»هم || اتوقه هن الاوذى فى الذين 
(١ :‏ ءاتار) ‏ , 


كنا التقليد والتلفيق والاجاع 
بالنسبة لعامة المسلمين واما العلاء فيسهل عليهم العمل با تقول اذا انصفوا 
وجدوا واجهدوا . 

(الصاح) : هل تظن اوشو مم انُعامةالمسامين مملدونللاثمةومهتدون 
بهديهم ؟ انكان مختلج هذا فىنفسك فعاشرهم واختيرهم شين لك بطلانه . 
هؤلاء الموام لد بمفهم مشا وأكثر ما بتي عندهم من معرفة احكاماللدين 
مع عليه والنادر من يعرف بعض الاحكام الحلافية معرفة ناقص ةكالوسواس 
فى النية . اى عابي يعرف عقّيدة فى المنرن الاشعرى او الى منصور 
الماريدي وسرف احكام مذهب احد الائمة الارسمة ؟ ومن اين بعرفه 
وانت لاتكاد ترى لهم معلا ولامنهم متملا لا سما النساء الذين ثم نصف 
0 مة . اكثرهن لامرة فن من المقائد الا أناللتمالى واحد وأنهفىالسماءوان 
النبي صغد أليه ورآه وأن العدوي” برد الاطفال التاعمين اذا دعي واستغيث 
نه وان ابا السعود المارحي يشنى الامراض المعضلة التي تمجز عنها الاطباء 
وان السيدة نفيسة نشق ارمد وان مَطَسَ الطشطوثى يشنى من الجيات 
وان الب ولى ,تتم لسرعة من عدو من لستغيث به الى غير ذلك هما تعرفه . 
واما الاحمال فا كثرهن يصمن حتى فى زمن الميض . واذا وجد فون 
مصاية فائما تحاكى بصلاتها صلاة امها . وقد رأيت بعينى واخبرتى والدتى 
وعمتى عن بعض نساء العلاء لبن يصلين مكشوفات الصدور والرؤوس 
كلبا او بعضها وحاسرات عن السواعد وهذا لا يصح فى مذهب من 
الذاهمب 

ان العامة خلو من المذاهب ومن اسهل الامور تلقينهم دين المنيفية 
الى ظبر على كاله فى الامة الامية ولا بوجد قاد للمذاهب الاربمة الا 


الآيات البينات ى 


المشتئاون بلعم وقداتعبوا انفسهم وجدلوا الدرن متمسرا على العامة فتركوه 
وعلى المكام فأخذوا بالقوائين والذب عليم ف ابجميع 

اللقاد) : طال الجلس وستبين لنا رأك ف المعاملات ف المجاس 
الآتى ان شاه الله تعالى . وانصرفوا 

سه جيه نه 
ط باب المقائّد من الامالي الدينية » 
( الدرس 4؟ ) الآيات اليينات . على صدق الوحي والنروات 

( المسئلة »< ) الآآية او اللعجزة - عبر القرآن الكريم مما ابد الله 
تعالى نه الانياء لاجل اذعان الناسلهم وقبولم دعوتهم بالا يات واصطلح 
المتكاءون على تسينها معجزات واختلفوا فى وجه دلالة المعجزة على صدق 
الني الذى ظبرت على يديه هل هى عمّلية او عادية او وضمية لانها بممنى 
قوله تعالى : صدق عبدى فا ببلغ عنى . ولانيحث فى مثل هذه الحلافات 
النظرية وانما تقول انْالقٌصد منهاالجل على قبول الدعوة والاذءان الرسالة 
عند استعداد الامة لذلك واقامة الحجة البالفة على المعاندين بحيث ينقطم 
لسان الاعتذار من اهل المحود والانكار 

وقد كان ما جاء به كل يكاقياً فى هذا اللقصد فاهتدى يسم 
'كثيرون من المستعدين » وحقت الكلءة على المكابرين ء « قل فلله 
المجة الالنة فلوشاء دآ 1 اجبعين » فالا او المسجزة اصى يؤيد الله تعالى 
بيد و طم لدمه النفوس وكانيختاف باختلاف الام ومعارفها ودرجات 
ارتقائها ومهها اختاف تالا يات وكثرت افر ادها فا نما ترجع الى نوعين آيات 
كو نب ة افاقية و وايات علية نفسية 


ذا الآآيات اينات 
م (54) الآيات الكونية الآفاقية - اودع الله فى فطرة الانسان 
الاعتقاد شوة غيبية تعلو جميم القوى وقدرة علوية توق جميع القدّر 
واودع فىغريزته ميلا لمعرفة الاشياء بسللها واسبابها والوقوف على مناش ما 
وآثارها فاذا رأى شا لا يعرف له سببا طبيعياً » ولا منشأ كسيياً » محيله 
على تاك القوة الغيدية » والسلطة السماوية » ويعبد المظب رالذىقام به وحاضع 
ويستخذى للرجل الذى برز على بده وذلك الاعتقادكان أصلا للوثنية 
ثم به جذبالانسان الى الاعان عند ماارئق الى درجة عيز فيها بين مظاهى 
الآيات والغرائب وعجاليهاء وبين مو جدها المقيق ومنشهاء ارئق فى الوثلية 
من الخضوع والعبادة لابسط المظاهى الطبيعية الى عبادة اعظهمها وابدعها 
كالكواكب والانسان ثم ارئق من الوثفية الى التوحيد عند ما استعد فى 
ارتقانة الى فبمه م قال تعالى «كان الناس امة واحدة فبعث الله النببين 
مبشرين وهنذرين » وهذا الارتقاء الذى غابته التوحيد هو الذى نطقت 
به الآية الشريفة « وما خَلقْتْ امن ولاس الا لتعيدثوت » (راجع 
النارج مم) 
لكن الذين مخضعون أن تظرر على بدمه امور خارقة للعوائد المألوفة 
واف ادي اعرد » جرد الجهل .عناشئهاء وعدم نفوذ ذ عقوم الى 
حتيقتها » يكونون داق عرضة للامخضداع بشهوذة الشعوذين ؛ وحيل 
اللسرة والدجالين » ومستعدين للرجوع الى الونلية » وعبادة من ظبرت 
على بدمه المارقة اللكونية » الم : ترالى بنى اسر ايل حين انوا على قوم يعكفون 
على اصنام ل كيف قالوا : يأموسى اجمل لا الحا كالهم المة. مكيف الخذوا 
العجل بايديهم وعبدوه ثم الى النصار ىكيف عبدوا السيد السيح عليه 


الآيات اينات رم 

السلام . ولكن لا مندوحة عن هذا لأن نظام الارتقاء الذى نم الله فيه 
نوع الانسان بقتضيه فان الانسان فى تلك الاثم لم يكن رتفا للى فوم 
البراهين على مسائل الاعتقاد وفهم المكمة من الشرائع والاحكام الادبية 
والعملية . والآيات الكونية النىاوتها موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام 
ليست براهين على ما يجب اعتقاده من تنزيه الله وتوحيده ومعنى النبوة 
وما يجب اعتقاده فى الني ولا على منفعة الآ داب والاحكام التي جاء بها 
وموافقتها أصلحة البشر وانما هى ثىء مخضع له النفس وتستخذى امام 
صاحبه او تحمله على ما يشابهه مما يسمع ويرى من السحرة والشءوذين 1 
اما الذي يصلح برهااً قاطما على صدق النى بحيث لامكن لن آمن إسيبه 
ان يرجع عن الابمان فبو النوع الثانى وهو الآّيات النفسية والعلمية الني 
منحها الله تعالى للانسان عند ما ارئق ارتقاء مكنه به فبمبا 

م (هة) الآيات النفسية العلمية ‏ هى ماتدل على صدق الني دلالة 
حقيقية بالإرهان الذي يجزم العقل بأن ساحبها مؤيد من الله تعالى وموحى 
اليه ما بلنه ودما اليه لانها عبارة عن كون حال الني وما جاء به يشهدان 
انهما لا يمكن ان يكونا الا بامداد الى ووحي سماوي لانها كجة من 
بدعى الطب ويستدل علىدعواه عمالمة اللرضى وشفائهم على بده وبالاانيان 
بكتاب فى الطب اذا تمل به الثاستذهب امراضهم وتحفظ نهم ولكن 
مدعى الطب اذا استدل على صدقة بانه يقاب العصا حية ويكشف حيلة 
مشعوذ ثري الناس المبال والعصى” حيات وثعابين وفمل ذلك لم يكن بين 


الدليل والمدلول اتصال بربط احدها بالاآخر. . وائما خضع من خضع من 
الناس لسيدنا موسى يما ظير على بدنه ». ن الايات الكونية للا رسخ فى 


1لا" الآيات البينات 


طباعم م مرن الحضوع لكل ذى مظهر ريب شوق ادراكيم م 
براهين اقنعت عةولم بصدق الدعوى التى قام عاألا ترا مكيف حثُوا الى 
عيادة الاصنام وطلبوا من .وسى ان يجمل لم 81 مثلبا على انهم لم عيزوا 
ينها وبين السحر الا ان ساحبها غلب السحرة الم الا السحرة القسهم 
فانم ع فوا الفرق بنها وبين ماجاوًا به من القَومبات الصناعية والشعوذة 
التمبيلية ولذلك اختاروا القتل والصلب على الرجوع عن الابمان 

م ( 35 ) ايةخاتم الانبياء والمرسلين ‏ لما استعد النوع الانسانى إلى 
معرفة المق من الباطل بالبرهان والقييز بين المير والشر بالدليل والهجة 
وكان لابد له فى هذا الطور من معلل ومرشد ك فى الاطوار الاخرى 
ارسل الله تعالى اليه رسولة مبدبه الى طرق النظر واانقداال ويأمره 
بأن برفض اليد المت و التسليم الاعبى وان لا أخذ شع الا بدليل 
وبرهان يوصل الى العم القدامي فيا لا بد فيه هن القطم والى الفان الغالب 
فها تقوم المصاحة فيه بالآكتفاء بغلبة الفان . وكانت عمدة هذا الرسول 
عليه الصملاة والسلام فى الاستدلال على نبوته ورسالته نفسه وماجاء به 
من النور واللحهدى كالطبيب الذي يستدل على انقانه صناعة الطب عا ببديه 
من العلم والعمل الناجج فيها . 

قال تعالى « وان كتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأنوا بسورة 
من مثله » فتحداهم فى الآنة بالاتياف بسورة هادية ناثاس كسور 
الترا من امير يقرب ول يلم شيا مثل النى الذي جاء به . وقال 
تعالى : م د على صراط مستقيم » 
استدل بالقران الناطق بالمكنة وبقيام مرن جاء به على صراط 


الآياتالينات نان 


الاستقامة على انه مرسل من ريه لبيان المق وهدابة الحلق . وقال جل 
ذكره و وقالوا لولا نينا بابة من ديه الهم بيئة مافى الصخفٍ 
الأول .» احتج ههنا بنوع من انواع علوم العَرَانَ وهو بان سيرةالمرسلين 
ومافى صتمفهم من النور والفرقان وهذا ثى* لم يكن يعرفه هو ولا قومه 
من العربكاقالسعانه بمد ذكرقصة نوح « تلك من أنباء الفيب نوحيها 
اليك مأكنت تعامها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ات العاقبة 
للمتقين» . وقال تعالى « وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين 1" ١‏ ينام الكتاب 
بؤمئون به ومن هؤلاء من يؤمن به نه وما مجحد باياننا الا الكافزون .وما 
كنت تتلومن قبله منكتاب ولا مخطه جنك اف لارتابالمبطلون . بل 
هو الات بينات فى صدور الذين أوو الم وما مححد بايأثنا الا الظالون . 
اي من ريه قر قل انما الآيات عند الله واما انا نذير 
. ميين . أو يكفبم ان الزن ليك الكتاب يتل علهم ان فى ذلك لرحمة 
0 لقوم يؤمنون . قل كن باللهبينى وينكم شبيدا بعلم ما فىالسموات 
والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بل اوتنك ه, الخاسرون » ' 
سبق هذه الايات الامى بالايمان با انزل على الانبياء السابقين 
واشار وله (وكذلك) الى ان انزالالكتاب على النني صلى اللهتمالى عليه وس 
هو من جنس الانزال على من قبله وفي هذا حجة على اهل الكتاب. 
وبين انه لا جحد بايات الله لتى نصبها على صدق الرسالة الا الذين صار 
الكفر صفة من صفاتهم الراسخة وقفى هذا ينات آية الني ص اهتعالى 
عليه وسلم وانها كتاب الم والمدى من لذأ * الذي ار و يكتب 
وكونالكتاب بين الصدق قاط البر هان ناصع البيان بالنسبة لمن اوتى العم 


قا الآيات اينات 


ورزق الفيم فصارعيز بيناأق والباطل ويزيل بين النافم والضار. واذا كان 
كذلك فلا ريب انه لاتجحد به الا التوغلون فى ظل الثنس » الدربةون فى 
مكار َالعدّل والمس 0 1 رطاب هو لاء الكافرين بالنم » المافرين الذثم » 
انه كونية افاقة كالاايات التى خوفت بها الام من قبلهم حتى انقادت 
واستسلءمت ١‏ أو عدت رافلكت راض : هيه بان بحيب هؤلاء الاغبياء » 
بان الا باتعند الله لافى اءدى الاندياء» وان حكنته تعالى فى تربية الانسان» 
اقتضت بأن ايكون هذا العاور طور البيان» وانه ( (صلى الله عليه وس ) 
ليس الا نذيرا مبيثاء وهادياً أميئء ثم نبحهم تعال, على ان ابه - وهو 
الى الامي” ‏ كتاب” يشتمل : الرحمة التى تصلح بها فلوب العالمين 
والآكرى التى تزع النفوس عن الشر وتحملها على المير محيث يظبر أثرها 
امسن فى او منين » وق الشقّاء 5 الجاحدين المعاندين » م اعمس و ائله تع الى 
ان يكت بشهادة الله كتابه بينه وبينهم حيث أقام المجيح البالئة على حقية 
ما جأء به وبطلان مام فيه وين وهوعام الغيب وااشهادة اث الماقبة 
الصالة الذين يتقون « والذينامنو بالباطل وكغر وابالله اوثنك م الماسرون » , 
وكذلككانء والجد لله على نعمة القرانٌ» وسيآق تفصيل كون الاسلام 
برهان على نفسه وصدق هن جاء به فى الكلام عل رسالة سيدنا خمددلى 
الله عليه وسلم 
37ظ3ظ تمزيز الكلام . قو قول احد الأعة ة الاعلام تيليا ترك 
المسل.ون اخذ الدين بالبرهان »1 برشدم اليه القران » وتركوا النظر » 
واطمآنوا لتقليد من غبر » صاروا يرتابون بكلام الاحياء» اذا لم يسند 
لبعض الأموات من العلاء » وما ذّكرناه من التفرقة بين الابة الكونية » 


الآيات الببنات أذنا 


والآّنة النفسية الما.ية » لابوجد مثله فىكتب الععَائد المتداولة التى لم تنشر 
الا والعم قد طوي بساطه ء والاوم قد انطءس حبراطه» وصار الحق 
يدرف لجال » والرجال تعرف بالوت والزوال » فرأينا ان تمزه بكاءة 
م نكلام بعض التتدمين » رحمة بالمقادين المساكين » 

عمّد حجة الاسلامالذزالى فى تاب القسطاس اسيم فصلا بين فيه 
الاستئناء بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلاء امته عن امام معصوم آخر 
ومعرفة صدقه بطريق اوضح من النظر فى المعجزات واوثق منه وسماه 
د طربق العارفين » ومما جاء فيه ان مناظر الامام الازالى وهو رجل من 
الباطنية الةائلين بان المق لا يعرف الا بوجود امام معصوم قال له سعد ما 
اوضح له الموازين الى جاء مها التران للتمييز بين اق والباطل واخير 
والشر ما ياتى مم جوابه وهو: 

« لقد ساعدتى على ان التعليم حق وان الامام هو ال ي كلى الله عليه 
وسلم واعترفت فت ان كل واحد لا مكنه ان يأخذ الللم من ن النني صلى الله عليه 
وسلم دون معرفة اميزان وانه لا مكنه معرفة تمام الميزان الامنك فكأ نك 
ادعيت الامامة لنفسك خادة فا برهاك ا فان اماي اما ان 
قم معجزة واما ان حتج بالنص التعاقب من الله اليه فاين نصلك واين 
معجزتك ؟ فمّلت : اما قولك « انلك ندعى الامامة لنفسسك خاصة » قايس 
كذلك فانى ارجو ان يشاركتى غيرى فى هذه المعرفة فيمكن أن يتعلم منه 

كبعلم مني فلا اجعل التعليم وقفا على نفسى . واما قولك تدص الاماءة 
لنفسك فاعلم ان الامام قد نمنى به الذى بتعلم من الله تعالى والمطة جإرل 


وهذا لا ادعيه لتفمى وقد ننى به الذى تمل من الله بير جبريل ومن 
(ه؛ - للمخار ) 


ا الآيات البيئات 

جيريل بواسعاة الرسول ولحذا سمي على رضى اله عنه إماما فنه تعلم من 
الرسول لا من جبريل وانا مهذا المعنى ادعي الامامة لتفسى . اما برهانى 
عليه فاوضح من النص وما تعتقدهمعجزة فان ثلاثة انفس لو ادعوا عندك 
انهم حفظلون الثران فقات : ما برهاتك قال احدم : برهاتى انه نص 
على الكساق استاذ المرئين اذ نص على استاذى واستاذى نص على . 
فكأت الكسالى نص على . وقال الثانى: انى اقلب العصا حية وقاب 
العصا حية . وقال الثالث : برهانى الى اقرأ جميع القرآن بين يديك من غير 
مصين . فليت شعرى اى” هذه البراهين اوضيم عندك وفلبك بابها اشد 
تصدماً ؟ فقال بالذى قرأ التران فرو غابة البراهين اذ لا يخالمني فيه ريب 
اما نص استاذه عليه ونص الكساق علىاستاذه فيتصور اذثقع فيه اغاليط 
لاسيها عند طول الاسذار واما قاب المصا حية فلءله فلى ذلك تحيلة وتلييس 
وان لم يكن تلبيساً فنابته أنه فمل جيب ومن ابن يلزم ان من قدر على فمل 
يجيب بأبنى ان يكون حافظاً للقرآن ؟ 

«قلت : فبرهانى إِذّن' أيضاً انى م عرفت هذه الوازين فقّد 
عرّفت وافبءت وازات الثلك عن قلبك فى صعته فيازمك الاعان بامامتى 
كا انك اذا تعلدت المساب من استاذ حصل لك عل بالمساب وعلم آخر 
ضر وري بان استاذك حاسب وعالم بالمساب كذلك فقّد علدت من تعليمه 
عله وعة دعواه أيضاً فى انه حادب . وكذلك آمنث آنا بصدق مد صل 
عليه وسلم وصدق موبى عليه السلام لا بشق القمر ولا بقل المصاحية 
عسجردهها فان ذلك يتطر ق اليه حيقذ التباس كثير فلا بوثق به بل من يؤمن 
بقلي المصا حية يكفر يخوارالمجل . فان التعارض فى عام الم والشهادة 


شهات المسيحيين على الاسلام أعاخدا 
كثير.جدا لكنى تعلمت الموازين من الذران ثم وزنت جاجع العاف 
الالمية بل احوال المعاد وعذاب القير وعذاب اهل الفجور وثواب اهل 
الطاءةم ذكرته فى كتاب ( جواهر القران ) فوجدت جميعها هوافقة لما 
فى القرآن ولا فى الاخبار فتيقنت ان مدا صلى لله عليه وسلم صادق وان 

: القران حق وفعلتى قال على رضي الله عنه اذقال : لا تعرف المق 
لجال اعرف المق تدرف أهله . فكانت معرفتي بصدق النى ضرورية 
كعرفتك اذارايت رجلاً عرياً بناظر فى مسكلة من مسائل الفقه وحسن 
انان ننه الصحبح الصري فاك لا“تفارى فى انه فقيه ويقينلك 
الماصل به اوضح من البقين يقاب ألف عما ثعاين لان ذلك يتطرق 
ليه امال السحر ولتلييس و والللسم وغيرها : انتهى المراد منه وقد حم 
الامام بعد ذنك بأن يمان العوام والمتكلمين ضعيف لانهم ل يسلكوا 
هذه الطرة 


سيج وسو هه 

فو شيهات المسيحيين على الاسلام # 

ا « وشهات التاريخ على المبودية واللصرانية » 
كتبنانيذة معنونة مهذا النوان فى الإزء الحامس ذكرنا فى فاتمتها 
اننا طلاب مودة والتثام لا عوامل 2 وخصام واثنالا نود ان يطعن 
أحد من المسلمين والنصارى فى دين الآخر لان اظباركل فريق محاسن 
دين هكافية فى الدعوة ة اليه من غير حاجة الى الطعن فقد قام الاسلام مهذه 
الآداب وها عو وانتشر انتشارا سرياً لم يعرف له نظير فى التارم وذكرنا 
أيضاً ان اخواننا المسلمين اذا وافقونا على استعذاب هذا الشرب فاكف 


نا شمبات المسيحيين على الأسلام 
السيحيين لا يوافةوننا عليه لانهم وكرن الكتن: والرسائل ولشرون 
الجرائد للطءن فى ديذنا وبرسلونما الينا للرد عليها 

وقد ألف بعض أدبائم وعلاء ديهم تقولا افندي غبريلكتااً 
جديداً فى الدعوة الى النصرانية والطمن فى الاسلام تيز على الكتب 
الاخرى بالنزاهة واللو من الالفاظ التى تدعي شما وقد اهدانا هذا 
الكتاب لتكام عنه فى النار ثم لقينا وطالبنا بان تكتب رأينا فيه واكان 
ابطالا لدعاويه ولقينا أيضاً بض المبشرين رفقاء المؤلف وأسل علينا بآلكتابة 
إلماحاً واكد الول بوجومما تأ كيدا . لاجرم انالهادلة مى وظيفة هؤلاء 
الى يميشون بها فالبائم يطلب مشتريا والمهادل يطلب موادلاً ولكن طلبالرة 
على الكتاب لم قتصر على هؤلاء حتى قام يطلبه منا بعض اصعاب الجرائد 
من المسيحيين كرصينا الفاضل صاحب السعادة سليم باشا الجوى طاب 
ذلك منا قولاً وكتابة فى جريدته ( الفلاح ) الغراء ولاا شك اننا اذا 
كلنا لمؤلا ء المؤلفين الصاع بالصاع ان يجاوزنا حدود المدافعة الى المباجمة 
يرون شبرنا ذراعاً وذراعنا باع فانه اذالم ثبت دين الفطرة لا يمكن ان 
بشت دن » ولولا ان الاسلام #جوب عن الانظار بالمسلمين لاخد به 
جبيع عملا ء الاورسين 

بتبين ذلك لمن نظر فى الاديان الثلاثة من كته القدسة مع معرفة 
تواريخ الذين جاؤًا تلك الكتب وسيرهم . وقد جرت لنافى هذا الموضوع 
محادثة مع احد علا ء التارمخ المسيحيين المثرافيين الذين لا يتعصبون فى 
القيقة لدين . وكان موضوع الكلام « من هو اعظل رجال التاريخ ء 
وفرضنا انفسنا غير معتقدين بدين فذّكرت مدا وذكر موسى وعيبى . 


شهات المسيحيين على الأسلام 5 
(عليهم الصلاة والسلام) متفتقين على امهم اعأظ الرجال مختلفين فى اعظموم 
وافضلهم بحسب حاله وائره التاريخى 

فقلت ان موسىتربى فى بيت اعظلم ملك فى العالم لذلك المبد على انه 
ابنه فنشأ فى مهد الملك والسلطان اريت الطيادة والحم وشاهد 
سير المدنية » والعلوم الكونية والسحرية ا د 
فى ظل القوانين والشرائم » واظبرت عنرة الماك ما اقتضاه .زاجه .رن 
الشجاعة والاقدام ثم لما بلغ اشده وصار فرعو وآله عدوو جرع ان 
له أمة مضبطبدة مهانة علىما منحته من ذكاءالفطرة واللد فى العمل وكثرة 
النسل فاتخذهم عصبية له وحاول تأسيس ملك نزعت اليه نفسه لما اعطته 
التربية اللوكية وظاهر فرعون وجالده أولا بالقوة النيكان يستولى بها على 
التفوس ويستعبد بساطانها الشموب وهى قوة الاحمال الغريبة النى نشأ فى 
حجرها ثم خرج عليه شَوة العصب ةما عهد من كثيرين فى مالك متعددة 
وقد اعطانا التاريخ ان من الارجين من يؤسس إمارة او مملكة فى داخل 
المملكة التى مخرج على سلطالم| ودوسى قد خريج من مصر هاربً بقومه 
من فرعون . أما عبورالبحر وهي الغريبة التى لا يمكن انككون حيلة ولا 
شعوذة ولا سحرا ولاصناعة فد بين بعض المؤرخين ان بنى اسرائيل 
عبروا البحر في نابة الجزر من مكان قلي ل العمق ولا عبر فرعوذ بالمصر يبن 
كانت ثوائي امد قد أخذت بالريادة والفيضان فترقوا فها. وقد جرى 
مثل هذا لنابليون بنوبارت فانه عبر بعسكره البحر الاحمر فى وقت المزر 
الى الشاطىء الثانى ولما أراد الرجوع الى شاطء مصركان المدّ قد ابتدأ 
ولولا انه أمى العسكر بأن يسك يعضوم ببعض حتى تغلب قوة المجدوع 


خا شبهات المسيحيين على الأسلام 


قوة المدلغرقوا أججمين وماعداهذا من غرائب مومى فنينقله اشكالات » 
وفىفيمه شبهات » وفى دلالته عل نبوته و هتكلم عن الله تعالى نظر » فاذا 
اقتنع به بعض من مفى لا يمكن ان قتنم به من حضر . والشريعة النى 
جآء بها يشهد التاريعخ بان كثرها موافق لشرائع المصربين وما بتي منها 
فلايكثر على من تربى مثل ترريته . وأعطى مثل ذكاء قريحته 

واما عيسى فهو رجل موودي” تربى على الشربعة الموسوية وحم 
بالقوانين الرومانية واطلع على الفلسفة اليونانية فعرف مدلية ثلاث انم 
كانوا اعفلم امم الارض مدنية واوسمها علا وحكيا ول بحمله ثى ٠‏ منذلك 
على ان لشرع شرعة جديدة ولا ان ذثى؟ أمة وائما كان خطيبا فصيحاأ 
وعلق بذهنه ثىء من افراط بعض فلاسفة اليونان فى الزهادة وترك 
الدنيا بالمرة واذلال النفس لاجل نجاة الروح والدخول فى ملكوت السماء 
فطفق مخطب بذلك وتبعه بعض الفقراء الذين وجدوا لم بكلامه تعزية 
وساوى وطفقوا يلون عنه بعض الغرائ م «هوالمممود من عامة الناس . 
وات ماشمل عنه من ذلك لاسلغ عشر معشار ما بثقّل عن احد اولياء 
المي نكالجيلى والبدوى . واما كونه ولد منغير أب فهى دعوىلامكن 
أنباتها الا لبو ت دين الاسلام بالبرهان المقلى لابالغرائب وليس ذلك 
من موطوعنا الآن فاللؤرخ اذا أحسن الظن يول ان عيسى هون 
بوسف النجار ذوج ميم وهذه الزوجية لانكرها النصارى . فوس ى كان 
له اثر عظيم ولكنعيسى لايعر ف له التاريخ انرا بذكر لاف العلم والاصلاح 
ولافى المدنية بل ان تعالهه ومواعظه تؤدى الى فساد المدنية وخراب 
العمران والمبوط بالنوع الانسانى من افتّه الأعلى الى حضيض الميوانية 


شبهات المسيحيين على الاسلام وذكن 

السفيل ا فها من تربية النفوس حل الذل واللميانة والرضى بال.ف 0 
والامس بترك تمران الدنيا وترقيتها لاعتقاد ان اول «دخل فى سم الخيا 
ولا بدخل الني' ملكوت السموات . ثم هى من جهة ثانيية تعاليم إحة 
لانها تل أن الذى يمن بصلب المسيح لاجل خلاصه هو الذى ينص 
ملكوت السماء وتمجى ججيع خطاياه ومن اعتقد ذلك يستبيح كل محظور 
وبع هواه . ومن جرة ثالثة نرى هذه النعاليم وثذية لانها تأم بعبادة 
البشر وتطء نور المقل لانها تكافه بان يعتقد بوت ما يجزم بانه محال 
"ككون الثلاثة واحدا والواحد ثلانة وتذهب باستقلال الفكر والارادة 
اذ نجعاها مقيدة نسلطة الرؤساء مقتضى قاعدة ان ما يحلونه فى الارض 
يكون ملولا فى السماء وما يمدونه فى الارض يكون معقودا فى السماء 

واما زيم انالمدنية الاوربية مدنية مسيحيةفهو زعم منقوضبالبداهة 
لان هذه الدنية مادية مبنية على حب المال والسلطة والتفلب والعزة 
0 يأءوالمظمة والقتم بالشهوات . والتعالبم المسيحيةتناقض هذا كلهبافراط 

٠‏ ومأوصل الاور يون الىما وصلوا اليه الابيد مانبذوا التعام السيحية 
7 . ولوان هذه المدئية من اثر التعليم السيجي لنشأت عنه قرب 
نشأنه ولكنها ل تظرر الا بعد بضع قرون من ظبوره . والنتيجة ان التاريخ 
لاسر فلاءسيحائرا فى الكون يجمله فىرتبة الشارعين والمصاحين فىالامم 

واما مد ( عليه الصلاة والسلام ) فقد تربى بها فى امة وثفية امية 
جاهلية ليس لما شرائم ولا قوانين ولامداية ولاوحدة قومية ولامعارف 
ولا صنائم وكان اع ارثقاء بامته فى عهده ان وجد بضعة فر تعلموا 
الكتابة بسبب اختلاطبم بالام الاخرى ولم يكن هو منهم ولا السابظون 


نا شبهات المسيحيين على الأسلام_ 
الى الابمان به ومع هذا أوجد اءة وديا وشريمة وملكا وهدنية فى مدة 
فربية بهد مثلبافى الثار 2 

عم الناس ان ينوا عمائدم على قواعد البراهين المقلية وان تكون 
ادايهم واخلاقهم على صراط الاعتدال وان بقوموا يحقوق الروح والجسد 
واذيراعوا سننالل فى الماق والامم وبين لهم العبادات بآ'ثارها فى بكي الروح 
وتطبيرها ككون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمتكر لا اشترط فبها من 
المشوع ال واباح لم الطييات وحرم عايهسم البانث وجمل المعاملات 
الدنيوية دائرة على درء المصالح وجاب المنافع . واطلق لم حرية العققل 
والقكر وساوى بهم فى المقوق لافرق بين اماك الكبير والصعاوك النقير 
ولا بين الرجل وامرأة واعطى المرأة جرية النصرف ف املاكبا ووضع 
حدودآعادلة نم لجال فى النساء وارّقَ وتقمع نظام المروب فنع البغي 
والقثل بالقتتل وقتل من لابقائلكالنساء والشيوخ والاطفال ورجال الدين 
ال ماككرته لذاك الؤرخ الحقق وسأفصل القول فيه فى دروس التوحيد 
الا'ية ان شاء الله 

وقد اذعن لى ذلك الفاضل بأن مدا عليه افضل الصلاة والسلام 
اعفلم رجال التاريخ الا انه احتج على بسوء حال المسلمين وكونهم على 
خلاف مادّكر تف وصف الدين السلا فقات له: ان بين الاسلام والمسلمين 
فرقاً كالفرق بن المسيحية والمسيحيين أوابعد. وحسبك انالمدنية الاسلامية 
ما.وجدت الابالدين الاسلائى, (راجع مقالات مدة العرب فى علد 
المنار الثالث ) وكانتنتقاص عنهمكليا استدعوا فى الديئ واتحرفواعن صراطه 
حتى وصلوا الى مام فيه الا ن.واما المدنية الاوربية التى يسممها نمض الناس 


شبهات المسبحيين على الاسلام 5 


#سيحية فلم توجد الاسد ما اتصل اهل اوربا بالمسامين ولغوا ليسم 
وترجوها وم زد 'ادون ارشاء فى “نيهم كلا أزدادوا عدا عن السيحية . 
فقال هذاميالئة 2 المانيين وا. فض اماس 

بق ان مأ تقدم من اليه على نبوة سيدنا موسى وسيدنا عشى عليعا 
الصلاةوالسلام إشاول ايضا نبوةسيدنا مد صلى الله تعالى عليه وسلم لا لايه 
برد على دينه “ثلا برد على المدروف من دبنعا بل لآنه شهد ليا باللبوة 
والهدابة الالحية . وقد ذّكرنا المواب عن ذلك فىنيذة (شيهات المسيحيين 
على الاسلام ) التى نشرت فى المزء الخامس من هذه السئة 9 ولو انصف 
رجال الدين من الود والنصارى لقسكوا بذاك الإواب واتفدوا عليدلانه 
8 عنم اعتراضات علياء » التارخ وال" ثار العاد : كَ والمدولوجيا والتاريخ 
الطبيعى والفاسفة وعلم الاجماع وعلم الس اللا هو .واما ا واب عن ن آبة 
افلاق البدر لسيدنا #*ودى فهو ان كك 3 بعض 0 من حديث 
الذى 5 فىدرس 5 0 هذه القالة 0 ك قال فسا الآ كت 
وما يرد عليها من الشبهات . و“نجيب ما ذ كرناه من اءتراض التاريخ 
على التعالي اللنسوبة الى مسي 7 

وحاصل ما ثقوله الآن ان اثبات الدين إما ان يكون قل الآ يات 


الكونية الحارقّة للعادات المعروفة لاناس وفيه النظر الذى تقدم فى درس 
التوحيد وهو ايأ مشترك بين اميم لان كل امة تنقل عن شارعها مثل 
ذلك فا يقال فى نقل هؤلاء يقال فى نقل الآ خرين على ان نقل المسلمين 
اقرب الى الصحة من تقل غيره, لوجوه كثيرة مها االمر والتأليف والرواية 


(5» - الثار ) 


كلم شبهيات المسيحيين على الاسلام 
اللسانية معروفة فيهم من القرن الاول الى الآ ومنها انه لم يناب عليهم 
عدو حرق كتهم وطمس ممالالئعة بديهم وناريخهم ومنها مهم لميضطابدوا 
ويضطرواككتم دم فيقال ان التلاعب حصل فى إإن الكمّان . ومنها 
امهم هم الذين اخترعوا وضع التاريخ لارجال لاجل معرفة صحة الرواية من 
عدمها وم يكن للهود ولا لانصارى مثل هذه المزايا . وياما الت يكون 
بالآآيات النفسية والعلمية وهذا لابظير فى نى كظبو ره بالنسبة الى نيينا صلى 
الله عليه وسل ما بإناه فى درس التوحيد المنشور فى هذا الإزء وسئزيده 
انا ها يها وعدنا وحيئئذ يكون البرهان الصحيح فى هذا الوقت على 
أبوة مودى وعيسى عليخيا السلام شهادة نيينا لما وانكان الله تعالى اعطاها 
فى زمنيعا إيأت تناسب حال الام فبها ولا يكن ان تثبت الآن ابنفسها 
: وأذلك نرى كل من بتعم ويعقل من المتتسبين اليهما ينبذها ظبرياً وبحسبما 
شيا فربأ ولو عمرف الاسلام حق المعرفة لبله وقبلبأ على وجه معتقول 
إن ان افضل خدمة للدين المطاق أن بعر ف الاسلام حق المعرفة 
لتعرف اليوودية والنصرانية ايض على الوجه القبول وذلك بالتوفيق بين 
التوراة والانجيل والقرانما وفمنا فى اإزء الحامس لا بالاستدلالبالقرآن 
على صسدق التوراة والانجيل ثم الاستدلال با يسمونه توراة من تلك 
الكنب الكثيرة لتى ألف اكثرها بعد صاحب التوراة وبالكتب والرسائل 
الكثير ة الني إيسمون يموع انجيلاً على تكذيب القرآل لان هذا الصنيع 
يعود على الموضوع بالنقض فببطل الدليل نفسه واقل ما يقال فيه د تعارضًا 
تساقطا» وتكونالنتيجةابطال للميع اي انالقرآن هوالدليل علىصعة التوراة 
والاجيل والقران ليس من الله (يزمعم ) فشهادته غير حق ودلالته غير 
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صيحة 5 وسئعود الى اكلام عب ىكتاب انحاث المجهدن وعلى حجرددة 
شار السلام عا يؤلف بين الاديان » وبدءو الى ازالة الاضْغان » 


ب 
0_7 و 2 
- ا 
ف التطويع والتحصيل بالج|مم الاعتم » 

حاء فى جريدة ( الحاضرة ) التونسية الغراء نحت هذا العنوان ما نصه : 
اخبرنا فى العدد قبل هذا وةوع الامتحان السذوي للمترشحين من 
طلبة امامع الاعفلم لشهادة النطويم ف العلوم الى عراها بر ناحه ووعدنا 
بافاضة القول والبيان فىهذا المبحث المظيم الشأن والآ ثوفاء بالوعدنقول: 
إن ما الجامع الاعظم ام المدارس ودارالملوم الاسلامية وكمرةالطالبين 
بالمملكة التونسية وسائر الاقطار الشمالية الافريفية من الاهبية يجمل كل 
فرد من افراد الامعة الاسلامية درت فيه باقية من الغيرة والجية لا بفتر 
عن تحويل انظاره الى مافيه تمزيز شأنه والاهتمام برفع مناره وتدعيم اركانه 
ولذيككانت:دار العلوم تلك محط رحال الامة ومتجه عناية السكومات 
للنداولة على هذه الديار حرصاً على ما تجتنيه شبان الطلبة من رياضها من 
العلوم وبطبوع فوائد التحصيل فى المنطوق والفبوم فلا غمرو ان أنجهت 
لعمرانه الانظار واحله عمّلاء الام وفطاحلالرجال محلا قصياً م نالاجلال 

والاعتبار 

اذاتمبد ذلك تقول : لامراء فى ان المرء انما يدع جهده ويكايد 


كا" التطويع والتحصيل بالجامع الاعظم 
لايالى ووالي الجد لناية فى النفس تنطبع فى مرآة المقّل فق به مدى 
الكد ثابتة مرسومة يكرس لنيلها اوقانه وببذل فى سبيل تحصياها اس 
انفاس حياته فاه النابة لطلبة الم مجامع الزيتونة من يوم ولوجهم بابه 
وتراميهم على وارده واعتابه 
الغابة من ذلك ما جرت به سئن السلف من ابم ين المنافع الدنيوية 
والثوبة الاخروية التىاقتضتها صبنة الءلوم الديذية ولذه الميزات المتعارفة 
فى كل مدرسة خاصة بعلوم الدب نكان امراء هذا القطر يمدون الجبامع 
برعاية خصوصية فيجلون العلاء القابضين على ازمة التدريس وبشيضون 
علهم من صنوف الآكرام والمنابة ما هو حقيق بهم وبامشاهم وما هو 
متعارف فى سائر المالك المنتظمة - ولنلك الصبئة ابس عم الشبان 
مشاق السفر وضر وب الكاليف ليكرعوا عن مناهل التحصيل ما يعزز 
جانب العم ووه تأنيذا نو فربم اجر الاخذ ناصره واعلاء مثاره ومن 
هذه الميثة كان المنظور فيه فى هذا التعليم الوجهة العلمية بعمئاها الاخص 
اما المنافم الذاتية النى هى الشطر الثاني مرن تلك الغابة فيراها الطالب 
0 لقراءة الم من لوازم التحصيل واللهذيب ومن الفوائد امنبثة طبع 
ن اشعة نور العرفان حجّ امن الفقيه ام ف علوم الشرع يأبى احيانً 
ان قبل الخطة الشرعية وانكان من اهلا حا بتوسيع نطاق الاستكئال 
الذى كان براه غابة الامال ولى لا يشغله عن ذلك شاغل الوظيفة وهو 
الذى طبنى أن نتوجه اليه هم ابعال بذاك شعشعت اتوارالعلوم واستنارت 
يعشكاتها عو ل الطلبة ضار ثم بين قراءة واقراء وافادة واستفادة فشيوخ 
الطبقة العايا من اسائذثنا ماكانوا يأتفون من استكئال التحصيل فى العلوم 
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العليا كالفلسفة ومصطلح الحدث والتفسير بالمضور لاقات دروس 
جهابذة المياء الاعلام علا منوم ان التقاعس عن الاستكمال تقيصة والاعئهاد 
عل مافى المواب خراب 
وخالفوا تلك السنن حتى اضمحلت او كادت ان تضمحل آثار بعض العلوم 
واصبحت دروسها دارسة كالتفسير والمعانى والبيان والاصول فا هو 
السب ؛ واذا اتضحت الاسباب وااعان شا هو الدواء لملافاة هذه اللالة 
ياترى؟ 

من امعن النظر فىأحوال المامع الاعفلم ونى الادوار التى تقلب فيها 

. من منذ عشرين سنة رآها منحدرة مع نيار التدلى المشعر بتقويض اركان 
الميأة العلمية لاسباب منها المدول عن ما جاء به نظام المامع سنة ٠8١‏ 
القاضى باقراء بعض علوم استكمالية نافمة كالحساب والهندسة والتارسم 
وعدم الثفات نظارة الجامع لاستبمّاءها واحياءها تملا بنص الانون الذى 
اقتضى الماقها بالترتيب العام لتحقق النفع بها فد ذلك التغافل قصوراً او 
تقصيرا من المنوط بهم اجراءه وعيباً وخللا فى جموعة التعاليم والدروس 
فكان ذلك مناسباب تغيير و نقيحالقانون على معنى الاحياء لفنوناقتضت 
خطة الترقي مززاولها فلاستّل فىعصرنا هذا ان تكون مدرسة كاية جاءعة 
كالجامع الاعتلم خلوا من علم المسداب الذى حتاجه القاضي والفرذي 
والسدل حتى السوقة فى م.املاتهم اليوءية فضلاً عن الناصب الشرءية 
اذا فد تدريسه بالجامع الاعلم الذى به «بتدئ* الطالب دروسه غالا 


لمالا التطويع والتحصيل بالمامع الأعظم 
حقوق على اربامكالاسح الذي لاحسن المساحة اذا قم ارضا بين شركاء 
كانت قسمته ضيزى غيرعادلة وعليه فنعت المساب والهندسة والجنرافية 
والتاريخ بالاستكمالية فيه تماهل يضيق القام عن توضيحه فان مالا يتم 
الواجب الابه فبو واجب وانت على عل منان الحساب والمغر افية والتاريخ 
من “تهات تربية الطالب وتفقبه فى امور جاممته ولو لا ذلك 1] اندرجت 
معلفة العلوم (كذا) فهي بضاعتنا ردت الينا 

ومن تلك الاسباب اغترار الطلبة بالاجازات والالقاب و ظهم ان 
من حصل على اجازة التطويع على مقتضى القانون امخرط لا محالة فى ساك 
العلماء ولوكانت بضاعته من العلم مزجاة اوكان لا يبلغ المشرين من مره 
فاذا زج به فى فى حلقة الامتحان وفاز بتلك الشهادة بين الاقران بذ القراءة 
ظبرياً فيتأهب لاخذ مسكزه من الميثة التدريسية بتثبير سيره بمثى فى 
الارض مرحاً مع تقيف وبطر وتمبس وتقطب ولكبن وترهب كأنما 
خلعت عايه من العاو 1 خلمة الوحي الالهية فيألف من اللأقه , بالطلية ولذلك 
لاحل نفسه الامارة بالسوء على استكال التحصيل » الذى هو بمعنى 
الكال كفيل ؛ فاذا انتصب اتدريس كان مخبط خبط عشواء فلا فيد 
الجليس » ولا بذ كرنا بما عهد فى اءثاله من ثثر الدر النفيس 

والذى بتراءى لنا من المّمن فى هذه الاحوال هو ان الداعى لهذه 
المالة (اولاً) عد مكفاءة القرارالصادر فى شروط التطويع والتدريس فقد 
قت ان لابحصل عل بة تلو الامن حصل على ه؛ عددا فى 
الملوم التى قرا بالمأمع لاعت منها + عددا وهو ما شَارب النصف تعتبر 
للملوم التكريلية يحي ثكانت هذه اموازنة راجحة على العلوم المقصودة 


التعلويع والتحصيل بالمامع الاعظم وم 

بالذات من نظام التدريس مانعة من النبةفيها . و(ثائي) مااعتاده الترشحون 
من تلخيص ان نمل حفظ ابوابالفقه والنحو نحيث تماق امهات المسائل 
بأذهانهم حتى اذا ما صادفهم بعضها فى القرعة فازوا وشعشءواكشعلة من 
الناريهب عليها ريح فتثوى بحي ثكان ذلك النجاح الكاذب من باب 
التغرير بالنفس مانماً من الترق الى درجات الكيال التى هى غابة الآآمال 

اما المبحث الاول فبيانه ان نصاب الاعداد المطلوية لمَول التلميد 
فى ربة التطويم صورته والمالة هانه 


م القالة النقبية انشاء 5 سؤالالحساب 
م الدرس الشفاع المّاء 4 سؤال المندسة 
٠‏ سؤال فى الفقه 4 سؤال المذرافية 
سؤال فى النحدو 5 سؤال التارمخ 
سؤال فى الصرف 3 

م« سؤال فى البلاغة 4ه جل الاعداد 

© سؤال فى النطق 

ا 


وأما البحث الثانى فقد أنكر جمهور المشايخ المدرسين الواقفين على 
حقائق التعليم تناك الطريقة التي لا مخو ل الطالب ملكة حقيقية فى العلوم 
المطلوبة منه فالماكة عبارة عن مقدرة التلميذ على ادراك وفبم او حل 
المسائل الفقبية او غيرها بكيال بأعه وهزيد اطلاعه ولاق ان هذه 
الدرجة والنتيجة لا نال الا بالبراعة فى جموعة العلوم وسائل كانت أو 
مقاصد لا بحر المهد فى دائرة معلومة من المواد والآتداب اذا صادفبا 


0202889 التطويع والتحصيل الجامع الاعظم 

الطالى قبلعالً متطوعاً وا نأخطىالمرى اجل لفرصة أخرى فب وكراكب 
لمة إما وإما . ولا مخ ما فىهذه الخاطرة من الخائلة والتحيل لجل النفس 
على غرورها والهياة العلمية على التأخر فالذى شْبنى فى ملافاة هذه المالة 
تتقيح القرار امشار اليه بامور : (أولها) ان لا يبل فىالامتحان من حص 
على أقل من نصف الاعدد المشترطة لاممّالة الفمبية ونصف العدد الذى 
جمل لاتدريس حي ثكان عليهما مدارتحصيل الطالب : (ثاي) ينص من 
الاعداد الشترطة فىالمساب والحندسة والمثرافية والنا بي نصفها واعتبار 

ذاك فى سؤالات : تقع فى ع الامول وعم التوحيد حيث كانت هذه 
العلوم اعلق يعوضوع التدريس واكثر مساساً بالمقصود منه حتى لا تؤدي 
الاجازة التى حصل علبا التلميذ الى جهله بما هو المقصود الاصلى من 
مساعيه : (ن) زلا يقبل ف الامتحان منالطلبة الامن اتى ع لكت الرتبة 
الوسملى ججيماً وهي الكتب البينة بتري المامع الاعظر الواقعسنة 1841: 
(رابما) انمناط ترشيح الطلبة لذ الامتحان بلجنةمؤلفة من المشايخالمدرسين 
العارفين با<وال التلامذة العلدية وما تقتضيه الاجازة من شروط الاهلية 
والاستمقاق بحسب نظار اولك امشايع واماتهم ودياتهم وما ستدعيه من 
اتحري الباحث ليم على طلب الكيال حتى بأمن ناموس التفصيل من اذات 
الصدف : (خامساً) انيجرعل من قبا ل فى درجةالتطويم الاقرا اءوالانتصاب 
للتدريس ثلاثة اعوام فى الاقل تمسكن فها من استكثال نصاب التدريس 
بالاقبال على علوم را لم يك ن له المام مها او من التطلع فى العلوم الت لمتحصل 
منها الاعلى معارف طفيفة فيقوى ساعده وتتوفر ئدة العم م, لتحقق التقع 
به 8 ومعنى 


مدرسة خليل انا أن 

هذاما اقتضى القام ايضاحه فىهذًا المبحث الدقيق والوضوع الجليل 

نعرضه على انظار ارباب الل والمقد وافبام السادة الملياء الاعلام واذواق 

طلبة العلْعلى معنى خدمة ركاب العلم وتعزيز جاني التفصيل الذى هوبكل 

سعادة كفيل حرص على ناءوس اللم وعمران الجامع الاعظم حتى ترج 

منه رجال مهجوا علىس:ة الساف فى اكتساب الكيال » ورفع منار المعارف 

فىالاستقبال » ونرجو من عنانهسم ان يرمقوه بين الاعتبار » اعلاء لشأن 

الخدمة العلمية فى هذه الديار » وتخليدا جيل الذدكر وميد الآأثار » انتههى 

(النار ) ان مايشكو منه عقلاء القطر الثونسى بشأن جامع الزيتونة 

هو عين ما يشكو منه علاء القطر المصري وغيرمم بشأن الجامع الازهصس 

فداء امسلمين واحد فى كل البلاد اصاح الله الميع . والتطويع هو الشهادة 
الانتدائية فى عرفهم” 

هه حجهم- 
( مدرسة خليل اغا ل احتفاها السنوى ) 

خايل اغا الميشى بعد فى هله اللاد هن اشمر الرجال وهو موؤْلى 

امين بك الترى ثم صار باش اغا والدة المدبوى اسماعيل باشا والذى جءله 

من أشهر الرجال بلى ومن اعظدبم المدرسة التى ألشأها ووقف عله املاكه 

الواسسة التى كن بربها الكثير ان ترق اللمدرسة عن الابتدائّة قتكون 

كلية جامعة تنبع منها حيأة العلوم كلا . ود المدرسة الكلية» أكبر حاجات 

المسلمين فى هذا القطر ولم بباذوا فى الارتقاء مباغا بنى هذه الماجة فقد 

تقاصرت علها حمم افراد اس أنهم وموع اغنيائمم وان الامراء لينفقون 

على اللذات البهيمية ومخسرون فى الأضاربات وسائر انواع الميسر ما يكنى 


(٠ه‏ - اإلمار ) 


يان مدرسة خليل اغا 
لانشاء عدة مدارس كاية ولا بعد ان تكو ن حيأة ذلك العبد من خدم 
تناتيم ير للقطر واهله من حياتهم اججمين . واما الاغنياء فيتفةون فى 
كل عام على الافراح والآتم وعلى تقليد الامراء فى الشهوات والآ ثم ما 
يسد بمضه مثل هذه الألة ايضاً ولكن جموعم بفضل الميأة اليمية على 
الياة الانساية 
احتفل ديوان الاوقاف عدرسة خليل اغا هذه الاحتفال السنوي 
المعتاد ( فى يوم السبت ١5‏ دبيع الاول الاغى ) يحضور جمبور عظيم من 
العم والوجهاء فى مقدمهم أصحاب الفضيلة قاضى مصر وءفتيها وشح الماح 
الازهس وصاحب السمادة عبد المليم شما عاصم مدير الاوقاف العمو 0 
وافتتح الاحتفال بترئيل احد التلامذة آلإت من اول سورة الفتح تويلا 
اخذ بمجامع القلوب . وتلاه طائفة من التلامذة بالقاء الشودة فى مدح 
الى والثناء على مؤسس المدرسة ( رحمه الله تعالى ) والدعاءمولانا السلطان 
الاعظم ومولانا الحديوى الممقلم وكان الامشاد التوقيع الوسيق فائر سماعه 
مع ل النئلا م المسكر ى فى التلامذة تأثير حساً . وقام بعد ذلك 
الفاضل 0 بك صبري مفتش المدرسة فذكر ملخص تاريخ 
المدرسة ومازادهفماديوازالاو قاف منالتر قية ومنهانها أسست سنة .ةماه 
واشترط م ع وان ععى مئة - مر تثلامدتها 
كسوتين فى السئة وعشرة قروش فى كل شهر وأدوات الدراسة . ويسملى 
مثتان من غير الايتا م كسوة 5 واحدة فى السنة وأدوات التعليم وان صا 
دخلبا الآن يزيد عل ثلابة آلاف جنيه 1 ثم طفق التلامذة تحاورون 
مثنى وثلاث ورباع وخخاس فى فوايد التعليم ومعرات مسائل الدين . اتنا 


مدرسة خليل اغا نآيا 

احدمم بتلاوة آيات تشتمل على النهى عن الشرك وموبقات امعاصى وتأص 
بالعدل والقسط ف الموازين وغير ذلك من الفضائل ولاه آخر بايات 
تناسبها فتأئره آخر بآيات تنطق باجابة الدعوة والدعاء بالرحمة . ثم عاد 
الاول وتكلم بلسان التلامذة الصغار فابان ان اممرمم ليس بأد هسم وانهم 
قذف بهم الى المدارس التى قطع منها حبل الشرع فتلاه الثانى بتلاوة ايات 
تنشر من امن وعمل الصالمات بسعادة الدنيا والاخرة وتنذر من اعريض 
عن هدى القَران بضنك العيش فى الدنيا وعدم الاهتداء اطريق الاجاة 
فى الآخرة فتعقبه الثالث يأمى بتسكين الروع والاخذ باسباب الثمقه فى 
الدين والة.أون عليه 5 

م 'زل هؤلاء عن موقف التلامذة فى الاحتفال وتلاهم اربع فرق 


من التلامذة كل فرقة وقغت بترئيب ونظام نحت أمرةٍ مر امررات 
اربع_مكتوب على احداها « الصلاة » وعلى الاخر يات الصوم والكاة 
والمج وتحاورت كل فرقة فى اسرار ركن من هذه الاركان الاسلامية . 
باحس نكلام اعطى العيرة واخذ الِرة الا اسصماب القلوب القاسية من ذكر 
الله اولك فى ضلال مبين . واذا وجدنا سعة فى بعض الاجزاء التالية 
فاننا ننشر فها ماقالوه ليكون نموذجاً لسائر المدارس ومعلمى الدين . 
وبعد ذلك اعيد النشيد الاول وختم الاحتفال بترتيل آني القرآن المظيم 
وكانت الموسيق تعزف بانفامها فى كل فردة بين قول وآخر وكان النظام . 
كاملا والفضل فى هذا لصاحب العزة حسن بك صبرى كان الفضل 
فىتلك المعارف الدينية للاستاذ الفاضل الشيخ حسن منصور الذى خسرنه 
مدارس المكومة بقبول استقالته ولكن لم تخسره مدارس الامة والَّالجد 


قوم المساواة في الاشتراك 
وقد انصرف المدعوون بعد ان تناولوا طعام النداء التفيس الذى 
ل 


لهاك 


« المساواة فى الاشتراك بامخار وارحاء الليزء الآتى » 

جرت العادة بان اسصحاب المرائد بزددون فى تحسينها كلا تسنى لم 
سبب من اسباب الترق ويزيدون مع ذلك قيمة الاشتراك فيهأ ومنهم من 
يزيد فى قيمة الاشتراك من غير ان يزيد فى التحسين اذا علم بالاختبار بأن 
كسبه لا بني بتعبه . وقد خالفنا تحن سنة القوم فزدنا فى السنة الثالثة 
لثا تحسيا في الورق والطع والتجليدم! زدنافى مادته و ردم ذلك 
شيا فى قيمة الاشتراك وقد زدنا مادته فى هذه السئة (الراعة ) 85 
وأبقينا قيمة الاشتراك على حالما على ان بعض انصار العم رغبوا اليناان 
تزيد فيها وفى مقدمة هؤلاء الحطيب الحامي الشبير عزتلو اسماعيل بك 
عأصم .ولكن من الناس من يصعب عليه انيدفم قيمة الاشتراك الاصلية 
وان تحسنت الجلة وزادت نفقاتما فيطلب الموظف والتاجر والاستاذ 
وناظر المدرسة ان ساملوا معاملة طلااب ب الع ا الفتراء الذين لأكسب ب لهم 
فيدفموا اربمين قرشاً وقد عل بهذا بنض فضلاء ء اسانذة المدارس فاشاروا 
عليئا بان نساوي بين الناسكابم فى الاشتراك الإعن تمل 20 
العم بالاختبار فاننا ننقص له من القيمة ا ا 
الصواب وابطلنا امتياز التلامذة والطلاب فن شاء فليقبل ومرك شآء . 


المساواة فالاشتراك ذدا 
فليرفض وللمشتركين القدماء من هؤلاء ان يدفموا اشتراك السنة 
الحاشرة ٠؛‏ غرشاً 

ثم اننا كنا أعلنا اننا نوزع مثات من الاعداد على الفقرَآء من طلاب 
امم الذين بروجون امار بعضها عأنا وبمضها بنصف القيمة وان ذلك 
بمساعدة أحد الفضلاء ولكن هذه المساعدة قد بطلت من أول هذه 
السئة للدار لمذر اقتضى ذلك ولم نر أحدا من أعطي النار عن سمى 
بترويجه فاضطررن نمه عنهم الا نفر؟ من الققراء الاذْكياء الذين بمشرون 
مسائله ويدعون الى منا بذعو اليه 

ثم نل القرآء الكرام ان المزء المادى عشر سيصدر ان شآء الل 
تعالى فىغرة جمادى الاولى والغرض الاول من هذا الاإرجاء اننا تقصدان 
يكون أول سنة المنار شهر حرم المرام وهذا لا يكون الا بتأخير عددين 
آخررن عن موعدها أيضا وسيكون ذلك بالتدريم قلا يذيب الثار عن 
القراء زمنا طويلا 

ونرجو من غيرة الشتركين الكرام لا سما اللذين علييم بقايا من 
السنة الثالئة أو ما قبلبا ان تتكرموا بارسال القيمة حوالة على ادارة البريد 
وتخص بالذكر أهل الارياف واهل نونس والزائر ومراكش . ونحيد 
الله ان اكثر المشتركين م ن كرام الناس وفضلائهم وماكان يمخطر بالبال 
ان بمضاً من الناس الذين لا ذمة لحم ولا أمانة يشتركون بمبلة كالنار 
ثم يأكاون حقها ولكن ذلك قدكات وربما تضطرنا الى ذكر بعضوم 


الى ندوة العلماء فى الهند 
جعية ندوة العلاء فى الحند » 
وعدا فىالليزء السابع بإن تنشر فيا يليه خطبة وحيزة لاحد اصدقائنا من علماء 
عيى؟ ولتسمح لنا الفرصة الا فىهذا العدد : قال حفظهالله بعدالدسملة والمدلة والصلاة 
3 وبعد فلا يخنى على اخيار الاعلام » عن قادة الاسلام » وسادة دن 
خير ير عليه وعلى أله الصاوة والسلام ان النداء الذي تنادي 0 
ندوة الملا ء اتح الله مساعيها » وأصلح 000 الذى 
يهتف به الاسلام من منذ قرون فى جيم أقطار الارض حيثما تتل مثانى 
القران » وت شعائر الايمان . وابما تولوا فم" وجه الله . وليس لندوة 
الملاء او لأأبة جعية تشاركها فى رابطة الاسلام والغيرة والجية الدينية الا 
مقام مبلغ نداه» وحاكى صداهء اقرؤًا المرائد والمملات الاسلامية » 
وأسنوا الى الأندية القومية » هل تسمعون صولاً خير ماهو بمنزلة القول 
الشارح لدعاء الاسلام وان اختلفت العبارات » وتنوعت الاعتبارات » 
فان هي الا تفاسيركلة واحدة « الاصلاح الاصلاح با أهل الصلاح 
والرشاد» ما ظير فى البر والبحر من الفساد » . وم يزل الاسلام بدعو 
أمله بهذا الدغاء من يوم زالت شعس دولنه عن خط نصف تبارهاء 
وأخذت هجات الدوائر تنتقص أرض شوكته من اطرافبا » وهبت 
دبائر الادبار» فذهيت معط الآثار» والبقية على جرف هارء فانا لله 
كأن لمككن فاتجى مصرّقيرة واسبانيا ثم ملك الحنود 
و نك رلاتنا خافقات, على كل بر وبر مديد 
و غلا الارض علاً ونور بعلاء درن الرسول الأحيد 
زرعنالثرا فى الثرى اذ أسأنا بها نفس كل كمي شهيد 


ندوة العلماء فى الهند رق" 
فواخيبتا حين حان المصاد غفلنا وراح العدى بالحصيد 
وما زاد ما زاد فى عدّنا سوى ككسنافى انتقاص مزيد 
ولا خير فى عدّة لم يكن لها عدة ترتجي عن حدود 

وحيث اشتد صياح الاسلام » بدعاله من سنين واعوام » فرعا أشظ 
انام » ومنع السنة عن أعين الننهاء الاعلام » وحدّت به قلوب الاحياء » 
لإحياء الربوع والاحياء» 

فيارجال الاعيان وأعيانارجال جم شملكم . وشمل الحم قطلحكم 
اجمبوا داعي الله وشمروا عن سوق الد لامتثال منطوق دعاء الاسلام 
ومفرومه وانتصبوا بصميم المزائم لمقاومة طوارق الاحداثء واقَهوا 
الوز بالط لتثقيف الاحداث » واتركوا مشاجرات؟ الى اذهب تالاصول 
وافسدتالفروع واذهبت ربحنا والى الله الشتكى .أفم أن ككم ان تتبوا 
فتنببوا وتسترحوا فترحوا من رمضاء الفتنة الشعواء » التي تلمب بالبصر 
فغبط خبط عشواء» وتستظلوا نحت شجرة طيبة اصلبا نابت وفرعها 
ف السماء » الا وهو «الوفاق الوفاق» فعضوا عليهباانواجذ واحيوا به السئن 
والعلوم » وشّوا به عصا الشّاق المشوم فانه اس كل بدعة وفساد» 
ورأ سكل البلايا والاتكاد » ومادة كل شنيعة موحمة الارواح والاجساد» 
هيبات هيهات ؛ لات حين اختلافات » فالام التقاعد ع نتُدارك ما فات » 
وحتام التناعس عن اعداد اسباب التحرز عما هو آت» الا نخذوا حذرك » 
وأصلحوا ذات بيتكر : ووثقوا عمرى الاإخاء » واستووا على سفينة الولاء» 
فتد فارتور الشقاء» وأمسيتم لتغر ق كلتم على شنا » فلا حول ولا 


اخوانى ؛ ليس هذا أوات القيل والقال » وتوسيع دائرة البحث 


٠.٠‏ شحرة الدر 


والمدال » فاتمظوا وعظوا وانشروا بت النصائم » وحث التراتم » جرائد 
ومحلات» فلعري انبأ من اسنى الوسائل لاضاء ةاانفوس بطارائف المعلومات» 
وامضى الذرائم لامهباض اليم القاعدة عن الترقيات . وظنى ان بها ترقي 
من ترق الى اعلا مدارج المدية والتعليم فى ذا المصر المدهش العقول 
مجدد عاومه وذنونه من اقوامكانت فىزوايا الخول قفاقت اقرانها حتى دان 
لماكل دان وقاص » وهان لها كل عزيز وقّّص » « وتلك الايام نداوخا 
ين الناس » انالله لايغير ما بقوم حتى ينيرو مابانفسهم « با أمها الذين امنوا 
قوا الفسسع واهايعر را »راتوا نوما لانجزى نفس عن نفس شيثأ» فرحم 
الله عبدا تبِصّر فبصر ء وتَدّكر فذكر » ريشا اغفر لنا ولاخواننا الذين 
سبمونا بالاعان ولاتجمل فى قلوبنا غلا الذدين آمنوا رعاالك رورم » 
وارض الهم عن المؤمنين وانزل السكينة علهم واثنهم فت" قريب . ان الل 
قريب من الحسنين . هذا واسسلام على من اتبع اهدى والْجد لل اول 
وآخراوصل اله على سيدنا مد وآله وصحبه اجمين ش ١٠ج‏ 
يس سه رم همد 

(شحجرة الدر) مجلة لسائية علمية ادبية فنية كاهية تصدر فىاول كل 
شبر افرنجى باللفتين التركية والدرية فى ثغر الاسكندرية لماشئتها الاديبة 
البارعة سعدية سعد الدين وقهة الاشتراك فبها ستون غرشاً اميريا فى القطر 
اللصرى وعشر ون فرئكآ فى خارجه . وف الجلة مباحث لطيفة وص اسلات 
نسائة اذا تتابعت تكون باعثة للرغبات فى زيادة انتشارها الذى نرجوه لما 

د امتحان التدريس فى الازهس » 
بلقنا ان للنة الامتيحان قد غيرت منذ ايام طريقة المساواة السابقة وطفقت تميز 
بعض الممتحنين فعزم بعضهم على ترك الاتتحان والستقيل يكثنف المقيقة 
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علاء الدين 
وحديث صاحبي السهماحة والفضيلة شيخ الأسلام ومفق الديار ال معمرية 
: 0 أورئنا الكتاب الذين امْطمَينا من عبادرنا فنهم ظال'لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير» 
الدين ما قالوا : وضع المي" سائق لذوى المقول باختيارم الى ما فيه 
صلاحهم وتجاحهم ف المالوفلاحهم الال . فثم رتهسعادة الدنيا والآخرة 
ولا تحصل هذه الْثْرة الا بالل به والاهتداء هده ولا يكون العمل 
الاعن عل ولا الى الا ىر د فاما بيج منى هدى فن أنبع هداي 
فلا يضل ولايشق ٠‏ ومن أعرض عن ذكري فان له مميشة مككاء اي فى 
الدنا 0 وتحشره بوم القيامة اجمى » عن طريق النجاة . والديا مْرعة 
الآخرة قدمّد المْرةَ الاولى عنوان على فنّد المْةَ الاخرى لابما معاولان 
لملة واحدة او مسببان عن سبب واحد وهو الدين 
( ذه - الثار) 


1 عاماء الدين 

الانبياء عليهم الصلاة والسلامئلقوا الدبن من اليم المكيم وتصدوا 
لتعليمه للنأس يمأ عهد الله الهم فاقاموا البرهان وحاجو ااهل الزيغ والطنيان 
حتى اوذوا فى الله فصيروا وسعد الناس ليسم وارشادم ف دنيام 
وسيسعدون به فاخرامم وعلاء الدين ورلة الانبياء ونواجهم الذينبومون 
يوظيفتهم لان الله اخذ الميثاق على الذين اوتوا الكتاب هن بسدمكم اخذه 
عليهم : نه للناس ولايكتم ون » فم من وق باميئاق ومتهم الذين 
نبذوه وراء ظرورثم واشتروا به تمنأ فليلا ومنهم ما هو بين ذلك 

قد كان علاء سلفنا الصالم خيرا من سلف سائر الانبياء حيث كنا 
بهم خير امة اخرجت للناس لامسم أع ون بالعروف وينهون ععرن 
عن التكر ويرشدون الى مصالح الدنيا والآ خرة . ثم حصل الفتور فى 
العل الذى هو روح الدين وهو ما يودع القلوب خشية الله تعالى وزع 
النفوس عن الشر ودوجهها الى الخير الذى فيه سعادة الامة فى افرادها 
وتموعها حتى قام بعض الاهمة كالامام الذزالى برهي الملياء بالتقصير فى علوم 
الدين ويذم على التوسع فى عل الفقه الذى سماه من علوم الدنيا ولب 
الملياء المنصرفين الى ذلك بعلاء السوء وذكر اسم يزممون ذلك احياء 
فرض الكفابة ولو صدقوا لانصرف بمضهم لاحياء سائر الملوم التى تنفع 
الامة فى الدنيا ولا بد منها وهى من فروض الكفايات كمل الطب . وقد 
اطال فى كتابه احياء علوم الدين النعي عليهم والتنديد مهم حتى حمليم ذلك 
على الطمن فيه بانه ادخل الفاسفة فى الدين وأحرقوا كتابه الاحياء فى 
اسواق القاهية وغيرها ثم كتبوه بماء الذهب وقالوا إنه احسنكتاب ‏ . 
الف فى الاسلام وجرى على خطة النزالى فى الانتفاد آخرون 


علماء الدبن 1 


هذا ماكان فى الآرون الو سطة اذ العلاء علياء والسلمون فى عزمم 
وسؤددهم بشوقون جميع الناس ف العلوم والاعمال والمّوة والثروة وعلاؤنا 
اليوم يعترفون بن الهلم والدين كانا فى عصرالنزالى خيرا مما صارا اليه فى 
القرن الذى بعده وا زالتدلى فها ار باتدريج العصر نا هذا فكل قرن 
دول ما قبله . ولكنهم اذا رُموا بالتقصير فى الارشاد الى الدين والقيام 
يحقوقهكا رى الامام الغزالى علاء عصره يكبر علييسم ذلك واثاكانوا 
شضلون اولثلئم العلياء على انفسهم ويرون غابة الملل فم كلامهم 

لايطاق لتب علياءالدين على الذين عرذوا من ديهم ما يج بعليهم فط 
وانما يطلق على الذين عرفوا الفروض ااعينية والكفايّة واحيوا سئة الرسل 
بلتعليم والارشاد والتبشير والانذار ليع الناس ولا يكنى فى هذا ان 
بنقطءوا عن الناس فى مكان واحد من البلد او القطر بتدارسون فيه 
اصطلاحات بعض الفنون وقواعدها مع من تحضرهم وبدعون سار 
الامة وشؤنها 

يعرف الثىء بنتأجه واثاوه 6 درف عقدماته ومبادئه وها يعرف 
بذاته وكنبه وقد تقدم ان نتّيجة الدين وثمرته سعادة الدين والآخرة 
ذلو ان علاءه قائمون بوظائهم حق القيام سب ما تعطبهم وراثة النبوة 
ل سلبت سعادة السلمين من يديهم ولماصاروا اعداء متحَاذلين بعد ان 
كانوا اخوانا فى الدين - وما تجرأ لمبتدعة والكفار علىالطمن بديهم ول 
يجدوا منهم مدافماً ولامعارضاً ولا حسن أن نذكر اخبار بعش الرتدين 
مع بعض علاء الازهر شاكل ما بعل بقال - ولا اصبح المهل بالدين 
عأما فى جميع طبقات الامة من الكام والامراء الى الصعاليك والفقراء 


٠5‏ علماء الدين 


ضيفت توي المسليين من سوء عام عامة لان سلطارنف 
الاجنى أصبح فيهم عام ولا خلاف بين عقلا ء ء الباحثين فى ان سبب ذلك 
هوالاتحراف عن صراط الدين وبدل على هذا قوله تعالى « ولن تجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً » وقوله عز وجل « وكان حمَاً علينا نصر 
المؤمنين » وغير ذلك من الآيات فبل تكابر المس وتقول اننا منصورون 
وانه ليس للكافرين علينا سيل ما بوجه من الوجوه كا بفيده وقوع 
اللكرة فى سياق النني ؟ أم 'قول ان الله تعالى مخلف وعده ولا يصدق 
كتابه ؛ ( معاذ الله وحاش للّه) ام تقول النالسنا بمؤءنين ؟ ام ماذا تقول؟ 

أهون هذه الاقوال صمس شديد وليس لنا مندوحة عر القول 
الاخير مع التأويل بأن تقول : اننا لسنا بمؤمنين الاممان الكامل الذى 
يستولى على الارواح والنفوس ويشنف الاذهان والعقول ويحمل على 
الاعمال النافمة التى ثثر السعادة والسيادة . ولكن لماذا تركنا الابمان 
على هذا الوجه النافم المرضى' ل تعالى 

هل تن احد الامان على هذا الوجه ثم تركه ؟كلا انما فقد منا هذا 
الامان شقد الملاء الذين بذونه فى النفوس وبودعونه فى القاوب فتّد 
ورد فى الحديث ان له لا يرع العلم من القلوب النزاعا وما يذهب العم 
موت العلاء 

يمتقد امسلمو نكافة ان هذا البلاء الذى م فيه لا يتكشف عنهم الا 
بارجوع الى دنهم على الوجه الذى .بدي الى سعادة الدارين بالقيام 
بصا ااروح والمسد والباحثون منهم فى حيرة لا يدرون كيف يكون 
هذا الرجوع وعاذا يكو ن ولذلك توجهت انظارم الى الملّاء لان هذا 


علماء الدين 1 


الذى يطلبونه لايكون الاعلقدي النبوي الذى هو وظيفتهم ولكنبم 
اهماوها . ومطالبتهم بها تظيم لعا نهم ورفع لمقامهم وثق ة كبرى بفضلهم . 
نحتث هذا الحاورون والسامرون ع وك( فى موضوعه الكانبون » ولكن 
أكثر العلاء عنه غافلون » لانهم لا بحثون فى شن المسلمين الاحجماعية 
ولا .نظرون فى. -ماللهم اللية» ولا ملأت الشكوى كل مكان» وكادت 
تصن منعم الاذان» اعترف يحقَيتها منهم المقلاء المنصفون» وأتكرها 
المكابرون المغرورون » فطفق علا البلاد الهندية » يؤلفون اللنميات 
الملمية الديذية » للبحث فى هذه الشكوى ء وتلافىهذه البلوى» ول بشبه 
فى سائر ابلاد» الا بمش افراد» م يقير لمم مل » » تلق به الامل » 

أما هذه البلاد الصرية فقّد اشتهرفيها مفتئها الاستاذ الشييخ جمد مده 
بالغيرة على الاسلام والسعي ف الاصلاح العلميالدى فى الازهراك ف 
وغيره والدنيوي اللي فى المكومة وابمعية الميرية الاسلامية التى مو 
ريسها واكثر الملياء لا يزالون وادعين سأكنين » غارن آمنين » محافظين 
على طرنقتهم العتيقة فى مزاولة بعض الفنون العرببة والشرعية وانماقات 
بعضها لان بعض امقاصد مفقودة من الازهسكالانشاء والخطابة و 
الاخلاق الدينية والتاريخ الاسلاتى فر وعهالكثير 5 ولهذا الجامع الشريف 
الفضل فى <فظ ماحفظه من تلك الفنون بابلملة وان لم يكن بالطريةةالعملية 
القصودة اذ لولاه لثلاثى العلم الاسلامي من هذه البلاد بالرّة ولكنه لم 
محفظرا عل كالما ما كانت فى الآروت المتوسطة وانما حفظ رسومها 
واتقاضها وله الفضل على كل حال ونرجو له الرجوع الى احسن مماكان 

نمم مما تقتم ان عملا ء السلمين يرون ان سعادتهم بعيائهم اذ اصلحوا 


1 علماء الدين 


لأنممكالقاب الذي يصلح بصلاحه المسدكلهم ورد فى الحديث فلا 
سرون بشى كسسرورهم من توج ه كيار المليآء الى شوّن المسلمين العامة 
ولهذا , قم الحديث الذى دار بين صاحبي السماحة و ديه الشيخ جمال 
الدن افندى بخ الاسلام والشيخ شد عبده مفتى اندى الديار المصرية 
فدار السعادة احسن موقم عند جيم العقلاء والفضلاء لآن اشاق هذين 
الشيخين وهم اكبر علاء المسلمين على ان صلاح حال المسلمين انما يكون 
يسمي العلاء الوافق حال الزمان وبتطبيق العلم على العمل ينمض مرق 
مهم ويعرفرم قي وظيفهم العالية وهم على العيام با 
( حديث شيخ الاسلام ومفتق الديار الصرية فى اللي والعلماء) 

قال( المعتى عناسبة كلام ممع الشيخ ) انكان للمسلمين شكوى مما 
برونه ماسالشر ينهم فاجدر بهم ان يشتكو امن انهم لا من يستديعليهم 

( الشيخ ) لا ريب فى ذلك فانحياة كل امة تقوم باستعدادها لكل 
زمان با بناسبه ومن غالب الزمان غلبه الزمان . ولكنا نؤمل ان تتغير 
الخال ويتنبه المسامون لا فاتهم فيحصلوه وذلك لا يكون الا بهمة علاهم . 
ولة شر بعتم 

(الفق) نم ذلك لايكون الامهمة علائهم ولكن العماءفى انصراف 
تام عن شؤن العامة وقد نركوا امم تلك الشؤن الى المسكام ووكلوا بعضها 
للى العامة انفسهم وجعلوا نصح الماءة والخاصة أو الاشتفال با مبي* لذلك 
من العمل ثما لا يعنى وم تب لاحد منهم علاقات مع العامة اللم الاأوثاك 
القصاص الذ.:. يسموم-م وعاظاً او مدرسي مساجد وماغ من عل الدرن 
وشؤن العامة على ثىء وم «فسدون اكثر مما يصلحون 


علماء الدبن اع 
(الشيخ ) لااشك ان اغلى المشتغاين بعلوم الدرن تتقصهم الخبرة 
باحوال الناس وشوتهم العم با عليه اهل العصر ولو خبروا الزمان واهله 
لامكنهم ان يحموا شرعهم و واوا شأن اهل ملنهم مع ان العام لايكون 
عألا حتىيكون مععلمه عازف والنازق هو الذى يمكنه ان يوفق بين الشمرع 
وين ما بنفع الناس فى كل زمان بحسبه ومنكان بارعا فى الملوم الديفية 
ولكن لا درف حال اهل عصره ولا يراقب احكام زمانه فلا يسمى عالأ 
ولكنه يسمى »تفننا أعني انه يعرف فن النحو او فن الفقه او ما اشبه ذيك 
ولا سمى عالاً على المقيقة حتى يظبر أثر عامه فى قومه ولا يظبر ذلك 
الاثر الا بيد علمه باحوالهم وادراكه ماجاتهم 
( اللفتى ) ما تقوله .ماحتج هو المعروف عند الاولين من علاثنا . 
وقد جاء فى كثير من كتب السادة المالكية تمريف العام بانه ( الماكف 
غلى شانه البصير باهل زمانه) . وهوتهريف للعالم بالثاية مرى علمه 
والمكوف على الشأن ان لا يشيع العام زمنه الا فيا بفيده وشيد العامة 
لان هذاهو شأن العالم الذى يطبن ان يمكف عليه . ولذلك اتبعه بالوصف 
الآخر وهو البصر باهل الزمان لان البصر باهل الزمان انما بدخل فى 
الثاية من السلم لانه وسيلة للتمكن من العمل به فى اهل ذلك الزمان . 
وكأن صاحب هذا التمريفيقول من فرط فى شىء من زمنه ول يستع.له 
فما من شأنه ا نيستعمله فيه او اساء استعماله نسب جهله باحوال هذا الزمان 
فهو بنثر لقال نثرا لا سبالي كيف بقع ولا يعرف هل يصفع عليه او مخضع 
له ومخشع ٠‏ م نكان كذلك فب وخارج عن مفيوم العام لاباطبق علياتدرة فه. 
وغابة ما يمكن ان يم| ل اليهإن عرف شيا من ن العلم أن يسمى حافقا 
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( الششيخ ) ننم ان ما يؤسف عليه الاسف المظايم ان من كان من علياء 
المسلمين على شىء من نأل ايد المققة مضت ولا يصح ان بطلق 
عليه اسم العالم . وبذاك يفيت الشريعة مدفونة فى الكتب ب وحرمتارواح 
امليام الم بلي ثم تسم ئلا : ولعل الذى مال ملة الشربمة 
الى البمد عن شؤن العامة هو امهم ارادوا ان يخدموا انفسهم خاصة دون 
الناس عامة 

(الفتى ) وهل تعد سماحتم ذلك خدمة لانفسهم مع ما تراهم فيه 
من الضعة والجول وحرمان اعالهم من المتوق التى تمت بها اسافل يرهم 
وفرار الانيا مرن وجوهبم وهم اتمب الئاس فى طلها وبغضها لم م وم 
احرص الناس على حها . ٠‏ واذا قنع احدهم لشىء منها في وقفة العاجن 
لاقناعة العزيز . أفاكانوا اعن واكرم ومقامع اسمى-واعلى لوكانوا علياء 
على النحو الذى عرفه اسلافنا 

(الشبخ ) صدقت فان من اراد ان مخدم نفسه وجب عليه ان يخدم 
العامة لاندراج المصلدة المامة فى المصلحة العامة فاذا ضاعت المصلحة 
العامة ضاعت الخاصة ايضاً. واذا حفظت الاولى حفظت الثانية 

(الفى ) نم يامولاى هذه هى القاعدة المقيقّية ولكن مدرسي 
كتب الفقه لا يمتنون بتقريرها لطبتهم . فبؤلاء الذين ساتهسم سماحتم 
متفننين لم بروا هذه القضية فيا درسوا فامل ذلك عذرهم فيا نسوا » اه 
حروفه عن المؤيد 

الفائدة فى هذا المديث هى الار شاد الى العمل بالملم ونفع الناس به 
شن كان يصدق عليه من العلاء ».ليسرابه وبرركاق 3 كله بناء ىق ضيه 


علماء الدين هآ 

ولكنه لا يظبر الاستياء لا يكون هجِلاً على نفسه ذلك اللبم الاان 
كلب على امه باعتقاد ان الكلام ظاهى الانماياق عليه عند الناس لملمعم 
بانه لم حمل من العم الا حفظ بعض الاصطلاحات التى لا اثر للها فىتمله 
ولا يمكن ان بنفع مرا الناس او مسد شديد لمن ظور اأق على لسانه فهو 
يكابر الأق ويجادل فيه بعد ما تبين وعل انه المق وان مابمده هو الضلال 

نشر الحديث فى المؤيد فذكر القلم فى السدد الذى صدر منه فى 
اليوم الشالى لنشره ان العلماء فى مصر تموماً وعياء الازهى خصوصاً قد 
استاوًا .نه ووقم علهمكالصاعقة فنشر الؤيد فى اليوم الثالث مقّالة لبعض 
الما يقيم المجة فيها على اقلم انه ليس من الممقول ان يلم باستياء الماء 
كليم فى مصر فى صبيحة بوم واحد ف جد القعلم جو الا انه استنجد 

سعض العلاء امتفننين الذين محسدون النا س على ما | تام الله من فضله 
75 4 عذة قد ومين زع اه ين قبا نسب نتيا الملا من حديث 
الشيخي نكأ نه حقيقة واقعة . أما السبب ب الذى كاتبه فرو نما يضحلك الناس 
على حماقته وقد خدم لقعم الاسلام ياظبار سخافته كانه قول هذه افكار 
الذين يعارضون كلام الأغمة ارادخين ولا ندرى هل قصد القطم 
هذا ام لا؟ 

ؤم ذلك للغئن ان السيب فى استياء العلاء المزعوم انه بوجد قئة 
ذات عذة عظيمة بريدون ابطال مذهي اه( ل السنة ورأوا ان يسقطوا 
المي من نظر العامة ليتمكنوا من ذلك لان العلاء ثم حراس السنة 7 

دام بذ دمون العلياء وجاء كلام الشيخين فى ذم العلياء مؤبدا كلاسم !:! 

لعمرى لا شَول هذا الول من بل ان يكون متفثاً او حافظاً وانما 


(عه- اللتار ؛ 


يد ١‏ : علماء الربن 

موكلام ع لشم معنى الكلام 2 وان كان ١‏ زب عن افهام الدوام 3 
الشيخان يحثات العلاء على العحل بعلم وان لا قتصروا على حفظ 
الاصطلاحات الفنية وهل يكن ان بحرسوا السئة الا هذا؟. هؤلاء 
البإبة قد ألذوا كتاباً بريدون به ابطال مذهب السنة بل والاسلام كله 
وفد نشروه <تى فى الجا.م الازهى فبل قام من العلياء الذين سماثم انصار 
السنة من حاتى عن السنة الا الاستاذ مذتي الديار الصرية الذى اتفق 
مع الاستاذ شيخ الجامع على تادب نا شره وغير هذا الفعير الذى رد على 
كتامهم فى النار . وهؤلاء دعأة السيحية يشر ون الكتب والجرائد فالرد 
على الاسلام وقد اشتذلت يشبهعم الأذمان فبل تصدى هو أو غيره من 
اهل الازهى لارد عللهم ؟؟ وهذه البدع والمنكرات فاشية فبل اتكرها 
مهم احد 

تاد صاحب المعالة المقطمية | سم العلياء ا ع به الاق الذى 
تكله بالعمل وبعد هذا التكليفث 5 جيعاً كأنه 0 عليهم بانه لا 
ابوجد فوم عأهلى بعل خادم لدياه ويسى الذى ساق امال المسلمين م 
طاعاً فهم ليدنم ان الأولى تعليق الآمال بالمسكام والامراء وهو بعلم 
سلطة الاجاب 4 فنءود د بالله “من الجهل ونعود ذ بالله من الغعش 

جعل الله علياه الدين الذين أورنهم الكتاب ليكونوا 0 عن الرسل 
فى الهدى والارشاد على ثلامة اقسام ظالم لئفسة لا على به و مفاعية 
يشتغل فى اصلاحنفسه والعل بما وجب عليه وسابق بالخيرات يعمل ويعلم 
الناس ويرشدهم الى الاهتداء به ( هذا التفسير هو الذي اختاره العلامة 


البيضاوي وغيره) وهذا القسم الثالك هو الدى نحا 0 الملة وخ الئة 


شبهات المسيعحبين على الأسلام ١ع‏ 


وقد ضعف الاسلام والمسدون بضعفه وكادوا بتلاشون بتلاشيه وكلام 
الشيخ والفتى تفخ روح النيرة فى القسم الاول والثانى ليرتقوا الى القسم 
الثالك وكلام صاحب القالة المقطدية يسجل علهم باهم من القسم الاول 
أو الثانى ويسمي هذا نصرا للسئة وما هو الا نصر للقطم وتصديق له بأ 
العلياء قد استاوًا مره نكلام الشيخين ولعله هو الذى غشه أولا وصدقه 57 

عهدنا هذا الغرور انه يحم نشر الآيات القرآانية فى الجرائد فلاذا 
ملا مقالته بالايات التي حرفها عن مواضعها ووضعها حيث شاء الموى 
«يحلونه عاماً ومحرمونه عاماً » وعهدنا به يحرم الحكتاءة فى الجرائد 
الاسلامية ولو لخدمة الللة النيفية والدولة الملية كيف استمل أن يكتب 
فى جريدة يمتقد هو واكثر قومه ان لم نآل كلهم بأمها ضد الدولة وغير 
خادمة لللة ؟ ألمريجد جريدة بدافع فها عن السنة والاسلام وعلائهالاعلام 
الا هذه الجريدة التى لم تنشأ لهذا القصد ولولا ارادة تأيدكلامها لما 
نشرت مقالته . لاتريد بهذا طمن بالقلم واها بريد تفنيد هذا المغرورمماهو 
مسلم عنده وسنبين وظائف د الآ تى والى الله تير الأموو.. 


م 


«شببات المسيحيين على الاسلام وحجج الاسلام على المسيحيين » 

( نبذة ثالثة تابمة لما فى المزء الحامس والمزء العاشر ) 
با فى المزئين الخامس والعاشر المراد بالتوراة والاتجيلعئد المسلمين 
وهما اللذان يشهد لما القرآن الكري ونا أنه لا بض للسيحيين حجة على 
البإشديهم وكتابهم ونبوةسيدنامومى وسيدنا عسىعاب.ا السلام الامن 
القران ولا يكو نالقرَان حمة الا اذاكان منعندالله تعالى فعليهم ان يزمنوا 


ند شبيات المسيخيين على الأسلام 


به وبأَحَذُوا بأصلاحدليكونوا .منا موحد ينل تمالى نعبده وحده من دون 
البش ركالسيح وغيره وندعو سائر الوثنيين الى هذا الامان الذى هو غابة 
ارتقاء المقل البشري وفيه السعادة والنجاة فى الآخر ة مع العمل الصالط 
الذى يستازمه . وقد با بلدليل امعقول نبوة نينا عليه الصلاة والسلام 
وكون ماجاء به وحيأ درس التوحيد الذي نشر فى اإزء الماضى وسئزيده 
15 فى الدروس الآنية ان شاء الله تعالى . هؤلاء المبشرون يدموتنا الى 
البحث فى الدين او بدءونناان نؤمن بأن بعض الانبياء المكامل وانسان 
كامل وان الثلائة واحد والواحد ثلاثة حميمة وانكان المقل بكر ذلك 
ويحيله وهو محل الاعان وان نتكر بعض الانبياء وتجحد نبوته بالمرة وان 
قام عليها اقوى البراهين . فانكانوا حثون لاظبار المق لاجل اتباعه 
فليجعلواالمتل أصلاً ويحكدوه فى الدلائل » والا فماذا ميز بين الاق والباطل » 

ان قالواكتب الدين نقول (أولاً) عاذانثبت هذمالكس ؛ فان قالوا 
بالعقل تقول لرمم ان الممل هو الاصل ولا بتأنى ان حي بصحة كتاب 
يشتمل على ما هو مستحيل عنده . و (ثنياً) اذا كانت كتب الاديان الني 
ناظرون فبها متفقة فالدين واحد والافماذا يرجح بعضهأ على بض ؟ اليس 
بالمقل الذى بين ايها أهدى وامبض عا حتاج اليه البشر من الدين 

للد ين ثلامة مفاصد تصحيح المقائد التى بها مال المقل وتهذيب 
الأخلاق التى بها مال النفس وحسن الاحمال التى نناط بها المصالم والمنافم 
وبها كال المسد . فاذا حكمنا عاقلا لم يسبق له تقليد المسلمين ولا تتليد 
النصارى فى اللدين وكلفناه ان بنظر اي الدبنين وثَّى هذه المقاصد الثلاثة 
حقها تحسب العقّل السليم فهاذا نحم ؟ 


شهات المبيحيين على الاسلام 1 
برى المسلمين تممين على ان العقائد ند لا .بد ان تكون ادلها بقينية 
لا نكتابهم يقول ف الل الذي هو دون متب لين فى اله ان لظن 
لاسنى من المق شيأ» وقول فى الذين ١‏ حنهوا على شركع بمشيثة اللّهتمالى 
د هل عندم من عل فت رجوه لنا امون الاالفانٌ وان اتم الاتخرصون » 
وقول دقل هانوا برهأتم انكتم صادقين » ويقول عند ذكر الآيات 
الى مها على المقائئد دان فى ذلك لآ يات لقوم ساون » دان فى ذلك 
لآيات لاولى النهى » اي العقول . ويرى السيحيين مين على ان اصل 
اعتقادهم فوق العمل وانه نحي باستحالته وعدم امكان ثبونه . ولاشك انه 
هذا الماقل يحم بان عقائد المسلمين هى المقة الصحيحة ولا بلتفت الى 
قولصاءي ابحاث اهدي وغيره : ان ذلك بححث فكنه ذات الله تمالل 
ولا يمر فكنه الل الا الله باتفاق المسلمين وغيرهم . لان فرقا عمظياً بين 
مايشبتهالمقل بالدليل ولكنه لابعر ف 5نبه وبين ما يتفيه ويجزم بعدم امكان 
تحتقه ومثال ذلك اننا نشيت المادة بصفاتها وخواصها واثارها ولا نك 
فى وجودها ولكثنا لانمر فكنه حقيقتها بل لم يصل العقّل الى ممرفة كنه 
شىء من هذه المخلوقات وانما مرف الظواهى والصفات . كذلك التوراة 
تصف الله تعالى بصفات برفضها العدّل كةوله فى الباب السادس من سفر 
التكوين د -فرن الرب انه همل الانسان فى الارض وتأسف فى قلبه فال 
اموا عن وجه الارض الانسان الذي عملته » وهذا بدل على انه كان 
جاهلاً وعاجزا تمالى الله عن ذلك علوًا كبيرا 

ثم ينظر هذا العاقل والحسي العادل فى المقصد الثانى وهو نهذيب 
الاخلاق فيرى التماليم الاسلامية فيه قامة على اساس العدل والاعتدالمن 


0 سي الي 055655555 
غير تفر بط ولاإفراط مع استحباب العفو والصفح والاحسان لآو لكتاها 
« ان الله يأمى بالعدل والاحسان وإبتاء ذى التربى وينمى عن الفحشاء 
والتكر والبغي يمظكم لملكم تذكرون» فسرالبيضاوي” الفحشاء بالافراط 
فى قوة الشهوة الهيمية والمنكر بالافراط فى قوة النضب الوحشية . وقوله 
اعدلوا هو اقرب لتقوى ولا تنسوا الفضل بيتك » وقوله « والذين اذا 
اتفقوا لم نسرفوا ول قروا وكان بين ذلك قواماً » الى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة عاءة وخاصة . ويرى التعاليم السيحية مبنية على التفربط 
والافراط . ول كتابهم « احبوا اعداءم باركوا لاعيتكم » 6 فى انجيل متى 
ه :4 وهذاائراط فى المب لا يقدر عليه البشر لان قلومهم ليست فى 
ابديهم . ويقول فىاتجول لوقا .و م « اءا اعداق أوثتك الذين لم يريدوا 
ان احكم عليهم فاتوا بهم الى هنا واذتحوم نحت اقدانى » وفى البباب ١6‏ 

من اميل لوقا « ٠‏ وقال لهم انكان احد بأنى الى ولا بض ابه وامه 
واتأء واولا واعرة عن فيه انا فلا سق ان بكو ل جيلة + 
وهذا تشريط فى المب إفراط وغلو فىالبغض ومثل هذا كثير . ولاشك 
ان هذا العاقل يحكم لدرن الاعتدال علىدين الفريط والافراط لاذالاول 
رقي التفوس البشرمة بد وبزها 5 قال تعالى « ولكن العزة لله وارسوله 
وللمؤمنين » والأخريدلها ويذطهاما قال «من ضربك على خدك الايمن 
فأدر له الايسر » وغير ذلك مما فى معناه 

واما المقصد الثالك وهو الاحمال المسنة النى ترقي النوع الاسائىى 
روحهوجسدهفيرى فى الاسلام كلعبادة منهامكر ونةشائدتم) ككو نالصلاة 
تننهى عن الحشاءوالمتكر و كون الصوم غيد التقوى وكون المبادة فى ابخلة 


شبهات المسيحيين على الأسلام ع 
ترضى اللَّهتمالى لقوله « وابتغاء مرضاتق» الى غير ذلك مما يزقي النفس 
ويرقي الروح ولا برى مثل هذا فى كتب الا خرين واما برى فى التوراة 
النى هى كتاب الاحكام المسيحية ولكنالمسيحيين يؤمنونما قولا لافملا 
أ احكام العبادات ممللة بالمظوظ الدئيوية كقوما فى الباب الرابع من 
سفر التثنية « +4 واحفظ فرائضه التي انا اوصيك با اليوم لكي بحسن 
اليك والى اولادك من بعدك » وكتمليل مشروعية الاعياد فى الباب مم 
من سفر ال أروج من العدد ١١ - ١4‏ بالحصاد والزراعة وبالاروج من 
مصر . فابن هذا من بيان حكمة عيد الفطر فى قوله تعالى « ولتكملواالمدة 
وتكبروا الل على ما هدام ولملكم تشكرون » 

ويرى احكام المعاملات الاسلامية مبنية على ساس قاعدة درءالفاسد 
وجلبالمنافع بافاق المسلمين وأ نكليات هذهالاحكام نمس لسمومها «الكليات 
الس وعى تنظ للدي والتثسن: وللمرض.والمقل والال .وير أن 
الشريعة الاسلامية ساوت فى اموق بين من .دين بها وغير من يدين بها 
وبراها تأ بكشف اسرار الكون واستئراج منافمه بمثل قوله تعالى 
« وسخر ل؟ مافى السموات ومافى الارض جيعأ منه » . وبرى التوراة 
والاتجيل لم تجمعا هذه امناقم فى احكامها بل خالنام,]كثيرا . فالوصية 
الناسعة «لا تشهد على قرببك بالزور » فاين هذا التقييد بالتّريب من ام 
القرآن «يا أها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط دا لل ولو على 
الفسكم أو الوالدين والأقربيت إن يكن غبا او فقيراً فلل أولى مما قلا 
1 الموى أن تمدلوا وإِنْتَُوُوا أو تعرضوا فان الله كان عا تعملون 
خبيرآ» وغير ذلك من الآيات ٠‏ وفى الباب الرابع عشر من شفر بثنية 


13 شبهات المسييحيين على الاسلام _ 
الاشتراع اباحة المسكر وسائ الشهوات على الاطلاق ونصه : « وألفق 
الفضة فى كل ما تشتهى نفسك ف البثر والننم والسكر وكل ما تطلل 
منك نفسك وكل' هناك أما م ارب وافرح انت وبيتك » . وفى الباب 
السادس من اتجيل متى دهم لاوا ميقع لون وتدربون ول 
00 عا سو » وفى موضع 1. آخر « لا شتغلوا من اجل ايز الذي 

6 فى » بأصرم هذا مع ان الميز أهم المعات عندهم حتى أعسروا أن بطلبوه 

فعلام بدوله « 0 "كفافنا اعطنا اليوم » فا هذا التناقض . 

لا تأمس هذه الكتب بترك الاعمال لإد نيا فقط بل ليس للاعمال 
الصالحة فيها قبة ولا منفعة مطلقاً قال بولس فى رسالته الى اهل رومية ١4‏ 
٠ 1‏ أما الذى يمل فلاتحسب له الاجرة على سبيل نعمة بل على جيل 
دين (ه) وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي بير" ر الفاجر فاعانه بحسب 
لدبراء . هذا واللبةول ف الآران «ولكن البر من امن الله واليومالآ خر 
واللائكة والكتاب والنبيين وآى المخل على حبه ذوي الربى والبتاى 
والساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
واللموفون بسهدهم اذا عاهدوا أ والصابرين 2 البأساء والضراء وحين البأس» 
الآانة بل حم الام مهذه الاحمال ١‏ م باعان لاثهة العمل ممه ؟ 

واثنت هذا المعنى بواس ف الباب الثالث من رسالته الى اهل غلاطية 
حيث ذكر ان اتمالالناموس بحت لمنة وانه لايتبرر احد عندالل بالناموس 
وأن الناموس لا لروم له بمد عبي»السييح واللسيح نفسه يقول : ماجثت 
لاتقض الناموس وانما جئت لام . ولكن المسيحيين ماوا تقول ,ولس 
فتركوا التوراة واحكامها بالمرة وقد اباح لحم الرسل ججيع الحرمات ماعدا 


لائحة الفقه الاسلاعي لاا 


ك والدمالمسفوح والخنوق وال بوحللا 52 م (أتماله؛ حكووم) وكأنهم 

رأوا ان شريعة التوراة لاتصلحللبشرم! قال < ز قيال ف البا بالعشرين عن 
الرب انه لمااغضب على نى اسرائل قال « م« ورفمت ايا بدى لمم فى 
ابرية لا فرقهم فى الام واذريهم ف الاراضى ٠4‏ لأمبملم يصنموا احكائي 


بل رفضوا فراضى ونجسوا سبوتق وكانت وي وراء اصنام انهم 6 
واعطيتهم ايضأ فرائض غير صالمة واحكاما لاحيون بهاه وصرح حزقيال 
قبل هذا بان بنىاسرائل عبدوا الامنام بعد ما اتجاهر الله من مصسر فليعتير 
مهذا ذلك المبشر المسيجى وذلك الهودي اللذان آنكرا على ما كتبته فى 
العدد العاشر من طاب بتى اسرائيل عبادة الاصنام وزيما انهلم شّل بذلك 
الا القران (للكلام بقية) 
سوم وها 
و لائحة الفقه الاسلامى” > 
لحضرة العالم الفاضل صاحب التوقيع 
برح الخفاء وآن للحقائق ان يتبلج نورها فقد مررقت عزائم الصلحين 
حجب الاوهام وازالت غشاوة الابصار وللاطوار ادوار وللادوار اسرار 
فسيحان الظاهى الباطن . 
انم يكن وكلاتى هذه براعة استهلال لقصدي وفاتي منها النصيب 
الذى حرص عليه كتابنا القدماء وممَإدوم فى محامد خطبهم فان فيها من 
قوة العزم فى المقصد الاججالي ما بعرب عله باجم عبارة واجمل اشارة . 
كلاى الآن فى « الثنقه الاسلاى » حانى عليه سبب شريف ذلك 
69 يراجم مأكتب فى اليزء الرابع حت عنوان ( الفقه الاسلاعى ) فبذا جوابه 
(عه امار ) 


18 لاحة الفقه الاسلامي 
انى كتبت الى صدبق لى فاضل مثمر ف على مطالم انوار امعارف مكتواً 
مماولاً عرضت له فيه خلاصة نبذة من افتكاري باننا اخوان سمي فى 
سيول اصلاج يهم له الشاعرون بالاحوال ويتكره الواقفون الذين تتجاذبهم 
الاهواء وتواذيون الادواء . والككتوب جاء فيه انكار لكثير من العلوم 
التى يعتبرها المسلمون من العلوم التافمة لم فى دنهم ودنياهم واعتيرها انا 
بالمكس ما قام عندي من البرهان فاختار ان بحاورنى فى قم من اقسام 
امكتوب فكتب الى جوأ افاض فيه من معارفه الغزيرة ما تروى به 
الصدور . ونشر « اأنار» الزاهى هذا المجواب لما احتوى من حقائق العم 


وايات الارشراف والاشراق . واذ كان لى من الكلام فى هذا الموضوع 
مالم يسمه مكتون الآزل ومن الموات عل وده سا رز يد اللنناة وتوا 
احببت ان أكتى هذهالرسالة لصديق نفع الله الامة نفضله وعاو همته على 
ان يكتني ان شاء عطالمتها او «نشرها فى « المنار » ادام الله اشراقه ان شاء 
صاحبه العلامة . 
كلامي قي الفقه الاسلامي 

الفقه الاسلاى يِشتمل على قسمى العبادات والمعاملات ما شولون 
أما العبادات فليس مق على أحد انها اعمال خاصة امنا ان نفعلبا م1 كان 
بفعليا التي وأصابه الذين تعلموا منه فبل التعاليم مختئفة بقدر ما اختاف 
هؤلاء النقباء أم اراد هرؤلاء ان بوهموا اللا عاوسعته صدورهم من العلوم 
فتوسعوا بالتفصيلات الدولية والاصطلاحات المذهبية حتىكتيوا الوقاً 
من الاوراق على الصلاة مثلاً . ولأن سأللهم ليقولن انها ماد الدين وان 
الاهتهام تحرير علومها ضروري . قل ان القرآن المجيد الذى فرضها لم 


لانحة الفقه 'الاسلاعى 0 


يجيء فيه بشأما اكثر من قوله : واقيموا الصلوة » واركدوامع الرأكين» 
واسجدوالله» ول يجيء فيه بشأالطبارة الى هى من اجلب ا اكثر من الام 
تسل الوجه واليدين والرجلين ومسح اراس اذا اخرج الانسمان فضلانه 
وبالتيهم اذالم مجدالماء وبالتطررمن المنابة . وان النى صلى الله عليه وسلكان 
عل الصلاة للواحد من اصحابه فساعة واحدة لامها امالممدودة كالوقوف 
الى جهة معينة وقراءة كليات سهلة وحني الظبر ووضع البهة على الاارض 
امال بتعلمها الصي فى ساعة وياعبي للذين اختثفوا واستشبدكل مهم 
بالاقوال أ يبروا انها حركات بدية واستحضارات قلبية تومن 
النى صلى الله عليه وسل يفعلبا مس مرات كل لوم فى نحو عشرين عام 
ثم شامدها من اصعايه ين يدامدها مشة وهل جر ٠‏ ألميكن ف 
مشاهدة ع تكررآ آلا من المرات غنية عن الاقوال ؟ ؟ام اراد بم 
ردك اختلاتاً فلم زد الناس بيانهم الا اشماضاً واعضالة . اتل” من امثلة 
اختلافائهم هذا المثال : 1 

!فى فتح القدير )١(‏ ص 4)١54(‏ « واول وقت المغرب اذا غىرت 
الشمس وآخر وقتها مالم ينب الشفق » وقال الشافي رحمه الله : متدار 
مايصل فيه ثلاث ركمات لان جبريل عليه السلام 1 فى اليومين فى وتت 
واحد . وناقوله عليه السلام : !ول وقت الغرب حين #رب الشمس 
واد وها حين قيب الشفق 8 وما روامكان اتحرر عن الكراهة 0 م 
الشفق هو البياض الذى فىالافق بعد امرة عند ابى حنيمة رحمه الله وقالا 
هو الجرة » وهو روادة عن الى حنيفة وهو قول الشافنى رجه الله لتوله 
عليه السلام : الشفق الخمرة . ولابى حنيفة قوله عايه السلام : والخروقت ' 


1 لاتحة الفقه الأسلامى 
المغرب اذا اسود الافق . وما رواه موقوف على ابن عمر رضى الله علهما 
ذَكره مالك ره الله فى الموطأ وفيه اختلاف الصحاءة اه 

ترام اختلفوا فىتعيين الشفق وروواعن الىحنيةة روابتين متباشتين 
وانت خبير ان هذا الثفرين بن البياض والجرة دق جدااذ كارن 
امو صافقا ولا يمكن البتة اذاكان داج . ثم ماذا جوابهم اذا ألم اهل 
ارض تحجب فيه النيوم الشمس أكثر من نصف السئة عن اول وقت 
المغرب الذى عينوه بنروما وعن آخره الذى عيئوه بذلك البياض وتلك 
الجرة أفيقولون شدرالوقت تقديرا؛ فكيف ,در الوقت وعاذا؟ أبمدد 
الركمات ما قال الشافي 3 معدل الركعات فى النهار والليلة حتى نقدر 
اجزاءهما بعدد الركمات ومن ذلك الذى يعمل هذا المعدل ؛؛ 

واليع هذا ايض -- يقولون فى باب الصوم : 

« لاعبرة باختلاف الطالع فيازم اهل المشرق برؤية اهل الذرب 
وعليه الفتوى » انظر مني فى هذا القول الذى اتفقوا عليه وأفتوا به الا 
اصحاب الشافمي فاسأل الذين بقرأونه فيتبرونه دين : من ذلع الذي بوصل 
خبر الغرب الى المشرق فى اقل من ليلة حتى يلزمعم الصوم بوم واحد ؟ 
نم كيف يصوم اهل الذرب مشلا برؤية اهل امشرق ويينها اختلاف 
عظيم فى الزمان فقّد يكون ليل ناس نهار اخرين ؟ 

ساحنى ابا الصديق عا تصديت له من حال اقو الحم 8 قسمالعبادات 
فمد دعت الى هذه الاشارة ضرورة الكلام على كل ما بمو ففرا . 
وساني ايضاً أن اذكر شيا مما كتبوه فى المناكات التى عدوها فى 
المعاملات تلك المناكات التي يتعجب الانسان من الابواب التى فنمت 


لائحة الذقه الاسلامى 1 

فها كلف الانسان بانه يحرم فرج امرأنه على فرجه اذاكان الامكذا 
مما لا علاقة للزوجة به وكإفتائمم وقضائهم بان هذا القرج الحلوف عليه 
بحرم اذا حنث المالف وان لم يكن ثمة ارادة الفراق واليع من عباراتهم 
ف هذا الباب شيا م ن اشياء: : 

« لو قال لما: انت طالق ثلاثة انصاف تطلقتين فهى طالق ثلاث 
لان نصف التطليقتين تلليقة فاذا جع بين ثلانة انصاف تكون ثلاث 
تطليمّات ضرورة ولو قال انت طالق ثلانة انصاف تطليقة قبل بقع 
تطليتتان لانها طلقة ونصف فيتكامل وقيل قم ثلاث تطليقات لان كل 
نصف تكامل فى نفه قتصير ثلاثاً» 

هذا وأما ما كتبوه فى اموق وسموا يجموعه بالمعاملات فلا انكر 
لهم اجادوا فى بعضه سب ازمتهم وأمكتهم وائما الذي الكره هو : 
)0 انه يكني ازمانا وشئينا عن غبره )0( وانهم استفادوا كل ماكتبودمن 
الدبن ولا دخل لمةولم فيه (م) وانه لاينني عنه غيره (4) وانه لم يكن آلة 
بد القضأة والمفتين ومن فى حكم عبثون فيدكا شاؤًا (ه) وانه لس من 
الفر تقداسه الذى <ملنا نايد بعضنا ع من ن أحله ودس الحم 
المنوءة اليه التى كانت ولا تزال شاناها مدا اليه الثرائئب 

هذا كله هو الذى ألكره انكاراً مقروثا بالدليل القاطم من شاء ان 
اذكره . ولس بخاف ( ) ان ازمنتهم غير زماننا الذى تثيرت فيه التجارة 
وابواما وفروتها تثيراً معأ (؛) وان الرسول صلى الله علية ول نتصريحه 
لعاذ 3 جيل وعلٍ 37 بن الى طالب رضى الله عنها ان يعملا رأهما اذالم 
عدا نص كقانا مؤنة السلاسل التى ربط الناس بها اقوام كتبوا الكتب 
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1 مقدمة دبوان حافظ 
بإبديهم ثم قالوا هذه من عند الله (م) وان هذه الاثم التى ليبس عندها 
هذه الكتب قد اغناها الله فضل عدولا فى تديير التجارة والببوع وعقد 
الشركات وامضاء المماهدات وادارة المنافم العامة وتيب العقوبات 
وجبابة الاموال وتنظم الجيوش واعداد ما حفظ الجد ويعلى الشأن فى 
السل والمروب (؛) وان هذه الاقوال المتضارية المتعارضة ليس لآكثرها 
من سبب الا منافم القضاة ومن فى حكمبم (ه) وان اعتثاء كل طائفة 
عذهب واحد على ما فيه من تعد امرجحين قد فرق كلة المسلءين منذ 
زمن بعيد حتى اوصلبم الى هذه الخالة ( وهل متكر لما ؟ ) بمةتضى السئة 
الالهية . هذا ما قلت زبدته واعدهاليوم مع شىة من التفصيل وان الأ 
حفظله الله للم ان هذا الأوضوع لايوفيه حمّه من البيان الا مثات من 
الاوراق وفى ذكانه واممانه واممان الاذّكياء غنية وكفابة . ع ز 


(الثار) للمقالة بقية ومن عنده حجواب من الفقهاء فليرساه الينا لننشيره بعد اتمامها 


سمه سوه 

1 اا مي 

0 7 يا 
كرس 
أ كما مه( 


ف مقدمة دبوان حافظ او الشعر وقنونه وتاثيره ولخوله # 
يعرف قراء النار مكانة مد حافظ افندى ابراهيم فى الشعر وانه يضرب مع 
وله بكل سوم ٠‏ ويسابق جاده فى كل فج . ويماز على السابقين الاولين بالعسانى 
التى جانها الحضارة والدنية . ويتقدم صفوف المتآخرين باللزالة البدوية . ويودون 
لو مخدم اللغة والآآداب بطبع ديوانه وحن تبشرهم بأن الديوان كاد ينم طبعه وتحفهم 
عقدمته التى تشهد له بإنه يمن انفقت طوالاحادة فى النظوم والمثور وهى - كم قال ابن 
خلدون - لا تتفق الا للاقلن ٠.‏ قال حافظ واحسن ماشاء هو وشاء الاحسان : 


مقدمة ديوان حافظل 11 


الشمر وهو احد توأني الئة العربية علم وجد مع الشمس لا تعرف 
الانى له واضماً . قدكن فى نفوس البشر دون الكبرباء فى الاجسام 
فلا مهتدي الى مكمنه الحاطر ولا ينثر به الخال الا اذا اثارته حركة النفس 
وهو من الكلام بمنزلة الروح من المسد فلا بدع اذا عجز اسان الكون 
عن تعريف كلهه عجزه عن ادراك كنه الروح 

ولقد عرّفهبعضهم فال : انه نفثة روحاة عازج باجزاء التفوس ولا 
حس به منها غيرالنفوس الركية . وقال آخر انه قول يصل الى القلى بلا اذن 

وم اعثر حتى اليوم على تعريف له شاف فى كتب العرب والافرئج 
ومبلغ القول فيه انه ظرف المكنة ومسرح الخيال ومن البلاغة وخدر 
الفصاحة ووعاء الحقيقة فلو الهم سألوا القيّة ان تمختار لما مكاناً ترف 
منه على الكون لما اختارت غير بيت من الشمر"' ولو لم تكن ايات الكتاب 
المزيزكاها ظروقاً الحكنة واوعية لاحقيقة لما وجد الملحدون السبيل الى 
القول بانه جآء على طرية الشمر وانكان متثوراً 

وخير الشعر ما سبق دبيبه فى النفس د بيب الفتاء ثم سببح بها فى 
عالم الخيال فانكان غزلا مس بها على مسارح الظباء وكذس الآ رام » وطاف 
بها على اودية العشق والغرام ؛ فاراها اسراب الارواح ترفرف على نواحيها 
غاديات راتحات فى مروج الموى » ساتمات سارحات فى رياض النى » 
طائرات ساحات فى اجواء الحيام » حافات بأدواح أوانك الذين قضوا 
صرعى العيون» وشهداء المفون » واراها ججيلا وهو يرنو الى بثيثه » 
والمجنون وهو يضرع ليلاه » ثم ردها بعد ذلك وقد اذامها رقة وأسالها 


(1) هذه اجملة الاخيرة مقتيسة م نكلام الاستاذ الشرخ شمد عبده 


1:5 مقدمة ديوانحانظط 3 
شوقاً . واكان حماساً طار بها الى مكامن البلاء » ومساقط القضاء » يشق 
مها صذوف اللوادث » وكتائي الكوارث : حتى اذا راضها على مصافة 
الحام » ومكاخة الايام » انتقل به الىامعاءع -خبب الها لثم البتار» ومعائقة 
المطار » وأراها عبد ببى عبس وهو يسايق النية الى اختطاف الارواح 
وينادى : 

لي النفوس ولاطير لاحوم ولا وحش المظام ولاخيالةالكب 
3 ردها مدذلك وه ننظار المرفر ندال رضاب » نقارا لمحب الى لى اضاب» 

وانكان 2 رانياجا الى عرش الجلال ذا راها الشريف متريما فى 
تاديه يطالع فى صحيفة أنسابه » وجريدة احسابه ؛ وهو يشم من حي يته ربح 
الافة وتخاطب صاحيها بقوله : 
مبلا امير الؤمنين فاننا فى دوحةالملياء لا عمرّق' 
'ماينتا يوم الفخار تفاوت ابا كلانافىالفاخر معرق 
الا الحلافة ميزتك فاتني اناعاطل منهاوانت مطوق 
وان كان حكنة خرج بها عن ذلك العلم الجبول بالاذى وامى عندها 
بين الوجود والسدم فروح عنها وهون عليها ثم سرى مها من بيت المظة 
والاعتبار واراها شيخ المعرة وابو الطيب يجانبه » يستصبح ,كل منهما منور 
صاحيه » واسمعها الاول وهو يقول : 
وبدلني ان المات فضيلة كون الطريق اليه غير ميسر 

والثان وهو ششد: 

الف هذا اللهواءاوقم فىالا: مس أن الجام مى المذاق 

والاسى قبلفرقه الروح جز والامى لابكون عدالفراق 


مقدمة دبوان حافظل 1 
ثم ردها وهي تنذا ر الى هذا الدخر وابتله نر للمبود إلى غذاله 
وانكان زهبه” طرح عن #تكبيها رداء الطمع » واستل من 0 
خيوط المشع » واراها الشيخ أبا المتاهية 0 ينه » يتانى بن 
الناس فى غفلامم ورحى النية تطحن 
ثم غادرها وهي تكتني من دثياها باحراز مسكة الموباء » وتجتزى" منها 
بشرية من الماء » 
وان كان مدحاً مثّل لا الممدوح يسحب مطارف المد وين ذيول 
الثناء وقد حكساه مادجه حلة لا تبلى واحله الحلّ الذي لا ترق اليه حمة 
الزمان برا شاي ميل بن ولب لذ إشول فيه: 
موحد الرأي تنشق الظنون” له عن كل ملتبس فها وممقود 
لق النية فى: امثال عدتها كالسيل ذف جاموداجامود 
وقد شفت له الآراء عن مواطن الصواب وانشفّت له حجبالظنون 
عن مكامن الذيب ومثله لما فى البيت الاول وهو يسري ورأيه يغفيء 
اضاءة الكبرباء وفى البيت الثانى وهو يدفم الموت بالموت وبدرأ التوف 
بالمتوف اذا * شمر له ا موت عن ساعديه شمر » واذا تمر له الجام ير 
واذكان استعطاقاً مثل لا النفس الموتورة وهو يأل من حمّدها 
وهم من اظفار ضغنها وقد مال بها الى جانب العفو والتجاوز وأراها سيف 
الدولة فى ديوان امرنه » وابو الطيب جالس نحضرته » نشده قوله : 
ترفق أيها المولى علهيم فان الرفق بالجانى عتاب 
وم تجمل أناديك البوادي ولكن را خني الصواب 
وقد سكت عه التضس وغيت مر ثمالله سات لرفق وجال فى 
(غه -الثار ) 


1 مقدمة دبوان حانظ 
محياه ماء الصفحر 
واذكان وصفأ جسم لا الثىء اللوصوف حتى انها لتكاد مم بلمسه 
والبت لا ان الشعر تدوير ناطق وأراها ذلك السيف الذي شَول فيه 
أو الطيب : 
له اركض بعد وهن بيد فتصدى للغيث اهل المجاز 
وهو يخطف البصر قبل اختطاف الحام » ولمع لعان شهّة البرق طارت 
فى الثهام » أو ذلك السيف الذى شول فيه 'بن دريد: 
ري نايا حين تقفو إثره فىظال الاحشاء سبلا لا ترى 
وهوكاً: نه سراجج يفىء لعزريل فيهتدى به الى مكاه.ن الارواح 
وان كان شيب جلى لها وجه الشبه فى مراة الخيال فأشكل علمها 
الامر ول تدر امهما المشبه بالا خر واراها أنزاة ابن المت التى شول فها : 
وفتيان سروا والليل داج مرلسيت ارم 
كأن نزاتهم امراء جيش2 على اكتافهم صدا الدروع 
وه ى كأ نها أو نك الامراء وأوائك الامراء ومكانهم تلك اليزاة 
ذلك تأر الشمر السرئ فى النفوس ولقد بلغ من تأثيره ان با منه اذى 
نار 03 بين النرب والفرس وهو ا ليل بنت لكيز من قصيدة 
لو قَبدُوني ضرئوا ملمسالعفة منى بالمما 
وان ببتين منه أنيا على امة بأسرها وها قوله : 
لايغرنك ماترى من اناس ان نحت الضلوع داء دوا 
فضعالسيف وارفمالصوتحتى لا ترى فوق ظبرها اموا 
وقد ترجل ابيت منه حش بالاندلس وهو قول ان هاىء: 


عنة نا ارب وياقيئن ا 
من مكك” الماك الطاعكأنه ٠‏ تحت السوايغ يفي بير 
وبرز أحد ماوك الاندلى من خلف 0 حينسمع قول مادحه : 
انظرونا تقتبس من نورم ١‏ إنه من نور رب العالمين 
( البقية أنى ) 


مسمس سه 
« عفة ناء المرت وبلاغين » 

ذكرنى يت ليلل بت ككيز الذى اورده تمد حافظ انندى فىمقدمة 
دبوانه ان اطرف القراء مخبر عفة هذه الفتاة وقوة عرعتها وبلاغة قولها 
وتتحر انها وطالمككنت احدث الاخوان بان الغ بيت قالته المرب هو 
' قول هذه الفتاة (عَللو فى) الببت . على ان البلاغة هيما قال استاذنا مفتى 
لديار الصرية هي ان يبلغ المتكام بكلامه ما يريد من التأثير فى التفوس 
واصابة مواقم الوجدان مها 

مل خبر الفتاة ان ابأها وهو من بنى واثل نزل بها فى بعض منازل 
إياد بالقرب من بلاد فارس وكانت ليلى هذه بارعة امال فتزلف مخبرها 
الى ملك الفرس رجل من تحوت باد علىان اباد كانوا مرذولين عندالمرب 
لجاورة الاعاجم وعخالطتهم فاخذها الملك من ادها غصباً فلت عليه حتى 
برؤنة وجهها فبذل لها فى سبيل رؤيته الوان المشتهيات » وروّعها بضزوب 
المقويات » فأمتعليهانيراها ثم خيرته بي نان قتلرا اويميدها لايها فارتلى بمد 
ذلك أ.غسد عفنا بالترف والنعيم كف عن مراودتها وامر بان ترفه وتغدر 
بالنعيم وما كان نعيم الااجنى الابؤساً عليها لمزة نفسها وأنفتها. ومنكلامها 
فى نحريض قومها على قتال الفرس وحمابة عرضهم بانقاذها: 


118 
ليت براق عَنَا فترى 
ياكليبا وعقيلا اخوق 


عذرت اختكم ياويلكم 
غللوني قيدونى ضربوا 
بكذب الأعجم ما يقربى 
دون غللوق وافملوا 
3 كارهة . بنيكم 
يابني كبلان يا أهل الملى 
0 خسرت ابديكي' 
فاصطبارة وعزاة حسنا 
اصبعت ليلى ينل كنبا 
قل لمدثان هدوم شمروا 
واعقدوا الرانات فى اقطارها 
يا بني تغلب سيروا وانصروا 
احذروا المار على اعقابكم 


عن ناء العرب و بلاغتون 


وا 
ياجنيداً اسعدوق بالبكا 
ذا اك مها رما 
(ملْسَالعفة) منى بالعصا 
ومعي بعض حشآشات الميا 
كلاج جيماً من “بلا 
وشين' اللو تا في * برلجى 
أندوت عل الاعجا 
خالط المنظر 9 برد ممى 
كل نصر بعد ضر يرتجى 
مل تقليل الاوك المظا. 
بنى مبغوض تشمير الوفا 
وأشهرو البيض وسيروالىضحى 
وذروا الغفلة علكم والكرى 
1 عليكم ما بقيتم فى النأنا 


وقدكان لهذا ماكان من اروب بين العرب والفرس وانتهى الاعس بقتل 
ملكالفرس وتخليص الفتاة . فليمتبر بهذهالعفة والشهامة نساؤنا بل وشبان 
الصريين اللتبجدون بأمهم ابناء عصر المدنية » وما بلذوا فى الفضضيلة بعض 
مابلنت تلك البدوية » قد افسدت الشهوات بأسهم فسنوا وعجنوا وتبتكوا 
حتى بلغناعن شاب من اذكيائهم انه قال فى بغىر امكليزية انها بت اليه 
يجالها ودلالحا الاحتلال » وتلك نهاية التلاثى والاتحلال 


أسكلة ديلية لذ 
« باب الاسئلة والاجوية الدينية » 

)١(‏ من الشيخ اجمد مد الالنى فى طوم القراموص : هل الحاورة 
بين المصلح والمملد حقيقية ام خيالية فا ن كانت خيالية هل يوضم الخال 
موضع اليقين فى امى من امور الدين وانكانت حقيقية فن المقلد ومن 
الجنبد ونا مخفيان انفسها وهل جمعت فى هذا الجتهد شروط الاجتهاد من 
الاسلام والعدالة الم 

(ج ) ليراجم السائل جواب سؤال فى الصفحة م٠‏ من المزء الثانى 
من منار هذه السنة فد بينا فيه ان من الناس من هو ممنوع من الكثابة 
فى المرائدكأساذةالمدارس ومنهم من مخني امعه اذاكتب لبسلا اناس الحم 
على القول بذاته ومعرفة الحق بنفسه دون قائلمم هو الواجب ومنهم من 
يكام اسمه لغير ذلك ولا يتوقف عن قبولمثل هذا الا من لا يستطيع فهم 
الأق بنفسه وأعاهومفطو ر عل التقليد بغير بصيرة . ولبس المقصودمنالحاورة 
حمل الناس على العمل بققول احد المتناظرين وائما اللقصودما فت باب معرفة 
المق بدليله لمن هو اهل لذلك - هذا ما نجبب به على فرض ان المحاورة 
واقمة فملاً واذا كانت المحاورة غير واقمه بلى مفروضة فأي حرج فى سط 
المسائل الدينية والعلميةوشر حهاباسلوب السؤال والمواب والرد والاعتراض 
وهو اسهل الاساليب والفعبا ؛ ومن بتوهم أن هذا حول المسائل اليقينية 
الى تصورات خبالية والبرهان هو العمدة فبا ؛ مثل هذا الوضع معبود 
من اكابر العياء الذين يقإده, السائل وبقلد مندونهم ولكنه ذه لعن ذلك 
فُكتاب القسطاس المستقيم للامام النزالى هو بهذا الاسلوب وكذلك 
مقامات المريرى وفها مالا محمى من احكام الدين فى الفقه والآداب 


10 اسثلة ديلة 
والمواعظ . وقد عم رحنهالله تمالى ان سيعترض عايه ذمّال فى خطيةالمقامات : 

« على انى وان أنمض لى الفطن المتفانى » ونضح عني امحب الحابى » 
لا اكاد اخلص من عر جاهل » اووذي غمر تجاهل » يضع منى لهذا 
الوضم ؛ وبندد باله من مناهى الشرع » ( الى ان قال ) فَأَيُ حرج على 
من النثأ م للتنزيه » لالتقوبه » ونحا بها منحى اللهذيب » لا الأكاذيب » 
وهل هو فى ذلك الا عازلة مرن التدب لتمليم » وهدى الى صراط 
مساقيم » 6 الم 

واماماذ كره من شروط الاجتباد التي وضعبا المقادون فسيرى 
العمث فها فى الحاورات ان شاء الله تعالى . .وحسبه ان بعلم هنا ان ايراد 
المسائل بصورة المناظرة لا حمل اليدّين خالا وانه لا حرج فيه بل فيه 
اجر إحسان العمل وتقريب العم من الافبام وهذه هى شبهته من تصوره 
ان المحاورة غير واقمة 

(0) ومنه : هل يجوز لغير النهد ان باد الجتهد فى معرفة الاحكام 
الشرعية العملية من مذهبه: الل 

(ج ) ذكرنا من قبل ان التقليد هو الاخذبرأي أحد من غيرمعرنة 
دليله فلا معنى للتقليد فى المعرفة الا ان يريد بالتقليد السير على طريقة 
مهد التي نى عليها مذهبه فى الاستدلال والاستنياط م فمل اصماب 
الامام إلى حنيفة مثلا ولا شلك ان هذا جاثز لأ تلت ولييس هو بتقليد 
فسةط قوله فى تتمة السؤال ان الامام ابا بوسف لم بداع متبة الاجتهاد 
المطلق . ولولم بدعها لم يكن اماماً يقندى به اذ لا يقول احد بقليد المقلد 
وقوله ان الوقت خلا عن الهنهد المطاق دعوى لا دليل علبها فبل عرف 


اسكلة دينية 1 


هو جيع السلمين وم يعدون عثات اللابين وتحدق ان كل واحد منهم 
مإد . وترون اجوبة بقَية الاسئلة التي فى من هذا السؤال فى المداورات 
لامها وفت هذا الموشوع حمّه. والمعبود فى الاسئلة والاجوبة النى نشر 
فى الجرائد الاختصار » والمال والسامة بتولدان من التكرار» 

(م) ماهى طريق الصوفية ومن اغلبا وما اصولها واركانها وشروطبا 
وآدامها وما حجتها على مها واذا جو زم ان العبد الذى يتاقله اهل هذه 
الطريق سافاً وخلفا لم بثبت بدليل صميح وان حديث شداد بن أوس عن 
على بن ابى طالب رضىاله عنها من ان الننى صلىالله عليه وسم لن أصابه 
جاعة وفرادى الذى يتناقله القوم لم يثبت عند حضرته فكيف الدع به 
امثال رجال الرسالة القشيرية وحضضرة صاحب الفضيلة الشيخ مد عبده 
6 ذكر المثار نفسه فى المدد الثامن من اليلد الثالث 

(ج) يراجم السائل العدد السابم والثلاثين من مجلد النار الاول 
فان فيه مقالة طويلة فى التصوف:والصوفية وكي فكانوا وكيف صاروا وفيها 
نقل عن الرسالة التشيرية واما حديث شداد بن اوس فو فى تلقين كلة 
التوحيد وليبست مختصة بالصوفية وانما هى عامة لكل مؤمن باللّه ورسوله 
ولا حاجة فى انبات تان كلة التوحيد الى تصحيح خبر شداد . اليس من 
التدليس ( ولا ازيد على هذا ) ان ستدل على ما ,تناقله اهل الطريق مما 
هو مختص بهم حديث تلقين النني صل الله تعالى عليه وسلركلة ( لااله آلا 
الل ) لاصحاءه ؟ انكانت هذه الكلمة هى التصوف كله فكل المسلمين 
صوفية . وانكان كل ممناها ما بشم الكثيرون ان الذى خاق الماق واحد 
لا شريك لهفى الامجاد فالناس كوم صوفية ايضأ الا اراد لا اعتداد 32 


نهف اسكلة دينية 
لقلهم .كلا ان هذا اللقب كان يطلق فى عود رجال الرسالة التشيرية على 
الذين اخذوا بالعزائم وانبعوا سيرة السلف الصالم فى الدين وتجنبوا البدع 
التى حدثت بعدم 
ثم ظبرت ف اللة طوائف تفننت فى البدع ماشاءت واتحرفت عن 
عن صراط السلف والتحات كل طاقة منها اسم التصوف وانشبوا الى 
أوائك الائمة المبدبين بالقول وخالفوم فى الملم والعمل والاخلاق والآّداب 
وان اردت ان تعرف بدعم وضلالاتم-م فعليك بكتاب المدخل لابن 
الماج لا سما اواخر الازء الثانى منه وكذلك الاحياء والاعتصام . وقد بين 
المنار بعضها وسيبين باقها باتدريج ان شاء الله تعالى ( راجع باب البدع 
والأرافات ) 
أما الاستاذ الشبخ مد عبسده فلم يسلك طريق التصوف انخداءاً 
بحديث شداد ولا اهتداة به . وانما قيض الله تعالى له رجلا مر: اكابر 
الصالمين فى اوائل توجهه الى طاب اب العلم فكلفه فى اوقات الفراغ ان قرأ 
له رسائل كانت عنده من شيخه وصر به ذلا قرأله عدة رسائل ا 
هذه الرسائل لما فيها من تشديد التكير على المعرضين عن هدي الدين . 
فالشرح صدره لأن بكون ممن تسميهم هذه الرسائل (الاخوان) وسأل 
ذلك الصال عن طريشهم فقال له هو الالام فقال له أليس سائر هؤلاء 
الناس على الاسلام ايضاً فا هو امتياز اخوانم اذن ؛ فاجابه الال 
ان الاسلام بهى عن الكذب وهؤلاء الناس يكذبون وا<واننا 
لا يكذ بون . والاسلام يأم بالامانة وهؤلاء الناس قد فشت فيهم الميانة 
واخواننا لا ذونون - وعكذا ضار يذ كر له مابنهى الاسلام عثنه وما 


هدايا وشاريظ از 
يأم له ويذّكر ادلة ذلك وان اخوانهم ممتثلين له . فال له ماذااعمل 
لكو ن مثل أخو 3 فامره غلانة اشياء ( احدها )ان قرأ كل يوم جلة 
من القرآن مطابا نفسه بفرمبا وان براجمهفها لا يفبمه و ( تاها ) ايذكر 
الله تعالى فى اوقات الفراغ مع حضور القلب بغير تقييد بعدد و ( تاللا ) 
انيتمم كل عل امكنه ان .تعلمه . ومكذاكان . فانكان هذا هو التصوف 
الذى يمنيه السائل فبذا ما ندعو اليه ونسال الله تسالى ان يوفق جميم 
السلمين له 

وسيأتى المواب عن بقية الاسئلة ان شاءالل تعالى ونعتذر الى السائلين 
الآخرين تقديم هذهالاسئلة على اسثلتهم التى طالعلها الزمن بالماح هذا 
السائل حتى انه لم يكتف ماكتبه الينا حتى نشر بعضه فى ملة الوسوعات 
الثرا . ثم انه عهد الينا بمد ذلك بأن لا نميب عن اسثلته التى ثراها فى 
الجرائد ولكن ما بنشر لا بد ان يجاب عنه لانه تعلق به حق سار القارئين 

امه يويههههما 
( الهدايا والتقاريظ ) 

( سياحة فى غسبى اوربا ) سافر فى المأم الماغى الى اوربا صدشنا 
الفاضل الوجيه العاقل عم تلو لسيم بك خلاط من اعيان طراباس الشام 
وكتب رحلة فى ذلاث سماها ( سياحة فى غربى اوربا) طبعت فى مطبعة 
المقناف واهديت الينا سة منها . وقد قرأنا منها جلة صامة فالفيناها من 
انف ما كتب فى بابها واجله فائمدة 

ذلك ان من الناس من لا يكتب الافىوصف الظواهى التىيشاهدها 
فاذا احسن. الوصف فبو كالمصور الذى لا يستطيع ان يفخ الروح فى 

زمه ساثار) 


أو هدايا وتقاريظ 
الصورة التى يصورها . ومنهم م ن هه ذكر المعايب » وانتقاد المثالب » 
ومنهمالمغرمبالاغراب » والا 0 الدعشة والاتجاب » ومنهم أو رخون 
الكاذبون الذذين شتنون الناس بالتحيز الى قوم وجعل سيئائمهم حسنات » 
والتحامل على آخرين بابراز <سناتهم فى صور السبئات » وافضل اكلام 
في التارعخ ما كان صدقاً لأكذب فيه ولا هبالئة وكان مقروثا بالتنيه الى 
وجوه العبرة باستحسان اسن واستقباح القبيح لذاتهما ومقارنة الموادث 
بذكر الاسباب والنتأئم . وهذه هى الحطة التى اختارها صدقّنا فيالكلام 
عن سياحته فنحث على مطالعتها والاستفادة منها 

(الجامعة) أتمت هذه الملة الذراء السئة الثانية وصدر المزء الاول 
من السنة الثالثة طاقَا بللقالات التارمخية والادية والمباحث العلمية 
والهذسة وقد استقل بها محررها الفاضل فرح افندى انطون وجعلبا 
شهرية ورفم قبة الاشتراك غجملبا خسين غرشاً امير فى السنة وكان 
ارسين غرشاً ككنه زاد فى مادة امجلة نجعلها نسم كر اسات ويليها كراسة 
القصص ( الروايات ) فصفحاتها بذلك بعدد صفحات المثار فا جاء فيها من 
انها «ارخص الهلات المر بة » يصح وق انها من ارخصها وذلك 
معهود مستعمل 

واننا تتنى لصدبقنا منشئها ىال التوفيق والنجاح ولبلته الرواج الذي 
تستحقه لينتفم الناس مها ويستمر هو على الكتابة ة والتأليف الذى خلق له 
فان من اعفلم اسباب تأخرنا ان الذين استعدوا لأن : تنتفع البلاد باقلامعم 
م تستعد البلاد لأن النفعه بها وتغنهم عن الاشتغال بنيرها ولذلك ترك 
اكثرم الحابر والاقلام واشتغلوا تحصيل الرزق وتركوا التأليف والتحرير 


مفتى الديار المصرية 1 

لجاهلين الذين يفسدون با يكتبون ولايصلدون « انالا ر 

(الرأة) ملة نائة علمية مكاهية لحضرة ة منشئتها البارعة (ايسة 

عطا الهّه) فسى ان تصادف رواجاً آتكون عو على انتشار الملل والادب 
فى النساء فالعلم خي ركله 


ا اليه راجعون «0 


أي 


ل 6 أ 2 2 


« فضيلة مف الديار المدمرية فى الاستائة العلية » 

سافر صاحب الفضيلة الاستاذ الآكير الشيخ مد عبده مفتى الديار 
المصرمة فى هذا الصيف الى دار السعادة الملية وما أل مراسيه ذيها بادر 
حال الى قصر بلدز العامر حيث مقام مولانا وسيدنا السلطان الاعقظم ايده 
ال تمالى وحينما أوذن مولاناحضوره أم ربتليغه السلام ثمانصرف الاستاذ 
من القصر بعد ان اقام مع عطوفة الباشكاتب السلطانى نحو ساعة . وبعد 
ذلك صدرت الارادة السنية أن 05 لفضيلته دار مخصوصة من أحسن 
دور الضيافة السلطاية عل ما حاء ُ ق سعسضص الاجوية من الاستانة ونشره 
العم لاعس .وورد قَْ عض الاخبار الخصوصية الوثوق 5 ان صاحية 
الدولة والعصمة والدة الجناب العا! ف ارت أن دذبى ايض لاتزول ف قهسر 
بك ثم اكد المبرين ما طن الرجياء الذي حشر اام نهد قوسد 
من هناك وقال ان الاستاذ اقام فى قصر يبك ومين او ثلاثة ايام ثم عاد 
الى دار الضيافة السلطانية ولكن المكانس التى وردت من الاستاذ نفسه 
م تذكر امر الضيافة بالرة 


1 مف الديار المصرية 


وما ينبني ذكره من غرائب مافى مه 0 .د الاخلاق 
والراءة على مقام السلطنة ا دونه من المقات الرفيعة ان الذين لا عمل 
لم الا السعاية والتجسس والكذب على خليفتمم وسلطانهم ارسلوا الى 
المابين الممابونى والى بعض الكبراء فى الاستانة تقارير خلدوا فيها ما شاؤًا 
من الافك وقول الزور برءدون بذلك ان بتوسلوا ليتوصلوا الى التباعد 
بن الاستانة العلية ومصر لائم يعلمون ان قول الا-تاذ فى مصر هو 
القول الفصل الذي يوئر ويعول عليه جيم اهل اللفضل من الملاء والوجهاء 
والموظفين بل الذى لا يشك فى صدقه أحد يعرقه 

كتبوا ماكتبوا وليس م ثى* « توكؤن عليه وقد انفق أن سافر فى 
السفينة التي سافر فها الاستاذ المفتى صاحب المؤيد البال فكان ر ينا له 
وكان لم فى هذه 0 افقة.الاتفاقية الال والقيل لعلمعم بأن جربدة الؤيد 
اعنم الرئد تأيراً فى القطر المصرى وهى عمدة جيع #سامى مصر ف 
السياسة والاخبار وقد خدمت الدولة الملية والمضرة الجيدية خدءة لها 
فى القطر اعظظ تأثير 

وما لا يمزب عن الذهن ان منت الديار المصرية وكبير العلاء فيا 
لا بدان يزور صاحب آكبر منصب علمى, اسلائي وهو شيخ الاسلام 
وقدكان ممه فى زيارته له رفيقه وارسل هذا الى جر يدته ما دار يسهما من 
المديث ولا تحدث هذان الامامان المليلان الافى العم والعلاء ووظائفوم 
وقد نشرنا جواهى المديث ف المقالة الافتتاحية ونقول هبنا ان المواسيس 
اعداء الدولة قدكتبوا بمناسبة ما كره المقطم من استياء العلياء من الحديث 
تقارير برقية وبريدية مزوّرة على العلياء فى ذلك ومن الناس من يقول 


0 1 
أن بعض التعممين المثرورين وافميم على ذلك وانه هو الذى غش لطم 
جك ماقت ولو ان العلماء استاؤا حقيقة راجموا فى ذلك شهم 
الأكبر شيخ الازهر وه وكان يكتب الى الاستاذ المنتى بذلك . ومّال ان 
اجرة التقّربر الذى ارسله (فلان) بك بلغت اجرته ثلائة جنهات . وقد 
اختلف من سمع ذلك فى موضوع التقارير ويقال ان فى بعضها طاب ان 
"يكذب صاحب الدولة والسماحة شيخ الاسلام المديث الذى نشر فى 
المؤيد او يرجم عله !!! 
وعندنا ان ب.ض الجر اند هى الني هرات الاهر وان شيخ الاسلام 
اذا على ان بعض من نتسب الى العم بكر قوله وقول مفتى الديار المصرية 
او يستاء نه فانه لا يرجم الا ع نكلة واحدة منه وهى لسمية هؤلاء 
المستائين « متفننين » ويستبدل بها لقب « معتوهين » و.ثل هؤلاء 
لاتئنفت الدولة الىكلامهم ولا تقذ لهم رأ ولاتجيب للم طبا لانبا 
بذلك نفتح على نفسها باب امتثال كلام من يجهل الزمان وما يستلزمه 
وبناسبه ورا جرأم السماع لهم الى طلب ما فيه خراب الدولة . وقد 
ذكرنا هذا ليتمجب الءملاء فى ساثر الاقطار من الخلل والخطل اموجود 
فى مصر أصاحها الله تعالى وأصلم أهلرا آمين 
« تنبيه #4 جاءنا من توس ان السيدعر بن مبروك الذى سأل 


ليس من اهل نونس نفسها واعا هو من اهل قرية من فرق الأرب . 
ولعله اغتر بعض اصعاب المائم المتطفلين على موائد العلى فل يجد عندم ما 


بروى غايله ولوكان من اهل تونس لسأل علاء جامع الريتونة الاعلم 


50 اصلاح الطرق وأهلما 
-00, عن اناعد بها رط عن للري ورأينا ان لايد 
ن هذا التنبيه نط لكر أءة 007 0 الكرام 


سات - 


. 0 الطرق وأهلها » 

حضرنا فى هذه الايام مجلسين من مجالس أهل جمد والبحث ف 
الشؤن الاجماعية الاسلامية و الاصلاح وكان من اهم مااطلنا البحث 
فيه عدة ساعات اصلاح طرق اأتصوفة والانتفاع مها فذهب فريق الى 
ان ذه الطرق متاماً علا ى تفوين للنامة وتاثيرا كيرا اذا توق تديره 
رجال من اهل الاستقامة والفضل يمكنهم ان يحدثوا انقلابًً عظيافى العلم 
الاسلامي ومما استدل به على ذلك اههام الاورببين هذه الارق ووضع 
للؤلفات الطويلة فيا واستخدام فرنسا الطريقة التيجانية وكونه لم يبن 

بين المسلين فى الاقطار اليعيدة من الاتصال والارتاط الا هذه الطرق 

وقالوا ان امشل طريق للاصلاح ان تؤلف ججمية من اهل الفضل تمد 
الرجال المصلحين وتسعى فى جعلهم شيوخاً مسلكين 

وذهب الفريق الخر الى ان جيم ما يترد به هؤلاء الناس عن 
سائر المسلمين فى هذه الازمنة فبو من البدع والكرافات فاذااكان عمل 
الصلحين ابطال هذه البدع وارجاء عهم الى اصل الدين فذلاك ابطال للارق 
بللرة وهو الاصلاح اميق وان 7 م عليها فلا اصلاح 


حجعة اصلاح الطرق واهايا_ لف 
ومما قالهكاتب هذه السطور : ان الحلاف فى امكان اصلاح الطرق 
وعدمه يرجم الى اصلين عظيمين احدههما كون الانان لا بسمل عمل 
الا اذا اعتقد عن بصيرة اله حق وحسن ونافم بكرن عاماا” 
بأرادته المبمثة عنعله وهذا أساس مدال سس التى قام علها بثاء الاسلام 
ولا برئق البشير الا به . و (ثانيعا ) الطاعة الممياء 1 الانسان يمل 
بارادة غيره وهذا هو الاساس الذى بني عايه التصوف لانم يشترطون 
ان لاتكولت للمريد ارادة مع شيعه وان يكون معه كاأيت ين دي 
الفاسل . وأذكر من دليل الاول أن الصحابة رضى الله تعالى عنهسمنانوا 
براجمون الني صبى الله تعالى عليه وسلم فى بعض القول الذى مخالف 
رأمهم فيقولون : : أوحي”يا رسول الله ام هو رأى لك - اوما معناه - 
لم انه مد كرو مادم من ارفي وكان صلىاله تعالى عليه 
وس يرجع الى دأيهم احياناً اذا ظبر انه الصواب وريا أ ند الوحي' رأي 
بعضهم على رأنه ما فى مسئلة اسرى بدر . ومن حكئة ذلك ان بغرق 
الناس بين العبد والرب والمخلوق والخالق الذى لا حيط علما بوجوه المناقم 
وامصال غيره تعالى فلا يعبدوا نيهم ويعطوه بعض خصائص الالوهية 
وقلت : ان الاصلاح المقيق هو البناء على الاساس الاول الذى 
ترئق به الامة واذا وجد شيوخ عارفون بالدين وحكنه واسراره وثولوا 
مشيخة الطريق يمكنهم ان برشدوا العوام .وان اعتادوا على ان لا يمخضعوا 
الحضوع النام الا لمن يدي الكرامات وعوه عليهم بالاوهام والمزعبلات 
واما استخدام الطاعة العمياء والتسلط على ارادة العامة بدعوى الولابة 
والتصرف ف الكون ونحو ذلك فمكن من يستخدم ذلك بقل ودهاء 


5 اسلاح الطرق واهابا 
احدث انقلا عظياً ويؤثر تأثيرة كبيرة بام الاسلام ما فمات جعية 
الجزويت البسوعية فى النصرانية وكا فمل كثيرون من المسلمين لكن 
شير سياسة وحكلة وآخر هؤلاء مهدي السودان ولكن هذا لا يكون 
اصلاحاً اسلامياً مبثياً على اساس الاسلام وان أمكن ان تفع به المسلدون 
من بعض الوجوه 

ثم قال بعض المسقلاء الاجماعيين ام لم تبينوا اي اصلاح “يدون 
ذانكنتم تريدون الاصلاح السيامى فالعث فى محله وان كنم ريدون 
الاصلاح ادي فلا سبل اليه الا بمحو هذه الطر قكلبا لامها هى التى 
ادخلت الوثفية فى الاسلام من عدة قرون فهى لانتفق ممه مطلقاً علىأن” 
الروابط بين اهلبا قد تقطمت ولم ببق فيها طرشة يتصل بعض اهلبابييض 
فى كل بلد توجد فيه الا الثتان الطريقة الولونة وهى حصورة ى بلاد 
الدولة الماية واهلبا ابعد الناس عن السئة وسيرة السلف الصا . والطريقة 
التيجانية فى الذرب وهى التى صار زمامها فى أبدى ال رنساويين حتى انهم 
ماروا فباشيوحا عرشدن 1 

وذكرنا السنوسيين ايضّاً وهذا بض ماجرى فى ماس واحد . 
وقد جاءننا فىهذه الايام رسالة من السودان فى الطرق هناك وفها تفصيل 
خرافات شيخ الطريقة الاسماعيلية التى هى فرع مرن الطريقة الرغنية 
الختمية ومنها ان صاحها يدعي ان الله يكامه ويعده وكذلك النى صلى الله 
تعالى عليه وسلم وسننشرها فى النار لتكون عبرة لثل الشيخ أحمد الالنى 
الذى يسلٍ بكل ما عليه المنتسبون الى الطربق ومحتس على ذلك بتلقين النبي 
صلى الله عليه وس الصبحابةكلة دلا إله الا الله ولاحول ولاقوة الابالله . 
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وظائف علماء الدين 


اذا طالب عملا السلمين وفضلاؤهم العلاء بالعمل وخدمة الامة 
الئي اشرفت على الانحلال توانهم واهمالهم وعكوفيم على ما يرون ان فيه 
منفعتهم الشخصية ينبري علّاء السوء الذين سمام م الله تعالى ظالي أتفسهم 
للطءن ف المطالب قائلين انه اها نالعلياء وحاول لاي وما 
تفوس العامة كأنهم يرون ان غاية الع وفاكدته تمقيم المامة لمم وأكرامهم 
بالمال وغيره ولكن ن الله ورسوله يشهدان على ان من يطلب ملم لحذه 
الثانة عدو لله مستحق ننه وعقوبته 

آيات القران الني تأمى بالاخلاص وابتفآء مرضاة الله تعالى وحده 
فى كل أمى دبى كثيرة . وكذلك الاحاديث الصحيحة ومئها مارواه اجمد 
ومسل والنساق ان الني صلى الله تعالى عليه وآله وسل قال . : دان اول 
الناس فى عليه بوم القيامة رجل استشهد أي نه فمرفه لعمته 

ده - المار) 


1 وظائف علماء الدين 
فعرفا"© قال 19 همات فا ؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت 
ولكنك قاتات ليقال جريء فد قيل 9 2 فسحب على وجهه حتى 
التي فى النار ورجل تعلم ااملم وعلمه وقرا اران فانى #اقرنه شه فرفبا 
قال فاذا مات فبها ؟ قال تعاءت الل وعاءته وقرات فييك الآرات قال 
كذبت ولكنك تعلءت ليال عالم وقر أت القران ليقال هو قارىء فد 
قل ثم أمى به فسحب على وجهه حتى الق فى الثار. ورجل وسع الله 
عليه واعطاه من اصناف امال كله فأنى به فعرّفه نعمته فال ماذاعمات 
فها؛ قال ماتركت من سيل تحب ان ينفق فها الااتفقت فيها قال 
كذبت ولكنك فملته يقال هو جواد ققد قيل ثم ام به فسحب عل 
وجمه ثم الى فى النار . » ورواه غير هؤلاء الثلائة با':. اخرى . وفى 
حديث للحا مختصر ان النى صلى الله تعالى عليه وآله وسل قال « ثلاثة 
مهلكون عند المساب جواد وشجاع وعالم 6 

فهلءنا من هذا ان الم الذى غرضه من العم السممة وان يترم 
العوام ويكرموه هو من اهل النار وانكان عاملاً بعلده ومفيدا لاناس 
لان الله لا يبل من العمل الا ماكان خالساً لوجهه الكريم فا بالك اذا 
كان غير عامل ولام اوكان عند العم احبولة لصيد المال بالباطل وحيلة 
لاضاعة اموق كبعض متفقية النفية وقضاتهم الذين نتفةون مع المحامين 
الذين لا ذمة لم ولا امانة على امشاعة المقوق واقتسام الجمل على ذلك 
هل بعد هؤلاء الفجار من علآء الدين الذين يجب احترامهم واكرامم ؛ 

)١(‏ قوله فاتى به الح تعبير بللاغى عن المستقبل بإعتبار أن" ما سيق قطداً في 
محققه كأنه قد وقع فعلاً . وقوله فعرفه أي يمر فدالله تعالى نعمهوعكذا يقال فالباق 


وظائف علماء الدين :1 


كلا بل اولنك <زب الشيطان الا ان حزب الشيطان م الماسروتف 
لوكانوا .ن <زب الله وعلياء دينه طافوه وخشوا منه فد قال 
تعالى د انما عَيْتَى الله من عبادم الْملمآء » ولا شك ان من يعرف الل 
يخافه فيا واجلدلا ومخافه حذراءن عةوبته ولوكان هؤلآء مخافون 
الله تعالى لما تمادوا فى الل وهو م ورد ظلات يوم القيامة وهو من 
الذنوب التى لا ينفردا الله تمالى الا ان ينفر الظالوم وآكدّر المظلومين لا 
بنفرون من ظلموم . وقد ورد فى الصحيحين ان النى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسل قال معاذ حين ارسله الى المن ,د اتق دعوة المظلوم فانه ليس 
ينها وبين الله حجاب » فثبت ببذا انهم لا يعرفون الله تعالى ومن لا 
٠‏ يعرف الله تعالى فبو اجهل المأهلين » وان حفظ الشرنبلالية والتتارخانية 
والولوالجية وابن عابدين » 
علاء الدين م الذين بقومون بحةوق الدين ويؤدون وظائف العلم به 
فيكو نونكالمار حياة للبلاد ولاعباد . روىالبخارى ومس --20 
ابى موسى عن الثبيصل الله تمالمتعليه وآله وسم انه قال م « مثل ما بعثتى 
به من المدى والملمكثل النيث الكثير اصاب ارساً كان منه ني قب 
لماء فأنبتت الكلاً والمشل الكثير ”" وكان منها اجادب 0 اناء 
نفع لها الناس فشر بوا منها وسمّوا ورعوا؟" وأصاب طائفة اخرى انما 


فى قيعال لاتمسك ماء ولا نندت كل فذلك مثا ل من ققّه فى دين الله 

(1) الثقية الخصبة )02( اجادب جع جدب بالتحريك على غير قاس كذا قال 
شارح ٠.‏ وفي القاموس أنه جع أجدئب الذى هع جداب . قال ابن الآئين هي 
صلاب الارض تلك الماء ولا تثمربه ريا وهذا الثل لرواة العلم وحملته والاول 
للمستبطان وهما القسهان المنتفعان (*) هذا مثل من ينتفع وم ينقع 


:1 وظائف علماء الدين 


ونفعه مابمشني الله به فم وعل وَل من لم رفم ذلك رأساً ول قبل هدى 
الله الذى ارسلت به » وهذا الحدث الصحيح ععنى ال , به الشرفة التي 
افتتحنا ها مقالة ( علاء الدين ) فى المزء الماضى . فالظالم لنفسه هناك هو 
ا مضروب له مثل الارض القيعان التي لامنتفع بها . واما الذى يؤذى الناس 
بتمليمع المان الفقبية التى بأ كلون بها السحت ويهضمون المقوق فهو شر 
الاشرار ول يذكر هنا ولا هناك لانه ليس من علياء الدين بالمرة وقانا الل 
والناس من شره 

ما هى وظائف علاء الدبن ؛ قولون هى حمظ علوم الدين مقاصدها 
ووسائلبا وتعليمها للناس . ومالغرض من هذه العلوم الا حفظ الدين ولغته 
المرسة وانتشارها فبل هها فى هذه الءصور محفوظان ومنتشران السعي 
المراء فتبرأم من التقصير ؟ ينا فى المزء الماضى ان أكثر اللمسلمين غير 
عأملين بالدين على وجهه واقنا على ذلك البرهان الذى لا ,تقض ونقول 
الآنْ فى اللغة : ان الازهى وهو اكبر مدرسة ديفية فى العالم لا بوجد بين 
هؤلاء الالوف من المدرسين والمتعلمين فيه عشرة نف ربفهمو كلام العرب 
وبقدرون على الكلام العربى البليغ قولاً وكتابة واذا زم المكابرون أن , 
هذا القول غير صحبح فليعدوا لنا عشرة منهم بغبمون اللغة وينطةؤن بها 
ويكتبون ولييرزوم للاممحان . مخرج فى كل عام من المدارس الاميرية 
وغيرها مئات بحسنون التكلم بامة اجنبية ولا مخرج من الازهى جاور 
واحد بحسن اللغة العربية فبل صار تحصيل لغة القرآن وهي افصح الاغات 
واعذيها متعذراء وتحصيل تلك اللفات التى مماها العرب اصجمية تشيباً 
لاهلبا بالمجاوات (ي قال بعض الاذكياء) سبلا متسرا»؟؛ كلا ان 
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المربية ضاعت فساد التعليم بل بفقده فان الاشتغال ببعض آلكتب الفنية 
لذاتها وامحاورة فى اسالييها الضعيفة لكك لا بوصل الى اللغة . وانما يمن 
عل تحصيلبا فب التواعد » مع الامثال والشواهد ؛ اذاجي' البامنطر قباء 
ودخل علبها من بامبا» وهو ناوه لام اهلبا وحفظ جلة صالمة منه 
مع الفيم 5 بيناه فى المنار رار 

وجد فى مدير عالم من علاء اللغة يمد فى طبقة الأئمة المفاظ الذبين 
وضعوا لها المعاجم ودونوا الدواوين وهو الشيخ مد مود الشنقيطى ف 
عرف له فضله احد من علياء الازهى وبرشد الناس:الى الاستفاع بعلمه الا 
مفتى الديار المصرية الشيخ مد عبده وكان طبغى لشيخ الازهى ان يديه 
لقراءة اشعار العرب واراجيزم فى الازهص وقراءة بعض الكتب النافمة 
ككتاب سبيويه وكتاب الكامل للمبرد ونأ الملياء ونجباء المجاورين 
بالتلق عنه اذاكانوا بودون احياء اللغة ولا يحبا الدين الا نحياة لغته ولذلك 
اوجب الامام الشاففى رضى الله تعالى عنه على كل مس ان يتعلمبا 6ا فى 
كتاب الام وأكثر علاء الازهس شافعية 

هذا كلام اجالة فى وظائف علاء الاسلام التى يس جيعهم بانها 
مطلوءة منهم ولو نسطناها بالتفصيل لاحتجنا الى اعادة كثير ممأ كتبناه فى 
مثالات ساقة .من ذلك ان الدعوة الى الدين من امم وظائف العلاء 3 
وقدكتبنا فها مقالتين مسهبتين فى الجزئين ٠و١‏ من الجلد الثالث . 
ومنها المدافعة عن الدين ورد الشيهات التى ترد عليه من الشتغلين بالعلوم 
الكونية ومن اهل الاديان الاخرى وهذه الوظيفة تستلزم ان يعرف طياء 
الدين جيم العلوم الكونية لا سيا التى ساقت المسلمين طبيعة العمران الى 
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تعلمبا كالر ياضيات والطبيميات والتارخ بانواءه والفاسفة واننا نرى الذين 
بتلقون هذه العلوم يعون فى شبهات تزازل عائدثم ومنهم من يعرق من 
الدبن سوق السهم من الرمية وقد ابتليناممناظرة كثيرين منهم ووفقنا الله 
تعالى لاقناع بعضهم والزام عض . ورأينا بعضهم ينام وتلمل من الشببات 
ويقولون انهم طلبوا كشفها من يعرفون من علاء الدين فنهم من ل بهم 
الشبة لاذفهمها توقف على معرفته بالعلم الذي تولدت منه ومنهم م نكان 
يكذب بها ويتكرها بالرة بدعوى ان الذين قالوها او اكتشفوها كفار 
فكان مثلبم كثثل ذلك القاضى الشرى الذى استل شرب نوع من الجرة 
بناء علىان الذى اشتراها له روى عمن اشترى منه وهذا روى عن صانعببها 
وكليم كفار لا تقبل رواتهم !!! ومنهم منكان يكتني من المواب بقوله 
ان هذا كفر واذكلام الدين وعلاء الدبن اصدق من كلام الفلاسفة 
والكافرين . ونحن نول لستحيل لحلاف والتناقض بين الدينالاسلامي وما 
ثبت من العلوم الكونية وقد بينا هذا فى ممّالة « الشريعة والطبيعة والمق 
والباطل» فلتراجم فى الجلد الثانى (صفحة١54)‏ 

بحث كتابنا وكتاب اوربا فى مستقبل الاسلام وليس امام المسلمين 
الا احد امررين )١(‏ الاخذ باسباب القوة والثروة من طريق العلوم لكونية 
باعث الدين وعلى الوجهالذى تحفظ مده ولايمكن انيكونهذا الا اذا كان 
زمام التعليم فى أيدى علاء الدين ولا يكون زماءه فى ابديهم حتى يكونوا 
عارفين بهذه الملوم حق المعرفة مع الكنة والسياسة وحسن التوسل 
للتوصل . و (؟) الوقوع فى اسر اوربا واستعبادها 

البلاد الاسلامية غلى فسمين ‏ بلاد فاض عليها سيل اوربا وبلاد 
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باتها السيل الجارف وانما اصاب بعضما رشاش منه ينذربم بالماوفان 
المظيم «والسيلحرب لامكان العالى » ولذلك جرف لكام فبل الحمكومين 
وْ لكارهون والناس نبع لرؤساتهم فى الدين والدنيا فاذا ذهب التيار 
برؤساء الدنيا المطلوب من رؤساء الدين السعي فى انقاذم وانقاذ سائر 
الامة فان اصراء المسلمين وحكامهم لم مبلذوا مبلم حكام اوربا فى نبذ الدين 
وراء ظرورهم فهم فى الغالب يمتقدون يحقيته ولا يرون سبيلا لاقامة 
احكامه لان الملياء لم يجلوها للم على الوجه الذى ينعابق على مصائل البشر 
فى هذا العصر بل ظبر لم عبز علياء المسلمين عن اقامة العدل وحفظ 
مصالح الناس فى الاحكام الشخصية التى عهدت الهم فى الحا 1 الشرعية . 

فاذا استطاع الما فى هذه البلاد ان يحولوا مسيل العلوم والدنية 
الى الجاري الاسلامية شمنى لم بمد ذلك ان فيضوا منه على اليلاد 
الاخرى وهى تقبله سرياً لانه جآء من قبل اخوانهم فى الدين فيم 
الام لاح بوقت قريب ألا ترى ان مسلمى الهند كانوا مخافون من 
هذه العلوم التي يستنشقون اليوم منها نسيم المياة لانها جاءتهم على 
ايدى الانكليز . 

ونقول فى الختام : من وظائف علاء الدين نشر لغة الدبن يجملبالفة 
النخاطب ولغة العاوم لتستفني الامة بهاعنالامات الاجنبية الانفرايتر جون 
وينقاون . ومن وظائفهم الاستعداد للمدافعة عن الدين ومقاومةالبدع ورد 
الشبه التى ترد عليه . ومن وظأئفهم نشره والدعوة اليه . ومن وظانفيم 
تعميم تعليمه على الوجه الذى يرق العّول والارواح وبرشد الى سعادة 
الدارين . ومركف وظائفىم التربية الديية العملية التى تطبع ملكات 
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الفضائل فى النفوس . والاعال تابعة نامقائد والملكات فتى صلحا بالتعليم 
ازالة الحلاف فى الدين وجمع كلة السلمين . ومن وظائفهم الاجتهاد فى 
جعل ججيع كتب التعليم من تأليفهم كيلا يدخل فيها ما يزعزع الاعتقاد 
ا وبفسد الآداب بل اتكون ٠‏ زيدكال فى الاعان . ومن وظائفمم القيام 
جميع مصا الامة حتى السياسية والمربية لان الاسلام دين جامع لكل 
ما يحتاجه البشر فاذا كانوا قد سلبوا هذه الرياسة لتقصيرهم فينبني لحم 
امت يستعدوا لما حتى اذا اعطوها اقاموا ها حق الاسلام ونصروا 
ال م 
قبل ادوا وظيفة من هذه الوظائف حتقبا وقاموا 5 6 شنى ؛؟ ولا 
يعظمون بحق واذا تمادوا فى هذا الاهمال » فلا بمضى زمن يسير حتى يزول 
ما بق لم من الكرامة والاجلال ؛ ويحرمون الماه والمال» ويكون 
مالم شر مال » وعد ذلك يفيض الله لديئه من شآء من الانم ليظبره 
على الدين كله » والعاقبة لأمتّين » ولا عدوان الا على الظالمين . 
سمه ؤيم 
«شيبات التاريخ على البودية والمسيحية . وحجج الاسلام على المسييحيين» 
د مذة راعة » 
ذكر نافى النبذ الماضية ان عمَائْد المسيحيين التى مم عليهأ من عهدبميد 
مأخوذة من عَمَائْد الوثذبين وقلنا ان الكتب النى يمى جموعها عند البود 
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والنصارى (التوراة ) لست هى التوراة التى شهد لحا ارال الشريف وائما 
توراة القرا هى الاحكام التى جاء بها موسى عليه السلام وتوجد فيا عدا 
سفر التكوين من الاسفار الجسة المنسوبة الى مومى وفها تارخه وذ كر 
وفاته ومن انه لا سبيل الى هيوب اهل الكتاب من اعتراض الفلاسفة 
والمراء والمؤرخين على كتهم الا بالاتفاق مع المسلمين على هذا الاعتقاد . 
ونذكر الآن كلام بعض فلاسفة فرنسا فى الطمن بالديانشين اليهودية 
والنصرانية وكتبها نلا ع كناب (ع لدين) الذى أنه الخد الذكر 
علي باشا مبارك ناظر المعارف سامَاً . قال فى المساصية الرابسة والتسعين 
حكانة عن الاتكايزى الناقل كلام الفيلسوف الفرتساوى بعدكلام مأنصه : 

د وقول انالنوراةكتاب مؤلف وليس من الكتب السماوية متكت 
فى ذلك على قول فار اغسطس : انه لا يصح بقاء الاضاحات الثلانة 
الاولى على ماهى عليه . وعلى قول اويجين بان ما فى التوراة مما بتعلق مخاق 
العام أمور خرافية بدليل انكلة ( باه ) المبرانية وهي بفتح الباء وتشديد 
الراء وسكون الحاء معناه رمب ونفم ولا برب احد شقا وينظمه الا اذا 
كان موجودامن قبل فاستمال هذه الكلمة فى خلق العالم يقتضى ان مادة 
االمكانت موجودة من قبل قتكون ازلية ويكون ملازمها وهو الزمان 
وامكان ازليين . وحيث انهم الوا ان اللادة ذات حياة فتكون الروح ايضا 
ازلية لانها هى التى بها المياة . وبما ان المادة هى النور والارارة والقوة 
والمركة والجذب والقوانين والتوازن قتكون المياة والمادة كالشىء الواحد 
دكن ن انقصاللها وجيع ذلك مخااف مافى التوراة 

«وقول ايشا ان الستة الاب م الى ذكرها موسى للق المالم همي 

1 ليه 
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الازمانالستة التىذّكرها المتود والجههاراتالستةالتى ذكرها زروطشت 
للجوس وان الفردوس الذى كان فيه آدم انما هو بستان اليسيربو الذى 
كان يخمره التنين . وان آدم هو اديمو المذكور فى ايزورويدام . وان نوحاً 
وأهله هو املك دوقاليون وزوجته بيرا وهكذا 

« وببالغ فى القدح فى التوراة ويقول إنها مبتدأة بقتل الاخ اخاء 
واغتصاب الفروج وزوج ذوى الارحام بل البهائم وذكر النهب والساب 
والقتل والزناء ونمو ذلك من الامور الى لا يليق ان تنسب أن اصطفاه 
الله تعالى وجعله اميتاً على اسسراره الالمية . فانظر الى اجتراء هذا الرجل 
على نبى” الله موسى عليه السلام وعلى كتاب الله التوراة مع أن التوراة هى 
اساس الامخيل ها يقال فها بعال فى الاتجيل”" ولذلك بةولون إن رسالة 
عيسى قد نيت عله الهود من قبل بقوطم إنه سحجىء اليسم مسح وكلة 
مسبيح ككلمة مسايس . ومسايس لقب شريف باللغة المبرالية وقد لَب 
به اشعيا كيروس ملك الفرس م فى الاصحاح الخامس والخمسين ولقب 
به <زقيال النى ملك مديئة صور ومع ذلك فل يلتفت هذا الرجل الى 
شثىء من ذلك فمّال ماقال 

« ومن اغتقادات التصارى ايشا ان لله تجسد فى صورة عسى وانه 
هو الاله وليسوا أول قائل بهذا التجسد بل قيل قبلهم فى جزاكا وبرهة 
ادس الهند وقيل فى ويشئو انه تجسد خسمائة مرة . وقال.سكان البيرو 
من اعسيكا ان الاله الحق تجسد فى المع او دين . وان ولادة عسى من 

)١(‏ المنار - هذه الملة وما بعدها م نكلام الانكليزى ولاشك ان ابطال 

التوراةيستازم ابطال الاتجيل كا قال ولا يمكن التخلص من ذلك الا بالاسلام 
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بكر بتول فتح روح القدس يشبه قول اهل الصين ان:الحهم فونه ولدته 
بنت بكر ملت به من اشعة الشمس . وكان المصربون يعتقدون انف 
اوزريس ولد من غير مباشرة احد لأمه 

« وقول النصارى ان عيسى مات ودفن ثم بعث ورفم إلى السماء 
حأ قال بمثله قبليم الملصريون فى اوزريس المصرى وفى اورنيس من اهالى 
فيتكيه وفى اوئيس من اهالى فريجيه الا انهم ل بقولوا برقمه الى السماء 
وكا قبل ان اودي نكان قد بذل نفسه وقتلما باختياره بان رى نفسه فى نار 
عظيمة حتى احترق وفمل ذلك لاجل تجاةعباده وا<زاءه فكذ يك النصارى 
يسَقّدون ان حلول الاله فى عسى وارساله وموته انما كان لاجل قداء 
الجنس البشرى وتخليصه من ذني الحطبئة الاولى خطيئة آدم وحواء واما 
ادريس النبي قد رفع الى السماء يدون ان تكفر عنه المايئة ولا شك ان 
هذا خرانة ولم كلام كثير من هذا القبيل يطول شرحه ولا فائدة ٠‏ 
فى ذكره »اه 

(النار) لهذه الشهات بل المجج على عقائد المسبحيين والبود 
ترك علاء اوربا الدين المسيعجى فبعضهم صرح بتركه بل وبعض حكوماتهم 
فان الحتكومة الفرنسوية اعلنت اعلاناً رسمياً بانه لادين لما وطاردت 
رجال الدين واضطبدتهم ومن بتى يتظاهى بالدين من عظائهم فائماهو 
لأجل السياسة ولذلك ترى الفلاسفة والملاء الذين بعبأون بالسياسة 
يصرحون بعدم الاعتقاد بالوحي مع اعتقادم بان الدين ضرورئ للبشر 
ولكنهم لم يجدوا فى الدين الذى عندم غناء . ودين الفطرة عجوب علهم 
فانهم ترجوا القرال الكريم ترجة فاسدة لم غبموا منها حقّيقة الاسلام . 
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اذكر من ترجمة الكليزية قول المترجم لسورة المصر « إن الانسان 
يكون بعد الظبر بثلاث ساعات رديا او قبيحاً » ولو فهم فلاسفة اوريا 
هذه السورة لإزموا بانها على اختصارها تنني عن جميع ما رفون من 
كتب سائر الاديان وهنو مفبومةفىابلة لمنله ادن الام باللغة الدربيةومى 

« والعضرٍ إن الانسانَ ني ره إل انين 1 منوا وعملوا الصالمات 
وتوَاصا بالق وتوَاصرًا بالصبر » 

اذ م ان الراد بصيفة القنتم النأ كيد ويسم ان للراد بالانسان 

الجنس وان السالمات م يم بها حال الانسان فى روحه وجسده فى 
أفراده وجموعه وان التواصي بالمق هو من التعاون على الاخذ به والثبات 
عليه وان المق هو الثىء الثاات المتحةق وثبوت كل شىء تحسبه وان 
الصبر نمل الصبر عن الثىه المَبيح كالمعاصى والشهوات الضارة والصبر 
فى الثىء الذى يشق احمالهكالمدافعة عن المق والمصائب 

كان اهل روسيا واهل اسبانيا اشد اهل اوريا تمسكا بالمسيحية ثم 
ظبر اخيراً من اضطراد الاسبانيين لرجال الدين ما طير خبره البرق الى 
جنيع الاقطار واشتغات به الجرائد فى جنيع البلاد . ونا قام الفيلسوف 
تولستوى الروسى. بفند تعاليم الكنيسة الارنوذ كدية وبين بطلان الديانة 
المسيحية انتصر له التملدون للعلوم والفنون حتى تلامذة المدارس وثليذاتها 
فبذا هو شأن الديانة المسيحيةكذا ازداد المرء علا ازداد عنها بعد وانما 
كانت اوربا مسيحية ايا مكانت فى ظلات اهل والذياوة . ويعكسها الديانة 
الاسلامية هي حليفة الوم وقدكانت امتها فى عصور المدنية والعم اشد 
هسك بالدبن وصارت تبعد عن الد, بنكلا بعدت عن العلم 
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اما الآ كن فلن لا جكر السْض لمتعلمين على الطريقة الاورية قد 
وقموا ف بعص الشهات و يعضوم انكر الدين ب للاورسين الذين اخذ” 
عنهم ولكن السبب فى هذا انه لم يعرف الاسلام ول بتعلمه قبل العم 
الأوربى ولا بعده . ولمذا نطالب علاء ديننا بان يجنهدوا فى جمل زمام 
تعليم العلوم الكونية بايديهم لأننا نثق اتم الثّة بانه لا يمكن ان يرج عن 
الاسلام من عرفه وكيف مختار الظلمة من عأش ف النور . وان لنا لعودة 
الى الموضوع ان شاء الله تعالى (يتصل الكلام ) 
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لحضمرة العالم الفاضل صاحب التوقيم - تابع ما قبله 
دكلام صدبقي «( 

محتاج المواب ء نكلام صدبني الى افراد مندرجاته فبو نحصر فى 
هذه المسائل ّ) 0( لا بد ل ل أمة متمدانة من قانون جامع زات 
اللوادث )0 الاسلام جاء اسن ما تطلية الماجة المدية الاان ماجاء به 
قواعدكلية (م) الاحاطة بالمزييّات موكولة الى افهام ر جالالعم والمقل مع 
ارجاءما الى تلك الواعد (:) علاؤنا فماوا ما يجب عايهم من هذا القبيل 
واحاطوا بكثير من المزئيات التى دعت الها حاجة كل عصر الا مافامهم 
من تحصديد بعض العقوبات وترتيب الحامات والتفريق بين الحقوق 
السومية والتوق الشخصية تفرقاً يتين معه الاختصاص بالدعاوى 
المدومية الىكان القضاة فها خصياً وحكقاً فى آن واحد (ه) علاؤنا برعوا 
فى عل الوق الى حد جعل هذا المل عند المسامين يكاد لا يترك صغيرة 


1 لائحة الفقه الاسلامي 
ولاكبيرة من الإزيّات الا احصاها الا انه مشوش بكثرة ما اختلنوا فيه 
حتى فى المسألة الواحدة (ه) سبب هذا الاختلاف الفراد الا حاد بالتشر يع 
(اىالتفريع) بحيث موز الواحد مهم ماعنعه الأخر وبالمكس (/) سبب 
هذا الانفراد التساهل من السلمين فى ترك سلطة التشريم فوضى سنالا 
من شاء ومن ليس بمعصوم من الافراد وذلك لم تفعله أمة متمدنة من 
قبل (4) لو فبم امسدون منذ استفحل اميثم واشتدت للموانين الجامعة 
حاجتهم معتى مأ إسمى علد علا هم الاجماع لاستفادوا منه الى الا ن فوائد 
كثيرة وما تركوا ام القوانين فوضى لايستمد فيهالا على قال فلان وأفتى 
مخلافه فلان ولكانوا عهدوا ريع الاحكام واستنباطها الى جمامات من 
اهل الفضل والاجبهاد ينوبون عنهم عند مسيس اللاجة فى تطبيق الاحكام 
على الموادث فى كل زمان ومكان (4) لالم شبموا هذه القاعدة واغفاوا 
العنابة والنفار بامى الدو نإن كان وضع الأئة والعباء سل الفروع الذى 
فلت" عنه انه يموع قوانين لازماً )٠١(‏ تسابم ساطة التشريم لهم لا لآحاد 
لبس فيه من حرج اومان يمنمه من الدين والذى سوغ للفرد ان يضع او 
يستنبط ماشاء من الاحكام التى تمس اليها الماجة يسوغ الجمع كذلك 
وهو الادوط ايضا فى الدبن والدنيا )١١(‏ اعترف حفظه الله بان هذا 
الحلاف الذى شوش نظام المعاملات بين الامة يكاد يجمل عل الفروع فى 
الرتبة النى ذ كرت (0) وآنكر قولى انه ليس من علوم الدين وائما هو 
جموع قوانين وضعها المتقدمون قال بل رأتى انه من علوم الدين باعتبار انه 
مستند الى اصول عامة فى الدين وانه قانون باعتبار انه داخل نحت حكم 
ارأي والقياس والاجهاد او هو نذيجة تطبيق الاحكام على <وادث حدثت 
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بعد للسلمين وروعيت فى وضْعها اصول الدرن )١(‏ مسوغ الاجتهاد 
ميسر سكل عالم من علا ء الشريعة بلغ مرتبة الكفاءة غير محاور عليهم 
فى عصر من العصور )١14(‏ الملاء بين اصىبن اما ان يمتيروا انكل 
ما حرره الائمة وقرروه هو من الدرن فيلزمهم فى هذه الال التسليم بما 
حرره جميمهم من الا<كام وبازم من هذا جواز انتقاء الاحكام الوافئة 
خالة العصر م نكتب المذاهب وتدوينها فىكتاب خاص لس فيه أدنى 
شايّة من مثارات الإلاف ليك ون اشبه بقانون عام شامل لسسائر حاجات 
الاجماع يعمل به المسامون على اختلاف مذاهبهم واما إن لا عتبروا ما 
حرره الاة من الدبن ا ل يعتزولة 0 8 بأ اداهم اليه الا جهاد وان هذا هو 
علة اختلافهم فى الاحكام منعاً واتجانا حرث تجوز الواحد ما عنعه الآخر 
وفى هذه المال جوز لم الاجهاد ما جاز ليريم فيتفق جيعرم عل جمل 
علم الفروع علما نافماً فى هذا العصر مر ابى فيه جان الماجة مضانا اليه 
مافات المتقدمين من التوسع فى مناحي أ خرى اصببح التوسع فيها الآن 
من ضروريات الياة الاجماعية . 
2 5 جوابى 1 - 

الذى يرانى متصديا للجواب يظن انني اقصد ردا على صديق 
الفاضل وليس كذلك بل ليس فى مقدماته ما برد غير ان النتيجة المسنة 
و من التشويش 
الذى اعترف به وهذا حال كل فريق منا من تقديس ما نتسب اليه 
واعتبار كل ما جاء # ت اسمه من عند الله عز وجل . على أن المواب 
على الافراد يزيد المسألة وضو. حأ وان لم قصد به رد وهذا هو: 
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١ 0‏ ما 0 0 ولا 
فيكاد ا من اللو لشرورة ب ل الام البدوية 1 در دتننى 
عن قانون جمع لها <زمات ا وادث حسب حاجها ٠.‏ وانا لنعل بالاختبار 
ان هؤلاً ‏ الاعراب الضاربين فى مهاءه الشام والءراق للم قضاة يدعون 
واحدهم بالعارفة (») يقخى ينهم باحكام يتداولونها ويسمون معاوماممفى 
الاقضية بشرع العرب ولشتهم القصيب من عة وهم وذواكرم لاعدموالنصيب 
من الكتابةوالتدوين.و جزئ اتا أوادثف كل امةتكون حسما دكن المعيشة 
والعادة والمقيدة . ومعا كانت الامم من الجاهلية لا تلبث متى رمت 
بالقدم الاولى فى ميدان المانية ان تصطليم على قانون بوحدها مدل لهذا 
بامة الرومان ثم اصول الامم الاوربية الموجودة ثم مثل بالعرب بعد ان 
كثرت فتوحامم واشتدت لوسائل الع.ران حأجاتهم ودخل قُْ حوزهم 
وعادات راسخة وبا أن التشريم 2 الامم ور ولكن الناس 
بتفاضلون فيه فنه الصا والاصلح وضدهها 

واماكو ن الاسلام جاء باسمى ماتتطلبه الماجة المدنية فبو من اجزاء 
معتقدنا ومتهات اعاننا . ماجاء به الاسلام قواعد كلية والاحاطة بالإزئات 
موكولة المافيام 3 جال العم والعمّل مم ارجاعها الى تاك الةواعد والاختلافات 
انما نشأت من الافبام وهي اختدلافات عظية فاذا فرضنا ماثة قول فى 
مسألة ما (وهو فرض له تحدق ) فاللصيب منها واحد والخمطرء ة حرموا 


() الاء فيه كالتاء فى علامة و فهامة 


لاحة الفقه الاسلامي /أة؟ 
من الممائد الكاية الني برجم اليها كل واحد بما قالكم حرم اتاب المذاهب 
فى العقائد الاسلامية من الواعد التى هى امول م هل ساط بع ان 
دعن أمام مناظر اجنبي على ان العّل الامسانى اللي لا يمكر. 57 
خبرا بتاك القواعد المعدودة الا ان يسمعها ؟ 

كه اعم بم الجواب مما جاء فى » - ه فان قلنا ان 
لتتريع ضرودها فم كل امة قد خات الحاسيت 5 لأخرين 
انهم سدوا حاجة زمانهم فا لمم م مم 


جموع كتاباتهم التى اقنضتها عصورم وطابقت عقول معاصريهم مرك 
المكومات والرعايا كيف كان المال . اما كوتهم برعوا بذّكر المزييات 
فلائخاذ الكثي رين هذه الصئاعة ديد فى كل عمنر ومصر ووقم 5 هذا 
لكل أمة متحضرة . وان ادرى هل اغ:: مم إراءهم تاك عرزن ذلك 
الاختلاف الشوش ام كان نصيهم مها نصيب من كان قبلوم من أونوا 
المدل ؛ وحرموا العمل » نصيب اولك الذي نكانوا | تحادلون بالذهمب ف 
القسطتطينية والفائج على اسوارها ؛ 

ج(-ما-م)قال حفمظه الله ان سبي هذا الاختلاف انفراد 
الآحاد بالتشريم وسبب هذا الانفراد تساهل اللمين فى ترك سلطة. 
التشريع فوضى بتناولما من شاه واقول : ان الوم يزمون انكل ماكتبوه 
هو من عند الله يجب التسم ايم ه به والاعماد عليه وان هؤلاء 0 
بحدنوا شيا من وعد اشيم واط سامون الذذين عمنى الهم التساهل ل يكن 
لم ثى :من الأ فارج بكرن لم وت ل ارم وه ان 

(4ه- الخلر) 


مه لامحة الفقه الاسلامى 
اذكر للصديق اعزه الله سبب ذلك الانفراد او سبب تساهل المسلمين : 
المسلءون ليسوا شما واحدا ولسوا على سان واحد ف التحلة 
والماذات.٠‏ السلمون ها تحنزوا الدول ضاروا شيم فى الآراء السياسية : 
نم با تحيزوا للرؤساء فى الدين صاروا شيعا فى الآآراء العلمية والمذاهب 
الدطية .ثم بما محيزوا للهنس صاروا شيماً فى امشارب والمعايش . 

م بمض الثلث من القرن الاول على المسلمين حتىكفر بعضهم بمطاً 
قاروا وتحازبوا وتخاذلوا الى ان اتقسموا الى ثلاث فتتان تشايع كلمنها 
ريسا كير واخرى خارجة عن «دائرتهما ناقة علييما حالييما . و مض 
الثلث الثالى حتى انقلبت دعوتهم الى الدين ونهذيب التفوس دعوة الى 
للك والاستيثار وتوسيع امبة الملك وجبله منحصراً فى اسرة محدث 
افرادها ماشاوًا ان يحدثوا ول بض الثلث الثالث حتى تكامات اصول 
اشيم وتلاحقت فروعها وابنعت كراتها واحدث فى الدبن من احدث 
واخترع من اخترع فاختلهوا فى القركات قتعددت اشكالها وتمارضوا فى 
الروايات فتناقضت احكامها وتبابنوا بالمبم من النصوص فضاعت ثمراتها 
وتجادلوا فى الفووم فذهبت فالانما . عقائد متبابنة وعبادات مختلفة واقضية 
مضطربة وضمائر متباغضة فأين الاجماع ؟ 

اي اخ ! افليس هذا هو امنا فى ذلك الترن الاول الذى عليه 
مدار نفرنا واليه برد" اصل مجدنا وفيه انس سلطان حكمنا وعلا مثار 
دنا . دع ملك زمن الخليفتين وقل لى متىكان الاجاع وكيف مجمع قوم 
الهم ما ذكرناه 1ن وأ المسلمين مطالبون ان ببموا ممنى ذلك الاججاع 
#اعسابهم الضاربون فى بطون الاودية وظبور الجبال | م امصبارم الؤلئة 
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من ابناء الروم واافرس والقبط وقليلمن ابناء الاجناد ؟ من المطالب منْهم 
بالتشريع : أولاة امورمم وهم مر علدت بين لام فرح بالنعمة المديدة 
التي ورنوها وبين نشيط حازم مشتفل بتسكين تلك الفقن المعودة أم الرواة 
الذين لم يكن اكثرم يل أكثر من النقل والمكاية ؟؟ 

هذا مارك امى التشريع فوضى فبدوًا فى ابتداء المرن الثانى يكتب 
كل واحد ما ألتى اليه استاذه وكثرت فنون الاختلاف وضروب التعارض 
واستعملت التي نهدت المذاهب على كثرتها وتمارضها مضاهية لاديان 
مختلفة حتى النى اكثرها الزمان الذى جاه فيه حكومات اخذت عا دوّنه 
قوم واعرضت عن الآخرين . فالمتكومات هى بالفئل حصرت اليدان 
وغلقت الأبواب والقذهبون انبعوا فمل الحكومات بالقول بان ياب 
الاجنهاد مسدود . على انهم نزعوا الى تقب السدود التي اقِت فاستعملوا 
معاول الاصطلاحات والفرض والتقد ر كفر ضهم اذا ثترس قوم ينبي 
( مع اعتقادم واعتقادنا ان لا نبى بمد مد عليه السلام ) فنقاوا بالذهب 
الواحد روابات متعددة عن اثمته فى المسألة الواحدة حتى اعادوا اللذهب 
الواحد مذاهب فاوصاوها اليئام! عمى امام عين الناقد البصير . 

هذا هو الال اجالاً وكل مطالع فى تاريخ الاسلام بعلم ان كل 
طائفة من بلادمم شاع فها الذهب الذى هويته نفوس حكاممم الاول. 
فبل يرجى بعدحكم تلك المذاهب فى كل ناحية لفت الناس علها؛ وانكان 
لا يرج فبل بعال ان بقاء هذا الال غير مل بالفائدة ومضمر ؛ 

ج () يلم الجواب مما جاء فى () من الجواب على (؛ و ه) 

جَ 6٠(‏ - ١ك‏ بر سر ب ١‏ ) اوافق فى كل ما جاء فى 


1 أسثلة دينة 
هذه الارقام صديق الفاضل واضم صوق الى صوته ولكن هل لساعد 
عم القروع اللدون الماضر على القول مبذه الاقوال وان ل يساعد فون 
الخاطب ان قوم للمسلمين هذه الحدمة المليلة والى متى تقول الاجمل؟ 
ها نحن اولاء مهذه المناسبة تقترح على المثار الانور ان يفتتح بهذا 
الموسوع المليل قبل فيه الوانج الني ترد اليه فى كل باب من ابواب 
الفروع بعد عرضها على جممية علي تنمقد فى القاهرة هذه الناية بهمة 
الاسائذة ومتى الءقّدتهذه الجعيةالتىيكون لنصدي باعل اللوائح المنشورة 
وق فى قلوب الامة لأأنه شبيه بالاجماع يكثر بيننا الدهاء الذرن بوجهون 
انظارم نحو هذه الغاية 
وبعد فمّد طالت الرسالة ووجب الأكتفاء واللّه السؤل ان يليم 
السلمين الصمواب ويحرك مهم دواعى الجذ فى حفظ شاي الحد 
(ع١ذ)‏ 
(المنار) تكررالاقتراح الانماء والملآء ليكتبوا الينا رأمهم فى الوضوع 
ولديئا رسالة لشيخ الاسلام إن تمية فى اسباب الخلاف رعا “شر بعد 


ف باب الاسثلة الدبنية واجوتها » 

“لتمة اسثلة الشبخ احد مد الااني بطوخ 
(") ومنه : ماحكم من يستغيث ويستمد من النبي صل الله عليه 
وس و وَاولاء امته شيئاً مما يجوز سؤاله شرعاً من امور الدنا والاخرة 
معتقدة انيه ذلك اليم اماع على سبيل المجاز وهو سبب عاديي لم 
فان شاء الله أجاز شفاعتهم والا ردّها وليس لم سلطة غيبية فيا وراء 


أسكلة دينية 1 
الاسباب وانه لا يعبد غير الله تعالى ولا تأثير لخلوق فى اثر ما لكن لما 
كان من المائز وقوع الكرامات للأو لياء الكرام فلا مانم من ارت 
يطلموم الل بالكشف على حاحة من لستمدم فيعطوها بالذات او واسطة 
العبودية مطليا . هل عد هذا الاعتقاد شرا الله تعالى ومرو من 
الاسلام ام حراءا ام مكروهاً ام جائزا 6) نتقده اه حروفه 

( ج) السؤال ظاهى التناقض والتعارض واللفروم منه شريئة 
ما هو معروف من أعمال العامة واعتقادانهم انه بريد السؤال عن مشروعية 
طاب قضاء الماجات الدنروية والاخروية من الانبياء والاولياء بعد مومهم 
وقال ان هذا د سيب عاديا لم »ثم ذكر انه ري مبني على جواز وقوع 
لكر امات والمعروف فى علم الكلام ان الكرامات من خوارق العادات 
اى لست من الاسباب العادية وهذاهو الناقض 

اما هذا الطاب فهو من البدع التى لم ترف فى عهد النى صلى الله 
تعالى عليه واله وسل ولا فى عهد الخلفاء الراشدين الذين ام عليه الصلاة 
والسلام باع سه وساهم وحذر ما حدث بعك ذلك 5 وقد اخبر الله 
تعالى فكتاه بانه اكل الدين وتن نعتقد انه لم سل به على كاله احدمثل 
الصحابة الكرام فلو لم برد فى الكتاب والسنة ما يدل على ان لاندعو مع 
اله احداً وان لانطلي ما نسجز عنه من حاجاننا الا من الله تعالى وحده 
لكان الاخذ بسسنة الملفاء الراشدين والصحابة الكرامكافياً فى ان لا تزيد 
فى الدين شيئأ فيسعنا ما وسعهم ومن يزعم انه ورد عنهم شىء محتمج به فى 
طاب قضاء الماجات من الاموات أو من الي ص الله تعالى عليه وسلم 


ذه اسكلة_دينية 

بعد موه فليبيئهلنا الجتدى به اما ادلة المنم فسنشيراليها فوجوابالسؤال ه 

هذه المسثلة منالمسائل الاعتقادية وهي فرع مسئلة الواسطة الآانية 
والخطأ فى المقائدكفر فى الثالل فلاف الطأ فى الفقه فانه خطأ ينفر 
وأذلك كان الامام الشافمي رضى الله تعالى عنه نهى عن الموض فى علم 
الكلام وقول : لأن بقال اخطأت خير من ان قا لكفرت . واقول 
على فرض ان هذا الطلب جار ما يتمد السائل : أليس من الاحتياط فى 
الدينترك هذا الما خوقاً من خطراطأ فى الاعتقاد على ماعتقده غيره ؟ 

قال النجم والطبيب كلاها ‏ لاتبسثالاموات قلتاليكيا 

ان صم قولك) فلت بخاسر2 او صحقولى فالحسار عليكيا 

(ه) ومنه : ما هو الفرق بين مذهب الوهاية ومذهب ابن 
يمية وحضرة صاحب الثار وغيرها سلا وخلقاً فى الواسطة . وهل 
قام صاحب نحلة او مذهب جديد من الأوارج او الوهابية والبابية 
لا بتخذ الحكتاب والسنة عمدته فى الاحتجاج سترة لادنه الني 
بدعها . وما قول حضرته فى كتاب اعجاز المسيح فى التفسير الصحبح 
الذي ظبر اليوم لمن يدع الهدوية بالهند فى تفسير فانحة الكتاب 
وجعله الدليل على صحة دعواه عجز الانس واجان عن حمل تفسي ركتفسيره 
فى مدى قصي ركالدى الذي عمل فيه هذا التفسير هل مصيب ام مخططى#* 
قايديه له محرو 

(ج) مذهب السلف والخلف فى الاسلام ان الانبياء عليهم الصلاة 
والسلام ثم الواسطة بين الله تعالى وبين عباده فى تبليغ دينه لقوله تمالى 
« وما ترس ل المرساين الاميشرين ومنذرين » وقوله عن وجل « ان عليك 


اسئلة دينية راح 


الا البلاغ » وغيرذلك من الآيات الكثيرة الواردة بصيغة التني والانبات 
ككلءة التوحيد وانه لا واسطة بين الله تعالى وعباده فى فى غير تبليخ ديه 
من نحو قضاء حاحة سلبية كالشفاء من ميض او وقوعية كسعة رزق 9 
هداية . والدليل على هذا الآيات الواردة بصينة ة المصر وه كثيرة جد 
ما قلنا والبراهين المقلية القاطمة بأن الله تعالى ني عن المساعدة والوزير 
والين لانه على كل ثىء ه قدير لا يحتاج الى من يعطفه على عباده لانه 
ارجم الراحمين ذرحمته ورأفه لا تقبل الزيادة لانها فى ناية ال الكمال وقد 
حي نوز فلا يمكن ان يثيره او يزيد فيه احد . ولا نطيل فى 
سرد الادلة لانن كتبنا فهها مرا وأو ردنا الآيات والاحاديث المحيحة 
فها واوّل سؤال وردمعلينا فيها نشر فى العدد الرايم من اللد الاول 
واوضح ماكتبناه فها هو الدرس الثامن هن الامالى الديئية فليراجم فى 
الصفحة ٠سة‏ من اللجلد الثاتى 
أما شيخ الاسلام ابن تعية رحمه الله تعالى كان من انصار السنة 

وأكاير حفاظر والداعين اليها والآّمسين ما عرفته والناهين جما انكرته فى 
زمن ترك المسامون فيه الدعوة الى ديهم بلمرة والام بالمعروف والنهى 

عن انكر فى الغالب وقد ألف فى البدع والضلالات التى راها فاشية رسائل 
نفيسة يويد فها السنة ومذهب اللف ويدحض شبه به أهل البدعة ومنها 
رسالة مخصوصة فى الواسطة طبعت من عهد قريب فى مطبعة المؤيد فى 
السائل ان يطالعبا . وأما الوهابية فالذي علمناه عنهم انهم عتقدون فى هذه 
المسثة اعتقاد السا فيضا وسنذّكر فى فرصة أخرى شيا من تاريخهم وما 
قبل فم 
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ومن جيب القول قول هذا السائل : وهل قام صاحب تحلة الل 
فاننا لا نجد له وجهاً صميحاً فبل بول صاحبه ات التبدعة م الذين 
امخذوا الكتاب والسنة جمدتهم دون أهل المق فيجب ان تخالفيم بترك 
الاعماد على الكتاب والسنة ؛ هذا هو ظاهى العبارة وهو أم بترك 
الاسلام واتباع الاوهام لا يرضاه السائل ولا بريده . ولعل" «راده اننا 
لا .طبهي لنا ان تأحذ بدَول كل من بدعى الاعتهاد على الكتاب والسئة لان 
لفندعة يداركوق اهل اللق .هله النعوى . 

ويرد عليه هيئا سؤال وهو : ان المذاهب فى الاصول والفروع 
كثيرة وكل اهل مذهب يدعون الاعماد على الكتاب والسئة فم نعرف 
الحق من المبطل وكيف يز بين المق والباطل ؛ ان قال نعرف ذلك 
تمحيص الادلة والقبيز بين الحجة والشهة فبذا هوالاجتهاد الذي بغر منه 
وسكر على من ول به . وان قال نقلد منكان أكثر نابم تقول (أولة) 
ان كثرة المتبعين لا ندل على ان اق فى جانب من انبعوه لا سا اذاكانوا 
مقلدين بأخذون بقول صاحب الذهب من غير معرفة دليله وكيف بتوى 
المق عن لا سرف اللق ؟. هذا وان أكثر الناسكافرون « وان تطم 
أكثر من فى الارض يضلوك عن سيل الله » وان كانوا من المؤمنين 
لله لقوله تعلل وما بيثم اكثرع بلله الاوم مشركون » و (ثاي) 
ان الأأئمة الذبن يذكرم فى السؤال الآتى لم يكن لم فى عصرم الاالقليل 
من المتبعين فاذا كان المق يعرف بكثرتهم فكيف عرف يومك ذ ؟ فان 
كان عند السائل جواب على هذا فليكتب به الينا والا فليرجع الى مقالات 
المصلح والقلد يها البيان الكافى لقوم يعقاون 


0 
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وليملم ان الباية لبوا اسحاب مذهب جديد فى الاسلام م يتوم 
بل هم اصماب دين جديد وشربمة جديدة ويحتجون على ال لمين بتأويل 
بعض الآيات والاحاديث على طريق تأويل الصوفية ما يمتجون على 
الهود والنصارى من كتبهم . ودينهم اقرب الى دين النصصرانية منه الرغيره 
فاليم ستَمّدون ان الباء المدفون فى عكا هو ال الذى لا إله الا هو اللك 
القدوس السلام الل ه سبحان ربك رب المزة مما يصفون » 

واما كتاب اجاز المسبح فمّد تصفحته بسد الابتداء بكتابة هذا 
الجواب فاذا هو قد سلك فيه مساك الباطنية والمتصوفة فى التاويل ولس 
فيه وهو 7٠١‏ صفحة ورقة واحدة فى حمَيقة النفسير وليس خلطه 
وهذيانه فيه بأ كبر من الملط والهذيان فى التفسير النسوب الى الشيخ 
عي الدين بن عربى احد اث الصوفية . ولو لم بداع هذا الرجل انه هو 
السيح وبحر فكلات الفائحة فيجعلها دليلاً على دعواه وجعل سيره 
معجزة تحدى بها لتلقق هذا التفسير بالقبول أكثر المسلمين ومنهم السائل 
الحترم ولأ قاموا النكير على مثلي اذا هو انتقد عليهما يتكرون عل الانتقاد 
لمن دونه فى المل والتأيف . وقدكان هذا الرجل شيخ طريق بفوق 
اكز الشايخ بالعلم والفصاحة والصلاح فئره كثرة اتباعه » وتفتته فى 
اسجاعه » على ما فى الفاظها من الغلط » وفى معانيها من الشطط » وقام 
عنده ان اعتقاد المسلدين بالمبدى والسبيح » قد انتشر على وجه غير صمح » 
وانه يجب ان يصلحه بذاته » ويؤيد دعواه عا يتقد متبعوه من أيانه » 

واما تحدّبه بالكتاب فرو اذالم يمارّض شبهة على المجزة بالممنى 
المعروف عند المتكلمين لا بالمعنى الذى مناه فى المزء العاشر من المدار. 

(وه- المار) 
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وال انه كته فى سبمين نوما وتقول ان كثيرا من ن أهل العم ليستطيمون 
ان بكتيوا خيرا منه فى سبعة أام ؛ ولو عل طاريق العقلتق والأوهامء 
ولكن ابن المحك' الذي برضاه تلامذته والنترون به ؟ اننا نغندكثير 

من البدع الشائية ثمة بين المنتسبين الى الطريق ولكن أكثرمٍ لابترأون 
ومن قرألا ع اذاكان بمخضع لشيخه وشّلده ليد أعمى لايك 
اذا قات له قال الله كذا يول ان شيخي اعل يدول الله منك وهكذا اذا 
احتججت بالسنة . وحجتنا الكبرى فى مسثئلة الواسطة وفروعها على هؤ لا ٠‏ 
اماد بن سيرة الصحاءة الكرام فى العمل فاذا قال احدهم ان الشيخ فلان 
قال كذا او فمل كذا نقول له كيف عرف شيخك مالم يسرفه اصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وه لكان اهدى منهم .كم قال احد اكابر 
التابمين لقوم اجتمموا على ذكربصفة لم تعبد فقال لم إما ان تكونوا اهدى 
وافضل من اسماب رسول الله صل الله عليه وسلم واما الت تكو نوا قد 
ابتدعم فى الدين وزدتم فيه ما ليس منه اوم روي 

هذا وليس دخول مسيح المند فى هذه الدعوى من ياب التصوّف 
الواسع بأجب من دخول الشبيخ مد ابى خليل القيم فى الزقازيق منه 
م أن فآن ذلك عام مطلج وهذا جاهل وهو تعاق 
من يات عنده يصبح حاففاً للقران وقادرا على تفسيره وأنه يبلى كتباً فى 
تفسير آبة واحدة اوكلة من آنة وقد اغتر به كثيرون ومن آلكر عليه بقول 
السفباء فيه اله ينكر الكرامات وببغض الأولياء . هذا سلاحهم الذين 
مماربوئنا به وائما حاريون اللق « وال غالب على أمره ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون.. » 


أسئلة دينية نل 

[ ل ومنه : المعروف عند المسلمين فى مشارق الارض ومثارما 
ان اهل السئة والجاعة مم ابو المدن الاشعرى واو منصور الماتريدى 
ومن تأبعهما ف الاعتقاد والامام اليد ومن تأبعه 2 التصوّف والاعة 
ذل ل مذاهيهم وقد دخل بعض البدع على 
كتب اهل السنة والجماعة وليس من مذاههم ولا من اوازمها . وحيث 
دونت الاحكام وضبطت الاصول هل من طريق سوى العمل هذه 

( ج) تمن نوافق السائل فى ان هؤلاء الذبن ذكرم من امة 
المسلمين الجتهدين فى اصول الدين وفروعه وحم الجتهد انه ان 
اصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد . ونوافته ان هناك 
اقة غيرهم على هدى من ربهم . وثوافته فى ان بعض البدع دخل على 
كتب اهل السنة وابماعة وانها ليست من مذاهب الامة فان مذاهييم 
متفقة على الاخحذ بالكتاب الءزيز والسنة الصحيحة فن أمق بالدين 
شيئا زعي انه مهم إوامنتيط من كلامهم وهو مخالف الكتاب والسنة 
فبو مردود عليه وعم براه منه . وثقول انه بشبني لناان نهتدى بهديهم 
فى ذلك ونبحث عن دليل كل ما يعزى اليهم لفيز بين ما صح عندهم 
ودافق اسوفم وين ل من بع فى كتب التبين م 
مالم يعرف داينا 00 الشافى رضى اف عنهكما كاب ل 
بعدكلام ١‏ رعتا حل تلا لين لاحت درن رول ا جل انل 
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وسل ان بقول الا بالاستدلال » اى فالرسول وحده هو الذى قبل 
كلامة فى الدبن من غير مطالبة بدليل لانه دليل نفسه . 

ولا نطيل فى هذا المقام فسيأنى تفصيله فى محاورات المصلح والقلد 
واللّه الحادى الى سواء السبيل 


هه عي جب 
ا سا 09 
ا 
أ_ هة 2 ردق 


مقدمة ديوان حانظ ( همة ) 
اما قول اسصسحاب العروض ان الشعر هو الكلام التهى الموزون فلس 
هذا منبرانالشعر فىثىه فَكم رأينا على تلك القاعدة التى رسموهاكلاما 
ولم ئر فيه شيئأ من الشعر 


ولد وفت جماعة المنطق بعض التوفيق حيث قالوا ان الشعر هو 
كل ما احدث اثراً فى التفس وخيره ماكان موزو لم يحبسوه فى تلك 
الاوزان وتلك القوانى بل وسعوا له الجا غجعل بتئزه بالتنققل من رياض 
النظوم الى جنان المنثور فاذا عثر به خيال الشعر نظمه ثارة وثثره اخرى 
وحسبم دليلاً على ذاك ماجاء فى قول بشار بن “رد وهو خير مايضرب 
به اثثل هنا حيث قال ناظ) : 
هززتك لاأنى وجدتك ناسياً لأمرى ولاانى اردت التتاضيا 
ولكن رأيت السيف من بعد سله الى المز عتاباً وا ف كان ماضيا 
وحيث قال ناثرا : « وله لقدعشت حنى ادركت اناما لو أخلقت 
نيا لم تجملت الا بهم واليوم اعيش فى قوم لا أرى بينهم عاقلا حصيء 
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سكير 58 7 من يساوى مع البرة رغيقاً » ألا ترون ان فى 
منظاومه ومتثوره هذين روحاً من الشعر لم تكن ف الثانى باقل انرافى 

سن السامع منها فى الاول . وبدخل فى ذلك ما كتب به ابو الطب 
التني الى صديق له كان يموده وهو مريض فلا أب انقطع عنه : « لقد 
وصلتني معتلا » وقطمتى ملا قان رأيت ان لا تحب العلة الى » ولا 
تكدر الصحة على » ذملت ان شاء الله » أل فى هذه ابلة الثثرية تك 
الروح النى تجدونها فى نقلم ذلك الشاعى الكبير ؟ ومن اطلم على شعر 
الممرى ورسائله علم انه شاعر في نظمه وثثره 

هذا هو الشعر وتلك حقيقته . اما طرسّة مله كيه ماجاء عرن 
غي ركد ولا تعمل . وخير الشعراء من توخى فى شعره السهولة ونحالى 
طريق التعسف والتكاف وتتكب عن المعاظلة فى السكلام والماس الالفاظ 
النافرة والقوافى الَائة . ولد كان م” الشعراء فى الماهلية مصروقاً الى 
التقاط الالفاظ الغرببة فاذا ظفروا مما اودعوا قبا المعانى النفيسة فكانت 
ممانيهم نحت الفاظهم كل إسناء نحت الاطار . واما شعراء الحضارة فطفقوا 
اتمسون الالفاظ الرقيقة فيسكنون فا امعانى الدقيقة فكانت معانيم 
كالعروس فى معرضها بوم جلاها 

وافضل الشعراء من كان عا عواضع الاديات والانجاز فبو اذا 
اسهب اجاد » واذا اوجز افادء ولا اعرف شاع استطرد به جواد 
الاسهاب وس من العثار مثل ابن الرومي ذلك الذىكان اطول الشعراء 
نفسا واكثرم غوصاً على المعانى . ولقد أدمنت النظر فى شعر بشار بن 
راد فألفيت فيه الرصانة والتتجويد وبناء القافية على الاساس المتين وابمع 
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بين متانة البدو وسلاسة اضر . واكثرت من مطالعة شعر مسلم بن 
الوليد فملمت انه يجري مع ابن رد فى ميدان واحد . وسرحت الطرف 
فى شعر الى نواس فرأبته حاو التكاهة اذا هزل من المراس اذا جد" وهو 
اذا صما كان أكثر الشمراء تف فى ضر وب الكلام . ورجمت البصر فى شعر 
الى تمام فألفيت فيهالتفاوت والصنعة ممكثرة الابتداع والقدرة عل الا بكار 
ورايت فى جيده مالم أره فى جيّد غيره من حسن السياغة وبعد الثاية . 
وانتمت النظر فى شعر البحترى فلحت فيه حسن الديباجة وطلاوة 
الانسجام . واكثرت التأمل فى شعر الى الطيب فاذا شعره 1 تنزر 
وإ أر الشعرد نفساً الى من نفسه ولأعرة الى العالى اخصر من 
طريقه وخير شعره ما كان فى الحكم والامثال ولو سملت اقواله من ذلك 
الثفاوت وم يكن اسلوبه عاق لأساليب اللثة العربية لكان اشعر شاعى فى 
الاسلام . واقد ذهب الشريف الرضي بحسن اختيار اللفظ وصقله 
وسلامة الذوق فى انتقاء المفردات والاساليب . وجمع متني الغرب (اإن 
هانى' الاندلى ) فى شبعره بن جزالة العرب ورقة الاندلس . وانفرد 
ابنالمعئز حسن التشبيه . واختص العباس برقة الشعور وحلاوة التركيب . 
وم أر فهن ذكرنا من بدالى شيخ اممرّة فى صفاء الذهن وقوة الذاكرة 
وسعة الاطلاع وغمزارة المادة 

ولا قوم بنفس احدم ان الشم ركان للعرب دون غيرهم فان لكل 
امة شمتّها منه وأن لما نصيها من الشعراء . 3 امة الفرس وهذا قا المأ 
صاحب الشاه ثامة لى ديوان الملوك قد بلغ فى امته مكاناً عظياً واشقل 
ديوانه على سبعين الف بدت من الشعر . وهذا عمر الخيام الذى شتت اليوم 


قاريظ ١ع‏ 
الانندية بامه فى امجلترا واميركا وتهافت شعراء المغر ب على مطالعة منظاوماته 
وقد نقش اسمه فى ذلك العبد على أكثر من النى عشر نادي . 
اسلفنا ان الشعر قديم وجد مع الشدس وان لكل اءة حظّا منه فا 
بلغ نالتارعخالىامة ولا وقف بنا عندجيلالا ورأينا لواءالشهرعليهمعةودا . 
ولقد حمله بتاور ف الاراعنة وهومير فى اليونان وفرجيل فى الرومان وقد 
كثر نبوغ الشهراء فى هذه الامة ولا نزال داووين أكثر هم عفوظة فى 
مكتبة مولانا السلطان وسائر مكاتب الاستانة العلية الى اليوم . ولو شثنا 
ان نذكر كل امة وشاعمرها لضاق بنا المقام 
اما الشعر العربى وما كان من امه فى الماهلية والاسلام فاخباره 
طويلة مودعة فى بعاون الكتب فلا حاجة الى ذكرها 
بيه جيم 
« باب التقاريظ « 
ما عل الادياء والفضلاء بان ديوان مد حافظ افندى يطبع وكلهميعرفون ف الشعر 
مكانته المالية ومرثته السامية كتيوا اليه التقاريظ التى تشهد بفضلهم عءرفة النضل 
لاهله ورآينا ان تحف قراء المثار ببعضها 
قال واحد العصر ويتة الدهى ومالك اعنة النثلم والثر صاحب 
السعادة تمود ساتى باشا البارودى حفظه الله : 
هيهات ليس للافظ من مشبه فى القول غير سميه الشيرازي 
جاراه فى حسن البيان وفاتة فى المنطق العربى بالاجاز 
لبن بتصريف الكلام يسوقه ماشاء بين سهولة وحجاز 


فاذا تتزل فالتفوس توازعد-2 واذا تحمس فالقلوب توازى 


بفة 
كالصار م الاولاذ فى إفريده 
حاك التريض بابجة عربيدة 
ألقاظا عت على ماتتما 
ذاذا تلاها قارىة لم يثابه 
عبقت كأنفاس النديم تهات 
قد كان حِيد القول عطلاً قله 
ملكت »وده الوب فاصعت 


لازال ياغ شاو كل ذطيلة 


تقاريظا 


وصثالء والمارن المزهاز 
أغنت عن الاسباب والاريجاز 
وصدورُها دات على الأعياز 
فى الآول بين حةيقة ويجاز 
بالرَوض َب المارض الوتاز 
ياه احسن حابم وطراز 
تاه بالتوقير والاإعزاز 


عضاء صيصام ودولة باز 


وقال القاضى الفاضل . والاديب الكامل . الشامى الطبوع حفنى 


دك ناصف : 

شير على فلع جيد” 
والدرٌ بالقيراط مقياسه 
نعلت لاني رقة 
بظل من قرا يانه 
فصلت الالفاظ فيه على 
فلا برى ناقده حكمة 
جعات يا حاف ظكيدالذى 
كأن دوانك فى عينه 
وكل بيت حجر قد هوى 
ن حكة 
ومن يكن دنوائة عكذا 


فاهنا عا او نت . 


والشعر لا يمتاز بالطول 
والار ضِْ بالذرسحم واليل 
كأنه محكم لنزيل 
مابين #حكير وتبهليل 
قدر المعالى خير تفصيل 
عتلجةً فيه لتبديل 
يشناك فى خسر وتضليل 
رسالة من عند عزريل 
عليه من احجار سحجيل 
مصوغة فى حسن تخبيل 


ندعى بحق شاعى التيل 


تقاريظ 1 
وقال الاستاذ الفاضل الشيخ امد عمر الاسكندرى المدرس 


بالمدارس الاميرية 


ان يكن السالفون من عرب 
فد ارانا كأنما بشت 
من كل معنى كأنه ملك 
من تكر السحر بعدما اتفق!! 
اما برق مئة انب سامعة 
ما الشدر لفظ بأنى على قدر 
الشعر ما ادب التفوس وما 
فالبحر وهو الاجاج ته 
فاهنا بشعر قلنا تؤرخه 


بادو ا واخنى عليهم الدهس 
از مانهم من براعك الشعر 
فى كل بيت كأله قصر 
ناس على ان شعرك السحر 
بال سكرا ب ولانقز 
يذب منه الروئ والبحر 
حنٌّ اليه النؤاد والفكر 
جتمعم اده فيه والصخر 
دوان حافظ كله در 


سنة ولم١ا‏ ا كه مه 74م 

( كتاب السودان ) وضع هذا الكتاب لببان تاريخ حوادث بلاد 
السودان اللصرى منذ عينت المسكومة المصرية الكولوئيل غردون باشا 
الانكليزى حاكا على خط الاستواء في عهد اسماعيل باشا الحديوى الى 
اتقضاء دولة الدراويش التى اسسها مد أحمد الذى قام بدعوى المبدوية 
واستيلاء الحسكومة المصرية على السودان . ومؤلف الكتاب هو صاحب 
السعادة ابراههم فوزى باشا الذى رافق غردون بأشا منذ تولى الى ان قتله 
الدراويش ووقم هواسيراً فبذلككان اعل الناس بالموادث التعلقة بذاك . 
وقد طبع الجمزء الاول من هذا الكتاب فى مطبعة جريدة الؤيد على نفقة 
صاحبه ونفقة ادارة الجريدة ويطلب منها ومن المكاتب الشهيرة وعدد 

9( - امار ) 


اع تقاريظ 
صفحاته .4 وفيه من غرائي الموادث وشرح ضروب الكوارث 
العجب العجاب الذى يشوق القراء فتحتهم على مطالعتهوالاعتبار با فيهمن 
عواقب اللهل 

(عم النراسة المديث ) اهدثنا ادارة الحلال المنير نسخة من هذا 
الكتاب الذى جماته فى هذه السنة عوضّاً عن الاجزاء الاربعة التى تصدر 
منه فىشهربن تملا بالقاعدة النى سثها وهى جمل سنة الحلال عششرة اشهر 
ومبدى المشتركين فى آخر السنة كيرا بدلآمنأجزاء الشبرين . والكتاب 
انث مقدماته فى ناريخ الفراسة وصعة هذا الم وعدمها وناموسي التشابه 
والتناسب . وفى المقاصد سان فراسة الاعضاء بالتفصيل 9 فراسة الام 3 
فراسة الرأس مخصوصة ثم فراسة المون والصناعات ثم فراسة الميوان وهو 
كثير الرسوم وصفحانه توازي صفحات اربعة اجزاء من الملال 

(مقامات المريرى شبرس المفردات ) هذه المقامات فىعالم الادب 
عل فى راسه نار لا نمحتاج الى التعريف والوصف وقد طبعت طبعات 
متعددة ولكلها قبيحة فى الشّكل والورق وغير ذلك الا الطبعات الاميرية 
وقد نفدت هذه حى لا تكاد توجد بِلمّن الكثير . فانبرى اخير الفاضل 
المهام صاحب الاتقان الشييخ مد سعيد الرافبي صاحب الكتبة الازهرية 
فطبعها فى المطبعة الاميرية طبعة تمتاز على ما طبع فهأ من قبل بثلائة امور 
احدها الشكل فانه جعلبا من الحم الوسط وهو الطف وثائئها جعل 
الششرح فى اسفل الصفحات حرف صغيرمشار اليه بالارقام العددية وثاللها 
فبرس فى آخرها لفردات الكلم مرتبٍ على حروف المعجم كالمصباح . 
وبسرف اهل الادب ان فى هذه المقامات من فرائد اللغة الختارة » 


عيد الحلوس السلطاتق دلا 

ولطائف انجاز والاستمارة ما يتقع طالب الانتفاع » والوقوف عليه بدون 
ممارسة تلك الاساليب والاسجاع » لا بتيسر الا بهذا الفبرس الذى 
يوقف غير الواقف » ويسجل المراجمة على العارن » وقد جعل ثمنها أقل 
من تمن الطبعات الردثة ولا شك ان طلاب هذه القامات » بشضاون 
هذه الطبعة على سائر الطبعات 

( شهيدة الامانة ) اسطورة مختصرة غرامية دبطية مسيحية هندية 
تحى بعض احوال هنود اميرك الدينية وتبين فضل اللسيحية عليها . ومثل 
هذايؤئر فىاشراب قلوبالعاءة حب الدين . ما لا يؤثركلام اللاهوتيين» 
وطالاتمنيت ان توضع قصص اسلامية فى هذه الاساليب لاجل عامة 
المسلمين وم منيت نفسى بالتأليف فى ذلك وحثثت عليه اخوانى ول يسمح 
بلي الزمان بالوقت . وهذه القصة فرنسوية الاصل وعر.ها الشاب النشيط 
فرج أفندى عبده وطبعبا وجعل كلها أربعة غروش مصرية 


هب ]مب أيه 


لكا 


عيد الجلوس السلطاتى » 
دم الأحد الآنى حتفل بتذكار جلوس مولانا السلطان الاعتم 
ده الله تعالى بالنصر والتوفيق على عرش السلطنة العهانية ويشارك 
الئهانيين فى هذا الاحتفال كثير من البلاد الاسلامية التى نحكمرا الاجاب 
لا سيا الاتكليز كالحند وسنغافوره وغيرها . وقد أبنًا القائدة والمكة 
مر هذا الاحتفال فى منار السنين الماضنية فلا نميده . وقد رأس للنة 


كلا 


عيد الجاوس السلطائى 


الاحتمال الدوي فىمصر هذه السنة صاحب السعادة الشهير عبد السلام 
باشا اللو يلحى رئيس التجار ولكن اقبال الثاس لم يكن كا يعهد فى السنين 
الماضية ودن اسباب ذلك عدم وجود صاحب الؤيد الذى كان لكتابته 
وسعيه أكبر تأثير . وقد نظ الشعراء قصائد فى البئة والاحتفال ننشر 
منها قصيدة صاحبنا مد سافظ افندى ابراهيم لا امتاز به كلامه من المزالة 


لحت جلال الميد والقوم - 
ومثّل لى عرش الملافة خاطرى 
ساوا الفاك الدرّار هل لاح 577 
وهل اشرقت شع س عل رحب ساحة, 
وهل قر فى برج السعود متوج 
تجل على عرش الملال وتاجه 
سما فوقه والشرق جذلان شيق 
مام بامى الماك حتى ترعرعت 
وب بين السجدين قرا 
وم حاولوا فى الارض املفاء " وه 
فراعهمو مله نجش مدججر 
اذا ثار فى بوم الونئى مال كن 
له ان وس الثم الارض مركب 

فدى لك بأعيد اليد عصابة 


ملكت علبم كل ف د وله 


فهلمنى اى الى حكيف تكتب 
ذارهب فلي واللالة ترهب 
عل مثل هذا العرش اوغاب كوكب 
الومثل ذاك الببت تُمزى وشسب 
كاقرَ فى ( باديز) ذاك المعصيُ 
بهش وأعواد السرير ترحي 
لطلءته والئرب خذلان يرقف 
له دوحة الاسلام والشرك مجدب 
الى الماك الاعل قم ال معرب 
واطفاء نورالشمس من ذاك اقرب 
له فى سبيل الله والق مذهب 
من الارض والاطوادوانهالمتكب 
ومن اث رالامواج ف البح رم ركب 
عصت امر بارمهأ وحزب مذبذب 


فليس لم فى البر والبحر مهرب 


قطع العلائق بالا 


عدي أبدى الليالى كأنهم 
و سألوها الم اذيالك ١‏ 
فا بانوا قصدا ولا ادركوا مبّى 
اماس اليدن لأ زلك 3 
في كل روض منك طيب ونضرة 


ارى مصر والانوار منها مورد” 


واتكالها شتى فهذا منظم 
وبعض” تل فى مصابيح زنها 
وانظر فى بستالها النجم مشرقاً 


وأسمع 9 الدنيا دعاء لص ره 


بأ مثل فى القول للداس يضرب 
لما فوق اجرام السموات مسحب 
كذلك يشتى المثن التقاب 

منيك الميدين شرق ومثغرب 
وفى كل أرض منك عبد وموكب 
ومنها ان ومنها مذعب 


م 
مفعسل 


بغىء ولانار وبعض مكبرب 
فبل انت يا بستان افق مكوكب 


وذلك منثور وذاك 


إرداده البت العتين ورب 


سه لجع 
(١‏ قطم العلائق بين الدولة الملية وفر نما 6 

فى الامتانة ارصفة انشأتها شركة فرنسوية بامتياز خصوص ولبغض 
التجار الف ئساوبين دين على الدولة العلية كانوا من زمن طويل قدموافيه 
اششياء للمسكرية بربا فاحش وقد طال الزمان وم عنه سأكتون لينو بضم 
الربا فى كل عام الى الاصل وقد حصل الملاف بين شركة الارصفة وبين 
المكومة اكاية فى هذه الارصفة وطلب التجار اموالهم التراكة فسلك 
الموسيو كونستيان سفير فرنسا فى حل الاشكال مسلك المشوئة واللهديد 
قل ادق فازال مولانا السلطان بمده بسياسته الليئة اللطيغة وهو 
يزداد عقا وقز راحو ادن الدولة بقطع العلائق رسا وخرج من 
الاستانة العلية وآدّنت نظارة خارجية فرنسا الدولة العلية بأنلاسود سقيرها 


1 تعاز ووفيات 
منير بك الى باريس . وكان مولانا الساطان لان طالب السفير وأمس بان 
تظل شرك الارصفة مت.ةعة بامترازاتها بناء على غض النظر عن ابنتياعها ولا 
رأى هذه الحشونة اعرض جانبه ول يبال ,قطم العلائق ولكن ورد انه 
طالب من فرنسا ارسال سفير اخ للاشاق معه ونخاف الناس ان شهذي 
هذا الناء السياسى الى المرب بين الدولة العلية وفرئسأ وما كل جفاة 
سيامي يستلزم المرب ولدست فراس ا كسائر الدول بثير المرب فيها رجل 
منهور فهى جمبورية لا يمك 57 الا بعد رضى الامة بواسطة 
الاحزاب والنواب . واذا احتلت فرنسا بعض الثنور غير الحصنة كثنور 
سوريا تقوم قيامة الدول وتكون الطامة الكبرى . لا خوف من هذا 
الناء اذاكان 5 هو الظاهى قد جاء من طبيمته ولكن اذاكان هناك 
مواطأة بين روسيا وفرنسا على فتح باب الفتنة فاومة نفوذ المانيا فى 
الاناضول والعراق فبناك البلاء الأكبر وهذا بعيد ارضا فان روسيا صارت 
ادهى واحكم من ان تعرض اوربأ كلها للدمار لاجل اطاعها وقد تعلمت ان 
الاستفادة بالسياسة | كبر رع من الاستفادة بالقوة والله اعلم 
لسسع وو يسمه 
تعاز ووفيات 
( السيدة أم عاصيم) اعزي تبي التى” الفاضل والعالم العامل السيد 
الشيخ مد كامل بوفاة قريئته الفاضلة العاقلة التقبة المبذية السيدة زلنى ام 
عأصم .كانت رهبا للقارث ةكاتبة مر ببة مقتصدةقرة عين لع ولاسرته 
ف رحمبا الله تعالى واطال جياة اتجالها فى حجر والدم الكامل آمين 
( توفيق بكالجوى ) واعزى الرصيف الكبير صاحب السعادة سليم 


تعاز ووفيات 4 

باشا الجوى صاح بج ربد ةالفلاح الغراءبوفاة ولده البارالنجيب توفيق,بك . 
اختطفته المنية فى ريعان الشباب من عبد المدارس ومعبد الملوم والعارف 
وكان فى هذا العام من السابقين فىأخذ شهادة الدراسة الثانوية ووجه همته 
بعد ذلك لتعلم علم الحتوق . قضى فى 1١‏ من الشهر الافرنجى الماضر عن 
عشرين ربعا لم سرف فببا غير الدفائر والمحابر فنسآل الله تعاليى ان لا شجع 
هذا الشيخ الكبير مثل هذا اللصاب وحفظ له أهله وولده ويحسن عاءه 
على من فد امين 1 

(خريسةهورس جباره) واعمزى الثبات والصبر والهةوالاستقامة بوفاة 
خريستةورس جباره الشهير اذى قام فى نفسه من سنين أن سعادة العام 
الانساتى لا تتم الاباتفاق أهل الاديان السماوية الثلاثة اليوودية والنصرانية 
والاسلام .كانهذاخاطرا وفك راثم صار وُجدااً ملك عليهاميه وجملهعلى 
الدعوة اليه بالقول وبالكتاية . انشأ أولآجريدة نشرة سماها شهادة المق . 
وبثدءوته فى اميرك فى معر ض شيكاغو وغيره وكان يكتب الرسائل الطويلة 
فيه الى علاء الدين المشهورين فى بلاد الشرق وهو فىاميركا اقصى الغرب . 
ثمجاء الومصر والففهاكتاً ورسائ لكثيرة يوفق فيهابينالتوراة والانجيل 
والقرآن غرمته الكنيسة الارئوذكسية وذان قد وصل» نرتها الكبنونية 
الى رتبة الارثمندريت وكذلك قابله المسلمون بالهزء والسخرية فاحتقل من 
الابذاء ماهو معرود فى كل من يدعو النابس الى خلاف ما مم عليه 

كان الفقيد موحدا بقيم المجة على انه ليس ف الانجيل ولافى 
رسائل الرسل ما بدل على التثليث ويؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر ويؤمن بالقران وبرسالة سيدنا مد على الله عليه وسلم 


00 تعاز ووفيات 
وما كان مخالف فيه المسلمين مسئلة صلب المسيح وكان يِؤْوّل قوله تعالى 
د وماقتاوه 0 ولكن شيلم » وبابملة ان ماكان يدعو اليدهومن 
مقاصد الاسلام ولكن لم يكن عنده من العلم بالاسلام وبعلوم الاجبماع 
والاخلاق ما مدر معه على اقاءة المجة على كل مناظر له . وكان استفتى 
ممت الديار المصربة عن عفيدته إكلام جمل يصرح بالاعان طلبوة سيدنا 
يمد وصدقه فى كل ماجاء به فأجاءه المفتى جواباً قيد فيه اعتبار اسلامه 
عدم الكار ثىء ممع عليه معلوم من الدين بالضشرورة فجاءتى وقال لى 
انفي لم افهم معنى هذه الكلمة . . 

٠‏ اصاب اليد ميض وثنقه منه 9 انكس وعند ا<حساسه لشدة 
وطأة الرض جاءنى وقال لى الى منذ سكنت مصر لم اعرف فيها رجلا 
رحماً بشعل الخير لغير علة الا فضيلة اللفتي وقد لدت عاج ال مد 
كذا لاجل دخولالستشق او السفر ونقنى عل عزيزة فأرجو أن تأخذ 
. لى من فضيلة الاسستاذ المبلغ الذكور فاجبتهسمماً وطاعة ثم واساه الاستاذ 
حفظه الله تعالى بضعف ماطلب . ودخلاوّلا «ستشفى القصرالعينى عساعدة 
احد الوجباء ثم المستشنى الفساوى عساعدة وجيه آخر وتوف فيه “عرض 
القاب . ونا كان الرجل غير معدود فى النصارى لانه روم من بط روم 
الأكبر ولافى السلمين لانهلم يعرف عندهم موافقتهم فىكل عمائدممكان 
امى دفنه مشكلا فحل هذا الاشكال بعض اذكياء النصارى فشهد عند 
غيطة البطريق ان الفقيد اعترف قبل موته بالكئيسة الارثوذكسية ورجع 
الها فدفن دفتا نا اربوذ كسا واخذواكته وفبا رد عليهم متين . اما حفيفة 
مره وما يصير اليه فى الآخرة فذلك مفوض الى المليم الرحيم 
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الإجال والفيناء 
من أغوى الآخر في الشسرق واوربا : اصلاح الأسلام لانساء : تمنى الاوربيات 

تعدد الزوحات : الاختلاط ومضرنه : عاقة الامى في اوربا والمسلمين 

« الرجالٌ مَوَامونَ على النسآء عا فضبل الل بعضتهم على بنش وبما 
الا رمن أموالم» ٠‏ « وَلونَ مث الذي لين بالمزثوف ولرجال 
عليون دَرَجِهَ » 

هذا ما قاله فاطر السموات والارض وما فون وشارع دين الفطرة 
لييلغ به عباده الكمال » من النساء والرجال » وقد دل الع وشبد التارضخ 
على أن ما ارشد اليه الكتاب المزيز من قيام الرجال وسيادتهم على النساء 
هو الق الواقع والفطرة الصحيحة ولكن الرجال ظلموا وأساوًا فى هذه 
الكفالة والسيادة فاستعبدوا النساء ووأدوا البنات (دفنوهن احياء) ولولا 
حاجتهن اليين لأفنوا النوع الانسانى بإفنائين وما وجدث شريمة ولا 
ديانة أنصفت النساء واعط تكلا من الرجل والمرأة حقه الاديانة الاسلام 

210 - المار ) 


1 الرجال والنساء 

الحقة وشريمته العادلة وككن المسلمين مارعوها حق رعايتها فنهم من وى 
قوف اجره وكثير منهم فاسةون 

نالل تمالى ان للمرأة على الرجل من المقوق »ل الذى له علها 
بالعروف وانه لا متاز الا بالولابة ورياسة التزل لان البيوت تموذج 
الامة كما ان الامة لا يتم امس ها الا بريئس عاد ل كذلك البيت ( العائلة ) 
لا بد له من رئيس له السيطرة والقيام بالشؤن العامة 

ولاكان الاسلام مبثاً على قاعدتى الاستقلال بالتكر والاستقلال 
بالارادة وشربعته مبئية على المساواة والعدالة ومن مقتضى القامدة الاولى 
ايدرف الانسانالمق بدليله لتنبعث اليهارادته بنفسها لانهالق النافم نعم 
صاحها بن الله تعالى لنا بفضله المرجح لكون الرجل هو اليم على اارأة 
وهو تفطيله نحو القوة والقدرة على الجابة والكسب وهذا مج 
فطري طبيعي وانفاقه المال فى البر وخيره وهذا صرجح اجماعي” علي 

والشر بم ةالاسلامية مو افقة دافا لافطرة الالحية ومطابفة مَة المصاسلالاجماعية 

ومؤيدة بالدلائل العملية 

عرف فى سيرة البشر ان الموة تعد داكا مل أن وتبطئية وقد 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وس اعرف الئاس بسان الله 
. تعالى فى النامن ولهذا كان يكرر الوصية بالنساء والارقاء وهو فى حالة 
النزع وسكرات الوت ؟ كان ينهى عن تظيم قبره وقبور الانيآء. 
والصلحاء لان ما بوصى به فى هذه المالة لا بد ان يمتني به متبموه أشد 
الاعتناء لما للكلام حيكذ من التأثير ولانه من المعلوم بالبداهة انف 
الانسان لا يبام عند الوت الا باهم الامور . ولا شك انه عليه الصلاة 


الرجال والنساء اذك 

والسلامكان عال بأن اعفلم قتنة تستقبل امته من طريق الاعتقاد والعبادة 
تمظيم القبور والماس المنافم ودفم المضار بواسطة الاساء والصاحاء 
واعظم فتنة تعرض لم فى شؤنهم الاجماعية النسآء بل ورد التصريح 
هذه الفتنة وكذي ككان في الامرين 

انما كان النداء فتئة بترك الرجال مساواة نهم بأنفسهم فى المتوق 
الاجماعية والادية واهال فريضة ة القيام عليون قد جلت الريعة لعل 
امرأة قما فأبوها وهو القيم الاول يتركبا سدّى تلعب بها المرافات 
والاومام » وينويها السفباء » والطفام » ثم تصير الى القيم الثانى وهو الزوج 
يأك ل مالا انكان لما مال » ولا ساو ايقسه قحال من الاحوال» 
ولقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول : اننى لأتزين لزوجى يا 
ثثزين لى لثوله تعالى « ومن مثل الذى عليهن بالمعروف » م اذا مات 
زوجها وصارت الى قم ثالث فى آخر عنما يكزن مالحا ؟ شر مال» ولو 
كان هذا القيم ابنها الذى لم تحسن تربيته لامها هى واباه لم يكونا متريين ولا 
مهذين 

هذا القيام للرجال على النساء قد خصته الشريعة بالامور الاججماعية 
فليس للمرأة حق أن تسافر ال مع ذى محرم واذا كانت متزوجة فلا بد 
من اذذ الزوج ورضاه ولوالى المج . واعطت للمرأة المق فى التصرف 
فى مالها وليس لازوج ولا لغيره من التوام ان يأخذ من ماله داق نير 
رضاها فتصرف المسلمون بأموال النساء وأحكلوها اسرافاً بثير حق 
وتركوا حبالهن على غواريين فيا هو موكول الهم قطفةن يسرحرن. 
وعرحن ويتبرجن بردي الماهلية الاولى وتركن الصلاة ومنمن الركاة 


1/0 الرحال والنساء 


وعصين الله ورسوله ثم عصين الازواج والذنب فى هذا كله على الرجال 

يشكو عض الرجال فى هذه البلاد د من تلك النسآء وفساد 
اخلاقبن وما افسدهن الا الرجال فالمرأة بمقتضى الفطرة والطبيعة اقرب 
الى اليا ء والمفة واد من الهون وا مضوع لشهوة ولكن هؤلاء 
الرجال الظالين الضالين الضلين هم الذين يثوونهن ثم يشكون منهن 
وينسيون اليهن كل غواية وفساد محتجين بدول المثل الفرنساوى « ابحثوا 
عن الرأة » 

يحثنا وسألنا الباحثين فالفينا الرجال فى الاسواق والشوارع بتعرضون 
أغازلة النساء ولا بذائمهن بااقول والفمل ووجدناا كثرهن لا يلافتن 
لأكارم .رأينا هذا ونحن تعلم ان الرجال أكثر علا بامور الدين وامور 
الدنيا واكثر شغلا وملا فا اغنى عنم علوم ولا الهم فكيف يكون 
الال لو كانت افتدمسم هوآة كأفئدة النساء » فان المرأة عندنا لااتعم. 
شيا يشغل قكرها عن تدبير الميل لاجاءة دامي الطبيعة ولا نترنى على 
مذكات فاضلة تق ف بالقوى الميوانية عند حدود الاعتدال وليس لما اعمال 
شاقة تصرف النفس عن هذه الدوامي وهى مع هذا كله اقرب درل 
الرجل الى العفة والئزاهة 

م تثبه اهل اوربا الى اصلاح شو م الاجماعية وترقية معيشنهم 
المدنية اعتئوا بتربية النساء وتعليمرن فسكان لذلك اثر عظيم فى ترقم-م 
و تقدمهمو لك اأر 9 لاتبلغ كالما الابالتر بِةالاسلامية واعنى بالاسلامية 
مايه به الاسلام لا ما عليهالسلموناليوم ولا قبل اليوم رون فد قات 
اننا إجممار عوا تعأليم ديهم حق رعانها . ولمذا وجدتمم الثريةالاورية 
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للنساء جرالم الفساد وت هذه ار الم فتولدت منها الادواء الاجماعية 
والامراض اأدنية وقد ظررائرها بشدة فى الدولة السابقة الها وه فرئسا 
فضعف تسلا وقات «واليدها قلة تهداّدها بالانقراض والذنب فى ذلك 
على الرجال 

حفر من منبة هذه الام اض الءمّلاء » وحذر من عواقبه الكتاب 
الاذكياء » وصرّح من يعرف شيا من الديانة الاسلامية » يني الرجوع 
الى تعالمها الأرضية » وفضائلها المقيقية » وصرحوا بان الرجل هو الذى 
اضل اأرأة وافسد تريتها وان بعض فضليات نساء الافرئج صرحت بمنى 
تعد الزوجات ارجال الواحد ليكون لكل امرأة قيم وكغيل منالرجال 

جاء فى جريدة ( ( لاغوص ويكلى ركورد ) فى العدد الصادر فى .٠م‏ 
اويل رشان إسة .ه قلا عن جريدة ( لندن تروت) قل كانبة 
فاضْلة ما ترجمته ملخما : 

لق د كرت الشاردات من بناتنا وتم البلاء وقل الباحون عون 
اسباب ذلك واذ كنت امرآة ترانى انظر الى هاتيك البنات وقلي بتقطع 
شففقة علورد1ل. وحز لأوماذا عدى يفيدهن بثي وحزني و توجعي ِي وجي 
وان شاركني فيه النامن جيعاً :؟ لا فائد لدة الاافى العمل يما عنم هذه المالة 
الرجسة ول در العالم الفاضل ( ومس ) فانه رأى الداء ووصف له الدواء 
الكافل الشفاء وهو ( الاباحة لارجل التزوج بأكثر من واحدة ) و.بذه 
الواسطة يزول البلاء لامحالة وتصبح بناتنا ربات بيوت فالبلاء كل البلاء 
فى اجبار الرجل الاوربى على الآكتفاء بامرأة واحدة . فبذا ااتحديد هو 
الذى جعل بناتنا شوارد وقذف بهن الى القاس اعمال الرجال ولا بد من 
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تفاقم الشر اذالم يبح للرجل التزوج بآ كثر من واحدة . ا ظن وخرص 
حيط بعدد الرجال المتزوجين الذين لم اولاد غير شرعبين اصبحوا كلا 
وعالة” وار على الجتمع الانسانى فلو كان تعدد الرّوجات مباحاً لماحاق 
باؤانك الاولاد وبإمهاتهم مام فيه من العذاب المون ولسلم ضهن 
وعمرض اولادهن فان مزاحمة الرأة لارجل ستحل بنا الدمار . الم تروا 
أن حال خلقتها تنادى بان عليها ما ليس عل الرجل وعليهماليس علبها وبارباحة 
تندد الرّوجات تصبح كل امرأة ربة , بت وأم اولاد شرعبين » 

ونشرت الكاتية الشهيرة ( مس الى رود ) مقالة مفيدة فى جرددة 
(الاسترنميل) فى العدد الصادر منها فى ٠١‏ مارو (ايار) سئة ١40١‏ شقتطف 
منها ما بأتى 

« لأن يشتغل بنانا فى البيوت خوادم او كالأوادم خير واخف 
بلاء من اشتالمن ف المعأمل حيث تصبح البنت ملوثة بادر انر تذهب 
بروئق 'حياتها الى الابد . ألا ليت بلادنا كلاد المسلمين فيها الحشمة 
والمفاف والطبارة ردأ الحادمة والرقيق سستعمان بارغد عيش ويعاملانما 
بعامل اولاد البيت ولا تمس الاعساض لسوء .نم إنه لعارٌ على بلاد 
الانكايز انتجمل بناتها مثلاً لارذائل يكثرة مخالطة الرجال فا بالنا لانسمى 
وراء مايحمل البنت تعمل بما بوافق فطرتها الطبيمية من القيام فى الييت 
وترك امال الرجال للرجال سلامة لشرفها » 

وقالت الكاتبة الشهيرة (اللادى كوك ) مجريدة ألأبكو ماترجته : 

« ان الاختلاط بأل الرجال ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها 
وعلل قد ركثرة الاختلاط تكو نكارة أولاد الزنا وهرنا البلاة المظيم على 


الرجال والنساء اام 

الرأة فالرجل الذى علقت منه يتركبا وشأنها تغلب على مضجم الفاقة 
والعناء وتدوق مرارة الذل والمبانة والاضطباد بل والموت 0 .انا 
الفاقة فلن الجل وثقله والوحم ودواره من موائم الكسب الذى تحصل 
به قوتماواما المناء فبو الها تصبعح شريرة حاترة لا تدرى ماذا تصنع بنفسها 
واما الذل والعار فا عار بد هذا واما اموت فكثيرا ما تتنع الأرأة 
نفسها بالاتحار وغيره 

هذا والرجل لا بلم به ثى2 من ذلك . وفوق هذا كله تكوركت 
الرأة هبي المسؤلة وعليها التبمة مع ان عوامل الاختلاطكانت من الرجل 

دأما د اذا لم نل عا يزيل - هذه 
المصائن العائدة بالمار على المدنية الغرية : أما أن لنا ان تتنذ طرقا تمنم 
قتل الوف الالوتمن الاطفال لذبن لذبل ب لذب على لجل 
الذى اغرى للرأة امببولة على رقة القلب الممتضي تصديق ما بوسوض 
به الرجل من الوعود وب به من الامانى حتى اذا قضى منها وظرا 
تركها وشأنما تقامى المذاب الأليم 

ديا أمها الوالدان لا بتكي بعض درهمات تكسبها بناتكما باشتغالهن 
فى المعامل ونحوها ومصيرهن الى ما ذْكرنا . علموهن الانتعاد ععرن 
الرجال اخير وهن بعاقبة الكيد الكامن لحن بالمرصاد . لد دلنا الاحصآء 
على ان البلا انتم من حل الزنا يمف ويتفاقم حيث يكثر اختلاط النسآء 
بالرجال روا ان أكثر امهات اولاد الزئا من المشتغلات فى المعامل 
والحادمات فى الببوت وكثير من السيدات المعرضات للانظار . ولولا . 
الاطبا ء الذين يمماون الادوية للارسقاط لرأينا اضعاف ما نرى الف 


لك الرجال والنساء 

لقّد ادت بنا هذهامال الى حد من الدناءة لم يكن تصورها فى الامكان حتى 
اصبح رجال مقاطعاتٍ من بلادنا لا يقبلن البنت زوجة مالم تكن مجربة 
اي عندها اولاد من ب شفع بشغلرم !!! وهذا غابة الحبوط بالمدنية 
ع قاست هذه الراة من مرارة هذه اللياة حتى قدرت على كفالتهم 
والذى علقت منه لامنظر الى اواك الاطفال ولا .شهدم لشى* 5 وبلاه 
من هذه الخالة التعيسة ٠.‏ و من كان ينا له فى الوحم ودواره الل 
واثقاله » والوضع وآلاءة ؛ والفصبال وضرارنه » اه 

البلاد لانهم القواموزعليين بمقتضى الفطرة فاما أهل اوربا فهم احياء يشعر 
افرادهم بامراض شعوبهم وائمهم فيصيحون ويتالون وستفتك بهم ادواء 
المدنية <تى تضطرع الى معرفة سائر اصول الدين الاسلانى وفروعه وثم 
الأنْعلى كثير منها وهنااك الكبال «سكرمهم لياتنا فى الآفاق وفى انفسوم 
الكثيفة واكثفها المنتسبون الى هذا الدين وماهعليه من التقاليد التى ليست 
منه بل هى مناقضة له .واما امسلدون فقّد اصابهم خدر بطل معه ذلك 
الاحساس والشمو رالكلي والنعرة الملية حتىكاد اليأس مهم يناب على الرجاء 
فهم لولا اننا ثرى بعض الافراد سرون فيصيدون وبتالون وبتوجءون 
وتلملون فاذا كثروا وقوي حزبهم فبسم الذين يرون الامة ذكرانا 


وإنائا - يربون النفوس باداب درن الفطرة القويم ويأخذون من نتائج 
علوم المدنية الذربية وفنونه! مااثيتت منفءتهوامنت مضرته . وكل ما اخذ 
به الساءون فى مد ارسهوم من تعليم البنين والبناتفهو ناقص وفيه #ضرات 


باب تفسيرالقر آن العظيع 84 
كثيرة لان زمامه لس فى ابدى علاء الدين ولن يكون فيابدهم الااذا 
اتفنوا ججيع ما يل فوالمدارس ٠‏ ولكن العم خير من امهل 00 
وكل هذا ممبد لما اعد ل هالامة فى الاستقبال » ونسأل الله التوفيق اسن 
المائمة والال 


أسئلة دينية وأيذا 


9 باب الاسئلة والاجوء الدينية »# 
عموم البعئة وعموم اللغة )6 

(1) من اجمد افندى الالفى فى ابى كبير : معاوم ان رسالة نيينا صب 
اله عليه وسلم عامة لانا سكافة فبل من مقتضى ذلك ان يكون عليهالصلاة 
والسلام عالا بل لغات واعتقادات وآذاب وعوائد من ارسل الهم ؟ ان 
قيل لا فهاذا نجاوب من لايل يذلك وقد يجد من العمل مميئا .وان 
قيل ثم فا الدليل ؛ واذا كان القرا, أن داعاً النا س كلهم لعبادة الله تعالى 
ولدبنه القوم الذى ارتضاه لحم ثلا يكون للناس على الله حجة فلا ذا نزل 
باللسان العربي” فط ولاذا حرمت ترجته وكيف يطلب من النا سكلوم 
ان يكونا ملي معام لانم العوة ليه اذ ا مبشرين ولا دين 
اليه من اهله :؛ ألا يكون هذا عذرا من لم يسل ؟ ان قيل لافا هى حجة 
الله علييم ؟ ارجو الاجابة عن ن ذللك فى المنار بما يز الشبهة ويضىء معه 
نور المقيقة لازلم حامين حمى المقائق الاسلامية بقوة البرهان . 

(ج) قال الله تعالى « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 
لم » وقد اختلف المفسرون فى المراد بقوم النى صلى الله تعالى عليه وآآله 
وسل فقيل قريش وقيل مضر وقيل العرب وبنوا على هذا انه كان يمرف 
لنات القبائمل ومخاطب اهل كل قبيلة بلسانهم وذعم بعض من يستحلان 
نسب الى النى صلى الله تعالى عليه وآآله وسل كل ما يتقده تم تعظما وان 
كان لا دليل عليه نه عليه السلامكان يعرف جميع النات لانه أرسل الى 
جنيع الام وان ذلك من معجزاته ليحدث الناس بما يعلمون واستدلوا على 


:1 حمومالبعثة ووم اللغة 
ذلك بما ذكر فى بعض الكتب من انه كلم بعض الفرس وعض الأبشة 
بلننهم . ولو صح ذلك لكت ب كتب الدعوة الى الماوك بلغا نسم ولكن 
النقول انهكتيها بالعربية بلا خلاف 

معرفة اعتقادات الرسل اليهم وادابهم وعوائم ليست من محل 
الشبهة وانما تحبا الخة على ان اله تعالى عل نبيه ما اقتتضت الككلة ان يلمه 
من عمَائْد اهل الكتاب الجاورين للبلاد التى بسث فها دان هذا القرآن 
بقص على بنى اسرائيل أكثر الذى ثم فيه يختلفون » وكان يعرف ماعليه 
قومه بالاختبار ومتى قامت ااجة على قوم الداعي وعلى الذين يلوئسم 
واهتدوا الى المق فقاها على غيرم تكون اسمل وقبول هؤلاء لما بكون 
اقرب لوجهين احدها ان الناس أميل الى اتباع ذى القوة والعصبية 
وقبول الدعوة الى اخذ بها كثيرون من نوعم منهم الى انباع رجل مفرذ 
بقول انه مصيب وحده وسار الناس مخطؤن . وثانيعا ان اهل الكتاب 
كانوا اشد من سائر الام تمسسكا يديهم وإعباً به وقد دخل فى ديهم 
كثير من المشركين والوثفيين فتى اسلءوا فالآخرون اقرب الى الاسلام 

الامور العامة انما تكون بالتدريج فلو فرضنا ان سينا عليه الصلاة 
والسلا مكان عالا مجميع اللغات فبل من الممكن ان مخاطب العرب والروم 
والفرس والقبط والبرير والافرتم والهنود والصينيين وغيرمم من الاسم 
ويدقوم ويتلمعم الدين فى وقت واحد دكلا وائما الممكن هو ما فمله النى 
صل الله تالى عليه وآله وسم ومماذ ل ان بقصر فى اداء وظيفته العظين 
(التبليغ) ) أو يدخر وسعاً 

والذى فعله هو انه بلغ الاقرب فالاقرب . انذر عشيرته الاقرين 


سمومابعئة وحموم اللغة ه5ظ 
واقام المجة على قومه اجممين وكتب الى الملوك والامراء الهاورين لانه 
مامن ملك اللا وعنده من يترجم له جميع ما يكتب أليه ولان دعوة الملك 
دعوة لامته ورعيته ولذلك كتب الى ملك الروم فان توليت فليك 
امالاريسيين . وكتب الماك مصر فانتوليت فمليك المالقبط . ومكذا 
وهرنا قال : لو اجاب هؤلاء املوك الدعوة وامنوا مع اقوامم 
فب لكان ١ا:‏ نى صل ال تالى عليه وله وسلم يلمع الدين نتمم ام م بلفته 
النرمةفان كان ولق نا بقانم ل نيم 0 ل بأ بتوجة ال َال وهل 
برجى ال شبوا الدين ذلك دق ١‏ فم ؟ وانكان بلزمعم بتعل العرية 
فلياذا لم يمد هذا الالزام من الصحابة ولا من غيرمم من الملفاء والملوك 
وقد كان الاعاجم بدخارن فى دين الله افواجأ ولم ينل الينا ان اححدا من 
اصعاب السلطة الزمم بتع الدر بية ولم يشتهر عن الفقباء القول بوجوب 
ذلك والمعروف ان اميم كانوا يكتفون بلعانهم ويتركوهم وشأنهم 
وا ا يعرف من سير الاسلام م اث فى القوون 
الاولى ومنكلة قالما ان الشافمى رضى الله تعالى عنه فى كتاب الأم 
فد بحث فى السثلة ورجح وحجوب 3 تعميم العربية ووجوب تعلءها على كل 
مسلم ليغهم التران الكريم الذى 0 إلدين . أ سير الاسلام مع 
اللغة فمّدكان من المجائب التي لم بعد لها نظير فى التاريم .لم عض على 
انتشار الاستلام فى بلاد الروم والفرس وبلاد افيا وغسبى اوريا الا 
زمن يسير حتى علت اللغة العربية على لنات هذه الام بل نسختباما 
فسخ ابة النهار ابه اليل من غير مدارس ولا معلمين منصرفون الى 
تعليم الاخة . فبذا دليل على ان الصحابة الحكرام ومن اهتدى بهدهم 


لل عهوم البعئة وعموم الاغة 

من الفاتحين كانوا يلمّنون الناس الدين على وجه يهم على تعم العربية 
من انفسوم وما كان ذلكالا نتشارا السريم الا مهذا الوازع النفي الذى عل 
مالا تفعل السياسة ولا المدارس . وما اوقف هذا السير الا ضعف الدول 
العربية ووثوب الاعاجم على عروشها وافتاء علاء الاعاجم يجواز العبادة 
وقراءة اران والذكر فى الصلاة باللغات الاعجدية 

ومن المسائل اللفيدة فى هذا المقام ان مايكون به الانسان مها 
فى الجلة ثىء سهل بسيط يمكن ايصاله الى كل عربى ويجمى” فى وقت 
قصير ولكن نمو الاسلام وفهم ماجاء به .ن المج والمعارف التى ترق 
النوع البشرى بتوقفعلمعرفة العربيةحق المعرفة وفهم المسلمين للقران 
وكونهم امة واحدة تحدون فى مقومات الامم التى يكن الاتحاد ذيها 
واهمها الدين يك وهذا الاصلاح الاجماعي الذى حاء به الاسلام وهو 
السي فى وحدة امم الارض باضاقهم فى اللغة والدين هو الذى وجوت 
اليه اخي را انظار فلاسفة اوربا ودولها الَوية وكل واحدة مها تبذل الملابين 
لاجل تعميم لغتها وم يكن المسلمون فى عصر من الاعصار هتنبين الى انه 
من واجبات ديهم لانهم لم يتوسعوا فى عل الاجماع البشري الذى هوعم 
الانياء علييم الصلاة والسلام ودين الاسلام فيه اكل الاديان وانما كانت 
تأنى المسائل المزيّة منه فى تضاعي ف كلام بض الاتمة عندما يتكلدون فى 
الفققه ونحوه فلا ينتبه لا الآخرون لأن الناسَ فى كل عصر لا بأخذون 
من الدين ولام ن كتب الملم الا مايناسب استعدادمم واحوالم الاجماعية 
ولو قال قبل اليوم احد انه جب السعي فى تيم اللغة العربية ويأبنى للعلماء 
مطالة حكو متهم بذلك لقال الآكثرون ان هذا من المريج الشديد الذى 


الق رآن والاحاديث القدسية لاع 


لايجب فى الدين 

وقد كنت صرحت فى مقالات (الاصلاح الديني المفترح على 
مقام اللافة الاسلامية ) التي شرت ف اعداد الجلد الاول من المنار 
بانه لا بد فى الاصلاح الذى يميد محد الاسلام من تعميم اللغة العربية 
واحتمبجت على هذا ول اتجرأ على التصري بانه واجب ديني لانني لم أكن 
اطلمت على نص الامام الشافي” فى ذلك وهؤلاء المقادون لا شتنعون 
بالادلة والبراهين وائما يتنمون بكلام الميتين وان لم يكونوا مهدي . 

اما الدعوة الى الاسلام فتمتف فى هذا العمر عن العصر 
الذئ ظبر فيه الاسلام من وجوه كثيرة بفهمبا للبيب ويطول شرحها 
الآن وعليه فلا بد للمسلمين وليس لهم دول اسلامية نحمي الدعاة 
وتنصريم أن يستبروا لسيرالدول القوبة التى تنصر الدعاة الى دينها فىالدعوة 
الى الاسلام فهم اولى بذك منهم وقد شرحئا شروط الدعوة وادامها فى 
مقالات سابقة فليرجم الها السائل ومن شاء فى المجلد الثالث 

واما من لم تبلنه دعوة الاسلام على وجه صميح.حرك الى 'النظر 
فليس بمؤاخد عند الل تعالى كا صرح به التكامون والله اعلم واحكم 

( الفرق بن القر أن والاحاديث القدسية ) 

(؟) من مد افندى الصعيدى ماعى فى (:فوّه -غربية ) 
قال بعد اطراء علينا وعلى المنار وتعريض بادعياء العلياء : 

أجممت الامة على أن القرات الشريف هو كلام الله تمالى وكذا 
الاحاديث القدسية التى رواها نينا عليه الصلاة والسلام عن ريه جل 
وعلا ولكن من يقارن بين القولين ( القرال والاحاديث القدسية ) يرى 

(+د- امار ) 


441 القرآن والاحاديث القدسية 
ان بينعا فرقاً عظياً بنا من حيث الفصاحة والبلاغة فى المبارة والتانة فى 
التركيب فقد اجع الكل على ان القَران استوفى ثسروط البلاغة حتى صار 
ممجزا قف بازاء ايآته المعجزات كل امام فى البلاغة سوال كان مسلا ام 
غير مسم خاضعاً عاجز؟ ناظرا الها بمين المبابة والاجلال مقر بان ليس 
له فى لمة هذا البحر الزاخر مسبح . ولا فى ساحله مسرح . بخلاف 
الاحاديث القدسية فامها وانكانت فى اعلى درجات البلاغة الا امها ثانوية 
بالنسبة لان فاذا كان قائلها واحداً وهو الق جلت قدرته فلاذا لم يكونا 
فى منزلة واحدة وعلى مط واحد . فاذا جاءنا من انكر ان تاك الاحاديث 
م نكلامه تعالى وادصى انها ليست مروية عنه سيمانه بدليل عدم ممائتها 
للقرآن فماذا نجاوبه وباي دليل شنعه 
هذه مسئلة جالت فى خاطرنا فم نجد بأ للها غير عرضها على غزير 
علكم ووا سع اطلاعكم فارجو نشرها فى منارك الزاهس مع الاجابة عليها 
39 عدوا فى مثل هذه الاحوال والله نسأل ان بعكم ملجأ للم 
وعضداً قويا للدين واللة المنيفية بعنه وكرمه 
زج ) إغا غيم عله الئل دق اقم من بيفهم معنى الوحيكم 
,لبي وقد تقدم الكلام عنه فى درس الامالى المدرج فى الجزء المامس 
بقدر ما يسح به الزمان والمكان وثقول الآن : ان الوحي - وهوكا مس 
اعلام الله تعالى نبي شيا بطريق خني غير الطرق التى يستفيد بها العم 
سائرالبشر- له طرق وكيفيات منها ان ياتيالله فىقلب النى بواسطة ملك 
أو بنير واسطة ممنى من المعانى فيعلم انه من الله تالى لا مر المواطر 
العادية فيمير عنه بفظ من عنده ويسنده الى الله تعالى لا نه هو الذى 


القر آن والاحاديث القدسية 1 

أوحاه اليه بلا رب عنده ولا شك ومن هذا القبيل الاحاديث القدسية . 
وذهب بعض العلاء الى انكل ما يدول الى فىالدين منه اي انه وحي وان 
م ليسند الى الله تعالى وجعلوا هذا مفروما من قوله تعالى « وما ينطق عن 
الموى إن هو الا وجي” بوجى » وذهب آخرون الى ان بعض قوله 
اجنهاد واستنباط من الكتاب واختلفوا هل مخطىء فى اجتهاده ام لا . 
فعلمنا ان للني فى هذا النوع من الوحي العبارة عنه ولذلك تجوز روابته 
بامعنى بشرطه لان لفظه لبس مزلا 

واما القرآن المظيم فقد نزل على قلبه صلى الله تعالى عليه واله وسلم 
لفظه وممناة ونظمه واسلوبه فليس له ولا لغيره ان يثيركلة بكلمة ترادفبا 
او يؤديه بالممنى . ولهذا كان يعجل بتلاوته ويأمى يكتابته لأأنه كان بمذاف 
ان ينسى كلة منه او يذهل عن اترئبيه الذي الي" فى قلبه حت امنه الله 
تعالى بقوله ه سنقرئيك فلا تنسى الا ماشاءاللة» اي فلاتنى ابدلان هذا 
الاستثناه منموّكدات الننى كمّولهتمالى « قل لا املك لنفسى نفعاً ولاضرا 
الا ما شأءالله» وقولهعز وجل خالدين فها مادامت السموات والارض 
الاماشاء ربك » وبقوله « لا تحرك به لسانك لتعجل به ان عليئا جه 
وقرانه . فاذا قرأناه فانبع قرآنه ثم ان علينا يانه » فتأمل كيف سك الله 
تعالى احاءه اليه قراءة منه سحاته وتعالى والقاء المعنى وحده لا يسبى 
قراءة . ويظبر لك الفرق بين وحي المعنى وحده ووحي اللفظ مع المنى 
وى فان الرؤيا الصالمة للانبياه من الوجي وقديقثل الممنى للرائي بصورة 
محسوسة فيعبر عنه بفظ يناسبه كا عبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
اللبن الذى رآه فى النام بالسلم وقد برى الرائي شخصاً يقول له كلاماً 


0.6 حك الاعطار الفرئجية 
يحفظه وبديه بلفظه أو بمعناه قط . وما دام الوحي خطاا للروح فلا فرق 
فى حقيقته بين قفظة ومنام 8 

ولاخص الله تعالى هذا النوع من الوحي الذى سماه قرا نا بهذه 
المويب و عل لني سل لل تال ليه وس فيه ملاولا كنبا از 

كلنه والعل +5 انزل ليكون ١ه‏ انه بينة ة على صدقه ومعجزا البشر ( والني' 
8 ومحفوظاً الى الايد جعل له احكاماً فى الشرسة خاصة به منها 
حرمة مسه الحدث وحرمة قراءته على النب وحرمة روايته بالعنى وعدم 
جواز الصلاة بغيره والاجر على تلاوته لانها عبادة حتى ورد ان للقارى* 
كل حرف عشر حسئات وذهب بعض العلاء الى حرمة سعه وبعضوم 
الىكراهتها وهذا القدر كاف فى الفرق ين القران الكريم والاحاديث 
القدسية فى الكنه والمكم واللّه تعالى اعلم . 

( حك الاعطار الفرئجية 6 

(م) من ممد افندى عباس السمرة ببولاق : هل التطيببالاعطار 
الافرئكية مع علدنا بامها ممزوجة بلكحول مبطل لاصلاة ام لا رجوك 
إفادتنا بلسان منار الاسلام ونشكر 3 سانا 

(ج) النجاسة هى ما تستقذره الطباع السايية وهو قسمان قسم 
قذارته خفيف ةكالبصاق وقسم قذارته شديدةكالبول والنائط وهو النجس 
وقد اضرت شير يمتنا الذراء بالنظافة والتطبر من النجاسة واكثر امتنا وعلائنا 
على ان الصلاة لاتصح من متنجس البدن أوالثوب اوالمصلّى وقد اختلفوا فى 
تعداد الننجاسات التى يجب اجتنايها فىالصلاة لأأنهلم برد نصصٌ من الشارع 
تعديدها بالعدد دين كانو | بدخلون ف الاسلام ورتعون العبادة الواجبة 


حكم الاعطار الفرئحية 6١‏ 

ثم يتقلبون الى باديتهم التى ليس فيها علياء كديث الاعرابى الشهور . وم 
يكن فى زمن التشريع ولا فى ازمنة الاثة المهنهدين شىء د يسنى الكحول 
فينص فيه شثىء لأأن عم الكييا لم يكن له وجود . وأسمع ع نكثير من 
الناس القول بنهاسة الكحول ونجاسة كل ما فيه ثى+ منه ومحتجون على 
هذا بانه هو سبب الاسكار فى الجر وهى نجسة عند آكثر ائمة امسلمين 
وعلاهم وهذا الاستنباط والاجتهاد معارض بوجوه 

( اولها) انه لادليل على نجاسة الْرة نفسها فىاللغة ولا فى الكتاب 
والسنة وقوله تعالى « نما الخر والمبسر والانصاب؛ والازلام رج من 
عمل الشيطان » لابدل على نجاستها لأن الرجس مع كوته ليس نضا فى 
النجاسة مول عليها وعلى الميسر والانصاب والازلام وهذه الاشياء غير 
نجسة بالاجاع . هذا مايقال لرن يسلك فى القول بالنجاسة مساك 
الاجهاد والاستنباط 

(؟) سلءئا ان الجر نجسة تقليدا للقائلين بذلك من غير ان نسرف 
لم دليلاً مقئماً لكتالانسم ان العلة فىنجاسها وجود هذه المادة الكماوية 
فها لان هذه المادة ليست قدذرة تعافها النفوس السليمة فتكون هى الإزء 
النجس بل هى من المطررات التى تزيل مالا يزيله المله مم الصالون من 
الاقذار والنجاسات . ولان هذه المادة لم تكن معروفة للمجتهدين الذين 
الوا نغياسة الخر ولأن احكام دين الفطرة مبنية على الامور الظاهرة 
ميع اناف الناس الذين دعوا اليه لا على دقائق العلوم الطبيعية المختصة 
بصنف من الناس - 

(*) اذا كانت رجسية الخرة ونجاستها ممنوية كا هو الظاهس على 


000 حكم الاعطار الفرنجية 
حد د انما الشركون نجس » لتأ كيد اجتناسها والبعد ءلها فلا تعلق لمذه 
المسثلة بالصلاة الا من حيث اجتناب قرب الصلاة للسكران وانكانت 
نجاستها حسية كا هو المعروف عن التباء القائلين بذلك عمنى انه يجب 
تطبير الثوب والبدت اذا أصاءه شىء منها فالأأمس لا شك تعبدىة 
والتعبدي” لا بحث فى علته ولا بقاس عليه وانما يعتثل فيه ظاهى النصَ 

(4) ان هذا الكحول بوجد فى غير الجرة من الاشربة والادوية 
والاعطارالديعة غيرالافرنجية وغير ذلك فاذا كان قوم انكل ما فيه مادة 
الكحو ل نجس افاينا ان ً الكيهاوبين فى معرفة انواع النجاسة الحرّمة 
شرعاوناخذ بأقواكم وانكان لا يل لنأاثىء من النجاسة 

(ه) اذاقالوا ان الجر نجسة العين فاللازم فى اتباعهم اجتناب هذا 
الشراب المسكر الذى يسمى خم را والتطبر منه وليس علينا ان نحلل بسائطه 
ونقول ان كل عنص مئه وجد فىثىء آخر كك م على ذلك الثىء محكه لان 
جزء نجس المين نجمرث فان هذه فاسفة ل السبحة ولان 
الاحكام نامي على هذه الركات وهذًا المطر لبس حر 

6 ان انعجاسات الجمع عليها كبول الافسان وغائمله مس كبة من 
عناص ركهاوية توجد ف كلعلدام وراب وائما القذارة من التركيب 
المخصوص على الندس الخصوصة 

() المعروف فى محاسن اصول الشريمة ان الاحكام ندور مع 
العلل وجودا وعدماً فاذا حرمت الاشربة السكرة التىكانت فى زمن 
التشر بع وسعميت 0 فلاشك ان الاشرية التى اخترعت بعد ذلك 
كدبام . وجاء النص بحل الل الذىكان را أوحكم الائمة 


حك الاعطار الفرئية .6ه 

القائلون ينياسة الخر بطبارتما اذا مخللت لان المفسدة التى كانت فى هذا 
لماع واقتضت اجتنابه قدزالت فايّ معنى للتضبيق على السلمين بمنعهم من 
الانتفاع به . وكذاك جاود اليتة اذا دبنت تطبر للا من من ندنها وفسادها. 
وانقلاب المين ودخول النار من المطبرات فى مذهب اللمنفية فاذا طبخ 
الصابون بازيت النجس يكون طاهس؟ فكيف لا يكون المطر الذى فيه 
الكحول طاهر 

(0) ان الطيب ضد القذر والنجاسة هى القذارة الشديدة ومن 
البلاء ان ننلو فى الدين ونتعمق بالتفلسف فيه حتى نمطي الضد د حكم ضاده 
بل جمله مئه د الاعطار والطيوب الافرنجية 3 ولا قذرك 
ولانمرف أيضأءن نه الدبن قولا تحريم ثىء لعلل فلسفية وتحليلاتكياوية 

(ه) قد ثبت فى الكيمياء ان هذا الكحول .وجد ؤ. غير هذه 
الاعطار من الأكل والشرب والدواء لا سما المتخمر منها كالمجين وغيره 
6 تقدم فاذا حكننا غجاسة كل ذلك نوقم الاءمة فى اشد الارج والحرج 
كله منني بالنص ولا مجح للقول نجاسة هذدالاعطار دون غيرها. هذا 
واننا نرى كثير من اهل الم لله رون هذه الطيوب بعلة امها مجهولة 
الاصل وان قول الكباويين غير معتبر شرعاً . وعندنا ان قول الكهاوين 
قبني لأنه مبني على الشاهدة وه حرا مالكب الفريم 

لا شك ان البائل سألى عن يان رأق ,فى هده الامطار ون 
مدري فيه وقد بينته له حسب فبعى فى الدين ومعرفق باحكامه فان 
اصبت الق فبتوفيق الله تمالى وفضله وان اخطأت فلا بدع ان منطرء 


غير العصوم وقد بذلت طاقن وجهدى فى معرفة اق والله عور رحيم 


: 0 الناج المصذوع 


سا 

اا 00 
كرا 
4 مم دل 


تنشرفي هذا الباب نبذاً وجيزة من الفنون الطبيعية بعبارة سبلة التناول على 
طلابالازهى واضرابهم من الذين لا يتعلمون شيثاً منهذه العلوم ونبداً ببذه النبذة 
لأحد اخواننا الفضلاء و : 
١ه‏ الثلج الصنوع »م 
تمبيد - ( احوال الاجسام ) أجزاء الاجسام الصغيرة جدا التي 
لا تقبل الانقسام بينها تجاذب وتنافر فاذا تتلب المذب على التفور كان 
الجسم صابا واذا ناويا كان سائلا واذا قوي للفو ر عل الجذبكان للدم 
فازي (فى قوام الحواء) . وأكثر الاجسام تأتقل من حالة الصلابة الى 
السيولة ان الغازئة بالمرارة وكنتقل من النازية الى السيولة 
ومنها الى الصلابة بالضغط وبالتبريد فالكبريت الذى هو جم صلب 
فى الدرحة المعتادة بذوب ثم تحوّل مخارابا/ رارة وإلاء الذى هو ساثل فى 
الدرجة العتادة يجمد بالتبريد ويصير مخارة بالمرارة . ومتى تمد الجسم 
بالمرارة مخف وبتصاعد فإذا سخن الماء على النار فالدقائق التى دخر:. 
تصعد الى اعلى الانآء ولهذه السنة الالحية فروع منها حركة الطواء 
واختلاف الرباح 
( موازنة المرارة ) - اذا تلامس جسمان درجة -رارتهما مختلفة 
سرى جزء من حرارة أشدهها حرارة الى الثانى حتى تكون حرارتهما فى 
حالة الوازنة والشواهد على هذا كثيرة منها : اذا جلس الانسان على 


الثلج الصنوع .٠ه‏ 

"كرسي مثلا او نام ففراش فان شيا من حرارةجسمه ينتقل الى الكري” 
او الفراش فيسخن ونيحس به الانسان . ومنها ان الداخل فى مام حار 
حس محرارة شديدة فاذا طال مكنه فيه ضعف احساسه بالطرارة واذا 
انتقل من مكانه الى آخر دونه فى المرارة فانه يحس ببرودة . ومنها 
الاحساس وإدودة ماء الآ بار فى الصيف وسخوثا فى الشتاء مع ان حرارته 
واحدة دائًا 

«« الوضوع » اذا اتخفضت حرارة الماء الى درجة الصفر فانه يجمد 
ويصيرئلجاً . فكل واسطة تخفض بها حرارة الماء الى درج ةالصفر فا دونها 
يكن ا نتستخدم فىسمل الثلج المصنوع . واسهل الوسائط وأيسرها واقلبا 
نفقة طريئّة محضير الثلج بواسطة غاز النوشادر . ذلك ان هذا الغاز يسيل 
بالضغط وتخفض درجة حرارته الى ( ٠‏ نحت الصفر ) فاذا رفم عه 
الضغط عاد غاز ١‏ ما كان بعد ان بأخذ من حرارة الاجسام الملامسة له 
ما محتاجه وعلى هذه الخاصة ام س المعلم كاربه جهازه لعمل الثلج . وهو 
مؤلف من قدر علد الى ثلانة ارباعه بمحلول ل النوشادر ويوضم على النار 
وبوضع ب إرزاه إناء فيه ماء وفى داخله اناء آخر على شكله فى وسط الماء 
مغاق من جميع جهانه وفى اعلاه انبوبة متصلة بالقدر الذى فيه محلول 
النوشادر . فاذا اوقدت النار نحت القدر أخذ غاز النوشادر فى الانفصال 
من محلوله وصعد فلا يجد طريقاً يمر منه الا الانبوبة الموصلة الى الالاء 
فيجتازها ويصل الى الاناء الداخل المغلق ومتى ترام استحال الى سائل 
قابل لاتطاير بالدرجة المعتادة فاذا تزع القدر من التنور الذى فيه النار وثمر 
فى ماء بارد استحال النوشادر الساثل الذى فى الالآء اللغاق الخميط به المأء 

(54- المار) 


0 الانتقاد على مقدمة حافظط 


الى غاز ويرجع الى القدر ويذوب فى الاء الذى كان فيه اولا فيتكون 
محاول التوشادر 57 واما الماء ال حيط بالاناء ء الداخل فانه جمد فى امال 
ولا «تصاص النوشادر حرارته فيؤخذ الثاج ووضع بدله مام 
وماد العيل هكذا بتّدر الماجة 
سم مس 
( الانتقاد على مقدمة دبوان حافظ ) 

مخطى* المتطفلون على موائد السم والادب والكتابة فى اانظوم 
والمنثور فلا بلتذت إحد الى خطأم ولا برو كلامم أهلاً للعناية بالانتقاد 
واما فرسان الكلام وااسابةون فى حلبة الفضل فان الناس عدون على 
جيادم الكبو والعثار ويمنوزبانتقادم ورون فى ذلك فائدة وغخر» وسعمة 
وذكراء ومن الناس من يناو فى النقد فيتجرم وبتذتج ولا يرضى بجمل 
المفوات من المونات » حتى بعد المسئات من السيئات » ويثلو آخرون 
فى نقد النقدء ورد الردء فجماون المطأ صواباً » والصدق كذاا » 

وازمةدمةدبوانحافظ فعلواسلوماء و انسجام تركييهاء جديرة بعنانة 
الناقد » وموضم -إسد الماسد » وقد انتقدها احد الكتبة فى بعض الجرائد 
الاخبارية فابعد فى الول » ومال كل اميل » انتقدكلامه فى وصف الشعر 
وقوله انه بوجد فى المنظوم والنثور . وظاهى السياق يشهد بان حافظاً 
بتكام فى روح الشعر وسرّه والغرض منه بوجه عام على طريق الله 
الشعربة ولعحري ما الشمر الا تخيل وتصوير » يتصد به الوجدان بالتأثير» 
ليكونالكلام مقبولاء ومابأمم بدمفءولاء وهذا هوالذيعناهسيدناحسان 
ابن ثابت شاعر رسول الله صلى الل عليه وآله وسلم حين قال له ولده : 


الانتقاد على مقدمة حافظل /ا+ة 
لسعني طائر وكان لسمه زنبور قال صفه لى فوصفه بقوله دكأنه ملتف فى 
رادي حبرّة » ذال حسان « قال ابني الشعر ورب الكمبة » والذى 
عناه سيدنا حمر رضى الله عنه بقوله : الشعر جزل من كلام العرب تسكن 
نه النائرة وسلم له الوم فى ناديهم . وهذا ما بمنيه حافظ افندى ف ممّدمته 
اصاب المنتقد فى تمائة قول المقدمة « ولقّد ترجل لببت منه جيبش 
بالاندلس » والصواب ان الميش كان فى افر شيا وهو جيش العز العبيدي 
ناح ضر وكأن اليو عار اعت لأقدنة مق كر العام الدلننا 
وهوابنهانى؟ فسن قله ونسب اليش الى الأ ندلى بدلا من نسبة الشاعر 
الها وقد علمت انه تبه الى هذا قبل طبع المقدمة فى الذيوان فاصلحه 
وقد نيته على خطأ تاريضخي” اقوى من هذا لم يذكره المنتقد لانه لا 
يعرفه وهو نسبة الشاهنامه الى الأ آنى وقولهان ابياتهاسبمو ذالفاً والمنواب 
ان الشاهنامة للغردومي شاعر السلطان مود النزئوي وابياتها ستون ألا 
وهى كان من البلاغة يمز الارتقاء اليه . واما القاآنى فهو شامرمتأخرعجيد 
و بعد المتتقد كثير؟ فى مؤاخذته صاحب المقدمة على قوله « ولقد 
كان هه الشمراء فى الماهلية مصر وا الى التقاط الالفاظ الغرببة » الى أخره 
وغرض حافظ افندى ان الشعر بعد حضارة الاسلام كان احسن دباجة 
واسلس عبارة واعلى معنى وهذا صمح ولكنه بالغ فى سبة شعراء الجاهلية 
الى المنابة والتممد فى التقاط الثريب حتى جمل ممانهم فى مبائيم 
كالمناء تحت الاطار . وأقول ان الالفاظ العربية الى كثر استع الها بعد 
ظبور الاسلام أكثرها من لنة قريش لأ نالسببف حفظ العربية وضبطبا 
هو الاستعانة على فهم القرآن والاحاديث وقد صرنا نعد من الغريب 


4ه الستوغراف 
كل مالم تألفه فى الاستمال وليس هذا بصواب . هذا ما رأنناه جدير؟ 
بالتنبيه عليه والله تعالى مول فى كتابه العزيز د ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلاقاً كثيرا» نسب حافظ افندى فخراً ان ماعد عليه 
أقل القليل » وعلى الله قصد السبول 


مسج بإ ع 
المينوغراف - العوبة الصور المتحركة 


كيف نؤادى والحوى شاغل يجه الأزل والنازل 


ما زات اخفيه واخى 0 
فعادنا المطل وعدنا له 
كل امرىء ايامه تنقضى 
وما ( السنوغراف) وما مثا 
نبعثك فها امة قد خلت 
تربك من بناى كان قد دنا 
تلبو له عطبولة خاذل 
إلبت شعري هل رؤى نتم 
لا تضحك الماهل فى ننسه 
مواعظ مثلها هازل 
كالتقس ان لس الردى ٠رة‏ 


فى الناى حتى فضح العاذل 
رحماك فينا أنها الماطل 
لاأمل بق ولا آمل 
الآ صدى ينقله الناقل 
وتجتلى فى لندت بابل 
فكاد يحى الالل الاثل 
ومرل دنا كأنه راحل 
فكل قل عندها تازل 
وقد بكت عطبولة خاذل 
فاجتمع الول والقائل 
ام خطرات ظها غافل 
الأسى فى نفسه الماقل 
ورب جد جره المازل 


فليس ينى الأجل العاجل 


انتقاد ‏ مفتق الديار المصرية فى اوروبا 5 
يزول مافها الى عبرة وكل ثىء غيره زائل 
وهكذا الانيا التقاص وما يكون فها فرح كامل 


فو صادق الرانى 
حا 
الجا د 


« انتقاد 00 
تقلت جربدة المؤيد نبذة عن بعض الجرائد الاورية فى وصف 
معيشة مولانا الجديو فى مصيفه تأوربا ومنه انه بلبس فى وق ت كذا قبعة 
0 اب جريدة الحاضرة الوا وذكرت 
نر لعل و الذكور ةك 7 
يستاد المسلمون وغيرم م لبسه فى بيوتهم وقت الراحة والحظر الذى ذكروه 
مخصوص فما جرت العادة أن لا بليسه الاغير المسلمين نحيث لو لبسه 
المسل لاشتبه بهم . على انه رما لبسها متتكراً لذرض صحيح . وتفصيل 
« مفق الديار المصرية فى اوربا » 
وقف هذا الرجل حيانه على خدمة الاسلام فى الحل والترحال 
والسفر والاقامة فد كان فى السياحة الصيفية التى بظن انه يصرفها فى 
الراحة من عناء اعماله الكثيرة مهدا فى هذه الحدمة التى لا برى لنفسه 


١٠أه‏ حديه 'ن,الديارالمصر يه مع شيخ الاسلام 
راحة بدونها .كان فى الاستانة العلية بذاكر عظاء رجال الدولة كشي 
الاسلام وغيره فى مصلحة اللمين واحياء علوم اللخة والدبن وبحث فى 
يوت الكتب عن احسن مؤلفات السلف لاجل احيائها . وكذلك كان 
فى اوربايزود مكتبات الملوك والامراء ومتاحفهم ويطلم على آثار المسلمين 
القديمة ومفاخرمالمظيمة ومؤافاتم النافمة وشتبس منها ماشاء الله ان,قتبس 
وقد اطلم فى مكتبة عاهل (امبراطور) الفسا والمجر على بعض آنا رالصحابة 
رضى الله تعللى علهم كبعض كتب تمر وبن العاص امير مصر وغير ذلك 

وقفى فى بلاد سويسره زمنا بنظر فوأ كتبه الافرتحج على الاسلام 
وما وقفوا عليه من خط المسند وما ظرر لم فى لنة سبأ وجمير وانها لخدمة 
اسلامية حقيق بها من حبس نفسه على خدمة الاسلام والدفاع عنه . 
وفد انتهى الينا انه سافر قاصداً مصر وينتظر ان يصل فى يوم الائنين 
(غدا) منحه الله السلامة ونفعنا نه وامسلمين 

« صدى حديث مف الديار المصرية مع شيخ الاسلام فى الاستانة » 

طار خبر هذا المديث فى المؤ يد ثم فى المنار الى جنيع البلاد الاسلامية 
فتلقاه المتلاء والفضلا بالقبول ونشرته برمته المرائد الاسلامية فى 
الشرق والغرب أبعم تفعه ورف عامة المسلمين م يعرف خاصتهم بان 
أكابر علئهم ممترفون بأن معفم للاء المسلمين قد جاءم من تقصير طيائهم 
فى خدمة الامة والملة 

«قول صاحب حريدة اللواء فى الحديث » 

عرف صاحب هذه الجريدة عند المواص واهل الرأي بالتجاوز 

والشذوذ والافن والحطل ومع هذالم يشذّ عن الجرائد الاسلامية 


قول صاحب جريدة الاواء ذاه 

امعتبرة فى الاعتراف بصدق الحديث واصانتّه المرى وقرطسته فى الهدف 
وأكنه لم يترك شذوذه وتجاوزه الحدود عند الكلام عليه فجمل الحديث 
برأبه الافين حجة على المتحدثين وسأل من لا بنظر فى جر يدنه من شيخ 
الاسلام ومفتى الديار المصرية عن خدمتهما للاسلام 

أما شسبيخ الاسلام فصاحب للواء يعرف ان مولانا السلطان أبده 
الله يتوفيقه م يترك له ولا للوزراء استقلالا بعمل بتعاق بالامة بل وضع 
جميع اعباء الدولة والامة على كاهله فانكان هناك تقصير فليسآل عنه 
صاحب الارادة والتفوذ اللطاق . وياليت شءرى ماذا بول صاحب الاواء 
اذا سأله شيخالاسلام عن رأيه فى الاصلاحالاسلاي الذى يذبغى أن سمله ؟ 
هل يشيرعايه مثل ما أشارعل مةتى الديارالمصرية بأن بترك وظيفته وينشىء 
مدرسةكدرسة مصطؤكامل أو مدرسة الوطن أو مدرسة با بالق !!! 

وأما منت الديار المصرية فقد سمع الصم نداءه بالارشاد الى اسلاج 
وما العلماء إلا مشدون وابصر المممي * سءيه فى خدمة الازهى الشريف 
وابجممية الميرية الاسلامية التى لما عدة مدارس كل واحدة منها خير من 
جنيع المدارس الاهاية وجمعية احياء العلوم العربية واعترف المكابرون 
مع النصفين عروءته وبذل جاهه وماله فى خدمة المسلمين فى المكومة 
وغير المسكومة . ومن اعماله القريبة تقريره فى اصلاح احام الشرعية 
الذى اجع على استصانه العلراء والفضلاء وجزموا بانه لم محاب المكومة 
فى اظبار خطأها وانه شخص الداء وبين الدواء ووصف طريق العلاج . 
ولكن صاحب الاواء فى مصر لا يسمع ولا صر » ولا بحس بهذا كله 


ولا شعر» 


اه قول صاحب جريدة الاواء 

عرض هذا الانفجانى' امتذقم بذكر الفتنة العرابية ويا ليتدكات 
يعرف حتيمةالفتنةالعرابية ويعرف التهورين فيها 03 ين لمم بالاعتدال . 
هولا يرف ولا بحب أن يعرف وأذا احب فليسال العارفين » وليراجع 
كتابة الكاتبين » وعند ذلك تظبر له مزءة من عرض به ان كان من 
اللنصفين » يظبر له ان هذا الرجل الكبير المّل البعيد الرأي كان ينتقد 
أسمال عرابى وتهوره فى جريدة الوقائع الرسمية فى القسم الادبى منها على 
حين ترت.د فرائص قصر الخدبوية من عرابى وحين برى هذا المنتقد 
الشجاع ان رئيس النظار ينزل هن ديوانه بأعس عرابى مكرهاً ويسمع من 
أتباعه ما يكره . وتظبر تلك الطب التىخطيه| هذا الرجل المظيم ف زتماء 
الثورة العرابية عند ما الزموه حضور مجت.عهم وان يوم فيهم خطيباً . ماذا 
كان موضوع خطبته ؟ 

كان موضوعها بان تارضضي بان المعوود فى سير الاثم وسان الاجتماع 
ان القيام على الحسكومات الاستبدادية وتةييد سلطا والزامها بالشورى 
وبالمساواة بين الرعية انما يكون من الطبقات الوسطى والانيا اذا فشا فيهم 
التلي الصحيح والتربيةالنافمة وصار لهم رأي عام وانه لم يعهد فىامة من انم 
الارض ان الخواص والاغنياء ورجال المسكومة يطلبون مساواتهم بسائر 
الناس وازالة امتيازاتمم واستئثارم بالماه والوظائف ومشاركة الطبتات 
النيالحم فى ذلك فكيف حصل فى هذه الرة ومن أهل هذا الجتمم ؟ . 
(قال) فبل تنيرت سنة الله فى الحاق وانقلب سيرالعالم الانساني ؟ أم بلغت 
الفشيلة فيكم حدالم يبلغ اليه احد من العالمين حتى رضيئم واخترتم عنرومة 
وبصيرة ان تشأركوا سار امتكم ف جامكم ومجد م وتساوون الصعاليك 


مدرسة خليل أغا عذه 

حباً بالعدالة والانسانية :أم تسيرون الى حيث لا “درون وتعملون مالا 
تعلدون ؟ وامثال هذا الكلام الذى فيمه بعضهم فطفموا يننضون رؤسهم 
وعلا على افبام الآخرين 

هذا ما قاله الشيخ خمد عبده فى اعظم جتمع أرؤساء العراسسين ولو 
كانوا يمقلون لرجموا به الى رشدمم ولكن الامة لم كن استعدت ليم 
ارشاد هذا المكيم فى ذلك الوقت ولا تستعد الى الآن اللسم الا نفر 
من فضلاء النابنين مم محل الرجاء للهضة المسلمين ولهذا الاستتاذ ان تمثل 
ول ابن الفارض رحمه الله تعالى 

ونبج سيبل واضع من اهتدى 2 ولكنها الاهواء منت فأمت 

وما اضحك الناس من كلام صاحب اللواء نصحه لَمتى الديار 
المصرية بان يترك وظأءفه ويشتغل يتأسيس مدرسة وطنية وقالوا ازهذا 
القول حجة لاصحاب المتعل فيا يلقبونه به . سبحان الله : ه لكان مخطر فى 
بال عاقل ان صاحب جريدة يطبع وسواسه فى كتابة مثل هذه الكلمة 
وقول ارجل يخدم الازهى وهو أكبر مدرسة فى الدالم ويرأس جعية 
لها عدة مدارس بان بترك وظائفه وه الافتاء والازهر والاوقاف والجمية 
الميرية وجمعية احياء العلوم العربية والشورى واصلاح الحام وسى 
مدرسة اهلية كدرسة مصطكامل يتمق عليها من الاستجداء والنصب 
فانه اذا ترك وظائفه لا ببق له مال يكنى لنفقات ببته ونفقات المدرسة 

» اصلاح عظم فى مدرسة خليل أغا‎ ٠ 

اجتمع مجلس الاوقاف الاعلى فى بوم الثلاناء الماضى برثاشسة صاحب 

السعادة الفاضل عبد المليم باش عام واثفق على انشأء قنم فى مدرسة 
10 المثار) 


014 اسلام بيت من الفرسف المند 
خليل أغا يسمى القسم الخاص بعل فيه التفسير والاخلاق والخطابة ولوازمها 
ويكون مئه خطباء وائمة المساجد فى القَطر اللصري ويؤْخذ بعض ثلامذنه 
مننجباء الجاورين فى الازه الشريف . وهذا اعظل اصلاح تقوم بدهذه 
المدرسة بدلا من الازهر . واتفق على انشاء قم ) تجميزي فها من ابتداء 
ئة الدزاسة وهو شير اكور الى ٠‏ وعلى انشاء 5 قم ناي تل فيه 
الصنائم النافعة يستعد له فى هذا الى لعام استمداد ويرجى ان بنشأ فملاً 
فى المام الآّتى حقق اله ذلك . وعلى قبول ماثة تلميذ فى القسم الابندائي 
من المدرسة . قات قليلة زيادة على ثلامذتما الذين يعلمون كلهم انا . 
وعلى اعطاء جميم ادوات التعليم وكتبه لفقراء اليتلى من التلامذة . وعلى 
زيادة مرتب الثبه الفاضل عزئلو حسن بك صبرى مفتش المدرسة ومدير 
نظامها والاستاذ الفاضل الشيخ عبن ننصورضمل ينو والعربيةفها وبسض 
المستتخدمين . حمل الله هذه المدرسة لبوعاً من نايع السمادة ل ذهالبلاد 
مهمة الاين بشؤ بشؤما وعناتهم وجزام الله تهالى على سعيهم افضل الإزاء 

اسلام بيت من الفرس فى المند» 

كتب الينا أحد اصدقائنا من عل ء الهند الفضلا ء بأن بِنا من بوت 
الفرس فيه ستة نفر تركوا اللة الزرادشتيه وتشرفوا بالدخول فى الملة 
ال منيفية وقد سبقهم الى ذلك اهل بيت آخر من اقارمهم المثرين منذ عامين . 
وان بيو أخرى منهم عازمة على الدخول فى الاسلام ومنها من أسم 
ولكنه يكم اسلامه لاسباب دئيوية - كل هذا بدون دعوة ولاترغيب 
ولا ترهيب وانما هو محض الاقتناع محفية الاسلام . وهبنا لشدد 
صاحبنا التكير على علا ؛ المسلمين لاهمال الدعوة الى الاسلام وخ 


وفاة الطيب عبد الجيد خان حاذق املك الدهاوى 6١8‏ 

من طلاب علوم الدين على ذلك وتعليمهم ما يحتاج اليه ولا نذ كر ماكتبه 
لاننا وفينا هذا الوضوع حمّه من قبل . ولكننا نذَكركلة قالها فى اغنياء 
الملمين التصرين ل بعدمة الاتلام وق 7 

« ومن أشد ما بتاسف عايه ان الاغنياء منامع انهم يبذلون الوفا بل 
مثات الالوف فى استيفاء اللذات الليوانية » والمشتهيات الشيطانية» 
واللنالاة فى الأعراس والوليات » ويمطون اموالاً كثيرة للقحاب 
والغانيات » لا تحرك فيهم عرق اليه » والغيرة الاسلامية » اذا رأوا 
انساناً كان مدرّزا فى قومه مرفه المال بل فيدوت جوعاً أو يشطر الى 
الشحاذة رثم انفه فيجاب رزءا فوق ذه ويجمل الدين منه عرضة 
الهم . هذا حال ااسلمين والسيحيون قد يبذلون لاشاعة ديهم فى كل 
سئة الؤفاً وملابين ويرساون الوفود والدعاة الى اقطار الارض من الغرب 
الى الشرق ومن القطب الى القطب وتحماون النفتات التى لا تحصى 
وا مشاق الشديدة على الهم قلا حصاون على طائل فى ترويح بضاعتهم . 
فليت المسلمين بأتبيون لاقيام بهذا الواجب الأم » والتعاون عليه بفضل 
قم اوقدم » وبذل دينار او درم : اثقوا النارولو بشق تمرة . و« ماعلى 
امحسنين من سبيل » 

« وفاة الطيب عبد المجيد خان حاذق الملك الدهلوى » 

نعت الينا المكاتبات الخصوصية من الحند وفاة هذا الطبيب النطاسي 
الشبير والعلامة الكبير . وعلمنا ان تأثير فمّدمكان عظباً فىالمالكالطندية . 
ورث الفقيد هذه الصناعة عن أبه وجده وبرز فها على الاقران علا 
وملا ولقبته الدولة البريطانية حاذق الماك وكان صدر ابلممية الطبية في 


حيل الافرنح وخيائهم كلة جريدة مع فطيلة شيخ الازه 
دهل وكان يعلم الطب والتشربح د وبمطي الطلاب الفائزين فى الامتحان 
ما استحموه من الاسناد » وممن رئاه صديّنا العام الاديب الشيخ امد 
الجمتكر رسمه الله تعالى 

« حيل الافريج وخياتهم » 

جأءءنى فى العام الماضى رجل فرنسوي وأنل عل بالاشتراك في 
كتاب (الدليل اللصرى ) الذى يؤلفونه بالفرنسوية فأبيت عليه أولةً 

لعدم حاجتي الى الدليل فى مصر وعد م التفاي بذكر ادارة المثار فيه اذ لا 
غرض لي فى معرفة الافرنح بها فلم كثيراً حتى اجبته فأخذ منى نصف 
ونال مض ي سلفاً واعطاني وصلا ثم جاءقى , بالكتاب بمدطيعه واخدئصف 
ريال آخرقة ثمنه .ثم جاءقى ب عد مدة وقال انه اختلف مع بعض اللحامين 
فى ذكر اسمه فى الكتاب وحب ان يستميره مدة حمس دقائق ل ليطله على 
اسمه فصدقته واعطيته الكتاب فأخذه ومس شهر فى ار شهر وم بنفض 
الس الدقائق لان دقائق الحتالين لا شهابة 1ه فتمساً لمصري بثق مبؤلكء 
الافرنج ويأننهم 

«كلة جريدة مع فطيلة شيخ الازه » 

كتيت جريدة أسبوعية مقالة تخاطب ماشيخع لزغ ولارييام ا 
«ترف ان ابن كلامبا فى محلات اخرى اذا كان ثمت «شاغل عند 
فضيلته » وتذكر له ان وظيفته لاتنحصر فى ادارة الازهر بل تمطيه حق 
النظر العام على كل ما يخالف الشرع من الاءور التي ابتعد عنها القانون . 
وعلى هذا لا بد لمشايم الازهر من الاطلاع على الوانين ليعرفوا اختصاص 


وظيفتهم . ثم نذ كر اهانة قراء القرآن الكريم له بالتنني به والاستجداء 


كلة جريدة مع فضيلة شيخ الازهس /ااه 

بشراءنه حتى فى الطرق وثقول فى إثر ذلك دفاغضاء تضيلتم على عدم منع 
هانيك الخازي المشوشة لوجه الدين مما تقوى حجة خصومم ولا يمن 
جريدة مثلهذه من الدفاع الواجب علما بالنسبة لنالم عم مثل فضيلتكم » 
وما كنا نمل قبل هذا ان لشيخ الازهر خصوماً وانه اتخذ هذه الطريدة 
مدافعة عنه يسبيهم او تحتاج اليها لذلك . ولكننا علدنا ان بعض الشاعخ 
القضاة الشرعيين نشر فها نبذة بتوقيع أحصد تلامذنه برد فبا على مملة 
التقدت عليه وسثلم نفسه حتى حلاها بلقب الامام وانتقص سائر علاء 
الازهر الكرام 

ثم قالت المريدة ‏ يازم فضيلة الأستاذ ان يمترف معنا جهارا بان 
سيرة الازهريين ليست مقبولة ولاتمدوحة » وذكر ان طلاب الازهر 
الذين بمثلون أحكام الشرع الاسلامي ويكو نون علاء انفد ه يراهم الانسان 
فى الجهات المسترذلة الممقونة تعاطون المسكرات ويصبون على المسلمين 
ما و 0 الفاحش ثم ذكرت انها 
طالا دافمت عن مرك الشيخ وقالت دلكنها لا يمكنها الصبرعلى ما تشاهد 
منطلبة الازهر ( وعلاله ) ومستخدميه وقد صبرت مدة طويلة املا ف 
ان فضيلتكم تأمرون بازالة المنكرات المائمة حول الدين الاسلامي وككنها 
ا لمتجد التباهاً لوزت فرصة » ال 

( اأنار) هذا بعض ما جاء فى تلك الجريدة وقالت انه د بعض من 
كل » والناظر فيه يتم ان حانات الجر ومواخير الفحش أمدت محشوة 
بعلاء الازهر وطلابه ومستخدميه و حاش لله ان يكون هذا صيحاً ٠نم‏ 
ان صاحب تلك المريدة اعم منا بذلك لان عبارته دل على انه رأى بعينه 


اك كلة جريدة هم شيخ الازص 
ون لا نعرف تلك الواضع النجسة ولا نراها وككننا منا ان شيا 
واحدة من علاء الازهر ا ونه مم ذلك لايأنى فادشة الابتأويل 
وتحلِل ومن ذلك ان عمد نكاحه على بعض البنايا بشهادة بعض القواد ين ! 
وهذا الشذوذ من رجل واحد لايصح ان هملعل اطلاق القول فىالطءن 
بالعلاء ورميهم با رمتهم به تلك الجريدة . واما الجاورون فلا شلك ان من 
لم يترب فى به تربية اسلامية فان الازهر لابفيده ف التربية شيئأ لاسا 
فى اول الامس لانهليس فى المامع الا قراءة هذه الكت الممروفةفى النحووالفقه 
وغيرهها ولس فيه ملاحظاة 6 والآداب ولا الل على العمل الم 
ومع هذا ئرى طلاب الازهر أبمد اصئاف الناس الذين يمون فى هذه 
المديثة الفاسممة عن السكر والفحش ولذلك اسباب منها كثرة عنائهسم 
بالاشتغال لصعوية طريقة التعليم وكثر 5 الدروس ومنها الفتر اللدقع . 
واكثر ما نتقد عايهم الوساخة ومهانة النفس وجفاء الطبيع فى الكيثيرين 
او الآكثرين . فاذا شذ من هؤلاء الالوف من المجاورين نفر قليل فلا 
بوجب شذوذم مذا التشهير . وقد صدقت تلك اللريدة فى لومها شيخ 
الجامع على التغاضي عن البحث عن اخلاقالطلبة وقوطا مخاطبةله: «وتزيد 
عابتا عند ما ثرى بعض العلاء يشاركون الطلبة فىكثير هر الامور 
الخلة بشرف المل كترددمم على بيوت الذوات وتماقهم البارد لكل من 
ينون فيه العا ل ى غنيقع ان كوت عن القيام بما ما يلاب متم 
ديا وعملا بمدوح من الناس » 

وكنا نود لوان هذه النصيحة ارسلت الى فضيلة الاستاذ فىكتاب 
مخصوص أو القيت اليه شفاهاً واذا م زمن ول ير لها اثر فاصاحب 


كلة اخرى عن فضيلة شيخ الازهس 014 


المر بدة ان بششر ذلك من غير مبالفة ولا إغراق . و ليل صاحب هذه 
الجر يدان ذلك الاستاذ الذى كان يطرءه الدج أولا ثم عار مخوض فيه 
باغراء المثرورين هو الذى لا نمك ساعياً فى حفظ كرامة اهل الازهر 
ومنعهمم نكل مايشين ولكن بعض المشاخ يعارض الاصلاح محجة ان هذا 
تح بالناس وسيطرة عليهم . ني ان التربية تمارض المرية فلا حاجة اليها 
وقد كتينا ما كتينا اسفين ولكن ل ئر مندوحة عن الدافعة عن 
هذا المكان الشريف الذى نود ان يكون فى أعلى الدرجات . وكون 
الطمن مبالئاً فيه لامنع مولانا شيخ المامع ان مجتهد فى ان لاجمل لاحد 
الا للكلام » وتفويق السهام » بل ذلك مقت ض للاجماد ‏ والله بصير بالعباد 
#٠كلة‏ اخرى عن فضيلة شيخ الازهر 1 
ششر ااؤيد مقالات فى الناشئة الاسلامية وكان مها مقالة الشيخ 
عبد الجيد صا العدوى هن نهاء مجاوري الازهر ذكر فيها خلاصة اقوال 
كثير من الكتاب » وكانت فى لفظها وممناها من احسن ماكتب في 
هذا الباب» وكان بقان انه يكافأ عللها من شيوخه بالتحبيذ» لانه ما بنشط 
التلميذ » ولكن اخبر ناغير واحد ان مولاناشيخ بخ الجامع أ أمى باحضاره هاه 
والشيخ فى ملا من الشبوخ فامره بان 3 رأ القاة نترأها وطفق الشبيخع 
شه تأده فيا وأول ما انكر ه عليه ومدئة الاامة الاسلامية بالتأخر 
والاخطاط 7-7 بة الىمأكانتعايه وما عليه الامالاورب سةالآن . وقالوا 
ان مولانا الشيخ احتج على تغنيده بقوله :كيف يكون الاسلام متأخرةة 
وهؤلاء 0 ن بْذنون على الثارات جهرا ولا برميهم احد بالحجارة 
وها من ن نصلي ونصوم ولا عارضنا احد . واذا صصح هذا القول فلا بد أنا 


0 تصحرح غلط 


ان تحمله على قصد الاختبار ليم هل يستطيع ذلك المجاور ان بين حقيمّة 
صضعف الآامة الاسلامية هذا هو اللائق ععام الاستاذ ومئصية 
قالوا : وأنكر عليه 5 الكلام ى الياسة وشول إن | يذكر 2 
السياسة ة شيا لتعد الا مسئلة عمد امؤتمر الاسلانى فى م 
الكلام فيه بعض الكتاب عن غير بصيرة . واما حثه دولة مسا كش على 
الاستمانة بالدولة الملية على نحسين شؤونما واصلاح أحوالها فلا تخال 
الاستاذ ينكره . وكنآ كتبنا هذا الرأي فى ب.ض اعداد السئة الاولى من 
المنارفصادف استحسأناً الا اب ضكبارالموظفين من الاترالككتى الينامن 
ازسير باننا غششنا حكومة مرآكش بذلك ولا تخال الاستاذ على هذا 
ارأي . وقالوا انه انكر غير ذلك ما لا حاجة الى ذكره وتأويله له . وقالوا أنه 
أ شط جراءةالشيخ عبد المبيدثم رض بردها اليدالا بعد اناخذالعهد 
عليه مكتاية بانه لاءود الىءثل هله الكتابة فى ار ائّد. وغاية هذا النضيقان 
في ( سن ١٠٠ص‏ 444 ج١1١‏ )كلمة سماعا والاصل سمها .وفي (س*ص ه44 ) 
من كلة الامئال وصوابها الاءثلة . وفي ( س مها ) كلة ينتدبه والصواب يندبه . وفي 
(سة٠اص‏ "479 ) منه لفظ حكمة والاصل (كلة) . وفي ( ص هلاء و هلا؟ مئه) 
تكرر لفظ ( بوفة ) والصواب ( عن وفاة ) لان المفقود لا يكون معزتى به بل 
معزّى عنه نهنا على هذا الاستاذ الشنقيطى كا نبهنا على غيره هن الغاط الذى يسرى 
ينا من استعمال اليرائد له ككلمة (الاستلفات) . وفى السطر الذى قبل الاخير ن 
الصفحة الاولى .نهذا الزء كلة حاجن وصوابها (حاحّْهم) ومنغلطه سقوط لفط 
(اضرحة) .٠ن‏ (س؟ ص88؛ ) وحله قبل كلمة (الاننياء) ومته لفط (لارجال) في 
(سبىص 86 4)وصوابه لارجل . ولاعىان س رمن للسطر وص للصفحة وج للعجزء 


اليزء الرابيم عشر الجلد الرابع 


فشو 


شر عبادي الذين يستمعون القول 
ن احسئه أولئك الذين هداهم 


.الله واواتك هم اولو الالباب 
عارك تن 7 


1 
قالعليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و «مناراً » كنارالطريق ) 


كر ركب يك بي 


1 200 مرج ف يصوجهر مج سا 


(مهمرفىرومالانين ١‏ جمادى الثانيةسنة15؟1 - ,8 لاسبتمير(| يلول)سنة151) 


المحاورة العاشرة يين المصلح واللقلد 
( الاخذ بالدليل . ومبى الاثمة عن التقليد ») 


هذا آخر يملس حضرء امقاد الثاني او الناظر الثالك مع للصلح والمقلد وهو 
الذى بدأ بالسؤال فقال 


( الثالث) : قلت ان وقتى قصير هنا واننى مسافر غدا او سدغد 
واحب ان ابدي بقية ما عندي من الدلائل على جواز التقليد بل وجوه 
على العاجز عن الاجتهاد واحب ان أععرف بعد ذلك ما يدون نكما من 
الباحث وان أقف عل رأى حضضرة الفاضل ( واشار الى المصلح ) فى الوحدة 
الاسلامية فيا عدا العبادات من أحكام الشرع . وارى ان من اقوى الادلة 
على التقليد فى العبادات قول العلياء من أهل الصدر الاول ان العاي” لا 
مذهب له واغا م.ذهيه مذعب مفتيه وفتوى المفتى فى حمّه عنزلة الدليل . 
واماقولك السابق فى المواب عنعوام اهل الصدرالاول انه مكانوا بأخذون 
تقول المفتى من باب الرواية لانهمكانوا يسألون عن حك الله تعالى فيهابون 
اما بأكتاب واما بالسنة فيعسلون بذلك وهو غير تقليد فهوغير مل لوجمين 

( حد - المثار ) 


ف انباع الدليل ٠‏ ونمي الائة عن التقليد 
( أحدهما ) ان المجيب اذا ذكر الاامة او الحديث فى المواب فان السائل لا 
شيم ألا اذا كان عمل الاصل وليك وال نسل كذرت ٠و‏ ( تأنيهما) ان 
مهيب اذالم يجد فى السئلة آي ولاحدرنا فا مندوحة له عن القياس وهو 
أي وحمل المستفتى به تقليد 

( الصلح ) : نيت عن الأثة الجنهدين القول عنع الفتوى بغير دليل 
وقد علدت الى لاااسمي من يأخذ الحكم , بدليله تلن وائما اسميه راونا او 
متعلاً او مهدا وم هذا ممنوع ولا يمد صاحبه مقضرافى فعم دينه 
والبضيرة فيه بل تركه هو التقصير اذ للرء لا بواد عالا وقد ورد «السم 
بالتعم واكم 0 » ولا فرق فى هذا بين ان يسمم الا ١ّية‏ اوالحديث فيفعم 
المعنى , نفسه وين أن يستمين على الفعم بالراوي أو غيره فكله من الاجتهاد 
فى فم الدين والبصيرة المطلوبة فيه . واما القياس ققد علمت انتي امنعه فى 
العبادات الحضة ولا تستطيع ان نثبت لى ان احد الأتمة المتهدين حمل 
الناس على الاخذ ول له مبنىَ على قياس فى العبادات الحضة من غير ان 
بغبموا ذلك القياس وقتنموا , على ان النهد مخطى”كا هو معلوم من 
الاختلاف . ومتبع الدليل ان يرد بعض ما نقل عنالحتهدين اذا قام الدليل 
على بظلان ذلك لانه مجنهد مثل الذي رد قوله . بل تقل عن العلياء المنتسبين 
للمذاهب انهم خالفوا أعنهم فى بعض المسائل لان الدليل قام عندم على 
خطأم أو ددم ٠‏ وعلاء الشافعية اكثر العلياء استدر ]كا على امأمهم 
لملمعم بانه كان أ باتباع الدليل ولا: مهم أعلم المسلمين بالكتاب والسئة 

قال العلامة البنوي” الشافي فى فانحة شرح السنة : وانى فى اكثر ما 
اوردته بل فى عامته متببح الا القليل الذي لاح لي بنوع من الدليل في 


انباع الدليل . ونهي الائمة عن التقليد 2 “الم 
تأويلكلام محتمل أو أيضاح مشكل او ترجبح قول على آخر . وهذا يدل 
على انه ماسلم فيا أ فيه الا لرضاه بدليله . وقال فى د باب المرأة لا 
0 00 على ان ذم رأة لا يازمها المج اذا 
م تجد رجلا ذا حرم مخرج معبأ وهو قول النخمي والمسن البصري وبه 
قال الثوري” واحمد واسممق واصماب ارأي وذهب 0 الى انه بازمها 
الجروج مع جاعة النساء وهو قول مالك والشافي والأول اولى بظاص 
الحديث . واستدرك البييق” وهو شافبي على امامه فى ليس الممصفر إذ 
صح علده حديث ابن حمر فيه 

واستدرك النزالىة على امامه الشافعي فى مسثلة الآء اذا كان دون 
القلتن ووقع فيه تجاسة ل : تثيره وأطال فى الاحياء القول فى ترجبح عدم 
النجاسة والميل الى موافقة مالك مع أنه َم فى احكام الاحباء مذهب 
الشافي 

ورجح النووي” جواز ببع المعاطاة وحكون نجاسة الحنزي كسار 
النجاسات لا يجب غسلها سبع مرات احداهن بالتراب 

. ومن طالع الكشاف برئ الزخشري” مخالف مذهبها لحني فى مسائل 
انباعاً لماف.ه فى القران منهأ مسئلة , الصعيد الذى يعم فبمسح مله . 
مذهس أنى حنيفة انه وجه الارض وان صخرا قال الزمخشري : فان قلت 
فا تصنع بتولهتعالى فى سورة الائدة ه فامسحوا بوجوهم وأسيع ا 
أي بعضه وهذا لا بتأنى فى الصخر الذى لا تراب عليه ؛ قلت قالوا : ان 
من لابتدآء النية . فان قلت : قولهم انها لابتداء الناية قول متمسسكن ولا 
غهم من قول العرب مسحت برأسي من الدهن أو من التراب ومن 


0 انباع الدليل . ونبي الاثم عن التقليد 
الآء الا معنى التبعيض . قلت" هوا تقول والاذعان لاحق أحق مزالمراء 

ومثل هذه المخالفات والاستدراكات كثير عن أكابر العلا ء ولو جرى 
جميعهم على هذه الطريمّة القوعة لتحررت المذاهب وزال الحلاف الضارٌ 
ونحمّت الوحدة الاسلامية ولكن الاراء والاهواء لا من ارنف 
تمق بنفسها فلا بد من الوازع ولوازع فى مشل هذا القام هو خليفة 
المسلمين ولكن الخلافة ضمت فى آخر زمن الراشدين وزالت بزوائم 
إل سارت ملكا عذوضاً م ورد فى المديث وأصيمت علوم الدين فى 
فوضوية ادت الى هذا الحلاك والبوار الذى نشكو منه . ولا يتأنى 
الخليفة ان يجمم الكلمة ويزيل الحلاف الا اذا كان اماما مجنهدا . ولنقف 
عند هذا المد فقد ججمح اللسان حتى كدنا مخرج عن المقصود 

( اثالث ) : ثقل عرن الامام ابى بوسف انه ليس للعابي” العمل 
بالمديث بل عليه الاقتداء بالفقباء وانت تقول ان أبا وسف مهد مطلق 
نم انهم قالوا انه اراد الماهل الصرف الذي لايفيم معنى النصوص ولا 
يعرف الناسخ والذبوخ وغير ذلك .ولا أحتج بهذا على اصل التقليد 
فد علمت انك لا تأخذ فيه ولا قول الهنهد وائما اعارض قولك ان 
لمأثور عن الاثة هو النهى” عن اتبأعهم ورك الاخذ بالكتاب والسنة . 
وقد علمنا منك انك تلوم علاء المصر لاخذم بالتقيد والتزام كل طائفة 
من امام واحدة وتقول انهم انبعوا فى هذا الصخيم اقوال المكلدين من 
لني ونم ف انها لاق رم وق ببنت لك ال انهم أنبعوا فى 
ذلك اماماً هد 

( المصلح ) : المعروف عن الملاء المتقدمين ان الئاس صتفان علاء 


انناع الدليل . وبي الائمة عن التقرد نالن 

باحثون ويجب عليهم أنباع الدليل وعوام لا يفقبون وجب عليهم انباع 
الفقباء من غير التزام واحد بعيئه وهذا هو مينى قولم مذهب العاى” 
مذهب مفتيه والشهور علهم انه لايجب عليه التزام مفتٍ واحد بل 
يسأل من يعرنٌ له . وقالوا انه يعمل بظاهى المديث ( والقرآن بالاولى ) ولم 
يقل عن الامة خلاف فى هذا الاعن ابى,وسف من لمكم . 

عا فى مبحث صوم المحتجم من كتاب المداية : ولو احتجم فظن ان 
ذلك يفطر ثم أكل متعمدا عليه التضاء والكفارة لانالظن ما استند الدليل 
شري الا اذا افتاه فقيه بالفساد لان الفتوى دليل شرعي فى حمّه ولو بلمه 
الحديث واعتمده ككذلك عند محمد (بل وابىحنيفة) لان قول رسول الله 
صنل عليه وسلم لا يل عن قولالةتى . وفىالكاف والجيدي ولا يكون 
أدنىدرجة من قولاللفتى وقول الفتى مع ديد ٠قنولالرسول‏ أولى وقول 
ابى بوسف خلاف ذلك . وقد اجابوا عن أبى يوسث بأنه اراد العاي” 
الصرف الماهل الذى لا بفهم ممنى المديث يا فى السافري والجيدي . 
أي كعامة الفلاحين فى زماننا اذا سمع الحديث من الناس ولم يسم ع تفسيره . 
وأما الأثة الاربسة فقد نقل عن كل واحد منهم الامس بتقديم المديث 
على قوله . وما اهان الكتاب والسئة الا بض المتفقبة المتأخرين حتى تجراً 
بعض من يسمون اليوم علاء على القول بأن من يول امل بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فبو زنديق وما الزنديق الاامن مختار 
على كلام الله ورسولهكلام غيرها بعد ان سرفعا 

( اللقلد ) : كنت اقترحت عليك فى المجلس الماضي ان نين لنا ريك 
فى الوحدة الاسلامية فى المعاملات والاحكام الدبيوية ثم نمود الى الناقئة 


07 اتباع الدليل . وني الائمة عن التقليد 
فى الاجتهاد والتقلود وذكر ما عندنا وماعندك فى ذلك والاآن اواف 
صدبق فى مطالبتك بنصوص ص الأعة فى النيهي ء ن التقليد لملنا نسلم لك 
سد ذلك ما تقول تسلياً 

( الصلح ) : اثى استحف, اليد التصوص ويسهل على 

ان استقصمها بالمر اجمة فى الكتب ان *ء 

(القلد . والثااث ممأ) كر لاما شه لل ا 

(الصلح) ): اما ابو حنيفة فقّد نقل عنه اندكان يقول : لا طبخي من 
لم يعرف دليلي الت بنتى بكلاتي . وممن تقل عنه هذا العلامة ولى الله 
الدهلوي التوفى سنة ٠.١‏ فى ( عمّد اليد فى احكام الاجتهاد والتقليد ) 
والشعراني فى اليواقيت والميزان . 

وقال النهيه ابو الليث السمرقندي : حدثنا أبراهيم بن وسف عن 
أبى حنيفة انه قال « لا محل لاحد ان بشت بقولنا مالم يلم من اين قلنا » 
ودوى عن عاصم بن يوسف أنه قيل له انك تكثر الملاف لابى حنيفة 
فقال ان أبا حنيفة قد اوت مالم نؤت فادرك فبمه ما لاندركه وتحن لم نزت 
من الفيم الا ما أوتينا ولايسمنا ان نفتي بقوله مالاتفهم من ابن قال . وروي 
عن عصام ابن يوسف انه قالكنت فى مأتم فاجع فيه اربمة من اصماب 
ابىحنيفة زفر بن الحذيل وابوبوسف وعافية بن يزيد وآخر كلهم اجعوا 
٠‏ على انه لاحل لاحد ان يفتى بقولنا مالم ب عل من أن قاناه . اه وقد اورد 
هذا الشيخ صالح بن تمد ال..ري الحدث الشهير بالفلاتى استاذ الشيخ مد 
عادد السندي الحدث الشبير وقال ان هؤّلاء الأغة ثة لا .بيحون لنيرمم ان 
تقلدوم فها يقولون بثير ان يعلموا دليل قولم وهذا الذى ذّكره ابوالليث 


انباع الدليل . وني الائمة عن اتقايد_ لاا 

تقل فى خزانة الروايات مثله عن السراجية وغيرها اه 

وفى روضة العلاء الرندويسية فى فضل الصحابة قيل لابى حنيفة 
اذا فلت قولاً وكتاب الله مخالفه قال اتركوا قولي بكتاب الل فقيل اذا كان 
خبرارسول صل الله عليه وسلم مخائفه فقال اتركوا قولى لول رسول الله صلى 
اه عليه وسلم فقيل اذا كان قول الصحابة مخالفه قال اتركوا قولي لول 
الصحابة . 

وقالابن الشحنةفى نباب ةاللهابة : وانكان ‏ اى ترك الامامالمديث 3 
لضعف فى طربقه فينظر انكازله طريق غير الطريق الذى ضعفه به فيذبئي 
ان تمتبر فان صم عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا مخرج مقلده 
ع نكونه حنفيا بالس.ل به فقد صح عنه انه قال اذا صح الحديث فهو 
مدهى لغ 

وثقل الشعراني عنه انهكان بول اذا اقتى شول : هذا رأي النعمان 
ابن ثابت - يعنى نفسه - وهو أحسن ما قدرناعليه فن جاء باحسن منه 
فبو اولى بالص.واب 

هذاما كان سَوله هذا الاما م الجليل رحمه الله تعالى و١‏ الث 
وستئبط ليصرف السلمين ايكاب والسنة الى اقواله وانما مث 
واستنبط ليعلمهم طرق الهم والاستنباط من الكتاب والسئة فبل يصح 
مدعي انباعه ان محظر النظر فى الكتاب والسنة لاجل الممل بهنا انباعاً 
لبعض القلدين المتأخرين كابن عابدين واضرابه وهل يكون بهذا مبتديا 
مهدي أبى حنيفة ومتبما له ؟ ؟ نم ان هؤلاء المتأخرين لوا عن أمثالمم ان 
العمل بالفقه لا بالمديث « إن يمون الا الفانَ وما تهوى الأ نفس ولمَّد 


4ه انباع الدليل . ونهي الائمة عن التقليد 
جام من رئب الحتى» ومن البلاء ان لابقتنع السم بانديجوز له او يجب 
عليه العمل بكتاب الله وسنة رسوله اذا هو فيمهما وأنه جب عليه ان شيم 
مأبفترض عليه فبمه نبا الا اذاجثناه نمل عن العلياء بانذلك جائزاوواجب . 
ويسجبني قول الظبيرية من كتبكم فى الرد على من ,قول ان العمل 

بالفقه لا بالمديث ققد بنت فاق عيذ الول نوما أ دل" نه من كونه 
مخصوصاً بالعوام لين كدوام لا عيزون بن صحيحه وضعيفه وموضوعه 
ونسبئةُ الى سوء الادب ووهمته بالشناعة والرشاعة وقالت « انه لا يصدر 
عنعاقل » فضلاعن فاضل » ولو قبل بالتوجيهالذى دكرناه ا العمل بالفقه 
لا على الحديث لقال قائل بعين ذلك التوجيه ان العمل على الفدّه لا على 
الكتاب فان المي" لاشيم شيئاً من الكتاب ولا بميز بين محكنه ومتشايهه 
وناسخه ومنسوخه ومفسره وجمله وعامه وخاصه وغير ذلك من أقسامه 
فصح ان َال ان العمل على الفقه لا على الكتاب والحدرث وفساده اظبر 
من ان بظبر » وشناعته اجلى من ان تستر » بل لا يليق بحال المسل المميزان 
يسدر عنه امثال هذه الكليات على ما لا يخ على ذوى الفطانة والدراية. 
واذا تحققت ما تلوناه عليك عرفت انه ان لم يكن نص من الامام على 
المرام ”" لسكان من المنمين على اتباعه من الملياء الكرام » فضلاً عن الموام » 
ان يعملوا بما صح عن سيد الانام» عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ‏ 
ومن انصف ولم بتعسف » عرف أن هذا سبيل اهل التدين من السلف 
والخلف » ومن عدل عن ذلك » فبوهالك» بوصف بالجاه ل المعاندالكابر » 
ولوكان عند الناس من الا كابر . : اه 


(1) يريد انه لوم يأمى الامام بتك قوله للحديث لوجب ترك فكيف وقد أ 


الممل بالدليل . وبي الاثمة عن اتقليد 2 614 

وقال ملا على القارئ* فى رسالته فى اشارة المسبحة : وقد أغيب 
الكيدانى حيث قال « العاشر من الحرمات الاشارة بالسبابة كأهل 
ادبي الى ال جام ينيم الم تويك الأول ييل ألا طب وي 
وهذا منه خطأ عنليم » وجرم جسيم » منشأه الجهل بمواعد الاصول » 
وصراتب الذروع م من التقول» ولولا - حسن الظن به » وتأوي ل كلام سيبه » 
لكان كفره صريا » وارتداده صميحا » » فول لؤمن ان يحرم ما ثبت فعله 
عنه صل اله عليه وس ما كاد نقله ان يكون متواترا» ونع جواز ماعليه 
عامة العلياء كابر ع نكابر مكار والمال انالاما م الاعف » والممام الاقدم » 
قال لا محل لاحد ان يأخذ قولن مالم يلم مأخذه من الكتاب والسنة 
واجماع الامة والقياس الل فى السئلة .اذا عرفت هذا فاعل أنه لولم يكن 
نص للامام على المرام » وساق ما تند م آنا على سبيل التضمين فلا ريده 

( الثالث ) : حسى هذا فقّد اقتنمت بأن من صح عنده حديث 
يجب عليه ان يعمل به وان خالف المذهب . ولكن يحتمل ان يكون 
الحديث مسوخاً 

(للصاح) : هذا الاحمال لاتأثير له فعرفة الاحاديث المنسوخة ايسر 
من معرفة الاقوال التى رج عنها الامام لانها أقل والعنابة ببيانها كانت 
آكثرما ان معرفة الروابة الصحيحة من غيرها فى المديث اسبل منها فى 
أقوال الامام . ولوصحان يكو الا <تمال مانا لما كان لنا أن نممل الابالمتواتر 
امجمع عليه . والصواب ما ققناه سابّاً من ان هذا هو الذي لا مندوحة 
عن العمل نه وهو ضابط الوحدة الاسلامية فى الدين والامس فى غيره 
سهل والاحتياط الأخذ بما صح فى السئة . ثم انصرفوا على موعد 

0د لحار ) 


1ه شببات الميحين على الاسلام 


موود ووحوهت 
ف شبهات السيحيين على الاسلام وحجج الاسلام على المسيحيين » 
« النبذة السادسة » 
لوأراد الانسان ان يناقش هؤلاء المسيحيين الذين يؤلفون الكتب 
فى دعوة المسلمين الى النصرانية وحكم العلم فى مصنفايسم فيرد على كل 
خطأ يجب رده لاحتاج اى يكتب على كل صحيفة من صعائفسم السوداء 
اكتاباً مستقلة لامهم يرمون الكلام على عواهنه 5 مرن حيث 
درون ومن حيث لابدرون » وستممدون الامهام والتغرير لمم لا-هم يكتبون نْ 


شيهات المسيحيين على الاسلام لاه 

للعامة الذين لاندقةون 

بول صاحب كتاب « انحاث » المدليين لا« الحتهدين » فى 
الفصل الاول من البحث الاول انه ثبت صعة النوراة والانجيل « بالحجة 
الدامنة والبرهان النطق » ثم بورد الآنات القرآئية وهى عنده جدلية 
لامنطقية وبحرفبا عن معناها ما حرف هو وسلفهالتوراة والانجيل . وقد 
بينا من قبل معنى التوراة والانجيل وانبات القران للا وكون هذا الاثيات 
لا يناني ارسال بي آخر بشريعة جديدة آكل منها وبينا أيضاً وجه كون 
الديانة الاسلامية اصلح ال البشر واهدى لسعادتهم بل وسشاكيف ابطل 
بولس شريمة التوراة والاتجيا جيل وجعل المسيحية إباحية لا قهة فها للعمل 
الصاح وما العمدة فيها على الابما بان المسيح جاء ليخلص العالم . ' 

كيف جاز عند محبيئا من دماة المسيحيين ان سطل هذا الرجل 
البودي بذلاقةلسانه وخلاته روني وعسو ى عليه الصلاة والسلام 
ولامجوزنى نظرم ان برسل الله تمد عليهافضل الصلاة والسلام بالبراهين 
العقلية فيصدق الرسلين » ويضي على المارقين » ويؤن الحرفين » 
وبين المق فى اختلاف الختلفين » ومخاطب الهود والمسيحين » بمثل 
ما خاطب عيسو ألكبة وافريسين» بهم ل قيموا لكتابء بل اخذوا 
بالقشر وتركوا الاب ؛ وانمسم لو اقاموه لماساءت حالم » ولاوجب 
خزيهم وتكالهم » ولكن الهود والنصارى كانوا فى زمن الث فى اشد 
الخزي والككال ؛ وعند آآخر طرف من الغوابة والضلال » ولذيك شلص 
بشمس الاسلام ظل ساطانهم بعد حين » دوكان حا علينا نصر المؤمنين» 

اورد صاحب الاحاث سبع الات من القرآن المجيد وقال ان الآانة 

3" - المار) 


1ه شيهات المسيحيين على الاسلام 
الاولى تيد ان الله تعالى انزل التوراة والانجيل هدى للناس . ثم وقد 
اهتدى بهما من قبل اقوام فسعدوا 9 حرّفوا وفسقواء واتكرفوا فشمّواء 
حتى جاء الاسلام بالمدابة الكبرى » والحجة العظمى » فاهتدى نه بعضهم 
فسعدوا وسادوا على الآ خرين » وكانوا مع اهله الاعلينما كانوبهمهتدين» 
وقال اال بتالثانية وهى د يااهل الكتاب لستم على ثىء حتىتقيموا 
انوراة والانجيل » نين صعنها . وه وكذلك ولكن للاية ةل يذكرها 
الصنف لان غير منصف وهي قوله « وما انزل اليكم من وبكر » فكأنه 
صر نا ان من ببعض الكتاب ولكفر ببعض كافعل هو ومن على شا كلته 
بالتوراة . والمراد بما انزل الهم من رهم القرآن فانه لم يل بعد التوراة 
والانجيل غيره.فلل تعالى بأمر اهل الكتاب بن يكونوا مسلمين يؤمنون 
الكت بكلبا وبين أن تعلليم واحتجاجهم على عدم اتباع القرآن بانمم اصتماب 
كتاب سماوي لاحاج ةلم بغيره احتسجاج باطل وتعللكاذبلالهم لرقيموا 
التوراة والانجيل واوضح هذا بالآيات الاخرى الناطقة بالهم حرفوا 
وبأنهم نسوا حظاأ مما ذكروا به وانهم لو اقاموها لماحل بهم الأزي 
والتكال د ولو الم اقاموا التوراة والانجيل وما ائزل اليم من ديهم 
لا كاوا من فوقهم ومن نحت ارجاهم » وكذلك وقع لاخوانهم الذين 
اسلوا فد فازوا ببركات السماء والارض . واتمة الآآمة التى تن بصددها 
د وليزيدنكثيراً منهم ما انزل اليك من ربك طنياناً وكفرا فلا تس 
على القوم الكافرين » وهذه المجة قائمة عليهم الى بوم القيامة فان هؤلاء 
الدعاة مخدءون عوام المسلمين بوجوب اتباع التوراة ويوجموتهم انهم 
متبعون لها وبّول صاحب الاحاث ان ممدا يطل اقامة حدودها . ولا 


شبيات المسيحيين على الاسلام لاه 


بوجد فى الدنيا نصراني يم حدا من حدود التوراة أو يعمل باحكامها فى 
العبادات او المعاملات . الم يشفةون على المسلمين وينصحون ثم باقامة 
هذه المدود ولا بنصحون لانفسهم ولا يشنةون عليها ؟ ؟ 
وقال : والثالثة بين ان الانجيل منزل من عند الله وان مدا راضم 
لاحكامه . وال بةالثالثة هي قولهتمالى د وليحكم اهل الاتحجيل بما انزل الله 
فيه » وليس فا اخبار بأن عمد عليه الصلاة والسلام راشع لاحكامه 
ولكن هؤلاء الناس يستبيحون ان حملوا الآيات مالا تحمله لتأبيد 
اهوائهم وبذلك افسدواكتيم وجاؤًا بفسدون علينا كتابنا ولكن الله 
حفظه من اللتحر يف والتبديل . فىالا يقرا نان احداها بكس لام (ولحكم) 
وهي متعلقة بوله تعالى قبلب| د وا بيناه الاتجيل » أي اعطينا عيسى الانجيل 
- اهله فيه واعل م بنوا اسرائّل لان القَرَانُ اخبرنا بانه ارسل الى 
نى اسرائل فمرف ا: نهم اهله وكذلك الاتجيل الذى عندم الآن بول 
ان اللسيح قال ا الا الى خراف اسرائيل الضالة » 
والقراءة الثانية يسكون اللاموهى حكابة للأمر السابق عند الانيان 
اى ا تيناه الاجيل وامرنا من ارسل اليهم بالعمل به . ويحتمل اللفظ ان 
أيكون امرا مبتداً وردعلى سبيل الاحتجاج على النصارى بعدمالعمل بالاتجيل 
الصدق للتوراة والقتضي للعمل بها على ما تقدم بيانه آنا . واذا جاز لدعاة 
السيحيين اليوم ان يحتجوا على المسلمين بان 9 بأمرمم بالابمان والعللى 
بالتوراةوالانجيل ولابرونهذا الاحتجاج مقاضياً لاجا” نهم بالقراز أن فكيف 
يدعون ان أمر مد ( صل الله عليه وسلم ) ال للم بالانجيل يستلزم 
ان يكون هو راضخاً لاحكامه ؟؟ ( يتصل الكلام ) 


0:٠‏ تهات العلماءوالادياء 


ب 0( 
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رفع الى الاستاذ تصابد 5 كثيرة حداً ئثة شدومه هن مصيفه فى الاستانة واوريا 
ورغ البنا كثيرون ممن نعرفهم هن ناظممها أن : تنثشر تصائدهم وليس نر المدائج 
من شأن انار ولكننا نشير الى بعض القصائد ببعض اببات منها لاعتيارات نا فيها 
ونبداً هذه الابسات اانى نظمها الاديب الفاضل الشيخ «صطاق لطنى المنفلوطي الاز هري 


الشاعى الجيد وحي 
سار بباري النجم فى جده وعاد كالسيف الى غمده 
رأى السرى والسبدمورالبلل فجد وارناح الى سهده 


لا صر الأطب جليلا ولا 
مسدّد المزم اذا ما مفى 
كالسيف بجلوء القراع ولا 
من لا يرى الجد سبيلا له 
فضحعة الراقد فى ننه 
كان لصر بعد توديعه 
واليوم قد عاد لها كل ما 
وافتر عنه ثثرها .مثلا 
بلاوقة بامت د جيه 
ما فيه من عيب سوى أنه 


ما حيلة المساد فى 'سة 


تلوي به الاهوال عن قصده 
حار صرف الدهى فى رداه 
أُخذ ضرب الهام من حده 
لا رأف الجد على فتده 
حكضجمة لبت فى أده 
صبابة الصادي الى ورده 
ترجو من النعمة فى عوده 
شت ثفر ااروض عن ورده 
35 نماعئارن فى برده 
محسده الئاس عل مجده 
الننها' الل عل عذة 


58 «مصارم اي ١:ه‏ 
« ومن تصيدة للاستاذ الشيخ سيد علي المرصنى مدرس الادب فى الازهي » 
هذا هو العلل لاعم محفظة محدودة من جاود الشاء والنم 
جوفاء معتلة فى جوفها ورم تشكو الها من علة الورم 
« ومن قصيدة الفاضل الشيخ مصطق حدين مشيط النفلوطي الازهري » 
ان الزمان اذا اعتدى بصروفه لم يبقحبلاً فى الحوىموصولا 
كم ذا بروّعني بكل ملمة لائترك الصبر اجميل جميلا 
لولا اعتصاي بالامام مد كيف الورىلم بلغ الأمولا 
ومنها 
شيدت اركان الشريمة بعدما لعبت با ابدى البلاء طويلا 
وشبرت للدين المنيني سيفه 2 بد الثبات وكات قب لكليلا 
ومن قصيدة للشاب الاوذعي مصطق صادق افندي الرافي الكانب بمحكمةشين الكوم 
والمبح ميمون الطليعة قادم مثل ( الامام ) بطلعة زهراء 
يجار الثلام ما تل هديه فاضاء كل سريرة ظلاء 
'تزهو السماء بشمسهاو (محمد) فالارض شمس الملة السمحاء 
د 
( الهداياوالتقاريظ ) 
( الصارم التي . فى الرد على السبكي ) عرف قراء امثار ماكتب فى 
آخر المزء الثامن انه بنسب للقاضي نت الدين السبكى رسالة فى ارد على 
شبخ الاسلام احمد ابن تمية . واصل الملاف ينها فى مسئلة شد الرحال 
واتمال المعلي الى القبور فابن تهية أخذ بظاه المديث الصحيح « لا نشد 
الرحال الا الى ثلائة مساجد مسجدي هذا والسجد ارا م وامسحد 


؟نه الصارم الى 
الاقصى : رواه البخاري ومسلم وغيرها من عدة طرق . وذهمب السبي 
الى خلاف ذلك محتجا بأشياء كثيرة ينها فى رسالة مخصوصة . وأما زيارة 
الور فليس فى اصل استحبابها خلاف بين ابن سمية والسيعي ولكن 
الاول يتكركل بدعة فيهاوكل ما لا تشهد له السنة المحيحة والسبكي بسيح 
بعض ذلك ولولا رخ مثله من العلاء المّريين من السلاطين واكام 
للمحدثات الى تفشو بين العوام لما نينت بدعة بين المسلمين 
والذى بنظر فى كتاب السبكى ينخدع لكثير من اقواله وما بورده 
من الاحاديث والاخبار الا اذاكان من حفاظ المديث ورجال النقّد 
الصحيح وليل ماهم لا سها فى هذا الزمان فني الكتاب م قلنا من قبل 
كثير منالاحاديث الموذوعة والواهية والتكرة . وان ترك زيارةالقبور 
بللرة اهون من الكذب على رسول الله صل الله عليه وسل لان الله تعالى 
لا يذب على ترك الزيارة اذ لم يقل احد بوجوما. ولكن الكذب 
على الني صلى الله تعالى عليه ل من الكبار ا نيت فى الديث الصحيح 
بل المتواتر « من نكب علي إلى متعمدا لدو “شيده من الثار » وفى ووابة 
بحذف لنظ ه متسداء ولاعنق ان الول يبس بمذر اذ لا 2 لاحد 
ان سب الى البي عليه الصلاة وا لسلام شيا الا اذا كان عالاً او ظانا أنه 
قله وليس من العلم ولا من الئان ان يراه فى كتاب الا كتب الحدثين 
الين ينون الصحيح من غيره 
فن قرأ كتاب السب او رسالته فبو على خم ار عظليم بلى على اخعاار 
متعددة .- خطر الكذب على رسول اله صل الله تعلى عليه وآله وسلم 
وخطر الغرور فى الدين وخطر المراءة على العاصي وخطر الزيادة فى الدين 


صب ب وجي ا الي ا 
وغير ذلك وليس له فى ازاء ذلك ادتى فائْدة لاننا اذا فرضنا ان شد الرحال 
الى غير المساجد الثلانة لغرض دني ( اذ الاغراض الدنيوية الماحة غير 
مرادة هنا ) .مباح فأي حرج على من تركه احتياطاً الخلاف فيه وعملاً 
بظاهن الحديث التفق على صعته . 

ومن احب ان يطلع على جميع مافى كتاب السبكي من الادلة والميج 
مع الامن من الحطر فليطالم كتاب ( الضارم اأنكي ) الذي ألفه العلامة 
المافظ لحف ابو عبد الله حمد بن احمد بن عيد المادي المتبلى 
القدسي وطبع فى هذه الأيام بالمطبعة الخيربة فانه بورد جع حجج 
السبكي والاحاديث التي استدل 9 سواء كان اللدلول مسلماً عنده وعند 
ابن تهية أم غير مل وححكم فيها التقد الصحيح ويذّكر نقول الفاظ 
والحدثين فى اسانيدها التى اغتر بها السبي لانهلم يكن من المفاظ وانما _ 
كان فقا مشغولاً بالقضاء ولملنا تقتبس بعضها عند الكلام فى مواضيعبا . 
وصفحات الكتاب وسم وثمنه خمسة غروش اميرية وهو بباع فى مكتبة 
المشاب بمصر 

(<موق الملل . ومعاهدات الدول) ولع الناس قراءة صحف الاخبار 
ومعرفة السياسة من الجرائد ولكن هذه الرائد فى بلادنا الشرقية بل 
واكثر جرائد اوربا لا تتكلم فى عم السياسة واصوله واحكامه العامة الا 
نادرا وائما تذكر المسائل المزئة التى تفع بن الدول وفى الحكومات . 
ومن لا يعرف الاصول والاحكام العامة فى الم فلا بغهم المزئيات فها 
ضما ويرّق ان قا والسوات فيا جالحذا كان قرء امرية فى حاجة 
الى كتب فى علم السياسة وما عندهم الا قليل منْها 


055 الكوخ المندي - الدنا فى بارس 


وقد عن الامير أمين أرسلان التنصل المنرال لإدولة الملية فى 
مديئة 5 بروكسل بوضم كتاب جا بامع فى ذلك سماه حموق الئل ال جعله 
أ بعة اقسام ورأى عناسبة حرب اتكاترا والترافال ان دا شر القسم 
الرايم منه وهو نى ارت قطبعه فى مطبعة الحلال طبماً كطبع جل الهلال 
الشهيرة وقسم مباحئه الى اربعة اقسام يشت كل منها على عدة فصول . 
القسم الاول فى المنازعات والاختلافات وطرق حلبا والثاني فى مشروعية 
المرب وحكرها فى الممران وتقسيمبا والثالك المرب البربة وطرقها 
واحكامها والرابم الأرب البحرية وما يتعلق بها . وصفحات الكتاب ١١‏ 
وثمنه خمسة غروش ويطلب من مكتبة الهلال صر 

( الكوخ الهندي ) قصة فلسفية وجيزة مفيدة للكاتب الفرنسوي 
الشهير بر ناردين دى سأن سير موضوعها البحث عن الْميقَة والطريق المها 
وفيها كلام عن البراهمة وغروركيتهم فى ديهم وزيمهم ان المقيّة لا 
توجد الا عنندهم ولا ثقال الالحم ونتيتها ان التقاليد والديانات والمدنية 
وعلومها وأعمالها حك 7 الأان وول قلية رانس والبيقة 
الراضية وان أقرب الناس من اللْميقَة والسعادة من بعبش عيشة لسيطة 
قطرية بعيذا عن شغب الناس وغر ودهم بغاليدم ومد ننه مكذرك الهندي 
الطريد امهم فى كوخ بعيد عن الع.ران . وقد عرب هذه القصة منثىء 
جلة الجامعة الغراء وطبعها واهداها الى قرَآء علته وصفحاتما,» من 
المج الصثير وك من صخير فيه نفم كبير 

(الديا فى بارس ) صدرت الرسالة الثانية عشرة وهي الاخيرة من 
هذه الرسائل التى كتيها صاحب ااصيت الطاثر عؤلفاته ومعرياته عزتلو 


امجاز ايح -- مستقبل فر نا او مستقبل العالى 888 
أمد بك ركيكاتب السر الثاتى لجلس النظار بمصر وهذه الرسالة تصف 
معروضات الامة الالمالية وتقدمها على جيم الأثم وهي أنفع الرسائل 
وسنقتبس بعض فذوائّدها فى جزء اخر ونشكر لادارة طبيب المائلة سعمها 
بطبع هذه الرسأئل ونرجو لا ما ترجوه من النجاح والنفع بها 

ااناظر وكتاب ( أتجاز المسيح ) 

هذا الكتاب مسجع من أوله الى آخره وفى سجمه النكاف والضعيف 
وفى كلامه ركاكة المجمة وفى مفرداته وتراكيبه النلط والمطأ. ومع هذا 
كله نول جريدة المناظر الاراء انه د ثقليد لاترال فى نسمّه وعبارته » 
وهذا خطأ مأكنا نننظر ان يصدر من صاحب تلك الجريدة البارع . فأين 
السجع فى القرآن ؟ وأين عبارة الترآن المالية ونسقه البديم من تلك الركاكة 
والسلطة فى كتاب اعاز المسيح ؟ 

« مستقيل فر نسا أو «ستقبل 0 

يتم الفرف ويون بالبحث فى مستقباهم استنباطأ من احوال الناشئين 
وتريتهم وقد اقترحت مجلة. الجبلات الفرنسوية على الباحئين ان 
يكتبوا الها اراءثم فى ذلك فاجاب المسيو دوسوليه بلسان لإنة الدارس 
الديمقراطية بقوله : « نحن جمروربون لان اجمبورية على ما قال ميشله همي 
المق والمواب ونحن غير متدينين لان كل الديانات تستعبد الانسان 
وحن نريد ان يكون حرًا بفتكر ما يريد والدبن يحصر الفكر فى سجن 
مقلم » واجاب بعض احزاب الدبن «وجوب سقوط المبورية . وقد 
نشرت هذه الجلة اربمة اجوبة فىهذين اللعنيين وقالت انها لمتزد الموضوع 
الا اشكالا وتمبوضاً 

:5د - الثار ) 


1ه .مستقيل فرنما أو مستقيل العالم 

وقد نشرت جريدة الناظر الغراء قولها وعقبته مبذه ابأخلة « انحالة 
الافكار الماضرة تدلك على ثىء مما سيكون مستقيلها إن الافكارمضطرية 
الآنْ فى كل العالم ومتضاربة ولكن لابد لما من قرار يتغل عنده الأحق 
الأقوى . فاذا انقهى عشر سنوات سرف مستقبل فرنسا ,النظر الى 
امكار الشبيبة فها ويعرف بالتالى مستقيل العالى» اه وهذه اخلة معةولة 
الا ان التحديد بعشر سئين لا وجه له ولا دليل عليه 

وذكرت مجلة الاممة النرآء ان فى العلم الآن حركتين شديدتين 
احداهما مناقضةللاخرى (الأ ولى) : قيام السلمين مطالبين باللهوض والترق 
من قبل الدين و (الثانية ) : قيام المسيحيين فى المالك الكثيرة على رجال 
الدين لمصر سلطهم فى معابدهم وقطع الصلة بينهم وبين الامة . اه بالممنى 

ونحن تقول لا بد لهذا النوع الانسانى ان يبلغ كاله من الارتقاء 
والعمران ولا ببلنه الا بالعلم والدين وقد سبق المسيحيون المسلمين فى 
طريق العم فدلهم على أن دنهم ليس دين ممران وارتقاء فتركوه وما زالوا 
مخاربونه الى الآ ولولا أن رجاله الذين لا حياة لم الا .به قد شاركوا 
شعوبهم بالعلوم الكونية وقضوا على ازءة تعليمبا ليدسوا الدين فيهالما 
بق له من بقية . واما المسلمون قن الثاس من يزعم اهم يسيرون على 
طريقة من قبلبم فىهذا فان فعلوا فبنالك هبوط الانسانية وفساد الممران 
ونحن على بين بان امركتين الاتين ذكرتهءا الجامعةسييلئان فابتعا فيرئق 
المسلدون بدينهم بعد ما يطورونه من البدع والحرافات التى الصمّت به ثم 
شبعه سار الام ومنهم الفرنسويون الذين ظبر ار ترك الدين البىء فوم 
وذلك عندما تجلى للم انه دين الفطرة السليمة الذى بنبت شريمته على 


تبنثة لاذه 
الدعتراطية التدلة ومحا ساطة الاشخاص على الاشخاص وساوى بين 
الملوك والصماليك فى المق وجمل الانسان حرًا كاملاً فى الئاس وعبد” 
كاملا لل تعالى واطاق قكره وارادته من اسر رؤساء الدين والدئيا- 
هذا هو مستقبل الملم « ولتعلمن نيه بمد حين » لابمد عشر سنين 


بم الله ال رمن الرّحيم 


للجامع الازهر المعمور عاد على 
ع الفحل” عبده بدر هالته 
ميسر لفعال الخير قاطبه 
سفائ العرفيذا الشرقلآن غدت 60 
حسدن على مإللة حولم 
أن يتكث العهد ان سكثهتاكنه 
وتملدون جيعاً ما علت به 
هلاًنظم لصح عقدا مكارمة 


وقال ايض يخاطب الامامانفتى : 


لإمرن قد نأى عنا وفابا 
تتنينا بشعر الصدق لا 
«وكأس بالاباطح من صديق 
ومسرورد2 باوسًا اليه 
)١(‏ قوله (لآن) لغة فى الآن 


ر شم المسود فنى مصر ومفتيها 
خيراه دعة مطلاء يوْتها 
أيه طلاما لترى فياتها 
اعلامها يديه وهو نوها 
من فضله الناس من نعمى يوتيها 
بل عقدة المهد نححكيها و نتيا 
من ذى المكارم ماضيها وآثّها 
اجرتم خرس فرس حول بختتها 


وبسد قضاه الابات آنا 
عزمت الى اباطحلك الاياي. 
يراه لو اصبت هو المضابا 
وآخر لا يبمب لنا لإباء 


4ه سمو لخديو المعظم 
ش وقال أيضاً هذا اليتيم : 
الىعينمعس عد تيائعسعصرنا 2 وبا رجل الدنيا ومفتي مصرنا 
عاق عتم سدليا ندل علؤغاثنة ذع جلئمة رس ان تال 
غير ان هذا الشعر شعرى وذلكم شعر قس ابن الحدادية 
وشرح ذلك ان ام عمران عائّئة بنت طلحة انشدت عينية قبس بن 
الحدادية المزاعى الماهيل فاستستها ومحضرتها ججاعة من الشعراء فمّالت 
من قدر منكم أن يزيد فيا بت واحدا يشيهبا ويدخل فى ممناها فله حلتى 
هذه فل بقدر احد منهم على ذلك اه 
وكتبه تمد مود مس خلت من ججادى سنة حرس 


سجس بواج 
١د‏ |[ 
نهنا 0 


0 سمو الدبو المعظم في الاستانة العلية ٠‏ 


ني مولانا الدبو المعثلم من حفاوة مولانا السلطان الاعظم واقباله 
وقت ان فون ا عاد رهد تلن من معاملة السلاطين للاسراء 
والخديوبين من ذلك انه كان مجعله عن ينه والصدر الاعظم عن يساره 
حتى على الموائد الرسمية . ومنه انه ركب معه غير صرة للتنزه وللاطلاع 
على بعض المعامل وعلى الاسطيل العاعى ومئه انه جاء عض المدايا . ومنه 
0 
الاتحاف والانعطاف الذى انبج به المصريون » وقرت لاجله العيون 


قدوم مقت الديار المصرية كل النار عن شيخ الازصى 019 
( قدوم مف افندي الديار المعمرية وحفاوة المصربين به ) 

جاه الاستاذ الاسكندرية فى الموعد الذى ذكرناه فى الإزء الماضى 
فاستقبله.فى الباخرة علياؤها ووجهاؤها وجاء القاهرة فى ناشئة ليلة الثلاثاء 
وكان فى انتظاره على رصيف محطة السكة المديدية ماهير من العلاء وكبار 
الموظفين والقضاة والوجهاء وفى مقدمتهم اصححاب السعادة عبد اللليم باشا 
ناظر الاوقاف وبليغ باشا ناظر الدائرة السنية وكانت كثر ة حمائم 
الازهربين تستوقف الطرف - كا قال المقعم - وما اشرقت الش.س فى 
اليوم التالى على عين شمس إلا وكانت مورد جاهير المبنثين من العلاء 
والوجهاء واستدر ورود الوفود بضعة ايام وكان من مسهلات الزيارة علييم 
ان مصاحة السكة الحديدية زادت عدد القطارات التى بين القاهىةوالمرج 
من بوم قدومه حتى لا تمر ساعة الا ويسافر فها قطاران أو ثلاثة . وجاء 
كثيرون من البلاد الاخرى الى مصر لاجل زيارته . واكتقى كثيرون 
بارسال الرسائل البرقية وقليلون بالرسائل البريدية ولم يعهد مثل هذا 
الاحتفال والمفاوة فى مصر لعالم ولا لأمير دون أمير البلاد الاعتم 
الله تعالى ويد به الم واهله 

وقد تبرع السري الفاذل مد مك اباظه مخمسة جنهات لادارة 
الثار شكرا لله تعالى على قدوم الاستاذ وجلا عادة مستمرة وهى قيمة 
الاشتراك بمشر نسي توزعها الادارة على مستحقيها مانا 

« كلة الخار عن شيخ الازه » 

ذكر نافى المزء الماضى ان مولانا المبر الاعفلم شي المامع الازهر 

ناقش الجاور الشيخ عبد اليد الساب على القالة التى نشرت تتوقيمه 


55 


666 رمي مؤذن بالححارة 
فى جريدة المؤيد وانكر عليه وصفه الامة الاسلاءية بالضعف والتأخر 
متحجا بانسم يؤذنون ولا يرميهم أحد بالحجارة وقد أُوْلنا هذه الحجة 
الداحضة بانها اذا صمح صدورها من الاستاذ شيخ الجامع فلا بدان يكون 
مراده اختبار الشيخ عبد الهيد صال وسبر غوره فى فبم ما نسب اليه . 
ثم تدرا عمقابلة شيخ المامع وأخبرنا بان الامكم قال المثار وانه ظبر 
للشيخ بالاختبار أن الشيخ عبد المبيد لم بسن قراءة المقالة اللنسوبة اليه 
ولم شبمبا. وقدكانت النبذة التى كتبناها فى هذا الموضوع طويلة ذَكرنا 
ذها كل ما بلثنا من قول «ولان الشيخ لذلك اجاور واوّلنا ما تقد منه 
مدت خدمار بى لما سل لمالمون علية باتأويل بارادة الاختبار . واذ 
نحةتنا الان من الشيخ نفسه ذلك فلا وجه للذبن لا بزالون مخوضون 
فى اللسئلة لاسيما اتكار مولانا الشيخ على الجاور ثقله عن الفيك وف ارفست 
رئان مدنح الاسلام وقوله له: اما وجدت علا مسلا تنقل عنه وهلا 
ثقلت عن الامام النزالى ؛ 
( رمي مون بالحجارة ومهديده بالرصاص ) 

بد ما نشرنا ماتقدم فى الإزء الماضى بايام اتفق ان مؤةَنا كان بوذن 
على المنارة فى جهة ش.س فندارة الدكة فأطل رجل نمساوى من منظرة 
فى ينته وأمره بالسكوت قل يسع له الؤذن ومغى فى آذانه فطفق 
الفساوي يرميه بالمجارة وهدده بالقثل بالرصاص اذا هو يكن عن 
إقام الأذان تخاف الؤذن ونزل قبل اتام الاذان وبلغ الشرطة ما وقم 

نشرت المرائد النومية امبر فاستاء الناس واءتعضوا وفزع بعض 
اهل :الغيرة الى حضرة شيخ الجامع وقصوا عليه القصة فحوقل واستزجم 


مكتوب شيخ المامع الازهى الى نظارة الداخلية 68١‏ 


فرغبوا البه أن يكنب الى المسكوءة والأوا عليه حتى وعدم وكات 


وعده مفعو لا 
( صورة ما كتبه الشيخ الى نظارة الداخاية ) 
وكيل الداخلية سعادتلو افندم 


أظن ان سعادككم اطلمتم على ماسجاء فىجريدة الت بسددها الصادر 
فى يوم الججمة الفانت وتناقلته الجرائد عنها الا وهو ما وقم من ذلك الرجل 
الفسوي لمؤذن مسجد قنطرة الدكة عندما شرع فى اذان العشاء من أمره 
بتكف عن الاذان وشتمه له ورميه يإباه بالحجارة مالم يثنه ذلك كله عن 
امام الاذان تهددهبالرمي بالرصاص شاف ونزل من غير ان مه وتوجه فى 
الحال الى البوليس فأبلفه المادثة الى آخر ماجاء فى تلك المريدة وحيث ما 
اناه هذا الفُسوي بعد اهانة للدين واننها كا حر مته ولم نسمع قبلاليوم بان 
مسلا عارض غيره أو منعه من اقامة شعائر الدين حتى يمال انه اقتدى 
به . ولا يخق ان كل متدين بدين مها كان معتقده فرككب صعاب 
الامور وهو عالٍيها اتتصارا لدبئه خصوصاً والبلاد اسلامية ووقوع مثل 
ذلك فها بوغس الصدور فتحوّل انظار سعادتكم الى تلافى هذا الامس عماقة 
المعتدي بواسطة قنصليته بما ايكو ن رادعاً له وزاج را لئيره وهزيلالما كن 
فى الصدور من جراء هذا المادث الول اولى من الترك والتناضي ووقوع 
مالا محيد عاقبته ثمنفضلوا باخطارنا ما بم افندم 

( حاشية ) وللتثبت من هذا الامر استدعينا مؤذن ذلك اللسجد 
لدعو الشيخ خليل ابرهيم وسألناه مما وقع فأوْح لنا ذلك مفصلا من 
أول امادئة الى آخرها فىورقة مرفتّة هذا قتكرر ايضَاً اعارة هذه المسألة 


؟هه الانتقاد على مكتوب شخ الجامع 

جانب عنابتكم افندم 
ال ا 

الكتوب وعم ره جريةللؤيد ا م ل تعواان 
حنَ مرا عدم الل مهالا هر مواق لبة اط وأ 
هو مخالف لسياسة الؤيد .وقال عض الاذ كيام : ان مولانا الشيخ استاء 
مأ كتبه المؤيد فى المسئلة بتوقيع (م . ح ) فلم يرسل اليه صورة المكتوب ش 
لاجل ذلك 

ولكن مقام الشيخ أجل وأعلى من تحكيم الامور الشخصية فى 
الصالم الممومية ويذيهى ان ثلتمس له عذراً على كل حال حتى قف على 
امل المقيقية 

وانتقد كثير من المواص على اساوب المكتوب وعيارته وبعض 
مفرداته وتراكيبه التى لا تصح فى الاذة . أما اسلوبه فبو اسلوب كتابة 
الدواوين لا أسلوب الكتاب البلماء العارفين فئوناللنة والحصلين ملكتها . 
وقد اجبنا بعض النتقدين بأن المتبادر ان المكتوب ليس م نكتابة الشيخ 
وانشائه ولا من املانه وانماهو من انشاء كات مجلس ادارة الازهصس 
الذى يمد من دواوين السكومة . فقالوا أوّلة : لا يصح ان ,قبل شيخ 
الجامع مثل هذا الكاتب فى ادارته ويجمله ترجبانه بل قلمه ول انه وماماً : 

- اذا جاز ان يجيز ويحضي شي الازص الذى هو مهد الاغة وبشبوع معارفبا 

سكتوب غير بلي ولا فصي فلا يجوز ان يجوز الخطأ والخاط وشره ويرضى 


الانتقاد علىمكتوب شيخ ال خجامع ؟وهة 


بان ينتشر منسوبا اليه 

واننا ثرى مرى الفائدة ذكر شىء مما انتقدوه ليعرف النصف 
ل الن دترت «اللن ان مادج ابلننم» » قالوا مقتضىاأطاسّة 

بين اسم ان وخبرها ان يقال اطَمتْ لان الاسناد الى ضمير مؤنث وهو 
السعادة ٠‏ ومنهقوله ووحيث ما أناههذا النسوياط» قلوا احيثظرف 
مكان وقد رد العلياء ء على من زعم مهم ا نها تأنى للتعليل وظاه السياق انها 
هنا للشرط ولا يصح وقالوا اننا لائرى لهذا القول اعرابً صميحاً . ومنه 
قوله دمع كان معتقده» قالوا اناستمال (معا) هنا غي رصحيح . ومنه قوله 
«خصوصا والبلاداسلامية» قالوا انه استعمال غير عربى وانهلايستميم| عرأبه. 
ومنه قوله «ثمتفضاوا باخطارناء قالوا لا يعرف فى الاغة اخطره بكذا عمنى 
اعلمه به واقرب معانتها الى ما مم ن فيه قوم اخطر الله الثيء مالي أي 
جماني انذّكره بعد نسيانه ولا يصح هنا. وقالوا ان فيه ايا عطف 
الانشاء ء على الخير يلم . . ومنه قوله فى الماشية « وللتثبت من هذا الام » 
الوا ورد فى الاغة تثبت فى الام اذا تألى فيه ول يرد تثب منه . ومنه 
قوله ه الدعو الشسيخ خليل » قالوا وكان الصواب ان بقول ( خليلاً ) 
بالنصب . ومنه قوله فى الماشية « ورقة مرفتّة مهذا» قالواان لفظ 
مرفقة لاايصح له ممنى هنا. ومنه قوله فى الماشية « فتكرر ايضاً امارة 
هذه السألة جاني عنابتم » قالوا ان الاعارة لم تسبق له قيكررها وانه لا 
معنى لإعارةالمسألة لمان العنابة . وقالوا ان اهل الازهر لايتركون المواثى 
ولافى مخاطبة المكومة 

هذا - وان لم انتقادات اخرى قالوا انها دون ما تقدم . منها قوله 

) المار‎ - ٠0( 
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دولالم بثثه ذل ككله عن امام الأذان » قالوا كان الصواب ان يول عن 
الاسترسال او اممغي فى الأذان لانه لم يمه وقدكتيت العبارة بعد الم يعدم 
الاقام . ومنها لفظ البوليس ولفظ القنصاية . قالواكان اللائق عقامالأشيخةان 
لابذكر ىكتابتها لفظ أعجبي الا اذالميكن ف اللنة ما بردفه ويحل محله . 
ومنهاقوله «فنحولانظارسعادتكم »قالواانلل.خاطب نظرا واحدا. ومنهاقوله 
وأولى من الترك والتغاضي» قالوا ان اعراب هذهالمبارة تاج الى تتكلف 
وان الاولية لا ممنى لما بل هبي مخلة بلمراد . ومنها قوله فى القبيد لتحويل 
«انظار» وكيل الداخلية دولا نخنى انكل متدين بدين بغار عليه ما كان 
م.تمّده » قالوا ان الذي شبمه الناس من هذه الخجلة على ما فيها ان الانسان 
بغار على دينه وان كان ياطلاً وين من اللائق ان يكون هذا تمبيدا من 
مشيخة الازهر الشريف . بل غلا بمضهم فذكر الفتيل والنقيركقوله 
« وكيل الداخلية سعادتاو أقندم » وقال ان الاولى والأأليق متام امشيخة 
ات يذكر اللقب الرسمي بصيغة عربية دل عليه كةوله « الى صاحب 
السعادة وكيل الداخلية » فقناله ان هذا لقب رسمي فقال ان الفنظ الرسمي” 
الترق هو « داخليه وكبيلي سعادتاو افندم » فالعبارة لست وسمية ولا 
عربية . وقال هذا الفقير ان الاولى مام مشيخةالازهران,تبع الشيخالسنة 
فى كل مايكتب لا سيا الامور ذات البال التي يتم بها شرعا فكان يأبغي 
ان ببتداً اككتوب بالبسملة والجدلة والصلاة والسلام على الني صلى الله 
تعالى عليه وسلم : 

ويم لله تعاىاتى ولت امام جاعة من المنتقدين بعض ما انتقدوه 
حتى بالقحل والتكلف فمّالوا لاتقبل القحل النحوي البعيد والاقوال الشاذة 


التعصب الذميم ووم ' 
والضميفة وائما تقبل أجوبة تثتها الشواهد المرية فان هذا الكلام لا 
يرئقي هن ميزه الى ان يكون من المتفننينى قال شيخ الاسلام فى علاء 
العدسر ولاءن المفاظ كا قال فيهم مفتي الديار المصرية . ورأيت ان الجواب 
الذي. ببرىء ؟ مولانا شيخ المامع الازهر الشريف من هذا كله هو احمال 
ان يكون أ سكاتب ادارته بأن يكنب الى سعادة وكيل الداخلية مكتوبأفى 
موضوع كذا وانه امضاه وق عليه ولم بقرأه لسن ظنه وسلامة قلبه . 
والثار مستمد لنشر ما يرد من قبل مولانا الشيخ وغيره من الملّاء فى 
الردُ على التقدين 

التعصب الذمم والتاهل اميل » 

ان اداب اخواننا السوريين فى البرازيل لم فتخر به » وان جريدة 
انار ر ل عبكى ذلك امال » ومظبر مائم من الكال » فد علمنا منها ان 
أوثك النضلاء قد ألقوا اوزار اتعمب الأميم عن ظبورهم ولبذوا 
التقاليد الج تكانت تحملهم على الغلو فى ارين عن غير بصيرة حتى انه ليتراءمى 
للنأظار فيها انهم تركوا الدين وانما تركوا تلك التقاليد الضارّة واخذوا مافى 
الدين من الآ داب النافمة . ومن آيات ذلك ما قرأناه فى المدد ١5‏ من 
هذه الجريدة لمكاتها فى مناوس عاصمة ولابة الامازون قال : 

د فى هذه العاصمة بضعة عشر مواطا مرع المسلمين وفهم غيزواحد 
3 ن هذيه العم فلم بغرقوا بعد انماهم بين من دان بالاسلام ومن دان 
سواه من الاديان (أي لان الاسلام نحم بآن الناس فى المقوق سؤاء 
فلا يضم حق أحد لاجل الدبن ولا يعطى احد غير حقّه لاجل الدين ) 
وفبها ايضا مثات من المواطنين التصارى بيهم رعاع لازال اتعصب 


004 البطريقخانة وأحكامها 


الامجى بقود قلوبم العمياء . وقد اراد احد هؤلاً ٠‏ الآخرين بثير داع 
سوى التعصب ان يمتدى على اخواننا المسلين ومالأه على هذه الارادة 

بعض امثاله خدث غير مشاجرة بن الفرمّينكان فها المسلمون ملتزمين 
33 ب الدفاع . د فساء هذا الصنيع احرار المالية منا وانفهوا على ارنف 
يناصروا المواطنين المسلمين على الممتدين وفعلوا فعلم التمصبون ان الزمان 
ليس زمان انتصا ر الس اسل والسيجي لحي ولكنه عصر اجماع 
المهذيين المرتين على مناوأة المتعصب من اي الاديان والطوائف كان . 
وعادوا من 9 عن اعتدا نمسم . ولقد ظن عض الممتدن ان المكوعة 
لاتسيء معاملتهم لانهم نسارى فى بلاد نصرانية فعلموا عند ما اقتتصت 
منهم انها لا تعرف المرء يدينه وهى كا يمل القارى' ججوورية منفصلة عن 
الكنيسة تام الانفصال » اه 


( البطريقخانة وأحكامها 6 


خاضت المرائد المصربة هذه الايام فى بطر شخانة القبط وما تصدره 
من الاحكام التى يسمونما خصية وسبب الموض ان البطر قخانة حكدت 
بالمجر على قبعلي” وجعات ام أنه قيمة عليه فأبى المضوع 0 ومى 
عاجزة عن التنفيذ وبرى أصعاب الجرائد القبطية إنه يج على المكوءة 
تفيذ أحكام انبر شعالة التبماية دون كيرها من أمنالما لآن .لا 5 
و فطلا على غيرها 

اذاكانو اشولون ان هذا الامتياز شرعي اسلامي” ”فا أحكام الذميين فى 
الشربعة يحجهو لة ولا درف اماما ولا عاك قال أن هم ان 5 | وا انفسهم 


البطرهّخانة واحكامها /لأوه 

وعلينا ان له احكاميم واعا اقَتضى تساهل الث, ريمة الم ببد م التعرض 
لم اذا تراضوا فيا ينهم ولكنهم اذا نحا كر ليا نحم بينهم بشر يعتناافاحكام 
بطرشبم و غيره من رؤْساء م كك للم اذى برتشيه الحسان .راذا 
قالوا انه امتياز مد فليدلونا على القانون المدتى الذىاثنته ان حك القانوذ ن 
مدني بأن تتكون قضاة الحا المدنية من سكان البلاد على اختلاف اديانهم 
قتضى ان لا يكون للبطرشخانة حكم فى شىء مما تحكم به هذه الحم الا 
انكانت طائفة القبط الارثوذ كس تطلب من المسكوءة اخراج الموظفين 
من ابنائها من جميع الحا والدواوين التى تفتات البطر شخانة الآ علبها 
بالاحكام والاذن لما بأن ” نشىء ماك دينية محضة مستقلة بنفسها فتكون 
حكومة انية لا نهم لا بيحون لاحكومة ان يكون لها ادلى صراقبة ولا 
تفتيش بل ولا اطلاع على احكام البطر بقخانة وانما يوجبون عليها فيد 
الاحكام فقط على ما تنوقل علوم 

لواناجابة هذا الطلب ف استطاعة الحتكومة المصرية ومن خصائصبا 
لكان لما ان تمنحه لمذه الطائفة لانه ينافى المساواة والعدل بين الرعية ويم 
عليها قيامة الطوائف الاخرى 

واقوى شىء محتج به القبط حسن العيد بد بم وبين المسلمين عند 
النتتح الاسلاني ثم ما منحه السلطان مد القائج للروم الارثوذٌ كس وجرى 
عليه السلاطين من بعده 

ونقول أن حسن المبد لا يستلزم ان يكون لم من الوق مابخالف 
الشربعة وحسيهم منه ان يكونوا احرارا فى شؤونهم الديلية وان بيرم 
امسل.ون ورقسطوا اليهم . على ان الاحكام فى مصر قد صارت مداية لا 


اموه الانعام الساطاتى على صاحب المؤيد 

شرعية وشارك القبط فها السلمينم تقدم وهذا امتياز لا يعلوه امتياز 
وليس من الانصاف ان يطل ممه اءتياز آخر . الحكومة اسلامية وقد 
تركت شر يدنه بالنسب ةللاحكام اللدنية والمدود والممقوبات اللنائية واستبدات 
.بها قوانين اخرى نسبتها الى ديها كنسبتها الى الديانة القبطية وجعلت 
الماككين به! من اهل دينها ومن غيرمم من غير الثفات الى اللدين . ولم نين 
هذه القوانين لشريمة الحسكومة صاحبة البلاد الا أحكاما قليلة كالاوقاف 
والواريث والمجر وغير ذلك من الاحكام النى يسمونها شخصية فبل 
يليق بهذه الطائفة النىكان سلنبا أحسن عهدا مع المسلمين من سائر 
الطوائف ان بمحسدوم على هذه البقية وينازعوم فيها ويمخترعوا لأأنفهم 
احكاماً لا يقتضيها ديهم لانه انما بأمرم بالاضوع لكل 18 محكم ؛ 

واما الفرماناتالساطانية للروم الارئوذ كس فبو على كونه لا يشمل 
القبط غير مقتّم به منهم بل يطلبون الزيادة ومنها المكم بالمجر فهو ليس 
ما نطقت به الامتيازات . وقد علموا ان الحسكة امختلطة ل تمتبر ان القببط 
فى الامتيازات الشاعانية كالاروام ولكن الوم يطمعون بما هو أعلى مما 
يطألبون » وما جاء الوقت ولكنهم قوم يمجاون » 


( الانعام الساطانى على صاحب المؤيد ) 


علنا من انباء الاستانة الحو صية ان مولانا السلطان الممظلم ابد الله 
دولته انم على زميلنا الفاضل الشيخ على بوسف صاحب المؤيد الاغس 
الرتبة الاولى من الصنف الثاني وبالوسام المهيدي من الدرجة الثانية وهو 
انعام صادفاهله وحل عله بل أبطأ عن وقته والامورما شولون «رهونة 


غلام نب ليان 
باوقآنها فقد قلنا فى المثار غير مرة انه لم نخدم الدولة العلية والسلطان فى 
مصر على الوجه الذى نحبه السلطان ويرضاه مثل المؤيد بل هو الذى علق 
الآمال بالدولة وانطق الالسن بالاببج بعد السلطان ايده الله تعالى وسدده 
نخاطب بعد اليوم صديقنا باللقب الرسمي ( سعادتلو افندم ) ولكننا 
لاننزع عنه لقب الشبيخ فانه اذب الالقاب واحلاها . وحلية امل اشرف 
الملى واعلاها 


(غلام تحب ) 


حدثنا الاستاذ مفتى الديار المصرية انه رأى فى السفينة التى ركبها من 
تريسته الى الاسكندرية غلاماً روسياً لابزيد سنه على ثمانى سنين بتمل فى 
بعض مدارس أوربا وقد ذكر للاستاذ من ذكائه ونجابته انه بحسن 
الكلام بالفرنسوية والالمالية وليس له فى المدرسة إلا سئة واحدة . 
فكلمهالاستاذ بالف نسوية فاذا هوا قالوا حسنها واننا نذّكربعض الحديث 

الاستاذ : ابن تقصد ؛ قال الثلام : اقصد مصر لمشاهدة الاهرام 

الاستاذ : ان فى مصر انار كثيرة طينى ان ترى فلياذا خصصت 
الاهراء لكر : ١‏ 

الفلام : اننى خصصت الاهرام لانى قرأت عنها كثيراولا يستفيد 
الانسان فائدة نامة الا من مشاهدة ماقرأ عنه لانه هو الذى يمكن ان 
يلاحظ دقأه ويمرفخصائصه . واننى اعرف اذللمصريين ارا كثيرة 
لانى قرأت شيثا من تارمخهم وعرفت ملوكهم وعاداتهم 

الاستاذ : اذّكر لي أشهر ملوكهم واشهر ما يؤثر علهم ؟ 


٠ه‏ غلام يجب 


الفلام : ذكر اسماءاشهرالفراعئة وأن اشهر ما برعم تحط اموق 

الاستاذ : مأسببه 

الغلام : سببه الاعتقاد الدني فانهم كانوا عدون ان للارواح حياة 
بعد الموت ولا بد ان تكون فى اجساد وان اجسادها الاولى اولى بها 

ثم أله مصطاق بك امل وكان حاضرا: : هل تحب فرنسا؟ قل يلق 
بال 5 هذا السؤال حتى قل ل ان .ين فرنسا وين دوقكم ولاء وحلا فقال 

نم ولكنر بى لا أحب المبورية قال اليك عا لشاب مثلك كيف لابفضل 
لمر الك رحري انالك بأ الك باارث ماسقا 
وان عكومتك لوكانت ججرورية لماز ان تصير يوم ما ريما قل الام 
بحياس : ان الموورية عررضة للثورة داما وانها تزع من حياة العم وتختلس 
من مره شهرين على الاقل من كل سنة يكون فبا الانتخاب لان الامة 
كلبا تكون مشغولة به . اما الملكية تكيا ذّكرت وانا افضلبا اذا جروا 
فيها على رأي بطرس الأكير فآنه فرض ان يتخب املك من يكون خانا 
له لانه أدرى بالاختبار . 

البيك :ان عكومكم الآآن ليست على ما قال فانت اذن ضد لحا 

الغلام : لست ضصداً لما ولكن لو صار الام الى" لارجستها الى رأيه 

البيك : هل نحب القيصر 

الثلام : ما عر فتهفاحية ولكنني احترمه لانتى أسمع عنه أنه عادل... 

سم جه ها 
( اصلاح ) فى (س 5 ص 49ه ) من هذا اليرء لفط ( ارتم ) وصوابه 


( ام صرتم ) وفى ( س١؟‏ ) منها لفظ وكأس وصوابه ( وكئن ) لغة فى (كأي) وفى 
(س وص 4غه ) أنظ سنة وصوايه ستة 


- 
3 
حّ 
1 

9 
ع 
ب 


الله واولئك هم اولو الالباب 


فيتبعون احسنه أوئك الذين هداهم 


5 فشر عبادي الذين يستمعون القول 
عجو 
صنت رك مقي حم م45 


( قالعليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و «مناراً » كنارالطريق ) 


(مهمرفىيومالامنين غة رحب الرامسنة15؟ 1‏ 8 ١‏ أكتوير(ت١)ستة1101)‏ 
: 3 5 إلى 
"كن عكيهةن نانسا العتلةالمقه 


الام الانساني' كتاب العتبر » وسفر المستبصر» وكل قرن من 
قرونه صفحة » وكلجيل من الناس سطر فيه أو ججلة » ولنا ىكل ماخطة 
القل الالمي” عبرة » 

اول ما بفيدنا النظر فيه وقوفنا على احوال الشعوب فى اطوارها 
لختلفة وأدوارها التبدلة فترى انما علَتْ وسمت وحلت فى جو معاي 
وجازت فى الرفمة مسارح النظر ثم اتحدرت بعدهذا وتدهورت وَعَقَتْ 
رسومها ولم ببق لها أثر الا فى الروايات والاحاديث . ومنها أجيال كانت 
فى تي الددم ثم اكتست حاية الوجود واخذت من الاجماع الانسانى 
مكان الحامة من المسد ثمانطوت وأخنت عليه امهات قشم . ومنها مائراه 
لى اليوم يسحب مطارف العزّة » ويشرف على العالم بالاصى والنبي من 


)١(‏ من مقالات العروة الوثق الحكمة 
رحا الما » 


كه كم حكمة لله فى حب الحمدة الحقة 

شواهق القوة 

فن الناس من تتلى له هذه الشؤن وتلك الاطوار كا تعرض عليه 
الصور والهاثيل بئسط لبعضها اذا اتحبه وبنقيض للا خر اذا الكره وهو 
فى غفلة عن منشأ ظبورها وعلل القلامها . فان سثل عن السبب قال : 
سعان الله هكذا كان وهكذا يكون وما هو الا حت لسعد فيسمد به 
السعداء ونحس فيتعس به الاشقياء 

ومنهسم من تنفد بصيرته الى المقيقة فيقف على ماهيأه الله مرن 
الاسباب الت تتبعها احوال الاثم فى صعودها وهبوطبا وعم ان ما سيق 
من الخير لأأمة انما كان بايدي اماد من اماثلبا جدوا وجاهدوا وبما بذلوا 
من تفاتهم وانفسهم فازوا بتأصيل جد لشعوبهم وبني جنهم ويرى 
لاوثنك الاعلام ذكرا يرفع ومكانة من القاوب تحدد وتميزاً عند الخلف 
بألكر امة وم لم مخالةوا الناس فى جسوءهم ودمائهم وانها تقد.وم بيعم 
وقد يسوقه الاءتبار الى الاقتداء بهم رغبة فى اقتطاف ثمار الثناء وتخايد 
اللذكر فاذا اخذ مأخذم واستقام علىط يهم فلايكاد مخطو بعض خداوات 
ومبدأ السير نحت نظره حتى تتمثر اقدامه فى أناد مقطمة ورؤ سمجذوذة 
واشلاء مبدادة وشعور منثورة وصدور مدقوقة ويشهد الطريق مضرّسة 
قبور الشبداء من طلاب اأق والناجين فى منهاجه ولا محيص له عن 
سأوكبا وتبدو له غايات وأدغال يرجم اليه منها صدى زثير الاساد وزعجرة 
الضر ام ولادد له من اختراقبا 

هكذا تتكشن لطالب المعالي موحشات مدهشات مصاولة الخاطر 
ادناها » واللوت الشريف اقصاها واعلاها » فتارة ور عزمه » ويضعف 


حكمةللَ فى حب الحمدة اللقة هاس 


همه » فيتكص على عقبيه » ويرتّد الى اسو| | حاليه » ويرتع فى صراتع امثاله 
حتى يروح الىعطنه الاولى به وهو المدم » ونارة يوحي اليه الالحام الالحي 
ان الشخص فى خاصته والاتم فى هيثاتها ونوع الانسان فى جموعه تطالبها 
صورة الإبداع باهمال شريفة دونها اجهاد الانفس فى السعي وبا على 
مالا نهوى ومغالبة الاهوال والغوائل ٠‏ وفها اودع اللهالا نسانَ من القوى 
|العالية والحواص السامية اكبر مساعد على ما تندفم اليه الممة وتأبمث له 
المزعة . 

ان من أحياه الله بالمياة الانساية كنا هاجته المصاعب لا يزداد 
الاحرصاً على قبرها م ان صاحب الشم لا يزيده الخصام الا حدة في 
الجدال واصرارة على قناع المخاصم . وكثير من على شكل الانسان بحبى 
حياته هذه بروح حيوان آخر وهو يعاي فيها من الشماء اشد مما يمانيه 
الابسان في ابراز مزابا الانسان أن صاعد الجبل رجا يجد شيك من التعب 
ومخشى مفترسة الكواسر ولكن قد يبو منها ونسترمم على المئة ويمتصم 
يمكانة من الرفعة وتقصر عنه بد المتناول . أمامن اخلد الى السفل فظه 
من المياة خوف لابنقطع واشفاق لايزول . كل لإظة توعده بالسقوط فى 
صيد الصائد والوقوع بين أنياب الفاثئل . مات من الناس كثير فى طلب 
العلا ول ينالوا» ويل كثير من الطالبين غاية ما أملواء ولكن هلك ياثفتك 
اضعاف هؤلاء وهؤلاء من رتموا الخول ورضوا بالمياة الميوانية - 
هذه احاديث المق ونفثات الروح الركية تبث من أبده الله ووهبه نممة 
العقل الى مداومة السير واقتفاء أثر الماضين الى أشرف المتأصد فاما وصل 
واماماتما يموت الكرام 


0 ك حكمة له فى حب المحمدة المقة 

ل تئل امة من 4 مزية من المزايا الحمودة عند بني البشر سواء 
فى العلوم والمعارف او الآداب والنضائل أو القوائين و افوا امس العادلة 
أو امسكرية وقوة الاية حنى خرج آعاد مها الى ماتغشاه التفوس وتهابه 
القلوب وسلكوا تلك المسالك الوعية فبلوا باتمهم » اقصى مابلنت بيسم 
علوم » مع الاعماد على العنابة الالهية د 

ماذا بريد العانون فى خدمة لمن أو النوع الانساني والمتفقون 
ا فى أتمال فادحة يود نفمها على من تجمعه معبسم جامعة الأمة 
أو اللة او يشاركهم فى النوع ؟ أليس قد جل الله لكل شىء سبيا ؛ ابن 
من سنة الله فى عباده ان لا تبه الارادة البشرية الى حركة تصدر عر 
المريد الا بعد تصوّر غابة تعود الى ذاه وبعد اليّين او راجح الظن بانه 
إستفيد الغابة مرن العمل ؟ فا نكان الاجل يذهب فى مساورة الآلام 
الروحية » والعمر سند فى مناهدة الاوصاب البدنية » فاذا يقصدون من 
امالهم ؟' انكان بوجد فى ابناء جلدم » وذوي ماهم » من لساعد 
حوادث الكون على إبلامهم ؛ وثما نسهم فى مقاصدم » وصدم عن السعى 
فيا برجم خيره الى انفس المعارضين ولشن فيهم جراح اللوم والتقريع » 
والثماتة والتشنيع » او يدافمم بالكاخة والمنازلة فا الذى ستغون من 
من جدم وكدم ؛ لااذة مجنتى » ولا الم بتتى » ذا هذا الباعث القوي الذي 
غلب الاهواء » ول يضعفه جهد البلاء ؟ 

نم اودع لله فى الانسان ميلا اقوى من كل ميل وهو أخس 
خاصة فبه كتاز مها عن غيره من الانواع وهو حب الحمدة المقة وجسن 
لكر من وجوه المق - أقول هذا تفادياً من حب الحمدة من ايّ وجه 


م حكمة لل في حب الحمدة الحقة ,ةف _ 
حم كان او باطلا وطاب -الثناء بالزور والغش والرياء والظبور بمظاهر 
الاخبار » مع تبطن سرائر الاشرار» فان هذا من اسوإ الخلال وائما 
برض بعد اعتلال الفطرة وفساد الطبيعة 

الحمدةٌ هي الغذاء الروحاني » والمَوّم النفساني » وكلا قرب الشخص 
من الكال الانساني باون بالشووات وازدرى اللذائذ المسية وقوى فيه 
اميل الى الحمدةالبقية ويذل الوسع فيا يفيدهامن جلائل الاعمال»تأمل» 
إن الفاضل برى له فى هذا العلم أجلين اقصاها الأجل الحدود من يوم 
ولادته الى نهابة العمر المقدر والاآخر أبعد من هذا نبانة وبدابته عند ما 
ينهم من عمله الصالح أثر لفة تشمل امته اوتمّ النوع الانسانى وغاية 
هذا الاجل عند ما يمحى أثره من الواح النفوس وصفجات التار . 
فللروح الفاضلة وجودان وجود فىبدنها الخاص ووجود فى ججيع الابدان 
وهو مآيكون بحلولما منكل روح محل الكرامة والنبجيل . ولا ريب ان 
هذا الاجل الطويل وهذا الوجود العريض خير من ذلك الأجل القصير 
والوجود الكز” وحقيق بالانسان ان بميع ماهو أدنى بالذى هو خير . 

يطول بى اكلام فاقصر : ان الله الى وهب كل نوع ما به كاله 
وضع فى حبلة البشر ميلد الى اليد 5 تأدية حقّه لمستحقه 20 0 
انطلاق الال.ن فى كل امة بالثناء على رن كن سيا لها فى جد ورفعة 
أو وض من سةطة أو توحيدكلة 0 جديد قوة اوكال فىفضيلة أو تقدم 
فى عل أو صئعة وبر “عونه ل الالراع ريماو مم فى بباون التواريخ 
ويرفمون له المياكل والعاثيل وحفظون له ذكرا حميدا بتناقله الامناء عن 

(1) الكر الياابس والمنقبض . وكر اليدين بخيل والمراد هنا ما لا خير فيه 


01 5 حك لله في حب المحمدة اللحقة 
الأياء حتى ينقرضوا او ينترض العالم . اذا جحدت الأمة حق العامل لا 
أو قصرت فى استحسان مله ضمفت الم وقل السعبي فى المصالم العامة 
والقبضت الأ هدي عن تعاطها فبطت شؤن الامة فافترقت وماتت 

ان الله جل شأنه قرن كل حادث يسبب فاذا استوى لدى الامة 
المسن والقبيح والطيب والحبيث واللفضيلة والرذلة والمصاحة والفسدة 
وقد مها القييز ول تدر أمال العاملين حق قدرها وم تعرف معروقا وم 
ككر منكر أسلبت آحادها اليل الى المعالي والكيالات وكان هذا أشد 
تكاءة مها من جور الظامين » وتغلب الغالبين » ظل الظالمين ليدوم وسطوة 
الغالى لا تش تثيت اذا كان جمهور الامة يقابل الاحسان بالاعتراف والفضل 
الجد دوع نان لشتري هذه المكافأة تخليصها واثقاذها . اما 
فمّد هذا الاحساس الشريف فهو أشبه علة بالهرم لا عمى له الا الوت 
والهلاك . 

كيف لا تكون الحمدة المقة نعدة على النتفوس الانسانية يسعى لما 
الأعلون من بنى الانسان وقد امتن الله مها على نديه فما يقُول له « ورفمنا 
لك ذّكرك » وكيف لا تكون حقاً تطالب به الطبيمة وقد سمحاللّهلستحقبا 
بالتحدث بنم الاعمال الصالماتك! سوغ ذلك لنبيه فى قوله « وأما بشعمة 
رتك خذاث » 

قل طرفك فى توارج الام أقصاها وأدناها جد رهااً قاطعاً على 
ان الامة متى مخست قم الاعمال العالية وازدر يّفها بشأن الفضيلة فنقدت 
مابه قوامها وانبدم بناؤها وذهبت»ا ذهب أمس ولا جرم ان الكفران 
مقرون بزوال الم 


الاخذ بالدليل /اكهة 
يعكننى ان اختم كلاتى هذا بكلمة شكر ذه المصابة الطاهرة التي 
أقد 0 9 هذه الاوقات النحة ووقةكت على شدير المطر وكتت ب على 
نفسها السمي فىتوحيد السلمين ويسرنا ان ثرى عددها كل يوم فى ازدياد 
نسأل الله جاح اتمالها وتأبيد مقاصدها انه نم الولى نم النصير 


مسي هم 
المحاورة الحادين عشر: #يين اللصلح وامقلد 
( الاخذ بالدليل ونهى الائة عن التقليد ) 

لام الشابٌ المصلح والشيخ المَإد الجاس المادي عشر قال الشيخ 

( لاد ) : ان صدبقي قد سافر وهو فى حيرة لا .يدر يكيف يجمع 
بين ما اوردنه من نصوص أن المنفية الصريحة فى وجوب اتباع الذليل 
وعدم الاخذ بكلامهم الا بعد معرفة مأخذه من الكتاب والسئة والقيامن 
ل ه ابن عبدين فى رسم المنفتي وفى حاشيته على النار الختار 
من نقسيم العلاء الى ست مطبقاتكل طبقة تقد مافوقها الى لهند للق 
الذى له المق وحده بأخذ الم من الذليل . وقال : اننا | نرى فى الكترع” 
أقوالةٌ مثل هذه الاقوال الدالة على وجوب انباع الدليل قتحدنها متروكة * 
لأنا مقيدون بكتب مخصوصة واقوال علياء مخصوصين وحتجرعاينا الاخل 
بقول غيرم فضلاً عن اتباع الدليل استقلالا حتى قالوا ان اعناث الكمال ٠‏ 
ابن المهام الذى شبد له كثيرون ببلوغ. مستبة الاجتهاد المطلق لا يجوز 
العمل بها اذا ضادمت المنقول من نصوص المذهب وان كانت أبمائه 
مدلّلّة وتلك النصوص لا دليل عليها بل هي مصادمة للدليل 


كه الاخذ بالدايل 

(المصلح) : أتجب منهذا القول التصريح يعدم جواز العمل بنصوص 
الكتاب والسنة وإن صريحة اذا هي خالفت نص علاء الذهب الذى 
لا دليل عليه . ولكن نر البصيرة لاحار وانكان ملا لانهم انما أوجبوا 
عليه تقليد مهد والذين قالوا هذه الاقوال .ون والائمة برآء منها فن 
عمل بهذه التواعد فى مسائل نطق الكتاب اومضت السئة فنها تخلاف 
التقول فى الذهب فمّد ترك أصل دبشه الأصيل وركنه الركين لتول 
مقاد 3 مئه يوم الياء مه لابه حر تعليد للقاد وسدق عليه قراه تال 
0 إذتراً الذين ابعوا من الذين انوا ورأوا العذاب وشطءت بم 
الاسباب » 

(القلد ) : قال ندجي الالاامية لم في هذا 0 الا احهال النسخ 
وقد اتجبه قولك ان هذا الاحممال أي فى اقوال الأغمة والنقياة قات 
الاقوال التى رجعوا عنها اكثر من الاحاديث النسوخة ون معزفة 
النسوخ أبسر من معرفة القول المترولك 

الصاح ) : الاحاديث التى قالوا بنسخها قليلة جداوحصرها بعضهم 
فى واحد وعشربن حديثاً وقد رأيت فىكتاب أقلاً عن حاشية الحداية 
لان المز فى و“سئلة التجم التى ذَكرناها فى الجلس لامي أن ١‏ حيفة 
وصاحيه 0 عذران من اخد فها بالمديث السوخ :< افطر الحاجم 
والحجوم » خلاتاً لابى يوسف . وا: ل لك . ذكر عند 
قول ابى بوسف بلزوم الكفارة وتعليله بقوله « فان على العابي الاقتداء 
بالفقباء. لعدمالاهتداء فى حقه الى معرفة الاحادث» مائصه : 

: فى تعليلة نظر فان المسئلة اذا كانت مسئلة النزاع بين العلياء وقد 


الاخذ بالديل 014 


بلغ الماني الحديث الذى احتيج به احد ال نين كيف يقال فى هذا انه غير 
معذور؟ فان قيل هو منسوخ فقّد تدم ان المنسوخ ما يمارضه ومك 
سمع الحديث فعمل .به وهو منسوخ فبو معشور الى ان ببلغه الناسيع ولا 
يقال لمن سمع الحديث الصحيح لا تعمل به حتى تهرضه على رأي فلان 
أو فلان وائما ال له انظر هل هوه ذسوخ ام لا اما اذا كان المديث قد 
اختلف فى نسخهم فى هذه المسئلة فالعامل به فى غابة المذر فال تارق 
الاحتمال الى خطأ اللفتي اولى من تطرق الاحتمال الى سخ ما سمعه من 
المديث » ثم ذكر قلة النموخ وجمع بن الجوزي كل ما صح او احتمل 
نسخه فاذا هو لا بتباوز احد وعشرين حدي ثم قال : : د فاذا كان الماني 
يسوغ له الاخذ بقول المفتي بل يجب عليه مع احتمال خطأ الفتى فكيف 
لا يسوغ له الاخذ بالمديث فلو كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يجوز السسل بها بعد صعتها حتى يعمل بها فلان وفلان لكات قوم 
شرطا فى العملى وهذًا من أبطل الباطل ولذا أ6ا م الله تعالى الحجة برسوله 
صل اله تمالى عليه وسلم دون آحاد الأمة سان 
عمل بالمديث وأثثى به يمد فمه اللا وأضعاف اضعافه حاصل أن افتى 
ليد من لا يسلم خطأه من صوابه ومجوز عليه التناقش والاختلاف 
وبقول القول ويرجع عنه وتحكى عنه عدة اقوال . وهذاكله فيمن له توع 
اهاية واما اذالم يكن له قعرضه ما قال الله تعالى « فاسألوا اهل الذكر ان 
كنم لا تعلدون » واذا جاز اعتماد المستفتي على ما يكتب له المفتى من 
كلامه اوكلام شيخه واف علا فلآن يجوز اعماد ارجل على ماكتبه 
الثقات من كلام رسول ال صلى الله تعالى عليه وسل اولى بالمواز . واذا 


) الثار‎ - ”١ 


٠لاهة‏ الاخذ بالدليل 
قدر انهلم بشم الحديث قكيالم هم فتوى المفتى فيسأل من يعرف ممناها 
فكذلك الحديث » اه 

(المقلد) : هذا الكلام موافق لما قلنه لبي من قبل الا الاستدلال 
بالا به على التعليد فمّد منعته انت 

(الصلح) : هذا كلام حسن جداً واني وانكنت بينت اث 
الآية لا تتدل على جواز التقليد لانها فى سياق آخر فاني لم امنع الاهتداء 
بالعلياء والاستعانة بهم على فهم دين وقد قلت غير مرة ان الأأمة رضى 
لله تعالى عبهم لم يستنبطوا الاحكام ليصر فوا الناس اليوم عن كتاب مم 
وسئة نيهم وائما استابطوها ليعلموم كيف غبمون وكيف يستنبطون 
وإذلك حرموا الأخذ بوهم من غير معرفة دليله لثلا يفتتن الناس بهم 
وتخذوم شارعين .و ينسب لاحد منهمشذؤذ فوذلك الا تلك الكلمة 
لابى لى يوسف وقد اوّلما بمضيم ما تقدم وابيطل دايا ؛ بعض اخ را “معت 
5 . على ان ابن المز هذا قد ثقل عن ابى بوسف مثلا نقل عن ابى 
حئيثة انه قال « دلايحل لاحد ان يأخذ يونا مالم يلم من ابن اخدذناه » 

اورد هذا عنه صاحب كتاب ابقاظ هم اولي الابصار ثم اورد 
عبارة اخرى فبها تشديد دعل وولوة يمد ذكرجواز ترك بعض السائل 
فى مذهب ارؤية أن دليل المذهب الآ خر اقوى : 

دفن يتعصب لواحد معين غير رسولالله صل الله عليه وسل وررى 
ان قوله هو الصواب الذى يجب اتباعه دون الاثة الآخرين فبو صال” 
جاهل بل قد يكو نكافراً يستناب فان ناب والا قتل فانه متى اعتقد أنه 
يجب على الناس انباع احد بمينه من هؤلاء الاثة رضي الله تعالى عنهم 


الاحذ بالديل ااه 


ققد جمله عنزلة النبي صلى اله تعالى عليه وسلم وذلك كفر بل غاية ما يقال 
أنه يسوغ أويجب على الدامي أن يقد واحما. من الائمة من غير تعبين زيد 
ولا عمرو اما منكان عباً للأئمة مواليا لم يلد كل واحد ملم فها يظبر 
له انه موافق لاسئة فبو محسن فى ذلك . والصارة والائمة بسدمكانوا 
»ؤتلفين متفقين وان بنازعوا فىبعض فروع الشريعة فإجماعهم حجة قاطمة 
واختلافهم رحمة واسعة . ومن تعصب لواحد بعيئه من الاثمة دون التسين 
فهو عنزلة من تمصب لواحد من الصحابة دون الباقين كالرافضي والناصبي 
والخارجى” فبذه طرق اهل البدع والاهواء» الم وفيه ذّكر ان التدصب 
الماع سكان من أسباب دخول الافرنح الى بعض بلاد المذرب الاسلامية 
وامتلاكبا ينى الاندلس ومن اسباب زحف التثار على بلاد المشرق وندويخ 
المسلمين فها وقد ذكرنا هذا من قبل 

وأتحببى قوله « بقلدكل واحد منهم فا يظبر له انه موافق للسنة 
فبو محسن » وانكنت أسمى هذا استرشادا وتملاً لا تقليداً اذ النسمية 
لامشاحة فها لان هذا القول موافق لقوله عمن وجل « فَيَشرْ عبادي 
ابن لستمهون القول فيتبعون أحسته اولئك الذين هداع الله واوثئك مم 
ولو الالباب » ومفروم الآّية ان املد الاممى الذى لابميز بين الاقوال 
ولايعرف من أن جاءت ليس ممن هدام الله ولأمن اولي العقول «فليحذر 
الذين مخالتنون عن امه أن تصيهم فتئة او يصيهم غذاب اليم » وقد 
اصيب المسلمون لحذه المخالقة بفتن كثيرة وانواع من المذاب . ولا تزال 
الفتن تعبث بهم والاجانب تستولي علهم واكثرم غافلون عن اسبابها 
وعللبا ولا حول ولا قوة الا بل المي المظيم 


؟لياة الاخذ بالدليل 

(القلد) : هل تذكر شيا فى النهي عن التقليد للامام مالك بن 
أنس رضى الله عنه 

(للعلع ) :مر روي ناف للترب ابن عبد الررغن داق بن لاه 
ابن عبد المؤمن قال حد”نى ابو عبدالله عمد بن امد القاضي امال حدثنا 
مومى بن اسحاق قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال اخبرنا معن بن عيسى 
قال سمعت مالك بن أنس يول : انما انا بشر اخطى* واصيب فانظروا فى 
رأبي فكل ما وافق الكتاب والسنة دوه وكل مالم يوافق الكتاب 
والسنة فاتركوه . ورواه غيره ايضأ . وروى ايضأ سنده الى مطرف قال 
سءعت مالكا بول قأل ليابن هرمز لا تمسك على شىء هما سمعته منى 
من هذا الرأي فائما اقتجرته أنا وربيمة فلا تمسك به 

( المقاد ) : ما معنى افتجرته فاننى لا اذكر انني سمعت هذه الكامة 

(الصاع ) :ال اتير العلام اليم اذا الترقه من اميه ول بسقية 
ويتعلمه من احد . يال افنحر الكلام والراي باااء امبملة اذا اخترعه ولم 
يتبعه عليه احد واجدر بالمفتجر ان يكون مفتحراً 

( القلد ) : ان هذا من محاسن لنتنا ولكنه غير مستعمل 

( الصلح ) : ان شأننا فى اللفة شبيه بشأنا فى الدين ولات حينكلام 
فى ذلك فلن.ض فى طرقّنا الى عابنا 

وروي عن مزين وعن عيسى عن ابن القاسم عن مالك رحمه الله 
تعالى انه قال : ليس كل ما قال رجل قولا - وانكان له فضل - يتبع 
عليه . يقول الله « الذين يستءءون القول فيتبعون احسنه » وروى حنون 
عن ابن وهب قال قال له مالك بن انس وهو بكر كثرة المسائل : ياعيد 


الاخذ بالدايل عاة 

الله ما علمته فقل به ودلَ عليه ومالم تملم فاسكت عنه وايلك ان تقإد الناس 
قلادة سوء . وجاءه رجل فسأله عن مسثئلة فقا له قال رسول الله صلى 
اللّعليهوسلم كذ وكذا. فقال الرجل أرأيت ... فقال مالك « فليحذرالذين 
مخانون عن أمه » الآية . وقال لم يكن من فتيا الناس ارك يقال لهم : 
فلت هذا كانوا يكتفون بالروابة ويرضون بها - وهنا الثنت المصلح الى 
المقلد وقال : ألم أقل لك من قبل ان عامة اهل المصر الاول ل يكونوا 
مقلدين بأخذون با راء الملاء وانغا كانوا بأخذون بروايتهم ثم قال 

وروى عن عبدالله بن مسلّةالقمنى”قال دخات على مالك نا ورجل 
آخر فوجدناه بكي فسلمت عليه فرد علي ثم سكت عني نبى فتلت له 
ب أبا عبد الله ماالذي يبكيك ؟ فقال لي : با ابن قَنْبٍ أب لله على ما فرط 
مني ليتتى جادت بل كلة تكلمت بها فى هذا الامى بسوط ول يكن فرط 
مني مافرط من هذا الرأي وهذه المسائل وقدكان لى سعة فيا سبقت اليه . 
وفى رواية أخرى فملنا له ارجم عن ذلك فقال كيف لي بذلك وقد سارت 
بداركبان وأنا على ما ترى . فلم تمخرج من عنده حتى أثمضناه . » أي كان 
هذا ما لني الله تعالى عليه . ومن المشهور عنه رضي الله عنه: كل أحد 
يؤْحْدْ من كلامه ويرد عليه الا صاحب هذا القبر . ويشير الى الروضة 
الشريفة . وفى رواية : كلكلام منه مقبول ومردود الآ كلام صاحب 
هذا القبر . وستأنى ف المهاس الآخر - ان شآء الله تمالى ‏ عن غير ذلك 
ما يؤثر عنه وعن اكابر اتباعه ثم ما يؤثر عن غيرهم من الأنمة وأكابر 
المراء حتى ينين لك أتم ما قلدتم الامن تجزمون بعدم جواز تقليده 
والله الموفق للصواب . ثم افترقا على موعد 


]لاه شبهات المسييحبين ٠‏ وححج الملمين 


« شبهات المسيحيين . وححج المسلمين » 
النبذة السابعة » 
ذكرنا فى النبذة السادسة ان صاحب كتاب الاحاث اورد سبع 
لات من القرات العزيز وحرّفرا عن مواضعها لاثيات كتب المهود 
واانصارى والزام المسلمين باعتمادها والاخذ بها وبينا فها محريفه وكون. 
الآيات حجة للسلمين على الهود والنصارى لا المكس بالكلام على ثلاث 
أآيات منها وفى هذه النبذة نتكام على باقيها 
قال د والراسة َ بضلال الب لم الذى لا يمن بالنوراة. والانجيل 
إعانه بالقران ٠‏ ونقول ان الآانة :ةعمال ديا أمها الذين اه اموا 
آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب الذى انزل. 
من قبل » والمسلمون يعتمّدون ان نيهم جاء بالمن وصدق المرسلين 
وامنا بأن تؤمن برسل الله وكتبه الساقة ولكن ن لم يكافنا بالعمل بتاك 
الكتن لانه اغئنا عنه| يكتاب اهدى منها لا نحار فى روايته » ولانضل 
فى درابته » مشتمل على جيع ما فيها من ميم الاعتقاد - معصوم من 
التحريف والنبديل - محنفوظ من الضياع والنسيان - حاو لما لابوجدفها 
من المعارف الالميةي) سنبينه بعد ان شاء الله تعالى ‏ خالل من الاضافات 
التاريضية والآراء البشرية الى الحنت با بتي من الكنب السماوية 
على ان هذه الانة قد اختاف للفسرون ف امخاطبين با مها في( لم 
المنافتون المؤمنون فى الظاهى المرتابون أو الجاحدون فى الباط نكأنه قو 
هم مها المدعون الاعان بالله وكتابه ورسوله وسار كتبه ورسله بافواهوم 


شبهات المسيحيين . وحجج المسلمين ولاة 

وظواهرمم عم ان تؤمنوا بقاويع وتطاهوا بين ظواهرم وبواطتم . 
وقيل م مؤمنوا اهل الكتاب لما روي من ان ابن سلام واصحابه قالوا 
يارسول الله آنا تؤمن ,بك وبكتابك وعوبى والتوراة وعزير وتكفر بما 
سواه فنزلت الآآية . وقيل م المسلمون مطاقاً ولا يمتد'السلمون بايمان 
مس اذا انكر الانياء الساين ا وكذب ب كتوم لكوم لا يكلف ونه بالععث 
عا والممل مها لات ال تعالى اغنانا عنها كا ققنا ولأنه قد ضاع بمضما 
وشيم قال تعللى دفنسوا حظظًا ما ككروا نهة وحرّف يعضها كاقال ستعانه 
«يحرّفون الكل من بسد مواطعه » وكيف تأخذبكتاب ني حظ عظيم 
منه رما كان مبيّا ومفسرا للباق او فيه ما ليس فيه مما لا بد منه فيكون 
اخذنا به على غير وجهه اويكون ديئنا ناقصاً ويصدق عليئا قوله تمالى فى 
اهل الكتاب « أفتؤمنون ببعض للكتاب وتكفرون ببعض » الآبة؟. 
ونكتني هنا بالاستدلال على نسيان اهل الكتاب حظا منه بالترآن الكريم 
لان كلامنا ه مع الخصم فى دلالة القران على صدق الكتب وساثئبته بعد 
بشهادة تلك الكتب واقوال رؤساء الديانة النصرانية 

قل و والقامسة نين ان اهل انوا بعرفون التوراة والانجيلم! 
كانوا يعرفون الَرآن » ونقول ان هذه الآَنْة هي قوله تعالى « وقال الذين 
كفروالن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين بديه» ولا دلالة ففها على 
ماذكر حتى على تقفدير ان المراد بالذى بين يديه الكنب التقدمة لان 
سبي رفضهم الامان هو دعوة القرآن ومن جاه به الى ذلك الامان ني 
انهم قالوا : اننا لا نؤمن بالكتاب الذى نيثت بهيا مد وقلت انه من 
عند الله ولا نؤمن بالكتب الني قلت انها جاءت قبلك مرن عند الله . 


كلاه شيهات المسيحبين وحججالمسلمين 
فأبن الدليل فىهذا على ان اهل مك كانوا بسر ذو نالتوراة والانجيل بذائهما 
وبتدارسومما وهم اميون لا يوجد فيهم بل ولا فى العرب كافة مرن 
يكتب الا افراد لا باذون طرف جمع القلة ( قيل الممكانوا سستة نفر) 
والوجه الثانى فى تفسير قوله تعالى « ولا بالذي بين بديه » انه يوم القيامة 
وما بتلوه من الثواب والعّاب وهو الاظبر 
قال « والسادسة تبين اقرار حمد بصحة الكتاب ومساواته ايأه 
بالقرآن » وتقول انه اورد الآآبة السادسة مكذا : ( قل فأنوا بكتاب هو 
أعدى منعا د التران والانجيل » اتبمه) فانظروا اما المنصفون الى امانة 
هؤلاء الناس ف التقل والى حرفم فى العنى وغ يخاطبون المسليين 
ويعرفون حرصهم على القرآن المظيم وقد أنزل ال تعالى الآ نة هكذا : 

0 قل فأوا بكتاب من عند اله هو أهدى منها أتبنة ان كنم صادقين 3 
اي اهدى من الَرآن والتوراة لا الانجيلما زم مصنفكتاب الاحاث 
والدليل على ذاك قوله تعالى قبل هذه الآ نة د ولولا ان تصبهم مصبية 
عا قدمت أيدء بهم فيقواوا ر نا لولا ارسلت الينا رسولا نتبع الاك 
ولكون 8 36 . فلا جادهم المق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل 
م 6 موسى أو يكفرواعا اوت 0 قالوا ساحران (وفىقراءة 
سحرّان ) تظاهي! وقالوا نا بك لكافرون » وحكمة إسناد الكفر بعوسى 
أليهم بان طبائم الام وتشابه اطوار البشر حتى كأن الحاضر عين الماضي 
ولذلك قا( ل المكيء « التارم ب يميد نفسه » والآيات حجة على المكابرين 
وبرهان قاطم لأ لسنة امعاندين » وليس فباما بدل على المساواة بين 

القران والتوراة فى كل ثىء فان تمجيز المشركين بالانيان بكتاب مون 


5 شبهات المسيخيين وحجج اللسامين /ابذه 
عثد اثله أهدى ثما جاء به موسى وثما جاء به حمد لا سَتضى ان ما جاء به 
إلحده| مساو لما جاء به الآخر . ارأيت لو قيل لجاهل بل انلق يتكر 
عل علا وكتبة : في كتافبه يكو نخيرا م نكتاب ايساغوجي وكتاب 
البصائٌ النصيرية . أتقول ان هذا الول بدل على ان الكتابين متساويين 
من كل وج 

قال : « والسابة بين الاقرار الص ريح على ان التوراة صحيحة سالمة 
فيها حك الله وان متبعها ليس فى حاجة الى ان تحكم احدا سواها » وثقول 
ان الآآية السابعة هى قوله تعالى « وكيف بحكدو نك وعندهم الثوراة فها 
حك ال » هذا ما اورده اللصنف منها وتمنها ه مولن من سد ذلك 
وما اولئك بانؤمنين » وهي لاتدل على ما قاله لما ينه هنا تيا 

الآية واردة فى التعجيب من حال الهود الذين تحكمون الني” صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى بعض امهم وهم غير مؤمنين بهكالذين طبوا 
حكمه فيمن زلى من أشرافيم وقالوا ان حك بالملد اخذنا حكمه وان حكم 
بالرجم فلا تأخذ به مع ان حكم الراني خصوص عندم فى النوراة ولكلوم 
يريدون اتباع الاسهل والاخف . ووجه التعجيب ان هؤلاء القُوم ليس 
لهم ثقة بدنهم ولا اذعان لكتاممفهم تحكمون صاحب شر بعة غير شر يعنوم 
وشر يتوم التى يتولون انها من عند الله وفيها حكمه بين ابديهم ورك 
العجيب الهم لا باون حكمه اذا هو وافق ماعندم وهذا نماية البعد عن 
الايمان المحيح الحالص بكتلبم ولذلك قال تعالى بعد استفهام التعجب 
من محكيمهم 0 ثم يتولون هن بعدذلك وما اواك بالؤمنين » اي ليس 
ابمانهم بكتايهم صحيحاً لانهم اعرضوا عنه اولاً فتحاكوا اليك يا عمد ثم 

(ع؟ - المار ) 


8/ض تيم القرآنةوالحط وارسم 


اعرضوا عن حكنك الوافق له نايا . او الننى لصفة الابما عنهمبالاطلاق 
فيدخل فبها ماذكر ويدخل فيا الايمان بالنى عل اقاطة ومسل وفاجاء 
بداي انم فسدت تقوسهم وبطلت ثقتهم بالدين مطلقاً حتى لا يرجى 
منهم ابدا . 

وظاهى ان القول بوجود حم كه أو اعكام متعددة فى كتاب 
قود و دس ما رف د 
على جبيع ما انزله اله تعالى . فانى اقول ان كتاب السيرة اللابية مثلا فيه 
حك ال ولا اعتقد انكل ما فيه من الله تعالى وانه سالم من التحريف 
ولاحاحة لغيره بل اعتقد مع هذا ان فيه اقوالا اجتهادية وآراء للمؤلف 
ونقولً لا تصح واننا فىحاجة الى غيره ( يتصل الكلام ) 


جحخصسسفه 


١‏ .- الج نض سس ١")‏ ييه 

( تعام القراءة والخط وائرسم9 6 
(الكتوب ١م)‏ من هيلانه الى اراسم فى ١‏ مارس سئة ‏ و١‏ 
لايتعم «أميل » القراءة ولا يكاد يعرف حروف الهجاء وربما 
كنت أنا اللومة على ذلك لأثني لم احثه على التعل الا قليلً . ذلك تي لا 
أنفك أذّكر تلك النضاضة والكراهة للتعليم الاول وما سببه على ما أرى 
الا الآكراه عليه وهضم مايجب لطفل صنيرة مثلي من حق المرية 


410 معر بكتاب أميل القرن التاسع عشر في القربية والتعام 


590 تعليم القرآءة والخط والرسم هذا 
والاختيار . وارى ان حملي «أميل » على التعلم لان غيره بتع م. حكان 
بعال بي جاه لان عاقبة هذه الإجةان تطبع النائيء على التقليد 
الاعمى والاقتداء بالناس لى جنيع عاداتهم من غير تفرقة بين المسن 
والقبيح .لم مختار ركوب الصعب فى هذا السبيل ولدينا المركب الذلول 
وهو مل الطفل على التعمل بالتشويق والتنويه بما فى المطالمة من اللذة ققد 
يستنني الانسان عن الاشياء التى مجهل ذوائدها و زاياها 

أنا جاهدة فى تلمس الؤسيلة التى تنبه اشتياق « اميل » الى المروف 
الملبوعة وتبعث فيه اليل الى معرقها. واذا علم ان القسص المجبية 
والاساطير الئرربة التى افكبه ملّحها واذا كيهبا كلبا مأخوذة من الكنب 
فل لا يجد به ال ونحمله الرغبة على ان بأخذ تلك المسكايات من مصادرها 
ويستخرجها من بناسعهأ بنفسه فى .وم من الايام ؛ واذا تولدت'فيه هذه 
الرغة بوما ما فكل ما بعدها طبمها من نفسه وائني لا افتأ انتظر تولدها 
وانبعاتما الم.ن فيه وقد طال تاخرها 

لقد صارت القرَاءة لنا حاسة سادسة بما رسخت مككتها فينا ومع 
هذا ل نحط خبرا بالمقبات التى تحول دون وصول الطفل الى معرقة 
المروف الحجانية بسهولة . انا باحثة ما عساه يكون منشأ لحذه المقبات 
الثابتة الراسخة ويشق علي" الوقوف عليه . ذليت شعري أليس هو مابه 
الفرق بين عل القراءة وآلكتابة وبين سائر العلوم: فاننا ثرى هذه الملوم 
يساعد بعضها على معرفة بعض ويمداً متملراحدها ويؤهله لهم الأ نخر اذا 
هو انتقل اليه لما بنها من الصلة واتحاد طارق الدلالة ونرى عل القراءة 
والكتابة خلافبائرى انه لاصلة بين الاشياء وبين هذه الاشكال والرسوم . 


١ه‏ تعليم القر آة والخط والرسم 
الصناعية النى وضعت للدلالة عليها فاذا انتقل التعلم من مسميات الاشياء 
الى اسمائها المرسومة فى الورق ينقطم الاتصال به فجأة . لا يصمب على 
« أميل » ان بميز فها براه من صور الاشخاص المرسومة وجوه أصحامبا 
اذا كان رآها لان الشّكل فى المورة والمصوّر يكاد يكون واحدا فأما 
الاسم اككتوب فانه لا يمثل له شخص امسو بحال من الاحوال . فبل 
اط ذا رطا عازن روي لقال كه ال . بهما الرسم 
والكتابة ؟ هذا امن يطلب منك 

أن اكلم « اميل » بالفرفوية وهو بكم مع أهل كورنواي 
بالاتكليزية فبو بهذه الطريقة بتعلم لنتين من اللغات العصرية بلا مشقة 
بل لاحرج علي" اذا قلت بلااشعور منه بذلك . الا انه يغاط فهما غلطاً 
غرياً فهزج احيانا بعضهما بعش مزجا يكون من أشد الاضاحيك 
استضحا كا . مشل لنفسك غلاماً بقول مخبرا لك بأنه بريد المروج 
” فننه مع 5غ فنوم0نه؟ ول“ الست تغرب ذا الخاط ضح ؟. 
لاغمرو فاكان تكوّن اللفات امختلطة فيا ميق الا ىال عن ابلق وغي 
جاور جنسين متّابزين واختلاطبما زمنا فى مكان واحد . أنا اعتقد أنني أعلم 
«أميل » وهو فى المقيقة معلمي لانه قد قتح عيني وهداني الى عدة 
مسائل ذهب تمبي فى البحث عن حلا فى الكتب سدى . وليت شعري 
هل تصدقى اذاءظت لك انه يعلمنى التاريخ 

سرف « اميل “ال سم والتصوير وانكان ا يعرف القر 0 
قبل وُلدَ مصور سانا ا ان النظر الى خرايشه”" يضعف 


)0( جع خرباش أوخر بوش وهي الخطوط|افاسدة غيرالتظمةويقال خر بش الخط 


كربية احساس الشفقة والرحمة لك 


هذا الاعتماد او يذهب به سيد ولكبا على كل حال صور ادميين 
وحيوانات ومساكن وغير ذلك . ولا يكتني بأن بحاي اقلم العادي أو 
الرصاصي شكل ما يمع عليه بصره بحسب ما بتفق له بل أراه يحاول التعيير 
مما فى نفسه من الوجدانات وما فى فكره من المكايات ما برسمه على 
هده الاوراق من خرايش المطوط والصور . انظركيف حاول اف 
يكنب اليك مكتوبا -- استففراه قداخعلأت ىكلة يكتب وكلة مكتوب 
وكان ينينى ان أقول : برسم لك خماً. بربائا” واني لاخثى ان يصعب 
عليك فهم الرم الذي برسله اليك فأرجو ان أكون انافى هذه الدفمة 
شامبوليون هذا الرسم”" فأقول : 
« تربية احساس الشفقة والرحمة وحادثة غرق » 

ثل لك الرسم رحا عصوقاً هبت لليلتين من شهر ابريل وظلت 
تمصف الى الليلة الثلئثة منه وليس هذا مما محصل هنا نادرا وله وتنا فامها 
مبنية بالصوان ( وهو المجر الكثير فى الضواحي ) ولولا ذلك انداعت 
او لدكت بقوة المواصف والأعاصير الشديدة التى تضطرب لما هنا 
السماء والأأرض والاء على ان البحر لم بر منذ سنين عثل هذا الاشطراب 
الذي احدثته هذه العاصفة ولايجد الواصف لمذه المالة وصماً الا ان يول 
ان حجاب الروع والفزع قد أأسدل على هذا الكون الذي لا نهاية له 

لا يسمع من لغط الناس المشؤم فى هذه المال الا اخبار النرق 

)١(‏ البربائى الخط الذي يوجد على جدران البرابى وهي هياكل ومعابد معروقة 
فى مصر (5)شامبوليون هو اول من حل الخط البرباتى والهروغايق قراءة حجر 
رشيد ااشهور 


كله تربية احاس الشفقة والرحة 


والنرق تتردد من ساحل الى ساحل ولم يكن لأفراء السواحل يومعذ م 
منذ طلم الصباح الا مراقبة البحر الماح بمناظير» امقربة للبعيد يصوّبونها 
الى الافن من على تلك الصخخور الوعرة الحيطة باحليج وكانوا لا يكادون 
رون فى ضوء ذلك الصباح الملون مخضرة البحر الرّاء (الضارية الى 
سواد) على أن اششمة ابصارم قد خرقت تلك الحجب اللمرّية وعلم الناس. 
أنهم ميزوا من وراء تلك الامواج المتراكبة المصطخبة سواد سفينة على 
بعد قد وقمت فى شعب مخيف فانكسر صاريها الآكير وتحطمت جوانها 
تلك ترب كرت ايب مروت ملي قيار بان كل جيه 
وكان مما يشير ثائر الموف ان تلك الامواج 6 الى ميجها العواصف فتعاو 
فج ةكالجبالكانت تتلاعب بتلك الفيئة فتقذنها انا بمدآن بتلك الصخور 
المم . . وسار يتسنى للانسان فى ذإك امو الطبق ا لزن ان عيز فى ضوله 
الننتجابى” الاون ابدي الئاس فى السفيئة تحرك ااا ن الشراع 

لم يكن للناس حيتذ من امنية الا نجاة هؤلاء الذرق على أنهم لم 
يكونوا مجهاونسموية انقاذم وتسره . : نم ان اهل كور نوي اولو شتجاعة 
ونجدة ولكنهم مع ذلك اصماب حذر وفطنة . هدأت ازيح فيلا بعد 
شروق الشمس كامدة شاحبية والبحر ما زال متادياً فى طفيانه » مصر 
على عدوانه » فكان مخيل ارايّه تمرك بنفسه أنه اخذته حمى نافض من 
القاصف فاحدئت فيه هذه القوة السجيبة فى الرعدة والاضعاراب . وكان 

بعض الصيلاين الحنكين يرون بابصارم الى الامواج تتبعون ن حركاتها 
5 الدرية 5 النفطون رؤسمم وتناو وجوههم كانة الى وكان 
لسان حالحم يقول لا حول لنا ولا قوة. على انقاذ هؤلاء المساكين 


تربية احسادات ااشفقة والرحة ؟مىه 


أتى على الناس نحو نصف ساعة يتراوحون بين اليأس والرجاء كان 
كنصف قرن . ذلك انهمكانوا يرون بعض اخوانهم بين مخلب الموت 
ونانه وهم يرجون منهم النجدة ولكلهم لا جدون لاتجادهم سبيلا . 
ونام فى هذه المالة اذا بزورق النجاة قد أحضر فصاح الئاس صيحة 
واحدة كانت منبعثة عن جميم الصدور وهذا الزورق عده الملاحون 
للدواهمي الكبيرة وقد احضر بقوة السواعد والميول ووضع فىمكان من 
٠‏ الساحل يرجى منه الوصول الى الذرق وما سَ' ان امتلاً بالناس على وهنه 
وخفته وعثلم الحطر فى ركو به وقد تحمل ( قو ييدون) الذى تطوع فىهذه 
الخدمة منذ ستتين او ثلاث كل «شقة فى الذود عن مكانه وحفظ محدافه 
وكان الذين ركبوا الزورقف بحسدونه. على شرف التعرض لخاتل المحييط 
ونفاخه وما نجح فى ذوده ودفاعه هذا الا بقوة حتوقه الكتسبة سابق 
هذه الخدمة . أنزل الزورق فى البحر واتحنى الْحدّفون اللريؤن على مقاعد 
تلو نصنمها الامواج واوغلوا فى البحر وكان ‏ اميل » على ما ارى يأسف 
أنهلميكن له من السن والقوة ما يؤهله لمساهمة رفيقه قويدون فى هذه 
السباحة الدالة على جراءة المنان » وشرف الوجدان » واراه قد اكتسب 
فى هذا المشهد منالعبرة باخلاص الخاصين » والأأسوة باحسان الحسنين » 
مالا اببح لنفسي التعبير عنه بالكلام » وحاولة شرحه بفصاحة البيان» 
لثلا اضعف من قونه » واشوّه من صورته » فان حضو رالمشاهدالمظيية » 
ورؤية الأخطار الكبيرة » تعلمنا شي ركلام » وتريينا بدون إلزام » 

غاب الزورق ساعات والناس فى قلق مميت واذا بسائح يصيح 
د هاهو ذا راجم » وكا يقترب من الشاطى حا والناس. فى ريب من 
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جاحه وماكان اشن شحاعته ق مساورة غضب الامواج الثائرة 11 3 
لااشك فى أنك تعرف ما تأتى به صناعة الملاحة من هذه المجائب 
وتاك الزوارق المنشأة من المواء والبلوط التى هي فى الافة كالريشة وفى 
القوة والمتانة ما حب الخير ويرضى .كان يخيل لارائي فى كل لمظة ان 
الفواعل الو ب لملصطخبة ستبلع بوتا هذه الصدفة الحشبية التى تطاوات 
بجراءتها الى منازعة البحر فى غنيمته ولكنها تطاولت فطالت وحاربت 
فظادرت فكأن هذا دورق كان انساناً ببح وقد اعطنه جثيّة طلسمبا 

ليقي به مذزعات الثوء . وماكان ابدع منظار رجاله والماء تدفق من فوق 
قلانسهم الشمعة ويابهم از إللة ة وهم راجءون اعزاء ظافرين وان كان 
الوم نال متهم وترك اجسامع-م كاجسام الضفادع ونحوها من حي ان 
اللاء وقذف بهم أحيانا فى مهاوي عميقة كبطون الاودية وطفر بهم اخرى 
الى قن عالية كشعاف اللبال يظرر ون مما للا بصار فو ضوءالشمس السقيم 
ولو انه تزع مجاديشهم من ابدييسم لبادروا لاسترجاعها بدوة »5م باخذ 
الشجاع سلاحة من عدوه 

صاح قوم من الملاحينكانوا على صخرة قائلين د نجوا » 
فلا سمعت هذا الصياح شخصت ببصري الى الزورق الذىكان بدنو 
من الشاطي" دنوًا غير محسوس وانشأنا غيز بين رجال الزورق ثلاثة من 
الذرق شاحي الون شحو مذرعاً.وقاة ستيزة لمن با ادق علامة 
على المياة 
وصل الزورق عشقّة شديدة ورسا فى صرسى من المرامي اله 

بالحليج فل ألبث ان تلقنت عض التفصيل عن حادثة الترق فماءت أن 


تربنة احساسات الشفقة والرحمة هه 


انقاذ افر قكان عير ا خطر وانهم توا الاق ' الشديدة ويظن انهم 
باتوا ليتين على الطلْوَى ٠‏ وقد وجدوا معششين 0 البحري حول 
بعايا ادوات السفينة التى لم يدصرها البح ركلبا تدميرا . ولاشك انهم لا 
صاروا عر طة ميم شدائد البو تسلوا هذا الموضع المرج عند اغتيال 
الأمواج سطح المركب وثيتوا فيه مخوارق الشجاعة وقد تعب منقذوم 
فى تخليص البال من ايديهم التى أيسما البرد وكانوا عاجزين حتى بعد 
تجانهم عن مدافعة النعاس الذى اسْرَئداهم ودف النوم الذى اناخ عليهم 
بكلاكله 

كان الناس إشاءلون : من مم ومن أبن أنوا؟ وما كان يزيد فى سوء 

حالم انهم ما كانوا ميرون جوبا» لانهم لاشبمون خطباً » فسبت انهم 

رفون غير الاتكليزية لخاطيهم بالفرنسوية وبلامانية بل استتفدت جميع 
ما اعرف من اللغات فل أر فى وجوه امارة على فهم ثيء منها . وكات 
ف الميناء بعض الملاحين الروسيين واليوناين والزوجيين دين فلم يكونؤا أسعد 
حظأ مى فى عخاطبتهم . تجلت هذه الحادثة بشكل الأأمور الغريبة فكأن 
هؤلاء الفرق فى نظر الناس أموات بعثوا ول يعرفوا لغات الاحياء 

وأما الفتاة الصنيرة التى يظبر انها بت حمس فسكانت انها كمجزة 
مرن المعجزات وكانت ابصار الملاحين قد زاغت دوما ول تمتدفى 
الضباب الذى اثارته الامواج اليها ولكن قوبيدون لمح بعينه التى تحاكي 

عين الفبد شبه كتلة معلقة فى بقايا أدوات السفيئة وخاطر بافسه فى 
التسلق لآكتشافبا أشد امخاطرة . فائقاها ينا قد لنت فى نسيج ولبوس 
وعلقت. على ارتفاع عشرين قدماً وسط المبال المتقطعة وكانت: مغمى 

حون للد > 


3 تربية احساس الشفقة والرحمة 
علبها من الإرد والموع والموف فاخذها والقاها فى الزورق فظات فى 
غبية نداسباكذلك الطاثر البحري الذى,ثرى متخدر/ طافياً على سدح الحيط 

ادرك هؤلاء النرق في الوقت الذى يجب اتقاذم فيه اذ م عض عل 
ذلك بضع ساعات <تى هاج البحر هيجة حطءت بايا السفينة وبددت 
الواحها تبديدا. وكانت القرا تدل على انه لم بنيج من ركابها الا هؤلاء 

اخذ الثرق الى ماجأ الملاحين ليساعدوا على ضعنهم وطلبت ات 
تم البنت الي والفض ل كله فىهذا البر لاخلاص قوبيدون . لبت شعرى 
من أي البلاد هي ؟ ان ملاح وجهبا وشعورها المالكة وجلدها الذهي 
ندل على انها من البسلاد الجنوبية . هل هي بتيمة ؛ وهل غمرق أبواها؟ 
ومن هو صاحب اليد التى علشّها في بايا الصارى ؟ تلك اسرار محجوبة 
عني ولكن الظاهى انها ليست لاحد الذبن نجوا من الغرق . ولا يدان 
ثقف قرماً على خبر السفيئة ومن فبها وسأ كتب اليك بما اعله من ذلك 
واستودعك الله قائلة : ان من حبك ان اتأثر بمصائب الناس واهئز لما 

( حاشية ) عرف اسم السفيئة وهو ( أياكوكو) وغرقاها بن 
البروفيين الذين يتكلمون بالاسبانية غير المحيحة هذاكل ماعل الى الن 
عن هذه المادثة البحرية الحزئة 

00 

( ويشة صادق ) نذّكر هنا بمناسبةكون هذه الرسالة فى موضوع 
تعليم الخط والرسم مانوهت بهامرائد اليومية من اختراع خليل بك صادق 
صاحب مكتبة ومطبعة الشمب ريشة للكتابة تفضل امثالها مخصائص منها 
انها تكتب عدة أسطر بنمسة واحبدة فى المير وقد اقبل الناس عليه كثيراً 


« الهداا والتقاريظ » 


( دبوان حافظ ) .نوهنا بهذا الديوان من قبل ونش نا مقدمته وقد 
تم طبعه مشك ولا 0 ماحتاج منه الى الشرح بقل جامعه الشساعس 
الادب مد بك هلال ورأينا فى باب شكوى الزمان منه صورة مكتوب 
للنالم كان ارسله من السودات الى فضيلة مفتى الديار المصرية يدل على 
رسوخ عرقه وطول باعه فى الأدب وكان يومف بين المدافع والقواضب » 
ومتارعة الميوش والكتائي » لا بين الدفاتر والمكاتب » فرأننا ان ننشره 
ما فيه من الابداع والدلالة على ان الناظم شاعى فى منظومه ومتثوره وفنا 
لذهبه فى القدمة قال جام الديوان : 
« وكتب من السودان الكتاب التي الى واحد المللاء فى مصر » 
وإمام فلاسفة هذا العصرء نادرة الفلك ومعجزة الزمان الاستاذ الأكبر 
فضيلة الشبخ محمد عبده مفتي الديار الصرية وقد انتتناه هنا وان ل يكن ثم 
محل للثثر (كذا) لاشماله على كثير من القريض نضن بضياعه : 
«كتابى الى سيدي وانا من وعده بين المنة والساسييل » ومرك 
بي به فوق النثرة والا كليل » وقد تعجلت السرور» وتسلفت المبور» 
وقطمت ما بيني وبين النوائب 
وبشرت اهلي بالذي قدسمعته فا محنتي الالال قلائل 
وقلت لحم للشيخ فينا مشيئة فليس لنا من دهرنا ماننازل 


اه ديوان حافظ 


وجمعت فيه بين ثقة الزبيدي بالصمصامة”" والمارث بالنمامة'" فم[ أقل ما 
قال الهزلى””" لصاحبه حين ذسى وعده » وحجب رفده » 
بادارعائكة التى اتنزل » بل أناديه نداء الاخيذة فى ممورية » شمجاع 
الدولة العباسية » وامد صوتى بذكر ا<انه » مد الؤذن صوله فى 
اذانه » واعتهد عليه فى البعد والقرب ء اعماد املاح على نجمة التمطب » 
وقال اصيحابى وقدهالبي النوى «هالهم امري متى انت قافل 
فقلت اذا شاء الامام فأوتي قريب ورب بالسعادة آمل 
وها انا( ذا) متماسك حتى تنحسر هذه الفيرة » و.نطوي اجل تلك 
الفترة » ونظر الى" سيدي نظرة “رفني من ذات الدع » الى ذات 
الرجم"'» وتردنى الى وكرى الذى فيه درجت رد الشمس قطرة الزن 


لق ريد هر عر وين ماد كرب لفنساء الديز في الجاهلية والاسلام 
والصمصامة سيفه الشوور )١(‏ الخارث هو ابن عباد من شيوخ العرب والنعامة 
فرسه وكان مشهوراً [49 المزني عو لديم الخليفة أبى جعفر الملصور العباسى 
وكان لا بكلمه الا جواباً هيبة واجلالاً واشفق أن وعده بوعد وتثاقل فى الوفاء 
حت لخرج الى المج منائر لو به فزايو اسار عاتكة بنت عوف فى مكة 
فقال المزلى للمنصور : يا أمير اللؤمنين هذه دار عاتكة التى يقول فيا الشاعس 
* يادار عآتكة التى اتغزل * فعجب المتصور كنف بدأه المزلى بالكلام وعلي ان 
في ذلك تكتة فلما عادا الى بغداد قرا القصيدة ة حت اتتهى الى قوله : 

و راك تفعل ما تقول وبعضهم مذق الاسان يقول مالا يفعل 

ففطن لاشاريه الخفيسة وذحكر وعده فقام يوفانه لساعته (4) يريد ترفعنى من 
الارض الىالسم)" ٠أخذا‏ من قوله تعالى « واسماء ذات الرجع والأرضذات الصدع» 
والرجع المطر سمي به لان الله تمالى يرسجعه وقناً فوقاً او لانه يرجم البها بالتبعخر 
بعد ان يتزل منها قال البيضاوي وعلى هذا يجوز أن يراد بالسماء السحاب . والصدع 
الشقي تنشق الارض بالنبات وبالعيون متفجر منها . 
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الى اصلبا"' » ورد إلونى” الامانات الى اهلبا» 
فان شاء فالقرب الذى هد رجوته وات شاء فالمن الذى انا آمل 
والا فانى قاف" رؤبة لم أزل يد النوى حتى تغول النوائل””" 

فلقد حللت السودان حلول الكليم فى التاوت » والغاضب ف 
جوف الموت ء بين الوق والشدة » والوحشة والو<دة ؛ لا بل حلول 
إلوزير فى امنور المذاب7” » والكافر فى موقف بوم المساب » بين نارين 
نار القيظ » وار الفيظ » 
فناديت باسم الشيخ والقيظ جره يذيب دماغ الضب والمقل ذاهل 
فمرت كأنى بين روض ومهل تدب الصبا فيه وتشدو البلابل 
واليوم اكتب اليه وقد قددت همة التممين9؟, وقصرت بد الجديدين » 
عن إزالة مافىنفس ذلك الجبار العنيد » فلقد نما صب ضبغنه على » وبدرت 
بوادر السوء منه الىّء فأصبحت ]سر العدوٌ وساء الجهم » والاميكأنها 
جلود اهل الحم »كلا نضج مها اديم تجدد ادم » وامسيت وملك 
آمالي الى الزوال » أسرع من اثر الشهاب فى المماء » ودولة صيرى الى 
(١‏ يشي بهذ الم الالتليل الثاالسايقاتسمي للطر بالرجع (؟) رؤية هو 
الراجز العربى الشهير وكان اكثر اراججزه على روي القاف السأكنة فضرب بها 
الثل فى السكون قال العري : 


مالى غدوت كقاف رؤية قيدت في الدهر ل يقدر له اجراؤها 
(5) الوزير هو مد ابن الزيات وزير صروان امار آخر بني أمية اتخذ الوزير 
نو رالعذاب لتعذيب من يؤمر باعدامه فكان هو اول منعذبفيه بأمرمروان وقصته 
مشمبورة (4) التجمان هما المشترى والزهرةكانوا يمتقدون ان هما تأثيراً فيالتأليف 
بين القلوب . ذكره شارح الديوان 


وان ديوان حافظل 
الاضمحلال ؛ أحث من حباب الماء'' » فنظرت فى وجوه تلك العباد » 
واي لفارس العين والفؤادء فل شف فراستي على غير بابك 

واني اهدبك سلاما لو امتزج بالسحاب » واختلط منه باللعاب » 
لأصبحت تتهادى قطره الاكاسرة » واءست تدخر مه الرهبان فى 
الاديرة » ولأغنى ذات المجاب » عن الغالية والَدّب”ع 

ولا بدع اذا جاد السيد بالرد” فقّد ثثرى وجد المليك ف المرآة » 
وخيال القمر فى الأأضاة© 3 '» وان حال حائل » دون امثية هذا السائل» فو 
لا ذم يومك ولا مِأى من غدك ‏ فأنت خير ما تكون حين لا تان 
نفس بنفس خيراً ولمم 

هذا وليس الدبوان على أساوب واحد فان فيه ما جاء على طرمّة 
العري فيلسوف الشعراء كيش المكم والرثاء والششكوى وفيه ما بحاي 
انارب أن تواتر كيش الجزياتة.! ومن جنا اشر ها لا بره امن 
رجال الدين نشره وان كان لا يكاديخل و كتاب من كتب الادب ودواوين 
الشعر العر بيةعن مثلهكالقصيدة التى نظمبا عن لسا نالشيخالموفىفى معشوقه 
شكيب .وثمن الديوان عشرة قروش أميرية فليبادر اليه م يده فانه لا 
يلبث أل نفد 

(لنة الجرائد )كتب العالم اللذوي المشهور الشيخ ابراهيم اليازجى 
يمعنى حضه عليه ولا يصح هنا (؟) الغالية اخلاط من الطيب والملاب بالفتتح 
العطر السائل فارسى الاصل (5) يريد رد الميواب واطلاق بهذا العنى من عرف 


المصربين (4) الاضاة بالفتح غدير اللاء . وضسبط في الاصل بالشم وجعل على 
الالف علامة المد وهو غلط بالطبع ولم يفسرء الشارج 
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فى مجلة الضياء مقالات فى انتقّاد لئة المرائد بين فيها ماشاع استماله بين 
كتابها بل ككث ركتاب العصر من الاغلاط فى مغردات اللغة وتراكييها 
وقد عني الأدب الفاضل مصطق افندى بو فيق مجمم هذه المثالات 
وطبعها وقد زاد على ماكتب فى الضياء كغير] من الكليات والل المنتقدة 
وجعل تمن امجموعة ثلاثة غروش أميرية وهو تمن قليل لكتاب تجزم 
بسظيم فاده وإن لم تبسر لنا مطالمته ما لنا من الثقة بمؤلئفه 


سه سيل سه 


افلس 
( رزء عظم اسلامى - وفاة أمير الافنان ) 


نمت البرقيات الع.ومية فى الاسبوع الماضى الامير عبد الرخرن 
صاحب افغانستان أعمّل اسراء المسلمين فى هذه العصور الاخيرة وابصرم 
بالسياسة بل أعمّل امراء الشرق وماوكه واعلام حكة واشدم حزماً 
وأبعدم 17 ولا استثني ميكاد واليابان الذى ضربت امته مع الاوربيي نبكل 
سهم وطاولت دولته دول الغرب فيكل أمى فان أمير الافثان الذىحفظ 
استملال بلاده وهي على ما نعم فى مشكلاتما الداخلية والحارجية لا باس 
به مل ككالميكاد براق عند وعئنه الى رتب الالوهية و تخضع له الحضوع 
الاعمى وليس مطموثاً فى بلاده من اقوى دول الارض كدولتي روسيا 
وانكلترا الطاممتين فى الافنان . وقد نوهنا شضل هذا الامير فى اجزاء 
من المثار وسنلم شىء من اناريخه فى جزء آخر . وقد انتفلت الامارة 


لاذه الشيخ أبى المدى ‏ أحمد عرابي 
لنجله الأمير حبيب الله خان الذي رجو ان يكون استفاد من تربية والده 
ودهائه ما مله خير خلف لهك ترجو من اخوته وسائر أعسراء الاففان 
ورؤساء قبأئلهم أن يكونوا لمكا كانوا لأ بيه فان الثفرق آلة الدمار ‏ وعامل 
المسازء ونأل الل تماق أن تند هذا الأمير رحته يلقو عن ؤلاته 
الاستبدادية » التى كانت تيجتها خير؟ لارعية . 
«سقوط الشيخ أنى المدى أندي» 
شاع من بضعة اشهر ان مولانا الساطان أيد الله دولته قد غضبعل 
صاحب السماحة الشبخ أبى الحدى أفندي غضباً لم يغضب عليه مثله وقد 
حدق مرور الزمن الطويل ذلك وي كد العارفون بأسرار الاستانة ان ثقة 
السلطان به قد زالت من كل وجه حتى انه لا بفض خم التقارير التى 
يرفمها اليه وانكتب على ظرفبا انها تتعلق بحياة السلطان التى هي أهم 
الاشياء واجدرها بالالتفات والمنابة والتىكان الايهام فيها هو الوسيله 
العظدى لّرب امثالهذا الشيخ منالمدربينالذين باعوا مصال الامةوالدولة 
بالمظوظ التى ينالونها من شغل مولانا السلطان مما . أما سبب هذا الغضب 
امباشر فأقرب ما يقّوله الناس فبه الى التصديق انه ثبت لمولانا السلطان 
ان الشيخ كانتب عو لخدو البقم ولحطم ا ويحاد» «شكيب» الشهورة 
مع انه كان يحاول دايا اقناع السلطان بأن الحدبو طامع بالخلافة . لس 
هذا الخضوع مع هذا الزعم اعت كفران بنم مولاه ؟ 
«دعودة امد عرابى » 
عاد الى مصر من مسيلان زعيم الثورة العرابية احمد عرابى ( باشا) 
بعفو من سمو الحدبو المعقلم مبني, على شفاعة ولى عهد دولة الاتكايز . 


تصحيح غلط - منادارة الثار وه 
ومن موم المهل فى القدار اأصري ان كثر اهله لا بنزالون فى أمس مررجج 
من الاعتقاد هذا الرجل فنْهم من يعتقد انه كان يقصد نفم الوطن وخدمته 
بكل اخلاص وان السبب الآكبر فى فشله وخييته اعلان السلطان عصيانه 
وخروجه ومن هؤلا. اكثر العامة ولذاككانوا تمسحون به ترك بعدان 
صل ابلمعة فى مسجد السيدة زيب رضي الله عنها وعند ما زار الضريح 
المسيني . ومنهم من يعتقد ان سبب فشله هو الجهل با يحتاج اليه هذا 
العمل المظيم الذي تصدى له . ومنهم من متمد انه كان بينه وبين الالكايز 
وفاق سريكان هو السبب فى مساعدة قنصل الانكليز له فى كثير من 
مطالبه قبيل الثورة وفى اثنائها ومنهم من يعتقد ان هذا الوفاقكان بينه 
وبين الحديو السابق توفيق ياشا ودولة الانكليز لأجل استثلال البلاد 
اللصرية وانفصالها من الدولة الملية . ويظهر لنا صعة ما قاله البعض من ان 
آكثر المواص يمقتونه على كل حال لانه سبب ضياع استقلال بلادهم 


9 تصحيح غلط فى الإزء ١4‏ ) 
في السطر الثالث عن أسفل الصفحة م4ه لفظ جاء وصوابه ( حباء ) وق 
( س »ص 060ه ) لفظ متحجاً وصوابه ( محتجاً ) . وفى ( س 1١‏ مبا) لفظ 
شمس وصوابه ( تسمى ) وفى ( س ١١‏ ص ١0ه‏ ) سقطت سملة ( يغار عليه ) بعد 
كلة ( بدين ) ومنه غير ذلك نما هو ظاهن 


ترجو هن قر اء المنار الافاضل فى نونس ان يرسلوا قيمة الاشتراك <والة على 
ادارة اليريد باسمئا وخص بالرحاء من لم يدقع عن السنة الماضضية . وترجو من 
ا اشتركين فى الدقهلية الاعماد على توقيع الدكتور النطامي تدر أفندى قريد طييب 
اليون بالمنصورة والدفع له 
ره - المخار) 


0 مفاسد لا موالد 
المبيع وايرافات 


« مناسدلا موالد » 
لأحد الفضلاء يصف المولد الكير الاحمدي وبعض ما كان فيه 
من البدع والمتكرات والتقاليد والعادات 

إن صم ما يقوله عياء العران من أن المعارض معيار اتقدم الاثم 
وارثقائها فى الحضارة لامها السوق الذى تعرض فيه بضائمها وما حصلت 
عليه من علوم وما تحات به من اخلاق وآذاب والزناد الذى باستيرائه 
يتب ىكامن القوة ويتسنى الانتفاع بما أودع فيه من صئة السكيم العليم 
كان المولد الامدي هو أول معيار يعرف به الحكيم الماذق ما عليه 
امتنا المصربة من الارتقاء فوسل المدنية وما أحرزته من مستلزمات المضارة 
والسبق فى ميدان تنازع البقاء ويمكنه بمد ان يجول فى انحاء طنطا فى هذه 
الايام جولة صغيرة أو يجلس فى محل مشرف على طريق عام برهة من 
الزمن ان يستجمع من الادلة والبراهين الى يشاهدها بعينى رأسه ويسمعبا 
أذنه مايكني لاقتناعه بان يصدر حكاً قد رسخت قواعده على اساس 
العدل على ما وصلت اليه الامة فى آدامها واخلاقبا وهل هني مر ذلك 
فى الدرك الاسفل أو الدرجة العليا واذا كان تمن يعرف شيا عن حقيتّة 
الدين الاسلامي تين مقدار محافظة الامة عليه وقيامها به واعتبرهذا المولد 
عظة وذكرى لموم يعقاون 

ولكن ما الذى يشاهده ياترى ؟ يشاهد طنطا وقد احتشد فيها انواع 


مفاسد لا موالد نين 


الناس من كل فيج وناحية فى توج بم ع وقد ضاقت بهم ارجاؤها 
على رحبها وقد تخالل عد رات ألوف هذا المع لازدحم آ الاف من الباعة 
لا نواع الألاعيب وملبيات الاطفال والمناديل وأ بواع الخرداوات وسار 

المعروضات التى لو سألت عن منشثها ومن أبن جاءت لأ جبت لاول 
وهلة انها من واردات البلاد الاجنبية فلس بين ما يعرضه الباعة من 
المصنوعات المصرية الا النزر اليسير من نافه المبيمات كالزمارات المتخذة 
من القصمب الفارسي ونحو ذلك وما بتي فعروضات افرككية فى المقيقة ‏ 
وقلا تسمح نفس مصري بعرض مصنوع مغيد يكون من ورائه ترقية 
حال الامة فى زراعتها أو تسبيل الاتمال التى تزاولها من المبن الضرورية 
عل حين رى يه الافريم . يشابقون الى مثل هذه الاحوال فبم يعرضون 
فىهذا المولد طنبورا رأرافماً للمياه 35 أرونمن فوانده انه سهلري الارض 
بدرجة لم يسبقه بها من الآ" لات الرافعة الا ما كانت ادارته بقوة الآلات 
الكبربائية أو البخار 

وقد رأينام يمرضون فى المولد الذى قبل هذا انواعاً من النوارج 
ومكينات لفرط الذرة واخرى لغرللة الحبوب وثالثة لطحن البن وماشئت 
من مصنئوعات تضافرت عليها افنكار وأيدي الانسان فكانت خير نشيجة 
انها امد ومارسة اللو وما وم من الم الا يل 

اذا صرف العاقل نظره عن التأمل فا يتباذل الناس ببعه وشراءه 
وتأمل فى هذا ابل الزدحم رأي اصناف النا سكانما دما داعى النشور 
ققاموا مسرعين الىموقف فصل التضاءقد اختلط الرجأل بالنساء والكبار 
بالصفار كل آخذ فى سبيله منصرف لا يريد - يرى من بين هذا الزدحم 


ك4 مفاسد لا موا 


اخ ين ان نه العوا ول 216 يما وقد خرجت متبرحة رج 
الجاهلية الأول وبذلت اقصى ما تصل اليه بد امكانها من الزنة لتغري 
هؤلاء الاغرار باتباعها حتى يصلوا بها الى ملهى من الملامى ويكوتف 
هناك من نهاك حرءة الآداب ما تقشعرمنه الام العريقة فى الحمجية 

يرى الطبول تقرع وكاسات الفقراء تن والرايأت الملونة خافقة فى 
المواء وحاملوها ينايلونكاتما سرت فيهم كبربائية الولاية 

انا جالس الآن اشاهد الطريق الذي بمر منه الليفة وقد ازدحم 
الناس على سبانى الطريق والافرئج يشرفون مرن الكوى والشرفات 
ليشاهدوا ما مله السلمون من شعائرد نهم ومن هم تر الخلفاء والثقباء 
وارباب الاشائر وابناء الطرق بالازياء الختلفة وآحاد الناس قد ا<تضنوا 
الابناء وعلى رؤسهم الطراطير ر الجر وطية الشكل الختلفة الالوان ود ذلاء 
اللفاء (ماعدا خليفة السيد طبماً) يسيرالواحد منهم وهو ممت فرساً ذلولة 
وقد امسك بهذا الشيخ من جوائبه الاربع فئة من م يديه وهو يعايل 
على ابدمهم ذات اليمين وذات الثمال والى الا أمام والوراء واخران قد 
امسكا 5 وهو عل هذه الحا لكأ ئها أخذ عن حسه واستغرق فى 
مشاهدة الذات الاقدس والبعض من هؤلاء اأشاعخ الاقطاب قد اسبل 
على رأسه وجانب من نصفه الاعلى كساء من الصوف الاجمر او الاصفر 
او الاخضر او نحو ذلك هلا برى من بدنه ثىء وبعض قد حرى رأسه 
وجسده الى ما نحت السرة وانحسر اللباس عن رجليه الى ما فوق اركبتين 
والريو ييه غير سواه يعوق عاك رس من فيه لعا 
سيل من اشدافهكأنه تخذ هذهالمال عنوااً على الر الى حظيرة القدس 


مفاسد لا موالد لاه 

او التناهي فى مام القرب وكونه لم بق بينه وبين مخالطة الملا الاعلى وعالم 
الروحانيات ثى. . وأمامه وخلفه ثلة من الشيب والكبول والشبان بغريب 
الللابس قد استولى عليهم الجذب وشغل حسهم شهود الخالق فى زعموم 
فهم لبون ولبة القرد امه سيده بمحاكاة البرابرة يرقصون فى ملاهيهم 
فأئمر . والناس ,قرأ بعضهم الفواتم والبمض يستغيث بهم والنساء تزغرط 
وما شئت من هذا الباب واكتلت من هذا الجراب 

وعد مره الموسيق وعلى جماعنها مظلة واحدة يبلغ قطرها 
ثلانة امتار ونصف تقريبا وقد نقشت بانواع الاصباغ فدكانت صر نظر 
اللميع ثم م الطبل الثري وخلفه ارباب المرف وخدءة القراوى منالبلاد 
الختافة وقد امتطوا الخيول والبال والابل على انحاء شتى وعلى رؤسهم 
الطراطير الموصوفة ولا تسل عن عربات النقل (الكارو) القلة لانساء 
والنتيات وقد لبسن الطزاطير واخذ الي مأخذه منون حتى ان الواحدة 
رعالم تجد شهّا تمرك به النسيم سوى ثملبأ قتنتزعه من رجلبها ور به 
امام وجهها بمينأ وشمالا تموّج به الدواء تنفس عن نفسها ورم فملت ذلك 
لتكون اضوكة 

وم بعد ذلك شخص امامه مو سيق خصوصية وقد اعتل را 
وجعل على رأس هكوفية ملونة ولف غايها عقالاً وضرب بفضل اطراف 
الكوفية على وجهه فلم يظبر منه سوى عينيه وشد على وسطه زنارا ملوتا 
واحتذى حذّآء ممالا بلبسه الا السيدات وحلى ساقه بخلغال لامع من 
الفضة فاختاف الناس فيه اهو مخنث او امرأة تخت أمرها وبعبارة أخري 
(هل هو الرجل المديد او الرأة الجديدة ) ثم مرت شرذمة من 


لعن مفاسد لا موا 


0ك 


الساكر الفرسان بأيديهم السيوف تتلوها أخرى من الرجالة أندييم 
البنادق ثم غوغاء من الناس يذ كرون الله لا تجاوز الذكر_حتناجرثم وقد 
جح بعرم ذات المين وذات الشمال م م منينة ة من كتاسي المسجد 
الأحدي بأيديهم سيوف أنحى علها الصدأ أوكر الغداة وم المثى وقد 
لبسوا دروعاً وخوذة اخلقتها الدهور لاقراع الكتائب والظاهس الما 
كانت مما يستعمل زمن اروب الصليبية والناس يزعمون انها كانت لباس 
الاسرى الذين احتملوم سيدي امد البدوي مرى بلاد الكفار وامامهم 
حاملوا البلط والسيوف الحشبية ثم الخليغة وعلى رأسه التاج المنبوب 
الى السيد امد البدوي ويجانبه المراس من فرسان العسأكر والاهالى 
خيفة ان مختلس التاج اولاد نوح الذين يزمون الهم أولى به ووراكم 
اخلاط الشاة والركبان بالازياء الختثقة والبعض قد ضم اليه طفلاً ألبسه 
خرفة خضراء وطرطورا رجاء ان يعيش ويطول تمره تخللهم زعانف 
آخرينكَصَلَهَ الزمار والطبل البإدي والتري ثم الذين يركبون الابل وقد 
وضعت بينهم مائْدة على ظه بعير يلعبون عليها بالضدن وآلكوتشينه والنرد . 
ثم راكب على ججل قد لبس حلة من شعر الممز وتاج اخضر عل بالقصب 
الخيش وحلة خضراة وامامه ولد كذلك وامام الولد سفط مغشى بالنسيج 
الاخضر وغبيط امل كذلك وبمد ذاك ثلاثة نفر قد صبغوا وجوهبم 
ألوان من الاسفيذاج والسليةون واللاذورد وتزبوا بأزياء مختلفة وبيد 
كل منهم قرص من السرقين يوج نه المواء ليستنشقة باردا 1 وباطجة لا 
كاد عر بالموكب الا من غير زىه وشكله وخلقه وخلقه 

هذه بعض صفات المولد الا جمدى الذي يعتقد كثير من الناس انه 


مفاسدلاموالد 093 

من مستثنيات الشريمة الغرآء وان البادرة أليه من افضل الَرب وان من 
زنى فيه لا بد ان يتوب الله عليه وان موكب الايةة الوصوف هو مهبط 
الاسرار الربانية وان ما بقع فيه من الامور المخالفة اشر يم لا بقع الا وقد 
سبقه النفران وهكذا تلبس المساوي لباس الآ داب الديئية وتلتصق الوثنية 
يدين التوحيد وتعد المخازي الحادمة للا داب وامروءة من دعائم المنيفية 
السمحة ترا الاسلام من ذلك وتعالى اللّه مما بقولون علوًاكبير 

اكتب هذهالسطور وانا مشر فعللمو وك المليفة من جهة كيني وعلى 
يسار يكتاب فيه تاريخ الفراعنة فى وشيم الأول 0 وصف مواكيم 
واجيل طرفى فىصورةالوكب فم اقرأمثلا يلمح طرف الاآن مايوه رجه 
الّداب او بناقض سمات الفضيلة عفيل لي ان تلك الوئنية الاصلية أرق 
من جميم الوجوه تماق بالاسلام والتصقبه هن ن هذهالشعائ الوثليةالطارئة 

مرت على بدت فاذا فيه جماعة قد اخذوا بأبديهم المعازف من الدف 
والزمار البلدي والأأرغول والناي وابجميع بعزفون بالاننام ومنهم ضارب 
على صنجة رثائةمن الفولاذ ومعرم جماعة يهاياون وبوقمون الذّكر علىهذه 
الالمان فني اي دين جاء هذا وفى اي قرا شرع وعلى اي رسول تنزل ؟ 
هذا الترآن الذي جاء به مد سل اله عليه وسلم يبس فى انه امريذكره 
تعالىفى حال تمايل الذاكركهايل امل أمال أناء بنتاللافامالته ولاانيكون 
ذكر الله على توقيع المان لمعازف ول ينقل من احواله صل الله عليه وس 
شي» » من هذا الذي بأ أنه اعوان الضلال الذين شبعون ن خطوات الشيطان 
وم حسبون انهم حسنون صا 

وهناك قوم آخرون يذّكرون الله بأصوات متكرة مزيجة أذكرتي 


٠و‏ مفاسدلا موالد 


ما اخبرني به بعض المدرسين بالجامع الا مدي وهو انه شاهد جماعة من 
هؤلاء فى سفره الى الأجاز كانوا معه فى قافلة وهم من المصربين فاناخت 
القافلة فى واد بين جبلين فقام هؤلاء بذّكرون (الذكر البيوي) فى جوف 
اليل فيا علا صوتهم وتردد صداه فىئلك الصحراء هاجت الخال واخذت 
فى ارجلما اطناب الحيام وقلعت الاوتاد وذعس النيام وساءت حال المافلة 
فقام الامراب ممنشةين السيوف يتساءلون ما هذا الضجيج َال لهم 
ذلك المدرس هذا ذكر الله فقال له اعمرابى جلف : ككر الله به تطيئن 
القاوب ولا ميج منه الخال 

هذا بعض ما رأبته فى هذا المواد ولوكنت من ينثى مواطن . 
البو لذكرت كيف تراق دماء الآداب باراقة دم بنت المنقود وكيف 
تتحدر جداول الدرامم والدنائير وتصب فى خزائن باعة المسكرات وكيف 
يأنوت بالبغايا ونصبوتمن حبائل لاقتناص الوارثين من ابناء الموسرين. 
وكيف يخرب هؤلاء الاغمسار بوهم بايديهم وابدىا أواجات ومن وراء 
ذلك سوء الثقاب وش المصير 

وفى الختام اقول ان السيد احمد البدوى رضي الله عنه لوكان حيا 
عشي على رجلين وبنطق باسان وشفتين ودعأ اهل القطر المصري لعمل من 
الاجمال الخيرية غود طم بالخير العاجل والثواب في بوم الجزاء لما لني 
منهم الا اعراضابلى لو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 
ذلك لما كانوا له الام كان عبد الله بن ابى سلول الى متى لا رى من 
السكومة الا المساعدة على هذه المتكرات ولانيصر من العلياء الا الاقرار 

على هذه المورقات ؟ ع نَ 


ع 
1 
3 
3 
3 


الله واوثتك هم اولو الالباب 
خضقع ناكامو 


فتعون احسئه اوثك الذين هداحم ٠‏ 


06 


كرك رب مي م ير 


| فبشر عبادي الذين يستممون القول 


0م لبي مل 1 


) قالعليه السلاة والسلام : أن للاسلام صوى و «مناراً » كنارالطريق ) 
(مهسرفىبوءالثلاناء ١‏ رج بالكرامسنة15١‏ - 8 كتوبر(ت١)سنة1101)‏ 


الاستقلال والاتكال 
« بم الكانب الفاضل سمد افندي كرد علي الد.شق » 
بطالع للستفيد نات منكتب الفلسفة والأأدب وعلوم الي رانفلا 
م ان يست ل”منها ما يأخذ مأخذه منالمقول ويحدث أثرا في النفوس ولا 
تجب فقّد "تصرف وجهة الألوف الى خدمة الل وبث لكات التميحة 
فاذا فوضل بهم ووضمت اتمالم فى ميزان النصفة وعلى حك الاستيصار 
يكثز الشائل ومّل”' الراجح . والؤئرون فى الافكار نى مكل الاعصار 
والامصار راندر من الثراب ب الاعصم والكبريت الاحمر . على ان ا 
7 طيبة لابقك' مثلوجاً فؤاده معا تأخر نياتها وإبتاؤها 
ستؤلي ستؤتى أكلبا عاجلاً او اجلا اذا لاءمتها طبيعة 5 
00 القائمين عليها 
وقد وقم ثىء من هذا ان صح حدمي للكتاب الذي ألنه المسيو 
ادمون دعولان القزنساوي وعرءه ا دفتسي بك زغلول المضري اللسبى 
مودو الخأر) 


.16" الأستقلال والاتكال 
« سر تقدم الاتكايز السكسونيين » فانه اثر فى الفرنسيس أثرا حستا 
وسرى قول مؤافه فى بلاد الافرتم منذ نحو خمس سنين فترجم الى لفاتهم 
وتناولته السن الناقدين والمسلمين وعاد بعض المنشئين يرون وأي صاحبه 
وينطقون بلسانه ويكتبون بقلمه ودل كثير من اهل الملم على مواقم 
الفساد من تريتهم ونقص الاستعداد من عاداتهم واشاروا الى مخلفيم فى 
حلبة تنازع البقاه عن جيرانهم الالمان والاتكليز والاميركان تخلقاً مخثى 
معه ان ببتلعهم الجنس السكسونى قيكون مستقبل العالم له دون سواه 

هكذا ا ان فريس ترا 0 
ار 59 ظلت 1 اوروا قروا 5 ورآء شعوب الارض 
تفلمت رقة الاستعباد وقررت حفوق الانسان وقواعد المرية والاخاء 
والمساواة . ونشرت المعارف فى الاطراف حتى ابتذلت واشترك فى الاخذ 
من بحرها الحيط عامة الطبقات فأصبح الاراث ال رنساوي يقرأ ويكتب 
ويفهم أكثر من بسش مرا ندعوهم بالنورين فى بلادنا .وما بأخذه 
الآن بعض علاء الدرنسيس على امتهم ان هوال من باب الاستزادة من 
العضبة ولدعوة الى 8 والسبق فى ميدان ال التغلب والسيادة 1 
5 وصف ل ل يد تضيع 0 
0 3 بلاد 
و در روي ل 


الاستقلال والاتكال .0 


والتليد يبكيه وينشدهء ولا هر امووري الا وباخر بما تم على يديه 
من ارثقاء ونماء» ولا يبري الفوضوي او المدبي او الاشتراكي الا 
ويستدعي الامشلة ويستجيش البراهين اعلانابدعوته » واستهاماً رخبته » 
ولكن فرنا مازالت بشضل اساءها الندم 1 المدنية وربية الحضارة 
وان تبرت فى سياسها واخلاقها فلدرنما الميزة على سار الشموب 
الاوربية خلا السكسونيين ولكرء. صحة الوطنية الى عرف مها مساعير 
ابطالما ومشاهير رجالما جعلتهم اليوم بشرطون ف النصيح والقدح 
0 استقلاهم 3 

وبمد فان الام من حيث كيانها قسمان امستقلالية واتكالية فالأمة 
الاستقلالية هي التي طبعت على حب الانفراد بمتمد كل فردٍ منها على 
نفسه لاعلى حكومة ولا ج,عية ولاحزب ولا عشيرة ولا أسرة 

وانما رجل الدنيا وواحدها من لا يعوّل فى الدنيا على رجل 

ومثالها الشموب الانكليزية السكسونية . والامم الاثكالية هي التي 
يعتمد افرادها على مموعها من الامة او الدولة فيتوكاً كل فرد على غيره 
واعظم مثال لحا الامم الشرقية حاشا سيدتها الامة اليابانية المظيمة فانتف 
التربية الاستقلالية عندها على ما .اننا ققة على اعنم هيا كاما وابناؤها 
ابعد المشارقة عن النشأة الاتكالية 

وبديهي” ان الملل وحده لايكني فى سعادة الشعوب مالم يقرن 
بالعمل وفرأسا وقمت مع من وقم في مثل ذلك من اثم المليقة فزاد فهها 
التكالي على المصال الحينة والوظائف الليئة فكثر فيها الموظفون والحامون 
والاطبآء والمبندسون وأهل الصحافة والأأدب محيث تمذَّر قبول من 


00 الاستقلال والاتكال 


مخرجهم المدارس العالية باسمبا فسدت فى وجوه الناشئة إبواب الرزق 
لان معظمهم يرى السعادة ان يعيش فى باريس ونحوها من المدن المافلة 
ليستمتع برفاهها وأنها ولو عاش فى قل" . وزهدوافى الاشتغال بالصنائ 
المرة كالفلاحة والصناعة والتجارة وذلك غير معبود عند من كان ذمه 
سكسواً اذ لا برى حطة عليه ان محترف أي حرفة كانت معا كان علمه 
واستعداده ليضدن لنفسه وذويه مرتزقاً فسيحاً وعيشاً استقلاليا لب فان 
لم جد ما يعمل فى بلاده يقادرها ليستعمر مكاا آخر من الكرة ويستوي 
عنده اليش بلادن او برلين والعبش فى زبلندة الجديدة أو مستعمرة 
الرأس او زنجبار وان شئت فل فى اقاصي صحاري افريقية حيث الوحوش 
ضارية والسموم لافح والعيش مر الذاق 

وتأيدا لذلك انقل هنا ما صرح به احد علآء الاخلاق من الفر فسيس 
مهذا الشأن قال : « يزمون ان شهادة العالمية عندنا باب بدخل منه الوكل 
سبيل وتسلك بحاملبا فى كل مساك وهي على التحقيق لا تفتح الا ثقبا 
كيرا هم عليه اصعاب الرغبات من كل صوب فاستفرقت الأرف 
0 ووظائف المكومة جلة بحيث وجب على الامة ان لا تساعد على 
شر ما برح يتهائ امه منذُ سبعة قرون حتى صار رع 08 وضربة 
مبرحة . واعني بذاك الشمر ذَاء الاستخدام والتوظف 

لاجرم ان المركة التي بدأت طلائمها فى فرنسا زمن فيليب الججيل 
ازعج امرها على عود لويس الرابع عشر فزاد المال اشكالا على ار عودة 
الملكية الى فرنسا واستيلاء اسرة بوربون على منصة المحم وصار على 

عهد اللجبورية الثالثة المإلية أدهى وأعس . فاذا نش الابناء على الال 
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ول يصلح حالم يضيعون جد اسلافهم ويخربون مملكة قويت على 
الموادث على حين تعدم عدتها فى شدتها وبيدم اثقاذها واسقاطبا 

دفالجبل ال رنساوي الماضر سي حاله وماله وهو الالكسل وابلين 
أميل منه الى العمل والنصب حتى يصح ان يقال إن البلاد به اضاعت 
من فتائها » وامست تسير الى فلاة فنامها » ومن الاسف ان فرنسا التي 
كانت على م" المصور فى مقدمة من بحسن الاحمال وأول مثيرة لكل 
نجاح هى اليوم من حيث مهذيب ابنائها متقبقرة عدة قرون الى الوراء . 
وكأن تعالهها الآنْ هي عينها فى الترون المتوسطة التى تركت ألانيا وشأنها 
الى أن علا صوت جهوري من الشاع ركيتي ”' بين للالمان مواقع الضف 
ومزالق المقائل ومداحض الخاطر وود الافكار الى الجلة علّكسر القيود 
وزع إرقالرق وتجديد جِدّة الشباب . بنادى ياقوم هؤلاء الانكليز 
سنو حالم » ونسجوا عل منوالم » فت ولام سوآة فالقيم » فا ضر 
لوبارتكوم فى اليم 0 مل قليل ولانمسنونه وقلا تنبضون باعبائه وليس 
لك نصيب ما أونوامن عيذ الولجب الشخصي والكفاءة الشخ سية وها 
دعامتا القوى التى تشتد بها سواعد الملل . وما كان كيت به رح بهذه 
الافكاركانت المانيا بعيدة عن معاناة التجارة مقطورة فى مؤ-نر الشعوب 
ول تمض على ذلك مئة سنة حتى استولى أنصار ذلك الشاعر الحكبير 
والمتمظون باقواله على محور التجارة فباج نشاطبم قلق الامة التى حذوا 
حذوها . وان الانكليز لينظرون اليوم نظر المرنجف الى انبساط ظل 
النفوذ الالانى .هذه السرعة والقوة ويزمون انه لا بد من ان تلن 

١41 كني 98 اعظم كاتب وشاعى الماني مات سنة‎ 0١ 
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طوابع البرد المرمانية الطوايع الائكايزية قرسا . 

دكلء هذا نتيجة تثير التربية وانتشار المعارف بين الافراد وكثرة 
الكفاءات فى كل فروع العمل . فن العقل والالة هذه اره نت يتدوع 
الفرنسيس بسلاح مرن العمل مفيد ويمتاضوا من الركوب على مآن 
مياء بالمري فى طريق جديد من انان المبادىء الصحيحة والاخلاق 
الفاضلة . 

« من رقاعةالفرنسيس أن يعتقدوا عاو ”م كُ كلمنى ومازع . 
ولو ذهب احدم الى امانيا ودرس احوالها عن 3 رأى شعباً كان يكو 
نداء أصيب نه زمتأفش هسه من أوصابه ١‏ برى السكسونية 


مسمة بابهى مظاهرها فيقدس «كارلايل » ''' ظبيرها ونصيرها وبيس 
حاله بالانكليز على انهم سباق غايات وأصحاب آنات بينات . ثم اذا قضى 
من ينك المملكتين لبانته » وعرف بالنسبة اليعا حالته » يركب البحر 
الحيط الاتلانيّي ليتبصر فيا تورثه جد الفضائل فى هذا القرن المديث 
ونجلي له الفرق بن رغامُه ورغائب الاميركان . 

« لفرنسا نظارة للمعارف العمومية ولاميركا مدرسة للتربية فالاولى 
تع والثانية " ريني . الاولى تلن ابناءهاكلات بحفظونها والثانية تل مبادىه 
يسيرون علها . تعد فرلا أدمنة خفظ قانون وتبيء اميركا أذراعاً العمل 
الاميركان رجالسمل والفرنسيس ليسواكذلك . ينرس الاميركان فى نفوس 
اشتهم شماءةالار ادة التى لاتجدي اججل الحبات الخلقية بدونها ولا يكو ذالم 
نفس الاعطلا منالنفع مع فتّدها وهذا هوالقانون الذىسئه لحم فيلسوفهم 

(؟) كارلايل 0116 كات اسكتاندي شهير مات سئة ١841١‏ 
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اميرسون”" تلميذ هيكل الالماتى”” القائل فى فلسفته : ان الحياة ليست 
شملا عقلياً ولا مناقشة ومهاوشة بل المياة انما هي العمل . ولمّد علق فى 
اعلى باب كل مدرسة باميركا شعار معناه : ان مهديب الخلق اسمى غاية 
للمدرسة وعلى الشبان ان نحستوا معرفة المياة بارادة ثابتة . » 

ثم توسع الكاتب فى بيان تفص “ربية ابناه وطنه وعاد يول 

« يلزمنارجال مبذ بو نلا رجالمتعامون . وفى ف رنساطبةتانمن المدارس 
٠‏ اولاهها للصغار وثانيتها للكبار وبعبارة احلى مدارس المناع ومدارس 
الممكرين . أما حسن التربية الانكليزية السكسونية ورجحانها على التربية 
الف نساوبةفهى قأئة في |أوتّيهالبعض من الصفات الشخصيةمثل المروءة وحسن 
الماق والحصافة والبداهة والجرأة والاقدام على المشر وعات والآكتشاف 
والافنتاح والخاطر . فبدلاً من ان نمي فرنسا فى نفوس ابنائها هذه 
الصفات تغرس فهم ماكات حب التالف والاجماع . تبث فييسم التائر 
بدل المروءة . ونبث فهم الحشية من اقوال الناس فيشا كل المرة الجمبور 
باقواله وافاله بدل تنشئتهم على خلق ببتى فيه الالسان مستقلا بنفسه . 
وبدل اسلصافة التى يتأنى بها للمرء ايجاد الاشياء بذانه تقرّي فيه ملكة 
الذاكرة التى تميدعليه ذكر الاشياء التى حفظها مما عثرعاها غيره بالتجارب 
وعوضاً عن البداهة التى تكن بها المره من تطبيق ما اوجده بنفسه تبث 
في هالثقة فيصبح عرضة للأغراض حكامه . وبدلالجرأة تبث فيهالمذر وبدل 
الاقدام على المشروعات والفتوح والاستنفاض ( فنح البلاد ) 'نبث فيه 


)١(‏ أميرسون 1802ه سد فبلسوف اميركي مات سنة ددا 
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ملكة الاقتصاد والسلم وحب السكن . وبدلة من النحام المخاطر تحسن 
له اارضى بالاستخدام 0 

ثم اجل الكلام هنا على الفلاحين والصناع والتجار والمملة من 
جموع الامة الفرنساوية وانتقل الى الميار من قوءه وعنى بهم الملا 
والفلاسفة واهل البصر فمّال مستندا الى اقوال العلا : 

0 ال دبع الى لكبو عند وعتوخرة كه ملز وجتية 

جتن الميل والكد وعل عه مع ددن الفرنساوي فانه موسع 
7 يني وهو خيالى يمشق التصورات » وباللة يمنى المنس الاول 
اب بالمقائق على حين بفضل الثانى الافكار والمواطر . يجيد السكسوق 
فى الغالب القيام على الاعمال المادبة وبعض الفرنسيس >رزون قص السبق 
فى ميادين الذكاء المتسعة الاطراف 

« ألآوات قيمة الجنى السكسوني بمجموعه وقيمة المنس 
النرنساوي مخياره فالافرسي امتوسط لا يساوي الالكليزىّ التوسط 
والافرنسي المالى يساوي آكثر من اتكليزي عا ولكن الميار من 
الفرنسيس لا يشغاون اللكانة التي يستحمونها لانهم منلوبون للاخلاق 
المالية غير مستوفي شروط التفع ولا تابي ادوات اللهذيب 

«وانجح طريقة يجب على فرنسا ساوكبا تحسين تربية خيارها وتربية 
افرادها ومزج الخاصتين السكسونية والافرنسية وتطبيق تربية ججبور 
الاتكليز على ترببة خبار الفرنسيس لني الند ولفرنسا من ورآء هذه 
الثربية شعب صغي ركالشعس الا ٠‏ ني يبب لها فاتحين ذوى افبام » ورجالة 
صحاح الاحلام »' يساوون اليؤش مالو “كل عدد وعدة ويخدمون 


الاستقلال والاتكال إل 
ألم خدمة ارخيدس" وينقذون وطنهم اثقاذ تهستوكلس”". » اه 
«داتكئا» 
مثل هذا الاسان مخاطب الكاتب الفرنساوي امته وبقرعها تقريناً 
امس من الصاب والدلتم لتستفيق من غشية مخثى مغيتها وتفات مرك 
الوقوع فى مخالب اسود السكسون ثلا يكون حظها فى الوجود حظ 
الام البائد ةكالرومان واليونان والفرس والعرب . وما القصد من ابراد 
كلامه بئصه الا ليحصل القثيل بيننا وبين امة نشابهها فى الاعراض وان 
كانت اعلى مثا جوهراً. 
وامله خيل لبعض سكان هذه الديار ان ال نسيس مثلهم ف الاتحطاط 
وان لم بهم قدوة حسنة واعتم سلوى ولكن شتان بين حالنا وحالم 
ورجالنا ورجالكم وحضارتنا وحضارتهم . امة تشخص الداء وتفكر فى 
وصف الدواء او تشعر سقّصها وتسى الى كالما واءة موقنة بان داتها 
عين الصحة لا بأس عليها ولا خششية من ناحية حياتها . يرضيها نقصها فلا 
تريد استبدال غيره به وكل من محضها النصح رمته بانحلال عمّدة الوطنية 
والمروق من عهود المية وصدق اتابعية 
لا جرم ان الرجل الف رنساوي الراغب فى الاستخدام لا يشبه الرجل 
اللصري أو السوري أو العراتي”مثلاً فان الأول يستمد ليحسن الاضطلاع 


)١(‏ ارحميدس نطق أحد مشاهير المهندسين القدماء ولد فى 
سيرا كوس احدى مدائن صقلية حوالى سنة 41” ق . م ومات سئة 7١5‏ وحاصر 
الرومان وطنه فدافع عنه ثلاث نين بقوة بثايات حيلية او ميكانيكية. ٠‏ 
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با بوسد اليه هن امى امته ومعذم هؤلاء على نقص ف المدارك وامخطاط 
فى الفضيلة بطمحون الى السعادة والسيادة بلا سابق معرفة سوى اواصر 
القربى او التقرب او اواخي المؤاخاة والتزاف او وشاتح الدربم والدينار 

ولقد اصبح من الرأي المقرر بين الناس ان كل من ليس له علاقة 
بالحسكام كمضو أصيب بالا كلة لا حيلة فيه الا بالبتر او للوت بيد انه لا 
ثريب على الفقير اذا رشح ابنه لأي خدمة كانت ليرتفع بها من الدلية 
ما دامت البلاد صفراً من اصناف المعاش الذي يزعج صاحبه عن العيش 
الاتكالى” وبورده موارد الاستقلال بل اللوم كل اللوم على رجل بعد من 
نواصي اهل وطنه وعليتهم وله من العقار والقرى ما يسدعوزه وعوز 
مئات معه وهو على ما له من الاعتبار بين جيله وقبيله يسن الى الاستندام 
فى وظيفة ليتباهى 3 اما م العدو والصديق 

اعرف رجلاً فى ل مدن سورية المافلة له عراقة فى محتده 
واصالة بين قومه وسعة من دياه وثراه مع هذا يصرف نهاره وليله فى 

يل الزنى من الامر اكب مومه فيبذل كل عام فى هذا السبيل من 
الصغراء والبيضاء » ما يكفى لاإعالة الف نسمة من اصحاب البأساء وكا 
طعن فى السن بزداد لوا فى مباديه » واصرارا على تكابة اعأدبه » وهو 
دافا اجول من قطرب واشغل من ذات النحيين ومساعيه ابد عفقة وآماله ٠‏ 
مخيبة . وهكذا حال خصمه اللدود له مال وبنون ومقام بين اهل حي هكررم 
ولكن لا مدا له بال الا بالجلوس على اراك المج و ومقاعد التصدر 
يتلمس لبنيه اذْنَاْ علازمة الدواوين مزاحمة لاولاد افر ء ليستأثروا بعد 
بالرواتب دونهم ويثالوا المعالي بنهوذ والدمم عفواصفواً 
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ولو عقلا لاستعاضا عن التلهي ببذه السفاسف بادارة شؤون 
مزارعها الواسعة ونحسين طرقبا وتفية غلاتها وتمراتها ولكن هو حب 
الرئاسة يستلب الالباب وفى الاءثال « يا حبذا الازمارة ولو على الحجارة » 

وأطالا معمنا أن فلاناً غادر سكنه ومسكته تاركاً دخلا يكقيه وعياله 
لأن يميش عيش الاستقلال فيوكل به من يسرق نصفه ليننظم فى ساك 
الموظفين وياخذ من استخدامه مابوازي النصف الذى فقّده بغياءه وينتذي 
من دماه الأمة سحتا متأ وحراناً عضا ليقال نه انه من الوظفين 
ومخاطب بالفضيلة والسعادة ثم اذا كثر سواد اقرانه قضى حياته قلق 
الضمير ورا انفق كل ما بملكه من تراث باه لباقي الى وظيفة أعلى من 
وظيفته ويسبقمن سبقوه أومم لاحةوه . وما الموظفون فى المكومات 
الاستبدادية براغمين ان يعدوا من ممثلها ليحموا ما ملكونه من اعتداء 
امعتدى وتسف الظالمكا هي دعوام بل ليكونوا جلادين فى تلك الدولة 
ويسوغ لمم انيان كل متكر ارادوه بلا وازع ولا رادع . 

ألا وان" الامثال لكثيرة على من ثروا العيش الاتكالي ورضوا 
بالاسفاف الى الد نياك سححاب الأ وقاف ممن يرضون بالكفاف من الميش 
وبقنمون بدريهمات تأتهم من وراء أجدادهم . اضف الى زمي ”سم من 
حبسنوا انفسهم فى الصوامع والموامع مثل المدرس والؤذن والحطيب 
من يكنفون بالنزر من الشاهرات .شبضونها ببذل ماء الحيا ويصرفون 
لاجلبا من الاوقاتما لوصرفوه فى بيع الثرى لأأثروا به ثميرقبون مابأنهم 
من اجور الطلاق وامناعكات وبتلمظون بطمام الولائم والوضائم ووقنمون, 
تعبيل الأبدي ومصاقة المريدين . وكذلك حال الرهبان والّسسين 
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وسائر من يتصرف ,اسم الدين وهم فائضون عن الماجة فكليم يتقربون 
بالفاقة الى مولاهم ويستوكفون كف الصدقات » ويتنظروت قم 
الصلوات والدعواتء وهذا الاق مستحكم من المسلمين عم التربية 
اكثر منه بنيرهم من الطوائف . 

اليك شرح الاتكال الجسم الذى شكامنه كار الفرنسيس وهوعندنا 
فى ارق درجاته ولا نشكو ولا : لتبرم واماشكواهم من كثرة المرشحين 
للحرف الأدبية فيتابله شكوانا من قلهم اذالم نقل من فقدهم -- بعوزنا 
المحني الملامة والطابع الماهر والطبي ب النطامي والحامياماذق و الاتتصادي 
المدرب والرياضي انج والطبيعي اللمتعقل والمبندس الفطن و الساتج الثات 
وللمثل الفاضل من تبرم بكثرتهم فى فرنسا صاحب سر تقدم الانكليز 
السكسوئيين ولكننا نحن فى غنية عن هذا المدد الدئر من الماجب 
والكاتب والمصاحب والجاسوس والمسجل والرئيس والرؤس بل وألوف 
مؤلنة من أصعاب الروائب بلا عمل الذين بأكلون مال الامة بالباطل 
ويميشون عل عاتقبا حملا ثقيلاً فلاهم شم بوجودهم بشعوها رت 
مغرمها غافلون . 

أين حال الاغنياء والاعيان الممهافتين على المناصب 57 اهل 
تلك الطبقة فى اذكلترا مثلاً حيث المكومة مخطيهم والشعب يطليهم 
وشتان بين خاطب ومخطوب 

كتب أحد سراة بريطانيا الى صديق له بقول : دع الثاس يطلبون 
00 فانا م 0 ص 


الاستقلال والاتكال ننه 
بستاني دي واجتزىء بالقليل من النفقة عن الكثير . 

وهو كا رأي تكلام من يوقن ان الاومارة ليست عذهب طبيمي 
للمماش بل كلام من ارثقى ونهذب وعم عل اليين أن المتكومات ليت 
الا خادمة الام وان الشعب فى غنيةعنها ولاغنى لما عنه . فنى يكون مثل 
هذا القول لسان حال أعيان بلادناحتى لا يكونوا على امتهم اضر من 
المثة فى الصوف والدودة فى الكرءة . ولكن الشارقة اتنسوا فى 
مضال الجهالة منذ قرون حتى اصبحوا بشدسون حكامهم ومن انشسب 
الهم وغالوا فى تمظيمهم الى أن بلننوا بهم منازل الالوهية » وانشأوا يستحلون 
لم الحارم ويطلةون عليهم القاب الربوبة . 

وما 2 الناس نون عن داء ٠‏ الجتتمم الانساني ويصفون له الأدوية 
وهو لابزداد إلا تفشياً وقد أعضل ما يسميه الغربيون ٠‏ السألة الاجماعية 
حتى حار فى طبها رجال العم والسياسة وأصبحت شثلاً شاغلاً لاهل 
اللدارك السامية ولذا قال صاحب سر تقدم الا تكليز السكسون : ليست 
المسألة الاجماعية عبارة عن مساعدة الافراد يا أن مسألة المياة لاتقوم 
بكثرة تناول الادوية والعقاقير اذ ليست المساعدة أو الماقير من وسائل 
المياة الطبيعية وليست المكة إلا ماادت الى الاستغناء عن تلك الوسائل 
الصناعية . وليس من حل للمسألة الاجماعية الا جمل الافراد محيث 
يستطيع كل فرد منهم أن تقوم بامى نفسه وان يرثي يجده وجمله لاف 
سلامة الاجماع كالسلامة الاخروية تقوم ببكل واحد على حدنه وعلى كل 
واحد ان يسعى الها . وقولى هذا لا بروق فى اعين الذين أنخذوا السياسة 
حرفة وغيرمم من طلبوا رزقهم من اتحطاط الامْةُ وضع مدارك الطبقات 


1" الاستقلال والاتكال 
النازلة وكانت منفمتهم فى بقاء الناس داقاً على حالة يشبهون فيها القاصرين 
حتى تبسر لحم ان يكونوا عليهم اوصياء .اه 

ونحن لو استشهدنا التارعخ لرأينا اجدادثاكانوا فى منازع حياتهماشبه 
النى السكسونى لا يعرفون مع بسطة الجاه واتساع الثروة ل 
النشأة الاستقلالية بعيدين فى كل اطوارم عن السسرف والترف فقّد اشر 
من سيرة الصديق الا كبر رضى الله عنه انه كان بدو كل بوم الى السوق 
فيبيع وببتاع وكانت له قطمة غنم تروح عليه وربما خرج هو بفسه فيها 
ورها رعيت له وكان حلب لهي أغنأمهم ٠‏ فلا بويع بالحلافة قالت جارية 
مهم الآن لايحلب ننا من" دارا فسممها قال بل لسري لأحلينها 
لم واني لأرجو أن لا بثير بي ما دخات ت فيه فكان حاب لم .م قال 
2 امور الناس مع التجارة وما يصلح الا التفرغ لهم والنظر فى 

شام فترك التجارة قل اراده الصحابة على ركبا وأفق من مال 

المسلمين ما يصلحه وعياله ا بيوم فكان الذى فرضوا له فى كل سنة 
ستة آلاف درم وقيل ذرضوا له ما يكفيه فا حضرنه الوفاة اوصى أن 
تباع ارض له ويصرف ثمنها بدلا مما اخذه من مال المسامين . 

ولا وض رين الطاب رطى ليله البطاء قال للمسلمين الى 
كنت اما 00 يني الله عيالي بتبارني وقد شغلروني بامرك هذا فا 
ترون انه يحل لى فى هذا المال وعلي” سآكت فآكثر القوم فال ما تقول 
يا علي” فال ما اصلحمك وعيالك بالمعروف ليس لا غيره فاخذ مر قونه . 
وان لنانى غير هذين الامامين من رجال سافنا الصال الأسوة المسنة فى 


)١(‏ مجه الناقة جعل له وبرها ولنها وولدها وخ المنيحة والمليحق 


وظائف الرسل ه11 
فضيلة الاستقلال وترك الاتكال ولنا السو 5 فى الام المية لمهدنا التي 
نرى آثارها باهتين شاخصين فالمير بين ابدينا ومن ورائئا وعن أعاننا 
. وثمائئنا ولكننا لانعتير 
21 
< باب المقائئد من الأأمالى الديئية » 
( الدرس (0) وظائف الرسل علوم الصلاة والسلام « 

السئلة (؟) تمبيد للوضوع - تعرف وظائف الرسل بالاججال من 
وجه الماجة الهم وتعرف بالتفصيل من النظر فى ادياهم والوقوف على 
شرائموم وليس بن !بدينا دين المي وشربعة سماوية ضبطت كتبها واتصل 
نسبهايمن جاء بها الا دين الاسلام الذي حفظ كتابه فىالصدور والسطور 
ونقلت سنة نبيه بالممل اذ لم بشو على اهله شعب دين آخر يضطهدم 
وبتلا ص بدنهم وضبط القولي مها بالقول ذبطا م هد له عثيل فى ماري 
البشر فبو الذي يجب ان تخذه الباحثون فى طبائم الملل واصول الاديان 
وتارضهاميزانا لممرفة وظائف الرسل وبيان الماجة اليهم فيها ويزنوا به سائر 
ما نسب الى الانبياء والرسل من الكتب المقدسة فا رجح فيه قبل » وما 
خف وشال ترك وأهمل »؛ وحمل على انه من تحريف الحرفين » واضافات 
المابثين » فان لم يسككوا هذا السلك روا اختلاقاً كثيرا وأمورا لاننطبق 
على وجه الماجة الى اسل وتلك المنابة آلكبرى على الدين بل على بني 
الانسان اججعين ٠‏ 

هذا السك هوماجاءبهالاسلام » وعمل به النبيعليهالصلاة والسلام » 
وامه به ااراشدون ول نقصر فيه المسلدون الا بعد ضعف الاسلام وفشو 
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لذج وظائف الرسل 

امهل الذي اغمرام بالملاف ومناقضة اهل الكتاب حتى شدْ بعضهم فرم 
طماءهم وهو حل بنص القَران . ومبذا وقف سريان الدعوة وقل” انتشار 
الدن فى اهل الذمة لأأن كلام المنابذ الخخالف يحمل على النرض لأول 
وهلة فينبذ قبل النظر فيه . أولم يقرأ أوائك المسلمون قوله تعالى « قل 
بأأهل” الكتاب تماتوا الى كلة سواء بينثا ويتك » الآآية . وقوله 
عن وجل « ان الذبن آمنوا والذين هادوا والنصارئ والصابئين من 
امن لله واليوم الآخر وتمل صاللاً فليم أُجرهم عند ريهم ولا خوفة 
عليهم ولا هم يمزنون » ؟ بلى قد قرأوه وأولوه و مبتدواكسافىم الصالح 
بالعمل به فى الدعوة الى الاسلام 

وجهل هذا التوفيق دعاة النصرائية الذين بتعرضون لدعوة المسلمين 
الم من المرأة بالاعتزاز بأوربا فهم بحاولون اقناع الماهلين من المسامين 
أن المق محصور فى الهودية والنصرانية من دون الاسلام ولا نرىلم 
دليلا على حقية الهودية والنصرانية الا قوم ان الذين جاوا بهما قد ملوا 
بعض العجائب ولا يوجد جاهل من المسلمين الا وتحفظ عر أحاد 
الاولياء من اهل دينه اضعاف ما ينقاونه عن موسى وعيسى عليعا السلام 
ولا اقول عن بولس وبطرس ويعقوب ويوحنا وهولابثق با ينقلونه اذالم 
يؤبده ديه وعلاؤه وستقد أن روابة قومه عن اوليائم اولى بالتصديق 
بن دعراه الى لاعقررايما . واذا هو قبل قوم م ووقع فى نفسه صدقهم 
- فىالشك بأصل الدبن لأ الدليعل الدينينمتفق متفق والمدلولفيعا ختلف 
ولا وجه [اجمع عنده بل لا وجه الجمع مطتً الا تحكيم الاسلام وجعل 
كتابه كالميزان ما قلناانقاً . وقد اهتدي بعض فلاسفة اوربا الباحثون فى ' 


وظائف الرسل /1" 
الدين عن اعتقاد الى انه لابد من الاعتقاد بصحة الاسلام واججعينه ونين 
المسيحية فكتبوا فى ذلك وألَّهُوا وجعلوا مدار الهم على الاصول التى ,يدل 
العقل على الماجة الى الرسل فيها و دارالاستدلال على كتب الوحي وهي 
التوراة والانجيل والتران 

م (قة) الوظيفة الأول هي سان مايجب اعتقاده فى خالق 
الكون ومقدره » وحكيمه ومدّره » فّد عل ان هذا الاعتقاد مركوز فى 
رادار عند وو نفس ويضل فى بيانها النكركما 

تقدم شرحه فى قعالايات وهذه الوظيفة يجب ان "تحد فيبا الإديان 
الصحيحة ويجب على علائها تأويل الملاف 

٠ )‏ الوظليفة الثاية ب بيان ما يجب لهذا الاله المليم » وللبدع 
المكيم » من الشكر على آلانه راجده الى ترضيه وتقرب روالعبد منه 
لييلغ ذلك كله الروحاني ويستعين به على كاله الجمالي فيدتقي الارقاء 
الصوري وامعنوي محسب استمداده الذي وؤُهبه ممن أعملى كل شثىء 
خلقه ثم هدى . وقد تقدم فى ببان وجه الماجة الى الوحي ان هذا ثى: 
لا يستقل به المقل ولا مبتدي اليه بنفسه . وهذه الوظيفة تتفق الاديان 
الالمية فى معائنها دون صورها 

ع( الوظيفة الثالئة - مليجب اعتّاده فى الدار ال خرة اله 
فى النشأة لثانية ققد بينا من قبل ان الناس يشعر ون بأن لم ارواحاً وان 
هذه الارواح هي التي بها المياة ومنهم من ألم ان هذه الارواح خالدة 
ومنهم من عرف ذلك بالاستدلال واقربه ا زالعدم الحض محال لابتصوره 
المثل فاذا كان الجسم ببق قى ببقاء عناصره بعد التحليل فالروح الذي به 

(ه؛ - امار ) 


1" وظائف الرسل _ 

خياة الم ونظامه وحفظه مادام متصلاً به من الاتحلال أولى بالبقاء 
الآكل . وهؤلآء المستدلين لا يدرون شا مرن ام هذه المياة 
وهذا الوجود الروحانى” ولكلهم أكثروا من الحرص والظن فيه فذهب 
بعضهم الى أن لاروح حياة مستفلة لا يتل فيا جسم يديره ومنهم من 
قال بالتناسخ ولم تطدئن القلوب الى ثىء الا ماجاء به الدين السماوي 
بالنسبة لمن اخذوا به . ولا يصح ان يكون بين الاديان الصحيحة خلاف 
. فى جوهى هذه الوظيفة واصولها . فاذا كانت الديانة الاسلامية التى همي 
القسطاس الستقيم لساث الديانات تقطم بأن الما الاخرى حياة انسانية 
. أني ان ارواح الناس تكون فيها ذات اجساد اككل من هذه الاجساد لان 
الاانسان خَلَق مركب من روح وجسد لا حياة روحانية محضة لااحظ 
فنها للادة ولا وجود.فها للانسان ‏ فالواجب ارجاع بعض ما يؤثر عن 
السيد المسيح عليه السلام م نكون المياة اللككوتية روحانية كياة الملاككة 
الى ذلك بان يقال ان المراد بكو نهم كاملاتكة الت الارواح لما هناك 
السلطان الآكب رم ان احظوظ المسدية السلطان الآكبر فى هذه المياة 
وحفاوظ الروح مغاوية لما . وقد جعل المسيحيون الاصل فى دنهم ان 
المياة الآخرة ملكية محضة لا إنسانية مككية أي حكوا بأن الانسان 
لا يكون له وجود فى الككوت واوّلوا ما تقل عن المسيح مما يدل على 
المياة المادية فى الملكوت كةوله انه يشرب الر جديدا فى الملكوت 
على أنكلكلامه عن لكوت ظاهى فى ان اهله يكونون أنابي” لاملائكة 
.فيجب ان يجمل هذا هو الاصل الذي يؤول غيره ويرجع اليه وما لايمكن 
تأوله.بقطم بوضع نروابته ّْ 


. شهات المسيحيين . وحجج المسلمين اج 

م () الوظيفة الرابمة - بذيبٍ الاخلاق وتنقيف النفوس 
حملا على الاعمال الصالمة بباعث الاعان الله وابتغاء مرضاته والايمان 
باليوم الآخر والحوف مما فيه من العقوبة والرغبة فيا للحسن من المثوبة . 
وببيان مافيها من النافع والصالح . ولا شك ان هذه الطريقة فى الهذيب 
هي الماريقة المثلى فا الامال هي التىتطبع الملكات والاخلاق ف النفوس . 
وقد بينافى درس وجه الماجة الى الوحي أن الانسان لا يستقل بنغسه ولا 
مبتدي بعقله الجرد ويصل بسعيه الى اللهذيب الذي يصلح به حال الافراد 
وحال المجتمع الا بتأبيد الحدى الالحي لان المظوظ والرغائب والاهواء 
تحسن القبيح وتفبح امسن . واننا نرى الناس بعد أن وجد فيهم الارشاد 
الدني وأمده العلم الاختباري تفسد اخلاقيم بضمف الاعتقاد بالدين فيهم 


(لهقية) 
شبهات السيحيين . وحبج المسلمين » 
« النبذة الثامنة » 


فرغنا فى المزء الماضي من دحض شيهات الفصل الأأول من الببحث 
الاول من كتاب أحاث المهنهدين وهو الذي عقده مؤلف الكتاب لاثيات 
الكتب التى يسمونها التوراة والانجيل بشهادة القران وكنا عازمين على 
أن نبداً فى هذا المزء بابطال شبهات الفصل الثانى الذي عقّده لاثبات 
تلك الكتب بالمقل واذ ورد علينا الجزء الامس من اللجماة البروتستانية 
السماة بشائر السلام فرأنا فيها طمتا شديدا بالاسلام » وسبحاً طويلاً فى 
بحار الاوهام » أحبينا ان تقذ عليه بالمق » ليدمنه فيزهق » ونمود ان 


378 شياتالمبيحين. وحجج السلمين 
شاء الل تعالى الى انتقاد ذلك الكتاب فى الأجزاء الثالية . وهذا الطدن 
محصور فى ثلاث سد 
ش « النبذة الأولى عنوانها شجرة النسل المارك » 

هذه النبذة تابعة لقالة سابقة بمدح فبها إنياسراتيل وببين فضلوم وقد 
اعطام فوق قدربم ولكنه ما قدر الله حق قدره ‏ عظمع وأساء الادب 
مع اللّتعالل مدح الشجرة الاسرائلية » وقدح فى مقام الالوهية » وله 
. فى ذل كلام « تكاذ' السمواثٌ ينطرنَ منه ونش الارض وعد الجبالُ 
هَنّاء فنه قوله -- وحاي الكفر ليس بكافر ‏ : « أوّلا تقضي من 
ذلك العجب ان فاطر السءوات والارض مختلي مع ببى اسرائيل فى البرية 
يخاطبهم ويخاطبونه ويرام ويرون مجده وينهم موسى الكليم تجاذب معه 
اطراف االحديث ويتبادل فصول المطاب كالالفين المتآلفين والمليلين 
المتصافيين » ثم انتقل من هذا الى مص سيدالمرسلين وخاتم النبيين الذى 
كل لل به الدين والى انتقاص جع الاللين . ققال : د فاسمع ايها ماري 
السلم وابيت ودش ألس عمد عندك اعم الخلق فم ب اهلا لأن 
يخاطب ب الله رأساً او يسمع صوته او د كر لا اه فضلاً 
من عاسم إل:1 كن نري أن عاك اول (6اقم) الا 7 
غيبة وغطيط يبلغان منه المهد وبتفصد لذلك جبينه عمرقا ف اليوم الشد 
البرد » انتمى خلطه وخبطه 

ونقول ان.هؤلاء الناس تأصلت فهم الوثثية ورسخت جذورها فى 
ماق نفوسم حتى صار انتزاعها متعذرما داموا لانقيدون للعقل وزنا» 
ولا برون له فى كتبالدين معنى » وتفصيل القول فى بان بطلانهم يطول 


شهات المسيجبين وحجج المسلمين 51 
ولا تفي به مجلننا كلبا ولذلك تكتني بالاجمال فنقول بلسان الع الحض 
لا بلسان الاسلام ليكون أدعى للقبول 

) ان السلمين ينقاون ان نب هم عمد (صلى اله تالى عليه وس‎ )١( 
صعد الى السماء ورأى من يات ربه الكبرى بل يقول كثرم انه رأى الله‎ 
سبحانه وتعالى بلأكيف 3-3 بلا واسطة ..وموسى و (عليالسلام) وم نكان‎ 
معه من بي أسر ثيل اما روا بروقا » وسمعوا رعداوبوقاء وغشيهم دخان‎ 
كدخان الأ تون وارتجف بهم الجبل فارتعدوا ووقفوا من بعيد « وقالوا‎ 
لموسى تكلم انت معنا فنسمع ولا يتكلم ممنا الله ثلا نموت» بل قال الرب‎ 
لمومى « اذهب انحدر ثم اعد انت وهسون معلك وأما الكبنة والشمب‎ 
فلا قتحموا ليصعدوا الى ارب ثلا بطش بهم »كل هذا مصرح به فى‎ 
الاب ا وهلا من سر المروج وهو يكذب قول الجلة ان عامة بني‎ 
. اسرائيل كانوا مخاطبونالله رأساً ويسمعول ن صوتهفا هذا القونه والايهام؟‎ 
وورد فى القرآن « وخر موسى صمقا » وقال فى مد « مازاغ الإصر وما‎ 
طنى . لقد رأى من يات ربه الكبرى» فبل من الانصاف انتقولوا نحن‎ 
. . الصادقون ل ننا قلنا‎ 

(0) ان بنى اسرائيل الذين خصوا ببذه المنادة وهرون الذي أذزله 
تداك عمد وير ودين عوذ الك زلني ب لم تمسكواباعقم 
الوصابا التى اوصام بها ارب يومئذ بل تركوا أولا فى لذكر والرتبة وهى 
د لايك لك آلمة اخري أمابي لاتصنع اك تمثالا منحوتا ولاصورة ما » 
المّفان هرون بكم وذتم كتبكم هو الذي أنخذ لهم العجل فعبدوه من 
دوذالله . الآيكونهذا الشعب الذى اختص بلك المنايقوالتكريم » تمكفر 
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هذا الكفر المسيم » جديرا بالنضب والّت من الله وسلب نعمته عنه 
وإسباثها على شعب آخ ركالشعب العربى” الذي زع به الوثفية من ملابين 
منلتاس ) تمد اليم يشل فضله وال نعمته . ومن الأأدلة على غضبالرب على 
ع سرائل ما أوردناه فى النبذة الثالثة (ص 407 ج ١١‏ ) ء عن كتاب 
حزقيال . فبل يصح استدلاله , سد هذا على أن الله تعالى وتقدس لايزال 
اشم (سبحانه سبحانه) لشعب اسرائل و فاضا على سار خلقه وأن عامتهم 
أفضل من ... ومن الغرب أنه يستدل بآيات القرا المزيز على انعام الله 

تعالى على بنى اسرائل ولا يستدل بها على كفرمم الثم ورميهم بالنتم !! 
(0) إن القاعدة الاساسية عند المسلمين فى الايمان هى تنزيه الله 
تعالى عن مشايبة الخلوقين فاذا ورد فى الوحي انظ ثنافي ظاهره الثزيه 
يصرفونه عن ظاهره الى ضرب من التجوز والتأويل . وكأن القاعدة 
الاساسية عند سواهم هي التشبيه والوئنية لا سما الذين جملوا من البشر 
الا فاذا ورد فى كت بهم كلة تنافي التئزيه يضيفون الها أضعافبا ويتفننون 
فى القياس علبها . ورد ان الله تعا كلم موسى مثلاً فالأسلمون بنزهون الله 
تعالى عن الصوت وعن الهة والمكان ويقولون : ماثم الا إعلام المي 
بصفة تليق مجلال الله سماها الله تعالى تكلها وليست كتكام يم الناس بعضهم 
لبعض حما والا لكان تعالى مشابا المخلوقات وذلك هدم لأصل الدين 
والامان . وأماالنصارى فيتولون مثلا نقلنا آثقاً عن علة بشائر الاسلام 
« تاذب معه اطراف الاحاديث » والهما كالالفين ونحو ذلك مما هو 
صريح فى التشبيه . ولاغرو فن قال ان المسيح: اله بقول إن الاله يخلو 
عوسى وليادل معه فصول الخطاب « تمالى الله عن ذيك علوًا كيرا » 
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(:) ان امجلة خاطت فيا ذكرته عن حالة النى ( صلى اله عليه وسلم ) 
عند الوحي لأن ذلك دوه ن أحاديث ل يغبا الكاتب فظن ان كلة 
(غماني) فى حديث بده الوحي من النطيط الذى دو صوت النائم أو 
صوت هدر البمير وليس كذلك وإنما ممناها ( شعني بشدة وضغط ) ثم 
خلطبا بكامات من حديث ودف الوح بي والتأثر منه . . وزعم صاحيا ان 

عدم التأثر من الوحي أفضل واكل وهى دعوى. افتدرها لا يقوم عليها 
دليل فائنا تقول الها كانت حالة هن حالات الوح حي رعالم محصل نظيره| 
لومى فيتأثر تأر مد ( عليع| الام ) على أنه بوجد فى المنضول مالا 
يوجد فى الفاضل فلو فرضنا أن مومى امتاز على جمد مبذهالنضيلة فلح.د 
عزايا كثيرة بفضله مها . ومن التجاوز ان بفاضل مثل هذا الكاتب الذي 
لا بدرالل حق قدره بين ١‏ ساء الله عليهم الصلاة والسلام جرد ال هوى 
وسوء الفوم 

( النبذة الثئية من تلك الجلة فى سيدنا اسمعيل © 

شمط كات اللجلة سيدنا اسماعيل عليه السلام فى مقام اللفاضلة بينه 
وبين اسححق . واذا صح قوله وثقله واستدلاله منعا على ان !دق أْضل 
وانه هو البح فان هذا لايضر بدين الاسلام شيا . ولاستحق قوله 
فى هذا المقام ان يصرف فى ده ثىء من الوقت 

« النبذة الثالئة مؤلفوا العهد المديد والدعوة الى الدين » 

جآء فى قم الاسثلة والأجوية من الجلة سؤالات احدها ان 
أحد اصحابهم السلمين سأطم : د هل بطرس وبواس ويوحنا ويم من 
كتبة المبد المديد مم رسل لله وهل جآء فى العبد القديم نبوّة عن ارسالهم 
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كا جاء عن اأسبيح » وكان جواب الميلة انهم رسل . ونحن تقول ماكان 
لسلم يعرف عفيدة الاسلام ان سأل هذا لان الرسول فى اعتقاد المسلمين 
عو لني الذي أو لي 0 ,“ين مستقل وأص سْبايعه ع ماني 
الاناجيل ورسائل المبد الجديد . 0 المسلمين لا يستعملون لظ 3 
ممنى البشارةكا هي مسته.لة فى السؤال . فاما ان يكون السؤال متتحلا 
ازا وهو لوب ونان يكون منسم : 50 
بالعجائب لكر راع من اولي اللي نأكثر مير نهم 
وعن المسيح عليه السلام ولم بقولوا ان الأوليآء رسل 
والسؤالالثانىمنصاحبلم آخر وهو : هلم الفردالسيحيونيارسال 
المبشرين واستمروا على ذلك من عهد ظبوريم الى الآن» والمواب « ان 
المسيحية هدّى ومتىكان الهدى فى القاب لا تمالك صاحبه ان يكاتمه ابناء 
جنسه أو يوار.همفيه» ثم قال ان المسيحيين منفردين بالهدى . ونحن تقول 
(أولاً) انه ماقام دين منالاديان فى العالم الا بالدعوة ومادعى أحد الىدين 
الا ووجدله نابمين ولكنمنها مانتشر قوتهالذانية اي قوةال.دابةوالسلطان 
عل النفو سكالاسلام ومنها ما انتثمربالآكراه والالزامكالدين المسيحي فانه 
بتي ثلاثة قرول لابقبله الا افراد قليلون ثم دخل فيه بعض ملوك الوثفيين 
فصاروا بإزمون الناس به بالا كراهم) سابينه بعد ان شاء الله تعالى يشهادة 
صاحب الهلة ماكانو | بدعون لدينهم لمهد السيح الذي هو مهم فبل 
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كانت ديائتهم فى ذلك المرد ضلالة ام هداية ؟ . و (ثاً) ان الهاثية ارين 
بةولون فى البهاء اللدفون فى عكاما قول النصارى فى اأسبح يدءون الى 
ديهم ف ىكل مكان وجدوا فيه <تى بوشك ان يكو نكل واحد منهم داعي 
فبل شول اصحاب هذه اللولة انهم على المدى وانه يس عبادة البهاء ورك 
عبادة السيحٍ أوابكم ينعا . و(رابماً) ان المواب يستازم ان يكون كل 
مسحي داعا الى ديئه لانه على هدى وصاحبالحدى لاشدر على كهانه 
ولكننا نرى الدعوة محصور ةىآفر ادمتهم بأخذو زعلها الأجر من اججعيات 
الدطية فهم بدعولت لأن الدعوة مماش لم لا لأنها هدى فى قلويهم 
بفيضون منه على ابناه جنسوم ٠‏ و(خامسا) اننا: ترى المسيحيين الفضلاء 
نتقدون هؤلاء الدعاة المسيحيين المستأجرين وشولون امهم يضرون 
المسيحية ولاتتفعونها ومن اصعاب المرائد من التقدم كتاية . و(سادساً) 
ان كل صاحب دبن ستقد أنه 9 هدى والانسان ائما شعءث الى العمل 
باعتقاد نفسه لا ما عليه الام فى نفسه ولؤلا ذلك لم يعمل احد شرا ولم 
يدع احد الى باطل » ولكن قد تحول دون الدعوة اأوائل » 
اما الدعوة الصحيحة التي الدقم أليها اصحامها شّوة الاعتقاد هي دعوة 
حوارت المسيح عليه الصلاة والسلام وما امن مع الا قليل ودعوة 
المسامين عدة قرون آمن فما الملابين . فتدكان الناجر المسلم بدخل ملكة 
من مالك افرقيا او اسيا فتدخ لكلبا فى الاسلام على بدبه . ول تنقطم 
هذه الدعوة بالرة ولكنها ضعفت بضعف الاسلام وفقّد التربية الدفية 
واهمال علومه المميمَية وضعف المدنية والمضارة واهمال دول الاسلام 
امى الدين واعتماد المسلمين على ملوكيم وأعس امهم وحكوماتهم على خلاف 
(و», - امار ) 


١‏ تنزل النساء 
ما بفرضه الاسسلام عليهم ولا بزال الشيعة والببر ( الامماعيلية ) يدعون 
بقدر الطاقة رحد ار رامد 1 المقبة الامل فى طريق 
و د تحر لل الدعوة حقىق بي مملكة حجة 
الانتصار لقسيس واحد . فالهوة الاورسة هي أنطتقت اسان هؤ لا الدعاة 
وهىالتي أجرت اقلامعم وسددت لري مخافيهم سبامعم . فتبين ان جواب 
السؤال الصحيح ان المسيحيين بيشرون لأن السياسة ندة فمعم » والمنيات 
ا ني 0 اللو بم على شنم 
بداقم الاعتقاد ولكن 7 ضعف تؤيده قوة الأق فيكون انجح واقرب 
الى القبول وطاما شّكا دعأة المسيحيين من تقدم الاسلام فى افيا وسبقه 
للسحية مع شدة المنابة بنشرها وكات اقرب تعليل لم فى ذلك ان 
الاسلام اقرب الى الفطارة والعقل وسئنشر بعض كلام القسيسين فى 
ذلك ان شاء الله 
سمه هس 
3-8 
وام 
« تغزل النساء » 
يستنكر ذوو الطباع السليمة تنزل الذّكور بالذكور لان عشق 
الولدان من فساد الفطرة ولا يستتكر احد تنزل اصرأة بامرأة وان كان 
عشتها للها متكرا وقبيحاً على ان النزل ليس ملزوماً للعشق داقَاً . وقد 


تفزل النساء 


ذه 


خرجت ,وما حمدة نت زياد الادبة التصوفة الشبيرة متنزهة بالرملة من 
وادياش فرأت ذات وجه وسيم أعيها فتالت : 


أباح التمع اسراري بأد 
فن مهبر يطوف بكل روض 
ومن بين الظباء تاد رمل 


ها ا دوو ا 


اذا سدلت ذوائها 3 
كأن الست مات له شقيق 


له فى المسن ثارث توتادي 
ومن روض يطوف ككل وادي. 
سبت لي وقد ملكت فيادي 
وذاك الحظ عنمني رقادي 
رايت البدرفى جنح السواد 
فن حزن تسربل بالمداد 


وما أحسن م ف قرلما ار ل . واما تغرّل ذوات 
المجال بالرجال فأراهم يستملحونه على القول .وجوب كثافة المجاب . 
ولا أستثي الذين يغروق من لتنزل الذكر مطلقاً . وكأن الشمور يكون 
الشعر ء قد برز من ورآء الحدر» يؤثر فى حقيقته وماهيته » او ينير جهة 
قضيته ع'فيحوّل استقباحه استحسانا » ويجمل حر رجحاتء فينلب هذا 
الوجدان والشعور » وجدانَ وجوب .استخفاء ريات الخدور ء وأما علة 
الاستملاح ‏ فى ذوق مر لا بقول برب المجاب على الملاح » فهي 
موافقة الفطرة » واجابة دعوة الطبيمة » ومملم الاستتكار فى ذلك الضرب 
من النزل انما هو باعتبار مصدره ومجلاه ء لا باعتبار حمّيته ووه » ومنه 
قول حمدة نفسها الذي بوردونه شاهدا قكتب البديع ويتلقونه بالقبول : 
ولاابى الواشوث الا فراقنا ومالم عندي وعندك من ثار 
وشنُوا على اسماعنا كل غارة. وقلّتحاتي عند ذاك وأنصاري 
غزوتهم من مقلنيك وأدممي وم نشي بالسي ف والسيلولتار 
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ومن غزطن المستملح الستحسن قول علية بنت المبدي أخت 
هرون الرشيد: 
اني كثرت؛ عليه فى زيارته ل والشيه مملول” اذا كثرا 
وراغي منه أني لا أزال أرى فى طرفه قصّرا عني اذا نظرا 
وهذان البيتان بحيث نراهيا من المسن والبلاخة على الهمالم جاوزا 
حدود اللقِيقة ول يخرجا عن مميط الصدق بل لم ببالفا فى الوصف ايضآ . 
وبال ماأحلى الاعتذار فى البيت الاول وما أبلغ حكنته ؛؛ ويل ما أرق 
الوصف ف البيت الثاني وما أدق بيان موضم الريبة وما ألطف مراعاة 
شمائل المبيب واستخراج خبايا نفسهء من ظاهى حسه » وناهيك بما 
تحدث به العيئان » عن خف الشعور والوجدان » كذلك مجمل بالحمبْ 
الانصاف والاعتذارء م جمل من المييب الور والثفار» وفى هذا 
قالت علية أيضا : 
بِيّ المب على الجور فلو انصف الحبوب فيه لسمج 
لبس يستحصن ف شرع الموى عاشق بحسن تأليف المجج 
وليل المي صرنا خالصاً هو خير من كثير قد مزج 
وأي خير فىالحب الممزوج وماهو الامزج السم بالدسم » وماعاقبته 
إلا الفناء والعدم » 
ومن نتم علية فى المنين الى الوطن وكانت خرجت مع الرشيد الى 
لزي فيا بلفوا المج نظمت هذين اليبتين وغنت بها وكانت من أحسن 
اناس غناءتوصوتاً فسمع الرشيد فردها الى المراق : 
ومنتربٌ بالمرج بكي لشجوه2 وقدضل عنه المسندون على المب 


جذيمة والزباء أطلح 

اذا ما أناه ازكب من نحو أرضه تنشق يستشني برانحة اكب 

ومن نظهها فىطبيعة المب » وفائدة الحجر والعتب » 
عب - المب داعية المى ومن سيد الدار مستوج ب القرب 
ع ' فان حثئت ان أنا ا هوى يجا نالا فارج النجاة من الحمب 
وأعذبُ ام الموى .ومك الذى تروع بالحجران فيه وبالمتب 
اذا يكن فىالمبسخط ولارضى فين حلاوات الرسائل والكتب 
كان الاولى ان تقول « اخا هوى » . ويروى اثالث « وأطيب يام الف 
يومه الذى » 

أوردنا هذا تفكبة وتمليحاً لبعض القراء الذين يلون اللد المرف 
كاقالت علية «والثى+ مملولاذاكثر» وليس هذا الغزل بالقول الهزل » 
والكلام المطل» فان به يرق الشعور ويلطف الوجدان وتبذب النفس . 
والنتباء لا يحرّمون الغزل الا اذا كان فى اجني معين أوكان فيه خش 
وقد سمم النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ الغزل والنسيب حتى فى المسجد 
ومن ذلك أوائل قصيدة ( بانت سعاد ) الشبيرة 


520 
الهدايا والتقاريظ 

(جدّمة والبء) قصة تارمنية أدبية تبذيية تأليف الفاضل مد 

أفندي حليم وكيل قر محاسبة المكاتب بنظارة المعارف العمومية والقصة 

مسجعة وى مقدمتها كلام في السجم وشروط استحسانه ومواضع 

استقباحه وكلام فى التصاحة والبلاغة . وفى فصول القصة مسائل ومباحث 

مفيدة اظبر المؤلف فيها رأبهكسئئة تير القصص الترامية فى نوس 


0-02٠‏ التربية الحديثة ‏ الفرائد الجمانية 
الناشئة وافسادها الاخلان وكبحث حجاب النسآء وعدمه والكسل وعاو 
الحمة والاعماد على النفس والسمي فى طلب الرزق والكبانة والتنجيم 
والجرة وتأثيرها السىء وغير ذلك وكنا نود لو سمح لنا الوقت بقراءتها 
كلبا ونقدها لان موضوتها مقيد . وهى مطبوعة طبما حسنا على ورق 
جيد وها + غروش وصفحاتما 4 

( التربية الحديشة) كتاب جديد للعالم الاجماعى المربى الشبير 
الموسيو أدمون ديمولن مؤلف كتاب سر تقدم الالكليز الذي يمرف 
القرآء مكانته وقد عني بتعريبه بعد اسكئذان المؤلف واذن ملتزم الطبع 
أحد ضباط الشرطة ( البوليس ) الفاضل حسن افئدي توفيق الدجوي 
وطبعه فى مطبعة الترق الشبيرة طبماً حستاً مزينا بالرسوم على ورق جيد 
فبلغ نحو مائني مرفحة ولكنه جعل نه عشرة غروش فمط وسنطالعه ان 
شاء الل تعالى ونين للقراء ام فوائده ونوهنا به الآن لان شهبرة مؤلفه 
كافية فى الترغيب فيه 

( الفرائد المانية . فى شرح القصيدة الطنطرانية) القصيدة مشهورة 
وناظمبا الشيخ اد الطنطراتى مدح بها نظام الماك الوزير الشبير صاحب 
للدرسة النظامية فى بنداد وهي اغرب ما نظ الناظمون فى تكاف السجع 


وازوم.ما لا يلزم ومطلمها: 
ياخلي" البال قد يبلت بالبلبال بال بالنتى زازلتتي والمقلبالرّازالزال 
ا 00 عدة قواف م : 


0 بكعفى مال . ومنبا: 


متيس ب لمي ا 
فى عراص الوص لعا المجركالغدّاردار لاترّحَلَفالمشامسكثرةالاسفارفاز 
وهذه القصيدة تدلنا على ان الفساد كان قد دب فى الانة ص 
ذلك المبد وهو اكل عهد لاعلم فى الاسلام . وقد عني بشرح هذه 
القصيدة بعض الشبان المشتثلين بالأدب وهو « مد بن الماجج العربى 
المنابى ملقب بأبى الايل (كذا ) ) أحد طلبة القسم المالى بمدرسة ام الجزائر » 
فبين الفردات اللغوءة م ثم معانى الابيات عبارة مسجعة وبين ا اتواع 
البديع فها قعلمنا له ممن يسدون البلاغة فى الاستكثار من انواع البديع » 
ويكلفون بالتسجيع » فنوجه نظره الى مأ هو خير منه من الكلام المرسل 
الذي لاكلفة فيه والى اعتبار المعانى نابسة للالفاظ وعدم الالنفات الى هذه 
المسنات اللفظية الما جاء منها عفوا صفوا ملبياً دعوة الممنى والله الموفق 
( الشجرة النبوية ) للشيخ جال الدين وسف بن حسن بن عبد 
الهادي المنبلي وه وكتاب مشجر فى نسب الني صلى الله تعالى عليهوسلم 
وآل بتهكأولاده ونسائه اللانى دخل بهن واللاتى عقسد علبين ولم ين 
مهن وأولاد بناته واعمامه وأكابر اصحابه وأمباته من الرضاعة وغيرم . وفيه 
ذكر ماكان ء لك وذ كرخدمه ووقائنه وغير ذلك من الفوائد اتى ينبني 
لكل مسل معرققها وهذا الكتاب قد قرّمها جدا ولكنه على حسنه لامخلو 
مما تقد فمّد نظر نا عند ابتداء اجالة امأرف فى صفحانه صورة نمل الني 
صل الله تعالى عليه وسلم وفى انها ذّكر مناذمها اي منافم الصورة وامثال 
المرسوم ومنها انه امان من بني البغاة وغل بالمداة والشياطين والماسدين 
وانه سمل الولادة ولا يصمح ثى* من هذا وان ز امؤلف أنه يحرب . 
ولكن مثل هذه اجلة الوهمية لا يصح ان يكون مانعاً من الانتفاع بما فى 


قله عراقي الترجة 

الكتاب من الوائد . وقد طبع على نفتة ججعية الهضة الادبية وثمنه 
ثلاثة غمروش صاغ عدا أجرة البريد وهو قليل بالنسبة لما فيه من الشهرات 
والجداول التى تحتاج الى نفقةكثيرة ويوجد فى ججيع المكاتب الشهيرة 

( مراقي الترجمة ) كتاب أوكتب يشتفل بوضعها ثلاثة من أممر 
مدرسي اللغة الانكليزية وعلومها بمدرسة الناصربة الأميرية . ومن أفضل 
من أنبتت مدرسة المعلمين الحدبوية ومم ابوزيد افندي فايد وعبد الجيد 
افندى. الشرينى وتمود افندى عمان عطالله . والغرض من وضع هذه. 
الك تمليم الترجة لتلامذة المدارس . وقد صدر الكتاب الأول منها 
مطبوعاً فى مطبمة الترق وهو لتلامذة السئة الاولى والسئة الثانية من 
تلامذة المدارس الابتدايّة وفيه ارءون درساً وثمنه رشان أميريان . 
ومن مزايا الكتاب نري ببآن الترجمة الصصيحة مع الاشارة الى الترجة 
لمر فية فسى ان يقبل عليه ججيع تلامذة المدارس الاهلية مع تلامذة 
المدارس الأأميرية 

(ألكنيسة الآرنوةكسية )مملة شورية دينية أدبية إصلاحيةتصدرها 
جعية سرّية أنشئت حديئا وسميت « جمية النشأة السورية الارثوقكسية 
فى مصر » وقد صدر العدد الأول من هذه اليلة فى أول تشرين الاول 
الماضر وجاء فىمقدمتها مانصه : « وبعد فقد رأينا ان الطائقة الارئوذكسية 
السورية متفبقرة تقبق را فى سبل العمران لابنكره الكل" مكابر مغرور 
ورأنا شمل الطائقة متضعضع ( كذا ) فلا جامعة لنا ولا ألفة بين افرادنا 
وأذلك كان السبق لنيرنا فى سباق المياة مقمفنا من التلائئى لما فى سنة 
الكون من تنازع البقاء وبقاء الأنسب ولذلك اججقعنا واجعنا على السسعي 


قت المنان فى تقويم البلدان رخات 
ما فى الوسع بالدعوة الى الاصلاح والنظر فى مواقع الخال جعي ( (كذا) 
دعوناها النشأة السورية لأن ليس الغاية (كنا) ثناء الضغائن بين أبناء 
الوطن الؤاحد شأن المرائد الديئية الاخرى بل انباعاً لسئة المسيح فى القاء 
السلام لان إِطنا اله البلام يدعى » 

ونن 'قول ان لمؤسي هذه الجممية الفضل الاول على طائفتهم 

وأهل مذهبهم باعترافوم يتأخرم عن سأر طوائف النصرانية وسعيهسم 
فى التقدم والترق ٠‏ . وقد احسنوا فى عنزمهم على سلوك سبيل السالمة 
خلاناً لمرائد الجميات البروتستتية النى تلقّى المداوة والبغضاء بين اهل 
الأديان والمذاهب حتىاضطرنا الى الرذ عليها وتحن السابقون الى الدعوة 
الي المسالة والوفاق ونيد اسبابالعداء والشقاق . واننا لنرجو النجاح لحذه 
اللجعية ولملنها لان الطافة قد استعدت برؤية السبر لبول الاصلاح 
واسعاد الداعين اليه واسعافهم لا فهم الآ من كثرة التعلمين والمبذيين 
ويسراان رى سريان الاملاح فى هذه الملقة لني هى كثر الموائف 
عددا فى بلادنا لوجوه أهمبا حفظ الدين مع العم فاننا ترى أكثر المتعلمين 
تاتون منه فيكونون من الملحدين وبذلك ببعدون عنا فان الاحد أبعد 

من الكتابى” بلا شك ثم نفخ روح المباراة والمسابقة فى سائر الطوائف 
التأخرة المتقبقرة حتى اذا ما هبت الطوائ فكلبا للاصلاح وجارى بعضها 
بما ترئق البلاد ويعلو شأنما والتفاوت بين الاوائف عتبة كبرى فى 
طريق الارتقاء . على ان الاصلاح حبوب لذاته عندالصالمين . هذا وشّول 
بعض افاضل الطائقة انه لا وجود هذه الججعية 

( تح المنان فى تقوي البلدان) رسالة وجيزة فى الفن ألقب| الفاشل 
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عرد افندي ذهني لتلامدة الساتين الاو لين قَّ الدارس الابتدائية وى 
عل طريقة السؤال والمواب فسى ان تصادف رواج 


اسه ]عد نه 


الاك 
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نرى كثيراً من المرائمد تعرض بسوء حال الموظفين فى الدولة الملية 
وكونهم لا يصاون الى بعض رواتهم الا بشق الأنفس وتطلق القول فى 
ذلك اطلاقاً . والذي نمرفه مر حال الموظفين الذين يعرفهم مولانا 
السلطانكالوكلاء ورجال المابين وأمراء الميش - يأخذون رواتهم وما 
شرب مها او يزيد عليها من الاحسانات الجيدية وله وفقه الله تعللى تفان 
0 الكرم والسخاء ماكان يخمار مثله فى بال حاتم الطاقى ولا 

كعب إن مامة فكثير ما مهب الهبات العظيمة بناة على على حلم يراه فى النوم 
ومن ذلك انْناظر ا لحري كان ا ذات ليلة فأشظلوه قائلين 5 
قبلمولانا الساطان يطلبك فعَام مذعو رظانا أن قدوقءت الواقعة » واحتيج 
إلى اشد التوة الدافمة » واذا بالرسول حمل خسة آلاف ليرة هدية 
تاها اناطر وقال ان مولا يسم علياك وقول آنه رآك الليلة فى منامه 
متاح جا الى الدرام فعجل لك هذه الهبة 

وقد تحرك فى نفسه الكرعة أريحية السخاء» بعد خضب واستياء» 
فيجيب داعيها فيكون سيا الرضى شدباً بالاعنذار ما وقع من عمد قريب 
عند ما قضب على الشريف امير مكة اللكرمة وويخه بلسان ابرق ثم ل 


سخاء السلطان على رجال الدولة وك 

تارمل اله ثلانة آلاف ليرة هددية 

وقد نى قصورا” عظليمة لأكثر رجاله وكبار رجال الدولة نذّكر منها 
ما عرفنا موقمه ومبلغ نفقته فنها بقرب يلدز )١(‏ قصر السر عسكر رض 
باشا انفق عليه ثمانية عشرألف ليرة . و(:) قصر عثمان باشا الغازي (رح) 
اثفق عليه عشرين ألف ليرة . و (*) قصر امد عنزت بك العابد كانه 
الثانى واقرب الئاس منه ولا نل ما أتفق عليه ولكتنا علمنا انه انفق على 
نش غرفة واحدة منه وعلى اناما ورياشها خسة آلاف جئيه . ومنها فى 
نشأنطاش (1) قصرا الصدر الاعفلم خايل رفمت باشا أأشق على القديم منه 
.مه ليرة 00 اربعين الف ليرة . و(؟) قصر زكي باشا مدير 
الطويخانة أنفق عليه ٠٠٠٠١‏ ليرة . و (م) قصر شأكر باشما رئيس اركان 
حرب العية ا كه نلعت و1 وا د زان لجو 
الاسبق نففته عشر ون الف ليرة . و (ه) قص ركامل باشا الصدر الاسبق 
نفقته. ...م١‏ ليرة . و(0) قصر الباشكاتب تحسين بك نفقتهعشرة لاف 
ليرة . و (/) قصر سعيد باشا الصدر الاسبق نفقته ١٠٠٠م‏ ليرة . و(م) 
و(ه) قصر الع عي بك الباش ماينجي وقصر سعيد باشا ريس مجاس 
الشورى نفقة كل منها نها 5.٠٠‏ ليرة . و )٠١(‏ و(١١)‏ و(؟١١)‏ و(١٠١)‏ قصور 
اه بك وعارف بك كلم من مستخدي الاين 
أنفقعل كل منها "٠.‏ ليرة و(14) قصر تموديك (امتوفى) ومثله قصر 
عارف بك فى بكناكوى وكلاهما من مستخديي امابين أنفقعلى كل منغها 
ليرة . و(6١)‏ قصر منيربك سفير الدولة فىباريس نفقته ٠٠.هليرة‏ 
و(١١)‏ قصراطنياغا الدخاختى شقته ١٠.م‏ ليرة : و(7١)‏ قصر نأظم بأشا 


أإضراج فضيلة شيخ الازهي, 
واي سورية نفقته ...4 ليرة . و (د1) قصر ثريا باشا الباشكائب المتوفى 
فقته ٠..ه‏ ليرة . و(9١)‏ قصر عصمت بك الا"تواجي باثى نفقته ٠0.٠‏ 
ليرة . فقيمة نفقة ماعلمناه من قصور تشانطاش وحدها يبل نحو 
مائع إن الف جنيه 
مع هذا كله ترى هؤلاء الرجال بتدللون على مولام .ويطاب 
بعضهم الاستقالة المرة بعد الرة كالصدر الاعظم وناظر المالية ة الذى لا نم 
مقدار الانعامات المندقة عليه . أليس هذا اناك جدبراً بن محار فى 
سياسة هذه الدولة واخلاق رجالا وطمعبم ؟؟؟ 
[الشة شخ الازعن والعاد لكوي 
من فض ل اللهتمالىعلينا أننا لا كتب شا فى امثار ار إلالخدمةالعم والدين 
ومصلحة الامة العامة 11 والسبو ولكن اشبد 
لله على حسن قصدي وإخلاصي بحسب مبلغ علبي بالصالح والمنافع التى 
احث عليها والمضار والمغاسد التي أنقرعنها . وقد توم بعض الناس أن نشر 
الانتقاد على عبارة الكتو ب الذي ارسل من قبل المبر الاعظم شيخ الجامع 
الازهر الشريف الى وكيل الداخلية بمنمني من التشرف بزيارةالشيخ بمدها 
ولذلك اوّلت بعض اراد زيارني الاخيرة له حسب ما وصل أأيه النظر 
الكليل أو القصد السيء . وزمت أنني رأيت آكثر الناس غير راضين 
عن ذلك الانتقاد لخاوات تلانى ذلك . ومالى ولأهل التأويل والتحويل . 
زرت مولانا الشيخ لانتى أحترمه منذ عرفته ولم بتنير ما فى نضى من 
سبب احترمه بل زاد بالنصب الذى ارتقى اليه ولا آلكر أنني ألفيته مستتاه 
من نشر النقد وغير راض بالتاويل بل قال ان البلاغة ههى مطابقة الكلام 


منشوراتالمفسدين فيمصر 5 
لممتضى المال. وان ماكتب هو المطابق ال اهل الدواوين وانه اذاكتب 
اليهم كلام ليخ لاغبمونه . ولاقلت له ان صاحب السعادة وكيل الداخلية 
من اهل المل والهم أباز ذلك وقال ان الككنوب قد هع فى بد غيره من 
آلكتبة والموظفين فينبهى ان يكون بحيث يفبمه اجميع . ... ولا حاجة لذكر 
مادار من الكلام فىهذا الموضوع ولكن لابد لى أيضاً ان ابّنانالسيب 
فى ترك البسملة والجدلة فى أول المكتوب وسار ما يكنب من الشيخة 
هو تكريم اسماء الله تعالى واسم ” ديه لا يتوقع من رمي الاوراق وا واهاتها . 
كذاقال الاستاذ لى وأذن بأنخشر وصرّخ لى أنه نمى عن الردّ على المنار 

ذكرت لمولانا الشيخ من دايل حسن قصدي فى كل مأكتبت 
واكتب عن الازهر وف العراء والتمليم انتي ع رضت عليه مرتين أن اذاكره 
ف ىكل اريدكتابته فى شأن الازهر واكتب ما يجيزه ما اعرضه عليه 
لآكون أنا والمنار مشمولين دائماً برضاه واتىكنت فهمت منه انه لم محل 
بذلك فآ كَد لي انى فبمت خلاف الواقم وانه قبل ماعرضت عليه من قبل 
وبقبله الآن فتلقي ت كلام فضيلته بالقبول وسأعرض عليه بعداليوم ما اعزم 
عل كتاءته فى شأن الازهر ان شاء الله تعالى وهو الموفق للمواب 

ل( منشورات المفسدين في مصر © 

يحاول بعض السفباء الذين بتلذذون بام بشسدون فى الارض 
ولايصلحون أن فتدوا على المناب العالى الخدبوي الباب الذى فتحهحزب 
تركيا النتاةعلى مو لانا ال لطانالاعظ من تجرة الناس على ا وض فى شخصه 
المعظم بالقول والكتابة وشغل فكره الشرزيف بمكالخة الاشخاص والبحث 
عن الافراد الذين يكثبون وتقولون وعثلون ويصوّرون ثم ثلافى ماعساه 


58 منشورات الفسذين فى مصر 
نهم عن كتابتهم وسعيهم وسعايتهم فى الاستائة العلية أو الديار المصرية 

وقد :وسلوا الىهذا القصد السيس بالوشايات القولية والمنشورات 
السرية ومن ذلك مانوهنت به امرائذ اليومية من المنشور الذين رجفون 
فيه بأن بعض زحماء امسلمين وامراءهم قد باينوا الجناب الحديوى بالخلافة 
ومن تصوير مولانا الساطان ومولانا الاأمير يلمبان على ( البلياردو ) 
برأسي ليون فبمى وصالم بدرخان وغير ذلك مما لا نذّكره 

ونحن نعتقد انه اذالم شفل هذا الباب قبل تمادي السغباء فيه فانه 
تعذر إقفاله بعد ذلك او يتعسر ولا وسيلة لاوقفاله الا تنزيه سعم مولانا 
المزيز أبده اللّه عن مماعكلة واحدة من كلام هؤلاء السفباء وتكريم 
نظره العالى عن التصويب الى ثىه ما يكتبون بل اشخاصهم المسسيسة » 
وذوات6م امنحوسة ؛ فال مولانا السلطان الاعظ قد اعياه امهم » بعد ان 
راج فى سوق السياسة سحرم » وهو داحب الساطة المطلقة والارادة 
النافذة والكف الفائضة . ولو انه ايده الله تعالى أأسهم من سماع كلا عم 
والنظر فى مواقم سهامع » لاستراح وأراح 

ثم ان لولانا المباس حفظه الله من بعد النظار وجودة الشكر مابمكنه 

به ان يقنع مولانا الساطان الاعتم بمصدر هذه الاراجيف اذا فرض 
الها وصلت الى بإدز :وام تر فلا تأثير فها لشىء من هذا الهذيان الا 
اذا راج فى المعية السنية ود مولانا الامير إبطال هذا التأثير وده نرية 
هؤلاء السعاة الفسدين » والسغباء الطامعين » ولا شك ان جميع رجال 
حكومته » ووجوه رعيته » محبون لقامهالكريم » ومخلصون لنابه ليم 0 
ولا وجد فيهم من تحدثه نفسه بان يطالبسه عثل ما يالب ذلك اأزب 


الى المناب العالى المديوي - وقاة الآمير عبد الرحمن 88" 
اللشؤم مولانا الساطان او بنسب اليه تقصيراً فى اعمال الحكومة . ولا 
يمكن أن يكون لكلام اجنين ادنى تأثير فى نفس احدمنهم كيف يؤثر 

ا فى نفسه البالية ؟؟ كلا سوف يسن كلا سوف خسن « وسيعلم 
الذين ظلدوا أي منقاب ينقلبون » 

« الى المناب المالى الخديوي » 

مولاي : قدكثر فىبلادك نسبة الاشياء الى لبك الرفيع فلا ثرى 

إلا « الاجزاخانة الخدبوية والقبوة الحديوية والمطبعة الحدبوية » وغير 

ذلك مما لابأس ,تتسرفه بالنسبة الى هذا اللقب ومما ينبني تنزيه اللقب عنه 

وهذه جريدة «يشائر السلام» التي انشئت للطعن بدينالاسلام الشريف 

تطبع بالاسكندريةفى مطبعة تسمى «المطبعةالحديوية»ها هو مكتوب عليها 

ورا يتوم بعض المطلمين ليها من غير هذه البلاد ان المطبعة منسوبة الى 

سمو الحدبو فملا فيعجبو نكيف يصدر مها هذا الطمن الفاحش بالاسلام 

فاذا كانت حكومة بلادك التى امتازت بالهرية قدغات فبا الى هذا 

المد فى اجازة الطمن فاننا نطلب من حكمة سموك تزيه لبك الشريف 

أن يفنسب اليه ثىء بغير ارادة رسمية منك كا بفعل مولانا السلطانالاعظم 

أأيده الله وايدك بروح منه بل نطلب بلسان الاخلاص صدور الام المالى 

بابطال كل ما نسب الىهذ الاب أو يستأذنَ صاحبهققتعلق الارادة بالاذذله 

د مأتم الامير عبد الرححن فى المند » 

جاءنا من وكيلنا فى بوءباي اندكان لنمي” امير الافنان أثيْر عظيم فى 

جيع امالك الهندية فاضطر جك واختلفت المرائد الانكليزية والهندية 

فيه ذكانت 35 اد وتصدقه أخرى الى أن صدو الام من الاورد 


6غ حرب الا تكليز والبوير -- منادارةالنار 
كرزون المكمدار الانكايزى العام بالاحتفال بأئمه العمومي يوم الاثنين 
غرة رجب فاحتفل به فى ذلك ل فى جيع البلاد الهندية وراص 
احتفالاعظها كالاحتفال عانم الملكة بلا فرق 5 8 مأ مشهو دا عطات 
فيه دواوين المكومة وعاكا وجيع المدارس وأغلتت محال التجارة 8 
وصل المسلمون عليهجيعاً مع اختلافهم فى المذاهب كل فرقة فى مسسهدم| 
بأمى كبيرها او متّبدها . (قال) « وصلوا عليه بالامس بعد صلاة اجلمة 
فى المامع الكبير وبعد الصلاة ارسل تلغراف النءزية مغ النبنثة الى وكلاء 
القّيد . ونحن تحمد الله تعللى على انه فات هذا الطب الملل ولم يطتطح 
نز انعلى دم اعداء الاسلام رماهم اللّه.الحذلان » اه فتامل فى هذا التاثير 
الظم لفقّد هذا المايم فى هذه البلاد 
« حرب الاتكليز والبوير » 
دخات هده المربفى العام الثالك وه لان وال سال وقد ادهش 
ثبات البو بر وبلاؤم جع الام والدول لامهم ل بمهدوا م من شرذمة قليلة 
مصادمة دولة عظية زم سد بالسئين وناحياة الاستقلالية فى الذأم 1 آيات 
بعكير 5 الاحياء ولا حس م الاموات ٠.‏ 
سم هكهمه 
0 من ادارة المنار 4 
ترجو من المشتركين الكرام فى البلاد المندية اعتبار الفاضل الشيخ 
عبدالله تزيل بيت صدبقنا الاستاة التكامل الشيخ اجمدالجيتكر فى بومباي 
وكيلاً المنار فى امالك الهنديةوان يدفهوا اليه قم الاشتراك وبأَخِذوا منه 


وصولاات مطبوعة ختومة عم الادارة ومذيلة مو شيعه أو ختمه 


اليزء السابعم عشر ( الحلد ارا 


و ع 
9 32 
تناع 2 
0-0 2 أ 
ل لا ع 
ع > حال 
- 3 1 
م6 ب بم“ 5 
36 555 
2 ا ل 
20 6 2 
ناس له 3 
( قالعليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً» كثارالطريق ع 


( مهمر فى يوم الاريماء غرةشعبان منة 0 نوقير (ت؟) سنة 0 01 


شيعث ار الى العمل بشعوره ووجدانه » اكثر ما طبعث نشفكره 
وبرهانه » وبالعمل يسعد ويشق . وبالع.ل بعوت ويحبى ,”© 

ير الشمور والوجدان » اقوى فى النفس من تير المثل والجنان » 
بل لاتنهذ احكام ساطان العقل فى مملكة البدن الا بواسطة الشعورالنفسي 
بالماجة الى ما < 5 نه للع 0 او تحصيل, لذة فكأن الشعور وزير التغيذ 
لسلطان المقل وكثير ماستيث “هذا الوزير على ذلك السلطان اجابة لداعي 
عمال الأو اس وامشاعى فيزعج الجوارحج الى الععلى بدون استشارته ضر 
امال لوعي ان الوه وزيز لير والال» 

ني بالشعور أذنحس ألالماجةا! لىالشىء أوبلذتهوبالوجدانماتجده فى 

نفك من ن ذلك الال الذى بيدفءك الى العمل عاشتضيه اواللذة الداعية الى 
المداومة على العمل فالمراد مه.|واحد وأذاك لكاي بأحدالافظيناحياا . و + ويعبد 


)00 راجع العدد الرابع من الجلد ١‏ الاول 
١‏ حم - الار ) 


51:2 الشعور والوجدان 

الصوفية عن هذا الممنى ببظ (المال) ومن أصول طريقتهم تربية الحال بما 
ينفخون من روح التأيز بعقيدة من المقائد او فضبيلة من الفضائل ف امريد 
فيثبمث الى العمل الذي هو أثر المتيدة او الفضيلة بوجدان صادق ويبالغ 
فيه ما شاء الله ان يبالغ حتى بكون ملكة راسخة فى النفس وهي ما يسمونه 
(للقام) . يقولون حال التوكل ومقام التوكل وحال السخاء ومقام السخاء . 
واذا كان امقام عند الصوفية عبارة عما يسميه علياء الاخلاق من غيرع للق 
وملك فبو إذن ما تصدر عنه الاعال بلا رولة ولا تكاف 

العمل بمتتضى المال والوجدان يحتاج الى الفكر فى طريق العمل 
ومقدماته ثم رقي الانسان فيه مع التكاف والتائر الى هذه الدرجة التي 
يصدر فيها العمل بلا كاف ولا انفمال ولا تريب مقدمات ولكنه مع 
ذلك يشعر بأنه #تمكن من ذلك المقام ويتمكر فى آثاره امسن فاذا غاب 
عئه هذا الشعور والمكر فصار لا روكة ولا رؤية وانماهي اعالكالانفاس 
وحركات الجفون قتاك نهاية الكمال فى المقام . والشيخ محبي الدين بن 
عبى يعبر عن هذا بمقام الترلك فيقول مقام التوكل ومقام ترك التوكل 
ومقام الصدق ومقام ترك الصدق وانما يني ترك شهوده وتلك غاية 
الكمال - يصثق المره من غير شعور سابق يدفمه الى الصدق عند كل 
فرد من افراده وبدون فكر فى متدمات الصدق ونتائجه ولا ملاحظة 
تلبسه بهذه الفضيلة ولاإعجاب بها وبا ثارها وليس محال انيرئني الانسان 
فى الهذب الى أن تكون الاعال المسنة منه كركات الحفون لابتفكرفيها 
ولا يشعر بها الا اذا د كره مذ كر أو به مثبه 

تلك درجات ميتبة » ومراتب متعاقبة » فالشمور والمال »ثم 


الشعور والوجدان لذ 

الك والقام »م الرسوخ والاطمئنان » حتى لا شهود ولا عيان» الاما 
كان كوامضة برق ء او نبضة عرق » 

كيف يتخ المربي روح الشعور النافم والوجدان الثمريف فى النفوس 
ليمرج مها الى جنات الفضائل العالية » حيث تعيش العيشة الراضية »؟ 
يقول الامام النزالى ان الم هو الذى حدث المال فى النفس والمال هي 
الذى نحدث العمل وعلى الممل مدار السعادة » ويقول ان. النرئيب بين 
هذه الثلانة واجب لا تخلف ممتفى اطراد سنة الله تسالى فى الملك 
واللكوت . ونرى أكثر علننا بل اكثر الناس يقولون ان العلم لا 
يوجب العمل وقد نازع حجة الاسلام بفظ (بوجب) بعض من بوصف 
بالامامة من العلاء الذرين لم شبموا كلامه لتقيدم بالاصطلاحات الكلامية . 
وقد صرح هو بانه بريد بالل اليقين بأن هذا الثىء ضار او نافع ولا 
شك ان اليقين او الرجحان عند تعارض اعتقادين فى النفس هو الذى 
بملك على النفس أمرها وببعث فها وجدااً بزيجها الى العمل . وانما نظر 
القوم الى العم التصوري" او التصديقي الضميف الذي تتنازعه الشكوك 
وتعارضه تصورات او تصدقات اخرى هن اقوى منه فلا يسدر عله 
اثره وانما يصدر الاثرعن الراجح القويك اوضناه فى مقالة عنوانها 
تير المم في العمل ( رانجع المدد الثاني من الجلد الثألي) .. 

ما قاله الامام النزالي صميح يح ولكل. العم الصحيح البقيني بالنافم 
والضار وللماط واققامد بم يز البشر لاسيا مصاللالام واللل . ثم ان" 
إبداعه فى التفوس بالتعليم على ؤجبه شلب ير التقاليد والعادات » 
والأز بما يثافيه من السموعات والمشاهدات » أعن واصز ء واقل 


:514 ا.شعور والوجدان 

اندر ٠‏ فلابد من تعزيز التعليم بالتربية العملية . بل القربية هى الاصل 
والتعايم عدأها ونذيها » مها ونْميهها » وهذه الطريقة طريمّة الدين 
فانه بعد ان أشعر النفوس عظمةاللَه وسلطانه » وفضلهواحسانه » شرع للناس 
اعالة ووضع لحم شعائر ‏ كان للها السلطان الاكبر على القاوب والغمائر » 
فكان إحياء وجدان وشعور » وبعث هم ونشور» مقرونا بتعليم قويم » 
هدي الى المق والى طريق مستقيم » 

شرع الدين لاسعاد الافراد فى انفسها » وإسعادالشعوب فى جموعها 
واذلك كان بعض اعاله عبادات تتعاق بهذب الأفراد وبعضها شعائر 
تتعاق بالاجماع كأعال المج والميدين وصلاة اللجمة والجماعة . وقدكان 
هذه الشمائر تأثير جيب فى المياة الملية الاجماعية حيث لم تكن رسمأ 
صوربًا يؤدى »م تؤدى المغارم والديون على ما هي اليوم . وانني لا البى 
ذلك الشعور الاسلامي الذيكان يسوقي وأنا ابن بضع سنين الى مسجد 
البلد الجامع لحضور صلاة التراويحج وصلاة الفجر و ضور الوعظ عد 
العصر فى رمضان ولا انى تلك الإذة الروحية فى اجماع الناس هذه 
العبادات وامثالها لا سيا ارنفاع اصواتهم بالتكبير قبل صلاة العيد ‏ 
الله أكير الل اكير الل.أكير . لا اله الاالله والله اكبر ء الل أكبرء 
ول الجد.... 

هذا الشعورالذى مجذه الصخير فى نفسته عقتضى الفطرة بفمّده بعدان 
يمتاد هذه الامال من غيرفهم الا أن 'تعاهد بتربية تجدد عنده فىكل طور 
من اطوار الممر فا فى هذه الشعائر ببحث فيه شعورا يليق به . واولا 
أن من" الله تعالى علي” منف تعلمت القراءة والطالمة بعشق كتاب احياء علوم 


الشعور والوجدان 1" 


0 الذي هو هو اعم كلتب علاء الاسلام تأثير؟فى النفوس لصارت العبادة 
عندي عادة / يرا : 5 صرحت :هذا ليكون ار شاد فمذا ! ل الاتتماع 
مهذا الكتاب وان كان .وجد فيه ما أود <ذفه منه ليكون ” ان 
ومن البلاء اميم الذى نزل بالمسلمين التتتصير فى اقامة شعائر 
الأخلام على اصلبا والتوسل بها الى احياء الشءور اللي" فد زعت روحها 
اولا ثم طرأت الامراض على صورها فميرتها حتى عافبا السترفون 
واعرض عنها الاكثرون . وكأن الشما التى تبعث الشعور وتحرك ساكن 
الوجدان امس طبيمي فىالام ولذلك ل يلبث المساءون بعد ضعف شعارهم 
أن استئدلوا مها شعار آخر ى سرت الهم من الأأم 5 الخالطة ولكنهم 
صبثوها بصبئة دنهم ولونوها بلون ثرائمعم وهي الاعياد والواسم التى 
يحتفلون بأ عند قبور الصالهين وفى بعض الايام الفاضلة فلبذه المواسم 
أب ركبير فى تفوس العامة وهو شعور ديني لايكر ولكنه غير اسلائي 
وابعدها من الاسلام أشدها تأثيرا وهو ما سعونهالموالد (راجمبابالبدع) 
أتبع السلءون فى هذا سئن من قبلهم فى الابتداع فان السيحيين 
و | اعياد الهودية وهي ديانة المسبيح وانتلوا لانفسهم اعيادا اخذوها 
عن الوثذيين فان عيد الميلاد المسيحي لم يعرف عندم الا فى القرن الرابع 
بعد المسبيح . وعيد ميلاد ميم اختلف فيه فقيل ابدع فى القرن الخامس 
وقيل فى السايع وقيل فى الناسم وقيل فى المادى عشر . وعيدالشهداء 
لم يعرف الا فى اواخرالقرن الرابم فكانوا قرأون قصصهم وتؤدى عندم 
فرائض العبادة وذ البائح وول الاقيا الول فيأ كلون ويشربون 
وبلبون ولعبون . وأما عيد الرسل فلا ندري متى اإتدع ولكن له 


54 . الشعور والوجدان 
ذكرا فى حوادث القرن الرابع وكانوا تحتفلون به فى رومية عند قبري 
بارس وبولس 

: قلنا ان الاصارى اخذوا اعيادم هذه عن الوثنيين ولونوها باون 
ديهم وهذا القول قد صرح متهم به ٠كثيرون‏ من رجال التاريخ ورجال 
الدبن وصرحوا با' نهم كانوا يعبدون الشهداء والرسل وان :ذلك سرى فيهم 
بالتدرم "م قال بيوسوبر فى تاريخ اللامكيين ٠‏ وجاء فى قصة حياة 
غس يغو ربوس توماتورغوس : ان غس بشو روس لا رأى اللجاهير المهلاء 
البسطاء متمسكين بأصناءسم ل فيها من اللذات المسية أذن لم فى اعياد 
الشهداء القديسين أن بتازذوا ويستعموا رجاه ان ينتقلوا بسد ذلك باختيارم 
الى حياة حسنى وطريقة مثلى . وفى ( ربحانة النفوس فى الاعتمادات 
والطوس) : « ان الذين انحازوا من عبادة الاوثان الى الديانة المسيحية اذ 
وجدوا بعض أمور فى اعيادالشهداء تشبه ما كانو! معتادين عليه فى ادياتهم 
الأول فد ثقاوا الهم ذلك الآكرام الذيكانوابقدمونه لالم » 

لولم بوجد فى النصارئ من بِأوّل لم عبادة الشهداء ونحومم لما 
التشرت فيهم وحمت بلادهم . واننا نذكر غبارة من تلك التأويلات لاجل 
تطبيق الحديث الشريف . قال اغوستينوس : اننا نتمم ان نكرم الشهداء 
لا أن نعبدمم بل انما نعبد الله وحده الذي تمبده الشهداء لانه لايجب ان 
تكون مثل الوثثيين الذين نحزن عليهم لامهم يعبدون الموتى من الناس . 
ثم اوضح هذا بقوله : اننا لا تخذم اللة ولا نمدم كآلمة فننا 
لا نمطهم هيا كل ولا مذايح ولاذبائج ولا بقدم لم التككبئة القراع 
حاش لله فان هذه الامور . إنغا تسل لله قط ام اقول كمع يلم سطع 


والتكرم الذى اذن فيه وجوزه قد قدموا لهم الذبائم وعبدوم عبادة 
حقيقية وان 1 لسعبا بعضهم عبادة . وهذا هو السب فى تشديد الني 
صل الله عليه وسل الككير على تمظيم القبور واتخاذها اعيادا . ولكن هي 
سنة الكون تقل العادات والتقاليد من بعض الملل الى بعض فى 
المديث الصحيح « لتتبءن سان من قم شبراً بر وَدَرَاناً بذراع . 
قالوا يارسول الله : الهود والنصارى ؛ قال فن»؟ ؟ 

تقلد الام بعضها بمضا فى الشمائر الدنيوية أي فان اهل النرب 
اتفذوا مل كعم اعياد” لاحياء الشمور الوطني الذي بمثله رئيس الدولة 
فى الملكية . وللدول .المبورية منهم اعياد باسم المكومة التي ينتزون بها 
ويمززونما . وقد قلدمم الشرقيون فى الاحتفال بأعياد ماوكيم وأعرامم 
لارضآئم اذ كانوا لا وطن لحم ولا وطنية » ولا دول عنزيزة لوكا 
قوية » ولااشك ان هذه الاعباد شعائر تبعث الشعور بحب السلطان او 
الامير فى نفوس الذين ستقدون فيه الم الدولة والامة فيتفع بهذا 
المستبدون » وينتر به المغترون » حتى باتهم بدت من حيث لا لشعرول 

بلغ الشءورف افرادالام ال.زيزة المرة مبلفأ يمد من الأوارق فى نظر 
الام امريضة اللستعبدة فمَد كثر فىهاتين السئتين عدد المْجانين فى انكلترا 
وقال نطس الاطباء ان سبب ذلك الانفعال الشديد خذلا ن الدولة فىحرب 
القرافسمال . وما دقع البو يرالىالاستبسال فىساحات الوغى الاالشمورالقوي 
أ الاستمباد التوقع الذى استوى فيه النساء مع الرجال » كن" عون لمم 
فى ميادينالقتال » فليمتبر قومنا إكانوا يشمرون » اولهوتوا لمي الامراء 
الماكون » نم قد دب فيهم ثيء من الشمور نفرد له مقلة فى جزء آخر 


و1" شبهات الىيحيين وححج المسلمين 
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جعل مؤلف الامحاث الفصل الثانى من البحث الأول فى انيات 
صمة التوراة والانجيل علياً وتقرير هذا الدليل ان الله قادر حكيم فلا . 5 
أن يضع دستورا ا ري لخلوقاته الماقلة كي تلم نسبتها الى خالقبا 
وواجباته! نحوه وواجبات بمضها نو بعض وتعرفمصير العالمين وقصاص 
العصاةوثواب الطائمين المؤمنين لءلا يكو: نوا فوضى لاوازع لم ولامشترع 
كال تنام دوس يعضوم بسنا وكالا سماك بأ كل صنيرها كبير ها ويفني 
اللس بعضهم عضا وتستوى الفضيلة والرذيلة وهذا مالا برضى به القادر 
المكيم . ثم قال : « فاذا لم يكن ذلك الدستور وتلك الشرية هها التوراة 
والاتجيل فل لي بعشك ماها . هل بوجد كتاب قدم م مقدس بفي 
بالغرض المقصودكلتوراة والانجيل :كلا لعمرى » 

( المنار) اننالا نؤاخذ ااؤلف على شميره فى ت#رير وجه الماجة 
الى الشريمة اذ يعرف القراء هذا التقصير عقابلته با كتبناه وما سككتبه فى 
بان الماجة الى الوحجي من دروس الأأمالي الديئية ولكننا نذكره بامور اذا 
تأملبا ظبر له ان حجته داحضة 

(او؟) لماذائرك الله البشرقيل التوراة ألو من السزين يدها 
من غيرشريعة اذا كازذلك لابرضيه؟ ولاذا لم تظرر حكءته هذه إلا فى بى 
اسرائيّل منعهد قريب وكل الناس عبيده والعلة تقتضي العموم ؛ . هذان 
السؤالان يردان عليه وعلى ججيع اليهود والنصارىالقائلين شوله ولابردان 


شهات المسييحيين وو حجج المسامين 1 

على المسلمين لان القران حل هذا الاشكال بقوله تعالى فى الرسل «منهم من 
قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك» كن نمتقد انالله ارسل رسلا 
ف جيم الام التى استعدت بترقها الى فهم وحيده لايم 0 غيره تعالى 

(©) ه لكان أهل الصين كالة” نمام . دوس يعضوم + عط أوكالس.ك 
أك ل كبيرم صخرم بلا وازع ولا رادع أم كانوا اولى مدنية وفضائل قبل 
وجودنى اسرائيل وبعدم ؟ التارع » بدلنا على امهم كانوا أرق من بي اسرائيل 
فى العلوم والمعارف وامدنية والنظام الذى تحتاج الشريعة لاجلا . وكانوا 
ارق منالنصارى ام يكن عند هؤلاء الا الديانة لتق شا افهم مقدسهم 
وس فا زادتهسم الا عداوة بصا وأختلاناً ونازعاً وحرياً د فى 
تلك العصور التى يس.وما المظلمة : وكاث الصيثيون فى هدون وسلام » 
ووفاق ووثام » وما قيل فى الصينيين قال نحوه فى الهنود . ولابرد مثل 
هذا الاشكال عل المسلمين لانهم عقتفى هدىالقرآن يجوزون انيكونالله 
تعالى بعث فى الصين والحند اساء ارشدوهم الى .ما كانوا فيه من السعادة 
ثم طال عليهم الامد فزجوا ديائتهم بالتزغات الوثفية الموروثة حتى حولوها 
عن وجهبا تويلام) نعتقد مثل ذلك فى النصارى اذ لا شك ان ديانهم فى 
الاصلسماوية توحيدية ثمحولوها الى عبادة البشر مناللمسيح وامه وغيرهما 

(4) أن الاوروسين قد استغنوا بالقوانين الوضعية عن شريعة النوراة 
وبالاداب الفلسفية عن آدامها وآداب الانجيل فطرحوا الزهادة ونفضوا 
عن رؤوسهم غبار الذل . وقد نجحوا بهذا وارتقوا عما كانوا عليه ايام كانوا 
مفمسكين هذا الكتاب الذى يسمى ( المقدس) فكيف تقول انه لا بوجد 
غيره لمذابة البشر وتهذيب اخلاقهم وهذا الواقم يدل على خلافه . وهذا 


لطا شبهات المسحبين وحجج المسلمين 
الاشكال لابرد أيضا على المسلمين لالهسم عتقدون ان:البود .والنصارى 
نسواح ما ذكروا به فى الوحي وطرأٌ على الباق التحريف والنمخ فل 
5 صاطا لمداية البشر . ويتقدون أن الاورسين اقرب. الناس الى دين 
الاسلام فى اخلاقهم المينة كازة النفض وعاواله.ة وايلد فى العمل 
والصدق والامانة والاهتداء سان الكون والاسترشاد نواميس النعارة 
والاخذ بالدليل وغير ذلك والهسمكما اهتدوا الى هذا بالبحمث والتوسع فى 
الم سيهتدون كذلك الى سأئز ما جاء به الاببلام من الممّائذ والاخلاق 
والفضائل والاعمال 

() ان المسبلمين قدظور فيوم كل ماذكره فى وجداماجة الى الشربءة 
على اكل وجه ل يعرف مثله فى الكيالعند اليهود وألنصارى فمرقوا مايجب 
لله تعالى وما جب من حمّوق العباد. وصاح بالدين حالم واجتممت كلهم 
ومهذبت اخلاقهم وسمت مدايتهم فى كل عصر بقدر تمسكهم به والتاريخ 
شاهد عدل 

(5) اذا كانت التوراة قد بنت كل ما ذّكره من حاجة.البشر الى 
الشريعة فلاذا وجد الانجيل ؟ .:واذا كانت ناقصبة فلاذا جعلها الله ناقصة 
لا ني بالماجة.وكيف بم له الدليل بناء على هذا القول على اثبات التوراة 
والانجيل بالمقل ؟ وهذا الإشكال لا برد على المسلمين الممتقدين بصحة 
اصل التوراة والانجيل لانهسم يتولون ان كلا مئعا كان نافماً فى وقته ثم 
عدت عواد اجماعية ذهبت بالنفع والفائدة فساءعت حال القوم التتمين 
الى الكتايين مِدّد الله الشريمة بالاسلام » على وجه فيه الإصلاح العام » 
فاتقشع بسؤره كل ظلام » وحفظ الله كتابه من التحريف والتبديل ليجع 


شبهات المسيحيين وحجج المسلمين 
اليه الذين يضاون السييل » 

() اذاكانت التوزاة مشتملة على ماذكره ما تقدم فياذا تركها 
المسيحيون فمطلوا شرائعها وضيموا حدودها ك! بيناه فى بعض بذ الرد 
السامّة» 

(8) اذا كانت كتب العهد العتيق والعبد المديد المية حميقية فياذا 
وجدفيها الاختلاف والتناقض والنهاتر ومصادمة المثل النى لابفهم الدين 
ولا يرف الا به » وقد تكلمنا على مصادمتها للمقل قليلا فى بعض النبد 
للاضية وسنبين بمد كل ما ادعيناه هناتيت 000 

(5) اذاكانت هذه الكتب المية وافية بما ذّكره المصنف من حاجة 
ناس للشرائع فراذا وجد فمها ما ل بذلك اصوله وفروعه كتشبيه الل 
مخلقه ونسبة الفواحش الى االاساء الذين هم احق الناس واولاه, بالاهتداء 
بالدين الذى تلقوه عنه سبحانه وتعالى وغير ذلك ثنا بنافى الآداب الصميحة 
معنا من قبل وسازيد ذلك بيأناً وككتقى الآن باشارات أبيات من 
لامية الإبوصيرى رمه الله تعالى قال فى شأن العبد المتيق واهله 

وكفام أن مثلوا مبودهم سبحاله بباده ثيلا 


/اه1 


وبأهم دخاوا له فى قب اذ أزمموانحو الشآم رحيلا 
.0 إل ٠.‏ 51 اه 

وبأن اسرائل صارع ربه فرى به شكرا لاسرائلا 
0 سمموا كلام الهم وسبيلبم أن ليسمعوا منقولا 
0 ضربوا لنسفم إن فى ارب بوقات م وطبولا 


وبأن رب امالين بدا 0 


فى خلق ادم ياله تجمييلا 


(ءمه - المار )» 
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وبأن إبراميم حاول اكله 
وبأن أموالالطوائف حلات 


الل اكبر ان دين مد 


طلعث نه به تعس الدابةلاورى 


5-5 
خيزاورام رجه تنسيلا”" 


لمموا ري وخيانةً وغاولا 


وبامهم لم مخرجوا م نازضهم فكأ نماحسبو |الحروجدخولا 

ل ذنهواعن قذف داود ولا لوطقكيف بقذفهم رويلا”' 
وعزوا الى عقو ب مناولاده ف | من الفعل القبيح ٠ه‏ ولا 
والى السيح وامه وكفى بها صدّيقة حلت به وبتولا 
وأيك م اعطى م وذا خائما مس ولامتدناة *! 
لووا بشير الاق ألسنة بم قالوه فى ليا وفى راحيلا”» 
ودعوا سليات الني بكافر واستهونوا اكاعليه مولا" 
وجنوا عل هر وبالعجلالذى لسبواله تصويره تضليلة”" 

إلى ان قال : 


' وكتانه اقوى واقو), قيلا 


وا لماوصف الكيال دولا 


)0 بداله فواليت وماقبله اىظهرلهفيه رأى جديد وفسفرالكوين (0 : :1 
ان الرب حزن وتأسف لانه خلق آدم ويازمه البداء والجهل وكذلك فىنوح وقومه 
(؟) راجم ( 16 نك ) (*) يريد رمى داود بالزنا بامرأة اوريا 1١(‏ صموئيل (١‏ 
ولوط ببناته راجع (15نك) وأما روبيل فيسموهرؤيين راجع قصةقذفهفى(هعنك) 
(:) فى (2» نك) ان يهوذا زنى بكنته ظلناً انها بي ووعدها يجدي وأعطاما كاه 
وعصابته وعصاه رهناً على ذلك وجاءت منه بتوأم (0) القصة في (وعو٠+‏ نك) 
() فى 1١(‏ الملوك الاول ) أن النساء املن سلمان لعيادة الاوئان ( برأء الله ) 
لق راجع (١7؟‏ <روج) 1 


التدرع الفطري في تعليم الرسم واطط 64" 
والمق أبلج فى شريته الى جعتفروعاللبدى واصولا 
لاتدكروا الكتب السوالفعندء ‏ طلم الصباح فأطفا التنديلا 
درست معالمها ألا فاستخيروا عنهارسوماقدعفت وطلولا 

ولا يخنى ان هذه 'الطاءن التى نناني ماذكره المصنف وغيره من الدليل 
على حاجة البشر الى الشر يمة ولا تليق بالوحي السماوى لاترد على المساء.ين 
الذين .شولون بحمقية التوراة والاجيل للا بيناه فى المزء الخامس فراجعه 


سبج سب 
إن 
3 ٍِ ال-2 
فل التدريج الفطري فى تعليم الرسم والحط والقراءة”" ي» 
(0؟) من الدكتور اراسم الى زوجته فى ١‏ ابريل سنة ل وود 
الشرح الذي كانكالمفتاح لمخلقه فاولاه لما نفذ ذهني فى سرّ خطه البربأق . 
لاشك ان هذه البقعة الكبيرة السوداء تمَثْل العاصفة والبحر المضطرب 
والسماء المظلمة بالسحب وهذه بدي رهن أن شاء على ألى ارى فيه السفيئة 
النرتة وانكانت قوانين علٍالمرئيات لم تراعفى الرسمبالندقيق . وذلكالثىء 
الطافي عل وجه الماء لا بد ان كوت زوردق النجاة 5 واما هذا الوجه 
المصبوغ بالداد فلا وجه ناخطأ فى معرفته فهو وجه فوسدون وكأنى ارى 
بعين الار باح فى الصورة الصغيرة الملقاة على الارض لك الفتاة المغمى 


)١(‏ معرب كتاب اميل القرن التاسع عشر فى التربية والتعلم 


57 التدرع الفطري فى:تعليم الرسم والخط 
عليها التي نحت من الغرق . أراك تجدينني قد فبمت ذلك الرسم الذى لا 
اعرف من آثار ولدي سواه. وقد علّته هو وصورته على جدار حجرتي 

ان صناعة الاطفال ذ كرنا دائاً بطفولية الصناعة وان :ضوير بعض 
اشكال هذا المالم الحارجي هو ملك" غريزية فى نوعنا وربما كانت هي التى 
تميزنا عن غيرنا من سائرالميوانات اجلى تمييز فان انسان (الغاب) الوحثى” 
الذى لا تمرف لنته ولا تاريه قد عل عنه ايوم اندكان فى زمن ما بنقشٍ 
بالظران (الحجارة الحدّدة ) على المجر او على قرن الايل القطي صور 
سمجة لا اثر للاثقان فيها كصورة الفيل القديم ذي الفروة المسمى 
لّمُوثكا رسم بعش الميوانات الأوابد الغرية الى كان يفالها فالتساط 
على الا جام والغاب 

لدينا كذلك برهان على ان مجتمعات الانسان الاولى مارست فنون 
لتقليد من قبل ان تضع لنفسها قوانين ثبت تكفل لها حاجيات مميشتهما 

استتتج مما قدمته ان تمليم الاطفال طبني نم ان د فيه بالرسم وهذه 

هي الطريقة التى تلسيهالنقل الطفل من التسوير الى ألكتابة 

لقد أحسنت النظر اذ انتبث الى ان حروف كتابينا لا صلة بينها 
وبين ما وضعت للدلالةعليه بشكلبا وأأنه ما شمالاالمواضعة والاصطلاح فان 
الطفل ما رأى فى الكون شهّاً هو )١(‏ او(ب) . ولكن اختراع هذه 
الحروف هو من اعظٍ الا ثار وضروب فوز العقل الانساني الفادة فى 
صفحات تاريخه . وأذكري ان الانم القدعة كانت قد استعدت من زمن 
طويل للحروف الحجائة بمارسة الرسم م الخلك ينه الك زد إشد 
افينيةيون حروفهم من الخط الكبنوتي القديم . واما أنآء هذا المبد فان 


البذرع الفطرى فى تعليم الرسم والخط 21 
هذا الاتصال ين الرسم والخط مقطوع فى نظر الطفل الذي جل تراه 
والكتابة يخطم فانه ينتقل فجأة الى عالم معنوي لا مجد فيه شيا يسترشد 
به ولا رابطة القياس والماثلة . وبعد هذا يندهش معلمه مر اسكقاله 
ما برأه امامه من الععبات . لس هو الذنى يحق له المعارضة فى مثل هليه 
الطريقة عقة الضاذة للعتل بل انكل ذى ذوق سليم وحم صبيح مق له ذلك 

كلماتماقبالخط حمانا على اعتقاد ان اروف المجاسة ااتى اخترعت 
اول قلا كانث الا صورا لبعض اشياءكانت تنسب الها أكثر من غيزها 
والخط ابتدئ' باختصار فى الرسم وليت شعري هل ميت تلك الا نار 
البرياية تمامها من المروف الحائمّة للغات الحديثة ؟ اقول ان هذا الام 
محل لاشك وانى اعرف رجلا كيسأكان برجم اشكال حروف لنتنا 
المطبوعة. ألى بعض الصور الخاقية تم ان مضاهانهكانت احيااً شف عن 
بعض التكاف ولكني أود عن طيب نفس :اتباع طريقتته للتوفيق ذهن 
اديل بِنْ طامتين من الاشكال تظبران لأول نظرة متباعدتين كأن بينعا 
بحرا رهواً. ثم مثلا سطحاً مستديراً يمثل به الشمس أ كت فى 
اسفل هذا ارم 5 اسم هذا الكوكب بالف نساوية ((80181) معتنياً باظبار 
حرف 0 مكبر . فاذا كان الرسم ومتولة ؟ لامفتهم أو دثمباناه مده روه 
او د طرقاً متعرجاً » هدمهنه او « عيئاًباصرة » 11» بذات جدى فى 
بيان وجوه الشبه التى عساها توجد بن المرف الاول من هذه الكلرات 
والاشياء التى تمثلبا فى الذهن .ذفان «اميل » يشم مبذه الارمّة ان الخط 
ه وكيفية أخرى للرسعم بها بين الاسان مرراده اوضع مما يحاوله بالرسم 
وفى زمن اقل 


- ا اتدرع القطرى فى تليم الرسم والقط.. 

ان الذي يمير الطفل ويطتله هق إلزامه بباع طريقتنا.فى النظر بدل 
أن نستدرجه من المعلوم الى امجهول استدراجاً سهلا فتريئتا تبادر الىوسبء 
معاي المقلية فى ذهنه صب على حين انه لم يكتسب بعد ملكة تمييز هيات 
الاشياء السادية ٠‏ نضطره الى ذلك بغضئل ما لنا عليه من:الولاية الممنوية 
على اخقلاف درجانها ينا ولبكني أري اننا بهذه الطريقنة نجني غلى ذهنه 

جنابة تقضي بالاسف فان الزامه بالتعلم وقيزه عليه يسلبان ممق ميله الى 
اللا حظلة :والتسلل بنفسه الوا م ن اقل 
من شرر استبداد الحكومة 

أرى ان الرمم والكتانة والقراءة هي ثلاثة. ضروبه من القرين 
متبط بعضهأ ببعض محيث لا يطينني التفريق بها فى التربية الاول على 
ان الرسم هو الذي نجي البداءة به فان فى ذلك مزايا كثيرة أولما كفابة 
العثفل مؤنة ما للدرس من السآمة والملى فى أول اسره فان ممتلم الاطفال . 
يكرهون الكتب ومن منهم لاجيل الى الصور :كلا ان فههم دافا طبيي 
محملم فى الغالب على ان يرسموا دهم مابقع تحت ابصارمم فالرسم 
عندم ضرب من اللعب وما اذا تأرضره بدموة الثريزة د 
منانفسهم فى أن مثلوا أشد الاشياء سمال لحم . ولا انكر ان ملكة لقثيل 
والماكاة لا بستوي فها يع الامافال ولكن التأمي كافب فى تنبيهها خالا 

يت شعرجي هل ولد الاسان رسام ؛ هذا ما لاله وام الذي بثبته 
نا التارعخ ان فنون الرسم تقدمت فى جميع الأم تقدم ام 
واذاكان الام كذلك فالتارعخ يميد نفشه فى الاطفال كل يوم , بأعيثنا . ومن 
مزالا الرسم ايض انه ب و لكان امل ل ع واب 


التدريج الفطرى فى تعليم الرضم والخئط 0" 
ألكون له قبل فنح الكتب أمامه مبادرة لارشاده له الى بفبوع الع ء 
فحاكاة اماد او اميوان او النبات توجه نفاره داا الى الصفات الدومة 
ماهية ما يحاكيه وان جاء الرسم ناقصاً ٠‏ الرسم هو تثيل اشكال الاشياء 
وحدودها مخطوط فيجب أن يكون الراسم .قد وأها وقام فى نفسه معنى 
ما عيزها عن غيرها من العلانات ات الأمبلية . وأما الكليات 
الكتوية فانها لا تقتضي هذا العمل فى الملاحظة فانه متى عرف الطقل 
الهجية وتر كيب المروف يمكنه ان يسمى عدا لا نهابة له من الكائنات 
المية والجججادات التى ليس له مها ادنى معرفة وتوجدله بذلك ملكةفاشةمتى 
قويت ولبتت بالمادة أضلت مع المقول البسيطة النى لاه” لما الا التشور 
لا .,وجد الاستقصاء والتعمق فى معرفة الاشياه الا حيث بوجد 
قياس والضاهاة ٠‏ فاذا لم ينتد المثقل التفكر فها يرى وملاحظه يكون 
قليل الاهتهام جدا بتفعم ما يقرأه 

آخر ما اذكره من مزلا الرسم انه | إعداد أو كبير للف وى تسل 
الخط فان اميل تخطيط صور الاشياواتى يستماحها تخطيطاً حسئا او ردئا 
يرن اصابعه على المركة ويكتسب نوعا من الخفة والدقة لنكوين المماوط 
التى منها تتألف حروفنا الحجايّة . ولكن النرض انما هو إعداد الذهن 
للانتقال من الرسم الذي هو كتابة المور الى الخط الذي هو رمم المعاقي 
فلو أننا تيسرلنا ان نربط فى حكم « اميل يل » التثيل الخعلي للاشياء الشبورة 
بالملامات للعنوية الى تنوم مقامها تكو نكاننا ونا على البحر الفاصل 
بينها جسرا. على انه لا ثىء ايسر من تصخير الرسم فى العمل فان دابيل» 
ش كلا رسم شحجرة او ثمرة او حيو اقول له انك قد رسمت حروقاً من 


0-5 التدرع الفطرى في تعليم الرسم والخط 

حيث لا ندري غير انه توجد.حروف أخرى اصعب من هذه رمماً 
وقراءة يكتبها التعلدون فاذا مجت فيه بهذا القول داعية الشوق وحب 
الاتجاب هيجاً شديدا اكتب له الكلءة اللوضوعة للثىء الذي رسيه 
وأحرضه على ماكاتها ‏ أفمل ذلك كله وأا اضصك 

سوا عندي تجح فى ذلك ا ينبح مادام يجتهد فكتابة تلك الكلءة 
وللاشك انه يجتهد فى ذلك اذا حمل عليه بالحذق والبارة ولا بد منأعادة 
ألكتابة عدة مرات قبل ان يكتسب شا من ممارستها ستها ولكن الاصل باق 
على كل حال . وبهذه الطريقة يعرف « اميل » من هذا المين السبب فى 
الكتابة وكين ان الناس قد استيدلوا برسم الاشياء حروفاً اصطلاحيبة 
ندل على ما يدل عليه الرسم وبشضْله تكون مساحتها اصذر ووقت وضعها 
اقصر عا عا انير على الرسم ققط وهم اللتان أطيل له الشمرح 
فبعا لامها اقرب الى فيمه » وأدنى من عله 

ان الطفل يجري فى تعلءه تكوين المروف عادة م يجري الدولاب 
فا احسنها طريقة للدخول فى عام العقول 

ثم الى عرفت 2 من المصورين كانوا لا يستصوبون مطلقاً ترك 
ملكة الحاكاة والتقليد مطلقة بلا قيد فى الطور الاول من المياة وبرون ان 
الطفل انمايرسم ف الغالب بالهوى لامئتضى النطرة كا ستقد وهذا الاطلاق 
بفسد عليه جمل بده يمأ تعتاد من عدم الام .واذا صدقنام يجب فى تعليم 
انون الميلة الولابة والتأدب . هذه مسألة يمكن اختلاف آراء الناس فها 
كغيرها من المسائل ولكها على كل حال ليست محل" نظاري فانى أراهن 
يالف بإزاء واحد . على ان: « اميل » لن بدعي استحمّاق جائرة رومة غلى 
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لرسم في وج لى فى الموف أو الرجاء فى أن يصير بعدة 000 . ان 
جل ما ارغبه ان يكون رجلا ولاشك فى ان الشءعور مانوجد فى الكون 
سين على إغاء المقل والابع . ومعما كانت رداءة رسومه فان اقل ما فبا 
الها تشهد له ببعض الثفات توجة الى ماحيط به من الاشكال وهذا يكفيني 
مئه الآن . فاذاكان من لم ملكة حةيقية فى المنون فلا بد ان تظبر. هذه 
املك فيه بوماً ما . أي من الشواهد التى تذكر فى هذا للقام ذنك 
الراعي الصغير الذى كان تعلم الرسم بنفسه اثناء رصي نعاجه ولا كل فيه 
5 بواسطلة التعلم ٠:‏ فى المدرسة صار (الاستاذ رفابيل ) | 

اني ارى 8 ان تعليم الكتاءة كان. يجب ان سبق القراءة او ان 
هذين القربئين يجب ان اد .إن اندرويل ذلك الرجل 
المستتير الفك جد الذى لابد ان تكو ني سممت شيا من سيره فى الكترا 
كان حث من سنين عديدة عن لاق مره تملع الغرابة والكتابة . 
ولماكان فى الهئد افق انه رأى يوم من لايم أمام مدرسة فى ضواحي 
مدراس ثُلَدٌ بن اعداث المنود يرسمون بأصابعم حروقا علىالرمل فوقف 
يلاحظهم ملاحفلة التأمل وبمد ان عرف طر ينهم ضرب بيده على جببته 
قلا : قد وجدت مطلوبى . ليت شعري كي فكانت هذه الطريقة ؛ هى 
ولاشك طريقّة بسيطة جد ذلك ان أطفال المنود لمأكانوا اقرب مثا 
الى الفارة وكانوا لذلك أمل بمتتضيات المقلكانوا بتدثون برسم الكلمة 
التى يرونها مكتوبة ثم يحثون عن اسماء حروفبا ويهبجون مقاطدها 
ثم يتهون بقراءتها 

أخصّ فائدة اراها فى هذه الارية انها تشغل اليد والكر فان الذى 

له الار) 0( 


أله التدريع انفطري فىتليم الرسم والخنط 

بتعب الطفل ونسثمه عند مايقف أما مكتاب انما هو التفاته الذى يطاب 
منه بلاسبصيرة فن مل ا وحثه وتخدينه وسيره 7 نالعلوم ال 
ال جهول طرق فطل فى مخانلة الضمير وخداعه 

لست ولاق اقول معجباً كثير عارق التميم المخترعة ٠‏ فانها تفوق 
المصر ومعظمها خيالية لا تنطبق على ما فى المالم الحاوجي مطل . يحضرني 
ان هولاند ا اعرفه + خطر شكره ان جمع #وعة من التعال وأراك تقولين 
ضاحكة : هذا خاطز غريب . : نم اله غريب ولكنه وقم فان الانسان لا 
يكون هولاندنًا بلا ثىء وقد وجدث فى خزالته المتفلة بالرجاج كثيرا من 
الاموذجات المفيدة ففها من جميع الانواع ومن جميم البلدان والاعصر 
من البابوج ونمل المشخصين الى جرموق الصينيين ومن نعل متوحثي 
امريكا الشمالية الى بايونعكبراء الترك فني هذه الجموعة من الُوذجات 
التعلقة بطبقات التاريخ الختلفة قد نمي صناع النمال شيئاً واحدا ألا وهو 
شكل قدم الانسان . اذا صح ما اقول ذربما دعاني الى توجيه مثل هذا 
رم الى واضعي طرق التعليم ٠‏ ذلك اه نهم اونما شيهي وسضهم ليس 
جردا ٠‏ بن ملكة الاختراع ولكن بنقصهسم شىء من التفصيل وهو فى 
المقيقة هين ألا وهو شكل عمّل الانسان فى اطوار حياته الختلفة 

الطريقة الفذة النى أراها تلائم حالة التلميذ انما هى سلامة ذوق 

معلمه ولا اقصد بذلك انه لاموصل غيرها يمكننا ان نسترشد به التربية 
بل افى اعتقد ان كير ا و 3 
ولا بزالوان يستعماوئها وما استمملت استعالا مفسد فى تعليم الاطفال 
فلا شيك انك سمءت اللديث عن ن آلة ( الماسب الم نامي ) والني ماقف 


لاله 56 5 شي عدم 0 ع2 وماد 
تام 'وقوف على 3 هده الالة ''نى دخات فى يعض المدارس تسهيل 
عض عمليات الحساب على التلامذة وسطة استعال كرات من الب 


3 
ولكني عل شن من ا لااخدذاضس حَنْ الصياين وى امب الكروىي 


المسمى فى تملك السماء ( سوان بان ) 


وى كل حال اعوذ الله له أن القد مدل هذ الاخد ١١‏ ل انياسف من 
عدء رحوعك كثير؟ 'لى الذرق الصناعية والمارسات العملية للامم المتخرة 


لدبي الوصون فى بعض العلوم الاولية على البتدئين 
دؤلاء الاقو 2 التأخرو ونم اطفال التارئم . قد عرفت الان عض 
القوانين التى جرى علبما فى جبع جيات الأرض تكن اللغات و الكتنية 
و"ناول و الاحلاثات والصناعة وانثأ م 01 شف علد جد معرفة #نالى ء العلوم 
ففط لى أن البحث فى العلامات التي تظور فنها العاني فى التاء لاموار 
لاولى لاحضارة قد ادى نا الى معرفة استعداد المقل البشري وطرق 

٠.‏ ع ع 

الكتاب فى الوصول'لى العلوم فاما أن 'كون خطا خط فاحشا وما نيكون 
هذا 3 - 6 التهدم هو الذى بأبغي 1 باعه فى لرية الاحداث 
رق التعامم عندالام التى وقذت فا -, لق راقم عبارة 
عن دول دئة ة وحالة وحود وععرفة»ستارة ولانابغي أنتكون لا وسيلة 
وقنية لعفل فانه وا لكأن فى الاصل جاهلا مثل هؤلاء الام لكنه عتاز 
كل بوء عن الوحثي والبرري تلكة التحول التى كأمبا مرسوءة فى 
ا ك و يك رعة ل معارج جات ب لاجيال الديكة وييما 
سيوع 5 0 ل ا 3 
عات كؤود فلا شف فى عروده هذا ألا عند احد الذى تضعه اه 


؟ 
معد ده ومتكانه الشخصية ونوء القوم لذن بعشون سم وثاير 
7< + 3 3 2 .- 1 - 


الزمن فيه . ان نسبة طرق التمليم الى التربية كنسبة الاوضاع والتوانين 
الى اجنم فهى لاتلاثم الا حاجة وقتية من حاجات العقّل فيجب اعتبارها 
جيعها وقتية فيكونف من الجق حصر عقل التلميذ فى بعض الاشكال . 
التعليمية ما كان من امور فى القرن السادس رغبة ابقاء الامم على نظام 
القرون الوسعلى وعقائدها 
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١ 07‏ كيه 
عجري 


« رناءالامير عبد الرحمن خان » 
كنا نتوقم من شعراء العربية الجيدين فى مصر والشام المباراة فى 
1 رناء فقيد الاسلام واعتلم امراك لان عزازه لله بم فى :هذا ازمان الذي 
خر بت فيه امالك الاسلامية بدي امرانا فاذاثم لايزالون مشغولين مدح 
من لا خير فهم مملاً بقاعدة د احسن الشعر أكذيه » التى هدمها الامام 
عبد القاغر المرساق (راع عم للنارج جم +) فاحشبنا الى الاقتباس من 
شعراء بلاد الاماجم فد قرأنا فى جريدة (أمير الاخبار) الهندية قصيدة 
لصدقنا المالم الاديب الشيخ احمد جيتيكر يرث ييا الامير عبد الرعن 
اضياء الملة والدين رحمه الله تعالى فنشرناها توي بذلك الفضل المظيم 
وانيماً تفلا الادباء الى قضاء هذا المق للستحقه . ٠‏ وهي 
بيرق شملة نبي” يشمل المللا*؟ فزلزل السهل ف الاقطار والجبلا 
لق ان وسو ان اماو قر برح ارعية براك الكت 
مالا نعرفه والمئل الام المظم . 


جل اجن ملوك الأأرض رهم 
إرزة به الهدّ للاسلام وااسق 
يا وينتاه ضياء الدين عاد عن || 
0 تقول وانرفى سنين ع 
كرما هاما الزميا عازما لديا 
مهذباً شب فى الاخطاب مقتحأ 
سيف أقام اللك. قله 
وفارس سبت الاساد هيبته 
بالكافر ستان دن الله ضاء به 
الالي' الذي ضحي لنطتته 
من لم يبأه عاك قيسل حضرته 
أنى اكنيث بها والأرض محدبة 
اه 
فى بد سحب بحبي الأنام بها 


من لم بزل لترق القوم عتهدا 


آكرم بخيل له دغ عرد مما 
حابي حم المندكل” المند يتشكره 


34 -0 


3 
وأرصف الناس اخلاقاً قضى الأجلا 
دكن ركين م للعلا أفلا 
عيولن ن مستتر حتى تى كت تكلا 
قغط الرجال فقدنا بننة رجلا 
سميذعاً ليس هيأ ولا ركلا" 
عرب ذل الاخطار مكتهلاً 
فم هندامة المج منتدلا ' 
وازل الوعل زعا اما عملا 
فراق استانه والكفر عنه جلة”” 
ما فى النفوس من الاسرار مبتذلا 
سر حكابل مسروراً ومتكلا 
حتى اراها خلاها بلثرا؛ ملا 
على العجائب كل منهما اشتملا 
وفى بد شعل” يني بها شعلا 
حتى غدوا بتقنون الملم والمملا 
عر للدي هلي ابوج 219 
لا كر الفضل الا ذوقلَ غفلا 


(1) النسدس بيفتح قشم او كسر الفهم الكيس والسميذع بفتمع الذال الممجمة 
السيد الكر يم والشجاع (؟) الاستان بالغم الرستاق . واستانة ناحية بخراسان قال 
١‏ ياقوت أظنها من نواحى باخ . وياخ فى حدود الاففان: وخراسان من جاني" 


اففائستان الغربى . هذا ما ئراء أقرب الى فهم قوله ( فراق استانه) ٠.‏ 


ا 


٠‏ ب الثقاد القتطفٍ 


لولا الأميرلامب وافتدمزرمياة 
اذرئ انها جنود مالما قل" 
الاله بوبنا فى 
رك 9 عن الله وارنه 
ف 3 ع عن أيه وعن 
اشيال ليث الشرى ! انا يدم 


عدو خايفته 


حتىار راك كنفس وعي اعد 


ْم 78 غابة الاصلاح متي 


2 . 5 58 يعد 

محد مد وحذ ظل ممما 
1 

يارب وأقعرى الاسلام واحم 6 

بارمن زاته 


1 1 
واعدر اعيدك 
0 وازث عام رحاته 

اسك 1 


مخضل برعأه خرس الروسيا هملا 


وكان خشية بلقيس لا مشلا 
اسنى مثال فقيد احسن البدلا 
برى المات شباا رد مقتبلا 
جِدَ وكل علا كالبدر مكتيلا 
هَل وقل ثم قل ٠ن‏ عين من فشلا 
امام نكثر الأيلا 
لم يكسب اند من لم يصلمالخطلا 

فليثتار رما ويثتم دولا 
2 جان بدّد الثللد 
وار*ه والطف 58 روحهنزلا 
حان الامير ضياء الدين واجللا 


جاه مزل 8 


ذه “م5 ؟ام مه الا 


> .إن جد .ها 


« اناد ال 


ملف وكتاب القسطاى المستقم » 


عهدنا بالقتطف الاغر المناية يتقريظ الكتب وانتقادها لا سما 
الكت النافمة بان لانشرظ الكتاب الا بعد قراءته أو قراءة جملة صالمة 
منه يعرف بها موضوعه وسلكه فيه . وما رأيناه فيه وراء حدود الغرابة 
الانتقاد على كتاب « القسطاس المستقيم » للجة الاسسلام النزالى عند 


شر يله فىاطزء المادي عشر الاخير حيث قال : 


« وما ثراه فى حد الثرابة من هذا الكتاب قول مؤلفه إن سائلا 


انتقاد المقتطاف ا" 
سأله جما اذاكان يزن حةيتّة المعرفة بميزان الرأي والقياس أ و بميزان التعليم 
فاجاب متنصلا من ميزان الرأي والقياس لانه ميزان الشيطان . فلا نكاد 
نصدق ان عالاً فاضلاكال: زالى بننيميزان الرأي والقياس ويعتمد علىميزان 
دل قور إلا فة الدينية ولذلك نظن ان فى القسم الاول من الكتاب 
2 وأنه حدذف منه ما حصر المءرفة المقصودة هنا بالمعرفة الد*ية والا 
فاذا اريد بها سائر المعار فكالرراءة والصناعة والطب وكل العلوم والفنون 
فالاعماد فنها على الرأي والقيا سكالاعهاد على المس والمشاهدة » 

(للنار) لو طالع المنتقد الناضل الكتاب ملم انه فى الدين وات 
السائل سال عن المعرفة الديئية فلا حاجة الى الظن بان فى القسمم الاول 
منه نقصاً . على انه لا حاجة فى الوقوف على ذلك مطالمة الكتا بكله فان 
وصف السائل بانه من اهل التعليم وانه بأحس باتباع الامام المعصو مكاف 
فى بان أن السؤال عن حميقة المعرفةالدينية 4 قات وقد ل زَال 
الله هن يزعم من أصعاءه ان القياس ميزانالمعرفة ان يكني الدين شره دفانه 
للدبن صديق جاهل وهو شر من عدو عاقل » نم ان السائل الذي ذكر 
النزالى مناظرته فى الكتاب من اهل التعليم الباطنية القائلين بان القاب 
لا يطمئن فى الدين الا اذا وجد فى كل عصر امام معصوم يرجم اليه فى 
الملاف والمشكلات والامام الذزالي انكر ذلك عليه وحاجة فيه حتى ألزمه 
وأقنعه . فتوله فى صديق الدين الجاهل بعد ماذكر : ولو رزق سعادة 
ذهب اهل التعليم لتعلم وله المدال من القرآن الكريم حيث قال اله 
تعالى « ادع الى سبيل ريك بالسك.ة والوعظة المسنة وجادلم بالتى مى 
حسن » ا يوقم المطلع على الكتاب فى اشتباه ويوم ان الغزابي من اهل 


أ انتقاد القتطاف 


مذهب التليم واما هو خصينهم ولكن قوله » كن الجدال مرن 
القَران 1 سني ذلك الاشتباه ويذهب مهذا الوهرفان اهل اميم لايتعدون 
الامن اماميم العصوم ويساءون له بكل مابدكول تساماً .وله ممى 
مذهب نفسه مذهب التعايم ووصفه بالسعادة اسالة لخصءه ليقبل عليه 
فيعرف ماده من التعليم 

النزالى سم لذلى فى هذا الكتاب الىثلاثة اقسام () الوا لذين 
لاعتقدوز ن بشىء حتى ثبت عندمم بالدليل والبرهان و #الذين يدعو نبالمكة 
و#الذين يزنون مين زاها وهو القسطاس الستقيم الذى يذّكرهبعد . و (0) 
العوام السذج وم الذين بدعون بالموعظة الحسنة » والاقناعيات . و (*) 
أهل الجدال والمشاغية والمرآء والمناد ولمؤلاء احكام واطوار فتارة يحتاج 
الى مجادتهم ويجب ان تكون باحسن الطرق واقربها الى القبول وابعدها 
من الراء وثارة يسفبون ويجهاون فيطلب الاعمراض عنهم لقوله تسالى 
« وأعرض عن الجاهلين » وثارة يتدون على الى بالقوة ويصدون 
عن سبيل الله بالسيف فتستبدل الجالدة بالجادلة ويستدل النزالى على هذا 
فى أثناء الكتاب بقوله تعالى فى شأن ارسل 0 وأزنا ممم الكتاب 
واليزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا المديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » 
بقول : الدعوة بألكتاب مجردا انما هى للموام وبالميزان للخواص والمتابلة 
بالمديد انما تتكون للمحادين المعاندين » الذين عارن فى البرهان »ويمر ون 
عن البيان » فتأمل جل مذهبه هذا واقرأ ماخاء فى القتطف الاغى بد 
تلك اجملة قال : 

« فاذا صح ذلك فيزانالعرفة عند اه لكل دين كتبهمالتى يتقدو 


انتقاد المقتطف زذاه 
أمها مزلة من المحم وعلى هذا العو قال الامام النزالى : «اتىاعر ف واضع 
هذا اليزان ومعلمه ومستعمله فان واضعه هو الله تعالى ومعلمه جيريل 
ومستعمله الخليل ومد وسار النبيين » . ومتى رسخ اعتقاد الانسان فى 
نفسه هذا الرسوخ سهل عايه ان بثق ثقة ثامة بكل ما فى كتابه واستغنى 

. عن كل دليل وهيزان آخر »اه 

(النار) ان المنتقد الفاضل برى قصارى مذهب.النزالى ان ل 
الانسان بكتابه الدنى تسليا مطلنا ويستنى به عن كل دليل وميزان آخر 
وقد علمت هما ذكرنا عنه انفا من النفصيل والتقسيم والتقبيد خلاف 
ذلك فكيف لو قرأ ت كتابهكله وتدبرته . واي احب أن يطالع الدكتور 
يمقوب افندى صروف هذا الكتابكله بدقته العبودة ويصحح ماكتب 
عنه فى امقتطف وما أنا بموقن انه هو الكاتب نانقد وان لم يكن احد من 
البشر مبرة! من السهو والمطأ. وأذكره بالفرق بين القياس فىمعرفةالدين 
الذى افيه الغزالي والقياسالمنطت الذىيغته اذشول لا 'قة بعل منلاييرف 

المنطق والمياس فى سابر العلوم وان كان هذا ممأ حيط به عليه الواسم 
(تصحيح) ذكرنا فى هامش مكتوب حافظ ( ص همه ج )7٠‏ 
ان مدا بن الزياتكان وزير وان الجار وهو غلط سبق القم الى قله 
من شرح افدبوان مع الثفلة . والصواب اله كان وزيرا للستصم العيامى 
ثم لوف بالله م للمتوكل وعلى عبد هذا اتخذ التنور الشهور الذى 


قغى فيه ولعلنا بذكر خيره بعد 


( جذعة) كمظيمة وتقدم فى تقريظ قصة ( جذعة والزباء ) ضبطه 
بالتصخير سهو 
(ههمس انار ) 


00 الاحتفال هدوم انا الاحتفال بقدوم الخجاب الخدبوى 


اا 


« الاحتفال بغدوم 0 العالى 9 ي »2 

جرت العادة بأن مدعو حافظة مسر الكبراء والوجهاء من اهل 
العاصمة لوداع سمو الحدبو لمث عند سهره للاصطياف فى الاسكندرية 
ولالامي قدومه منها فيلبوالدعوة . وقد ارتأى بمض القريين منجنايه 
العإلى أنمحتفلوا لقدومةفىهذا العام نز بين الطر بق من الحعطةالر قصرعابدين 
الممور فأعلنوا ذلك فى الجرائيد ونى مقدمها جريدة الؤيد الغراء ودعوا 
الناس الى الاكتتاب وأَلَّهُوا لنة برئاسة سمادتلو عبد القادر باشا حامي 
أل طلقة من الاغنياء والوجهاء على الأكتتاب حتى بلغ 0 
ألنا وماثتي جنيه فأفتوا على الزيئة الف جنيه فكانت احسن زينة رآها 
الئاس فى شوارع القاهسة 

أنشأوا ثلاثة اقواس احدها عربى فى ميدان الحطة والثاني افرنجي 
فى ميدان الازبكية بالقرب من تمثال ابراهيم باشا والثالث مصري فى 
ميدان عأبدين وا أنشأوا بالقرب من هذا مسلتان مبيثة المسلات المصرية 
القديمة وزينوا المسلة الكبرى. والاقواس بالانوار الكبربائة الماوتنة 
والنقوش الميلة » ونصبوا على جاني الطريق سلاسل من اغصان الاشحجار 
علموا فبما قنأديل ( فوانيس ) من الورق وزاد الزينة بهاة وهالا اصماب 
الدكاكين والفنادق والمانات الذين زينوا ابوابهم بالانوار الحكرربائية 
والاعلام واكثرم من الاجانب كا هو معلوم 

وقد .اقام امحتفلون سرادقين عظيمين أمام قصر عابدين إحدمما 


0 الاحتفال يدون الاب الحدنوي ٠‏ ا" 
لاتعيل مسيوة والآخر .زف والغناء فشرف الامير اعنه يله ليلا ما 
1 له اجابة لددوة الحتفاين واظير لهم البشير والارتباح .وائتى على عمليم 
واريحيهم وكانوا قرروا ان ما زاد عن نفقة الإمئة همن امال 0 
.يكون اعانة لمدرسة مد علي الصناعية النى انشأمها جممية المروة الوثق فى 
هذا. العام فشكر لهم الأمير وضع هذه المساعدة فى لبا وتلك عادته 
اممدوحة ني على لين وذ كرم خير 
3 مس سموه فى شارع الزيثة ليلا ذاهباً الى قصرالقبة امعموو. وقد 
جشرالناس الى هذا الشارغ من كل صوب وثاخية فكان مزداً بالالوف 
من الرجال والنساء والوادان الى ما بعد نصف اليل وكانت تلك ليلة الجمة الى . 
يستريح الاكثرون فى يومها . وكان فرح الناس بالزيئة مختضا.بالاجانب 
وابثاء الطبقة الذنيا من المصربين إذكانوا بمزقون قناديل الورق وبأخذون 
التنمع منها حيث لم مجدوا احدا من الشزبطة يمنمعم ومبذا قل" مبأه الزئة 
عد الماعة التاسعة حيث كثر هؤلاء الزعاع المعتدون . واما المواص فتد 
كانوا فى وتم لأن يوم الزيئة هو الو م الذي نحقق فيه احتلال فرنسا 
اسم من اسعاوطها وعسك رها فى جزيرة ٠دالي‏ (متلين) بالقرب م نزقاق . 
الدردنيل . اما حك م مثل هذه الإيئة شر عا فلا يخ على مسلم ورم اككتب 
عنه بالتفصيل فى جزء آخر 
استدراك على المقالة الاولى من هذا المزء » 

ككرنا في امقالة إلافتتاحية ان الشرقبين اقتدوا بالغربيين فىالاحتفال 
باعياد ملوكبم واصر امهم وان هذه الاحتفالاتلاجل احياء الشمور يبظبة 
وعزة الدولة النى لها للك والامير . فاما خبر الاقتداء فد سبق. لتر 


أ . سفر لناب العالى الى السؤدان 

على غير بنة.ولا دليل والصواب أن الشرقيين اشد الناس تمظها الوكيم 
منذ القدم وحسبك 1 نهم عبدوهم من دون الله وا' نهم لايزالون بقدسوهم 
بقدر مالم من ن السلطة والاستيداد 0 فنرى بعض 
المرائد نوه يضدها ذاهية الى ان هذه الاحتفالات منبعثة عن الشعور 
بعظلمة من احتفل 'لاجله.وحبه وريما يصح هذا من ببض الحتفلين الذي ن لم 
فيه منافم تولد هذا الشمور وللكن الل فىأسناده الى الامة مع ان القائين 
به افرادمعدودونمعروفون . وقدعلت من بع ضكبارالموظفينمن الاتكايز 
مناسبة ذكر عيد مولد ملكبم انهذا الميد لا يكاد يعرفه الاتكليز ولا فى 
لؤندرة :ولا حتفل به ولا بعيد الجلوس احد الا السغراء والوكلاء عن 
الدولة فى البلاد الاجنبية فانهم يرفمو نالاعلام باون النهانى من سفراء 
سأئرالدول ووكلامها . وقال ان املك اذا قدممن سفر الى لوندره لايستقبله 
الكبراءوالوجهاءفى الحطةك) يستقبلالمصريوذالمئاب الحدبوى ولابزيثون 
له الحطة ولا الشارع الذي عر:منه . فبل كان الاتكليز فاقدي الشعور 
والاحساس وغير مخلصين لملكهم ؟؟ كلا ان الفرق بيننا وبينهم عظيم ٠‏ 

ولايخنى ان الكلام عام فى الاحتفالات والشعور الباعث عليه 
أو المنبمث عنها لافيسمو الجدبوى وحب المصربين لمقامه الكريم فانهذا 
ممالا تزاع فيه 

« سفر الخناب العالى الى السودان » 

يسافر سمو الحدبوي امم فى هذا الشبر الى السودان بصفة رشدية 
واننا ترى آراء الناس مختئفة فى هذا السفر ومنهم اصعاب المرائد وسنذكر 
ذلك مفصلا بمد السفر ان شاء الله تعالى 


الموالد والشعور الدينى بالل 
7ن 


« الموالد والشعور الديئى وضرر الخرافات » 

كان شهر رجب النصرم شهر الموالد التي حتفل بها فى القاهرة 
وضواحيها باسمآء بعض الأولياء والأصفياء كؤلد الرفاعى والبيومي 
والسيدة زيف والامام الشافى , فكنت ترى شوارع المديئة واسواقبا 
مزدحة بالوفود القادمين م ن الأأرياف المحضور هذه الموالد بأسامم 
وأولادم مشاة وركبااً ولسمع النساء يزغردن ويغنين راك 1 
الاابل والجير وعربات النقل . واما مشايخ الطرق كنت نت اتراهم فى ملك 
كير» » طبول ومزامير » واعلام مرفوعة » وكلة مسموعة » وازياء رائمة » 
ورعية طائمة » 

رت شيشا كبيراً منهم بقود زعنفة فى الطريق وعلى رأسه ممامة 
حمراء » كبيرة عراء» وهو يديح وبتغنى » ويعايل ويتتى ؛ وببده قضيب 
مهش به على الزعنفة ويشير اليهم بالأمس والنهي وم له خاضعون ء ولاأمره 
متثلون » فرح وسرور » ووجدان وشعورء لان السلطة روحية دبطية » 
لا قبرية سياسية »كساطة الكام “إن باب الاستبداد والارازام » 

نعرف بالاختبار ان امثال هؤلاء الناس لا مجدون فى صلاة اللجعة 
واجماعة ولا فى العيدين بعضاً من هذا الشعور الدينى” والفرح بالاسلام » 
ومافيه من سوايغ الآ لاء والانما م ولا تتحرك قلوبهم ناوعظ والتذكيرء 


ا" الموالد والشعور الدديفي 
كا تحرك لماع الدفوف والزامير ء ولا يتاذذون فى يوم العيد بالتكبير» 
كا بتاذذون فى « المذرة » بالمكاء والصغير ء والشهيق والزفير» وهذا 
الشعور الذى بنسب الى الدين هو أكبر ما بتي فى نفوس هؤلاء مرن 
سلطان الدين وتاثير د وقد ارتقع قدر هذه الوالد بسيه وصار النناى 
بتفقون فا الثفتات المظيمة وعتقدون ان من اعتاد على حضورها أو 
انفاق شيء فيها ثم ترك عادته فلا .بد ان تكب ونحل به المصائب والدواهي 
وقد نقل الينا الثقات المبيرون ان كثير؟ من الناس حاولوا فى بعض 
السئين القعود عن المولد الذتيكانوا بعتادون حضوره فكانت اصرأة الواحد 
منهم تنذره بسوء العاقبة فاذالم يبال بانذارها تسعى فى ابقاع الضرر أو 
الحلاك بثيء ماله من حرث أو نسل ليعتقد ان الولى" تصرّف فيه لمدم 
حطور مولده ومنهن من توقم بولدها منه والعاذ يال تعالى فاذا هي ل 
سم إتىأوافق ان أزلت مهم مصيبة - ولاجبل اعدسرن العاب 
فى نقسة واهله وماله - فلا يشك هو ولا هي بأن سبب المصببة عدم 
حذور المولد 

كأن اولياء الله فى اعتقاد مؤلاء المهلاء ما وجدوا الا لاربذاء الناس 
وارهاقهمالعسر والفتك بهمعند ادتى تقصير فى تعظيمهم ولكنم لابغارون 
على دين الله تعالى اذ لابأتةءون من الكافرين باللفعن وجل ولانتصرفون 
بتاري الصلاة ولا عانمي الركاة ولا يوون الزناة والسكارى وشهود الزور 
والمعتدين على حموق الناس ! ! 

هذا الشورالذى يرىأر د من العامة هو الذى برضي الكثي رين من 
المقلاء والفضلاء ببقاه العامة على هذه البدع ولوم من سكرها وعذله 


الموالد والشعور الدينى /" 
والاحتجاج عليه بأن انكارها فضي الى الشك فى الدين . ولكن هذه 
السياسة باطلة فان الى لا بمزز ولا بنصر بالياطل وانالسكوت على هذه 

2 بح سر 
الاباطيل مصانعة للعوام يجمل الدين هزوا ولعبا فى نظر الواص ويطاق 
ألسنة اعدائه بالطمن فيه على انه وقوع فى «ثل ما ارادوا المروب منه فان 
ما عايه الناس من البدع والكرافات مضاد للدين ولا شك ان الزيادة فيه 
والنقّصمنه سيان . ولوتشهوا الى مقدار فتك الرافات فىعةوالمعتقدين 
عا 3 وعلوا انها أَضدةءك استعدادها 4 واضاا عن رشادها 4 حي كادت 
تفقّد قابلية اليم » ورم ءن قبول اي عل » لا فرق بين الفان واليقين » 
فى امس الدثيا وامرءالدين ع كوا معنا بان جنابة البدع والمرافات» 
هني اعفم المنايات » وان طابت التذكير بالدليل » فدونك ما يأتى 
فى القثيل » 
«ولى الميزة او دحالا » 

فى الليزة شيخ دن الذين يعتقد الناس فييسم الولاية وبنسبون هم 
الكرامات وهذا الشيخ هتبتك مددرن حمر مجلس فى المانات التى فى 
الشوارع الع.وءية ويشرب فى ماس واحد أكثر من ثلاثي نكاس . ونقل 
الينا أن بعض الاغنياء الموصوفين بالصلاح يربون الى الل ( تعالى وتئزه 
عن تقربهم ) بدفم كن البرة التى يشرءها ويزهون ان سؤره من الخرفيه 
بركة وشفاء فشر بونه هذه النية 57 ن فيه علييسم لاجل 
المباركة ره علبهيم ٠‏ ويدكد الناقلون ان 00 الاغنياء الاغبياء معتقدون ف 
الشيخ حميقة لامحتااون على السكرباسم الد 


وم ن الناس من ستقد ان الو كُُ "اذا ا للشرب تحول الجر 


.ا" الموالد واللشعور الدبنى 
فى هذه أو فيه الرمائع ١‏ آخر وقد كان بعض الدجالين امد عين الولاية كالشيخ 
الطشطوثى فى مصر يشعوذ وعوّه على الماهلين ‏ وآكثر الناس عندنا 
جاهلون- بسبب اعتقادمهذا فيأنى بكأس من الجر الصافي المسمى بالعرق 
الذى بض بالزج وجعل فىفيه ماء من حيث لا يشعرالماضِرون حتى اذا 
وضع الكأس عل فيه جالاء فيه فبصير اسِضالاون وبقّول الانماراستحاات 
الجرة لبن . وحزب ول الليزة عتقدون انه يشرب الجر فتئزل فى حوفه 
9 أولكنه من أحباب له ( حاش لله ) الذين لا يؤاخذهم ولايؤاخذ من 
ينتعي الييسم ويتصل بهم . وهذا الاعتقا د كفك وخروج من الاسلام 
بلا خلاف بن الائمة وما أوقع الناس فيه الا الثلو فى اعتقاد الكرامات » 
وجعلباً كصناعة من الصناعات » وزهمهم ان السكوت على المرافات انما 
هو لاخوف من انكار الكرامات على ان انكارها ليس بكفر ولم بعل امام 
بوجوب اعتقاد كرامة ولى” خصوص 

وهناك فتنة اكبر وهى ان ذلك الدجال بفسر القرآن برأبه الفاسد 
وجهله الكاسد - استثفر الله أنه رن ى سوق العتقدين به فو فى هذا 
كولي” الرقازيق الشيخ مد أبى خليل وقد ورد فى الحديث الصحيح « من 

فسر القران برأبه فليتبوًاً مقعده من النار » وكل من ليس له دراءة صميحة 
بلعلوم والننون التي بتوقف عليها التفسير (راجع ص “.م ") فانمابفسر 
الرأي وال حوى . وئرى هؤلا ٠‏ الجهلا ء يزتمون انه - امة ان تشاض 
على الولى جميع العلوم فيضاً ولكن اليا متفقون على انعلومالغة والشرخ 
'لا تعرف الا بالتلقي والتعر 3 فى قتاوي ابن حجر المدئية . وفى المديث 


0 الم بالعل والمر بالتحر ) وملعود الى هذا البحث ان شاء الله 
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( قالعليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً » كثارالطريق ) 


الاصلاح والاسعاد . على قد رالاستعداد 


برى الباحثون فى الء.ران والشتغلون بعل الاجماع بعد النظر فى 
تاريخ الامم أن كل اصلاح وجد فى العالم فاتماكان بواسطة رجال فاقوا 
شعوبهم ببعد النقار وحة المكر وعاو الحءة وقوة المزيمة والارادة 
فتقدموم ثم قدمو ثم وارئقوا هم الى المسكانة العالية » واانزلة السامية» 
ولافسل فى هذا بي نالاصلاح الدبني و اللي والاصلاح المادي والسياسي . 
وقول هؤلاء الناظرون ما بال بعض المالك والاقطارء تمر عليها الترون 
والاعصار » وهمي تضعف ونذل » وتذوب وتضمحل ؛ ولا ع ك 
ارضها رجل عظيم » ينقذها من هذا الرجز الأليم » مابال الشموب 
الاسلامية قد تحوّل عمزها الى ذل » وكثرها فى كل خير الى قل" » وعلبا 
الى جهل » وم يظبر فيها ملك حكيم 6 ولا إمام عليم » يجدد لما جدها» 
ويرجعاليها عزهاء وا نمصداق مابروونه عن لهم (صلى الله عليه وسم) 
من قوله : « ان الله يبعث. على رأس كل ماثة.سئة من تجددّد لمذه الامة 

ذه - المنار) 


ذا الاصلاح والاسعاد 
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انماشول هذا الباحثونفى الظواهى والناظرون فى المورالسطحية . 
والذين يكتنهون اللْمَائّق ويغوصون ف الاعماق وبشقبون الاسرار» تنفد 
أشعة بصائرم الى ما وراء الاستار ء يعلمون انه ما قام مصلح فى أمة من 
الأمم يعمل من الاعال تنيرت له حالة الأمة » وارتقت بهم من ا ميض 
الى القمة » الا بسدان استعدت تلك الامة لقبول ذلك الاصلاح بتاثير 
الزمان وتقب المدثان » او بانتشار الم والعرفان » فللاصلاح شرطان 
اوها استعداد الأمة ابوله والثانى الل عيم الداعي اليه من طر, +الطبيعي مم 
الكفاءة والاضطلاع . فاذا ظبر مثل هذا الكذه و للقيام بالاصلاح فى قوم 
ورم غير مستعدين لقبول اصلاحه فانما يشتغل بالسعي 9 إعدادمم 
وميهم للاخدذ باركان ذلك الاصلاح ولا يدعوم اليها فى اوّل لاعس 
وربما قضي عمره فى ايجاد الوسائل غير بأ بسر من اسرار المقاصد الا 
مأ بودعه فى أطواء الكلام » من الاجمال والابهام كالكنابة والثورية » 
وما يشبه الالناز والتعمية » فاذا هو صرح للقوم بالراد » ودعام الى 
خلاف مام عليه من التقاليد والماد » تقوم عليه القيامة » وتتوجه اليه 
سهام الملامة » بل تنصب عليه قذائف القاذفين » ولمئات اللاعنين » ويئزل: 
به البلاء المبين ؛ ويكون فى عمله من الخاسرين » 

المصلح إما داع ذو يبان » بستصرخ المتور والوجدان » ويستنفر 
العقل 0 على طريق الاسعادء هادياً الى سبيل الرشادء واما 
ملك مستبد » حكيم مستعد » على امة خاملة » ورعية جاهلة » بحملبا 
بالقبز والاوازام» على ما يظلب ويرام » وكل منهما مطالب عراعاة استمداد 


الاصلاح والاسعاد وان 

الأمة ودرجة قبليتها ولكن الأول يحتاج من ذلك الى أكثر مما محتاج 
اليه الثانى لانه يدعو النفوس الى العمل باختيارها وانما العمل الاختياري 
ما توجهت اليه الارادة باعث العم والاذعان بان فيه اجتناب مفسدة 
او اجتلاب مصلحة وليس لأحد ساطان على الثفوس يغرمما مالم تستعد 
لفبمه » وبقمها بما لا حيط بعامه » واذا عر المستبد عر التسلط على 
الغمار 2 والسيطرة على السرار » فلا بعجز ءن عن التصرف بالظواهص 2 
بأن يلزم الناس بالأعمال النافمة وان لم يتقدوا نضعها حتى اذا جاء وقت 
الجى والقطوف » عرفوا مالم كن مروف » فكانوا كن .قاد للجنة 
بالسلاسل 

ان كون الاصلاح والاسعاد ء على قدر الاستعداد » قاعدة عامة 
شاملة للاصلاح الذي جاء به الاساء علييم الصلاة والسلام فان الله تعالى 
ببعهم الا معدين » ومصادين لا.ستعدين » وقد د كان الناس آمة 
واحدة » فى اللمهالة والحمجية » والوقوع فى شرك الشرك والوثنية » 
«فبعث اللهالنييبن مبشرين ومنذرين » بعدما استعد بعض الناس لفهم التوحيد 
وقبول الدين ؛ ورجي ان يعدو بإعانهم الآخرين » ولنقص الاسستعداد 
وضعف العقول أَيد اله تعالى الانبياء بالآيات البينات» التي اعناد 
الاكثرون على الخضوع لمثلها مما مخالف الألوفات ء ولا بنطبق على سائر 
العادات » ومع هذا كله كانوا يضر بوني! ويطردوهم » وفى بعض 
الأحيان قتلونهم » نهم » ومنهم من لم يؤمن به أحد أو الا الرجل والرجلان 
ومهم من به المددالكير »ثم ارتدو وتوا ات 


وقد بينأ من قبل استعداد العرب لبعثة البى صل لى الله تمالى عليه وسلم وما 


11 الاصلاح والفساد 
امتازوا به على الأأم لقبول اصلاحه ( راج ج ؛ م م) 

انما مثل النوع الانساب فى جموعه ككثل الفرد الواحد من افراده 
فالشمن الماهل من شعوبهكالطفل لا يكن انتجمله رجلاكاملاً الا بتربيته 
على اخلاق الرجولية بالتدريج الطبيعي فاذا كلةته بما يكلف به الرجال من 
عويص المسائل » وحل عقّد المشاكل » فأمرك لا يطاعء لانه بالا 
يستطاع » كذلك حال من يكلف شمباً من الشعوب أو أمة من الام 
بات تجاري فى طور ضعفبا الام القوبة » وتبارى فى إبان جهلبا من 
سبةها فى جميع الطرق العلمية » مر 5000 على ذلك بالتدريح الذي 
عرف من سان الله تعالى ف ىالا ولي ن كلا بتداء بازالة المواتم 2 والتثنية ب دالة 
المناقم » او بتقديم التخلية على التحلية كما ول السادة ا .واتما 
5 نى النقديم والتأخير فى الرتبة لا فى الزمن 

الرية ة الأم بيست | 
وما هي الأرون فى الرثون يتوم راكها الملكة فى كل حركة وما كان 
بسمرك هو المربي لامانيا والمبسدع لاوحدة الجرمانية ولا يكنسفليد 
هو امربي لائكلترا ولا غامبتا هو المربي لفرنسا ولا غورجيةوف هوااربى 
أروسيا ولا امثال هؤلا ء السياسيين من الفلاسقة والعلآء وائما ربى اوروبا 
كلها اوائك الذين اضطبدوا وأذلوا ونوا وصلبوا وقتلوا تقتيلا أت 
دعوا انان اسع عتائدهم وعوائدهم وتقذية ة عقوم يليان العم 
والعرفان فأعدوا أقوامهم لكل مام فيه 0 منالمزة والشمم » والسيادة 
على الامم » اولك الذين كانوا برمون بالكفر والرندقة وافساد الاعتقاد 
والمنادة على البلاد والمبادء فصاروا الآنُْ يوصفون بالامامة » ويحلوم 


الأء لاع و الاسعاد 6 8/ 5 


لتاريخ عل الكرامة » ويذكرون بالتعظيم والتبجيل » وترفع للم الميياكل 
وننصب العائيل » وأعظمهم عندي لواثر مصاح الدين » ومزيل العقبة 
الكبرى من طريق جميع الاوربسين » 

من اسباب الاستعداد لقبول اصلاح ما معاشرة من صلح حالم 
به من قبل : ومشاهذة الأوارض » والوقرف عل اخبارغ ع عندها وقفوا 
يانه » وانشأوا بأخذون بأسبابهء ومن اسيابه ان بلط على الأمة من 
يسلبها توب مجدها وينزع عنها تاج ا ريتاي عنافعبا ويستولى على 
«نرافقها . ومن اسبابه ان عر عليها حين من الدهر مهدّدة شلب كيانهاء 
وتقويض اركاهاء» وازالة ساطاها» من يدر على ذلك » مرن الدول 
والمالك ؛ . ومن اسيابه أن برى احد شعبين متجاورين أو مازجين 
الشعب الآخر قد انسلخ م نتقاليدهالسخيفة » وعادائهالضارة » واستبدل, 
بها ماعن به جانبه » وانسعت فىهذهالمياةمذاهبه » فصلح حاله» وكبرت, 
فى السعادة آماله » وماذا عسانا نستفيد من تعداد الاسباب اذاكنا نجهل 
للوائم التى ا اك ن لنا سييل الخوض فببا ؟ 

0 عدد ناماعدد ناهتمبيدا ١‏ ذكر مثال من امثلة الاستعداد فى الشعوب 
الاسلامية التى يضرب يما اللشل فى 0 35 التقدم والانخفاض عد 
الارتفاع وهو ما كان من مسلمي المند - دخل الاتكليز بلاد لهند كان 
أقرب الناس الى الاستفادة منهم الوثذيون الذين كانوا من قل دوت 
اللسلمين فى كل علم ومل فطفق الوثيىة بتعلمء واللسل تسر وتألرء أو 
يشكوفى نفسه ويتظم ؛ حتى مر الزمن الطويل » الذى اتقرض به جيل 
ومجدد جيل ؛ والمسل بعادي اللنةالاتكايزية » ويكفر متعلم العلوم الاوريية» 


كر" الاصلاح والاسعاد 

فلا رأى المسلءون نتأنم ذلك باتساع ثروة الوثنيين وكثرة الموظفين 
فهم واجبماع شملهم ونفوذ كلتهم استعد افراد منْهم الى معرفة الْقيقَة » 
ووجوب سلوك الطرقة » ومن فضل الله على الناس انهم كنا استعدوا 
لثىء يسر لم اسبابه وافاضه علبيم بها فكان اعلامم همة واوا عزيمة هو 
اساي الاول والداعي الى العمل وهو السيد اجمد خان فأسس مدرسته 
الشبيرة فىمديئة عليكده ودعا قومه الى التربة المحيحة والتعليم القع 6 
وند مأ كانوا عليه من ا باب الول القديم » فأجابه النزر اليسير » وكافأه 
اججاهير بالتفسيق والحكفير 4 ولولا جاءة المسكومة الاتكليزية له 
ومساعدها أبأه لأخرجوه أو قتلوه 5 حي اذا م ظبرت ىُْ هذه السنين 
آثاره ونبين اسلمي المند ان امير انما يرج لم من تلامذته » وازالسعادة 
اع نفيض عليوم من للبوع مدرسته » أشادوا بذكره » وعظهوا من امره» 
واعترف العلياء والجهلاء 34 والاذكياء والاغبياء 4 أنه المصلح العظيم 4 
والمجدد المكيم » والامام المليم » ولو قام فيهم بهذه الدعوة منذ حمسين 
سنة لا وجد منهم ملبياء ولا صادف مصغيا» 

هذا هو السيد احمد خان الذي كان السيد جمال الدين الاففاتى من 
همه بالمروق من الدين » والتصدي باغراء الاتكليز لإفساد عقائد 
المسلمين » والسيد ججال هو من اعظ اللصاحين 8 ملحين ..واللكاء الراسخين ؛ وقد 
كان يهم من بعض النأس فى مصر عم ل عايج داكي دان من 

بعض الوجوه . ألا بدانا هذا عل ان مصر 5 من الند عن الاستعداد ؟ 
بلى وانني اذكر فى هذا امام كلتين احداها قالما مؤرخ مسيحي وهي : 
ان السيد جمال الدين جاء قبل وقته تخمسين سنة فالمساءون لما يستعدوا 


الاصلاح والاسعاد للم 

لفبمه » والاسترشاديعمليه » . وألثاية قا ها صاحب آكبر جريدة اسلامية فى 
المند وعي : ان المصربين لا يزالون منترين عل ماكان عليه الهندبون 
منذ خسين سنة - مغترين ما بتي لهم من المسكام وفضلات الايام فلا 
ينتتهون حتى .فقدوا كل شىء حتى الاسماء الاسلامية فىكرامي الامارة 
والمجم وقم لاخواتهم المندبين 

ول ول يسع حديك لني كك بن : لا كاد مر على 
أمة كأمتنا قرن من القرون مخلو من امامعليم يصاح لتولي زعاءة الاصلاح 
وانما تظبر آثار الرجال باستعداد اقوامرم ولذلاثكان فيهم من يكثم علمه 
لانه لا جد له حملة م ثقل عن بعض الأئة ومنهم كان يغلبه لسانه او 
قلمه على الافصاح بثىء من اللق فيتَابله الناس بالايعراض » وبحسبونه 
من معضلات الامراض ء او يرك سدى ء وثريى كالثىء الما » 
فالامام النزالي صرح برأبه فى اصلاح المسلمين » بصد ما بلغ رنبة 
الامامة فى جميع علوم الدين » ولكن لم بوجد من يعمل برأبه القويم » ولا 
من يزن ما وضْعه من ( القسطاس المستقيم ) » وكذلك الامام امد بن تهية 
ترك بدعة الا وفتّدهاء ولاسنة الا ودعا اليها وأمدهاء ولكنه لم يؤْخبُ 
بارشاده الا بعد قرون حيث جددت الدعوة اليه من قوم مستعدين له 
من بمض الوجوه . على ان اظبار الاق خير من كتمه واخفاله فان لم بشد 
فى الاصلاح والاسعاد » فلا بد ان بشيد فى النبيئة والاإعداد» ولا شك 
أنه يوجد فى كثير من البلاد التى استحوذ علدا الجهل من يصلح للامامة » 
وللقيام بالزعامة » فان لم دروا على الاصلاح فلا بد أن مهيا الامة له 
ويمدأوها لقبوله ورعا كان السنوسي السابق وخليفته الحاضر من المعدّين 


مل" وظائم الرسل 
لا من الصاحين وربما كان أنباعه قد استعدوا للبئة عملية . أما المصر.بون 
ققد ظبر فهم ثى: فليل من وادر الاستعداد للاصلاح المعنوي والمادي 
ويرجى وه ببقاء المرية ودوامبا . 
ما مضت سنة الله تعالى فى جعل الاصلاح البشري والاسعاد 
الكسي على قدر الاستعداد جرت ست ه كذلك فى التكوين والايجاد فانه 
قددر لكل مكوّن من السكونات اجلا محدوداً يستعد فيه للظبور بشكل 
من الاشكال او صورة من الصور « وكل ثىء عنده متدار» فاذا جاء 
الاجل اأوعود » ظبر بذلك الشكل فى الوجود ؛ وذلك من كال النظام 
والمكئة « وخاق كل” 1 ء فقداره' د 0 ثم انه قدره العرعوا 
ازمئة متعاقبة عير عنها بالا يام «الذي خاق السموات والارض وما بينعا في 
ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن” فاسأل به خبيرا » 
آم 1 
باب العقائد من الامابي الديفية » 
( مة الدرس (0) من وظائف الرسل علهم السلام »© 
المسئلة (-7) الوظيفة الخامسة - حدودالمقوبات واحما مالمعاملات 
خاق الانسان ضميقاً وارتقى بالتدريح ولا حت 58 - 
والشعوب والقبائل احتاجت للوازع والمسيطر الذي يمنع ما يولده التنازع 
فى الصاح و المنافم الاجتماعية من الخي والعدو ان ويؤدب الذين تطنى بهم 
الشهوات فيجنون على انفسهم وعلى الناس . ولذلك اتخذ الناس القضاة 
واكام من رؤساء اللدين والدنيا ولكن الحام والامير اذا لأ الى رأأبه 
وأنبع هواه فى حكمهيضل عن سبيل اأق والمدل فلا تقوم.مصاحة الناس 


وظائف الرسل 1/4" 
حكمه وهذه قاعدة طبيعية ثابتة وأقوى أدلتها ظل رؤساء الببوت لنسائهم 
على ما بذهم من المودة والرحمة وظلء بم لاولادم على ما فطروا عليه من 
الشفة. 8 2 علي ن فن ثمكان الناس محتاجين الى من يضع لم لى احكاماً 
عادلة ومحد ألم دود مؤدّ به يستوي فبها الناس » وتوزن حقوقهم منها 
بالتسطاس » فكان كل ني برشد أمته بالوحي الى ما براها محتاجة اليه من 
ذلك وشرها عل ما براها محسنة فيه وأكثر اختلاف الشرائم والاديان 
فى هذه الوظيفة 

م (4/) ليس من وظائف النبيينبيان طرق الكسب واسبابالعايش 
ولاتعليم الفنون التي بتوسل بها الى السعة والثروةكالرياضيات والطبيعيات 
والزراعة والصناعة لان هذه الامور مما يصل البها البشر لسعيهم وكسيهم 
بحسب السئن الالحية التي أقام لله مها نظام هذا النوع . وقد اشار الني 
صلى الل قال عليه وسل ال ذلك فى مسال أي انل بقوله « الثم اع 
مو دياع » 

اذا جاء فى كتب الوحي ذكر الس.وات وكواكها والارض وعوالبا 
فانما يجيء على سبيل الاستدلال على قدرة خالتها ومبدعها وحكمته 
والتذكير بفضله ونعمته لاعلل سبيل بيان حقاتقها فى انفسها وشرح وعوة 
الانتفاع مها على ان هذا الاستدلال والتذ كير مما ينه النأس الى التوسع 

فى العم هذه الخاوقات وطرق الاتشاع مها وان ل يكن متصروداقاته 
ل الدزس ١؟‏ فى شبهات على الوظائف واجوبّها 6 

م (0) شبهةعلى الوظيفةالاولى - بقول قومانالاديان التى نتسب 
الى الوحي السماوي ثلانة وثراها لم نتفق فيا يجب اعتقاده فى الله تعالى 

( اه - المار) 


ا" وظائئف الرسل 

فبمشهأ يصفه بصفات البشر حتى نقائصها كالتعب والندم والجهل والبداء 
والموف والتأسف ومصارعة البشر وتسلط الشيطازعليه بالاغراء والمببيج 
كتهبيجه ايادعلى ابوب لابتلاعه وكا طلول فى البشر واحْمالاللمن والقتل 
باإختيارهو نحوذلك مما لابرضى هه المرتقون ف الوثثية فضلا عنالموحدين . 
وبسضعها بوجب له التنزيه اللطاق والوحدة المقيقية والبابئة للكنات م 
يثيت له مع ذلك وجها وعيئا وسدها وظيرا و وجهة ما حتمل التأويل 
ويدهد لتلك الكتب التى وصفته ما لا حتمل التأويل مما أشير اليه انقاً . 
ولماكان. الدليل على صحة كتب هذه الاديان واحدا وهو وقوع الآيات 
آلكونية وخوارق العادات على ابدي الذين جاوًا بها يصمح لنا أن تقول انها 
تمارضت ولا ثىء يرجح احدها على الآخر فوجب تركها واههالماكلبا 

واننا يجيب عر هذه الشيهة بعد تمبيد فى اثبات الدين #وارق 
العادات . وهو انه قدم فى الدرس و٠‏ (ص الوم 4 ) ان الايات 
الكونية التى يسميها المسلمون معجزات ويسميها النصارى يجائب لا ندل 
على صعة ماجاء به الوحبي دلالة برهانية وانما نؤثر فى بعض النفوس فتهذيها 
الى تصديق من ظبرت على ابديهم فى كل ما بقولون . ولكن المسلمين 
والنصارى متفةون.على ان الأيات لا تعتبر تأسدا من الله تعالى لمن ظبرت 
على بديه الا اذا كان يدعو الى المق ويأصى بالجير فالاعتراف بأنها تيد 
الي بتوقف اذن على معرنة حمّيقة الدعوة ووزنما عيزان العقّل الذي به 
القييز بين اق والباطل والخير والشر . 

فني الباب الثالثعشر من التثثية ١5:‏ اذا فام فىوسطك 3 او حالم 
حلا وأعطاك ابة او أتجوية ؛ ولو حدثت الآ نة او الاعجوءة التىكللك عنها 


وظائف الرسل 11١‏ 
انج ردنا اخرى ل تعرفها ومبدها م فلا تسسع لكلام ذاك 
نب او الطالم م ذلك المم لان 5 يمتحكم لي بعلم هل تحبون ارب 
قي ل انفسم » وهذا عن لسان مومى كلا مق 
وفى الباب ب السابع من اتجيل متى : «كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم 
يارب يارب اليس باسءك تذِأنا وياسمك اخرجنا شياطين وباسمك صتمنا 
وات كثيرة نمم فحيكذ أصرح لم لم انى لم اعرفكم قط اذهبوا عني يافاعلي 
الاثم » وفى الباب ؟ منه: «م لانه سيقوم مسسحاء كذّبة واساء كذية 
ويمطون يات عظيمة وتجائب حتى يضلو لو أمكن الختارين ايضّاً » وهذا 
عن لسان السيح 
اذا لابد من معرفة الاق بذانه فاذا وجدنا نصوص الوحي متمارضة 
أو وجدنا يها ما تحكم الممّل ببطلانه فملينا أوّلة ان ننظر فى طريق ثقلبا 
فان كان الخخالف منها للعّل او سار النصوص غير متواتر تحكم ببطلانه 
وعدم صلاحيته لمعارضة العقل او النص المتوائر , ونسلم بالقطى الذى خالفه 
7 النصان اللذان يخالف احدما الآخر أو المكل متوائرين فلا بد 
جم بينعا بالتأويل فان م يمكن التأويل قزم #الكل يدر اذاهو 
٠ 0‏ ولكن هذا الفرض ليقع اذم يوجد نصن ف الترآن يخالف 
المقل خلافاً لاحتمل التأويل . ولا بثبت الآن كتاب سماوي بالتوائر 
الى المقيتي غير القرآن . وما يعد متواترا من سار الكتب فاما تواتره 
معنوى” اى انهمتواتر فىجلته لاف ىتفصيله فلاحتج بكل كلة وكلعبارةمنه 
يوجد فها حفظ من التوراة والانجيل واودع فأطواء هذه الكتب 
المعروفة ما بدل على تنزيه الله تعالى على حو ما بوجد فى الَرآن فاذا وجد 


4د نهى الشافهى واصحابه عن التقليد 
فيه ايشا ما نافي الثزيه يجب تأويله اذاكان منقولاً عن لسان بي كومى 
وعيسى عليعا السلام وعدم الاعتداد به ان يكن كذلك فان لمكن تأويله 
حم بعدم صمة أسناذه الى الني الذى نسب اليه وبهذا تمق الكتبٍ فى 
اصل الاعتقاد بالل تعللى . اما بيان الآآيات القرآنية النى تثبت' لله تمالى 
وجهاً وعينا وبذا فد ث2 تقدم فى الدرس السابع عدم منافتها للآيات المكة 
الناطقة بالتنزيه (راجع ص «0م؟ ) وبتعذر تأويل كثير مما نسب ألى الله 
تعالى فكتب العهدين. وتقدم تالاشارة الىثىء منه انفاً (يتصلالكلام) 
سمب كم ١‏ 
الحاورة الثانية عشرة بين المصلح والمقاد 4 
دنيى الامام الشافى واصمابه عن الأقليد » 

ما ضم الشابالصلح والشيخالةلد مجلس ؟راشاأ الثانىالكلام فقال 
(القلد) :قد قلت لى مرة انلك مطلع على نقول كثيرة عن الشاففي” 

واتباعه فارجو ان تكتني بالمهم منها 
(اللصلح) : نم ان ما ورد على الامام الشافبي والائة المنتسبين اليه 
فى العم والاجهاد فى 2 الدليل وعدم جواز الاخذ ,ول احد من غير 
معرفة دليله كثير جدا فنه ما ىكتاب الام وهو موجود بين ايديم في 
دارالكتب المدبوية وهو قول الاما م بمناسب ةكلام : « وهذا يدل على انه 
ليس لاحد دون رسول الله صبل الله عليه وسلم ان بول الا بالاستدلال» 
وروى المافظ الببيق بسنده الى الربيع بن سلوان قال سمعت الشافعي وقد 
سأله رجل عن مسئلة فقَال يروى عن النى صلى الله عايه وسلم أنه قال 
كذا وكذا ( فقال له السائل ) با أبا عبد الله أتقول بهذا فارتعد الشاففي 


مي الشافعي واسحابه ع نالتقايد 94" 
واصفر وحال لونه وقال : ويك واي ارض تقاني واييأ سماء تظلني اذا 
رويت ارسول الله صل الله تمالى عليه وسل شيا وم أقل نم على الرأس 
والمين . ( قال المصلح ) فبذا السؤال ومثلهكثير يدلنا على شدة استعداد 
الناس لتقليد من يِشمهر من العلياء إلى حد ان يتركوا قول الرسول المعصوم 
لاقوالهم والائمة رضى الله تعالى عنهم كأنوا يصدون الناس عرن ذلك 
وشتحون لم باجهادم ابواب البحث ولكن النلبة للاستعداد العام » 
على قو كل عام وامامء 

وقال الربيع : سمعت سمعت الشافهي” بول : مامن احد الا وتذهب عليه 
بيه وول الله سل الله تال عليه وس وتعزب عنه فعا قلت من قول 
واصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلاف 
ما قلت فالقول ما قله رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم وهو قولى - 
وجعل بردّد هذا اكلام :ورك الببق أينا بسنده الى الربيع قال 

سمعت الشافبي بول : اذا وجدتم ىكتابي خلاف سنة رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم فتولوا بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودعوا مأقلت ٠‏ 
فبذا مذهبه فى اتباع السنة . وبه اليه قال : اذا كان الحديث عن رسول 
ا ل 
(ص) حديث” يوافمه لم يزده قوة وحديث” رسول الله (ص) مستغر.. 
سنفسه وان كان يروى تمن دون رسول الله (ص) حديث مخالفه لم يتفت 
الى ما خالفه اسل . 

وقال الشافبي أيضاً : اججع الئاس على ان من استبا أت له سنة رسول 

الله (ص) لم يكن ل ان يدعها لقول أحد . وصح عنه ايضاً انه قال : لإقول 


144 هى الشافى واحعابه عن التقليد 
لأحد مع سنة رسول الله (ص) - كل هذا من رواية البييق فى المدخل . 
وفى اعلام الموقيين لابن الم نحوه . ومن احسن تلك الروايات قول احمد 
أبن عيسى بن ماهان الرازى سمعت الرببع شول سمعت الشافي شول : 
]سن مع فا تنص بعلت (ص) عند اهل النقل بخلاف 
ماقات فانا را جع الها فى حياتى وبعد ماتى 

(التلد) علس ل ري اسمع شيقاً عن 
اصعابه واتباعه 

( الصلح ) : روي عن الامام امد رحمه اله تعالى أنه قالكان احسن 
ان العا مدلا ا كان اذا سمع الخبر لم يكن عنده قال به ورك 
قوله . وقال أيضاً : قال لنا الشافمي اذا صح مندم المديث ققولوا لىكي 
أذهي اليه . والامام اخد .من أصماب الشافني أي انه جرى على طربقته 
فى الاجهاد وان استقل عذهب 

وقالالمافظ ابن حجر فى ( توانى التأسيس فى معال ابن ادريس): 
قد اشتهر عن الشافبى « اذاصح المديث فهو مذهبي » قرأت مخط إق 
الدبن السب فى مصنف له فى هذه المسئلة ما ملخصه : اذا وجد الشافمي 
حديثاً صحيحاً مخالفه مذهبه ان كلت فيه آلة الاجتهاد فى تلك المسئلة 
فليعمل بالحديث بشرط ان لا يكون الأمام اطلع عليه واجاب عليه وان لم 
يكل ووجد اماماً من اسماب المذاهب عمل به فله أن بقإده فيه و 5 
يجد وكانت المسئلة حيث لا إجماع قال السبكي فالمل بالحديث اولى . 
وتحن 'قول ان السلى بالمديث متعين حيث لا إجاع ولا حديث 8 

مما يرجح عليه 


نهى الشافبى واحابه عن التقليد 6" 

وقال ابن الهم فى قول الشافي « اذا صح الحديث فهو مذهي 1 
هذا صرح فى مدلوله وان مذهيه مادل عليه الحديث لا قول له غيره 
ولايجوزان سب اليه ماخالف الحديث فيال هذا مذهب الشافي 
ولا بحل الافتآء بما خالف المديث على انه مذهي الشافى ولا الم 
به >- صرح بذلك جاعة من اث اتباعه حتى كان منهم من يقول للقاريء 
اذا قرأ عليه مسئلة م نكلامه قد صح الحديث مخلافها : اضرب هذه 
المسئة فليست مذهبه . وهذا هو الصواب قطما لو لم بنص عليه فكيف, 
اذا نص عليه وابدى فيه واعاد وصرّح به بأماظ كلها صربحة فى مداولها 
فندن نتشهد بالل ان مذهبه وقوله الذي لا قول له سواه ما وافق الحمديث 
دون ما خالفه ومن نسب اليه خلافه فد نس اليه خلاف مذهبه ولا 
سما اذا ذّكر هو ذلك المديث واخبر انه انما خالفه لضعف فى مسنده او 
لعدم بلوغه له من وجه بثق به ثم ظبر لاحديث سند صحييح لا مطلفن 
فيه وصححه أة لبد من وخر الله فبذا لاشك عالم ولا يماري 
انه مذهيه قطماً وهذا كسئلة المواتٌ 9 الح 

زلنم اوس ل لوس اخ ا 

)6 الى يوانم جع جائحة وي الآفة السماوية يبلك بها الزرع فن اشترى 
مرة واخذتها الجواتح قبل قطعها يوضع عنه العْن . وقد علل الشافبي. حديث سفيان 
ابن عيئة فى وضع الإوائح بإنهكان را ترك ذكر المجوائح فلم يعول عليه 

ولكن الحديث صخ من غير طريق سفيان . واظبر الروايات فى الباب حديث 
مسلم وأبي داود والأسائي وابن ماجه عن الي (ص) انه قال : اذا بعت 'من يك 
تمرة فأصابها جائحة فلايحل لك انتأخذ منه شيثاً بم تأخذ.مال اخيك بفيرحق »ذبن 
القيم يقول ان هذهب الشافى وضع البوائح وازعال مارواءفيها لانهسحمن طرق أخرى 


14 نبي الشافبي وأصابه عن التقليد 

فى لوم الملآء على عدم العمل بهذا الارشاد وعلى اههال العمل بالمديث 
وتراءته لاتبرك فقط ولكنني اج ب كيف اتفق الاكثرون على هذا 

( الماح ) : قد عجب من هذا كل عالم منصف حتى من يدول 
بالتقليد . قال الءز بن عبد السلام الذيكان يلقب بسلطان الملماء : « ومن 
السجب المجيب ال الفقباء القلدين يقف أحدم على ضعف مذهب امامه 
حيث لاجد لضعفه مدنا وقويي كاك جاده فيه ويتّركمن شبد الكتاب 
والسنة والاقسة الصمرحة لمذهبه جوداعل تقليد امامه بل تحيل دتم لو أهر 
ألكتاب والسئة وبتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن متلّده وقد 
رأ أنام يجتمعون فى الجالس فاذاذ كر لاحدم خلا ماو طن نفسه عليه تسجب» نه 
غاب ةالتعجب من غير استرواح الى دليل م ألفه من تقايد امامه حتى ظن ان 
المق تعض فى مدخت امامه ولوتدكره لكان تعجبه من مذه بالامام 
أولى من تعجبه من مذهب غيره . والبحث مدر باع ماص 1 
التقاط والتدابر من غير فاء ئدة مجذمها ؤمازات احدا رجع عن مذهب 
امامه اذا ظررله المق فىغيره بل بص عليه عم عله بضعفه وبعده . والاولى 
ترك البحث مع هؤلاء الذبن اذا جز احدمم عن تمشية مذهب امامه قال 
لمل امابي وقف على دليل لم أقف عليه وم أهتد اليه ولا يلم امسكين ان 
هذاممابل بمثله ويفضل خصءهمأذكره من الدليل الواضح ء والبرهاناللاتٌ » 
فسبحان الله م أكثر من اعمى التقليد بصره حتى مله على مثل ما ذكرته 
وفمنا الله تعالى لانباع اإق انما كان وعلى لسان من ظهر . وأين هذا من 
مناظرة السلف ومشاورتهم فى الاحكام ومسارعتهم الى انباع اق اذا ظور 
دليل على لسان الحم وقد نكل عن الشافي انه قال : ما ناارت احدكالا 


بي الشافي واصحابه عن التقليد /با 5 


قات للبم أجر المق على قلبه ولسانه فان كان المق معي اتبعني واذكان 
معة أثبفتة » اه 

(اللد) :كلام هذا الامامممقول ولكن محكيم الادلة فى المذاهب 
بفضي الى تلاشميها اواستخلاص مذهس واحد ملفق منها ولعلهذا هو ما 
ريده من وحيد المذاهب الذي سميته الوحدة الاسلامية ولكن تفوس 
اكثر الفقباء لا ترضى به لالمسمكا قال العز بن عبد السلام جمدوا عليها 
جود غح بأ با أحمى كل متبع مذهب عن غيره ولا اعرف سر ذلك 
وحكمته ولمل لل تعالى حكمة فى <فظ الاسلام محفظ هذه المذاهب 

(المصلح) : الاسئاب فى جمودم ظاهيرة وقد اوضهها الامام الذزالي 
والدز بن عبد السلام وغيرهما من الأثمة الذين لا تأخذم فى المق لومة 
لاثم فنها بالنسبة الى بعضهم المباراة والماراة وحب الظبور وما يتعلق 
بذلك . ومنها المنافع والمرافق فى القضاء والافتاء والاوقاف والجرايات 
بالنسية الى اخرين . ومنها الثقّة والاطمئنان بالتررية الغلية على الذهب 
و الالتمار عليه فى فالتعل * م فى التعليم والافتاء و منطيع | الانسان ان ماعتاد 

عليه زمكاً طويلا علك عليه امه وير فى نفسه تَأثيراً يصرفها عن كل مأ 
عداه الا أصحاب العقول الكبيرة والنفوس العالية الذين تكون المقيّة 
صَالمم والصواب وجيتهم ويل ماهم . وأما المكمة فى ذلك ٠‏ فهي ما 
تشاهد من تفرق السلمين شي مأوحرجهم وجل بأسهم بينم شديدةوديهم 
واخدبنهى عن الخلاف والاختلافكاقلناص ارا . ولواجتمع الملياء » فى كل عصر 
وحكدوا ا الكتاب والسنة فى كل ما استنبطه الأأثمة والعلاء وسماوا وأرشدوا 
الى العمل بالارجح لا خرج ذلك أولئك الأآئمة عنكو: نم عداة الأبة» 

(هه - امار ) 


4" نهى الشافمى واصحابه عن التقليد 

ولصح ما يروى من ان اختلافهم رحمة » لان الامَيَة تظبر من تصادم 
الافكار » والصواب يوْخْد من اخ:لاف الانظار » وبذلك يكونكل 

مهدي بكل امام من أولئلك الأئمة من غير توزيم » ولا قول بعصمة 
احد او استقلاله بالتشريع » 

(المقلد) : ان العز بن عبد السلام من أئمة الشافعية ويظبر م نكلامه 
هذا انهكان بدي الاجتهاد المطاق ولكن لم يدون مذهباً ول يتبعه احد 

(اللصلح) : انهكان شافعياً ثم صار عجنهداً عن اهلية واستحقاق وهو 
ممن اتفق الناس عل قوة دينه وغنرارة عله حتى قال الامام ابن عرفة 
المالجي : لا ينعد المسلمين اججاع بدون عن الدين بن عبد السلام يعني 
فى عصره لان الاجماع اما هو اججاع الْحنهدينم قالوه فى الاصول . وما 
كل مجتبد يدوّن مذهباً يحمل الناس على اتباعه وقد قلت غير مسرة ان 
الام المشبورين إيستنبطوا الا<كام لبحماوا الثاس على تقليدم فيها ولكن 
ليفتحوا للم باب الم . والذين اونقوا الىمنبة الاجمهاد المطلق بعدتدوين 
الذاهب وانتشارها أدام اجتهادهم الى ارجاع الاقو ال الكثيرة فى كل 
مسألة الى قول واحد وهو ما كان دايله اقوى ولو الفوا فى ذلك لكان لم 
مذهب يزيد به الحلاف اذ لا يمكن ان بأخذ به كل الناس ولذلك كانوا 
محاولون اقناع المياء بذلك ولو تسنى لم هذا الاقناع لجمواكلة المسلمين 
وهذا مطلب عزيز لا يصل اليهالمسامون الا بعد ان يشتخلو ا بالعلم الصحيح 
مع استقلال الفكر اربعين سنة . ومتى بتدى' بهذا ؟ 

ولاجلال السيوط رسالة فى ثلاث مسائل «تعلقة بالاجتهاد إحداها 
هل الاجهاد موجود الآآن املا . والثانية هل الاجهاد المطلق مرادف 


فى الثاني واسحابه عن التقليد 44" 
للاجتهاد المستقل أو بينها فرق . والثالثة هل للمجتهد ان يتولى المدارس 
اللوقوفة على الشافمية مثلاً.قال « وكل من المسائل الثلاث جواما متقول 
ومنصوص العلاء بل ومع عليه لاخلاف فيه صادر من عالم واما فيه تزاع 
ومكابرة من غير العلاء الموثوق بهم » 

قال : داما المسسئلة الاولى فالمواب عنها من وجهين احدهها ان الللاء 
من جميع الذاهب متفةون ص ان الاجهاد فرض من فروض الكفايات 
فىكل عصر واجب على اهل كل زمان أن يقوم به بعضهم وانه متى قصرٌ 
فيه أهل عصر بحيث خلا العصر عن نهد أنموا كليم وعصوا بأسرهم . 
وممن اشار الى ما ذكرناه الامام الشافيي رضى الله عنه ثم صاحبه اأزلي” 
وصنف اعني |أزنى كتااً فى ذلك سماه (افساد التقليد) وممن نص على 
ما ذكر ناه من الفرضية وتم اهل العصر باسره عند خلو المصر عنعتهد 
7 صر الاوردىفى'ول كتابه الماوي والرويانى فىاول البحر والقاضى 
حسين فى تعليقه والزيري فىكتاب المسكت واءنسراقة فىكتاب الاعداد 
وامام المرمين فى باب السيف من اللهابة والشبرستانى فى الملل والنحل 
والبذوي فى اول النهذيب والنزالي فى البسيط والوسيط وابن الصلاح 
فى آذابالفتيا والنووي فى شرح المبذب وفى شرح مسل والشيخ عزالدين 
ابن عبد السلام فىمختصصر النهابة وابن الرفمة فى الطلب والزركثى فىكتاب 
التواعد والبحر. و ذكر ابن الصلاح ان ظاهر كلام الاصماب ان ينهد 
المطلق هو الذي بتأدى به فرض الكفاءة وأما اميد الثيد فلا بتأدى 
به الفرض 

د فبؤلآ أثة اسصحابنا نصوا صريحاً على ان الاجتباد فى كل عصر 


00 نبي الشافى وأحابه عن التقليد 
فرض كفانة وان اهل العصر اذا قصروا فيه أثْموا كلهم 

« وتمن نص على ذلك من اثّة المألكية القامي عبد الوهاب فى 
المقدمات وابن القصار فىكتابه فى أصول الفقه ونقله عن مذهب مالك 
وجبور الملاء والقرانى فى التتقيح وابن عبد السلام الال فى شرح 
مخنصر ابن الماجب وابو مد بن ستناري فى المسائل المتثورة وابن عرفة 
فّكتابه المبسوط فى الفقّه . وقد سنا عبارات هؤلاً ء حروفها فى كتاب 
( ألرد على من أخلد الى الأأرض ) فليراجعه من أراد الوقوف علبه 

( الوجه الثانى ) ان ججرور الملاء نصوا على انه يستحيل عملا خاو 
الزمان عن مهد الى ان تأتى اشراط الساعة الكبرى وانهمتى خلا الزمان 
عن مجسبد تمطلت الشريعة وزال التكليف عن العباد وسقطت الحجة 
وصار الأأع سكزمن الفترة . ومن نص على ذلك صرياً الاستاذ ابو 
اسحق الاسفرابنى وازيري وامام الحرمين فى البرهان والنزالى فى 
المنخول وله ابن برهان فى الوجيز عن طائفة من الاصوليين ورجحه 
ابن دقيق العيد وابن عبد السلام من المألكيه فى شرح المخقتصر وجزم 
به القاضي عبد الوهاب فى الملخص واشار اليه الشيخ ابو اسحق الشيرازى 
فى اللمع وهو مذهب المنالة بأسرهم ثقله علوم ابن الماجب في مختصره 
وابن الساعانى من المتفية فى البديع وابن السبكى في جمع الموامع » وقال 
ابن عرفة الألى في كتابه في الفقه : قد قال الفخر الرازى في الحصول 
وتبعه السراج في محصيله والتابج فى حاصله ما نصه «ولو بقي مرن 
الجهدين والعياذ بالله واحدكان قوله حجة » قال فاسستماذتهم ندل على 
بقاء الاججهاد في عصرهم ٠‏ قال والنخر الرازى :وفى سنة 5.. - هذا 


نهى الشافبى واصمابه عن التقليد ١ن‏ 

كلام ابن عرفة 

دوقد وجدت ماهو أبلغ من ذلك فذكر التبريزي فى تتقيح 
المحصول ما نصه : لا بستبر فى الجمعين عدد التواتر فلو انهو والعياذ بالل 
الى ثلاثة كان اجماعم حجة ولول ببق مهم الا واحدكان قوله حجة لانه 
كل الامة وان كان لطبو عنه لفظ الاجماع . وقال الزركثي فى البحر : قال 
الاستاذ أبو اسحن يجوز أن لا ييق فى الده الا مجتهد واحد ولو اتفق 
فقوله سه الاجم ومجوز أن بعال للواحد أمة كما قال الله تمالى « ان 
براهيمكان أمة قن » ونقله الصني المندى عن الكثرين وبه جزم ابن 
شري فى كتاب الودائع فال : وحتيقة الاجاع هو القول بالمق فاذا 
حصل القول بالمق من واحد فيو اججماع . وقال إلكيا الحراسي 
اختلف هل نتصور قلة نهدن بحيث لا ببق فى العصر الا مجتهد واحد 
والصحبح تصوره » 

ثم أجاب عن المسئلة الثانية بأن ابن الصلاح والنووى وغيرهما قالوا ان 
الجهدين اناف - مجتهد مطلق مستقل وعنهد مطاق منتسب الى امام 
من الائمة الاربعة وعنهد مقيد وان الصنف الاول فد من الترن الرابع 
ول ببق الا الصتفان الآ-خران . وأجاب عن المسئلة الثالئة بأن المتهدامطاق 
النتنسب والجتهد المقيدكلاهما يستحقان ولابة وظائف الشافمية مثلا « بلا 
خلاف ين المسلمين » اه ماخصاً 

(المقاد) : أراك مطلماً على ان أكابر الملياء حكموا بأن باب الاجتهاد 
المطلق المستقل قد أقفل من القرن الرابع ها بالك تطلب فتحه فى هذا الزمان 

(اللصلح) : المسم لم يتولوا بأن الباب أقفل واما قالوا ان مهد 


تك معسوزات الانبياء والاخترامات 
الستقل فقد وذلك أن العلاء الذين صاروا مجتهدين قد حصلوا النته على 
طريق الائمة الاربعة اذ لم يوجد غيرها ومنها ارتقوا الى درجة الاجتهاد 
المطلق فظلوا منتسبين الى الائمة الذين اشتغلوا فى أول الام عذاهيهم 
وقدكشنت ت لك ةا عن السبب فى عدم انشاه مذاهب جديدة لم . .ومن 
أراد أن يسلاك سبل الاجتهاد المستقل من غير التزام طريقة واحد من 
الاربعة بعينه فمل . ومن هؤلاء الامام يمد الشوكاني المتوق سنة ١6٠١‏ 
للبجرة ومذهبه أقوى الذاهب لمرو دليلا ؛ وأقوم قيلاء 
-ه. | يد إسه 
ذل باب الاسئلة والاجوبة » 
« معيجزات الانءياء والاختراءات الجديدة » 

(س) من محمد افندي على فى الاهرة : لماذا انحصرت معجزات 
الرسل فها لا فائدة فيه للانسانية ؛ ولماذالم يجر الله على ابديهم المكتشفات 
والمخترعات المديثة والتى ستحدث حتى ينتفع بها النوع الانسانى ولاحرم 
منها اسصحابهم والتابون 

(ج) الفائدة المقصودة من تاسد الرسل بالمعجزات ههى اخضاع 
النفوس وجذبها للامان بهم وفى الاعان بهم سعادتا الدنيا والآخرة وقد 
كانت العجزات عتوبة لوم معاندين كبعض أيات موسى عليه السلام 
فى مصر ورحمة 3 لوم آغريكثفا. امرض واحياء الوق م 
عليه السلام وكلا النوعين كان لمكمة لا ,بد منها فى سياسة البشمر . واما 
المعجزة العلمية الادبية كالمعجزة الكير ى لنبينا عليه السلام فتفعتها اجل 
نافع وفائدتها آكبر الفوائد وهى ياقبة اقية الى ما شاء الله تعالى راجع الدرس 9 


الجهر بالذكر اذك 

وأما عدم أجراء الاكتشافات والاختراعات العلمية والصناعية على 
أبديهم فالها من الامور الكسبية التي يتوصل اليها البثمر يجدم واجتهادهم 
فىي>ران الارض وليس هذا من وظائف الانسياءكما على من درس الامالى” 
السابق . على ان كلككتشاف واختراع لابد ان يكون مسبوقاً مسائلعلمية 
وتملية ل تحصل الابالتدرييم! هي سنةالله تعالى فىالخلق . فلو أن نبي من 
الانياء اخبر قوءه بالتلذراف وشرح لم كيفية انشاثه لماعةاوه , ولا سر 
لمم ان يصنموه » لانه يتوقف على ما لامخنى من العلوم والاعمال الطبيعة 
والرياضية والميكاليكية . وان قلمكان يطبنى ان يدعوم الى مبادئ' هذه 
العلوم ليثهوا الى غايانها ثم يظور لم الاختراع . اقول كلا ان الواجب ال 
لا تضيع اوقات الانيآء فى تعليم الناس ما يمكن ان بصلوا اليه بانقنسهم بل 
الواجب هو ما قاموا به من ارشاد الناس الى ما بمثوا لاجله من ترقية: 
الارواح وابداعها معرفةاللهتمالى وحملبا على عبادته وما بتعذلك من نهذيب 
الاخلاق فبذلك ترثقي عقوم ومجتمع شملهم فيهتدون بالتدريح الى العلوم 
والمعارف التى برثي با البشر ف الدنيا ولو بعد حين 

( الهر بالذ كر والنوبة عند المتصوفة 6 

(س) من محمد افندى مود الرافى فى القاهرة : قال بعد ثناء 
طويل عل الثار فى خدمة الاسلام نيه السلدين إن مما أخطأ الوم فيه 
مسئلة التصوف واهله د وقرأت أخيرا جواب فى ذلك لاخير الرملي اردت 
أن يطير به المنار وعدنى يما براه من الصواب > وهو 

« سئل تما اعتاده السادة الصوفية رضي الله تعالى علوم من اجماءهم 
عواطن الذكر وجهرم بأنواعه وضربهم النوبة ونحوها بقصد التنبيه 


7 الجهر بالذذكر 

فأباب الخير الرملى ناقلا بما حاصله : ان الامور بمقاصدها والشيء الواحد 
يتصف بال والارمة باعتبار ما قصد له . وقد ورد من ذكرني فى ملأ 
ذكرته فى ملأ خير منهكا فى البخاري والذكر فى إللاً لاايكون الا عن 
جهر ولا يعارضه حديث «خير الذكر الأني » لانه حيث خيف ارياء 
والأذية وطاب الاسرار والاجهاريختاف باختلاف الاشخاص والأحوال. 
وقوله تعالى « واذكر ريك فى نفسك » فابته مكية كاية « ولا تجهر 
بصلانك 0 

(ج) ان الذي يتصف بالل ثارة واطرءة أخرى ‏ لاختلاف 
التصدائما هو الباح فنفسه فالممادات المشروعة لااتكون حراماً 2 
ال حظاورة لاتكون حلالاة فاتف ساءت النية فى العبادة كأن رادى با 
الانسان فالريآء هو المرام لا العبادة نفسها وان قصد الانسان بالمعصية 
فائدة له او للناس فقصده لا ديح له المعصية الا اذا تعارض ضر ران لا بد 
منهما فيجب ارئكاب اخفب.ا . وقد اكل الله تعالى لنا الدين فليس لنا ان 
أزيد فى عباداته ولاانق تمن نبا لكا ولاينا فالاجماع لذكر الله 
تعالى وهزجه بالعزفى بآلات الار بكالدفوف واازمار والشبابة ونحوها 
بدغة فى الدين وزيادة عبادة لم بأذن بها الله تعالى فلا تباح حسن القصد 
يا لا بباح لنا ان مخترعكيفية لصلاة التطاوع بأن نسجد فى كل ركية 
ثلاث مرات لاجل زيادة المشوع مثلا . ولقد عمل الرسول صلى الله عليه 

وسلم وأصابه رضي الله تعالى عنهم بالدين على اكل وجوهه فحسينا ما 
صح قله عهم . وامااما ذكره من الجهر بذّكر الله تعالل ودايله فهو حسن 
والله أعم 


تربية الخيال ومخاطبة الاطفال وءلا 


« زيادة عدد التصارى على عدد المسلمين » '. 

(س) من أمد افندى الألني في ابوكبير ( شرقيه ) : لماذا كانت 
امتنا الاسلامية اقل عدداً عرى الأمة السيحية مع كفالة نظام تمد 
الزوجات والطلاق عندنا بكثرة الفلى . واظن ان انتشار اأسيحية قبلها 
لأيكون سبباً فى قاتم! عنها فالمرودية قبلبءا وعددها لابدّكر فى جانب عدده,ا 

(ج) لارب فى ان السبب فى زيادة عدد النصارى هو انتشار 
دنهم قبل الاسلام وليست بالتوالد وحده فعندماكان المسدون عدون 
على الأ نامل كان النصارى يعدون بالملايين ولا شك ان الاسلام نما غوًا 
ل يعبد مله فى امة اخرى وذلك بكثرة من دخل فيه وبكثرة النسل 
فقارب عددالنصارى على اتصال الدعوة عندثم وانقطاعها عندالمسلمين منذ 
قرون . واما الهود فانهم لا بدعون الى ديهم لانه خاص بشعب اسرائل 
ولا يكائر شعب واحد شعوباًكثيرة 

موسي 
مذ 
ع 
« ترسية قوة الخيال . والتلطف فى مخاطبة الاطفال »20 
عم من اراسم الى هيلانه فى ؟+ اسه دوم 

أرى ان « اميل » على ما وصفته لى قد حيبت اليه بدائع الخيال 
وغرلبه وأنا مسرور بذلك معا بلنت درجته فى نفسه لاني لا احب من 
الاطفال »نكن مشككا مرت ذان الارتياب فهم من دلائل نضوب 
قوتمم الخيالية وعقّءها . ولست ادري انكان حنين الانسان الى ما وراء 


(1) »عرب كتاب أميل القرن التأسع عثشر من بإب الولد 
روم - امار ) 


0 تربية الخيال ومخاطية الاطفال 


هذا العام اللشهود من اسباب شرفه او من أمارات خسته وكلا الامسين 
فى نظري سيان اذاكان هذا المنين يرفم نفسه من حضيض هذا الكون 
المادي ويسمو بها الى ما تثل فى الخيال من معارج الكمال الروحي واني 
لأقاسمك الاسف على مايضيءه القائمون على الاطفال من قوة الخيال التى 
كانوا يجوبون مها منفاوز عام الذيب وهم تاتون بشعورجئياته . ذلك لان 
هر سبحانهحكة فى قسة المواهب بين الناس حتى فيا هو أشدها خطرا 
وهو اللواهب المالية فل ييها لنا عبثاً فليس لنا أن نسعى فى إمانة قوة 
من قوانا لمهرد حكن عليها بأنها وهمية او خلو من الفائدة بل الاجدر 
ينا فى شأنها ان نطلب لها ما بةابلبا ويواذمه! فقوة الميال ثلا سيأتها الزمن 
ما يعارضها من قوة ملاحظة الحوادث الكو نية وككة التعقل والاستدلال 
فأستحاف ااربين >ق المياة وقدرها فىنفوسهم أن لا بقسروا من قوى 
الاطفال وأن لا بمحوا منها شيا فان الانسان لم بلغ من الننى بها حدًا 
'زيد.فيه عن حاجته . 

ان لنا فى الكون لمبرة فاننظر الوحوادثه فاننا ثرى جيم الموجودات 
فى حركة واضعاراب وتغالب وجلاد وتو وازدياد ونشاهد أن التوى 
التعائدة تزدوج فتواد نظاماً واللنواعلالمتبايئة تأتاف فتوجد ملاتمة ووناماً 
أي ضرر يلحق الانسان اذا جرى فى تربية نفسه على هذا المثال . اه 

(:) من اراسم الى هيلانه فى 0 ابريل سئة - ه8١‏ 

اليك مكنواً د لاميل » فى علي" مكتوى لاك وهو : 

و ادي الءز بز: 

لد أمجني مكتو بك الذى ارسلته الى والشرح بعد ا 


التعلم في بلاد سيراليون 0.0 
غير انى أنبيك الى ان هناك طريقة أخرى للكتابة هى الى الكلام اقرب 
من طر بقتلك اليه وأحثك على المبادرة الى تعلمها فاسأل والدتك أن تملك 
عارقتها ىقرا وسو اقلية الى تار وسوماك مش القابرة .فى 
نفسي اموركثيرة اروم الارفضاء اليك بها فبل للديك مأتحب ان تكاشفنى 
به فاني على عدم تمتمي حتى الان برؤيتك مشذول القكر بك عام الفؤاد 
حبك فاذا وافتتىكلة منك استبشرت بها وهشت لهانفسى ولست ادري 
كيف اصف ما اجده من الفررح لو من الله على بلقائك فضممتتك الى 
صدرى . أه 

مهاه كم 
« التعلم فى بلاد سيرالون - مدرمة اسلامية فى فوله » 

لاتوجدبلاد اسلامية اعطي اهلها حرمةف التعليكالبلاد الى استعمرها 
الاتكليز . وقد عرب المؤيد عن بعض المرائد مقالة عن مسلمي (فوله) 
من بلاد سيراليون الاتكليزية على سواحل القاموس الاطلاطنيق مرن 
غمىبى افر نقيا جاء فبها نمسم مجنهدون فى التربية والتعليم وانهمكانوا منذ 
عامين انشأوا مدرسة صغيرة فنجحت نجاحاً دعاهم الى انشاء مدوس ةكبيرة 
وقد احتفلوا يوضع المج الاسامي لمذه المدرسة احتفالا اجاب الدعوة 
اليه الما الاتكايزي العام واركان حريه وعد د كثير من المسلمين وغيرمم 
فقابل مدير المدرسة ووكلبا الا 1 العام" بالمفاوة وقدم اليه الاسانذة 
وأنشد التلامذة أمامه النشيد الوطني ووضع الماك المجر الاول بيده 

ثم خطب (الفاسنومى) وكيل المدرسة خطبة شكر فيا للحأك عنابته 
يحضور الاحتفال وذكر ان لهذا تأثيرفى تمظيم شأن المدرسة ثم ذكر ان 


ا لتعليم فى بلاد سيراليون 
مبدا النشأة الملمية هو ارشاد الدكتور بليدن الذى جاءهم فى سنة ميمه 
وحهم على نشر العسلم وهو اليوم مدير المدارس الاسلامية . نم خطب 
الام وشكر للخطيب حسن ظنه به وذكر أن تلك الساعة احس نالساعات 
عنده ارؤيته ميدأ تقدم اهل المستعيزة المسلمين . وما قاله 

3 واقول لك انني اعتبر المسلمين فى هذه البلاد من آكبر المناصر 
المبمة التي يجب الاعتناء بها لاممسم اذكياء ذوو مية ونشاط. ولحم صفات 
خاصة بهم واخلاق مستحسنة وسجايا مرتقية عن سجايا غيرهم » 

ثم صرح لم بان | مة مستعدة اممساعدتهم فى كل وقت على 
التعليم واعداد أولادهم لخدمة البلاد حت نظرها ونصح لم بان يجنهدوا 
فى ذلك قائلا « ان الزمن الذى كان يرثي فيه الانسان بالقوة والسلاح 
والمسب والنسب قد مضى وجاء الزمن الذى لابشا فيه الا لمتعلم على 
حسب ماقتضيه وبناسب الام الأرقية فيه » 

لموعد بان سيكتب للياجور (ناثان)الذى ساعدهم علىتأسيس امدرسة 
الصغرى مبشراً له غجاحها لانه يسر بذلك وقد اوصأه بم عندما لاقاه 
فىانكلترا . وقال ان الدكتور ( بليدن ) سيقوم بالواجب عليه منالمساعدة 
« ولكن انتم المسؤلون عن النجاح المقيقي فانه متكم يطلع » والي يرجع 
وعليكم يسطعءفيجب عليكم أذلانتوانوا ولااتكسلوا فالوقت قصيرء والعمل 
كثير » واعقدوا دائاعلى مساعدق واهمّاي بك ورغبى فى خيرك ومصلحتم» 

ل : ولا ند لى قبل بختام التول من الأشارة إلى شىة مهم اتبهكم 
عله وهو اث رايت للبامين منقسسين الى احزاب مختلفة يداير بعضهيم 
بمضأ ويسؤني ان اري هذا ولاارى لي وسيلة لازالته والتوفيق يكم 


0 
آله الس من شأن المكومة فيجب عل الندبر فى حل عد الملاف 
باقرب الوسائل جلبمكلتكم وما أردت بهذا ان أشرع با بؤلى لأ كدر 
سوم واغاهى فرصة سنحث لائصح لك وام تلمون أن المسامين هنا 
يجب ان يكونوا جسم واحدا ولا ينبني ان يكون بن أعضاء الجسم الواحد 
اختلاف لان كل واحد يؤدي وظيفته لنفعة الج مكله ا اتكر اذا 
الهم ونازءتم فشلم .وشم واذا 7 000 تجحون ورتقع 
شألم وتحقق امالكم وامال المكومة فيك م ثم خم م خطابه بالشكر لم 

على حسن استقباله فرتفوا جيماً بالدعاء له 
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لبنثة الامير حيب الل خان 


لحضرة العالم الاديب هن أحجد كر هن فضلاء عباي (اللند) 


سر ىعنك الأأمى يانفس طيبي 
وعادت نضرة الايام حتى ال 
وغننت كل روض بالتمتي 
وريد لفوت مطربات 


نم ع الرلح قيلح م 


ومد بد النشاط بساط بسط 
في بشرى با الآمال؛ تميا 
وطوبى اذ بدا شم المعالى 


ققد جاء البشير” يشر طيب 
تفار اليوم كالروض الخصيب 
كديب ليزه وليب 
يجاوها غناهء المندليب 
طرا بكوارث اليوم العصيب 
وتزهت الصدور 9 
نت تشني القاوب من الوجيب 
عقيب خفاء مجم فى مغيب 


07٠٠١ 
وما 7 له مثر” ولكن‎ 
زها عرش الخلافة اذ علاه‎ 
فهلات المساكر” مر رجال‎ 
وكيرت المدافمٌ مطلقات‎ 

وح كل حى 
علا فملا 0 العرش الثرنا 
فق الحاسن ليس تحصى 
عر الوجه ذو 1 رحيب 
ذكي' الحلق صرضى السجايا 
حبته سرت فى كل قلب 
فتى قد وجة الآمال حتى 


ودان له الأداتى والأقاصى 
1 50-0 

نشا فى معشر خشن فلانوا 
وأعل بالعواقب والمبادي 
وأسخى من اخي 8 عطاة 
ارسطو حكمة جشيد جاماً 
نجل والمفاف له شعارث 
شاد بالامارة وهو سيف 
به شبت ذوائها أب 


نهنئة الآمير حيب الله خان 


يعر عن مد بالقريب 
(حبيبْ الله) محبوب القاوب 
وخيل قد ملآن فضا الليوب 
تديدن وص كني عن قيب 
وجع الشمل ألان الحطيب 
أمنى من سناها والثقوب 
ومن بحصي النجوم سوى المسسيب 
طويلالباع ذو الكف الوهوب 
إق' اليب عن كل اموب 
ففاح شذاه كالمسك الرطيب 
حدقن حوال نادنه الرحيب 
لأخدن مهم كفا ارب 
وابصر بالشواهد والغيوب 
وأرسم من هوالي '' فى اأطوب 
ورسم حين إندعى الحروب 
فائره على البرد القشيب 
يضية فريد جوهيه العجيب 
بعود شبابها بد الشيب 
يت الا مواملة انا 


() جبل فى المند من أعظم جبال الارض 


فواملها وأبدها وزيرا 
هما حالترقدين غير فرق 
وكالعينين فى شخص بصير 
والأرين من عمّد ثمين 
وكالشجرين بالوادى استنارا 
فبورك فيعا أصلا وفرعاً 
وزاد ضياء (كابل) بالامير ال 
و 7 مالك الاففارف طرًا 
لبك أبا قران ذا امم 
وزادما إل العرش 5 
وجدّد فى ظلالكي) ارتقاء لأ 
ولا عدم اعتناءما مديحي 
ولس الشعر' من دأبى ولكن 
به الاسلام اخدمه عمى أن 
رجائى متكا حث اعتزاي 
قدام علاكما بالمز والا 
واذ فاق الامارة فليؤرخ 
سنة وام١‏ 
وقلنا حين زاد الملك حستاً 


سنة و١‏ 


خف 
(.نصراهّ) ذى الرأي اللصيب 
وسئوا الجد من اصل نجيب 
والسانين فى عني طبيب 
وكالزهرين من غصن رطيب 
بنور قد عنلا نور الحضوب 
ومن _منمغرس ذاك الأصيب 
حبيب وبالوزير له لابب 
سعادة اي" وسنا امئيب 
ك والتدير خاللدى الرتوب 
بلصر مله والفتح الذريب 
ملوم وسار القن الثريب 
أنيت به. باخلاص امنيب 
لأس ما وسيت 2 سي 
بصادف دعولى نار اهيب 
وسئى لي الى العليا رحكوبى 
وماك" الاليع عل التزرو 
تنوكقت الامارة بالحيب 
كىة الفا نان 

اضاء الماك نصر” بالحييب 


.م ١‏ لمكي إن 


لق المراد به الوزير بحسب اسطلاحهم 


نذا 
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وقل بالفارسية مستطيبا 
سنة ولع١‏ 

اديب وآخر أَرَخْ دعا 


سئة واا 


رناء مر افغانتان 


زهي شاو خوشا مام جبي (كذا) 
فد لض 4 ابت برضا 
وفاق الاك ضوعف بالحبيب 
اذا ١١١‏ 5مهةه مه 


وا 


رثاء أمير افنانستان » 
«من نظم: الشاع النائر. مصطق افندى صادق الرافعي ٠.‏ 


ا فاجم الموت ماذا نفع المذر 
جنت يداك ازاهيرالورى فووت 
وما تانتهم ماقدّروا وقضوا 
ليس المبان مثئيه تذلله 
وفى الجديدين للاحياء ٠وعظلة‏ 
.يالف مكابل» اذ فاج تكافلبا 
فجعتها وفجعت العلمين ما 
وجلت ضيغمها الضاري عخلبه 
]كان زجي النايا للعدا زم| 
وكان أنه رب الدهر معتذرا 
والمرء ان عصّه ناب الجام * وى 
وما تسم الأنام عتبل 
والدهر .ومان بو مكله كدر 
سلوا الآثر عنه فهى خالدة 


وقد عبدناك لا نبقي ولا نذر 
كا تنائر مر: اوراقه الزهر 
فان كل قضاء ذوقه قدر 
ولا اسودالشرى ناب ولاظفر 
وما ٠واعظ‏ دهركله عبر 
وقد تركت قلوب القوم تقار 
حتى النجوموحتى الش.س والقمر 
0 ذاك الضيمم امصر 
تى عثن دمن ريه الزصمصس 
فاليوم عنه صر وف الددر تعتذر 
لا البيض مانعة عنه ولا السءر 
الا جم بالايام مختبر 
لاصفو فيه وبوم بعضه كدر 
فى كل قلب له من حبه اثر 


قضاناغرام 


واستذير وا الأمرق مالل ش سركاسفة 
وفىذهاب (ضياء الدين) مظلمة 
ماشب فى غير الاحداث فكرته 
ومدفع النزب فىابدى عصابته 
فلو رأى الكوكب السيارخاطره 
ولو روى الفلك الدوار حكنته 
ياشائا دكه ريب المنون اما اه 
طارت بيك للاسلام بارقة 
وذيقلوب“"الورى من حرجارحها 


؟الا 
فا جهيئة الاعندها اير 
هيهاتتكشنها الاوضانحوالغرر 
الا أضاءت له الاحداث والثير 
كباتر المند بالافئان شتخر 
مأكان يسليه الا انه يشر 
لأسب انين فيه كرأسور 
9 الحطيم وركن البت والحجر 
فانهل دمع إنى الاسلام نهعر 
كأن نار الوفى فيهن تستمر 


فا لأنباء هذا السلك خائثة حت المدامعخانت سككبا الدرر 
مسها هيه 
قضايا غرام » فبل من محام 
قالالشيخ تاجالدين مد بن عبد النعالتتوخى خى المعرى الاصلالدءشقالمتوفى سنة 555 
ماخر قاضى الطوى العذري" مين ولي لوكان فى حكمه قضي علي ولي 
وما عليه وقد صرنا رعيّه لو ان مغمل عنا ظى امكل 


1 ل لامع ينفاد 
وباغرم الأسى الخصم الألله هوى 
اخذت قلى رهئا بوم كاظمة 
ورمت مني كفيلا بالأسى عبثا 
وقد قفى حاك التبريح مهدا 
لذا قذفت شهود الدمع فيك عسى 


الا يفتوى فتور الأعين النجل 
رفتا عل فجسمى فى هواك” بلي 
على بايا دعاو للوى مَل 
وانت تل الى بالغرام عملي 
ع بالوجد حت نعضي اجلي 
ان الوصال بجريح اللتهن. يشبست لي 


(0 - امار ) 


ا الصدر الاعظم 
لا تسعلوز» بسأل القوام على ضمنى ها آثتى الا من الأسل 
هددتى بالقلى حسى المفا وك «انا الفريق فا خوفى من البلل » 
ولغيره 
عيناه قد شبدت بأنى خطىء وأنت يمخط عذفاره تذكارا 
بحام المب انيد فى قتلتى فالحط زور والشهود سكارى 
ولنا فى ايام الدراسة والطلب 
انيت قاضى الموى اشكوه مظلمتى اذ لبى منه هجرات وتديح 
ولي شبيدان قاب خافق فلق ومدمع دافق فاضت به الروح 
فال مالك فى دعواك بينة لين غامة والتاب عروح 


"0 
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توفى الصدر الاعظم خليل رفمت باشا وكان لين المريكة ضعيف 
المزمة - اوكا قال الؤيد - لمكن له ارادة مع ارادة مولاه الساطان 
ونقول على كل حال تغمده الله برحمته التى وسعت كل ثىء 

وقد فر مولانا السلطان الاعظ. أأيد اله دولته » وانفذ مها شوكته» 
عيون الامة العمانية إِذ عهد يمنصب الصدارة العظمى الى ابن يجدتها 
وأبى عذرها صاحب الدولة والنخامة سعيد ياشا الصدر الاسبق فبو خير 
وزراء الدولة فى هذا العصر وآكبر رجالها والائراك يكنونه بأنى الامة . 
وفنه الل تعالى ا فيه تجاح الدولة العلية وترقية الامة المثمانية امين 


الجعية الخيرية الاسلامية - امرأة خير من رجال 6١لا‏ 


« أمثية في اصلاح مراكشن » 
كنا تمنينا لو يستمين سلطان مىاكش على اصلاح بلاده الاداري 
والمربى بعولانا الساطان الاعلم . ولما اتصلت بنا الاخبار فى هذه الايام 
عن الاضطراب فى بلاد مر اكش وامتداد عنق فرنسا بل يدها اليها وقم 
فى الغس فجأة أمنية لو حتت لكان تكافية فى الامداد والاسعاد ‏ 
تمنينا لو يكون صاحب الدولة مختار باشا الفازي هو الوزير الاول المفوض 
لساطان المغرب . فن لنا بأن يمتقد ذلك السلطان اعتقادنا ويطاب هذا 
الرجل" المظيم من اعم سلاطين المسلمين 
« الاحتفال السئوي للجمعية الخيرية الاسلامية » 
سيكون هذا الاحتفال فى هذه السنة فى ه؟ شعيان وهو أنع 
الاحتفالاتالتى تكون فى مصر وأميجها وابدعها والناسيقباون عليه أكثر 
مما بقبلون على غيره من الاحتفالات الأأخرى . وهذا من دلائل الشعور 
بالنافم الممومية الذى انث فى تفوس الصربين 
واذاكان نجاح الاجمال الاحْماعية » والسعي ف المصاعل العمومية » 
هما البرهانان علىيال الرجولية » فلا شك انه لا يوجد عندنا برهان على 
وجولية احد الا القائمين بأمى هذه اللجعية . وحظ كل مصرييمن ألكبال 
تقدر مساعدته ثم ومعاونته ايام والمساعدة على قدر الاستطاعة وكل 
أمرىة أعم باغ استطاعته فلينظر فى درجةكاله 
« امراأة خير من رجال » 
يصفون من تأخر البلاد ويذكرون من ضعف الامة وتقبقرها . 
والبلاء الذى يخثى ان بغضي الى التناء لانه مثار كل شقاء هو كون كل 


/ امرأة خير من رجال 
فرد منالا شكر الافى امس نفسه ومن ه وكنفسه كزوجته وولده 
الصغير وعدم الاههام باع الامة والعمل لمصاحة البلاد . وما ال" 
الناس من ينقطع الى طلب العم ليميش به ولا من بنقطع لمبادة ليعتم 
ويكرم فى الدثيا اوفى الآخرة ولا من يسميهم الناس عفياء وامراء وائما 
افضل الئاس انظعوم للناس لأن الانسان خلق اجماعي فن يخدم اللامنة 
تكون ارقى فى الانانية ممن لا يخدم الا نفسه بل ذلك هو الانسان 
وما سواه حيوان 

ومن البلاء ان من يوفق من اغنيائنا لبذل ثى» من من المال فى المصالح 
العامة يضعه فى غير موضعه فاما أن ببنى مسجدا حيث تكثر المأساحد 
وتزيد على عد لاصلين فيكون كسجد الشرار مغرقاً لا جامماً وإماان 
بن زاوية او تكية تكون مأوى للكسالى والبطالين وإما أن بوقف عقارة 
على مل سار" سده المهلاء نافيا كبناء الاشرحة والتباب علها . وثمنا 
حدث ف هذه اليلاد التى انغأت لستنشق سيم المياة الاجماعية ان 
37 37 من ناحية المطيعة التابمة لاسيوط اسمها ( الحاجة مفيتة) .شت 
تود قد وفت لأعمال خيرية بذلت فها المال حيث طيغ ان ذل اذ 
يلت فى بلدتها مسجدا ومكتناً بألتعليم القْرآن وعقَائد الدين وأحكامه ورئبت 
الثفقات الكافية لما وللملاء الدرسين فى مدبنة أسيوط وأوقنت عشرة 
افدنة من اطيانها على اللمعية الخيربة الاس_لامية مساعدة لما على تعليم 
أولاد فتراء المسادين » واعانة الضعفاء والأشين » وقد كتب اليها صاحب 
للفضيلة الاستاذ الشسيخ مد عبده مفتي الديار المصرية ورس اطعية 
كتاب شكر هذا نصه: 


امرأة خير من رجال يلف 
مصر : فى 7١‏ جادى ااثآية سنة 19م عدد الاو 
حضرة السيدة مخيتة شت حمود 

بامنا من حضرتى الفاضلين عبد الر من بك حسئين الهس وحسين 
بك فبمى ان الله قد أرشدك وهدى قلبك الى وقف عشرة افدنة على 
اللممية الجيرية الاسلامية ليكتها الله لك فى سجل أعمالك الصاللة الباقة 
مدنا الله تعالى على ان جءل فى بلادنا من النساء الميرات من لين 
الرجال فى فضائل الاعمال وانا نشكره جل شأنه على نعمته ونشكرك على 
ملك الفاضل وقد عضت هذا العمل على أعضاء اللممية فكافوتى بان 
ا مكرك بالنيابة عنهمكا شكرتك بالاصالة عن نفسى واسأل اله ان يكثر 
فى المسلمين من أمثالك والسلام ( التوقيع ) 

3 بلغ الرأة الفاضلة كتاب الرئّْس ؟ ذهب صاحب السمادة اجمد 
باشا حشمث مدير اسيوط الى بلدها فى طائفة من اهل الفضل والوجاهة 
فى اسيوط منهم عبد الرجرن بك الفيس وحسين بك فبهى والدكتور 
احمد افندى السعيد طبيب مدرسة ابمعية الخيرية فى اسيوط والشيخ عبد 
الرمن امد احد أساتذتها والحواجه دوس المطيعى . فتلتام اهل البإدة 
بالفاوة وساروا بهم الى دار المحسنة الفاضلة فرحبت بهم أخدن عنين. 
وابتدأ اللدير بلثناء علها وفضابا على جميع نساء الوطن وعلى كثير من 
رجاله . ثم خطب صاحب المزة حسين بك فبهى ختابة نافعة بين فيا 
للحاضرين مكانة هذه اارأة الفاضلة وفضل عملبا البرور . وقد لقا 
صاحب الننادة امد حشمت باشا( بست البلد) وأم الماضرين بأن 
يطلقوه عليها نم انفضوا مسرورين . ولنا ان تقول لأغنيائنا الاشحة 


4 أمثلة لطفولية الامة 
ولوكان النساء كن ككرنا لفضلت النساء على الرجال 
مه يده 
-5 أمثلة لطفولية الامة :8ه 

قلنا غير ممرة ان أمتنا كالطفل فى اللياة الاجماعية واوضهنا هذافى 
مقالتين نشرنافى آخر اماد الثانى من المثار عنوان احدها «طفولية الامة . 
وما فها من الميرة والغمة » وعئوان الثابة « الميرة والغمة . ومئاشئها فى 
الامة » . ومما ثقوله كثيرا بمناسبة ذكر التعليم الذى نحيا نه الام : ان 
أمتنا لما تشرع فى التمليم الابتداق وانما يصح ان يكون الزمان قد أعد 
جاعة منها الى مالسمونه ( القسم التحضيريي ) الذى استمد او يستعد للتعلم 
الابتدا فى مدارس الاجماع . والنا نذّكر هبنا ثلاثة امثلة على طفولية 
الامة ثلقنها لاهل هذا القسم التحضيرى 

( المثال الاول شركة الاقتصاد الاسلاءية ) 

لاشك ان الشركات من آكبر الدروس الاجماعية الملية وقد 
أراد جاعة من القسم الذى نسميه تحضيريا أنبيتدؤا بدرس الشركات بمد 
ماتعلمو | العلوم العالية فىمدارس المكومة وبعضهم تعل فى أوروبا وأخذوا 
الشهادات فى اللغات وعاوم الاقتصاد والمقوق وغي رهما وكارتف مهم 
الموظفون والحامون ٠‏ فسئوا هم قانون وألقوا شركة وجعلوا للم جعية 
عمومية ومجلس ادارة ثم ججموا من السهام مبلقاً من المال 

ماذا ملوا بعد ذلك ؟ عملوا عمل المجائز والزمنى الذين لا درون 
على التصرف بانفسهم اذ اشتروا ببعض امال سهاماً من بعض الشركات 
الاجنبية الماملة كشركة الماء وشركة الاسواق ثم عل بعض الشتركين بان 


ْ أمثلة لطقولية الامة 4/ 
لسمارالسهام قد نزلت بعد حرب التراتسفال فطلب بعضهم مادفعه فاخذه 
بمد امسالك الشركة ما اصابه من المسنارة . وصبرالآ خرون راجين انيقوم 
مجلس الادارة بعمل آخر يرمح ما يعوض الخسارة ولكن المجلس حار ولم 
يدر ماذا يعمل ثم دما المعية الممومية للمشاورة فى حل الشركة نحاوها 
على خسارة ؛ ثين فى المائة فن لم حضر فمليه ان يذهب الى مكتب امين 
الصندوق عزرتاو مد بلك فريد الحلى ويأخذ ما بتي له 

وهذه المبرة لا تفضي علينابليأى مرن الاعمال الاججماعية وائما 
تقوى الرجاء لانه مى علينا زمن لا نفتكر فيه يذه الاشياء حين كنا 
كالجنين وقد ارتقينا فصرنا كالطفل يحاول المثي فيقع بين كل خطوة 
واخرى ولا بد ان يكون رجلا ان شاء الله تعالى 

( امثال الثانى مجلة الموسوعات ) 

سممنا ان جلة الموسوعات انشئت لمباراة مجلة القنطف واغناء 
للصريين او المسلمين عنها وكان يكتب على ظبرها انه بحررها للنة من 
امام الكتاب ولا شك ان للنة من ألم الكتابٍ اقدر على الافادة 
والاجادة منكاتب اوكاتبين ولكن الجلة سارت الُوْرَلَ م التهمرّى 
ثم عثرت فسقطت . وهذا لا يصح ان يكوت ايضَأً مدعاة اليأس 
فا هو الاطفل تحرك بروح حية ويرجي ان يفوم وعشى بعد ذلك ان 
شاه الله تعالى 

( المثال الثالث رحال الصحافة فى مصر ) 

الجرائد مدارس اجماعية واصعاءها وكتام,اكديرى المدارس ونظارها 

واسانذتها. واراهم على ذلك «تسابون ويتشائمون وتخاصون وازعون 


ال أمثلة لطفولية الامة 

كالاطفال لاا يكون من اختلاف آزاء الرجال » والعبرة الكبرى فى 
المادثة الاخيرة من حوادثمسم وهى ان أصحاب الجرائد اليوءية اقترحوا 
على المكومة ان تأذ للم بارسال مكاتبين برافتون موكب سمو الحدبوى 
فى زيارته للسودان» ليكنبوا أخباره لمرائدهم عن عيان » واحنهوا على 
الحكومة بان هذا معهود فى أوربا فارادت الحكوءة ان تدرفهم انه لا 
فرق ينها وين حكومات اوروبا وائما الدرق العظيم بيهم وبين اصتصاب 
الجرائد فى اوربا فمهدت الى أصعاب الجر اتدال.ربية بانتخاب واحد منهسم 
دوب علوم فاجتمّعوا اولا فى ادارة جريدة المؤيد وارثاوا أن بدعوا 
جميع أصماب المرائد الاسبوعية لمشاركتهم فدعو مم م واجتهع من حضر فى 
ادارة جريدة الاهرام فاقترح بعضهم أن 5 المتتخب من اصعاب 
الجرائّد الاسبوعية فتنازعوا واختص.وا وخرج البعض مغطياً ثم اجت.موا 
فى ادارة لقعم فكانوا أكثر خصاماً ونزاعاً وخلابة وخداءاً ثم اتقسموا 
الى اين خرجت طاقن اولس ومنها ججيع المسلمين وصاحب جريدة 
مصر القبطية ومدير جريدة الرائد 5-0 السوري واما الذين سوا 
فى القطم فهم سوريون الا صاحب جريدة الوطن فهو قبعلي وانما ذكرنا 
اجنا سهم وملايم لان لذلك دخلا فى التزاع والاختلاف . ثم الققبت كل 
طاضة مندواً من اصعاب المرائد الاسبوعية وععمرضوا الانتخابين على 
نظارة الداخاية فارسلته إلى حكومة السودان او لاحرببة لاجل الترجيح ثم 
استقال كل من المنتخبين واختارا محرر جريدة اسبوعية اخرى فاجاز ذلك 
متتخبوها وبذلك انحسم التزاع 
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(مهمر فىيوما خيس غرة رمضان سنة5١؟١‏ - 019 دسمير (ك )١‏ سنة 1501) 


0 فلسفة وعرفان . فى الصيام والاعان » 

الصوم والناس . العبادة . معرفةاله . البعث . جاهليةالمدنية الاوربية . التكوين 
حسب الع العهمرى الموافق لاقرآن . الحياة والبقاء . الارواح . الحاجة الى الدين . 
الاسلام والمدنية . شكوى المسلمين . دعوة المرتابين الى اللمق 

أقبل شبر الصيام فرحب به اللؤمنون » وبر ممنه المنافةون » واستهان 
به به الزنادقة المارقون 4 فالمؤمن ف صيام وصلاه» وصلة وزكاه» ود 
ومواساه 6 وعكوف على كتاب الل 4 والنافق فى كذب ومداجاه » 
واسرار مخالف ما أظبره وأبداه » يستخني باقطاره من الناس ولا يستخني 

من ال »كأنه لا يل انه ربصره حيث ث كان ويراه » والمارق المرئد يجاهر 
بالافطار» وتمد له الموائد فى نصف النهارء فيا كل الطمام ويشرب المقار» 
وشجر مم امثاله من الفجار » ضلال معاصرارء لا ندم بعقبه ولا استثفار » 
اوائنك هم م الفاسقون 03 «كلاسوف يعلمون ثم كلا سوف بعلمون 3 

حو - امار ) 


ذف قلسفة وعرفان فى الصيام والايجان 

« كل الانسان” ما أ كبر » من ن أي نيه خلقه ؟ من نطفة خلقه 
فتكّره » ثم السبيل يسرم ء ثم أماته فأقبتمء ثم اذا شاء أنشرتهء كلا 
ابض ما أمره » » أعره بالصلاة هك لى» وأصره بالزكاة فبخل » وأميه 
بالصوم فشرب واكل » ولو عرف الله » لآثر طاعته على شهوته وهواه» 
ولو عرف نفسه لعرف ربهء وابتثى رضوانه وقربه » وارئق يه 
اللذة المسية البيدية » الىاللذة الروحانية الانسانية » فصلى ط بأ لمرضايه » 
وتلذذابعناجاته » وصام أبنا ؛ وجه ريه اله على » الذي يمل الجهر وأخنى » 
: «كل ثيء مالك الا وجهه له الحكي واليه ترجعون » 

نم لكل موجود يمكن وجهان ‏ وجة الى عالم الكون والفساد 
الذي تطنى ءن قريب صوره» ويح أره » ووجت الى الوجود اق الذي 
استفاد وجوده من وجوده » واسْمهد مابه اوه من كرمه وجوده » اذ 
خرواي على كل ثيه خلنة ثم هذى »» «أيمسي اران أذ 

ترك سدىء أل بك نطف من م ف يق » نمكان علفة لكاق فسوّى » 
يمل منه الزوجين الذكر والانى » » ألس ذلك بقادرعلى أن بحي الوتى»؟ 

بلى. ان الكبواوي حال بعض الاجسام المركبة ويرجمبا الى عناصرهأ 
السيطة فتراها قد فنيت وتلاشت ثم يميدها بالتركيب الى شكلبا الأول 
فتراها خلقاً جديدا ‏ هذا والكماويُ رجل مثاك يشكواجهل والضمف 
«وما ادنم من الم الا قيلاً ؛ أفرأيت المي “الذي اسقد المياة مندكل 
الاحياء » لوم الذي قات بقدرته الأرض والماءء يسجز عن فعل 
ذلك بك وهو الفعال لما بريد وميا بالخلق الأول بل هم فى لس من 
خلق جديد » 


فلسفة وعرفان فى الصيام والايمان ذف 

هؤلاً “الرنادقةالرناون ف النشأةالا خرى الذي تركو الصوم والصلاة 
والبنوا النبولك يتوكؤن فى هذا العصر على العلل الطبيعي فى ارتيابهم 

جحودهم وهم أعرق فى امهل به من امثالم ا 
5 علمهم الطبيعي ينطق بأن العدم لومز 5 » وان الاعدام والاجاد. 
ابطال صور واشكال وتجديد صور واشكال.» وان هذه الكواكب 
السماوية وه الارض كان تكلبا مادة واحدة منتشرة كالدخان واطباء 
ثم انفتق رتقها فكانت أجراماً كروية متمددة ثمنشأىهذهالارض ومى 
احداها ما ثراه فيها من الموالم المية وغير المية . وكان كل ذلك الابداع 
والاحكام » بترئيب كامل ونظام » بدل على انه صادر عن عل وحكةء 
وارادة وقدرة » « 25 9 ا السموات والارض كانتا قا . 
قنتفناها وجعلنا من الماء كل شىء حي” أفلا يؤمنون » 

عرفوا قايلا من ظواهر اشكال هذه المخلوقات وقواها وعراس 
وعرفوا أن اعلاها واكلما الخلوقات المءة وان اكل الاحياء منها الانسان 
أفلا يدم هذا على ان المياة التى بها قوام اكل الخلوقات » هى أكل 
الموجودات » وعلى ان كالما فىصمراتب الوجود بالنشوء والارثقاء دل على 
رسوخها فيه ؟ واذا عرفوا هذا وضموه الى علمميم بان اجزاء المادة التى 
لاحياة لما لاتقبل عدم الحض وانما تل منها صورة فتدخل أجزاؤها 
فى تكوين صورة اخرى من الخلوقات المية . الا ينتج لم جموع هذه 
المعارف ان المياة التى تلابس المادة الميتة فتجملها خلماً جديدا بمو ويرئق 
أجدر بالبقاء» واولى بالارتقاء ء لاسي هذا الانسان » الذى هو أكل 
مافى هذه الآكوان » بلى « والثّين والزيتون » وطورسنين » لقد خلةنا 


0/1 فلسفة وعرفان فى الصيام والايمان 
الانسان فى احسن تقويم . ثم رودناه أسفل سافلين . الا الذين آمنوا 
وتملوا الصالمات فلهم أجر” غير ممنون » فا يكذك بعد بالدين » الله 
باحك المأكين «( 

حيأة الاحياء معلومة,الضرور ةلا تاج الى دليل . وان ما به الياة 
#ول فى كنبه وحفيقته معلوم ره 5 وان اكل مراتب اللياة واعلى 
درجاء ,أ هوما كا من ار ال والمكمة والارادة وهو ماسمى بالاغة 
العربية روحاً . وان أفر اد الارواح متفاوتة فى الارتقاء ما ان أنواع جنسها 
( وهو مابه الحياة ) متفاوتة م قلنا انقاً . . وان اعلى الارواح رتبة واكلبا 
هو مأكانت علومه ومعارفه اعلى واكئل . وان كل امعارف والعلوم هو 
ما كان موضذوعه اعلى وآكل » وائره انفع وافضل » وان ذلك هو معرفة 
هه تعالى الذى منه مبداً كل هذه الوجودات واليه مرجمبا اذ هو المي 
القيوم بنفسه الذى حبي وقام:به خيره لان قيام الاشياء ونبوتها وحياة 
المي مها يكن بالصادفة ولاتفاق ولو ريصح أن يكون علة لنفسه لثلا 
يكون قا عيها ولا انيكون سبيه عدسي لان المدم لا تصور فكيف 
يخان ويصوّر؛ وزكر تجار عر تمدق ين رن التى 
يصلح بهاامى عباده فى ارواحهم واجسادم وهى ما يسم العمل ما عملا 
صا ٠‏ وائما صلاحة بكونه انم للناس وافضل كا ثبت بالنظر والقهربة . 
ذا جمل تمالى الفلاح وهوالفوز بسعادة الدنيا والآخرةمقروتابالابمان 
وهو معرفة الله تعالى وبالعمل الصاح الذى به تصلم النفوس والشؤون » 
« قد افلح الؤمنون الذين م فى صلاتهم خاشعون » الآيات 

اذا لس للانسان ان يعرف بطول الزمان وتقلب المدثان ما به 


فلسفة وعىفان فىالصيام والايئان ناف 


تصلح شؤنه الدنيوية فى افراده وتموعه من غير ان يسترشد بالوحي الذى 
هو تعليم الي بفيض من ع.ين الكرم والفضل على بعض الاروا حالعالية 
النى يمدها اه لذلك فبل له من سبيل الى معرفة ما يصلح به الروح 
ليرت بذلك الى حياة أعل من هذه المياة؟ فانه يستقد با المدم محال وان 
الأرهارس» بو سان الرججرد . ل قمر ار حرو عونك 
بأن وجوده الماضر سييطل وفنى 5 نتمين عليه إِذْنْ ان يؤمن ٠‏ نشأة 
0 أنية ما اخبر النبيون والمرساون 0 أخسيم انما خلتاك عب 

الينا لا رجعون » 

المق اقول : ان الانسانكان قريب من المججاوات وأنهلم يصعد فى 
مراقي الوجود بهذا التدريج البعلىء الا مهدابة أفر ادخسي البارئالحكيم 
بالالها م الصريح واوحى اليم زوخامق: عه اقدرهم به على هدابة الناس فى 
كل طور بقدر استعدادم . وان هؤلاء اوري الذين يتوممون هم 
ومقادوهم الخدوعون عمدنيتهم انهم وصلوا الى ما وصاوا اليه من معرفة 
الصاح ولتاقم فى شؤن المياة الدنا 0 غير استرشاد بشىء من 
الوجي قد كذيوا فى وميم وضلوا فى حسبانهم فانهم ما وصاوا الى ذلك 
الا بعد ما اقتسوامن الدين اصوله ومبادته 0 فروعه ومقّاصده 

عتبروا 2 الانسان ايأم لا هادي له الا الدين وقد صرح بعض 
لاتيم أ باهم اخذوا استقلال الفكر واستقلال الارادة من الاسلام 
وها اصل كل تقدم ونجاح . وكذلك الاعتيار يسان الكون ونوايس 
الطبيعة والاعماد على ثبامها وعدم تغييرها ولا تمحويلبا فبو مأخوذ من 
القران وان ل يبتد به ها يجب اهل القران . وقل مثل ذلك فى الحكومة 


كف فلسفةوع فان ف الصيام والاعان 
الشوروية وجمل المسكومة بمعرفة الامة ونحت سلطتها فبذا اصلارثقائهم 
السيامي ما ان ما قبله اصل ارتقائهم الملبي وهو مأخوذ من الاسلام وان 
)سل »الوق حى جارواسية عل دنيم وعلى كل دين 6 قدم 
يانه فى المثار صر ارا 
اذاكا نكل خير أصابه الانسان فى دنياه متصلا أسبه بهدابة الدبن 

قبل يستغني هذا الحاق الضعيف عن ارشاد الدين فما بتعاق محياته الاخرى 
أليس له فى هذه المياة حواس ومشاعر يستعين بها فى شؤونها وليس له 
مثل ذلك فى اعداد نفسه وتأهيلها لتلك؟ فتبصر يامن اغواهالتفر نمف امرك 

واعلم انه قد دلآك بثرور » وقذفك فى تور » واستعيدك للشهوات » 
وهبط بك المدركة الميوانات » ففسد بأسك » وضاع وطنك وجنسك » 
تقسرت الد.ا والدين » وذلك هو السران المبين » 

أنت تششكو من سوءالمال » وضياع الاستقلال» واختلال الاعمال » 

وتلتمس لذلك الاسباب » وتطرق لاخروج منه كل باب » ولكرن 
الاننهاس فى الشبوات جعل على عينيك غشاوة وفى سمءك وقراً فانت 
الآن لا تسمع ولا ترى فان استطه يك أن 3 عو سور عتم ليوات 
وتفل من حددّها وتتفك من عقلبا وتنطاق من قيودها فكون اناا 

مستقلا فيقذ يسبل عاليك ان تعرفكين ذَلتْ امتك بعد عنها وضاعت 
بلادها بعد منعتها ويسهل عليك السعي فى تلانى ذلك . ولاسبيل لك 
إلى الحملاص من ذلك الرق والاستعباد الا دين فارجم الي وأ اركنه» 
وشيد يانه » وها أنت فافى الشهر الذى شرعه دين لتأدب الشبوات » 
والتغلب على العأدات » وجعل جعل النفس الأمارة بالسوء خادمة مأموارة 2 


فلسفة وعرقان فالصيام والائؤان ينذا 

وملكة الرذائل والشرور أمة خاضعة مقبورة » 

شرع فى الكتاية قاصدا بيان فضل الصائين » والنعي على المفطرين 
من السلمين المنرافيين» عم بدالي ان اسم لا يفطر فى رمضان عامداً 
متمد الا اذا كان 77 فى اصل الدين غير مؤمن 0 ل خر لهذا 
أطلت فيه المقال بالنسبة الى هذا المقام فن كان مؤمئاً الله واليوم 
الآخر مسلا بالدين مألا ان فيه الفلاح والسعادة » واسترجاع ما فقدنا 
من السلطان والسيادة » فليؤدب بالموم نفسه ويكتسب به ملكة المكم 
علها فبذلك يحفظها فى الدنيا من آكثر الامراض لانها انما تنشأ مرق 
الافراط فالشهوات ويتبع هذا حفظ العرض وامال والاستمانة علىتربية 
الاولاد . وحفظها فى الا خرة بما يمطيه الصوم من النور الروحانى عراقبة 
الله تعللى وحبه » والرغية فى رضوانه وقربه » وما فى الصوم من تهذيب 
النفس وتركيتها واعدادها بهذا الترقي المعنوى لنهيم ذلك المالم الاخروي 
وقد بينا منافع الصوم ااروحية والجسدبة فى ممَالتين نشرنا فى الجلد الثاتى 
من المنار تحت عنوان(الصيام والقدن) فليراجمهها من شاء (ص “/<وه») 

ومنكان فىشك من دينه فعليه ان بطي لالبحث والسؤال » منغير 
مراء ولا جدال » ولا ينرّنه ترك ته 4 الاورسين للدين فان الدين الذى 
كه ليس دين زمنهم ول يكونوا يعرفوه على وجههالذىكان عليه السيح 
عي دالسلام الأن دي نالسيح هودين الوود طق على لسانه الاقليل من 
أحكامه وزاد فيه بعض حكم ونصائح فكان تمبد بذلك للدين العام الذى 
كان أم وظائفه البشارة به والذى قال عن صاحبه أنه روح المق الذي بين 
للناس كل شىء . ولا يثرنه أيضاً سوء حال المسلمين المخذولين الفاسدي 


14 ماهي السياسة 

الاخلاق فانه ليس لؤلاء من الاسلام الا الاسم » ولا احظ لم م نكتأيه 
الا التبرك بالتلاوة والرسم » فيم بعدم القيام بحةوق القرانكالذين قال الله 
تعالى فهم « مثَلُ الذي حملوا التوراة ثم ل تحماوها كثل الجار تحمل' 
أسفارا مس القوم الذي نكذيوا بآيات الله والله لا يهدى الوم الظامين » 
يعيب المسلمين وعذره فى ذلك انه يمظم الاسلام وعدحه ومين حفيقته 
وهذا يتوقف على الازراء من أهانوه بانتسابهم اليه حتى قروا الناس منه 

فى الامان سعادة الآخرة وسعادة الدنيا فيا أمها الشاكون وياأيها 
الماحدون تعالو اأينلكم الم واكش ف لكر الشبيات عن وجهه لا ملكوا 
وتبلكوا امتكم بالاسوة السيثة . اثقوا اللفى انفسكم وفيءن ت#رؤنم على 
هدم اركان الاسلام واتهلك حرمانه وخذوا بالاحتياط ان كنم تعقلون 

> ظ, 
السياسة والساسة »# 

ما السياسة ومرى الساسة ؛ - السياسة من ججلة علوم أستاذها 
الفيك الدام الذي حضر فى حاتته الأأولون والآخرون . واستفاد من 
نظامه العلاء والاهلون . فان ارتياط المسببات بالأسباب ما عرف باديء 
بدء الا بتعريف هذا الاستاذ الاعفلم . وليست السياسة الا البحث عن 
احوال العام الجتمع وأسباب تنيرها. واتذاذ كل طائفة أسباب السمو على 
غيرها لجسب اعتيارها 3 وما الساسة اللا علا هذه الاسباب وخطباء 
هذه المعاهد 


فلت الفلك الدائر . ولعلي اغربت وابعدت . ولكن ليس كل إغراب 


السياسة والساسة 4 
محرماً فى شرع البيان . بل أنا لم اغرب ول اشدع ولكتتى انبمت الثل 
السائر الذي شاع ضربه وتصرفه فى ارتفاع قوم وسقوط آخرين .ألم 
تسمعوم قولون : فلك دوار يعلي وينزل . 

الفا لا يملي ولا ينزل ولكنه كناية عن النواميس والطبائع التى هو 
ابوها الاقدم . لا تسل ما هو هذا لفاك الدائرٌ . ولكن سل ماهى هذه 
النواميس والطبائم ؟ - هذه النواميس ههى الاحكام الثابتة للكائنات 
فى بساطتها وتركيها . هذه الطبائع هى امزايا الراسخة الموجودات على 
ماهي . هذه هى التى ان ظرت تعجد 1 ثارها . وان بطنت تسبح اسرارها . 
هذه التى تجلت للانسان فصار وحيدا ين اقرانه الميوانات وسلطاناً على 
عوالم الارض وما الانسان لولا آتكشافها له الا كبمض هذه الميوانات 
السوائغ . بل ما الميوان لولا آككشاف ثىء يسير منها له الأ كبذا النبات 
النلى . 


قن عند هذه النواميس ان شئت واصعد ان شئت بعقّلك الى 
يارئها جل جلاله . اسند الآثار الها ان شئت واسند ان شئت لبأرئها تمالى 
كاله . قل مثلا : النار محرقة او اللدرق يار النار سبحانه . وقل المطر 
ثنزله الاسباب او ثنزلة الملائكة باذن البارى' ما اعفلم سلطانه . لا نناقشك 
فى هذا لانا رأبناك لا تمد بدك الى النار خشية من احراقبا ووجدناك 
تتتاول الاغذية والاشربة رجاء اشباعها واروائها ولم رك تأكل وتشرب 
العبارات . فلا تناقشئا انت على تعبير نا . بل ا نكا قربباً وجب حقّهعايك . 
وانكان غرساً فالامى فى تركه اليك . وان استصعب عليك اخذ المقصود 
من هذه النبذة فدعها لغيرك وخد انت غيرها : 


٠‏ السياسة والساسة 

السياسسة علم احوال الام . عل احوال الامة الواحدة . علم احوال 
النفس . ليست هذه ثلانة علوم متغايرة بل ثلاث درجات متلاصقة . 
يطلق هذا الاسم علىكل واحدة منها . هن ثلاث درجات لا يرسخ العالم 
فى واحدة منها الا أن محيط نظره بالباقيتين . ويصح ان قف فى واحدة 
منها اذا تمكن فها قدمه ويكون معيئاً لمن وقف فى غيرها 

من هذه الدرجات الثلاث يكون رقي الام على ابدي عللتها الى 
مناط السعادات . ويكون جل المارب دانياً لما . والذين عدموا علاء 
ذه الدرجات واقفون فى الدون . راضون بامهون . يشرف عليهم 
الاعلون اشراف الطائر ذي الاجنحة على الدواب الرواحف ومتى شاؤًا 
التتنوها غذاء وزقوا بها افراشهم 

هذه هي السياسة وستسألون ايها القوم ما ذا أعددتم منها أمام 
الناظرين . و تحاسبون وقد احصيت احوالع » واستمست اقوالكر» 
وشوهدت فمالكم » هل لكر مواقف فى هذهالممارج ؟ هل اقتطلتم شيثأ 
على هذه المراتي ؛؟ هل ساوت مناككم مناكب اهل المواكب ؟ 

السلامة لكئة فها غرفات ء والسياسةكسياج فيه ابواب : مها باب 
الثربية والتعليم » وما باب معرفة طبائع الاقاليم » ومنها باب معرفةالزمان 
وأهله ؛ واختبار حلوه وميه » وحزنه وسهله ؛ ومنها باب معرفة ما كان » 
فى غابر الازمان » ومنها ياب تأليف القلوب » وججمع القبائل والشموب: 
ومنها باب الحذر من الخصوم » وقبرثم بالمدافمة او بالهجوم » ومنها باب 
المداراة والمداجاة » ومنها باب التحرش والمفاجاة » ومنها باب الثفقّه فى 
الحكم وهو باب الابواب » ولب اللباب » فأنتم مسئولون أي الابواب 


السياسة والساسة لمك 


ممكم مفتاحهاء وأي النرفات ممكر مصباحها » هل الم داخل الابواب 
ام خارجها ؟ ؟ هل انتم ضربتم السياج علبكم وغلاتم الابواب ؟أم ضربوه 
نك وصدم المجاب ؟ 
يسألونك من السياسة اليوم ؟ - السياسة لمن علت همتهم فجابوا 
من الارض البحر والبر » وعمرفوا من الناس الفاجر والبر » ومن المبائع 
النفع والضر » .. السياسة من نفذت عزيعتهم فرضخ لسلطانهم ليم 3 
واستكان لبعض ديرم الم" » وناجتهم الارض دالة ايام على غوامض 
اسرارها » وخفايا كنو زها » وخاقهم انفوس ف حككتت لاحوامع » 
وترجتهمالمقول فتعلقت معارفهم » ... السياسة من رفون اسباب القوة » 
وبعاءون التصرف بالضعيف » 
ألم أمدح قوماً معينين ولكني عرفت اوصاف الذين بيده مقاليد 
السياسة العظمى فن وجد ما يمارض «دكلاتي فليفعل 
وأنالم أن بهذا كل معرفة وخير عن قوم معينين ولكني أبين ولا 
حرج فأقول : إنا ايها المسلمون اعتدنا ان نسوزئ + بالاسباب كيرا 
ومهذا خسرنا ما خسرنا 
ينا نسوس الناس والأمر أعر'نا اذا نحن فهم سوقة” تصق 
أفليس من استوزانًا بالاسباب استهزاؤنا بالافراد الذين يربدون . 
اصلاحا ' وهل الذين هضوا 0 الأخرى الا افراد أمالم ؟ ومن ظن 
ان هنالك سيا لمسراننا غير استهزأنا بالاسباب فليقل فأبة سياسة لنااذا 
كنا نسوزى ؟ بالاسباب ؟ هذا م عندي والسلام على النظام العام 
دمشق ع ( تلبعها مقالة) 


يفف الامراء والحكام 


الفسر الديبى 
© باب الاحاديث النبوية وآثار الساف السام »4 
تنششر فى هذاالباب مايعرف به المسلمون اصل مداتهم وهنش أ سعادتهم الى ذهبت بتركه 
«الاماء والحكام ونوع المسكومة الاسلامية» 

)١(‏ قال صل الله عليه وسلم : «من استعمل عاملا من المسلمين وهو 
عل ان فهسم اولى بذاك منه وأعلم بكتاب الله وسنة ديه فقد خان الله 
ورسوله وجي المسلمين» . فبل اانا وعمالنا اعلمنا بالكتاب والسئة 

() وقال صلى الله عليه وسلم : «السمع والطاعة حق على المرء المسل 
فيا احب اوكره مالم يمس عمصية فاذا أمى معصيةفلا سم عليه ولاطاعة» 
افلا يكفر اكثر السلمين اليوم من يدعوم الى العمل بهذا الحديث المتفق عليه 

(©) وقال صبلى الله عليه وسلم : لاطاعة لأحد فى معصية الله انها 
الطاعة فى العروف 

(؛) وقال صل الله عليه ومسل : من ارضى سلطا بها يسخط ربه 
خرج من دين الله 

(ه) استقيموا لقريش ما استقاموا لكم ذان م يستقيوا لكر فضعوا 
سيوفكم على عواشكم نم ابيدواخضراءم» 1 الست هذهسيطرة فمالةللامة 
على الانمراء واكام » فن ابن جاءت السلطة المطلقة فى الاسلام 0 

أليس ملوك المسلينأولىبان يماهدوا الامة عند المبايمة على تحكيمبا 


)١(‏ رواه مسل وابو داود عن ابن عباس (؟) رواه احمد والشيخان وآصحاب 
السنن الاربعة عن ابن عمر (؟) رواه الشيخان وابو داوود والنسانى عن علي 
(؛) الطبرانى ولام عن عبادة ابن الصامت (ه) رواه الامام احمد عن ثوبان 


الخطبة الاولى لااخليفة الاول خا 

فىدمللهم اذا خالفوا ششريتها .رن ملوك الاتكليز الذين سيحون لجلس 
الامة دماءم اذا خالهوا قوائين البلاد وتقاليدها امتبمة ؟ بلى لأأن المسلمين 
ملزمين بالعمل بالشربعة وتقييد الساطة للدين والدنيا مما خلاف اواك 

06 وقال صل الله عليه وسل : اسمعوا هل سمعتم ؟ سيكون بعدي 
اسراء (فى غير هذه الروابة هنا زيادة يكذبون ويظلمون) فن دخل عليهم 
فصدقهم بكذبهم واعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد 
على الموض ومن لم يدخل عليهم وم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم 
فبو مني وانامنه وهو وارد على الأوض 

(0) وقال صل الله عليه وسلم : «سيكونعليكم اثة ملكون ارزاقكم 
يحدنوتم فيكذبوتم ويسسلون فسيؤن العمل لابرضون متم حت تحسنوا 
قبيحهم وتصدقواكذيهم فاعطوثم الم ما رضوا به فاذا تجاوزوا فن قتل 
عل ذلك فبوشهيد» . فانظر وا كيف حَكُم الامة بالائمة والامرراء وجعلباهى 
امعطية وهى المائعة وأمرها بالمروج عليهم اذالم يرضوا بالمق وعد المقتول 
فى هذا السبيل شهيداً فبل يقول احد بعد ان نوع المسكومة فى الاسلام 
غير معروف ؛ ألا يجب تربية الامة على الاستقلال لتقيم به هذا الركن 

5 17ت 
ف آثارالسلف»ء عبرة لاخلف » 
( الخطبة الاولى لاعخليفة الاول رضي الله عنه 6 

لا بويع ابو بكر صعد المنبر فنزل مرقاة من مقعد النى صلى الله 
عليه وسل لخد اللّوائنى عليه ثم قال ٠‏ أما مد ايا النلس فد وليت عليكم 

(3) وواه التزمذي وصححه والنسانى وابن حبان عن كمب بن تيرة ورواء 
غيرهم عنه وعن غيره ( 7 ) رواه الطبرانى عن ابى سلالة وله طرق اخرى 


إن الخطية الاولى الخليفة الاول 
ولست بخيرك لوددت أن قدكفانى هذا الامى احدم 

اعلموا اها الناس أن أكيس الكيس التق وان امق الجق الفجور 
الا أن الصدق عندىالامانة و الكذب الخيانة وان اقوام عندي الضعيف 

حتى آخذله بحنه وان أ تمشح عند القوني حتى آخذ المونة اسع 
ولست بمبتدع فالت أحسنت فاعينوني وان زغت فمَوّمونى وحاسبوا 
انفسكوقبل ان محاسبوا اواع قومالمهاد الأشربوم الله بالفقر ولاظبرت 
الفاحشة فى قوم الا عم ال بللا فاطيموني ما أطمت الله فاذا عصيت 
َه ورسوله فلا طاعة لى علي . أقول قولي هذا واستثفر الله لى ولكم . 
وفى روابة قوموا الى صلاتكي”' 

قوله رضن الله عنه « وان زغت فمَوموتى » قد اقتدى به عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه من بعده فى عبارته المشهورة « من رأى متك في" 
عوج فليِقَوّمه ه وعهان رضى الله عنهفىقوله « أعري لامرك نبع » وقد 
ردي عمسم مثل هذا كثيراً وكان يوعظون قولاً وكتابة فيحمدون من 
يمظهم ويأميم بالمير . على هذا بنيت الملافة الاسلامية فبدم ركنها 
بنوامية وحاولوا جمل الساطة مطلقة أو استبدادية وساعدمم من بسدع على 
ذلك بالتدريم وساعد الملوكبمض النمباءفجمل لهم من السلطة والتصرف 
الطلق مام مله لم الدين . وكان اول من جاهر بامنع من نصيحة الماك 
أو الميفة جم رآعبد للك بن مروان فد قال على المنبر « من قال لى الق 
ضربت علقه » فضعف بهذا امى الشتورى وبطلت سيطرة الامة على 


)0.00 ار ا اام باسناد قال 


الخطية الاولى للخليفة الثانى لان 


امرلئها فاستبدوا وجملوا بأس الامة ينها شديداً وحارب بعضيم بط 
لاجل الفتوح والغاب وازالة سلطة وإدالة اخرى منها حتى حل بالمسلمين 
مامم فيه من البلاء الميين 
« الخطية الاولى للخايفة الثاني رضى الل عنه » 

عن سعيد ابن المسيّبٍ قال : لما ؤلي مر بن الطاب خطب التالس 
على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كمد الله وأ عليه ثم قال :أمها 
الئاس الى قد عامت ت ال كنم وتوران تنه رينلا رونك ا كت 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم وكنت عبده” ' وخادمه وكانك! قال 
الله تعللى « بالمؤمنين رؤف رحيم » فكنت بين يدي هكالسيف المسلول الا 
أن يتمدنى او ينهاني عن امى فأ كف والا اقدمت على الناس لمكان لبنه 
فلم ازل مع رسول الله اعم يد حتى توفاه الله وهو 
عني راض والمد لله على ذلك وأنا به اسعد . ثم قت ذلك القام مع ابى 
كر علنة وول اق صلى الله عليه وسلم يكن قلا نم في ارعه ودف 
ولينه فكنت خادمه كالسيف بين بده أخلط شد بليئه الاان بتقدم 
الى "ذأ كن والا أقدمت' فلم ازل على ذلك حتى تنا ال وهو عراش 
والْجد لله على ذلك كثيرا وأنا به اسعد 

“مصار اعرم الى اليوم وأنا اعم فسيقول لكان يشتدً طينأ ولام 
الى غيره فكيف به اذا صار اليه واعلموا انك لا تسألون عني احداً فقد 
ع فتدوني وجربتمونى وعرفتم من سنة اليم ماعر فت وما اصبحت نادم 


0 وقع في هذه ه الرواية افظا عبد وهو لم يعهد منهم وان كان مفسراً بالخادم 


فلمله حي بإلعنى 


0 الخطبة الاولى للخليفة الثانى 


ثىه أكون احب أن أس أل رسول الل لى ال اوطل عهالا وقد 
سألته ٠.‏ فاعلموا أن شدتى أتى كنم " وق قد ازدادت أَضْماناً اذا صار 
الام الى" على الام والمتدي والأخذ المسلين لضعيفهم من قويوم واني 
بمدشدتي تاك واشم خدي بالارض لأهل المفاف والكف متم والتسايم ٠‏ 
واني لا آبى ان كان «ني وبين احد متك ؟ ثىء من احكامم ال امتي معة 
الى من احينم متك فلينظر بينى وبينه احد منكم فاتقوا الله وأعينوني على 
انفسكم بكفرا عني وأعينوى على ثنسي بالامس مروف والنهي عن التكر 
واحضاري النصيحة فيا ولاني الله من امك نر" 
وعن الحسن قال : ان اوّل خطبة خطبها عمر مد الله وأثنى عليه م 
قال : أما بعد ققد ابتليت بكم وابتليتم بى وخلنت فيكم بمدصاحبي فنكان 
بحضرثنا اشر نأه بأنفسنا وما غاب عنا وليئاه اهل القّوة والامانة من 
بحسن نزده حسثاً ومن لسى تماقبه ويثفر اله لناولك”” 
فاناروا كيف وطن نفسه على قبول محكيم من يريدون منهم اذا 
كان لأحد عليهحق وكيف وطما على قبول الام بالمعروف والنهى عن 
التكر . فاذا وفق الل امراء: نا وكامنا للاهتداء مهديهم والسير على سلتهم 
فان الدين يعتز بالحلف 6 اعيز بالسلف وتكون من المفلحين . وظاهى ان 
هذين ال ليفتين العادلين ماسارا هذه السيرة من انفسها وائما تعلياها من 
ني مل لل ليدوم وب ادل قك الأباديت السابعة ومثلبا كثير . 
(1)_رواء أبو حسين بن إشران فى فوائده وأبو أمد الدهقان فى الثانى من 


حديثه والحام واللاكلاني ٠‏ (؟) رواه إبن سعد والبيتي ٠‏ ولعل كل راو ذكر من 
الخطة شيئاً مما حفظه عناسية اقنضت ذلك 


الشيات على وظائف الرسل ذا 
٠ق‏ باب المقائد من الأمالى الديئية 4 
تمة الدرس (001) فى شبات على وظائف الرسل وأَحويَها 

المسكلة (د) شهة على الوظيفة الثالئة - يدّولون ان الاديان السماوية 
الثلاثة لم تثفق أيضا فى أمى الآخرة فبعضها يجملها روحانية محضة وبعضها 
يجعلها للناس الساية تمتع فيها الناس بإذات الروح والمسد جيم وبعضها 
بكر الزواج فها ومخالئفه الدين الآخر فقول ان فيها ازواجاً مطبرة عما 

بعهد من النساء فى الدنيا وبعضها بدو ان المساب على الاعمال يكون فى 
الدنيا وبعضها ول ان ذلك يكون فى الآخرة بعد اموت 

وا مواب عن هذ هالشبهة يعم هن تق برهف دالوظيفة ومنالمواب عن 
الشبهة الاولى ومن مقدمةالدرس (+") وهو تحكيم ال رآ التقول باتواتر 
الصحيحكلكلة منكلاته وكل حرف منحروفه وجعلههوالاصل وتأويل 
مايخالفه اذا أمكن والمم بسدم صحة روايته اذالم يمكن . فاذا فرضنا صحة 
ما نقلعنالسيدالمسيح عليهاللام من قوله عن أهل اللكوت لا بزوجون 
ولا يتزوجون بل يكو نون الاك لله فاجال فى تأويله واسع من حيث 
ان كلام السبيح كان أمثالا وألغازة وهذه الاناجيل التى نحي شيا من 
نارمخه وكلامه تدلنا على انهكان يقل القول فلا شه تلامذته ذاذا أخذوه 
على ظاهره يسمعون بمد مابخالف ذلك الظاهر فيتبين لمم خطأ فهميم 
وفى العهد المديد دلائلكثير قعلى ان الدعاة الاول الأذين يسمونهم الرسل 
كانو | يظبرون للضعفاء خلاف ماعايه الامى فى نفسه محسب العم ٠‏ ومنه 
تصريح بولس فى (كور ) بأ ذالم يقتضى عدم ضر اكل ماذح للاوئان 
وان هذا الاكل لا ببعد عن الله وعدمه لا ّرب »نه ولكن الاكل يمثر 

( و - امار ) 


ااا الشبياث على وظائف الرسل 


الضعفاء أي بوقمسم فى عبادة الاوئان . وككر فى الباب (.4) الذى بعده 
انه صار لليهود كيهوديي لير اليبود ويجذبهم الى اعتاده . فالكنب التى 
بذيت على هذا الاساس لابصح ان يوْخِذْ كل شىء فيا على ظاهره وان 
فرضئا انه قلعن اصحامها بنصهعلى انه لم ينمل الا بالمعنى وبعض الاناجيل 
لاتعرف اللمة الى كتبت ما بقيئاً . وهل يصعب على اهل هذا الكتاب 
الذين أوّلوا قول المسيح انه تقض ا ميكل ويبنيه فى ثلاثة أيام بآله موت 
ومودٍ بعد ثلاث أن بارّلوا قوله لا يتزوجون ؟ 

لتأويل هذا الثنفي وجوه منها تعيين المراد بلمظ اللكوت فمّد ورد 
هذا الفظ فى أمثال كثيرة السيد السيح عليه السلام واشهرها عند 
النصارىيوم مجيئه وحاسبة النلس ( يوم الديئونة ) ويقولون أنه كوت 
فى الدنيا قبل فنآء ءالمبا كا تقدم فى الشبية . وقد اخذوا هذا من ظواهى 
الاقوال وان ل تصح كلبا فدّد روى مت انه قال بمد. ما ذكر آيات يئه 
ف المق”اقول لم لا عضي هذا الميل حتى يكون هذا كله » وهو تصرح 
بأن اللكوت بأنى قبل انقضاء ذيك الميل وم يبه علهم الااليوم والساعة 
وقال انه لا ييل بها أحد الا الله وحده “م شرب م مثلاً اذك أيام 
نوح والطوفان قال د لانه ما كان الناس فى الأيام ا 
َ بأ كلون ويتزوجون ويزوّجون الى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ول 
بعلموا حتى جا ١‏ الطوان واخذ ابيع كذلك يكون عبيء ابن الانسان » 
فالظاهى ان المسيح أراد أن مخوّف الرجل الهودى الذي سأله عن المرأة 
التي تزوجت باثنين لا.مهما تكون فى الملكوت وبين له ان ذلك يوم عظيم 
ينقطع فيه الزواج وانه يجب الاستمداد له وم مخبره ما يكون بمده منالنعيم 


الشببات على وظائف الرسل فا 

قلا تادى فى الغرور . ومن | ن أكير النعيم ان يكون للانسان زوج يسكن 
الها وذلك أول من شرب لقعي سرح ينبل ف قل بد ان اعذ 
الكاس وشكر وأعطاثم وام هم بالشرب « وأقول . الى من الآآرت 
لاأشرب من نتاج الكرمة هذا الى ذلك اليوم حينما أشربه ممع جديدة 
فى مككوت أبى » والماصل ان للملكوت مبداً وهو بوم المساب وهو 
الذيلا أ كل فيه ولا شرب ولا زواج وله غابة وهيكا فىآآخر (٠,متى‏ ) 
عن السيح 0 فيضي هؤلاء الى عذاب أبدي والابرار الى حياة أبدية 6 
وفى ذلك اليوم بشرب الجر مع تلامذته وكل ما بئاسب الخر من اللذّات 
الجسادية كله حك الجر . وقد ورد فى القران العزيز احكام عن ذلك 
اليوم متناقضة فى الظاهى متوافقة فى الْمْيمَة لان بعضها مول على وقت 
الحسا بكتوله تمالى « فوربك لنسألهم أججمين ما كانوا يسماوت » 
وبمضها مول على وقت آخر كقوله تعالى « فيومئذ لا يُسأل' عن' ذنيم 
انس" ولا جان » وللجمع بين الا بتين وجه آخر 

ومن وجوه تأوبل نني الزواج فى الآخرة على تقدير صمة قله انه 
ليس ؟! يكون في الدنيا لان المياة الآخرة طور اعلى من هذه المياة 
قنشبيهرا > فى القرآن يشبه ان يكون تقثيلا وتقريا لها من بعض العقول 
الضعيفة قال تعالى فى رزق المنة « وأنوا ب متشابياً ٠‏ ولهم فيها أذواج 
مطبرّة » وقال عن وجل « فلا تءإ لم ننس “ما أخني: لم من قيّة أعين » 
وفى المديث ان فيها مالا عين أت" ولا أذن سممت ولا خطر على قلب 
نشر . وقال بعض عليائنا انكل ما ورد فأم الآ خرة فهو من التشاءجات 
لني لا يعم تأويلبا الا الله تمالى ش ْ 


00 الشبيات على وظائف الرسل 

م (00) شيهة على الوظيفة الرابعة -- وبمّولون ان وظيفة هديب 
الاخلاق وتركية النفوس مما يجب ان نتفق فيه الاديان الالمية ولا ترى 
فيه بين المسيحية والاسلامية الا الحلاف فكل من كتبٍ عن المسيح 
أثبت انه كان يأمى بقرك الدنيا والاعراض عنها بلمرة مع ان القرآل يمد 
الاستخلاف والسيادة فى الا.رض أبراً من انار الامان والممل الصا . 
وأنتوا ايضاً ان المسيحكان يأمى باذلال النفس واهاتها والقرآن يمدّعزة 
النفس من صفات الؤمنين او من خصائصهم . وانبتوا ايضأ ان المسيح 
كان بقول ان النني لا .بدخل ملكوت السموات والاسلام بفضل الني 
الشاكر على الفقير الصابركا رجحه الامام النووي فى شرح ييح مسلم 
وغيره - ومثل هذا الحلاف كثير 

والجواب عن هذه الشبهة ان نقول ان جموع تلاك النقول الواردة 
فى المعانى التى ذكر فيها الملاف تثبت فى اقلة ات السيد المسيح عليه 
السلامكان ياصى بلمبالغة فى الزهد والتواضم وربما جاء فى بعض العبارات 
النققولة عنه بالءنى مالم بقله فيخرج بذلك الكلام الى الفلو الذي لابرضاه . 
والمكمة فى تلك المبالغة ان الييود الذين بعث فهم والرومانيين السائدين 
عليهم كانوا قد غلوا فى حب الدنيا والاننهاس فى شهواتها واللبتك فى 
لذانها غلوءًا كثيرا وتناهوا فى الكبرياء والمنجهية وعتوا عتوءًا كييراً. 
والقاعدة الحكيية ان من بدءو المتغالي فى شيء الى الاعتدال 
فيه بلغ فى ضد ذلك الشيء مكان بهذا ممبدا لدين الاسلام 
الذي وضع قواعد الاتدال من أول الأعس لأن العام الانساني 
في جموعه كان قد استمد لذلك فى اجملة . ولا شك ان دين الله تعالى 


الشهات على وظائف الرسل 7١‏ 


واحد وَمِتَصد الانداء العا ال واحد فاذا أردلا أن فرق بيهم 
وثقول هذا دين مستقل ليس مبنا على سابقه ولا يتصل به لاحمّه فبناك 
الجنابة على ابيع واذا جملنا امسيح مصدلاً ما بين يديه من التوراة ومبيئاً 
لبود بعض الذي يختلفون فيه بسبب الفسسكبالظواه والحافظة على الرسوم 
والتقاليد وجملنا مدا مصدقا لمومى وعيسى عليهم الصلاة والسلام وميا 
للناسكافةً حقيقة دين الله تعالى فى كل زمان بفضل زيادة وبيان استعد 
لما بالارتقاء نوع الانسان فتلك هى الجدمة الصعيحة للدين « أمن الرسولٌ 
ما أنزل اليه من ربه وللؤمنون كل” آمن بالل وملائكتم وكتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد-من رُسله وقالوا تنا وأطمنا خمرانك ونا واليك 
المير» . ديا أهل” الكتاب توا لىكلة سوآة ينثا وييدم أن لا نعبدت 
الا ال ولا نشرك به شيثاً ولا نتخذ بعضمًا مضا أرااً من دون الله فان 
نولا قذولوا أشبدوا بأ مسلمون » ْ 

(,) شبهة على الوظيفة الحامسة - وقولون : ان القوانيز الوضمية. 
هى احسن وأصلح من الشرائع التيتنسب الى الديانات السماوية فان احكام ' 
التوراة لا تصلح لأن تك بها الامم المرئقية فى رانب المانية والشريعة 
الاسلامي ةكذلك ولولاه لم يتركبا الملوك والامراء المسلمون ويستبدلوا 
ما التوانين الاورمة فى غير ما يتعلق بالدين والاعتقاد الا الاسراء الذين 
لا يزالون فى طور البداوة او الحمجية كبلاد مساكش فالهم حكدون فيها 
بالشريمة الاسلامية وهم يذلك أبمد عن العدالة وحفظ المقوق من اهل 
مصر الذين تحكون بالثانون . وان السلمين فى مصر يشكون من الحا 
الشرعية مالا يشّكون من الحاك الاهلية النظامية 


جك الشبهات على وظائف الرسل 
والمواب عن هذه الشبهة ظاهر لمنعرف دين الاسلام وما اشتقات 
عليه شر بعته من العدالة والقسط وما عليه أكثر القَائمون علمها من الفساد 
والمهالة ة والظلم و والغوابة . أما الشريمة الهودية فائما كانت لشعب خاص 
الى زمن محدود ثم نسخت فلا محتج , بعدم صلاحيتها الآن 
الشريعة الاسلامية ترجع احكاءبا كلبا الوحفظ خسة اشياء يسمونها 
الكليات الس وهى حفظ الدين الذي م_ذب الاخلاق ويرك النفوس 
وحفظ الدم وحفظ العرض وحفظ المقّل وحفظ امال . وهذه الاركان 
مبنية فهأ على اساس العسدل والمساواة بين امححكومين بها من غير تفرفة 
ببن من بدين الله مها ومن يدينه بسواها . قال تعالى فى شأن اليهود « وان 
حكنت فاحم 2 بالقسط ان اللهحبالمقسطين » وقال عن وجل « ولا 
عبشم شنا نُقوم على أن لا تعدلوا الوا هو أرب للتقوى » أي . 
احاتم نض بش قاس وعدم العدل بل اعدلوا فى العدوٌ والصديق 
والآريب والبعيد » وقال تعالى «يا١.‏ الذينامنو أكونواقوّامينبالقسط عدا 
للم ولو على انفسكم او الوالتين, والأفرَ ين 0 غني او فقيرا فاه 
أل مسا فلا موا لطوى أن تند لوا وان دوا او تر نوا 0 كان 
فاتداون ميرا» ونيزة الأقاءاراشدئ شاهدة أ نهم اعدل من 
ا ليك ن للم علم الا ماجاءمم به الددين ء لام 58 0 
م 1 الساءون لعل الشربعة 0 وألفوافها الص:فات 
هو الشأن فىكل العلوم الع وطاق القّضاة ان يكونوا متهدين 
ليستنبطوا الاحكام البز ّةَ حافظة للعدل والمساواة فى تلك الامور الكلية » 
ولكن اكثر الم امين ابوا بعد ذلك الا ان بدولوا انالاجتهاد قد اغلق بابه » 
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واسدل حجابه» وان الاحكام انما يَوْخِدْ من عيارات امؤلفين المتقدمين 
والفاظهم فا وافمبا فبو العدل » وما خالفبا فهو الظلم والجول » ثم تلاعبت 
بالكثيرين منهم هم الاهواء » واستبداد السلاطين والاصراء » وكان من ذلك 
ماكان » وهو مانشاهد ائره الآن » وهذا الذى قلته لامخنى على بصير 
عرف التاريخ ذان الاو رد كروصى وكيل انكاترا السيامي فىمصر قال .وم 
مشكلة الحم الشرعية وعنزم الحكومة الصرية على ندب بعض القضاة 
الاهليين لاصلاح محكمة مصر الشرعية الكبرى ما معناه : انني لااصدق 
ان فد العدل من الحا الشرعية الذى انطق ألسنة الناس بالشكوى هو 
من الشربعة الاسلامية فان شريعة قامت مها دول » واهتدت بها امم 3 
ووجد من اهلها العلاء والفلاسنة لاتكون الا عادلة وانما منشأ هذا الال 
التقاليد الا كليركية ( اى تقاليد رجال الدين ) وحسبك ببذه الشهادة من 
هذا السياسى الكبير 
0 
ف شبهات المسيحيين.وحجج السلمين »# 
« النبذة العاشرة ‏ كتيب العهدين أيضاً » 
يناف النبذة التاسمةالتى نشرت فى |إزء ٠‏ ماقاله الفاضل صاح ب كتاب 
الاحاث فى انبا تكتب العهدين هن طريق العمل وفندنا قوله تفنيدا. 
ونذّكر هبنا انه بعد ماذكر حاول الاحتجاج على استحالة تثبير ( التوراة 
والانجيل) فكانت حجته الداحضة على ذلك أن الديانتيناللهودية والسيحية 
كانتا منتشرتين فى الشرق والغرب « وكان الكتاب لاسا الانجيل مترجماً 
الى كل انات الاقوامالتى دخل ,ينهم كالعرببة والارمنية والمبشية والقرطية 
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واللاتيئية من الامتين اليونانية والعبرائية الاصليتين . ( قال ) فكيف يعقّل 
ان هؤلاء الالوف يجت.مون وبتفةون على تغييره مع اختلافسم فى اللغة 
والمقيدةسها انامسيحيينكانوا شيماً كل واحدة تناظر الاخرى . ولاشك 
ان قول المسلين بتغبير الحكتاب هو دعوى بدون دليل والا فايخيرونا 
ابن الآيات المتنيرة وماهي وما اصلها وما الغابة من تغريرها. فان عبزوا 
لا هدم على امر اللا ولديه ماشيت مدعاه» اه 

والمواب عن هذه المغالطة سهل على الناظر فى كتب العبدين التي 
لسمول جموعها التوراة والانجيل وف كنب تاريخ الكنسة والتارضخ 
العام . واما المسلم الذى لم يطلع على ذلك قيكفيه ان بقول ان كل ماغالت 
لقان فبو ليس من التوراة ولا من الانجيل لان القران نابت بالبرهان 

5 50 ب . 5 . 

القطعي ومنقول بالتواتر حفظا وكتابة وتلك الكتب ليست كذلك ووحي 
الّ. لا مخالف بمضه بعضاً الا ماكان من قبل الاحكام المنسوخة فلا بد 
من ترجبح الدَرانٌ عند التعار ض فها دون ذلك لانه هو الثابت القطمي 
م اعترف بذلك كثيرون من علّاء النصرانية فد جاء كتاب ( السيوف 
البتارة 3 ف مذهب خراستفورس جباره) يد افندى حياب الذىكان 
صر ثم دجع الى الاسلام بعد مأ اختير غيره - دان المستر ستوبارت 
رس مدرسة لامارثيار ف لكنز بالهند الاتكايزية صرح فى كتاءه 
للسمى ( الاسلام ومؤسسه ) صحيفه م ما بأنى بالارف الواحد ٠:‏ عندنا 
براهين قوية عديدة للتصديق بان المَرَانٌ الموجود الآن هو عين ألفاظ 
الني تمد الاصليةم لقن وأملى عراقبته وتعليمه » وهذا قال موير المعدود 
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فى الوقت الماضرامهر واحذق واكبرعدوّ للاسلام» الى آخر ما استشهدبه 

اما التغيير والتبسديل والتحريف فى كتب العبدين فالمسلدوت لا 
قولون ان هذه الكت بكلبا سماوية منقولة عن الانبيآء نقلاً صميحاً وان 
اليود والنصارى غيروها بعد ما انتشروا فى الشرق والغرب وثقلبا كل 
قوم دخلوا فى الهودية او النصرانية الى متهم . وائما البحث فى أصلبا 
وكانبها فى اول لاعس وم ن تلقاهاعنهم قبل ذلك الاششار الظيم وهذا 
هو الأمى الشكل » والدَآء المعضلء الذي لا يجد اهل الكتاب له دواء 
ولا علاجا . منكتب الاسفار الخسة المنسوبة الى مومى عليه السلام ؟ 
بقولون ان موسىكتبها وأودعها مأكلهبه ارب كانت ناريا له وأشر يمئه 
الألمية كيف يصح هذا لواب وهذه الكنب تنكم عن مومى بضمير 
اليية وفى آخر فصل منها كر مونه ودفته؟ يزعم بعضهم ان هذا الفصل 
كته بشوع وأنى يصح هذا وفى الفصل المكابة عن يشوع وانه امتلاً 
روحا أ وحكة فسمع له كل بني اسرائّل فبذه حكابة عنه من غيره م 
كيف يدنس يشوع وبلحق بكتاب مومى ما ليس منه من غير أن رفسبه 
الى نفسه ولعلوم استدلوا على ذلك أن كتاب ابشوع قد ادي بواو 
العطف فان اول عبارة فيه هي : « وكان ب.د موت موسى عبد ارب » 
ال . وهنلك دليل على ان الفصل الاخير ليس ليشوع اقوى من المكابة 
عنه ومن تَبرئته من التدليس وهو ان فى اللفصل المذكور بعد حكاءة دفن 
موسى هذه اجخلة « وم عرف انسان قبره الى هذا اليوم » فهي ندل 
على ان اجخلة كتبت بعد مومى بزمن طويل ولو كانت لبشوع لمكن 
كذلك . وحسبنا انهم من ذلك فى شك مريب فكيف يوثق بهسذا 
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الكتاب وال انه متوائر ومن التوائر والاصل مشكوك فيه 

فى الفصل الحادي والثلاثين من سف رشني ةالاشتراع مانصه : «4؟ فمند 
مأكل موسى كتابة هذه التوراة فى كتاب الى تمامها ه؛ أمس موسى 
اللاويين حامى تروب تهد ارب قائلا حم خذواكتاب الدوراة هذا 
وضعوه يجا تابوت عهد ارب 4 ليكون هناك شاهدا عل؟ ؟ لانى 
انا عارف ترم ورقأيم الصلبة . هوذا وانا بعدث 0 اليوم قد صرتم 
تقاومون الرب ىم بالمري بعد موتى م؟ اججعوا اليكل شيوخ اسباطكم 

0 5 3 - 0 
فاء؟ لانطق فى مسامعبم مبذه الكليات واد السماء والارط 

وعرفام نطق فى ميم جام الكلاتا رايد علوم و دش 
والالى عادف اككم بعد موتى تفسدون وتزيئون عن الطريق الذي 
أوصيتكم 4 «( ال 

فبذه هي التوراة التي كتبها موسى على حدة فى كتاب مخصوص 
هىكلام اله الذني صدقه القرا فأبن هى . ماذا فمل بها اوائك الذين 
٠‏ قال فيهم موسى انهم بفسدون بعده ويزينون عن طريق اق الذي هو 
التوراة وماذا أصاب التوراة من فسادم وزيم وغلظ رقلهم ؟؟ التوراة 
معناها الشريمة وهذه الاسفار الجسة كتب تاريخية بوجد فيها من احكام 
تلك الشريعة مثلا يوجد فىكتب السيرة التبوبة عند المسلمين من آيات 
لقال واحكامه وليست ااسيرة هى الَرآنْ والشرع الاسلاي . وك يوجد 
2 السيرة الثبوبة مع التحري ف رواتا م يصع ومالا يصح فاجدر 
بتاريخ مومى وغيره من انبياء بني اسراثّل أن يوجد فيبا ما يصح وما لا 
يصح وهى لم تحر فها كاتها بعض نحري رواة المسلمين لسيرة ثنيهم بل 
قدمنا ان كانتي تلك التواريخ جهولون 
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اعترف صاحب كتاب « خلاصة الادلة السنية . على صدق اصول 
الذبانة السسعية » :استظيارا بن" لسبخة #وسق « وقنت من مكانب| مررة 
ووقمت فى خطر لما غلبت عبادة الاصنام فى ملك منسا وأمون والقطمت 
عبادة الله المقيقية بين الاسرائّليين وفىتاك المدة طرحت بين الرثث ” 
حيث وجدت في ملك يوسيا الصالح » ثم قال : « والامى م مستحيل أن 
لبق نسخة مومى الاصلية 0 ولا نعلم ما ذا كان من . 
امرها . (وللرخت ابا هدت مم الإوت لا خرث تسر اهيل ورعا 
ذلك سيب حديث كان غارب بينالمبود عل انالكتب المقدسة فقدت وان 
عزرا الكاتب الذىكان نيا جمع النسخالمتفرقة من 1 الك القدسة وأصاح 
غلطبا وبذلك عادت الى منزلنها الاصلية » 
غيل تدع اللللع على مسد الاقوال وامثالها بقول صاحب ثاب 
الاحاث انالكتا بكان عنوظاً بين الااوف بلغات كثيرة ؟؟ هؤلاء علياء 
اللاهوت فى مذهبه عترفون أن الود فكدت منهسم عبادة الله بعد مأ 
تغلبت عبادة الاصتام وان لسخة التوراة الوحي_دة قدت ولستحيل 
وجودها . ويسترفون أن الهود كانوا قرو أن جمي ع كتبهوم قدت 
لانباكانت فى اليكل وقد خربه الوثثيون واخذوا الكنب وأتلفوها . فلم 
ببق لم مستئد لاصل ديهم لازم .وسيفوس بأذكل سبط من اسباط 
فى اسرايّل كان عنده لسخة من التوراة ولكن أبن هذهالنسخ ؟.ان مح 
(1) _الرثث جع ر ةأبالكسر وهي سقط المتاع واسخاقانكاخرق البالية وغيرها ثما 
يلقي فى احسن مكان ولا يلتفت اليه 
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مختنصر فيبق معنا شثىء واحد وهو ادعاه ان عزرا الكاتب كتب جيع 
كتب اليهود 6اكانت بل صحح غلطها الاول وكتبها احسن مماكانت . 
وهبنا يسأل المسلمون عن الدليل على ذلك وعن سبب وقوع النلط فى 
النسخ حتى احتاجت الى اصلاح عمزرا وعن نسخة التوراة التى هى شريمة 
مستهلة ك1 كتبها موسى وعن السند المتصل المتوائر الى عز را بذلك ؟ ثم 
انهم يقولون اذا جاز أن يصحح عزرا اللكاهن خطأ الكتب القدسة فلم 
لا يجوز ذلك لحمد رسول الله وخاتم النبيين ؟ اللدم ان الرض مرض فى 
القلب يحول بينه وينقبول المق فألهم الهم مؤلاء الناس بأن يطلبوا المق 
بصدق واخلاص وافصل يثنا وبينهم بالمق وانت خير الفاصلين 

هل جاء فى كتبهم القدسة ان عزرا كتب التوراة وسائر الكتب 
المقدسة م كانت ؟ كلا انه جاء فى الفصل السايم من سفر عزرا انه فى لك 
ارنتحشستا ملك فارس صعد عمزرا ( وذّكر نسبه الى هرون وهو دلي اليه 
مخسبة عشر أباً) هذا من بابل وهو كائي ماهر فى شريمة مومى التى 
اعطاها الرب اله اسرائّل . وانه جاء الى اورشليم فى الشهر الخاس 7 
السنة السابعة لارتحشستا الملك . قال « )٠١(‏ لان عنرا هيا قاببه لطاب 
شربعة ارب والعمل بها وليعلم اسرائل فريضة وقضاء )١١(‏ وهذه صورة 
الرسالة التى اعطاها الملك ار شستا الى عزرا الكاهن كات كلام وصايا 
الرب وفرائضه على اسرائبل )١١(‏ من ارتحشستا ملك الملوك الى عنرا 
التكاهن كاتب شريعة اله السماء » الى آخره 

هذا هو دليلوم من كتابهم المقدس على ان ععز را كتب التوراة 
والكتب المقدسة بالالحام بعد فقدها وهو ما ترى لا .بدل على ذلك بل 
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قصارى ما يعطيه انهكان من كتبة الدين او الشرعما تقول انفلم الصمابى* 
كاتى الوحي فلو فرضنا ان التران فقَد مر المسلمين وانه لم #فظ فى 
الممدور ثم ادعينا ان معاوية كتبه بالالام لانه وصف فى بعض كتب 
الناريخ الديية بانهكاتب الوحي فبل .بل منا اهل الكتاب هذا الدليل . 

ثم ان الماك ارتحششتا الذي شهد لمزرا هذه الشهادة التى لا نرف 
سببها أمه مبهم فى التاريخ لا ينطبق على روايات المهد العتيق المضطرية 
فىسفر نحميا وسفر عزرا فلابعرف اهوارحششتا الاول الذى هوازدشير 
اللقب عند الفرس بزرادشت أم هو ارتحششتا الثانى فان ذكر عزرا له 
بعد دارروس يدل على انه الاول والتاريخ بنقض هذا ولا نطيل فى 
ببان الاضطرا اب فليررجم اليه من شاء فى كتب التاريخ وفى دائرةالعارف 
ملخص منه وهذا الاضطراب سطل الثمّة بالرواية والمسلمون لا يبلون 
خبراً عن يهم رووه بالاسناد اللتصل القرب اذا كان فيه مثل هذا 
الاضطراب العجيب ( يتصل الكلام ) 


١ 02-‏ يخ 
* ول |2 7 ١‏ 


» استباض هم‎ ١ 
١ قصيدة انشدت فى الاحتفال الثاءن للمعية ندوة العلماء الندية الخصوصة بعلماء‎ 
الدرن من نظم صديقنا الاستاذ الفاضل الاديب الشيخ احمد الميتبكر . قال بعد أبيات‎ 
: في حمد الله والصلاة والسلام على سه‎ 


و0 
عق" ديار علوم الدين قاطبةً 
باللمدارس اضحت وهى دارسة 
أما سمعتم بكاها وهى صارخة 
هذى الشاعر ظم الدهر عطلبا 
هذى الشمائر لم نبق الصروف لما 
وارحمتاه لاأرض الدين بنقصها 
وارحمتاه 
وارحمتاه 


وارحمتاه 


لدين فل عصبتة 
لدين لات عذنه 
لدين قال تأدية 
باللبقية صونوا الدين تنتصروا 
الي محذّرم من وقع واتمة 
ألا خذوا حذرم ىكل آولة 
ووثقوا عروة د أوهنها 
هذي اختلافانكمك سخفت بكو 
ألبس آكل” هذا الدين ركو 
ياليت شعري قفيا ذا اختصامكو 
ك ذا التتازع ريم المز أذهبها 
ك ذي الفتاوى وك تكفيراخوككم 


هذا الذى فير الاسلام مضتة 


استنياض ثم 


إل 


نسج الدّبور وأدباح جرت تتا 
اللكاتب تبي الم ولا 
صراخ تُكلى على مولودها اختّرٍما 
ورد" واردها غيظاً فا كنلا 
عشر المثير الوزن والقها 
ريب المثون مدا سيلبا العرما 


مقدار عد 


نكل حام جاه داس قدما 
فد اا 0 غصما لض 
والارجال وواسيفاه واقلا 


يسوم وير الجد والمثما 
على الوليد لديها هيبة هرما 
فا اق النار الأكيس - 

تفرق ف قد حل مخترما 
وسفهرت عرب الاسلام والعجا 
أن ا عليكم فضله النعا 
وما الذى مده ترضونه حكما 
3 ذا التشاجر ونا اثمر الندما 
> ذا التشاتم وَاذُلادٌ واندما 
هذا الذى قسّرَ الاعنرام والحيا 


)١(‏ عفت الريج النزل درسته ومحته والتشديد للمبالفة () لات زيداً حقه 
يلوته والاته نقصداياه «ولم يلتكممناعمالكم شيئأ» ولانه عنوجهه صرفه وحسه عنه 


0/١ القمر‎ 


هذا الذى حير الا<رار ترقية 
أشَ أل كونوا اصدقاء كا 
أ هر ان كتم الم خقنا 
وثقفوا أوَدَ الاحداث ترية 
ذيعتموم اذ الاقوام غير كو 
الى م هيهات عنهم تنفلون وم 
0 مسال كله عرل رعيته 
هذا بلاغ فيا قوم أسمعوه ويا 
م السسلام على من لاذ متبما 


هذا الذى غير الاخلاق والشها 
كانت معاشرة اسلافتا القدما 
فتابسوم مع الاحسات لا جرما 
0 سوق الكال ثما 
حازوا الفنون وفاقوا فى النهى حكما 
لاترقبون لم إلا ولا ذما 
فا جواكم با معشر العلا 
ويرم الله من أوعاه معتزما 
هذي الني” بحبل الله ممتصما 


3 - , 

© القمر » 
زهته الملاحة حتى سفر وخلٍ الدلال لذات الخفر 
وبات يسامر اهل الموى وقد طاب للعاشقين المعر 
حدننا عن ني عذرة وبروي لناعن (جميل)خبر 
وليل وعن حب مجنونها وتمن وفى لدوى أو غدر 
ويذكرنا فتلت الردى ٠‏ بأهل البوادى واهل الحضر 
كل السعيد اذا مارئق وحط الشقي” اذا مااتحدر 


أرى كل ثىء له آبة 
فياقر الافق ماذا الزما 


وبوم” عر وبوم” كر : 


ريك هل هذه الباقيات 


و هذي اليالى السبر 
ن جيل تجبلى وجيل”غبر 
16م ناه وال نس 
تمص من الغانيات الامر 


وهلفى ذؤاد الدجىلوعة فان غاب عنه ستاك اعتكر 
كنانية فارقت صبها فأرخت علبهاحداد الشعر 
أترثي منبات نحت الد ص شاب جالية در 7 الضجر 
على لوعة يصوالي تارهلا وجرالشوىفىحشاهاستعر 
وقدسط البدرفوقاربى باط ققام عليه الزهس 
الى أن طوته مين الصبا ‏ وقد بلاته عيون السحر 
وباح الصباح باسراره فجبت اللممس وجهالقير 

( مصطفى صادق الرافي ) 

لجؤت تيصلا 


نساء المسلمين" » 

ملخص محاورات بن الكانية الفاضلةفاطمة عليههانم /كرعة العلامة جودت باشا 

أحد وزراء الدولة العلية ( رحمه الله تعالى ) وبين بعض نساء الافرئج الساتحات 
اتدأت الكاتبة هذه الحاو رات عقدمة فى الطور اللديد الذى دخل 
فيه العلم من الاجبماع وسهولة المواصلات والعناية بالسياحة وذكرت ان 
الساتحين من الافرنم ينوك ععرفة أحوال السلبين ما هو شأنهم 
ف العناية بكل ثىء وانها علمت من محاورات نساء الافرنج وماكتبوه من 
قصص السيامات أنهم مخطؤن وتبمون كثيرافى اعتقادم , نساء المسلمين 
ويوهم وأن السبب فىذلك عد م امكان اجماع الساتحين بالنساء المسليمات 
(1) نشرتهذءالحاورات ومقدمتها ففجريدة ترججان حقيقت التركية منذستين 
وعى بت -يريدة الوْراتالغراء تعره يبأضعيفاو نحن تأى يعاخصها بعبارة أصح منالاول 


قساء المسلمين ما 

وكونالاتحات قلا يجتمعن الا بالنساء التركيات الاو ترينتربيةأفرنجية 
بمعرفةالم ريا تالمعروفات بلقب (انستيتوتريس) قالت : «فبؤلاءالتركيات 
قد تعلمن الاغة الفر نسوية لا لأجل اكت اب امعارف واللم ولكن ليكن” 
اوربياتخالصات فبجهلمم بالدين ونبذم العاداتالاية ظوريا كان المديث 
ممه نكا حديث مع أهل البيوت الافرئجية فى ( يك اوغلى ) --قم من 
الاستانة يسكنه الافرتم ‏ فلا يستميد السياح منون الأقيقة فامهن اذا 
سثلن عن أحوال المعيشة الاسلاءية يسكتن عن بان استقامة الدين وطبارته 
وطن فى الكلام محدة وشدة على مسائل المجاب. فيكن” مجهارن سيا 
فى طعن الاجان فى الدين الذياستنرنا عشكانه » وتشر فنا بابأنه » 

قالت : م وان من أهل البيوت الاسلامية من يان ان فى تعليم 
النساء العلوم والمعارف اثماً فلا يق بالانكار تم اللثة الفرنسوية وائما 
كرون مازاد على الضر وري من اللغة التركية ايضأ . ولعمرالمق ان هؤلاء 
لايعامون مابلخ اليه الازواجالمطررات والبنات الزآكيات وكثير من العالمات 
الادمبات فى الصدر الاول للاسلام من 0 الدرجات فى العلم والفضل 

« ان كشف وجوه النساء غير محرم ششرعاً وائما الواجب عليين ستر 
شعورهن ولكئنا نرى بعضنا يسكس القضية فيسترن الوجه ويكشفن 
عن الشعر فالمد الوسط مفةود عندنا فنحن بين امواج الميرة لا ندري 
إن تقذفنا . ولاشك ان الجير فى الاعتدال فى جميع الاحوال وكلا طرف 
قصد الامور ذميم 

« والواجب على السباح الراغبين فى الوقوف على المتائق ان تعرفوها 
من اهل البيوت المانثين على الاصول الاسلامية الحافظين على ديهم 


(هوه- امار ) 


0 نساء المسلمين 


وعاداتهم الملية العارفين مع ذلك اللغة الفرنسوية لا من المترجين الذين 
يبون عن كل ما يُسألون عنه وانكانوا لا سادون 

د ومعلوم ان الاوربيين لا يمترضون على شيء من احكام دنا 
الموافقة للعقل والمكمة وانما تخيلون ويظنون ان نساء المسلمين مغالومات 
مهضومات فيبالنون فى المؤاخذة على ذاك . وقد اطلعت على اوهامهم 
فى انثآاء محاوراتى لبعض السائحات الوجبات ورأيت ضى مضعارة 
الى بان ما دار بيننا فى ذلك على الوجه الآ نى 

« المحاورة الاولى » 

فى بوم من شهر رمضان الشريف أخبرنا ان ننيلة اوربية تدعى 
مدام ف ... وراهية زاهدة ترغيان مشاهدة طعام الانطار فى منزلتا 
وفى اصيله جاءنا وبعد ان طافتا فى حدقة الدار الارجية نصف ساعة 
استأذنتا فى الدخول فذهبت لاستقبالهما لان وظيفة الترججمة فى الدار 
مفوضةالىهذه الماجزة وصبني جار يتان لتحملا ردائيالزائرتين ومظلتيهها. 
وعند دخولما حيتبا باللنة الافرنسية وصالتهما . ومدت بدها مدام 

.الى المارية التى كانت مجاني لتصالكها يكن من البارية, الاان 
أخذت المظلة من بدها وهذه المارية هي رئسة ة الخدم عندنا وأخذت 
المارية الأخرى رداء عبهما وبرطلتيهما ودخلنا بهما ل غرفة الشيوف 
ثم عرفتهما بربة الببت وافراده حسب العادة المتبمة وقدم الييما الملوى 
والقبوة على الندق التركي ( وذّكرت الكاتبة هنا ستهما وعدم زيارتيها 
الاستانة من قبل ) 

ثم ان مدام ف .. طلبت ان تري غرفة مفروشة على العاراز التركي 


نساء المسلمين ١‏ 
فمجنبت ألما انر فيها غير مقمد. بسيط ثم رغبت الي أن اطوف بها على 
سار الغرف قفعات مظبرة لحا الا رنياح لذلك . وفى اثناء ذلك التفتت الى 
رئسة الخدم وكانت و اقفة املنها وقالت : انى عند الدخول مددت بدي 
هذه السيدة فم تقبلبا وائما أخذت المظلة من بدي وازاها الان واقفة 
لا نجاس معنا فا سبب ذلك ؟ قلت الها جارية قالت وما شأ البنات الاواتى 
بالقرب منهأ ‏ قالت هن مثلبا 

ف .. : حسن جدا ولكنني أبنها السيدة أرى فى اذنها قرطين عمينين 
وفى اصبعبا خائاً وعلى صدرها ساعة ججيلة وسلسلة حسئة وكنت حسيتها 
سيدة وهد أدهشني امتيازها بالملي على غيرها من المواري فبذه الفتاة 
الواقفة فى الجاني الآخر لا تل الا قرط ليس بذي قيمة وهذه المارية 
الاخرى لها الا ساعة عادية فا سبب هذا الثفاوت 

أن : ان المارية التى حسيتها سيدة هى رئيسة الخدم عندثنا لى انها 
منزلة مديرة لسائر الجوارى تعلمون القيام بشؤنهن وخدمة انفسون فى 
اللباس والنظافة والزنة حتى بحسن ذلك بانفسون وربة البيت تلق نبعة 
كل تقصيرمئهنعليها . وقد أهداها سيدها ماترين من اللي لكثرة خدمتها 
وه تعامت من رئيسة كانت قبلها وهذه المارية الفتاة جاءتنا وهى بنت 
اريم ولا عندنا عشر سنين ولا تكلف عمل وستكاف بعد اليوم وهذان 
القرطان قد اشترتهما مما اقتصدته من متها الشوري وكذلك صاحبة 
العافة وي أحقات نهدا موده 

ف . . متعجبة مستأذنة فطل التفصيل : ابن رئيسة الخدم السابقة » 

أنا : قداتتوت وظيفتها وقد زو جناهاولهاثلاثةاولاد وهي فى بيت زوجها 


كوم التسحير 
نمسألت ف .. عن اتتخابرئيسةالخدم وعنالرواتب لاجواري والهدايا 
للقدمات.وعن كيفية ابتياعهن وسنبين فى المزء الآآثى المواب عن الاخير 
لانهكان تمبيدا للبحث فى الرق والاماء والتسرّي وغير ذلك من الفوائد 


0 


« اختلاف العوائد فى التسحير « 

نشرنا فى مناري رمضبان من السنة الماضية الاحاديث الموضوعة فى 
رمضان وفى الصوم وبعض البدع التى فشت بين الناس فى هذا الشهر 
الشريف . ومما عده صاحب كتاب .المدخل ( رحمه الله تعالى ) من البدع 
تسحير المؤذئين .وذّكر انه بنهى عنه ثم عقد فصلا خصوصاً لاختلاف 
عادات البلاد فى التسحير قال فيه ما ملخصه هم حفظ <روف الاصل 

«اعلم ان التسحير لاأسل له فى الشرع الشريف ولاجل ذلك 
اختلفت فيه عوائد بعض الاقاليم . ألا ترى ان التسحير فى البلاد المصرية 
بالجامع شول الؤذنون تسحروا وكاوا واشربوا وما اشبه ذلك مما هو 
معلوم من اقوالهم وبق رأون الآية الكرمة ديا أيه الذبن امنواكتب ليع 
الصيام »الم ويكررون ذلك نم يسقون على زم .وشرأون من قوله 
تعالى د ان الابرار يشربون م نكأس » الى قوله « انا نحن نزلنا عليك 
القَران تنزيلا» . والقرآن العزيز يلبغي أن ينزه عن موضع بدعة اوعلى 
موضع بدعة » وذكر انشاد القصائد ثم قال 


د ويسحرون ايا بالطبلة يعاوف مهأ اهل الارباع وغيرم على البيوت 
ويضربون علها . هذا الذي مضت عليه عادمهم وكل ذلك من البدع . 
وأما اهل الاسكندرية واهل المن وبعض اهل المذرب فسحرون بدق. 
الارواب على اصحاب البيوت وينادونعليهم قومواكلوا وهذانوعمنالبدع 
نحو ما تقدم وأما اهر ل الشام فانهم يسحرون بدق الطار وضرب الشبابة 
والنناءواله: وك والرقص والأدوولامب وهذا شنيع جدا. ... وأمااهل المغزب 
ا نهم يفعلون قربا من فمل اهل الثشام وهو انه اذا كان وقت السحور 
فر ارد سيم او خمساً قاذا قطموا حرم الاكل اذذاك عندم» 

ثم اطال فى التشنيع على المغارية كم اله شن على لهل العام على ان 
ماذكره عنهم غير معروف اليوم ولا سمعنا به ٠‏ وذكر من عاداتالخارية 
العجيبة انهم عند ما يمروث بالتفير والابواق على باب مسجد يسكتون 
احتراماً لبت الله ثم انهم .شعلون ذلك فى منار المسجد فى شمر النوبة 
والعبادة "ثم حذر من الهادي فى البدع بالانس بالعادة ورد على من قال 
ان التسحير بدعة حسنة ثم قال 

0 واذاكان كذلك فينيخي ان ينهى الناس عما اعتادوه مرئ تعليق 
الفوائيس التي جملوها علا على جواز ال كل والشرب وغيرها ما دامت 
معلقة وعلى حرم ذلك اذا انزلوها وذلك يمنم فمله لوجوه » وذكر اربعة 
وجوه )١(‏ ان الني صبلى الله عليه لم برض إقاد النار ولا ضرب الناقوس 
ولا النفخ بالترن للاعلام بالصلاة 9 رضى بالاذان فكان علاءة للصلاة 
وللصوم . و (5) ان فى ذلك تغربرا وار ان تلط بنفسها فيراها من 
يكون مضطرا ١‏ لبن 1 كل لو شرب فهتنع ويتضرر. و(م) انه قد 


التسحير اهلا 


رولا التسحير 

يفساها او ينام عنها الموكل بها حتى يطلع الفجر .و (:) انماقد تشتبك ولا 
نقدر الموكل مها على خلاصها 0 

ون نقول ان الولف رحمه الله تعالى قد شدّد جدا حتى جعل بعض 
العادات بدعاً ديفية والبدعة انما تكونحراماً اذاكانت فالدين وأما التفئن 
فى العادات المباحة فليس بمحرم الا اذا فمل باسم الدين او ظنه الناس من 
الدين . ولا شك ان صرف اموال الاوقاف لا تجوز فى غير مشروع 

سيق هسه همد 
« مستقبل الاسلام فى رأي المسلمين اللغرافيين» 

عثرنا بالمصادفة على ممَالة فى جريدة الإواء عنوانها (ستقبل الاسلام) 
وهي ارجل جزائري منحته الجريدة لقب ( العالم) وذكرت ان مقالته 
نشرت ف ( مجلة السائل السياسية والاستعمارية ) ويظبر متصفح المقالة ان 
كاتتها تلق خواص الاسلام ومزاياه من المسلمين اللذرافيين لا من الكتاب 
والسنة وسيرة السلف الصاح ولذلك لم بفده ذكاؤه فى القييز بين ما هو 

من الاسلام وما هو هن جاهير المنتسبين اليه اليوم فخلط كثِير ودب 
للاسلام ماهو بري! منه 

فن ذلك قوله ان الذي يمتنقون الاسلام بتولام د اضطراب داخلى” 
عظيم فتقف عندم كل حركة وتدخل اعضاؤم فى دور ءال شديد » ونحن 
تقول معاذ الله ان يكون هذا صحيحاً فان الذي بدخل في الاسلام يزول 
من قلبه كل اضطراب « الذين ! منوا وتطءئن قلوبهم ببذكر الله الا .بذ كر 
ال تطدان القاوب » ويدخل فى دور من النشاط ما نشط السدون في 
العصر الأول لكل حمل مفيد 


التسحير 0/5 

ومنه زمه .ان مميزات السلم «قنوعهبالقليل وعدم طموح أنظاره نحو 
الامورالماليةالبميدة .. وتفضيلهالياةالمتوسطة المصحويةبالسكون والراحة 
على الحياة الرفيمة المقّرونة بالمشاغل والمتاعب » وزحمه ان زهادة المسيح 
لاتوجد الافىامسامين . وكلهذهالصفاتمارزئةبهالسلءونال+نرافيون 
ولكن الاسلام انما بمدح من القناعة مايري الثفسن منالطمم فها فى إبدى 
الناس بالباطل و يسم منه المسدون الإثرافيون وائما وجدت عندم قناعة 
الكسل الى هى ضد الاسلام بدليل المبابئة بين اهل الصدر الاول فى 
جدم وكدم وعدم رضام بما دون السيادة على ججيع الامم . وماعمزفوا 
بالسكون عن طلب المعالى والسيادة ولا بحب الراحة التى غلبت عليئا فى 
هذه القرون النحسة التى ضاع فبها الاسلام والسلمون 

ومنه زعمه ان المسل غير ميال لأسياحة وهو اما يصدق على المسم 
الجنرافى ايضاً أما الاسلام المقيق فتد وصف الله تعالى أهله بتوله 
« والسائمين والساتمات » وأميم بالسياحة فى ايات كثيرة من كتابه ول 
يامسثمبالوضوء للصلاة الا فى ابة واحدة «قل سيروا فىالارض فانظروا » 
أفلم يسيروا فى الارض قتكون لم قاوب يمقلون بها أو أذان إيسمعون بها 
فانها لا تعمى الابصار ولّكن تعمى القلوب التى فى الصدور » 

ولا انكر ان هذا الكاتب أصاب فى بعض مأكتبه لا سما تنديده 
بما وقم فيه المسلمون من المهل وقبول الأرافات والاوهام وقوله انم 
لابقرضون وان التقرض الرومان والفراعنة من قبلبم وعال ذلك بارنف 
الام التى لحادين سماوي لاتنقرض واستدل عل ذلك باليهود . وإن أدري 
أعالآ مسلم كتب تلك القالة أم هي دسيسة اسندت الى هذا اللقب لتروج 


0 نى الطب الليديد 
بين المسلمين ويطءثنوا الى تلك المزايا الضارة والاخلاق القاضية بالضيف 
والخول . وانت ترى ان يحتها ليس فىمستقبل الاسلام وانما هو فروصف 
المسلمين الا الكلمة الاخيرة فى عدم الانقراض 
سه إد يوه 
( ني الطب الجديد )6 
كم اننا ال تقادار دمن مار طاقيوية :ان مركو وى 
وجلا يد أنه اوحى اليه جبريل عليه السلام فى المنام فلقئه الطب وعلمه 
مداواة العلل والاسمّام معها اختلفت انواعها . واشترط عايه ان بأد سس 
كل صريض يطببه خسين فرشا فقيراً كان أو خنياً ذكرا أو الى وليدا 
اوكبلا . ٠‏ وبدعي أن الوحي أباح له اللوة مع الرجال حمس دقائق فقط 
ومع النساء أريمين !!! ويعلل ذلك بان 1 مر يضات بالبواسير 
ولابمكن استئصال هذا الداء منون في أقل من تلك المدة . وهناك حالات 
ستثاية يخلو فيها مع المرأة ( دون الرجل ) أكثر من أربمين دقبة وذلك 
اذا كان بها ريح يمنعها الجل على زحمه . ومن الناس من اغتر مذ هالدعاوى 
الباطلة فصدقوها 
(النار) ان الاعتقاد بوقوع خوارق العادات على الوجه الذى بتلقفه 

الناس بعضهم من بعض واعتقاد ان كل من يأنى بام غسيب لا يعهدونه 
فبومؤ بد من للها الاعتادان الإزان أعدًا الناس لقبول الدجل والانخداع 
للحيل وان ذهب بذلك ديهم وماهم وانبكت اعراضهم . وقد ذكرت 
الجرددة من اقبال النساء والرجال على هذا المتنني الحتال . ولكن له انثالا 
من مدعى الولاية لا يقر عنهم أحد 
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( قالعليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً » كنارالطريق ) 
لإمهمر فى يوم الجعة 1 رءضان سنة15١١‏ ب /ال دسمير (ك )١‏ سنةٍ 40 


( السياسة والساسة س من ن ومن غيرئا ) 
« الرسالة الثانية » 
سيقول ذبن يرونني مخرماً بالقائق بعد أن يسمعو أكلابي فى الرسالة. 
الاولى : اوأنت ايضا راض عن السياسة واهلها وضارب فها سيم »2 
ومشتزك مهام 5 <زب ؛ وهل تقدر أن نحي المقائق وتتهزب ؛ على 
سؤام بنيت هذه الرسالة الثالية : 
لا نحث عن ماضى الانسان الذي اوصله الى هذا الماضر بل ا كتف 
ععرفة حالته الماضرة ١‏ 
لا يفتح الانسان عيأيه على ثىء فى هذا الوجود قبل الندي الذي 
بدرٌ عليه الاين » ولا يمشق شط من هذا الكون قبل الحسنة عليه مبذا 
الدر - لا تسل ما هو إدراك الانسان وكيف عشقّه للاشياء فذلك ممالم 
يدرك بمدا . ولكرن صوَر فى ذهنك وليداً وطاؤه حجر الام » 
(( دو - امار ) 


“ا السياسة والساسة 
وغطاؤة ذراعاها » وغذاؤه ما فيض به ندياها » أوّل ما شاغي داف 
باسمباء ودعاء ارحمتها » عا وفك لكي 
أول ما تكلم » واسئاد كل ثىء اليه أول ماءيز ؛ ومحبة <زيه وكراهية 
مناظار به وأعادءه أول ماودعه <ضائها» واستقيله تدريهاء وكيف لاقبل 
ذهئه غراسها ومعها والده وجده » وعمه وخاله » وعمتة وخالته » والأوادم 
وأعل المي" اجمون 
أترى هذا الولد اذأكبر وترعميع » وعظل ادراكة واتسع » ينظر مالم 
نظر والداه فى المعتئدات ؟ قل ههات هبهات ! 
عدت نارم عن نفر من هذا لقبيل » ولكنهم فليل ؛ وهب أنه 
وأى ما رأى فبل تخال انه يستطيع ان بظرر »2 وأن بقول وهر ؟ قل 
هيبات هيبات . حصل ثىء من هذا فيا غبر » ولكنه اقل" وأندر . ثم 
هب أنه ظهر » وقال وجهر » فن تظن انه يستمع له ؟ والككل جازمون 
1 اي جزم » ان ما ذهب اليه الاباء هو اأزم » وغخالفته نقص فى اأروءة , 
والعزم . مكان ثىء من هذا فى الذرون ولكئه ان أثمر على قلة فبعة 
موت النسارس . ومن ذا الذى يسمح ان يعذب ويهان على غراسه فى 
حياته » وطنظار ان بمدحه الدائسون عليه بعد مماته ؟ 
اذا فم هذا من فهم فلا جناح علينا ان تقول : ان الانسان اذا كلز 
عاقلا عارفا فل يدر نفسه فى هذه الداخل لا بنصف اذا هولم يمه 
غيره من ن لا عقل لم كمقله » ولا همة لحم كبمته » بل الطامع أن يكوا 
اثلىكمقل رجل 5 ومسلك لا يصع ان نسيه مانلا حار عدأ 
شر قرأنا فى سئن الوجود ناموس الاخة_لاف والتضاد الذى عرفتاه واه 


السياسة والساسة عن 

ب وان ل نسرف حكلته حتى اليوم 

والعاقل لا يلك نفسه من ان يتعج ب كثيرا من الاغلاط وشيوعه| 

ولكن تسجبه هو محل التعجب لذن لي مسرا سس من ان ول 

عامن نيت ولضما من سريطن . وما هذا التععجب الا اثرا من نسيان 
هذا الناموس وتذرعاته 


ثم هوان تسجب أولم يتعجب عاش فى مجتمع فلا بد من ان يجد 
سبيلا معهم من للسكوت او الموافقة او الخالفة بالمعروف اذا رأى من 
زمانه دولة للبرهان ٠‏ فبو فى أي سبيل ‏ اداع جاه 

افرض أمامك شخصين ينسب احدهما الى الفراس والآخخر الى 
الروس أفرأيت ان قلت للفارسي هل ككره ه الروس الذين مم بشر مثلك 
ومثل قومك فتّال لك لا فقات له 1 تحزب مع الفرس على الروس وم 
00 فال لا استطيع التوفيق بن مصلمتيعا التنتين » 
بو ار ا داري وعمّاري ؛ وحلياقي 
وصذاري » واعمرف لنتهم ويعرفون لنتى » ؛ وقضيت بهم شطرا 0 
00 0 0 
ذم ولاتخزب سم حبك ل انعضي اراك .ول 

م أرأيت ان فلت لاروسي هل تكره القراس فتال نم . فقلت له 
لاذا قال لانهم ليسوا على دنى . فقلت له فاديهم إذن فقال لااعم 


ان السياسة والساسة 


ولكن هكذا سمت ابي وجدى : أفتحاجه انت وتجادله بعد ما برهن ' 
منطقه على ان الانعام اعمّل منه ؟ وهل الفارمي اعقل منه اذا اجابكما 
اجاب هذا وكان مذهيه التقايدى فيه مذهب هذا القاد المسكين فيه ؟ 

بنو هذا النوع شألهم فى الاختلاف يجيب واتجب شىء ان أكثرمم 
لا يعامون حمّيّة المذهب الذى ينتسبون اليه فضلا عن مذهب الخالف 
فهم انما بقاتلون عن اسماء المذاهب لاعن حقيةتما وكلهها .... وقدضربت 
هذا الثل ليل كل وإحد ان المقلاء المكياء معذورون فى التحزب فضلا 
عن المق والنافلين لان الشاذ فى قومه الذى لا برجو ان ينال نصباً مادمما 
او ادي من فوزم اذا فازوا لا بأمن ان يكون له نصيب من بأسائهم اذا 
خانوا وقهروا لان الحصم لا يز بل أنصباه الفوز تخص بها فريق دون 
آخرين » واما انصباء الإأساء فانها تتوزع على الكل » وقد قيل من قديم : 
« الرمة تمخصص والبلاء يم » هذا اذا ترك الشاذ وشأنه من قبل ابمبور 
وهيهات . على انه ليس مهولا ان أولي العزم مر المكياء بحاربون 
الاغىاض السافلة ما حالت » ونحاز:ون المقاصد السامية حيث وُجدت» 
وترام يصبرون حتى بفوزوا ونحي مهم السعادات العامة التى ما زالت 
تستفاد من ارشادم او بقضواكراماً غلدين ذكرا فى العالمين جيل 
مأسوقاً علهم كثيراً 

قلت ان اكثر ني هذا النوع الذذين ثم العوام وهم كل البشر الا ليلا 
لا يعلمون حمّيمّة الذهب الذى م عليه . وبرهان هذا الكلام من أاوضح 
الواتحات من استقرأ لانه صادر عن المس والمشاهدة ونضرب نحن 
الامثال بالمسلمين الآن : 


الساسة والساسة وكا 


هؤلاء السلمون فرق شتى يكفر بعذهم ب و وكلبم بقولون أمنا 
أن الني الذى اسمه مد (عليه ال ال من عند ألله بكتاب أسمة 
له ران ثم اكثرم لا يعلمون ما هو ذلك الكتاب الذى جاء به لانهم إما 
اعاجم لا يعلءون ذلك الكتاب المربى” وان تعلموا قراءة حروفه » وإما 
اعراب أميون لا بقرأون الكتاب الا فللا . واذا نظرت الى الفرق 
واحدةٌ واحدة تجد الامس كذيك .. . هؤلاء العوام قاطبة تسال احدم 
ا ا ل او حنبلي او.. أو.. فاذا 

لت المنني مثلا ما هو مذهب المنفية تجده نشول لك لا اعمرف وانما 
00 حنفاً فصرت مثله . فهو إذن لا يعرف إلا اسم الذهب ورا 
لا بعرفا سم الرجل الذى شب هذا المذهب ب الاسم , شه «حنيفة» ولقد 
بلغ المهل بش الموم ان مأ : اي ثثىءكان النى (صبلل الله عليه وسل) 
أهو حنفي ام مالكي ام .. ام . . وما اظن ان امثال هذا السائل الجاهل 
قليلون ولا اتسجب 00 1 
فقال لى لو سألت غيرى لقال لك تحن والك ( يني مالكية ) ولكن 
الصحيعح الذى عليه المءول لامذهب لنا ولا كتب عندنا واثما قد سممنا ان 
لمألكية لا يمتبرون الكلب نجساً فأحبينا هذا القول لان الكلاب تطوف 
على اوانيشا كير 

مانت الفرق الاسلامية التي اساس مذاهيها الم فق طكفرق المتّزلة 
والجبرية الحضة مثلاً ولى بق منها الا احاديث مذاهيها فىكتب المقائد 
مجارب اسماءها قراء هذه الكتب . اما الفرق التى اساسها اغراض سياسية 
فهى حية ياقبة والموجود منها اليوم هذه : )١(‏ اهل السنة وبذاهب 


عام السياسة والساسة 


هؤلاء وطراثقهم واختلا فانهم وعددم أكثر من باق الفرق لأ نهم اخذوا 
من الكل وحشوه فى كتبهم فكل مشته يجد فها شهونه وسموا انفسهوم 
على اختلافيم اهل السنة (؟) شيمةالمجم والعراق (م) شيعة اليمن والحجاز 
(4) دروز وثم فرقة فايلة العدد بالنسبة لباق الفرق (ه) نصيرية ومم أكثر 
من الدروز (1) اسماعيلية وب اقل منهما وهذه الفرق الثلاث متقارية 
كابا باطنية . وربما اعترض المسلمون بعد هؤلاء معهم . اما نحن فتراعي 
الظاهى هنا (؛) اباضية (م) وهابية . 
سانى هل تعرفكل فرقة من هؤلاء حقيقة مذهب الثاني ة كلا بل 
تلءن كل واحدة الاخرى مر: غير معرفة . واغرب مافى الباب جهل 
الذين اتحاوا لانفسهم اسم السنة تحقيقة الوهابية الذين م دعاة الكتاب 
والسئةكا بعرفه كل اه ومستمع اقوالهم 
0000 
هذا اموضع ومواضع اخر : ومنه تعرف عذرنا اذا حثنا عن احوال الام 
واحوال هذدالامة واحوالتفوسنا . سمهذا البحث بالسياسة او بام آخر 
قد عرفت أننا روّاد معان لا روّاد ألفاظ 
وفل ينا ندرهذا مره حرج اذا قلنا نحن كذا وغيرنا كذا بعد 
الابمان بأن الغيرية طبيعية وان لها احكاما . 
سيق فىنفوس القراء شوق لمعرفة من نحن فنوصهم ان لابتعرفوا 
أنانيتنا (لى حقيقتنا) رمن اسسماء اتتمخاصنا ولا من الاسما التى تنتهي اليها 
فالذى تسميه امه سلطانً معلةٌ لايجب ان يصير سلطا بالفعل بل عليهم ان 
يتعرفونا با تقول » وان يسألوا عنا ما لديهم من العقول » ذن عرف الم 


تفسير القرآن العظيم لف 
بالرجال شط » ومن عرف الرجال بالمق بلغ الحط » 

على انهلا نس الت نيين فى فرستٍ اججالى. من نحن ومن غير نا 
ليكون كؤنس ان سأل عن سياستنا قبل 1 قضاياها : 

(0 ين بشر أرى ان الميزان فى درجات البشر العم والعمل فن 
كانت فى كفتهم العلوم النافعة » والاجمسال الرافعة »كانوا اعلى » وبسياسة 
الانام اولى 03 وم نكانت كفم الجاهليات والاعمال الردئة كانوا عتاجين 
للتعلبم لثلا يطنوا فى الارض ٠‏ 

() تحن اولو مصام معاشية مهمنا ان حميها سلطنة عادلة قواينما» 
«وافق رسهاء 

(0) يمن اهل مدننرىحاجتها للمعارف واصلاحالاخلاق والموائد 

(8) نحن جماعة متعاونون داعون الى الاصلاح وبه متذاكرون 
والسلام على النظام العام ع 

اجو | جه 


الامراء والحكام رالا 


ف( باب الاخبار التبوية واآثار الساف الصاللم © 
'نشر فى هذا الباب ما يعرف به المسلمون اصل مدنتهم ومنشأ سعادتهم التى ذهبت بتركه 
١‏ الامراء والحكام ونوع الحكومة الاسلامية(*؟ م 

0 وقالصيى الله عليه وسلم : « خياز زأنمتك الأينتحبونهم و بوك 
وتصلون عليهم ويماون ليع وشرل أمتي الذين تبخضوهم وتبغضوكج 
3 وبلعنوت؟ » وفى روابة الترمذي عنسمر رضى الله عنه وندعون 
7 لم وبدءون ل ومى عمق تصلون علييم ويصلون علي هنا نا . ولو علم 
أمراد المسلمين اليوم مكاتهم فى قلوب الأمة لا سيا الخاصة منها وماذا 
يقولون فهم امرفوا من أي الفريقين مم . على ان منهم من يعتقدون أن 
الامة عدوة لم ولذلك اتخذوا علها المواسيس والعيون 

0 0 دما من امير يلي امس المسلمين ثم 
لا ينهد لحم ولا بن بنصح الا لم يدخل معمم النة » 

)٠١(‏ وقال صل الله عليه وسم : « من ولي من ام المسلمين شا 
عملم يتنا رط لعل جه لبوا امن نارم 

6 وقال صلى الله عليه وسلم : : دأنهما وال ولي شيا من امس أمق 

فل ينصح لم و ينهد للم كنصيحته وجهده النفس كيه اله تمالى على 
0 فى النار» فن لنا من بوصل مثل هذا الحديث الى 
الاسراء الذين يهماون أمور الرعية ويصرفون همه مكلبا الى تمية ارزاقهم 
1 6 تابع ما فى الليزء التاسع عشمر (8) رواه مسل عنعوف ين مالك (5) رواه 


مسلم عن معقل بن يسار ( )٠‏ رواه احمد عن معقل بن يسار )١١(‏ رواء الطيراتي 
عن معقل بن يسار ايضاً 


ا الامراء والجكام 
وتكثير فلاهم والادخار لعيال م ليعتبروا به ان كانوا مؤمنين 

(0) وقال صلى الله ا : « نا راع استرعي رعية فل تحطبا 
بالامانة والاصيحة ضاقت ريا الله التى ومبعت كل ذىء » 

(10) وقال صل الله عليه وسلم : «ما من امير عشرة الا وهو يؤتى 
به مثاولا بوم القيامة حتى شَكَهُ المدا ل اوبوقه الور » 

(14) وقال صلى الله عليه وسلم «أنما رجل استعمل رجلا على 
عشرة انس علم ان فى العشرة أفضل من استعمل فد غش الله وغش 
رسوله وغش جناعة المسلمين » . وهذا المديث عمنى المديث الاوّل فى 
النبذة الماضية الذى هو فى 35-9 مل و والمراد بالافضل هنا ا زيدعل 
غيره فى الع بالعمل الذى استعمل لاجله فانكان العمل عق ان 
الأعم شنون المرب وكذلك ان كان عمياً اوادارنًا ويمتبر مع الملم الممة 
والاخلاق التى من اثرها العمل بالعلم ومن أكبر اسباب ضعف المسلمين 
ان أمراءه صاروا .بولون المال بالهوى لما اعطوه من السلطة المطلّة التى 
تخالف ما جاء به الاسلام . قال مر رضى الله عنه : من استعمل رجلا 
للودة او قرابة لا يستعمله الا لذلك فد خان الله ورسوله والؤمنين 

(1) وقال صمل الل عليه وسام ؛ «كلكم مسثول عن رعيته فالامام 


(19) روآه الخطيب فى التاريج عن عبد الرحن بن سمرة (18) رواه البق 
عن ابى هربرة بهذا اللفظ ورواه بألفاظ ل اذرى فا بعض احتلاف فى اللفظا دون 
الممنى كثيرون ٠م‏ سعيد بن أبي منصور وابن الى شيبة وأحمد وعبدين حميد 
والطبرانى عن سعد بن عبادة وابن عساكر عن الى الدرداء )١6(‏ رواه ابو يعلى فى 
مسئده عن حذيفة ورواه غيره (16) رواه احمد والشيخان وابو داود والتزمذي 


عن ابن عمر 


أحتعجاب الامراء والحكام هاا 


راع وهو مسئول عن رعيته والرجل راع فى اغله وهو »سئول عنرعيته 
والراة راعية ف نت زوجها وهى مسئولة عن رعينما والخادم راع 4 مال 
سيده وعو مسئول عن رعيته والرجل راع فى مال ابه وهو مسئول عن 
رعيته وكلكم راع وكلكم مسثول عن رعيته » :ولا يق ان امام هو 
الامير الما 1: والمسئولية فى الدنيا عمنى المطالبة شرعاً باقاءة العدل والإمانة 
فى العمل فن خالف يماقب ولو بالمزل وفى الآخرة يسأله الل ومزيه 
المزاء الاوفى 

)3م ) وةالصل الله عليه وسلم : ٠‏ انه سيفتح لكم مشارق الارض 
ومغاربها وان مالا فى النار الآ من اثق الله وأذى الامانة » 

« احتجاب الام آء والحكام » 

0190 وقالصلى الله عليه وسلم : :من ولي من اع الناس شكافاغاق 
ب دون المسلميناو المظلوم أو ذوي الماجة اغلق الله دونه ابواب رحمته 
عن حاجته وفّره افر مأ يكون اليه » 

د 2 

)00 وقال(ص) 0 «منولاه ألله شما من أمور المسلمين فاحتجب 
دون حاجتهم و خلوم وفترهم احتجب الله عنه يوم القيامة دون حاجته 
وخلته وفمره » 

(15) وقال (ص): « من ولي من امس الناس شيئا فاغلق بابه 
دون ذوي الَف رأو الماجة اغاق الله عن ففره وحاجته باب 2 « 

(15) رواه امد عن رجل من محارب ٠‏ ودواه أبو نعم عن الحسن مرساا 
)١7(‏ رواه احمد وابن عساكر ء عن أنى التماخ الأزدي عن, اين عم له من الصحاء 


للف رواه أبو داود وابن سعد والبغوى عن ن ألى مسيم الأزدى وكذاك الطبراق 
وابن قانع والخاك والبيتي )١5(‏ رواه ابو سعيد النقاش فى القضاة عن أي مر 


عيبر ثارااساف عبرة لأعناف . 

(٠؟) ٠‏ وقال (ص) : « من ولى من امي المسلمين شيا فاحتجب 
عن ضعقة |أسلمين واولى الماجة احتجب الله عنه يوم القيأمة » 

)5١(‏ وقال (ص) :« من احتتجب عن الناس لم يحجب عن النار» 

ومما فتن به امرآء المسلمين عند ما استبدوا بالسلطة المطلقة بدعة 
الاحتجاب دون الرعية لا سما الفقراء وذوي اللاجة فطنوا واستكيروا 
وعتوا عتوًا كبيرا حتى سلط الل عليهم الام الاجنية فصارت تنتزع 
ملكبم من ابديهم واغاق الله دونهم أبواب رحته فى الدثيا فل يجدواحيلة 
لاعادة سلطهم المطلقة « ولمذاب الآخرة أخزى و بنصهروت » 
وسنبين بعد الاحاديث الواردة فى هلاك الأمة بقل أننها وامرائم! 

ه آثار الساف عيرة للخلف » 

روى ابن المبارك وابن راهويه ومسدّد عن عتاب إن دةا عة بن رافم 
قال ع بن الخطاب أن سعد انخذ قرأ وجمل عليه بأَأوقال « انقطع 
الصوته 6 فأرسل حمر مد بن مسلءة وكان سمر اذا احب ان يؤتى 
بالاأمسها بريد مثه فقال انْتِ سعد واحرق' عايه بأبه فقد م الكوفة فيا 
أتى الباب أخرج و بده فاتورى نارآثم احرق الباب 7 سعد فأخير 
ثم وصف له صفته فعرفه مفرجج اليه سعد فقال حمد : انه بلغ امير الؤمنين 
عنك انك قلت « انقطم الصويت » خلف سعد بالل ما قال ذلك فقال 
عمد نفعل الذى أمىنا ونؤدى عنك ما تقول . واقبل ( أيسمد ) عرض 
عليه ان وده فأبى ثم ركب راحلته حتى قدم المدينة فلا ابصره تمر قال : 
لولا حسن الظن” بك ما وأينا الك أديت” . وذكر ( أي محمد ) انه اسرع 


(09)رواه اد والطيرااق عن معاذ (١؟)‏ رواه ابن مندة عن رياح 


آثار السلف عبرة لاخاف /ابابا 

السير وقال قد فملت وهو ( أى سعد ) يعتذر ويحاف بلله ما قال . فقال 
مر هل أمر لك بشيء قال مأكرهت من ذلك ان أرض العراق أرض 
رقيقة وان اهل المدبئة يموتون حولي من الموع فخشيت ان آمرلك بشيه 
فيكو ذلك البارد ولي المار أما- .معت رول ال صل عليه وسم تقول : 
هلا يشيع للؤمن دون جاره » اه ولمل فى آخر الكلام حذة أو تحن 

وروى ابن سعد عن مومى بن بن ألى جبير عن شيوخ من اهل المدبنة 
قالواكتب تمر بن الطاب الى مرو بن العاص : أما بعد فانى فرضتلمن 
قلي فى الدبوان”" ولذرتهم ومن ورد علينا بالدينة من اهل المديئة وغيرم 
ممن نوجه اليك والى البلدان فانظر من فرت له فتزل بلك فاردد عليه 
المطاء وعلى ذربته ومن نزل بك من م افرض له فافرض له على نحو مما 
أي فرطت لاشباهه وخذ لنفسك مائى ديار (أى فى السنة ) فيه 
فرائض اهل بدر من الباجرين والانصاروم أبلغ مهذا احدا. من نظرائك 
غيرك لاننك من عمال المسلمين فألتنك بأرفع ذلك وقد علمت ان مؤثاً 
تازء.ك فوفر الكراج وخذه من حمّه ثم عف عنه بعد جمه فاذا حصل 
اليك وجعته اخرجت عطاء المسلمين وما محتاج اليه مما لا بد منه ثم 
انظر فيا فضل بعد ذلك فاجله الي" . واءلم ان ما قبك من أرض مصر 
ليس فا خس وائما هي أرض صاح وما فها لل.سلمين في* تيدأ من اغنى 
عنهم فى تغورم واجزأ عنهم فى اعماطم لم تقص ( كذافى نسخة كاز 
العهال ولعلبا تفيض )ما فضل بعد ذلك على من سمى الله 

« واعلم با مرو ان الله يراك ويرى ملك فانه قال تارك وتعالى فى 


)١(‏ الديوان الكتاب يكتب فيه اهل المدش وأعل العطية والصلة 
ىه - الار ) 


اا تغيير الطواء 
كثابه د واجلنا للمتقين اماما » بريد ان قتدى به وان معك اهل ذمة 
وعهد وقد اوصى رسول اله مل الله عليه وسل بهم واوصى بالقبط قتال 
« استوصوا بالقبطخيرا فان حم ذمة ورحماء ورحمهم ان ام اسماعيل منهم . 
خصمهيوم القيامة » احذر يا مرو ان يكون رسول اله صل الل عليه وسلم 
لك خصما فأنه من خاأميه خمههة . والله يا عمرو لقد ابثليت بولاية هذه 


الامة وآنست من نفسي ضعفاً واتدرت رعيتى ورق عظلى فاسأل ال 
ان تقطن اليه غير مفرّط . وله انى لأأخشى لو مات جل بأقصى ماك 
ضياعاً ان اسأل عنه يوم القيامة » 

انظروا أيه ال لمون وتأملو سيرة سلدم الذين ملكتم يهم الأأرض 
وكيف اكل خانم الاموال وظلموا اهل الذمة والمعاهدين 9 دالت لهم 
انول مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا ظلم اهل الذمة اديل للعدوئ» 
اى عادت لم الدولة 


ا 
0 ا و 
ل( الصحة فى تغبير الهواء . وتربية الخيال والذاكرة يمحاسن الغيراء 06" 
(وم) من هيلائه الى ارسم فى +» يونيه سئة ‏ هلما 
كان « اميل » عليلا وكنت مشفقة عليه فى بدابة سرضه من الجى 
المصبية ولكنه لم يصب بالحصبة والسبب فى عدم اخبارك بذاك هو ان 


(8) معرب من باب الولد من كاب اميل القرن التاسع عشمر 


تير الطواء فلالا 

الدكتو ركان قد تمهد بان يكاشفنك بسير امرض ثم انه لما لم يجد فيه ادنى 
خطر عليه رأى من العبث ان يوقظ ما نام من همومك و2 رك ماسكن 
من دوامي فلك ولمّد تلت اليه العافية فم عض عليه ير 35 
ا ونأنت اليه أوابد القوى واما انا فكان شأنى غير 
ذلك لان ماقاسيته مرى التعب فى ليالي سمه التي لازمت فبها السهاد 
وماكان يساورني فها مناأزن والاشفاق قد تزعزعت له تي ووهت 
نه عافيتى وللطب الاتكليزي فى مثل حالتي هذه دواء لا بد ان يكون هو 
سيد الادوة على ما ارى وسندي فى 7 ارأي مااراه من قة الاطياء 
به فى وصفه مرضام ومن إذعان هؤلاء له طيبة به نفوسهم وهذا الدأواء 
هو تثيير الحواء 

ثم ان المواء الذي نستنشمه فىمرازءون جيد غير ان اخص مابول 
عليه اطباء الانكايز فى ايصاتهم المرضى بتغيير المواء لتجديد وام اما هو 
الانتقال من مكان الى آخر والنظر فى مالي الكون ومشاهده وتثيير 
ماالتزموه »ن عادام-م وانى والق اقول قد ابت بهذا اارأي بعض 
الاتجاب لانى اعسل ان ضواحينا التى بتوارد عليها السباح كثير خاصة 
بضروب الحاسن اللقيقية ولمذا السبب لم اعارض فىهذا الرأي بل اذعنت 
له اذعان المريض اط يع الذى يجل احكام الم 0 يكبرها . 

متكاننا ا ركبير#ل 50 عناية ذانالسيدةوار#تون 
بفضل خبرما بطر ق البلاد وجهام| قد تكافت بان رع انا طريقالسير 
وسقّط قو يدون على صركبة عتيقة من المركبات المكشوف مقّدمها صرت 
عليها ايام كانت فها اسعد حالا باسصحانبا وعلى فرس »دك (كبير السن) 


ْ تغبير اهواء‎ ١ 
لازال فيه على كا بة منظاره من الهوة ما بقدره على احهال مشأق الصعود‎ 
والحبوط فى انجاد هذه الإهة واغوارها الكثيرة فاستأجرناها باجرة قليلة‎ 
وفىصبيحة بوم ظمننا استوى الرنجي البار علىكرسي المركبة استواءالسائق‎ 
المندال المعجب اأقسية‎ 

كأن وجه « أميل « وقد زال شحو ثه نه وعاد اليه لول لذ فرحا 
وزهر بشرً ودف لانه لا ثىء بإذ للاطفال كتوقع الو ادث ولكنا 
لنصادف فطر شنا ثّ منها نقص عليك حكابته فلم ثلاق سل ولاوحوشاً 


ولا اسارى مفيدين ف مغارات الصخور مع اننا قد جبنا ارضين مقفرة 
تحدها سواحل خلة مهجورة معرضة جيع مابطاراً من ضروب هياج 
البحر وطفيانه 

لم يكن خر وجي الى التئزه لحض التداوي بتذييرالمواء بل كنت اري 
الى غرض اخر ايا وهو ان معل « اءيل » نا يشاهده مرن المناظر 
الخلوية وصورها المدهشة فتتعش ا فى نفسه اثار حية فانه يقال ان اول 
شىء بعث فى نفس بابرون'"' تباشير ولمه ولحجه بالشعر انما هو منظر 
ما.وجد فىهطاب اّوسيا من البحيرات ونم الجبال ولست اعتقد ارنف 
« اميل » » سيكون بإيرون عصره بل لالجد شيئ من الم 5 التلام الى 
ذلك ولكني اتكدر وا<زن ان ران من حيث هو السان لاتأثر 8 هو 
مسطور فى صفحات الكون من جِيّد الشعر وبديعه 

قد وهمت فيا علدته على هذا السفر القتصير من الامل الكثير فى 


)١(‏ بايرون هو الاورد بابرون الشاعى الانكليزي ملف القصص الكثيرة 


التي منها قصة الغلامهار ولد وقصة الدون حوان ولد فؤسنة 4خ ١‏ ومات سِة؛ ١8‏ 


تغيير الهواء املا 
تنيه القوى الماسة فى « اميل » وها أناذه اعترف لك مخطأيَ صاغرة اذ 
قد نين لي الي تمجات فى هذا الامل فاني رأيشه لا يشوقه الا النظر الى 
المزئات واستطلاع وقائع الخلوات وهو من حداثة السن بحيث يصعب 
عليه ادراك الاشياء فى جلها وتموعها 
أرى ان الطريقة المثلى فى تنبيه الاطفال وبث روح الملاحظة فى 
نفوسهم ان لاتطلب منهم الملاحظة ولا يحملون عليها وقد سرت على هذه 
الطريقة فى سياستي « لاميل » فلم أشد عنها الامسة واحدة . ذلك اننا 
كنافى راس ليزارط" وما اكثر يانه وان اردت تخيلبا فثل لنفسك 
صخوراً هائلة على جيع الاشكال بعضها قائم وبمضها ساقط وثىء منها 
متصل وآاخر ا مبيج يلما البحى ويصطخب ومنها ما تمره البحر 
فاق ده شلا من او وريد من سوى رأ مخروطى” اماس 
مصدّول لا تفتا الامواج تغسله ثم تصور ان بصرك يتتبع من بعيد خط 
السواحل فيرى ماتخلاها من نقطة الى اخرى من الصدوع العظيمة والوهاد 
والمثارات المظلءة فاذا وقف الانسان وسط هذه المشاهد الكبر ىكانك 
حيرته فىاختيار المكان الذى يشرف مئه عليها . وقفت انا و «اميل» نجاه 
(كينانس كوف) وهو احداللج التى ُرىفيها البحر اججل مأ يكون وسط 
الاطلال وقطم الصخور واخذت بيده 3 فلت له انظر الى هذا الملكان 
0 نأ واقشه فى افك فلعلك ان ثترى هذا المنظر ا 
كأنى بك تقول هل القوة الذاكرة مما بأمر بأمر نا فتأمسها بالحظ 
والذكر ؛ أجييك أن لى بعض اق ان اعتمّد هذا اذا رجعت الى مادلتتنى 


(1) هوراسمنرؤس سواحلاتكاترا فى الطر ف اذو بىالغربي لقومتيهكورئواي 


الا تغيراهوآء 

عليه تجربتي . ذلك اني لام كنت فها يارب سن « اميل » سافر والدي 
الى مقاطمة اوقر فى( واخذاني معها وفى بوم من ايام اقامتنا هئلك صعدنا 
على احدى شعاف الجبل المسمى مندُور وهناك نشدني الل والدي جاهي؟ 
بصوته ان لا الى مأكنت اشاهده فى تلك الساعة مادمت حية ولا 
اراك الا سائلي عن نتيجة هذا الارقسام فاعلم ان جبيع ما كان بنبسط امام 
ناظري فى ذلك الوقت منالمشاهد الحدقة ني وهي مشاهد الجبال والربى 
والوديان لا يزال مرسوماً فى لوح ذاكرني ومن هذا تعرف السب بالذى 
حمنى على اتباع هذه الطرية مع «اميل» ثم ان والديّ قد اوصياتى بعد 
هذه المرة محفظ منظر آخر لا اذكر ذكره الآ فل يجد ذلك شيا فى الحفظ . 


وأنا استتتج م من ذلك انه اذا نر فى وقت ما ان يكون للعربي ثىء من . 
الساطان على حافظة الاطفال فان هذا السلطان من الأمور التى لاني ٠‏ 
الأفراط بى استم الها 

اذا وككل « اميل » لنفسهكان دهشه بالاشياء التى براها ؟كثر من 
اعجابه مها وهذا مما كو انىعل اعتقاد انه لا بد فى رؤية الامور على حقيتتها 
كال الرؤية من ث, ىء من الخيال خذ لذلك مثلاوهو ان الطفل لانمرف 
من البحر سوى داترة الافق الني يوبا بصره وهى دائرة ضيقة بالنسبة 
لاواقع فان حجاب المسافات يحول بينه وبين ما ورآءها من بقية البحرفاذا 
كان الشاعى يفنى عن شهوده وترتفع نفسه اذا وقف امام مشهد المياه 
المليل فذلك لانه منظر بقكره الى ماوراء الافق منامتداد ا حيط فانهمتى 
)١(‏ مقاطعه اوثرتى هي اقام قدي من اقالم فر نا قاعدثه كليرمونت ثبرائد 
الفت منه ومن جزء من الطوت اوار والكروز مقاطعتاكائتال وبوى دودوم 


ممع يسني ا 
انفك ساعة من رقة عوزالمشاعى الظاعرة نتسع فى خياله حد ودالعالم الشوود 
فيضيف ألى هذه البّمة امائّة المضطر بة التى لابرى منها الاجزأ حميرا مها 
كانت دقة لبصره دورة عدم التناهى والملال وكلاها من مدركات 
الدمّل لا دخل لاحس فبهما وبالجملة فانه ررى الملال والعثم فى ماهية البحر 
وممناه الذهني لا فى صورته ااريّة 

ان خلو نفس « اميل ؛ من 37 التمكر الني لا بد ان تظرر فته 
بتقدمه فى السن يكشف له سر عدم اكترائه عا يراه من مناظر الكون 
بل تقليده غيره فى الاتجاب مالم ييين لى من انبعاث و ألى بعض 
زات ماكانت مخطر الى مطل ولمجه هجا شدير ذاك ان معفم 
الخو رالتى تكوز ن مها رأساليزارد ولندساند ( طرف ل رض ) ) وضع 
لكل صطرة منها اسم خاص مأكأنه يخاطب الخيال وبوقظه يريك الدليل 
الرذيت منها ا د وعرين ال سد والمطبخ وامنافيخ وامقلاةوالفرس 
وراس الدكتورجو لسن ووجهالدكتور مساتا كن وغيرها ن هذهالاسماء 
ماينطيق ولا ان كل ينام بات خرافية تتاف درجة قرمأ او عدها من 
المفيتة غير ان منهاأيضاً مادو مبني على وجود وجوه شبه ظاهرة للءيان بين 
مسميأنه الاصاية وبين تاك المخور التى وضع لا ومن الحتمل ان تكون 
هذه الألعاب الكونية والصور الاتفاقية والمجارة التى تمثل هيأةالانسان 
او شكل شى»ء من الاشياء مع عدم تنه ابالنحاتهى التى ددنت فى نفو س الا ولين 
فكرة صناعة الهاثيل ومعا كان اصل هذه الصناعة فان هذا الفنالفطري 
الاضاراري الذى #شته على الصوان بد الخالق القادر هو من الغرائفب 
غير المألوفة النىهاجت شوق «اميل: الى معرقتها فانهكان ينهد من نفسه 


1 تير الهواء 


فىادراك مابين قطم الصخر وبين بعض الاشياء المعروئة له تمامالمعرفة من 
وجوه الشبه التى لم تغرب ايضاً ( كا ندل عليه امماء تناك القطم ) عن فكر 
صيادي السواحل الدج البسلاء . 

من عهد أن رأت جيع الفوذجات الاصلية لفن المارة ظاهرة فى 
المغارات وسلاسل الصخو جيني الا الارتياب فى ان هذا الهن من 
مخترعات الانسان . ذلك لانك تجد فا اصل اانافذة القوسية والقباب 
ما بقومها من الارتفاع والانحناء والدعائم الثقيلة والعمود الرفيع الحخطط 
والشبابيك الطوطة المقبوة والماد وغيرها من الاشكال الكثيرة فليس على 
الخيال الا ان بتوجه الى هذه « الكل الصخرية المتراكة حتى عيز النظار م 5 
ينها 09 لعا بدعتيقة ونوا من تماثيل صخ ربة ذات وجوه ناقصةوزخرق 
. زمزياً ووحوشاً خرافية لو فصلت من الصخر لكانت شخوصاً مستقلة 

انى على كوني لست من الملاء ولا من الاثربينكان بودي ان اعلم 
« اميل » فى هذه الفرصة اللميلة بان التي فى ذهنه ممنى للاآثار السلتية ” 
لني لاتخلو منها بعض جهات كو رئواي وآكثرها شيوعاً هوك تلم الدوائر 
القسيسية”' والاحجار الطويلة القائمة فى الارض على قواعدها كالمسلات 
والرؤس الصوايية الطبيعية التى صارت بعد عمل صناعي ليل هى المصون 
الاولى للبلاد نحممها من لصوص البحر و كان افد عه الآثار اسهالة 
لى مدرج بيدين فى رأس لبزاره 


_ ااسلية نسبة لى السات وغ نوب قدعة ة من الناسكنوا يقطنون با بلاد‎ )١( 
الفول وهال ايطاليا وبريطانيا العظمى وايرلاندا (؟) نسية الى القسيسين لاعيم هم‎ 
الذين كانواختصين بهذه الدوائر فلا توجد فى غير محاطم‎ 


تغبير اطواء ١7‏ 
ونما 'ل على لفان بان بدالانسانهىالتى نت هذا الدرج فى لض 
ما يشاهد فى بعض ارجائه من آثار اعمال تلاك اليد الفطرية التى محا نصفبا 
كرور العصور وما نبت من الاعشاب الدقيقة على ساح المخور ومن 
الاقوال المروية فى شأن ذلك المدرجج ان الدواثر المظيمة الناتثة فى س.لك 
المج ركانت فها غبر من الزمن صغوف درجات وان السات قد اتهزوا 
حيتئذ فردة وجود منحنى خطته بد الفطرة ووهدة يزيد البحر فى قاعها 
فجملوها مسرا لابصارالنظار وماوا ججمعم حولها . اذا صمت هذ الروابة 
فليت شعري ماذا كان المنظر الذى كان حشر الناس له فى هذا المكان ؟ 
ان كان ذلك هو الكون وعظمه فانه مشهد جدير باثارة وجدان الاتجاب * 
والأكبار خصوصاً فى هذه البقعة ولكنى آر جح ان ذلك الاجتماع كان 
لقَضاء بعض المناسك الديئية لوجود جملة من الصخور السوداء اهدة على 
سطع الامواج جاه للدرج يقال ات القسيسين كانوا تنذونها مذائج 
للترايين وتنك شمائر اقل ما فها المثم والملال 
بوجد ايضاً فى هذه الناحية حجارة هودية بتألف من تناسقبا دوائر 
متناسبة الاجزاء تسحى بالكروه.اك يكتنفبا نبات المانج الأأدكن المحزن 
فيورث رائها النم والموف ولكن أنى « لاميل » ان يكون لهكبيراشتغال 
عثل هذه الا ثار القديمة وهى خلو من ائر صناعة النقش وعجهولة التاريم 
وكيف يرج منه الاهتّام بها ؛ على اتى ارى أن نفسه قد انفعلت با نار 
كامئة فيها لما شاهدناه ستظبر فيهيوماً من الايام واىأستند فى هذا الامر 
على امس صببائى” جدً! غير ان كل شىء فى عالم الطفولية هو اكير مما يان 
به ودويك قصة هذا الام : 
49 المار) 


كا تغيبرالهواء كك 
كان بوم ١١‏ يونيه عيد هيلاد ه اميل » فاراد ان يشهر هذا اليوم 
المظيم : عأدية خفيفة موافاة لا تقضي . نه عادة اهل البلد الذى نسكنه وفوق 
ذلك فانه فى هذا الميد قد عمد الى اختراع اقتحره افتحار افد اخذ بثوبى 
وسار بى الى بستان فرأيت فيه وأنا فى غابة الدهش كوماً من الاحجار 
المتوسطة فى الحجم صستبة ومرصوقفاً بعضها فوق بعض بنوع من المذق 
والصناعة وعددتما فوجدتها سبعة فملمت من ذلك انه قد استفاد من 
مدرسة قدماء السلت قانه لا فوم من الآ نار التى زرناها على طول الساحل 
انها أقيت نذكارا لادثة من الموادث طبق ما رآه على نفسه فاصبحكا 
ترى وله أن يقل ماقاله هوراس”" من قبله وهو « قد رفمت لنفسىاثرك» 
على فى أسائل نفسي ماذا ييسمى سن « اميل» بسن القيز والتعقل ؟ 
فليت شعري أ ثىء بتعقله الطفل فى السابعة من مره ؟ لا اراه يتصور 
المزئبات فانه ل يعمر من الزمن ما يكفيه لتصورها ولا يدرك الكليات 
فانهيجب لادراك هذه ان يكون العدّل قد وصل الى حد معلوم منالرشد 
وانى اذا حككت مقتضى ما أذتى اليه نجررتى واختبارى اقول ان « اميل» 
لا بزال احكثر ابا الى الع بالاشياء منه ل للع عليا فالذى همه 
ويشئله انما هو كيفيات الموجودات الظاهرة وبعض دلائل الفكر 
وأماراته وسأيين لك مرادى عثل أخذه من ضروب تسلينا فاننظره فى 


للكتوب الآ تى . ام 


اوم حت 


)١(‏ هوراس هو شاعى لانينى شهير ولد فى سنة 54 ومات فى سنة 4 ق م 


رمضان يذل 

سر ( عي 

١ 0 ! 7 2 

1 

©« رمطان » 

فديتك زائرد فى كل عام لمي بالسلامة :انلام 
رمت له بأللماظ الليالى 0 ال 2 عن الكلام 
فظل سد بوماً بعد يوم كا اعتادوا لأيام السقام 
ومدً له رواق' الليل ظلا يرف عليه اجنحة الظلام 
فبات ومله عينيه منام” لتنفض علب آكسل النام 


ولأر قبل حبك منحبيب 
فلو تدري الموالم ما درينا 
وما كل” الانام ذوي عقول 
فى عام 3 خير ضيف 
سكم على خير السجانا 

فشدوا فيه ابديج قم 
وقوموا فى لياليه الغوالي 
و5 فر ترم اليالى 
وخلوا عادة السفباء م عكم 
يحلوت- المرام اذا أرادوا 


3 المشاق لوعات الغرام 
لنت للصلاة وللصيام 
اذا عدوا اليهائم فى الانام 
وقدينشى الكريمذرى الكرام 
جسني على الم العظام 
كا شد الك على السام 
وما خلموا ولا م للدوام 
فلك عوائد القوم ااثام 
وقد بان الملال” من الحرام 


حسن التعايل -- تشطيران 


ققد جاه يأك النطام 


حسن التعليل فى القثيل » 


شو دم اعداة 


على السراء والضرا 


وما حياك باسميم وان ابدى لك البشرا 
فق الصدر <زازاث 2 تكاد تمزق الصدرا 
وإوكادوا النهوم هوت من الحضراء لأشيرا 
فا الدنيا اذا فك' تَغير جهم الصغرى 
ألست ترى بها أنمأ وكلة تلمن الاخرى 
لقد جرت اهلها فم أر فهم خيرا 
(ومّهم لنا الكفرا وي والصبان' والفر"ا) 
فهرو سارب 03 وزبد ضارب عرا 

مصطق صادق الرافي 

0ك 


« تشطيران للاديبة المصرية الشبيرة السيدة زينب فواز» 

يحاي ثثره البسام جملا 
زها منه ضياة كي يضاهى2 «ممياً من أحب اذا تجل » 
«اغارعلى الدحى بلسان افعى » فيداد شمله خذل وذلا 
وبادز كوكب الموزاء منه 


0 وه سباح كأن النور منه 4 


«فشير ذيله 37 وول» 


52050 الى 
د أخا 'قة الا استحال الى العكس » 


«أمنت الى هذا 00000 
ومارمت من ابناء دهي معائد 


شعر بدوى 00 

د فاصبحث مرتاباً من شط اودناء ولوكان فى امريم او جبهة النشمس 
وأيقنت أذلاخلف الكو ذيرتجى ‏ «من الثاس حقكدت أرنابمن فى » 
سه ]يز آنه 
« قصيدة بدوبة سليقية » فى واقعة سياسية »# 

كتب الى جريدة الاهرام الغراء من مسقط مانصه 
صرف القنصل الاتكايزي زمئا طويلا وهو يحاول الوصول الى 
منجم لافحم المجري فى صور فبذل اذيك كل مسعى وحبط ف المرتين 
لاولى والثانية ولكن حبوطه م يثنه عنعزمه وظل متلا عثقه الى انهم 
وفاتحاً عينيه للقبض على معنم وسار ثالث مىة فوقف الاعراب فى وجهه 
فى وادي رفصه وردوه فانفق مع سلطان مان على أن غبده بالمدايا 
0 حمل التحف ليغوي بها الاعراب فيبت على 
كه ريح صر صر فابئلع البحر الحدايا وضاعت من بده ولكنه اتكل 
7 لمال الذى أعطاه ياه الا تكليز فوزع على مشائخ القبائل مبلتاً جسها 
فرضي بعضهم بأن يسمح للنصل بالوصول الى المنجم والوقوف عليه وأبى 
٠‏ الآخرون وسار القنصلفورا فلاكاد يص ل ظبر تلوف العربان وأطلقت 
البنادق ولكنهم أقنموا بان التتنصل لابريد الاستيلاء على المعدن أوالارض 
بل هو يريد رؤيته فسلموا له بذلك بعد مال وفير شم ينهم ومامكث 
ْ الفنسل عند المنجم سوى بضع ساعات اذ وقف على حاله وعمقّه وموقعه 
وأشار عليه اشاح الذين مخفرونه بالقفول سريماً مخافة العطب والقصة 
كلها نظمبا أحد مشت المعليين شعراً وهذا الشيخ المسسن أعمى لا يرى 
وهو ينظم الشعر عفوا ارتجالا والكتاب تتلقاه عنه وتسطره وهذه هي 


1/٠‏ شعر بدوى 
القصيدة وفها الدلالة الكافية ننشرها على علاتها كالتكاهة ولأنها الآن 
أنشودة كل عربى وبدوى فى تلك الاصقاع 
حدث أخي عن العجب٠‏ وعن العلا وعن الجسب 
وعر_ اليانة الها عار قبيح فى العرب 
طل التصارى” أرضنا بمكيدة نوما طب 
متطلة سياحة وقناصة تنضي الأأرب 


فاقام مئا عصبة فى رده حتى ذهب 


لا دعا عيى"أجم ناه شيا من وثبٍ 

فى وتحرة أمامه لنظم شملا للعرب 

جئنا لمعلان فلم 'لق خلافا مقتضصب 

فتوائقوا وتعاقدوا فى منمه سما طلب 

وبنومشرف ”" قايلو| ا(" بالوز بالنم الالب 

متعوه :مون عرز رذ صتهم فرد على المتب 

وسليل” ري نهد دم فلم مخشوا عطب 

لله درم ودر رشسهم حين التدب 

فرأى النصارى اننا فالبأسكالسيف العضب 

نندا وكاتب فصلاً ظاجابه لما حكحتب 
)١( 01‏ كلة اصطلح علها بمنى الانكليز لاغير لان التصارى الآخرين فى ع فهم 
أعداء الانكليز (؟) اى عيسى بن صال شيخ قيلة الحرث غزا مسقط سنة 1٠‏ 
وأخذ من أهلها دية كيرة (؟) اي المشارفة طم قلمة الرفصة على مضيق فى جبال 


الاج م (4) اى الباليوز وسيأني بإلياء وهنا بدونها للضرورة ونحقيراً للاسم والمسمى 
وهو ا ن لغات اط'د (0) اى فيصل بن 5 صاحب مسقط ويقال له 


شعر بدوى 


فأ الى ,عون الى 


فى سكب قد جاءها 


قد سلط الله طٍ 


يي 
ودعا التبائل > يخا 
فى اليا أميه 
عسى واصواب له 


ووراءم د 
حدرث وحجربول وال 


0 ( َ1١ 
(«6 مع لحيس ”" او وه‎ 


6 7 
دب ”© ورحبيول ار 


مع آل اسود إن داعوا 
او عام(" وبنو ريا 
من غافري او هنا 
أن لين كام 
فرأى البسالة فى وجو 
سرنا لتحم الدذار عر 


بقضي لم ذاك الارب 
وله متاع قد ذهب 
ما عئده مغ لي 
دهم عال أو نشب 
وأتى الينا الحتسب 
جاؤا لنا بالمنترب”" 
ير كالتراب اذا حسب 
عشم النضارفة النجب 
بة او رواحة ”" تتتدب 
ضَا والسيابي التتصب 
بتوالبون عل اليب ”” 
ّ والقبائل ‏ يجتب 
ل ترام كالشبب 
نود: البفال. لتب 
اقون بننا الأب 
أهل المعاصى والريب 


/4١ 


يوافقه ولاسما لصغر نفسه مع الانكليز ولوكان سلطاناً حقاً لباع منهم مملكته 
(1) قرية منالثرقية التىهىقطر منعمان (؟) أى الحبوس (؟) أى آل وهيبة 
(4) أي بنو رواحة (0) اى الندابيون (3) جع الميبه وهي فيعمان المتراس كناية 


عن المساكرة (0) أي العواص (0) أسماء الحزبين المتشاق المهما قبائل عمان 


للها 


حتى “زلنا بالف 
عزنا وعادفنا اليد 
وقفتنا 
وترئ التفاق”” موجها 
وترى الكناة من الرجا 
وترى النابا فى وجو 
والشمس ف كيد ال 
والآرض: تقل ناما 
وهلال نجل 0000 
لا غداا ا متمحا 
فبناك بان اخو اليسا 
لوم يكن عيسى أرا 
أراتهم جزد العا 
م 
أو برجمون كيم 
ونحامت العربات طن 
الا الم ا" ين 0 
لبسوا متى نصروا النصأ 


م 
فتشخدوا ا اشر افهوم 


فتصير 


(1) قرية (؟) اسم مكان (6) جع تفق أي بندقية مأخوذ من تفنك العجمى 
(4) هلال بن سعيد شيخ الحجريين (0) نقذ من قبيلة بنى ابى حسن 7 


شعر بدوى 


ج”" من المكان متخب 


ومكانه منا رب 


3 91 
امم للخم اد تي اللمب 


ت للعدو المضطرب 
ل كأسد غاب تنتشب 
ه القوم تلمع كالشبب 
ء على الاحد تاهب 
وحصاؤها شبه المطب 
أورى المروب لنا وشب 
لج النون ول هب 

لة والجبات المكتئب 
دالمئو عنهم او احب 
ع مقطعين ارب ارب 
الم معا تتتسب 
شعر تساقط عن جرب 
1 عن ضياع نتسب 


قد صوعوا , 2 


رى كل عار مك لست 


يتصارعون على العطب 


شعر بدوى 


ويسوسهم رجل "على 
حاوًا وقتصليم اما 
كانوا كراماً محسبو 
فقدوا عبيدٌ لنما 
فو الذي قد كان في ال 
فانى مجمعم من بي 
فاشتد عند ودوطم 
فليم اذا طاب الثنا 
واتزاح عن افكارنا 
واذكر عدا 3 ع 
أو ما رأت ساته 


قلمد نا لتقام 


حال الضلال نشا وشب 
1 : متتصب 9 
ن من آلكرامأولى المسب 
رى فانظرن هذا العجب 
قوما لم فينا رتب 
عند الامير متى وثب 
١‏ أبنت ادنب 
أعداء 595 قد 57 
ه مع الذي احلسم 
حسن”"' غطاريف نجب 
حبل الهدى من غير جب 
طيب الثنا بين العرب 
قد ساعدونا فى الوصب 
بوصولم كل التعب 
سا" العف الدب 
يوم الزلازل تشطرب 
يوم المؤرتُ قد قاب 


للف 


)١(‏ عامى بنسالم شيخ الصوايع (؟) تعريض بكبره وافتخاره فهو طويل القامة 
وله أتف طويل اعوج به لقبته العرب أب منقار وهو مكروه عندهمكرهاً شديداً 
فهو والسود فيصل فى الحبة كالاخوين وكذاك رهما فى اعتبار العرب (؟) اي بى 
ابى حسن (4) هو من اعيان قبيلة المشايج 

) المار‎ ٠٠١ 


غ0 0 تفسيز الفاحة 
وغدا عبيد. الاليو ز كثل نمل ف سرب 
قد اوتا أبنادهم وب . الذلة والعطب 
فلسات كل الملق تم دي نحوم شأ وسب 
والجد 05 الذي رد الامادى للعفب . 


فى خيبة مرد سيوم خاوا وخاب المثقلت 
سمه مومه 
0 الحدايا والتقاريظ 0 
( مقدمة التفسير وتفسير الفاتحة ومسائل افعال العياد والغرانيق وزيد وزيئب) 
الفاحة محمغلها كلمسل لامها جزء منصلاته وطبني له انيفهمممناها 
وفهمها من كتب التفسير يصعب على غير ال لياء لامها مزوجة بالاضطلاحات 
العلمية والاعمراب وقد فسرها الاستاذ الارمام مفتى الديار المصربة تفسيرا 
ديأ خالا يسبل على كل قارئ' فبءه وتشرنا تلخيص ذلك فى انار 
ومسئلة إسناد افعال العباد اليهم نارة والى الله تعالى نارة أخري من 
اعفلم امنشكلات الاعتقادية وقد فسر الاستاذ الامام الأآيات التى تومم 
التناقض فبها بما يرفم الاشكال ونشرناه فى المثار 
)١(‏ تعريض بأن القنصل ومن معه وصلوا المكان المعروف ,سم اللخم السابق 
ذكره وهو قريب من معدن شم كان يقصده النصل ووعده السيد فيصل باعطانه 
أباه فاذا بالعرب اظهر واانقهم فو قال جبال واطلقوا ينادقهم الى السماء سصد التخويف 
لاغير الا ان بمضالمطلقين الخطأوا بحيث وقع؛ بعض الرصاص برب من القنصل ومن 
ممه فألقوا انفسيم من فوق مس أكهم الى الأأرض ودبوا الى الغيران وشقو قالصخور 
وبعوا )الى أن العم شيو مرب وسكنوا خوطرهم ثم ساروا بهم الى مكان 
الفحم فردوهم الى الورآء 


غاية البيان ‏ الرسالة البديعة ةن 


ومسئلة الغرائيق التى هى اكير الشبهات على الوحي ومسئلة زيد 
وزاب التى هى آكبر مطمن للمخالفين على الني صصلى الله عليه وسلم قد 
اضطرب فى نفسير الايات التى اخذت شبهة ف المسئلتين المفسرورتف 
قفسرها الاستاذ الامام فى »قالتين نشرمافى المتار ايا 

وقد رأيت ان يطبع تفسير الفاتحصة وتفسير الآيات التعلقة بهذه 
امسائل على حدة ليم نفعه فانفذت ذلك وساعددنى على الطيع والنشر 
صدبق الفاضل الشيخ امد عمر الح صانى ويطاب الكتاب من ادارة المتار 
ومن سار المكاتب الشهيرة وثمنه قرشان ونصف قرش 


(كتاب غاية البيان . لما به ميوت الصيام والافطار في رمضان ) 
اهدانا هذا الكتاب الوجيز من تأليفه الاستاذالفاضل الشيخ مود شمد 
خطاب السب احد المدرسين فى الجامع الازهى - ألفه لبيان ان الكتاب 
والسنة وما صح عن الأثئمة هو أن الصيام والاإفطار انمايكونان برؤية 
الهلال او إكال المدة وانه لا جوز العمل بول الماسب و المنجم . وقد 
أو رد التقول من كتب الفقه فىالمذاهب الاربمة حتىكتب الشافمية الذين 
يدول بعضمم ان للمنجم والماسب العمل بعامه فى حق نفسه فقط وجاء 
الؤلف مما يضعف هذا القول الذى اعت.ده بعض الففهاء وقدقرظ الكتاب 
جماعة » نعلاء المذاه ب الاربعة وأولم شم الآ كبر شيخ الجلمع لهذا العبد 
( الرسالة البديعة . فى الرد على من طنى نلف الشريعة ) 
وأهدانا الاستاذ اكور هذهالرسالةايضاً فى الرد على اهل الطرق الذين 
لم يوافةوا فى ذكرم الكتاب والسنة وهى جواب سؤال عمرض عليه وقد 
وافقه فى المواب ججاهير علاء الازهص وفى مقدمهم شيخم الآكبر لهذا 


كلل محفة الابصار -- حك النظر 
المهد وكان بومئذ شيخ السادة المالكية . وقد بين فى هذه الرسالة احكام 
الانغاد فى الذركر والسماع والرقص والطبول والدفوف وامزامير التى 
يستعملونها وشدد التكير على ذلك وذّكر بض شبهاتهم على اباحة هذه 
البدع وبين بطلانها . وذكر ايضا بدعم فى تشبيع الجنارٌ ثم شرب الدخان 
فى مجالس اله ان وغيرها. ثم تكلم فى البدع والعادات المبيحةالحرمة التى 
أنه الناس فى ليلة الزفاف وقد ذكر أمور غربة جدا مكنا نظن قبل 
قراءها انه يوجد فى الإشر مثلبا فهي مما يستحي الانسان لاسا السلم من 
سماعه او قراءته كيف انتهى الئاس فى التسفل الى فءله 
( محفة الابصار والبصائر . فى كيفية السير مع النازة الى المقابر ) 

وأهدانا هذا الاستاذ ايضأ هذه الرسالة له وموضوعها مروف من اسمها 
وعلما تقريظ شيخ الازهى الاسبق الاستاذ الشبيخ حسوثه النواوى 
واشم رشيوخ الازهي و منهمالاستاذ شيخ الازهى هذا العهد . وستفتس 
شا منها ايض ان شاء الله تعالى . واننا نشكر لهذا الاستاذ الحيام عنايته 
بالكتابة فم بتفع الناس وم فى أشد الماجة اليه ونسأل الله انينفع مه وبا ليفه 

[كتاب يك النفار ) من الترق فى العم اليوم انتداب بض الفضلاء 
لطب كتب الائمة الاولين من عااء الاسلام . ومن هذه الكت ( مك 
النظر ) فى المنطق للامام الغزالى وهو يخالفكتب الفن التى بين أيدينا 
فى رتنه وتقسيمهوتعبيره وأساو بدفانه يتكلم على النصدبقاتقبل التصورات 
لانها المقصود الأمم وبقسم الكلام فيها الى ثلاثة نوت الفن الاول فى 
السوابق وفيه فصول فى الالفاظ والمعانى والقَضايا واحكامها والفن الثاتى 
فى حك القياس من المقاصد وهو طرفان احدها فىنظلم القياس والثانى فى 


حك انظ ليذلا 
عك النظم وشرطه وااثالث فى مادة القياس الل 

أما اسلوهفاساوب الكتاب البلغاء وحسبك انتقول اسلوب النزالى 
امعهود فى الاحياء وغيره من الوة والسهولة والبيان والبسط والفثيل , 
أذكر من بيانه قوله فى تعريف اليقين : ه اما اليقين فلا تعرفه الا بما أقوله 
وهو ان النفس اذا اذعنت لاتصديق قضية من القضايا وسكنت فلبائلانة 
احوال (احدها) ان يمن وتقطم به ويضاف اليه قطم ثان وهو ان بطم 
بان قطمه به صحييح وبين بان يقيئه لا تمكن ان يكون فيه سهو ولا غلط 
قينه ويكون فيه آمثأً مطمئناً قاطما بانه لا تصور ان يمير فيه رأنه ولا ان 
يطل على دليل غاب عنه فيغير اعتّاده ولو حي تقيض اعتماده عن انل 
الناس فلا يتوقف فى تجهيله وتكذيبه وخطأه بل لوحكي له ان نيأ مع 
معجزة (كذا ولمل الاصل ذا معجزة ) قد ادمى ان ما ينه خطأ ودليل 
خطأه معجزانه ذلا كلون لهتأثيرهذا السماع ال" أن يضحك منه ومن لمكي 
عنه فان خطر باه انه كن ن أن يكون الله قد أطلع بيه سه على م ر اتكشف 
له (لعله 0 شيض اعتقاده فلس اعتقاده ين 6 أه ومثل بعص اليقينات 
البدمهية فانت ترى ازهذا البسط ضروري ىكتب ب التعليم وتعل ان الذين 
0 ا 000 
ةلوجه لا شرقون بين الل لقان وذ انع م لوهم ا 
للتسليم شول فلان العام وثقته له عين اليقين وي ذلك اذا بدت له 
ان ذلك ك العالم رجع ء عن ذلك القول يرجم هو عنه ايضاً وذلك شأمهم فى 


0/5 رحلة الخديوى الى السودان 
العم والدين 0 علم اليقين وحق اليقين 
وغابة ما اقول فى تقر يظ هذا الكتاب انه طبخي لكل طالب عل ان 
يطالعه لميز بين الم المي الذى تتذى منه العقول وبين غيره ٠‏ وقد طبع 
على نفقة الناضلينالشيخ مد بدرالدينالنمسانى الملي والشيخمصطق القبانى 
الدمشق ويطلب من المكاتب الشهيرة فى مصر 


( رحلة سو الخديو الى السودان وخطبته © 
كنا وعدنا قبيل سفر سمو المزيز الى السودان بأن تكتب شيا من 
آراء الناس فى هده الرحلة بعد السفر. وما أن شرت الجرائد خطبة سموّه 
لمر حاجة لذكر رأي اخر ولكننا ننشرها دون خطبة السردار التى عهى 
ترحيب السموه واعىاب عن الامل بتري عاصة السودان وندرحها ف 
العمران حتى تصير عاسمة عظيمة ومدّجراً كبيراً فى السودان.. وقدكانت 
خطبة سعادة السردار والماكم المام للسودان باللثة الاتكليزية وقد 
اجابة سمو الحدو بالمرية وق بش المراتد ان خطبة سموهكانت مهيأة 
دكن قبل وهذا نصها : 
يأسعادةالسر دار وحآك السودان العام وياحضرات الضباط والمسأكر 
والموظفين وعلياء ومشايخ وأعيات وأهالى السودان . انى أشكرم على 
الطاب الذى حينتمونى به وانى أوكد لي بانى أعد من اعظل المسرات 
لى دوت اياك فى هذه البلاد الشاسمة التى قينا منها السكة المديدية 


قثة الكويت 54/ 
المجيية النى ملأتي ارتياحاً وابتهاجاً الآ . وقد رأيت هذه البلاد 
وعرفت الصعوبات والمشمات التى لاقاها م ن كانت لهم بدنى اللملات التي 
كانت نتجتها محو سلطة عبداهه التعايثى واعادة العدل والراحة والسكون 
فى جع انحاء السودان ١‏ العللان الاتكايزي والمهري اللذان يقارف 
يجانب بعضهما هما اشارة الى الحسكومة المشتركة التى أخذت على عاتقها 
حمابة الاهالى من الوقوع فى شرك اهل اعم والنساد واسداء عصر 
هناء وسعادة فى هذه الديار) ولقد سر أيضاً با اهلو من هدم 
مدينة الخرطوم فى العمران واعتمّدوا انى سأحفظ لم أحسن ذكرى 
اجام ف فى هذه الزيارة الاولى . وانى ليشاني السرو ركلا ل 
تسن أحوالع وتقدمم فى الرفاهة التى أر ى شواهدها بدت فىكل 
الارحاء . هذا واتى أنم الك بكل ارتياح ببءض النشانات على ب.ض كيار 
علياء الدين و سأتم مها فها بعد على الضباط والموظفين والاهالى الذين 
عرض عنهم لى سعادة السردار والماكم العام بناء دلى التقارير السئوية 
الى ترد له من الديريات كرد لي 0 على احتفاتكم بى احتفاء 


سَادرا عن حسن نية وخلوص طوية اه 


0 قتنة الكويت ٠‏ 
كان من امى هذه الفتنة أخير؟ ان الدولة العلية رفمت راتها على 
بناء الامارة فأنزلها الانكايز المرابطون هناك فى البحر ورفموا مكانها رابة 
شيخ الكويت أو اميره وذلك عدوان عظيم . وقدكتب الينا من مكة 
ا مكرمة مائصه: د دور عندنا َْ عض الاندية (ولا نادى) المدث 5 


الكويت التى مخثى ان تطيرمنها شرارة الى المجاز فتثير الكامن وتظرر 


٠م‏ مدرسة ممد على الصناعية 
المقيقة وشهلى لجاز فا تنفع التوات وأساسها خراب » وما تفع الطاعة 
وصاحها فى خلاب » » وهذه العبارة نث ركامن الوساوس » وتبعث ميت 
الموا اجن » وندل على ان هناك ندرا حق اوقا ب ا وله كون 
امسا فريأ» 

« مدرسة عمد علي الصناعية » 

بسر كل غيو رعلىاءتته أن جعي ةالعروة الوثق الاسلامية هبت فىهذا 
العام لانشاء مدرسة صناعية تنسب الى | م مدعلي باش الكبير . وقدجعل 
الكتتاب لتأسيسها تحت رياسة وزير مصر الشبير صاب الدولة مصطق 
وياض باشا وكان أول المتبرعين مولانا الحدبو المعذل لم برع : عانة جنيه . وقد 
تبرع اخيراً جناب اللورد كرومر عاثة جنيه امكايزي رسلا لدولة الوزير 

مع كتاب شكر على هذا العمل النافم الذي بحث المصر بين عايه دافا وقد 

بلغ الأكتتاب زيادة عن خسة آلاف وثلاثمائة جنيه فنحث اهل الغيرة 
على البذل فى هذا العمل المظايم لان البلاد فى أشد الماجة اليه 

عني صدبقنا الكاتب الفاشل رفيق بلك المقم يتأيف تارعخ مياه 
( اشهر مشاهير الاسلام فىاأروب والسياسة ) مثل فيهالمدنية الاسلامية 
بطريقة لم يسبقه اليها مؤرخ هسم وقد صدر الأزء الاول منه فى سيرة 
الخليفة الاول وقائّده اأربي الشهير خالد بن الوليد رضي الله عنهما وجعل نه 
* قروش لسهل اقتناؤه وسنرظه فى المزء الآ نى ان شاء الله تعالى 

سم و سيوس مجه وي - 

نرج" منار غرة شوال النصف الشمر وقد عل القراء من قبل حكلة 

ذلك . وقد ضاق هذا المزء عن نبذة (نساء المسلمين) والموعد مأ بعده 


المزء الحادى والعشرون الجلد الرابع 
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١‏ قالعليه الصلاة والسلام : أن للاسلام صوى ودمناراً » قنارالطريق © 


( مدير ف إوم! الاحد "9 شوال سئة 5 - 9*4 ينابر (ك ؟) سئة +610 
« باب اأقالات » 
حمأة أمن بعد موتها 
« جمعة اليهود العميوية » 


أف يسيروا ف الأرض فكون " قاوب يمقلون بها أو آذان 
يسممون ما فانها لا تعى الأضاذ 5 تمى القلوبٌُ التي فى الصذور 

كنا نتحدث فى اام العيد مع صاحب الدولة رياض باشا فى حال 
لمسلمين وما يحتاجونه من الاصلاح غباء ذكر الهود عند ذكر وكن. 
كل اصلاح وتقدم وهو ( المال ) وذكرنا الجمية الصهيونية ومساعيها فى 
اعادة السلطة والماك الى شعب أسرائّل فال الوزير 3 اطلم فى هده 
الأيام على كتاب لبعض الأوربين الحادين للهود ألآنه صاحبه للوقيعة 
والازراء بهم فكان كله تعظيا فى المقيقة وتصيلة ام 
فى باريس او فرنسا بأبدى الهود . وقد رغب الى بعض افاضل المصريين 
بتعريبه لا ليستاء الاسرائيليون ولكن ليعتبر المسلدون 

٠س‏ الماو » 


1 حياة أمة بعد موتها 

أتى بعتير المسلمون بأحوال البشر ‏ ومافى الأأرض مر الآيات 
والعبر » وعلى ابصارم غشاوة وفى أقانهم وقر وقلويهم فى أكنة لا يصل 
اليها وعظ الواعظين » ولا تنبيه لمنهين . فالعبرة بعيدة عنهم ما دامث هذه 
الموائل والموائع ينهم وينها وسنبه علها فى هذه اأمَالة وانكنا فصلا 
القول فنها من قبل فان أكثر قومنا يفون النافم ويحتاجون الى التكرار 

لوكنا فسمع اخبار الاثم سماع تدائر» او نمل الموادث يحمكة 
وتبصر» لا كنا نضرب أثل الى اليوم بذل الوود وضعقوم ونخثى ان 
كون فى يوم من الايام مثليم ونحن لا نعرف انفسنا ولا تعرفهم . لا 
عرف من فضلنا عللهم فى المياة الاجماعية الا ان بعض بلادنا لا تزال 
تحت رياسة امسراء منا وانهم محرومون من السلطة . ويا ليتنا كنا نبصر 
الطريق قي لسير فيه امراؤنا شك البمايا من اليلاد لنعل اهو طريق سلفئا 
العدول الصالمين الذين ورنوا الارض لانهم صاللون لممارتها ؟ أم هو 
طٍ بق خلفهم المستبدين المائزين الذدين اضاعوا آكثر المالك الاسلامية 
حتى يبن لنا منها الاذلك البعض الذى أعمانا الأرور به على ما نشاهد 
من استبداد الاجاني علينا فيه . 

ثم يا ليتنآ كنا نبصر الطريق الذي يسير الهود فيه الآآن لنعلم هل 
هو طريق سلفهم الذين كانوا مغرورين بالنسب الثشر يف (سلالة الاسيآء) 
واللقب الضخم ( شعب الله أبناء الله واحباؤه ) والاعماد على بركة 
التوراة فى الاستفتاح على الأم والانتصار على المناصبين من غير مل 
عا ترشد اليه من الاتحاد والاعتصام ؟ أم هو طريق آخر اعتبروا فيه يسان 
اله فى خلقه فافظوا على لننهم وجامستهم املية مع تشتنهم فى جميع اقطار 


حياة أمة بعد موتها ا 


الأرض وتقرب 57 من بعض بالتعاضد والتعاون واخذوا جميع 
علوم الدصر وفنونه النافمة وبرعوا فى جم امال الذى هو اماس القوة 
والمزة فى هذا المصر ؟ ألبس هذا هوالطريق الذي استقامعليه الاسرائيليون 
فى هذا العصر فنبتت شوكهم الخضودة » وعادت عزتهم الفقودة » ولا 
ولا بنقصهم ان يكونوا اعظ امة على سطح الأأرض الا الماك ومم يسعون 
اليه من طريقه الطبيعي” . وان الهودي الواحد اليوم اعز من ملك من 
ملوك الشرق فان أب دولة أو ربية تمدد اعفلم سلطان شرقي” بالقول والفمل 
وتحمله بالقوة على ان بين نفسه وقد حاوات دولة فرنسا ان نبين رجلا 
مهودياً فقامت علا القيامة وكادت تشب فنا المروب الداخلية الجتاحة 
لولا ان تداركتها وذلك فى مسئلة دريفوس لقي بها احد ممن عرفها . 
للوود ججعيات ملية كثيرة - ولا تجاح الم الا باللجعيات - ولم 

أسمع بذ كر المعية الصهيونية الا من نحو خجس سنين وهي جمعية سياسية 
غرضها الاستيلاء على البلاد اللقدسة لتكون مقر ملكبم وعرش سلطانهم 
وقد جاء ذكر هذه الجعية فى العدد السادس من منار السنة الاولى 
(صض؛44؛وه؛)وقيه ان حركة هذه ابمعية ظبرت فجأة فى الفسا والماسا 
وانكاترا واميركا . ول تكن تظبر فى اول الامس طلب الملك وانما كانت 
تظاهص حب قل قر الود الباجرن ولأرييين: ( النفيين ) الى بلاد 
فلسطين » ليعمروها وبعيشوا فى ظل السلطان امئين » كانه وثقت 
قوتها الآنء فخرجت من مضيق الكّان ؛ وقد بمشت منذ اشهر المستر 
اسرائّل زنفويل من لندره الىالاستانة للمساومة فى شراء القدس الشريف 
ويقال انه لني من الحضرة السلطانية التفاتاً وانمطافاً . وعد رجوعه خطب 


5٠م‏ حياة أمة بعد موا 
فى اللجمية فال ما مثاله بالعربية : 

« ان الهود سيرجعون بكثرة الى فاسطين مملكتهم القدمة الني لا 
يمكن ان تنرب ثعسها م كا ٠‏ افكارهم وسيلغ عدم فها سنة ...م 
أي آخر القررتف المشرين السيحي مائني ألف ألف ( مليونين ) نفس . 
وسيجملون تلك الأأرا ضي جنات عالية قطوفبا دانية وششؤن فها حدائق 
ذات بهجة ويصلون اطرافها وارجاءها بالسكك اللديدية وقيمون فها 
حكومة منتظمة خاصة بها تكون موذج الكمال » لجيع الأم والاجيال » 
فيكون شعب | سرائل مناراً على جبل صبيون متدي به الام ,كلا الى 
المدنية الفضلى فى الأحوال الاجماعية والسياسية والقضائة والأدية 
والزراعية وسائر الشؤن المعاشية . ومن قوانينه تتعل دول أخرى طرق 
ارشاد فى تديير المالكما تمل الام والشعوب من نظامه الاجماعي 
حنيئة لان »ومن اده اروسية بس فيل لشت 

قال : « وباجخلة فانى ممتقد ناح الآمال فى امتداد ملة اليهود بعد 
رجوعهم الى فلسطين ويمكن ان يقال انه منذ زمن المسيح الى هذا المبد 
لم يطلع العالم على شىث من حياة الاسر يلين واتمالم . . وقد 8 نو 00 

من المسيحيين والوثذيين فى كل مملكة فكان ذلك هوالسبب فى باهم 
قرب يعضوم من بعض وألف بين قلومهم 1 
والتزوج ممن سواهم 6 

ثم قال 1 وغابة مابر بى اليه الهود هو جم النقود الكافية لاع 
أرض فلسطين من الساطان الذي ستكون المركة الكبرى نحت سيادنه 
وقد بلغ ماجع الى الآ ألف الف ريال اميركانى (مليون) وفى كل مدينة 


حاة أمة بعد موتها م 


وكل قرية يتبوءها الهود فى مشارق الارض ومغار.ها فرع من امعية 
الصبيونية يجمع المال لهذا الفرض . وكل ماججع فبو من الفقراء لات 
الاغنياء مشغولون عنافصمم الشخصية عن اعطاء هذا الشروع حمه من 
المناية والاهتمام . على ان هاون الاغنياء لامخمد نار المية املية فى تفوس 
النقراء . يدل على ذلك جم النتود سرعة من كل صوب وانجمار صيبها 
من كل افق ويرججي ان نوفق فى بضع سنين لمع مقدار من النقود يكفى 
لبلوغ الغاية وثيل الامنية » الح 

أظن ان الحطيب مبالغ فى نسبة اغنياء الييود الى عدم المناية 
عساعدة ابلممية الصهيونية ولعل االمكمة فى ذلكتنشيط الفقراء والمتوسطين 
على البذل بقدر الامكان ثم يكون الاغنياء مم الذرن تهون العمل انماما . 
والا فن يكركرم البارون هرش والانفاق من سعته علىشراء المسته.رات 
لقومه . ومتى بسط مثل هذا الغني السخي” بده لمساعدة هذه اجممية فقل 
قد قرب عجى* ذاك البوم النظيم 

جمع فتراء الييود الك الف ريال لذ العمل ولدييسم ميد وهذًا 
بعد ماعمموا المعارف فى طاشتهم فول بنشط المسلءون فى مصر وم بون 
من عدد مهود الارض لمساعدة الجمية الحيرية يجمع ألف أات قرش على 
انشاء مدرسة كلية فى القطر المصرى ؟ ؟ 

هذا - ومن تصرح الخممية الصهيونية بمقاصدها السياسية على 
رؤس الاشهاد الصحيفة العبرانية الفر نساوية التى نشرها فرع الاسكندرية 
فى غرة الشهر لدعوة اليهود الى سماع الحطب والمناقشات ليلا فى قاعة 
الملهى” العبامى وقد افنتحت يا معناه بالعربية الصحيحة : 


دم حياة أمة يعد موا 
« دعوة صهرونية هود الاسكندرية » 

د امها الاخوان : ان شعبنا مابرح بعال النفس بان ككون لهأمة (دولة) 
و توان فى السعى ولن بتوانى معا عارضته الصوارف ؛ وناهضته 
الموادف » وقد مغى على اولئك الذين دافموا الدفاع الاخير عن بيتنا 
المقدس ألفا سنة كانت الايام فيها تساورنا وتحاول هونا من لوح الوجود 
فمجزت بابناتها عن زازال عمائد اسرال . وان قواعد د يننا واحكام شر يمتنا 
تقذي علينا بان ل:.سك بعروة وطنا القديم ونمتقد ان سيعود الينا 
مجدنا التليد ومكانتا السامية . تمزق شعب اسرائّل كل ممزق وتفرق 
ثمله فى الارض ولكن بلاد صهيو نكانت معهد الارتباط بين أذر اده فههى 
مأمن السرب ء وفرجة الكرب » وبسييها قينا حافظين للعهود » محافظين 
علىيسئن الاباء والجدود » 

« ان أعاصير القلم والاشطاراد » وعواصف التعصب والعناد » التي 
تعصف بايهود لمُسكهم بدينهم قد اضطرئنا الى العمل با تكنه السرائر » 
واظبار ماانطوت عليه الغمائ » والحروج من مضيق الاستعداد» الى 
فضاء الايجاد » فالشروع الصهيونى بطالبنا الآن بالمبادرة إلى العمل » 
والسارعة الى اتخاذ الميل » وذرنا عاقبة الفتور والكسل » حسبنا اننا 
خرجون ( منفيون ) من كل مكان » مبغضون من كل اسان » برمينا 
الشانى؟ ذلك الوصف اشاب الذى نيزنا من أجله بلقب ( اليهودي التانه) 
على حبنا للاصلاح وخدمتنا الجليلة لكل بلاد تبوأناها واعلاء شأت 
المدنية فى كل مملكة استوطناها . اذ لاعلاج لهذا الامتبان إلا الاتحاد 
والاعتصام لتأبيد الوضة اللية التى تأسست فى الفسا من أفاضل شعبنا 


حماة أمة بعد مونها وم 
لظ حموقنا القدسة . وقد اشرعنا الطريق لاسير ومابق علينا الا ان نسلكه 
اخواننا : عليم نمتمد فى تجاح الشروع الصهيونى فى ارض مر 
فلنسلك مسالك اخواننا فى الاقطار البعيدة فمّد مهدوا لنا السبيل » فاذا 
عضدنام فساعة الفوز انبة بعد زمن قليل » ويناجيئا الشعور محاجة بعضنا 
الى بعض بان ستبادرون الى اجابة دعوثنا وحضور لياتنا اسماع الحطب فى 
ملهى ( متفراتو ) الساعة ه مر مساء السبت ١١‏ الشهر ( الافرتيي ) 
ونحن فى انتظارك شاكرين لني سلقا عبة صهيون » 
سم جمعية بارخورشبا 
الاسكندرية 
ماذا عسأنا تقول الآن فى تنبيه قومنا الى الاعتبار بأتحاد الهود 
وسعيهم لاسترجاع جدم بل لأن تكون لم مملكة تقتدي بها ججيم المالك 
فيكونوا أئمة للعالمين :نعيد بعض ماقلناه فىالمدد السادس من السنةالاولى 
عند ذكر خبر الجممية وم يكن احد بذّكر عنم انهم يطلبون الماك 
الما اششرنا اليه فى ذلك العدد من انفسنا . ذكرنا بوءكذ خير هذه المركة 
الصهيونية عن مل القتطف الثرآء لنوائد بيناها هنالك نككر منها هنا 
الفائدة الثالئة وى : 

(0) إقاظ قوم قد رزو بالجو ل »:وكاد يعمهم الذهول» واستقفاتهم 
(كذا)الى لروابط الحكءة بين اليهود مع تفرقهم فى المالك وثثتهم فى 
الاقطار وكيف عدون سواعدم لساعدة اخوامهم ومعاضدة قومهم من 
وراء البحار وشعوف المبال وم يصدم تناق الديار ؛ عر:. المواصلة فى 
الأفكار» واتعاون بالدرم والدينار» الذى بحن به كل أمل» وبناط نه 


38 حياة أمة بعد مونها 
٠‏ 

كل تمل » فبااما القانمون بالجول أقنموا رؤسك ( ارضوها ) وحدقوا 
ابصارم وانظروا ماذا تفمل الشعوب والام . اصيخوا لما تتحدث هالعوالم 
9 ترون ان يسجل فى جرائد مجيع الدول ان فقراء اصْعف الشعوب 
الذين تلفظهم جميع المسكومات من بلادها هم من العلم والعرفة بأساليب 
ال.ران وطرقه بمحيث شّتدرون على امتلالك بلادم واستمارها وجعل 
أربامبا أجراءء واغنيائهًا فترآء» ... تفكروا فى هذه المسثلة واجملوها 
موضوع محاور م لنتبينوا هل هي حدة أم' باطلة » اوه ام كاذية 6 م اذا 
ع 3 اع مقصرون فى حوق اوطانع وخدمةأمتم مادم فانظروا 
وتاملوا وتفكروا وتذاكروا وتحاوروا وتناظروا فى مثل هذا الأمس فرو 
أخاق بالنظر من اختلاق المعايب » وانتحال المثشالى » والصاقها بالبرآء . 
واحرى بالحاورة من التذقح والتجني على اخواككم فان فى المير شلا عن 

الشر وى المد مندوحة عن الباطل 2 وما ستذكرالا من شيب »اهم 
هذا ماقلناه من نحو اربع سنين اذا نآو البو م ؟ لابتفع القول معابالخ 
المنذرفى الييان » وأدلى بالمجة والبر هان » او يزول ذلك الوقر من امسامع 
وتزاح تلك الفشاوة عن الابصار وأعني بالوقر ما ملا أسماع الناس وقلوبهم 
من أطرآء الأءراء واحا كين واقناع النفوس بأن سعادة الامة انما تفيض 
من سماء عظلمتهمفا عليها الا الاتكالعليهم وتظيمومو بذل النفس والنفيس 
فى التقر ب الهم » واعنى بالنشاوة تلك القويهات التى ينشون مها اللمهور 
ليطدئن الى الاقوال » وينفل عن نَم الافمال » وليس من موضعنا بيان 
ننج سياسة كل أمير من ارا لمسلمين بفجموعها ما نحن به قات لم 
يكونواهم المبسلين للامة والمضيعين | بسلطهم المطلقة فلاشك انهملم 


الامراء والمسكام 466 
حفظوها من الاررسال والمملكة . ولا نريد من مقاانا هذا ان تخرج الامة 
عليهم فان هذا يكون عوثا للاجانب على سرعة الايجواز علينا ولكننا ريد 
ان لا تمتمد الامة عابهم بل تسعى بكل مافى طاقنها لتحصيل العلوم النافمة 
والثروة الواسعة والتربية الرافءة فنكان من امرائهم محسئا كانت الامة 
عون له اذ هى قوام الملك وتماده 03 وعدنه وعتاده 4 وم نكان مسلثاً جبروا 
مص أساوءنة بأحسالهم حي اذا صاروا مد حفيفية 4م رأى عام قوموه أو 
قوّموا خلفه بتقبيده بالشرع والشورى سالكين فى ذلك الطرقالحكيءة 
التى لامخشى منيتهاء ولا تحذر عاقبتها» 

ْ 1111110ذ2 
باب الاخبار النبوبة واآثار الساف الوح « 
تنثشر في هذا الباب ما يعرف يهالمسلمون اصل مدنيتهم ومنشأسعادتهم الت ذهبت برك 
« الامياء والحسكام بلاء الامة بهم » 


)م قال رسول الله صلى الله تعالى عليةاومل : : ان الله تعالى زوى 
لي الارض فرأيت مشارقبا ومناريها وان ملك أمجّ تي سرام ما زوى لي 
منها وأنى أعطيت الكيزين الاحمر والابيض.وانى سألت وبى تعالىلامى 
ان لا مهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوًا منسوى انفسهم فيستبيح 
بيِضتهم وان ربى ع وجل قال : ياحمد الى اذا قضيت قضاء فانه لا يرد 
الاك لايياك زرلا ملكي طيةانانة وان لا اساط يهم عدوا 
من سوى الة سم فيستنيح دِضئهم ولو اجتمع يم من بين اقطارها حتى 
يكون بعضهم يفني بنضاً . وانما اخاف على امتى الأمة المضلين > الحديث , 


(؟؟) روه احمدومسم وابوداود والترمذى وابن ماجه عن توبان 
(؟١٠‏ - الثار ) 


ام الامراء والحسكام 
السنة القحط والبيضة حوزة الثىء وأصل القوم ومجتمعهم وعشيرتهم 
وال لجاعة المسامين بيضة الاسلام . واذا سألنا التارعخ مخبرنا با نالاجاني 
لم يستولوا على بلاد إسلامية ولم يستبيحوا بيضة طاشة من المسلمين الا 
عساعدة المسامين ذأهل مراكش كانوا عو 3 لارنا على أخذ المزار 
والافغانيين اعانوا الانكايز على الدود والإند المصري فتح السودارت 
وزع ايه لكين عليه . وماكان المسلمون ليفعلوا هذا الا بم 
لهم اى امهم ولذلككان مخاف الني عليه العام على امتهالاثة المضلين 

(0) وقال صلى الله علية يه وسلم : م دست أخاف على امتي غوغاء 
تقتليم ولاعدرًا مجتاحمم ولكني اخافى على امتي أ مضلين ان أطاعومم 
تنوم وان عصوم قتلوم » . فىهذًا الحديث ثىء من سان معنى الأوف 
فى الذي قبله . ومن البلاء أننا لائرى أميراً مسلا يتزع من نفسه عن 
الاستبداد وقيد نفسه بالشر وامشاورة حتى تكون الاجانب هى التى 
تثل ده وتقيده 

(4؟) وقال (ص) :« لاتبكوا علالدين اذا وليه اهله ولكن أبكوا 
عليه اذا وليه غير أهله » وقد عم فنا اهله من الاحاديث التى أوردثاها فى 
المزئين السابين من المنار 

(5؟) وقال (ص):« لكل شى؛ افة تفسده وائة هذا الدين ولاة 
السوء » وذلك انهم يستعينون على افساده بعلاء السوء الذين بشتوتهم بما 
مووك ويعظدو 6م على ظلهم وفسقوم فيمتدى الثاس بهم فيفسد علوم ديهم 

(؟) رواه الطبراتى عن ابى امامة (4؟) رواه احمد والاكم عن أبى ابوب 


(86) الخحارث عن ابن مسعود 


الامراء والحكام 4١‏ 


(د) وقال ( ص ) : « صتفان من امتي اذا صلحوا صلحت الامة 
الامراء والفقباء » وهذا مؤيد لتفسير !أديث قبله 

(/5) وقال ( ص) : « لابزال هذا الام 8 واتم ولانه مالم 
تحدثواعالاً ننزعه متم فاذا لتم ذلك سلط اله عليم شرار خلقه لمكم 
كما يلت هذا القَضيب » وهذا الخ للك لابقع من البلين 
الانواعة أن ل#البنوبوككن الامير معا كان ظالاً لاييدم أعواناً حسنون 
مله ويشون الامة به مآدام را فلا تظبرسيئانه للناس كلهم الا بعد موثه 
يوم لابتمعهم ظبورها ولو شئنا لذكرنا شهادات التاريخ الماضى . ونارض هذا 
النصر الإرائد واكثرها خاطثة كاذية » ممائة مواره» 

(م؟) وقال (ص) : ان الامير اذا | فى الرتسبة فى الناس أقسدم 1 
وهذا الحديث مختصرما بعده ومصداقه ظاه مشاهد 

(؟) ستكون من بعدي اصراء فاذُوا الييم طاعتهم فان الامير .ثل 
الجن بق به فان صلاحوا واتةوا وامروك مخير ( وفى سخة بمعروف) 
فلك , وم وان أساوًا وامروكم ؛ ه فعليهم وانتم منهبراء وان الامير اذا تخي 
الريبة بالناس أقسدم » اي هذا شأنه وهن طرق الافساد ماسيئه المديث 
الآتى . وقوله عليه السلام فلي ولم ظاهى فان سعادة الامير على حسب 
سعادة الى عية وفى المديث تقدم ذكر الرعية على ذكر الامير لامها الاصل 


لفق ابونعم فيالخحلية وابنالتجارعن ابن عباس (7؟) احمد والطبرانى وَالخا كم 
عن أبى مسعود الانصارى (8؟) أبو داود عن حبير بن نفير وكثير بن س3 والمقدام 
والى امامة (5؟) الطبرائى عن شرع بن عبيد . قال اخبرتى جبيد بن تفي وكثير 


ابن مرة وعمرو بن الاسود والمقدام بن معديكرب وابو امامه . 


كلم الأمراء والحكام 


واما قوله عليه السلام « فعلهم » اياذالم تطيموم ما هو 0 الشرعى 
وذكرنا بعضٌ الاحاديث فيه من قيل 

6( وقال (ص) : « انك اذا ابتغيت عورات الناس افاتي 
اوكدت أن تقسدم » ومن ن أعسر انا من نخد العيون وا مو أسيس للبحث 
عن عيوب الناس وتشع عوراتهم وقد افسدوا بمأ اكثيراً وَأطَلرا ارا 

(1") وقال (ص) : « نسيكون بسدي سلاطين الفتن على ابوايم 
كبارك الاب لا يمطون أحدا شيا الا اخذوا من دينه مثله » 

(م) وقال (ص)  :‏ اذاكانت اصسراقم خبارم واغنياوم سحام 
وأمورع شورى يتك فظمرالارض خير لم من بطلا . واذاكانت ام اوم 
شرارم واغنباوكم لام وأمورم لى أساءكم فبطن الارض خير كم من 
ظبرها » اى فمليكم ان تستميتوا فى نصر المق وتأبيده غير وجلين من 
الموت لأ نه خير من حياة كبذه. 

(") وقال (ص) : « ستكون امراء تعرفون منهم وتتكرون فن 
ناوام نجا ومن اعتزط م سل اوكاد ومن خالطهم هلك » 0 3 
أو عأرضهم وفى روابة تابذهم قال العلياء : يجب الا كار على من أمن على 
نفسه فان خاف ان شتلوه ار الجواز فان قتل فتلك 
اياج انكل وورد فى الحديث ما يؤيد ذلك . وقال فى المعتزل « سلم 
أوكاد » لأن اعتزالحم قد يتضمن إقر ابعل ماهرفيه من الجور والمنكر. 

(0+) رواه ابوداود عن معاوربة (00) الطبرانى والحام عنعبدالله ابن الحرث 


ع فوعاوله شواهد موقوفة ومرسلة () النزءذى عن أبي هريرة 29 ابن ابي 
شيية عن أبن عباس 


آثار السلف عيرة لاخاف رذن" 
واعظم المور ان تكون سلطتهم فوق شرع الله تعالى .قال النزالى فى المتزل: 
سلم من هم ولكن لم يسلم من عذاب ان نل بعمة معهم 
(4) عن ن ابن مسعود أن النبي صل الله عليه وسلم قال له :كيت 
بلك يا أبا عبد الرحمن اذا كان عليك امىاء يطفئون السنة ويؤخروزالصلاة 
عن ميقاتها » فقات فكيف تأمرنى يارسول الله ؟ قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : , سألنى ابن أم عب دكين بشعل لا طاعة لخاوق فى معءصية 


الله » وقد أطفأ اعراؤنا من عدة قرون السئة حتى خرجوا عن هديا فى 
الغالب واحدوا فى هذا الزمان سنة الافرئج حتى البتك الذى فد أخلاق 
اللأمة كالمراقص ومافى معناها وشورع نالك ور يترون بذلك 
الى الافرنج الأمن عصمه الله تمالى ( راجع حديث 76) 


ف آاثار الساف . عبرة الخلف »4 

)١(‏ روى ابو بكر ب نأبرشيبة والبخاري والدارى والهام والبييتي فى 
السئن عن قيس بن ابى حازم قال : « دخل ابو بكر على امرأة من اخس 
يقال لها زينب فراها لاتتكلم فقال مالها لانتكم فتالوا حجت مصمتةفقال 
لها : تكلمى فان هذا لاممل هذا من عمل الجاهلية . فتكلمت قالت : ما 
اونا على هنذا الام الصنال الذى جآء الله به بعد الماهلية بعد النبي صلى 
0 : بقاؤكم عليه ما | سات بكم أتكم . قالت وما 

عمة :قال : أماكان لقومك رؤس واشر اف يأممونهم ويطيعونهم ٠‏ 
2 . قآل فهم امثال اونك يكونون على الناس » . ماكانت هذه 


:ىق آثار اسلف عبرة للخئف 

الاعمرابية افاضلة تلم أنسكور» ,السيابإن مدلة لا وؤساء مكلفون 
باقامة شعائر الدين والقيام بشؤن النظام العام فضرب لها اأثل برؤساء 
القبائل فى داوة الماهلية 

(؟) دوى البييتيعن ابن اسحاق قال فى خطابة ابى بكر يومئذ (أي 
يوم البيعة) : « وانه لاحل انيكون للمسلمين أميران فانه معا يكن ذلك 
مخجتلفامىثمم واحكامهم ونتمرقجماءتهم ويتنازعون فيا ينهم . هنالكتترك 
السنة وتظبر البدعة وتعظم الفتئة وليس لاحد على ذلك صلاح . وان هذا 
الامفى قرش ما اطاعوا الله ورسوله واستقاموا على امره قد لمكم ذلك 
وسمعتهوه ععر:. رسول الله صلى الله عليه وسلم. « ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب 22 واصبروا إن الله مع الصابرين »نحن الامساء وانثم الوزراء 
اخواننا فى الدين وانصارنا عليه . 

« وفى خطبة عمر بده : نشدتم اله ب|ممشر الانصار ألم تتسمعوا 
رسول الله صلل الله عليه وسل أو من سمعه منكم وهو شّول ٠‏ الولاةمن 
قريش مااطاعوا الله واستقاموا على امره » . ذال من قال من الانصار 
بل الآن ذكرنا ‏ قال فنا لانطلب هذا الامى الا بهذا فلا شسممويكم 
الاهواء فيس بعد اإق الا الضلال فأنى تصرفون . » 

اذا كان شرط بقّاء الامى فى قريش طاعة الله ورسوله والاستقامة 
على ذلك فن ابن جاءت من عدا الساطة المطلقة التى يضعون بها القوانين 
الخائفة للشرع ويصدرون الأوام بالعفو تمن أم الله بأقامة المسدود 
عليهم ؟ ولماذا يطبق المتتصرون للدين بالقول الآيات الواردة فمن ل يحكم 
عا انزل الله على القضاة وحدم وينسون الامراء والملوك الذين شرعوا لهم 


آثار السلف عيرة لاخاف وكل 
مالم بأذن به لله وولوم القضاء والزموم المكر تناك القوانين ؟ 

(5) « روى البخاري وابو عبيد وابن سعد والببيقي عن عالثة 
قالت : لما استخلف ابو بكر قال : لقدعامت قوى أن حرفت لم تكن تمجز 
عن مؤنة اهلى وقد شغلت بأمى المسلمين فيأ كل آل الى بكر من هذا 
مال وأحترف للمسلمين فيه » 

(4) « روى ابن سعد عن عطاء ابن السافب قال :لما بويم ابو بكر 
أصبح وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب الى الوق . قمّال عمر ابن تريد ؟ 
قال السوق. قال تصنع ماذا 0 وليتام المسلمين قالفناين اطعم عن 
فقَالسر: انطلق برض للك ابو عبيدة . فانطلةًا الى ابى عبيدة فمّال :افرض 
لك قوت رجل من المباجرين ليس بأفضلرم ولا بأوك. هم وكسوة الشتاء 
والص يف ذا أخاةت > شا رددته واخذتغيره » . فى هذا الاثر فواشجة 
مها فضل الاحتراف الذى ترفم عنه كبراونا <تى افتث ركثير من البيونات 
لذلك . ومنها ان الاك العام 3 م 
العامة . ومنها ان سئة الراشدين ان لا بفرض الامام الاعظم لنفسه ش. 
حتى تكون الامة هي التى تفرض له وعليه الرضى كنبا . ومنهاان 0 
ان رض له ما يكف للمعيثة للتوسطة بالنمية الىصئه فيكون قرسا من 
كل طبمّات الامة فى حاله . من اعطى امراء المسلمين بعد ذلك ان با كلوا 
أموال الامة بشير حساب وبهيوا منها مسب فراعم وشبواهم؟. 
ايصح ان يكون رئيس ججبورية سويسرة وقومه أقرب الى العمل بسنة 

لفنا ماقتنا واعرائنا إذ فرضت له الامةراناً يكفيه ان عيشكامتوسطين 
في بلده . ومن ذلك انه يركب فى الدرجة الثانية اذا اراد السفر وقد 


هذ شبات المسيحيين وحجج المسلمين 
اشترطت الامة عليه ذلك فاذا خالف لابعيدوناتخاءه ‏ دنا وضع هذ 
الاصول الارصلاحية وغيرنا تنم بسعادة العمل بها ويفوز ثمراتها . وحن 
تقدس ام اءنا الذين اضاعوها وتقول للهلنا: ماثإلنا تتكسر والاجانب 
بنصرون » مابالنا نذل ومم يعزون» مابالنا نفتقر ومم يستغئون » ما بالنا 
نستعبلا وم إسودونء « وماكان ربك ليباك القرى بظل واهلبامصلحون» 
الترى الام والمراد بالظل الشرك والكفرم وردى الماك السعييوونه 
اونا اسياب هلاك الا م بالعقل والتقل فى الجلد الأول من المنار فير اجم 
(0) وف روا يفي عن الحسن ان ابا بكر 1سا غدا الى السوق 
فنمه عمر د قال قد جاءك ما يشملك عن السوق. قال سبحان الله بشغلني 
عن عبالي ٠‏ قال نفرض بالمعروف . قال : 062 عمر انى أخاف ان لايسني 
ان كل من هذا امال شا . فأنفق سنتين وبعض 3 غرى ماني الالى 
درم فلا حضره الموت قال : : قدكنت قلت لعمر انى اخاف ان لا يسعني 
ان آكل من هذا الال شب فنانيفاذا نمت خدوا من مالي ثمانية لاف 
درم وردوها فى بيت الال ف أي مها عمر قال :رح الل أب بكر لقد 
أت من بده تبأ شديرة 
0ك 
فو شبهات المسيحيين . وحجج المسلين »*# 
« النبذة الحادية عششرة ‏ عصمة الانياء والخلاص » 
لب بأمايصكم ولا أمانية أهلٍ الكتاب » من يعمل" سوا نز 
به ولا يجد له من دون الله وليأ ولا نصيرا ومن يعمل من الصالمات 
من ذكر أو أتى وهو مؤمن” فأوائنك بدخلون اللنة ولا يظ.ون ثقيرا) 


.شبات المسيحيين وحجج المسلمين ذا 

ذكرنا فى نبذة سابقة أننا طلاب ءودة وائتثام وان المناقثنات فى 
الأديان والذاهب قليلة الملدوى ورما اضشرت ولم ننم لان أكثر الناس 
متلدون وما اضيع البرهان عند المقلد !! وقلنا الت هؤلاء المبشرين 
الاتجيليين اضطرونا الى الرد على تمومهم بما يرساون اليئا من الكتب 
والجرائد التي تطعن فى عمايد المسلمين وباحون علينا أن ترد علمها وقد 
انضم الى الماحهم طل ب كثيربن من امسامين بقولون ليس فى القطر عجلة 
اسلامية الشئت لخدمة الدبن ٠م‏ الم الا المنآر فيجب عايها رد الشبات 
التي توجه الى الاسلام . فهذا وذاك صار من الواجب علي يح دنا رد 
على هذه الكنب والجرائد ونئم شرع تركه 

ركنا داويت جرحاً سال جرح »كنا ثرد على آخر تاب لم جع 
' خلاصة شبهاتهم واذا نحن مجريدة بشائر السلام ترد الينا من غير طلب 
ولا سبق مبادلة .ثم فى هذه الأيام أرسلت اليئا جريدة ( رابة صبيون ) 
الانجياية مكتوبا عليها: ه ارجو الاطلاع على مقالة خطية الانياء 
والرد علها 6 

تكائرت الظباء على خراش فلا يدري خراش ما يصيد 
ولكن القايل من ايات اق يك لازهاق الكثيرمن الباطل لذلك تقول : 

بتدآء هذه القالة د ان السلمينيقولون ان الله أرس لني بأ كثيربن 
الى المالم واعظمهم ستة ة وهم آدم وتوح وأبراهيم وموسى وعيدى أي السيح 
ومد . وكثيرون بدولون بأن كل هؤلا ه الا عيامكانوا بلا خطية ولذلك 
كانوا قادرين على امهاب الحلاص لتلاميذع وا كن لوكانوا خطاة فا كانوا 
تسر لحم ذلك اذ لا يمكن لاخطاة ان يخلصوا الآخرين من الخلية » هذا 


(؟١٠‏ - الخار) 


814 شهات المسحيين وحجج المسلمين 

ماقاله يحروفه ثم تمتبه بدعوى ان من عدا المسبح من هؤّلاء الانبياء 
كانوا عصاة مذنيين مستدلا بماجاء فى قصصهم فىكتب العهد المتيق 

فأما معصية آدم فمروفة . وأما نوح فذكر انه شرب الؤر واعترف 
البكاتب بأن التوراة لم تذكر له خايئة غير هذه ولكنه جزم بأنه لا بد 
ان يكون خاماة ٠.‏ وأما ابراهيم د قد ورد عنه أن هكذب حص إن “ن باب 
الحوف من الئاس 6:. واما موسى فذكر الكاب من خطيئته أنه 2 حيها 
أمره الله ان يذهب الى فرعون قد اظبر خوقاً عظياً وجب زائدا جمل 
الله ان يغضب عليه . وحيما كان بنو اسرائيل فى البرية بعد خروجهم من 
ارض مصر قد فرط موسىمرة بشفتيه حتى ان الله لم يسمح له نظرا لهذا 
' الذني ان بدخل الى أرضكنعان بل جمله ان بموت فى القفر » . واستدل 
على خطيئا م من القران المزيز بما ورد من الآيات فى طلبهم المغفرة الا 
السيح فانه لم يرد عنه ذلك . وحم المقالة بعد كلام طويل فى الثناء على 
السيد المسيح عليه الصلاة والسلام بدعوة المسلمين الى الاعان به ( ومم 
الؤمنون به حم ) والاتكال عليه فى خلاصهم ( وهم لا يتوكاون الاعلى 
الله وحده) وبعي بالاعان 4 ان يكون موافقاً ذهب برولستات فانه 
كتب نبذة فى الصفحة الأولى من هذا المدد بأن سائر الطوائف 
فى النار التى لا تطنفأ . أما الردّ على المقالة فن وجوه 

( الأول ) الت افضل الانياء عند المسامين نوح وابراهيم وموسى 
وعسى وشتمد عليهم الصلاة والسلام ويسمومم اول العزم وليس أدم منهم 


شهات المسيحيين وحجج المسييحيين 96]/ 

وقال ان ذلك لا يعرف الا بالوجى 

( الثانى ) ان المسلمين لا ع ن ان الا ساء هم الذين غيون الناس 
إسلب عصمهم من عذاب ويدخلومم بجاهوم فى رحمته . واعا ي.تمدون 
على الله تعالى وحده فى ذلك ويعتقدون ان سبب النجاة الاعان الصحيح 
والعمل الصا وان الاننياء ما أرسلوا الا مبشرين ومنذرين فبم يعلمون 
الناس الاعان المحيح المقبول عند الله تعالى والعمل الصا الذي ررضيه 
ش. نام ول صاكا : ترج له التجاة بشضل الله تعالى الذي وذنّه وهداه 
ومن كفر بعد بلوغ الدعوة يشر طبا فلا يزيد اللو ارا بار 

(الثالث ) ان هؤلاء المعترضين لم يعرفوا معنى عصمة الانبياء عند 
السامينفتوسموا اممو لون .ذلك لاثبات ان الانياء بو ن الناس لمهم 
معدومون . فنجيبهم بان المسلمين قام عندم الدليل العقلى) على ذلك وهو 
ان الله تعالى جمل اايء هداة وهرشدين يتتدىبهم فلو ابتلاهبالمعاصى 
التى هى مخالفة الشريعة الو تى بأنون مها لما كانوا اهل للبداءة لان الله 4 
فى فطرة البشر ان .قتدوا بالافمال أكثر من الاقوال وقد اخبرونا أن الله 
الى امى بالاقتداء يسم فلوكانوا برتكبون مخالفة أمره لكان فى اميه 
بالاقتداء مهم تناقض وأمس بالشر وهو حال . وليس معنى عصاتهم الهم 
غالفون للبشرفى ججيع اطوارهم فلا مخافون مما مخيف ف الدنيا ولا يتألون 
ما يولم ولابتوقون الشر ( سنوضح الْقام فى الامالي الديلية بعد) 

(الرابع) الهم ينقل عن سيدنا فوح فى المهد ال تيق الاشرب الْر 
وفى هذه الاناجيل ان المسيح شرب الجر أي . فان قلنا بأن م من لم بقل 
عنه انه عصى يصلح ان يكون عخلصاً اناس فنوح يصلح لذلككالسيح بل 


م شهات المسيحيين وحجج المسلمين 
ان من صالمي هذه الامة الحمدية كثيرين ل حفظعايهم معصية 
(الخامس) ما قله عن سيدا ابراهيم صرح بانه كان لاضرورة 
وارادة التخاص منثسر وظلم أكبر ن كذبة فى الظاهى لما تأويل فى نفس 
التائلكةول! براهيم عن زوجته: هذه اختى يعنى فى الدين .ومن الةواعد المعقولة 
والشروعة انه اذا تعارض ضرران يجب ارئكاب اخنا فاذا حاول ظالم 
ان يغتصب امس أنك ليسترقرأ او ,شجر ما وتدرت ان مها منه بكاءة 
كاذيةٌوجي عليك ذاثوتكون ن الكذية معصية فى الضورة طاعة والية 
(السادس) ان ماد ره عن سيدنا “وسى ءن الموف ليس 
محصية لله وتخالفة لشر بمته وانما هو شأن هن الشؤن البشرية ىه وهو 
خوفهيبة واجلال لاوظيفة العظيمة التى كلف بها 
( السايم ) اذا لم يصمح الدليل العقلى على عصءة الانبياء فعدم تقل 
امعصية عن السيح لايناتى وقوعها منه لانه لاباز م من عدم الع بالثىء 
عدم وجوده فى نفسه 
(الثامن ) ان طلب الانبياء اللغفرة من الله تعللى لاابدل على انهم 
كانوا بعد النبوة عصاة خالفين لدين الله تعالى ولكنهم أمرفتهم العالية بال 
تعالى وما يجب له من الشكر والتنظيم يعدون ترك الافضل اذا 20 
فى عض الاوقات ذا وتفضيرا 2 تر ان للمقريين من الملوك والسلاطين 
ذنواً غيرخالفة القوانين يطلبون من الملوك العفو عنها « وللّالمثل الاعلى » 
وسيأنى ايضاح ذلك فى الأمالي الدينية 
(التاسع ) اذا فرضنا ان دليل المسامين على عصمة الانبياء غير مبيح 
اجالصين علهم فى ثىء واغا ذلك ث شبهة على الدين المطاق 


طهارة الاعطار الافرئحية ١م‏ 


« طهارة الاعطار ذات الكحول . والردعلى ذي فضول » 

عد ماانتشر المزء الثالث عشر الذي ذكرنا فيه حث طبارة 
الاعطار الافرنجية كتب الينا عالم فاضسل من الصعيد : أعجب الملاء 
والنضلاء بما كتبتموه فى مسئلة الاعطار الافرنجية ولكن أكار 2 
لا قتتعون الا يكلام الميتين ولو أقت لهم سبعين دايلاً . وحجلت 
واللاككة قبيلاً » لذلك اذكرم بأن العلامة ابن الماد الفقيه 9 
صاحب كتاب المعفوات قد صرح بطبارة الخرفى كتابه ( رفع الرلباس. 
عن وثم الوسواس ) فلو ذكرتم نص عبارته لاطلأن لما أولئك القلدون الم 

وما كان مخطر فى بال ذلك الفاضل ان بعض العوام الذين ,شلدون 
كل ٠ؤلف‏ ميت وكرون على كل حي” يتطفل على موائد الم وبق 
رسالة مخصوصة ف الرمٌ على المنار . فقد أرسل الينا السائل عن الاعطار 
الافرنحجية ورقات فى ذلك بامضاء ( مختار بن اجمد مو يد باشا بن نصوح 
باشا العظمى ) تصمحناها وان كنا نعرف ان ملفقبا ممن لا طبهي اضاعة 
الونت فى ثىء هما يكتبه لأأنه عامي مغرم بالشهرة العلمية يجرثه على 
التأليف لقبه ( بك) ولقب أبيه وجده (باشا ) ومداهئة المتملقين مرن 
امتعممين للاغنياء وتصحيحهم له ما يكتب . وائما تصفحناها على طولها 
( وهي ١١‏ صفحة ) ومعرفة مكانة ملفقها ثم رفعنا من قدرها بالردعليها ثلا 
يكون عاق بذهن ااسائل الذى ارسلت اليه ثىء من اوهامها 

الرسالة .ؤلفة من الفضول والتعريض المبنيعلى-وء الظن بغير شيبة 
ولا دليل والتطويل بما ليس من اللوضوع كالكلام فىتحريم الثر وىكون 
كل مسكر حرماً وف ان المسكرات مغيرة وانه يحرم بيعها وتحو هذا 


هذا طهارة الاعطار الافرعحية 

ممالاتزاع فيه . وأنى لخل ملفقها ان بحر ل النزاع فى مسكلة ويتكلم 
فيه . ومن العجيب تصصحه بانه أراد الاختصار وانه لو اراد الرد بالتفصيل 
على جواب المنار لاحتاج الى تأليف كتاب أكبر منه ؛! وياليت هذه 
الورقاتكانت فى الرد عل المثار اننا لو حذفنامنها السؤال والموابالمنقولين 
من المنار والنصوص المنقولة من ألكتب فى ريم شرب الخ وسعه 
وعبارات الدعوى والتعريض وتحريف بعض الآآيات ليبق منها صميفة 
ترتقي الى أن تكون من الشبهات على الموضوع واننا نستخاص ذلك ونين 

فساده لانه مما مخطر فى بال العوام او يغثر به من السمعة متهم 
اما محل التذاع فبو ان جواب المثار فىمسثئلة الاعطار الافرئجية من 
وجمين ( احدها ) اجمادي مبني على الر جوع الى الكتاب والسنة فى 
مسائل الدين وهو أن ميب لم يطل فيعا على دليل يتد به فىنحاسة ار 
فضلاً عن الاعطار ااتى فها جزء كياوي هما بوجد فى الخر . ( ثانيعا ) 
تقليدي مبني على التسليم بقل اكثر الفقباء الذين قالوا بعياسة المذر وبيان 
ان قوم هذا لايستازم ان يكون المطر الذي فيه جزءكياوي من الثرة ' 
خرا نمسا مثلبا وهذا بيان موضح بتسعة وجوه ..واما الامور الني تتعلق 

الوضوع من رمال ا مختار بك فهي مع بان المق فها : 
() زحمه الى اسات الظن بالاقة الاربعة ( رضي الله تعالى عنهم ) 
وزجمت امم حرمواعل الامة شيا بثير برهأن من الله ورسوله . وزعمه 
هذا يقتضي ان كل من خالف أحدافي رأبه او قوله فبومسيء للظن به فكل 
عام له قول او راي مسبيء لظن مجميع الأثمة والمهاء الخالنين له فيه .كلا 
ان الذى شبع الدليل شول ماظبر له وعذر مخالفه ويعم انهم يذهب الى 


طهارة الاعطار الافرئجة مم 


ما ذهب اليه الا بدليل ظبر له وانه معذور ومأجور وان لم يوافق الم 
ويرى انه مكلف با ظبر له بعد البحث بقدر الطاقة لا عا ظرر لخالفه 

(؟) دعواه ان الاجماع قد انمقد على نجاسة الْْر : وهو معذور على 
هذه الدعوى لأن بعض من ألف ف الفقه ذكرها وغابة ما يصل اليه علم 
مثله ان برى فىكتتاب شيا يسم تسلها . اما الوصول الى التحت قمر 
الدعوى والى وجه كون الاجماع حجة فبو بعيد على مثله من العامة . واذا 
سامنا بذلك وبطل الطريق الاول من جوابنا فى انبات طبارة الاعطار 
الاف رنجية فبل تتفعه هذه الدعوى فىائبات ان العطرالذىيقول الكواوبون 
ان فيه مادة الكحو ل هو حمر بالاججاع . الاجماع لا يعرف الا بالتقّل الذى 
لا معارضة فيه ولا نقل فى هذه الاعطار فتعين ان تكون مسئلة اجتهادية , 
ان كان هناك وجه للول غياستها 

والتحقيق ان دعوى الاجماع غير صحيحة . وما الوصول الى معرفة 
الاجماع على قول ابجمبور بامكانه ووقوعه بالامس السبل . قال حجةالاسلام 
فىكتابه ( فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ) ما نصه : « ولو ألكر ما 
لبت بالاجماع فبذا فيه نظار لان معرفة كون الاجماع حجة قاطمة فيه نموض 
يعرفه الحصاون لعل اصول الفه وانكر النظام كون الاجاع حجة اصلاً 
فصاركون الاجاع حجة مختلفا فيه » . وقال فى فصل آخر منه : « واماما 
يستند الى الاجماع فدرك ذلك من اتمض الاشياء اذشرطه ان يتمع اهل 
الال والمقّد فى صعيد واحد فيتفةوا على ام واحد اتفاقاً. بافظ صريح ثم 
يستدروا علبه مدة عند قوم والى تمام اتقراض العصر عند قوم . او يكاتهم 
امام فى اقطار الارض فرأخذ فتاويهم فى زمان واحد بحيث نتفق اقوالحم 


3 طبارة الاعطار الافريجية 
اتفاقاً صر بحا حتى يمتنع ارجوع عنه والملاف بعده . ثم النظر فى ان من 
خالف بعده هل يكفر ؟ أن من الناس من قال اذا جاز فى ذلك الوقت 
ان مختلدوا نيمل توافقهم على اثفاق ( اى مصادفة ) ولا يمتتسع على واحد 

منهم ان برجم بعد ذلك وهذا غامض ايضأ » : 
ولمذه الصعوبة والغدوض قال يعضوم ان الاجماع غير ممكن وقيل انه 
ممكن ولكن لا بقع وقبل بل بقع ولكن لا سيل الى العلى به نم 
اختلفوا فى الاحتجاج به بمد فرض العلم بوقوعه واشترط التائلون بكونه 
حجة قطعية نقله بالتوائر ولس هذا بسير ايضأ كيم من مداع للاجاع قد 
خولف وأنكرعليه . واقرب الطارق ال ىمعرفة الاجماع والتوائر قله بالعمل 
واسدها ما كان موضوعه الترك اذا نقل الالوف عن الالوف عملا ديا 
.فبو دليل على انه مشر وع اما ثقل الترك بالاجماع فتعذر لانه امس عدمي 
ومعرفة سببه ان تقل فى غابة النموض . وقد صدقالامام الذزال فى قوله 
ان العم بالاججاع لاحصل عطالعة تصئيف ولا تصنيفين . والى لعابي” 

مثل مختار بلك بهذا الاطلاع 
وقد قال بطبارة الخرنف .ها فيه المدنية الامام ربيمةالر أي شيخ الامام 
مالكىا فشرح المبذب للامام النووي وكذلك الامام داود . قال العلامة 
الفقيه احمد بن العماد ىكتابه ( رفع الالباس عن وم الوسواس ) ''' ماانصه: 
« ومئه الجر وهي نجسة خلافا لربيعة شيخ مالك وداود فانهما قالابطبارتها 
)١(‏ ابن العماد توفى سنة 404 وتوجد ناخة دن كتابه هذا فى دار الكتب 
الخديويه مخط يحبي بن عمد المناوي كتبت سنة ؟ + - كذافالفهر سوم انينذلك 
من الكتاب 


طبارة الاعطار الاف رئحة دوكر 

كالم الذى هو نبات والحشيش المسكر و<ك النزالى وجها فى الحترمة 
ووجها فى ان باطن حبات المنب المتحيلة را طاهى . وح الشيخ تي 
الدرن رحمه الله فى شرح لوطا طبارة ( بياض فى الاصل ) والحترمة هي 
التى اعنصرت ققصد ان نف خلا م ذكر الول بان ما اعتصره اهل 
الكتاب من الحترمة أي بناء على عدم تكليفوم فروع الشريعة فكل 
حموراهل الكتاب طاهرة على هذا الوجه 

(م) بحثه فى كون الكحول مفسدة واستدلا له بثلائة امور 

(الأعس الأول ) كونه من ن اللسكرات وكو نكل خرا نمسا ورأده 
(أولا ) ان الكلام فى المار لافى الكحول والعطر ليس شرا!ً مسكرا 
ووجود الكحول فيه لايجمله را لانه موجود فى الاين المامض الطاهس 
بلا خلاف وف النبيذ الملال الطاهى فى مذهب الامام الى حنيفة الذى 
يني اليه امعترض وات لم يعرف مذهيه وفى غير ذلكم) ذكرنا فى 
وجوه جواب السؤال . و( ثانا ) ان الكحول نفسه لس معدا للشرب 
لانه من المواد الحرقة م قال . و( ثالن) ان ده الؤر بالنىء 
من ماء العنب اذاغلا واشتد وقذف بالزيد وسكن عن النايان واكتى 
صاحباه بالغليان والاشتداد . وما عدا الْرمن المسيكراتكالباذق والمنصف 
والطلا فقّد اختلف المنفية فى نجاسته هى هل مغلظة كالخر ام مففة وفى 
ظاهى الروابة ان مجاستها خفيفة حتى يعتير فبها الكثير الفاحش فلو 
رضنا ان هذه الاعطار مثلبا فلا ع ببطلان صلاة من تعطر بها الا اذا 
باغ تضمخه بها ربع الثوب فاكثر وهذا لايكاد بوجد 

(الأأعس الثانى) كون هذا الكحول من الموادالحرقة والعناضّر القابلة 

) الخار‎ - ٠١:0 


هذ طبارة الاعطار الافرنحية 
الالهاب . قال : « وما كان كذاك ك قتأثيره فى الجسم أ مسلم » وم | يذكر 
ماهو التأثير السلى وظاهى السياق ان العطر الذى فيه الكحول يضر يم 39 
من نتّطيب به اذا اصابه وى دعوى تكذما التجرية والكحول منافم 
الطب كثيرة يعرفها اهلها ( الام الثالث ) كون دكل ذى ذوق سليم 0 
بافضلية اعطار البلاد الشر قية على هذه الاعطارالافرنجية » وفيه ان الي 
بافضلية الاعطار الشرقية يقتضي المج فضيلة الاعطار الافرئجية لا بان 
فها مفسدة ولمله لم شيم ان العبارة 'شيد هذا الممنى لانه ححة عايه . 
1 ان هذه مسئلة 0 وكلامنا فى كم الطبارة واائجاسة لذاته لا 
لأهل الشرق خاصة فاناه ل الغرب مكافو نبالاسلام و فيهوالا. نمسلمون 7 
: )5( تحريفه الوجه التاسع من وجوه جواب المنار وهو انه نبت في 

الكيمياء ان مادة الكدول توجد فى غير هذه الاعطار من الاكل والشرب 
٠‏ والدواء لاسما التخمر منها كالمجين والابن المامض فاذا حكنا ماس ذلك 
كله نوقم الامة فى المرج النفي بالنص . ناه المعترض يني ارج فى 
استبدال الاعطار الشرقية بالاعطار الافرئجية و2 نحن لم تقل ان الطرج فى 
الاستبدال . وإن أدرى اذاك من ع سوء قصد أم عن سوء فيم 

(ه) ابراده حد. ثأورة فى آئية أهل الكتاب وهو : ان وجدتم 

غيرها فلا تأكلوا فيها وانلم تجدوانائلوها وكاو! فيها » واستدلالهبه على 
انه لاجي ان لنخدع لأوانى الاعطار الافرئجية الزخرفة فقّد مبينا عن 
أوانيسم . واحسن فى كونه لم يستدل بالحديث على تجاسة ١‏ داهم مم مع ان 
ابا تعلبة ( رضى الله عنه ) السائل عن الاوانى ذكر انهم بأ كلون انز 


فى دثرامم 


ولشربون ار ٠.‏ اما كون المدث ارشادا الكيال ف المعاملة ل 


مشمروع التعليم باللغة العامية المعمرية إاكم/ 
وغير دال على النجاسة فادلته كثيرة واعظهبا حل طعامه-م بنص القران 
فىسورة المائدة وهي اخرمائزل . ومنها مماثيت فى الصحيحين من انه صبى 
اله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة وأكل من الشاة التى اهدتما اليه 
هودية خيبر ومنب انه أكل من المين المهاوب من بلاد النصارى رواه 
احمد وابو داود واكل من خبز الشعير والااهالة لما دعاه اليه ييودى 


رواه اجبد ( له يمبة) 


ا 
ل 2 
( مشسروع التعلم بإللغة العامية الصرية 6 

غم ول كترانك: 2 6 ١‏ قداقق فى لسارت اغوقرت 

اذا احسّ سأة ديع وان تطامنت عنه تمادى ولا 

نمال للخطب الذى يروعنا وثرتمي فى غفلة اذا القفى 
اذا ازعج الصاتج اننم السامة أةٍ شديدة تجفل مرتاعة ولترك 
ازعي هنهة ثم لاتلبث ان تمود اليه بمد سكوت الصاتم فاذا عاد الى 
الصيحة عادت ء ذاذا طامن لمت وتمادت » ذلك مثلثا فى راي ابن دريد 
اله من نحو ألف عام ام كنا فى اوج مجدناء وبحبوحة عزنا ء وهو انما 
يضدق علينا فيهذه الّرون الاخيرة التىغلبت علينا فما المعيشة الفردية » 
وانكانت خسيسة هيمية؛وجهلنا معنى الامة ومدوماماء وا مياةالاجماعية 
وحستانها ء فلا يبالي الواحد منا با ينزل بالامة ء الا اذا اله هو وأمه» 
واننا لنمد انطياقمثل الساة علينا مبدأ ارتقاء » وشعور جديد في الدهاء » 
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ما أكثر النباات والميعات الى اجات المصربين فى غضونهذهالسئين» 
ولكلهالم ترئق بهم الى تدارك الخطب » ورك اللبو والعب » الم اننا 
الحا 8 الشرعية القارعة ». وصيحة إصلاحها الصادعة »كانت قد راعت 
الناس واعتقدوا أن غمرض المسكومة سيطرة الحاكم الأهلية على الحأ كم 
الشرعية . اوادغامها فيها لت بالكاية » ولا سكت الصائعاد اهل هذه 
لمحا الى ما كانوا عليه لا يصلحون تملاً » ولا قومون درأ ولا قيدون 
عوجاء وسكت عنهمالناس الذين اجفلتهم الصيحة الاولى لابنذرونهم بعودة 
الافتيات» ولا بوصونم بالاستمداد لماهوات » فاذانظر ون ء اذظلوافى 
غفلمم يعمبون »؟ « ما بنظرون الا ديحة واحدة تأخذم وهم مون 
فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلوم برجءون » ولكل شيء قيامة» اذا 
حلت لاتنفع الندامة » 

وهذه صصيحة استبدال اللغة العامية السخيفة » باللغة الصحيحة 
الشريفة » - استبدال الذىهوادى بالذى هوخير- قد طر قتالمسامم 3 
والت الطبائم» استغفر الله هلم يوم الطبائع الاهذا السجع ولكن الصيحة 
حركت الالسنة والاقلام » الى تفويق سهام الملام » وإقامة الحجة على 
الصا بأنه بقصد منفمة قومه لامتفعة الذين بدعوهم الى ترك لغة ديهم 
وشر بسنهم وعلومهم وادابهم التى ضعف يضعفر! فهم كل مم منمقومات 
حيأنهم . وفىبحوها هن الواح التعليم حو امتهم من لوح الوجود الاجماعى . 
وما ذا عسى فيد الاحتجاج بالقول اذا ل يؤيده العمل والسمي فى ترقية 
الائة الصحيحة وجملها ثنة التخاطب والتعامل ؟ ارايت امها القارىء اذا 
اتخذنا جنول اهل الشعورمن هذه الصيحة وسيلة لاستنجادالقاين على تعليم 


مشمروع التعليم إللغة الماميةالمصرية 4 
اللغة و الالماح علييم بوجوب اصلاخ التعايم * حيث يستعمل التعلم اللغة فى 
القول والكتاءة اشولون ان هذا لآب النصيحة ام يقولون إنه اهانة للعلياء 
والدرسين وائما حياتنا بتعظيمهم وتتجيليهم والرضى بكل مايكون منهم 
سواء اعشمت الفرصة ام فانت » وعاشت لنة القران ام مانت »؟؟ 

اعني بصيحة اللفة كتاباً ألفه الستر ويلمور المستشارفى محكنة استثناف 
مصر الاهاية باللذة الانكايزية بدعو فيه الى جعل اللئة العامية الصرية لنة 
التعليم المامة بدلا من اللغة العربية الحيحة ويحاول اقناع اللصريين بان 
هذا خير للحم واقوم سبيلا . وماهي بالصيحة الاولى وانما هي ترجم 
لصوت ( ( غم سبنا) بك الامانى امين دار الكتب المدبوية من قبل 
(التوق سن جهن ) انه وعم حروقا افرنجية للخ امامية الصرية لاجل 
احائما والف كت فى صرفبا وكتااً فى امثاللها وقصصاً عامية ونشر ذلك 
باللغتين الأمانية والفرنسوية ليرغب اوروبا فى تنفيذ مشروع تمايم اللغة 
العامية با اروف الافرنجية وجملبا لنة المل والتعليم . وقد انتدب بعض اغنياء 
الافرتح من سنين لذاك وارصد له مالا جا ونشرت يومئذكراسة فى 
الحث عليه وترغيب الآ خف به بالمال ووزعت هذه الكراسة مع الجرائده 
اليومية الكبرى حتى المؤ بد وكتبنا وقتئذ مقالتين هطوثنين فى الردوالتفير 
عن المشروع فندنا فهما وجوه الخديمة واخلابة وكشفنا النطاء عن ضروب 
الندليس والتلييس فى الموضوع بلبجة شديدة فليرجم اليهما من شآء فى 
العددين ه وه من السئة الآ ولى 

تكتفى القالتين بتفنيد وجوه منافعالشروع النجارية والتعليمية 
والوطنية التى زعمبا ناد شرالكراسة بوذ ولكننا نهنا يسا على تقصيرا في 


ْم مششروع التعزم بالاغة العامية المصرية 
صار بعض الناس متمد ان احياءها محال وعلى الخطر الذي يبددها اذا 
تمادينا فى اهمالنا واتمالنا ولكن قومنا لابروق لم الا القدح والطمن فى 
الاجاف ومدح انفسهم واذا لم يضرم هذا لما مهم الاجانب من المرية 
م ولا يقيهم من ع الاجاف ب وما قذي هم ويشميم هو 
على اتقاء السبام التى تصو 0 ابيع يو اع ابام الى الدافم » 
0 
ت المؤيد الغ لشر مقدمة ة كتاب المستر وبلءور لاجل 
0 لارد علا فتدكان الاولى ان بطل شبهاته من غير 
ان أشرها وشّررها فان من الئاس من بلناث بالشيهة وان كانت نتضاعل 
افنضاحا وتدق فى نظره المجة وا نكانت "تبختر اتضاحاً» على انهلاخوف 
على المصربين مرء_الامخداع لتك الشيهات مهيا موهها صاحبها مادامت 
ونقول وانما العبرة بالاجمال ومن الناس من اذا قال فمل وبعضهم بقول 
مالا يشل 
واراك تفعل ماتقول وبعخهم مذق الاسان سول مالا شعل 
لهذا حو المعالة الثاية مدن ينك المعالتين مهذه العبارة 0 
« اذا التق ماشرحناه على امتح ذلتّينمن المصربين منفضون رؤسهم » 
وحدجون بابصارمم » ويتولون : أكبارٌ وتمويل » وصياح وعويل » وماهو 
الأكلام بكلام . اما المقلاء فيعلمون انه كلام حق وان الافرثم اذا قالوا 


مشمروع التعليم بإللغة العامية المصرية ١م‏ 
فءلوا » واذا تملوا ادركواء وأنهم مادخلوا قرية ولاخالطوا امة الا أفسدوا 
كيانها وجعلوا عنزة اهلها اذلة وكذاك .فعلون . ان نفوس سكان الولايات 
المتحدة نيف (كذا) وسبعون مليوثا ولبس فهم هندي من السكان 
الاصلبين .لا أبعدعليك فى المثال . هذه بلادك التي تسكنها ايها العاقل انظار 
ذيها ان كان لك بصر واعقل ان كان لك لب ثم ارجع الي بإللوم والتفنيد» 
او بالشكر والتحبيذ » 
أرأت يامن نسي الصيحة الاولى كيف تبعتها الرادفة فتدير وتفكر 
واعلم ان ا مطل لا يدفم مخطب الخطباء » ولا بكتابة الادباء » واذكان لابد 
من قول يثفعاذا ضرالسكوت وخيفت منبته وانماجب العمل لاحياء اللنة 
العرية بالفعل فاذا صدقنا فى العمل لظ لغتنا المقدسة فلا شدر احد على 
اضاءنها معا بلغت قوته » وعلت صيحته ؛ ومن اضاع حمّه فلا بلو من 
الناس على اضاعته أو هضمه لمتفعة ثم 
اذا ما اهان امو نفسه فلا آكرمالله منيكرمه 
فعلى من يدعي الغيرة على لنة دينه وملته وقد.رأى الممساول هيئت 
لتقويش أركانرا» وهدم بيانها » ان تجدّد نا دا مشورا وعيل علمها 
عبرا غجوراء 'فاذا قال 0 فى الادمين » فليدّل عشرا فى البنائين » 
لأنك اذا انصفت - وخير الانصاف لابفيد - لا مكنك ان تقول فى 
محاول الحدم الا انه شعل ذلك صلحة قومه وامته لاالمصاحتنا ولك مم 
الكلف بالبنيان كلامكثير اذا احسن البناء » وكلام كثير اذا ابى أو أساء » 
وأقترح الآن شيئا واحدا وهو تمد متعلمي اللئة الكلام العربى الصحيح 
واستنجاد مشيخة الازهى الشر يف وطلب مساعدتما على ذلك ليكون 


نقذ' نساء المسلمين 

علياؤناام القدوة لنافى إنقاذ لنة الدين من مخالب الممتالين . وذلك بأن تلزم 
المدرسين والمتعلمين بالنطق بالعر ببة الصحيحة فى الدروس ثم فى غير الدروس 
وان ازهاء عشرة الاف متعمم تَأثير؟ كير فى احياء هذه السئة الني هى 
حيأة جميع الفروض والسان 

اما اصلاح التعليم لترئتي ه اللثة فق د كتبنا فيه عررارا كثيرة ولوكان 
لنا مس عدون يطالبون بالقول وااسكتاءة بة لتفع القول وافاد » وتلمنا به الأراده 
وان لنا للة على معلمي العربية فى المدارس فار 1 اكثرم مقصر فى اداء 
ما شرضه عليه ديوان المعارف وكان الواجب عليهم ان يجتهدوا فى الزيادة 
عليه اذاوجدوا اليه سبيلا 


1 لا 
عكار 


ف نساء المسليين »# 
تاابع امخاورة الاولى بين فاطمة عايه هائم كريعة جودت باشا وبعض ناء الافريج 
ذكرنا فى آخر ما أوردناه فى اللزء النا اسع عشر ان مدام فء 
سال 0 الماورات عن رواتب تابد ريسن وعن 
فاخبرتها ان :5 الببت تختار 0 المواري 00 لرياسة 3 وان 
سيدهن يعطبون رواتب شهرية زيادة على مهن ويجهز المارية الني نشب 
عنه ما كتبته وهو : « ان كن الجارية يدفم للبائم فلا لستفيد هى منه 


نساء ااسلمين ار 

وانما هو لسيدها الاول أو اقارمها والدين الاسلاتي جعل للجواري عاينا 
حقاً يجب اداؤه ولذلك كافئن با علدت 

« ف .. : يظبر ان المواري من نوع الموادم 

اننم مهن يشهن اللواتى مخدمن بالمشاهية أوالمسامة واثما تكون 
الخادمة باجرة معيئة الى أجل محدود لان الاجارة تكونفاسدة مع الجهل 
بالاجرة أو مد الععلى واما المارية فان مدة خدمتها غير معلومة وكذلك 
مابفق عليها فىاثنائم! ذهى شيبة بالاجارة الفاسدة ولكن التعامل جرى 
مهذا وما افق عليها يكون بحسب سمة سيدها وصدقبا فى المدمة فهى 
قبة ترف بالعراف والعادة المتبعة . والشربءة توجبعلينا عّق الجارية بعد 
أنسع سنين فى حال السعة وبيعبا فى حال الماجة من ذوى مروءة يمتقبا”" 
على ان العرف والعادة قضيا بالعاب والذام على الذين يمسكون المواري بعد 
سبع سنين ولا يعتق ومن 

أما اهل المروءة والدين من ذوى البتوئات فلا مسكون ب 
اكثر من سبع سنين لان فى الدين اسباياًكثيرة تقضي؛ بست الرقيق . فن 
ذلك ان من قول : اذا اصبت كذا فلي ان اعتق عبدافيصيب ذلك م 
عليه التق وفاء باانذر» ومن الناس من تصيبه النعمة فيعتق قياما س0 : 
الشكر » ومن ذلك أن من افسد صومبوم واحد من رمضان وجب عليه 
ان بعتق عبد اذا در 0 فعايه ان يصوم شهورين متابعين 
1 يوماً) . ومرء العادات المتبعة عندنا ان الجارية التي 
1 تخدم الطفل الصخير سر سيدها فى اليوم الذى برسل فيه ذلك الولد 


() لاندري من اين حاءت الكانبة بهذا لمكم الذي نسبته الى الشرع 
٠ 0‏ - الثار) 


55م نساء المسلمين 
لل القوية روكت امنا ريوةاردته لق" النكة الزابية مان عد وق 
المربيات اربع سنين 

ف - :ما أحسن ما تقولين الا ارك المادءة تخدم حيث تشاء 
والجارية مكرهة على البقاء فى منزل سيدها وان كان ظاما 

أنا: ان تبرمت المارية من مئزل وارادت ر4 يكن فى ذلك ان 
تقول بونى فيجاب طلبها وقد جرت العادت بان لا تباع لمن لا يلانمها. 
واما الشرع فانه اوصى بالارقا. ء وحسن معاملهم وحرم الظل والناء فن 
ظل رقيقه فالماكم الشرعي مجازيه با تفرضْه العدالة متى وصل الأأعس اليه 

ف - : يستفاد من هذا انه لا فرق بين المواري والحوادم 

أنا - :كلا انه ليس للخوادم عاينا من الوق 00 
للخادمة الا أجرها الشهري واذا استئنينا عنها تأذن لما ,إن تذهب حيث 
تشاء وهي التى تعد لنفسبا المهاز اذا ارادت الزواج واذا فارقبا زوجها 
فاسنا 0 ما نهي التي تححث لنفسها عن 5-7 فيه لتعيش . والجارية 

لتى بفارقها زوجها تمود الى دار مذها ا نه بيت ابها وهو تار لما 
0 الملاثمكما الله يتولىأمص اولادها ويريهم ويعلمم ومن يظلمها زوجها 
ترجع الى سيدها ليدافع عنها وننعمرها . واذا توفي زوجها و بترك لها 
مايكفيها ترجع باولادها الىريت سيدها كبذه الجارية التى ترينها من الكو 
(النافذة الكبيرة ) اخذة بد ولدها الصغير طاقة به فى فناء الدار . وكفالة 
لمعتو ق اذا تبزعن القيام بام نفسه واجبة شرعاً علرسيده يلزمه بها القاشي 
اذا هوامتنم . وفىمقابلة هذا اذا مات العتيقعن مال يكون لل..تقنصيب 
منه فبو اذن معدود من اهل البيت وافراد الاسرة (فات الكاتبة ان 


نساء المسلمين هم 
كو ها حديث : : >ؤلى القوم مم « والمولى العتيق ويطاق على البنيد 
وهو الاصل ) .واننا فوق هذا كله أن المواري على مفايح صنادقنا 
ولانأئمن الحوادم الى هذا المد لأن شدة صلة الجارية بسيدها تمنمبا من 
الحيانة لاون 5 ا والديوم لا نادرا . ولهذه المناية ل تق ارف 


بذهبن حيث شأن 


'مدام فده لاجرم ان هذا لنفورها من اهلبا الذين باعوها 

الا : عفواًايها المدام فان سمحت انبأنك بالحقيقة 

ف .. ل : تبأ تستاذنين فى ثىء انا ارجو يانه بمل رغبة فان 
ما سمعته منك فى الارقاء ببابن ما كنت اعلمه من كل وجه فارجوك ايها 
السيدة مواصلة المدث 

انا - اذا ولد لاجراكسة بت جميلة ينوّموما بالحمبمة والتغريد 
وأقانهم لمؤلاء البنات مشتملة على ذكر مستةبلون فى الاستانة كتوم 
الك ستكونين فى الاستانة زوية لذ" حدالبامواتفلاتاسي الاهل و 2 

كطريقة الافرئج فى ذلك اذ يمون أطف الحم لقب « جنرال ومارشال » 

لينشؤم على حب الجندية . ومتى صارت البنت الإركسية م فهم القول 
عاوان سمعها بذّكر سعادة عمتها وخالها فى الاستانة فيشتفل 0 ذلك 
ويكون قليها متعلقاً قرب يوم السعادة الموعود حتى اذا قاربت الاإعصار 
أو الاإرهاق وصارت تستحي من الكلام مع والديها بذاك تكاشف به 
لداتها وأترايها شأكية من ارجاء إرسالها الى الاستانة . فكل” من البنت 
والوالدين منظر ذلك اليوم الذي يظفرون فيه مخاطب لايكافم نفقة 


3 أشبر مشاهير الاسلام فى الحروب والسياسة 
ولاجهازا بل هو الذى يمطر على تلك النادة الملي” والجواهس ويغيرها 
بالسعادة والنعيم ففيضعلى اهلراءن فضل نعمما مانفيض . فهى تتفصل 
منهم ببسالة وشهامة ولسان -الها يول ب.زة وصلف : « انني لا الم 
عناء فىاختيار زوج لي فان الي البارع الذى أراه فى امرآة هو الذى مختار 
لى وسترون كيف اناق على عنام بى الى بانت :هذا الطول » . 
وظاهر ايها المدام امهم اذا لم يرسلوها الى الاستانة فانها تكون لم عدرًا 
حر (لحابقيه) 
سو سج 
ج المدايا والتقاريظ » 
( اشهرمشاهيرالاسلام فى الحروب والسياسة ) 

لنا كلة فى كتب التارعخ العربية قلناها منذ سنين وهي ار هذه 
الكتب جممت مادة من زات الموادث والوقائع من يريد ان يؤاف فى 
عل التاريخ وذلك ان الم احكام وقواع د كلية نستنبط من المزيّات واول من 
اهتدى الى عل التارعخ او فلسفة التاريخ هو المكيم العربى ابن خلدون 
الشهير فوضع مقدمته فى فلسة التارخ بعد جع مواد ناريخمكلها اي بعد 
نسويده على ما اعتقد وكان ذلك فى عصر دلي العم والمدئية فى الامة 
الاسلامية لمذا يكن لتلك المعدمة النفع النتتظر حتى دالت العلوم الى 
الذرب فتقلوها الى لناتهم وكانتالأصل لعلوم العم ران والسياسةوالاجتماع 
لني توسع الافر 3 فها ما شاؤًا وكانتكتب التارعخ هي المنبع هذه العلوم 
با نقحوها وهذبوها واوردوا الموادث فها مقرونة بعللبا واسبامبا 
موصولة بذ كر ثارها ونتائجها . وطالا تمنينا على الفلا ء ومئينا الفسنا 


أشر مشاهير الاسلام فى الحروب والسياسة /81// 
يوضع ناريخ اسلاتى على هذا النسق حمق الله رغيتنا ها وفق صدقنا 
الجهم الكاتب الفاضل رفيق بك العم الشهير لتاليف كتاب مطول فى ذلك 
وهو ماراءت اسمه فى المنوان لعا دوكر المزء الماضي 

رأى اللؤاف ان ببرز هذا التاريخ الاسلاي فى لباس كت 
الرجال ومناقب المقراء ليكوت اقرب الى القبول والتأثير نمه ترما 
لأأشهر علاء المسامين فى السياسة والحرب من اللفاء والملوكوالتوًا دالذين 
شادوا للاسلام صروح الم والمجد . 

ا شأ من شؤنهم فى اخلاقهم واتمالمم ما لذلك 
الشأن فى نفسه من التأثير فى العمران وما يثبني ان يكون وما بغي ان لا 
يكون . وقد اطلق لقلمه المرية فى بيان ما يراه حماً وصوأبأمع اللزاهة فى 
التعبير » والتلطف فى التصوير » والتنييه على موادبع الاعتبارء وطرق 
الاستبصارء وجمل الكتاب اقساماً لكل دول ةكبيرة قم مثله فسيرة 
أعتلم رجالها وقد صدر الجزء الأول من القسم الاول الخصوص بدولة 
الخلفاء ااراشدين رضي الله تعالى علوم وفيه سيرة اطلغة الأول وقائده 
الشبير خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنها 

وقهذا المزء منالمبا<ثالمفيدةحث الخلافة وحث الردة وحتقتنا 
وانها ليس تكابتوه الكثير ون انالذين قاتلبم الصديقكانواقدتركوا الاسلام 
ورجعوا الى الشرك وبحث السياسة الاسلامية وبحث القضاء فى الاسلام 
وحث المسكومة الاسلامية والمال والكتاب وبحث الالقاب والرتب 
وحث 3 اهل الذمةوأمل الامتيازات التي لانصارى فى البلادالاسلامية 
وغير ذلك من الفوائّد الى لا توجد فى غير هذا الكتاب . وقد رغب 


ار الفقه والتصوف 
الينا صد نا الؤلف ان ننتقد الكتاب كا هو شأن من يكتب لينفع فنعده 
باننا بعد ان ننم مطالءته نظهر ما عساه يظبر لنا أنه يستدرك عليه لتكون 
المدءة اكل الم . ونحث 3 قارىء بالعربية ان بشرأٌ هذا الكتاب ليقع 
له ويكون عونا للمؤاف على تأليف بقية الاجرّاء ونشرها . 
( الفقه والتسوف 6 

جموعة مؤلفة من ثلاث رسائل فى التقاد كتب الفقه والاصول 
والتصوف لكاتها العام الفاضل الشيخ عبد الجيد افندى الرهراوي. 
وقدكنا نشرنا الرسالة الاول ف المثار وطلبئا من العلياء والفقباء ان يكتيوا 
اليئا رأمهم فيها وذّكرنا ان لشينخ الاسلام بنءهية رسالة فى اسباب الحلاف 
تصاح ان لون جوأبً على هذه الرسالة واننا سننشرها او ملخصها فى المنار 
ثم وردت علينا الرسالة الثانية مع رسالة النتصوف فم نشا نشرهما عل 
احترامنا حرية البحث والامّد واعتقادنا ان العم لابرئق الا مها وذلك لان 
مثل هذا النقد لأيكون مفيدا الا اذا تناوله المواصبالمناظرة الممتدلة واننا 
ثرى اهل الل الدني باجؤن فى بلاد الاستبداد الى مقاومة من مخالفيم 
بالوة وثراثم فى بلاد المرية لايحفلون بايدور بين حملة الاقلام وغيرم من 
امثال هذه المباحث ولابردون على مايرونه متكرا منها لانم معزل عن 
العالم وسيره وقد صرحن عند نشر الرسالة الاولى بأن السيب فيه اطلاعهم 
على بعض مابدور بين الكتاب ليكونوا على بيثة منه فلم بشد . 

ولاسعة عندنا فىالوقت لتعقب كلكاني وابداء رأينا فما يكتبهوقد 
كتبنا رأنا فى الفمّباء والصوفية فى السئة الاولى ونتذّكر اننا قرأا ذلك 
بومئذ على فضيلة شيم الازه, وبعض علائه فقال الشيخ فى المقالة اينف 


٠. 
1 


استدراك على مقالة السياسة والساسة الاخيرة ‏ . 84// 


كلامها شرعي لابعترض عليه . وذلك اننا ذكرنا حاسن القوم وذكرنا 
ما لابوافق الشمرع أو الصلحة الماءة مما يوثثر عن تجموعهم . ولكن رسالة 
الفاضل الزهراوي مخصوصة بالساوي ولك كان يمن ان لا لام طبرا 
الا الجواص قطبعما خطاً وان كان قصد موّلفها حسنا فنحن نجل غيرته 
وتحترم حريته . وتمدح شجاعته »على انه افرط فيها . ونقنى ان يطلع العلياء 
على رسالته وتقدوها 
« استدراك على مقالة السياسة والساسة الاخيرة » 

فانا ان نستدرك فى اللزء الماضي على هذه المقالة بعد المزم على ذلك 
فان فى , عض الول مالا للوم » لايوتدى فيه كل فهم » فن ذلك قوله : 
« ماتت الفرق الاسلامية التى اساس مذهبها العم نقط كفرق المتزلة 
والجبرية الحضة مثلا» يتوم بعض النا سان الكاتب ير جح هذه المذامب 
وينفي الم عن سواها ولس كذاك وائما . منى ان قوامها البحث العلبي 
دون اخذ الاصسراء و الحكام ماو تأنيدم اياها . وفيه ب بعض الملفاء 
العباسيين انتصر لبعض عمّائ المعتزلة وكانه م يمتد به لان المتتصرين لم 
3 وا هما السب فى القول بما انتصرا له ول يطل الامد على ذلك . وفيه 
ايضاً ان عقيدة الجبر الحض لم تمت على ما فيها من ن الطمهالة والضرر فارف 
كان الذرن اخترعوها ودعوا الها ودافمواعنه| قد القرضوا ققد قام برها 
من ع اقوى مهم تأبراً واعن نصيراً وثم أكثر فرق المتصوفة ولا كاد 
جد الآآن عامياً مد ن المسلمين الا وهو مجادل فى هذه العقيدة ويؤ يدها 
بالعقل والتقل وكأن الكاتبلم يعتد.هذا لانهؤ لاء ابره 75 لاسكون ن هذه 
المقّيدة ويناضلون دوم الا.بالننبة مايطاب منهم من الكثالات الشخصية 


81 تبنثة مفتى الديار الصرية 

والمنافع العامة والاعتذار ع نتقصيرم فى السك ديهم وخدمة أمتهم . 
ومن ذلك عده اهل السنة فى اذاهب التى اساسها الأغراض 

السياسية يذهب الومم الى انهم غير مؤبدين بالعلم إشرينة قوله فى المءتزلة 
والمبرية ولكنه قال هناك « فقط » وظاهى ان اهل السنة م الذين تبئوا 
ف كل العلوم الاسلاءية والوثم فى عبارته واضح وقد سمام فى الاصل 
« الحمشوية » وحذفت هذه الكاءة من الاصل باذن منجاء بالرسالة ولمل ' 
الكاتب برى أن اهل السنة مم اهل المديث وان الذين يسمون بهذا 
الاسم غير متبعين السئة ولذلك وقموا فوا وقموا فيه من الخلاف واثاره . 
ويظبر من كلامه بمد انه ير ان الوهابية اقرب من غيرم الى هذا اللشّب 
لان مذهبهم المديث ويظبر أيضاً انه ليس » مادا ذهب ممين واللة اعم 
من قصيدة للشاع الجيد الثشيسخ مصعاف المنف لوطي مرنىء بها فضيلة مقت الديارالمصرية بالعيد 

رويدك مامد الذى نات غاية ترام المرناد فين تريد 

ورحماك بالمساد ان نفوسم لط احشاة لها وكبود 


بريدول مالابرتضى الحد والعلا وما الله والاسلام عنك يدود 
ومالك ذني غير انك سيد وهل شن سالاسانحين سود 
ألست الذى أعلى بناالمم بعدما ١‏ هوى وأجار المق وهو طريد 


وجاهد فيه وحده وكأنما 
فيينه لئاس أبلج واضناً 


ع . 
وبكلاه والمارسون هحود 
1 ( 
له عدد من بأسه وعدبد 


منيراً وايات الكتاب شهود 


( تصحيح ) وقمع تحريف فى السطر الاول من (ص ١‏ الاج .) 
والنص 00 واورننا الارضَ نبوأ من المنة حيث نشاء «( فليصحح 


ا 


يزء الى والشرون الجلد الرابع 


55 


م 
جعت جل 
ا 
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الله واولئك هم اولو الالباب 


هرا ند ١4‏ كن 


06 


م 


فبشر عبادي الذين يستمعون القول 
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ها 


تكله السلاه والملام :أن لاملا صوى و«متاراً » كثارالطر, 


) قم 


اح ا ا 
(مسرق يومالاحد غرة ذي القمدة سئة. نكل فبراير (شباط) سئة )0 


« باب المقالات » 
نساء اللسلمين وترية الدين 


ف ورايا كانية اورسة' + وآميزة :مضرية» 


شَولون لا يصلح حال المسامين الا اذا صللح حال نسامهم لان النساء 
نصف الاءة الذي يري كل افرادها الترببة الاولى التي هبي أساس وأصل 
لاعدما : وهذا القول يس لاخلاف فيه وما الخملاف فيا يصلح ه 
حال نساء المسامين 
بقول قوم انه يصلح بالتعليم ولذلك رغب الجاهير فىهذا العصر بتعليم 
البنات ولكننا ترى أكثر التعملات 8 من غير التعيات مازدن بوت 
أن من ثم يوت بعولون الاشفاء وشاسة جد بما يكلفنهم من اعباء الازياء 
وأوزار الزينة وأثقال الملية والماعون واصار الاثاث والرياش وما يرهقنهم 
من العسر ف امورهم » وما بدفمن من الكيد ف حوره ؛ ومن , غير 
دؤلاء المتعمات #حصنات غافلات حافظات للغيب عم حفظ امه .رت 
-٠١(‏ امار ) 


815 نساء المسلمين 
منبن بق ققيرة كثى في شارع المباسية وق ثالتزوب قد يدم للها شاب:من 
مان الافندية فصاحت به : ويلك أمها الوغد الاثيم » والمتك الزنيم » 
أتعرف الى من مددت بدك كنت مار فسعت دوتهافرميت ببصري 
إلى حيث معت الصوت فرأيت فتاة عليها جاباب اسود خلق وقناع كأنه 
ملحفة زات ورأيت مالميره صاحب اليد الماطئة ‏ رأيت على رأسها 
اجأ مرى المزة والامانة » وعلى عاتقبا حللا من المفة والصيانة » ورثتها 
مارك الامهات والمدات من خشية الله تمالى وحفظ ما !ص #فظه 

لا أقول ان لتعلي ضار بذاته أذائه وائما نفع التعليم اذاكان معه تربية 
قوعة فأذا كنا عتاجين الى متقال من اتمليم فنحن احوج منه الى قنطار 
من التربية ولاثربية الا بالدين واداءه وفضائله . ارايت تلك البنت الفعيرة 
اباشة الوكان من اس استثلانها وساطان تيا ماسسك الها لأسن 
تربية من اللانى تعلمن او اخذن الشبادات من المدارس انكان فين من 
تربت فى بيت ايها . وانتي ذاكر لك واقمة عنهن بازاء واقمةالبائسة الفقيرة. 
أخبرنا رجل غريب بيه اله دخل مكتبةً فمصر يشتري شيئا فلفى بعش 
بئات المدارس تعن بعض ادوات الدراسة والفى صاحب الكتبة ناز هن 
وبنائيين حت بلغ من تماده فى غيه ان مديده الى صدر احداهن يعبث 
ثديها فكانين وقفن انفسهن على العم والتعليم حتى أحن صدورهن 
من يتعلم الندي الفوالك والكواعب والنواهد 

هذا اسن والفنوك والهون والتهتك والتخنث هو الذي اقام قيامة 
الناس فى مسئلة المجاب » ورأوا طلب التخفيف فيه من المجب العجاب » 
فذعبوا فى النظر والاستدلال ة مذاهب الوم والخيال» وطال المراء 


نماء المسلمين م 
والمدال » ولعمري ان فتاة العباسية كانت سافرة وفتيات اللكتبة كن 
متبرقمات ولكن عناديل الشفوف ء لاحجاب الشرع المعروف» « فمليك 
بذات الدين تربت بداك 0 

فى مصرالآن كاتبة منعقائل الدر نساويات انحا تلماعنابة بالوقوف 

شؤن نساء المسلمين وقد اقامتفى الاستانةالعلية زمئا طويلاً ومقامها 
فى هذه الستين بالمزار وهى تكتب 'نتال نم اختبارها فى قصص ثما يسمونه 
( رومان) مبيئة فيه رأمها وقدكان من 5 قصة منها طبعت وشرت أن 
أصدر مولانا السلطان الاءظ م (أنده الله تعالى بالنصر والتوفيق ) اصره 
عنم المسلمين من اتذاذ 1 الاوربيات خادمات وصربيات فاشاع 
بعض الاثراك ان السبب 2 النع ان ا ء المريات وَاشدو 0 يعارل 
لذ خبار الشفاهية بين وجهاء الاستانة وكيا ر الوظنين وانه لم يبن شم غير 
هذه الصلة الامينة قعل مها السلطان فقُطمبا حتى شط وم والصواب ان 7 
السبب فى النم هو ماجاء فى تلاك القصة التى شر بأ تاك الكانة على 
ماقالت لبعض وجهاء مصر 


ذلك انها قالت فى القصة : أن ما يظنه الأوريون منان خدور إساء 


السلمين او ما يسمى عندم ( المرم ) هو عبارة عن ن مأخور خني أوبيثت 
رو ع ا ودر كادي ره ونبانت البثأره 
ووففت على ماوراءالاستار 3 فعلونت بعد طول لالاختبار أ النساء المس! الى 


اش ن المحصنات الطاهرات » وان ماوحد ف سضش البيو نك مبء لوث ثَُّ 


الاعراض فائما هوق ليوات الى تعلم ألد متنا 3 قها عند الاور إعنن أودخل 
فا الحوادم وامريات ريات فبؤلاء إلسلات ' زان كن ذا التعييم 8 


3 


85 نساء المسلمين 

الناقص آداب ديْون وفطائله المؤثرة فاصلاح النفوس فأمسين عابدات 
الموى لاوازع من من انفسهن . قالت الكانبة : وعندىان يستحيل إصلاح 
حال المسلمين الا بارجاع الدين الى الببوت . تعني تربية النساء تربية دينية 

إسلامية » ويالها من حكيدة زكية 
زارت هذه الكاتبة العاقلة احد فضلا» المسلمين فى مصر لتسأله عن 
أ<كام ديئية ريد الكلامعنها فرقصة تشتفل بتأليغها الآُعلى وجه الصواب 
ومما قالته امها عرفت بعضْ الاميرات فىمصر فارادت ان تستعين بها على 
السعي فى تربية البنات تربية دينية فضلَ سميها وخاب املبا .كتبت الى 
الاميرة كتابا كر فيه تأثير دين الاسلام فى اصلاح النفوس وتبذيب 
الاخلاق وتقيم المجج القيمة والبراهين الناصمة على ان حال النساء لايصلح 
الا بالدين وحال البيوت لا يصلح الا بالنساء وحال الامة لايصلح الا 
بالببوت التى تتألف الامة منها . ثمتستنجد بها على السمي فى « إرجاعالدين 
الى الببوت » عبارات نبعث الشعور» فى سكان القبور» وتلين لما الإنادل 
والصخور » وانكان لابلين قلى المتار الكفور» فأجاتها الاميرة الخطيرة 
سايلة عمد على الكبير : انك ايها المدام تحاولين ان ترجمي بنا الى رقت 
الرجال وأسرم وان تسلبينا مامنحته المرية من اطلاق السراح وتميدي 
أرجلنا الى تلك المقاطر والقيود وتجعلى فى أعناقنا تناك الأوهاق والاغلال 
تبكر باناعك ار برد وهيل المبهية لدت هذا 
معنى مآ كتبته الاميرة بالفرنسوية فايعتبر المسلمون باصرائهم واميراتهم 
ان بركان الفساد والفجورء لم بتفجر الا من تلك القصورء وقد القق 
سَذائَة الحبيثة على ما جاور القصور وقاربها من البيوت العالية ومنها تمدى 


نساء المسلمين 5 
الى الببوت الصنيرة» ثم الى الحم والآ "كوا ع المقيرة . ذللكان مدارالترية 
الممومية والمذاه سالاجماعية عل التأمى والقدوة وسنة ة الكون و فى الاسوة 
ان تفتدي كل طبقة ما فوقبا وفى الامثال السائرة « ان السمكة نثتن من 
رأسها » فكما أفسد الامراء رجال الامة وأمانو استقلام الشخصي الذى 
هواصل استقّلال الام ةكذلك فعل نساؤم , نساء الامة ‏ عَلْمتِْنَ الترف 
والسرف والخيلة والانثهاس فى الثعمة وابذا. ء الزينة وحبين الهن” الحلاعة 
واللبتنك بل اغونهن" بشرب المرة ام الخبائث ومنبع الفتن وآفة العفة 
والصيانة فكيف يرجى منهن بعد هذا كله ان مهد من كل ما بنين ويسعين 
بيناء صالم جديد ديكو منبماً لكل صلاح الا وهو اعادة الدبن الى البيوت 
بعد مافارقها < 3 مهنا ؟؟ 

قد جرى القم بسائق الامتعاض والانفعال الى ميدان لم يكن من 
القصد جر.ه فيه فلن .ك بعنانه ونصرفه عنه وان لنا لمودة الى يبان هلاك 
الام بالترف والسرف نفصل القول فيه تفصيلاً . اما تربية النساءبالدين 
او ارجاع الدين الى البيوت ما تقول الكاتبة الفرنسوبة الفاضلة فبو عضلة 
المقّد وأكبر المشكلات لان الطريقة الثلى التي تجب لا يعرفها الا الاقاون . 
ولا بد لها م نكتب مخصوصة تجمع بين السهولة والتأثير لتمين علها فبل 
تعب نفسه العارف يوضم كتب فى ذلك وبشفق فضل ماله فى طبعباوهو 
عم انما لاتروج فى المدارس لان المكومة لا عنابة لها بالدين وانف 
المدارس الاهلية لاغرض لا الا التجارة وهي دون مدارس المكومة 
ا ادل الل والثيرة 


.ءاس هس 


.م المسلمون فى افريقيا 
بوتهم لوجد القائم به ولكن قومنا مشئولون عن كل هذا باللرو واللععب 
يبذل النني ماله فى طلب لقب ضتم جب ارون ملامع بزين به صدره 
يوم لقاء الامير فى العيد ومغافلون ما فى بوهم من معاول ا راب» وعن 
سير امتهم فى طرق العدم والاثقراض» و لخادعييم المكانة الاولى عندم 
« وقد يستفيد الظنة التنصح » 
وت متم 


« السلمون فى أفريقيا لقسيس اتكليزي2؟ ع 


قرأ ( القسيس اسحاق طيلر ) بالامس صحيفة قال فيها ان الاسلام من 
حيث هو دين بليني (أي جعل اساسه على "ليغ عقائده الى الناس بطريق 
الدعوة واقامة الدليل والمجة وتفويض الامى انظر والمكر فى الوصول 
الى الطلوب علمه من تلك الممائد ولم يجمل اساسه على الالزام بما لايمقل 
بطريق جيري ) قد نجح فى قطمة أرض عظيمة من العالم نجاح الديانة 
النبعية غير من الساسين) 
الداخلون فى الاسلام من الوثليين لا التو ل فيم لهم أكثر عددا من 
الداخلين منهم فى المسيحية فقّط بل ازيد على ذلك ان اللمسيحية تخنس 
بالفعل بين بدي ام والمساعى المبذولة لتنصير يبدالام المسلمة , رجع الى 
الحمية رجوعاً ظاهر ٠‏ ليس اص نا واقماً عند العجز عن احداث مواطيء 
)١(‏ للقسيساسحق طيلر الاتكليزى الذى نوفىمن عدة اشهر خطب وكلامعادل 
عن الاسلام والمسلمين نشرفي اير ايدالا تكليز يبةمنذ سنين فكانلهدوي” عظم و قدعرب 
بءضه ونشر في رات الفنون الغراء وقد رامنا ان ننثمر مانقف عليه من ذلك وتنشمره 
فى المنار بالتدريج وهذهالمقالةمعر بةعن البال مالغازيت الانكليزية من بضععشرة سنة 


المسلمون في أفريقيا /813/ 

جديدة لاقدامنا فققط ولكن الّامالذى نحن فيه قد نمجز عن حفظه أيضا. 
ان دين الاسلام قد اننثسر افا من ( مسرآكش ) الى (جاوا) ومن زنجبار الى 
الصين وهو الآن بثتشر فى افريقية بسرعة لا بأنى عليها الوصف فقد ضرب 
هذا الدبن بجر انه فى ارض (كونقو) و(زميسى ) و(اوغاندا) فبذهالممككة 
القونة الرنجية صارت مُمدءة من زمن قريب . الْقَدن الاروبى الذى هدم 
الوئئية الهندية فى الهند انما بوطء طرقاً جديدا للدين الاسلااى فارتف 
فى ارض الهند ماثتين ونخمسة وحمسين مليوتاً من السكان فهم جسون 
مليوتاً مسلمون وليس ينهم من المسيحيين الا زر اليسير واللمسلهون من 
هالى افريقيا بزيدون على نصف سكانها . لا بتعاق بنرضنا الآن بيان 
كيفية انتشار الدين الاسلاى فى بدايات امه ولكن علينا ان نين حالته 
فى ثبانه ودوامه واخذه قلوب امستمسكين به فان الديائة السيحية اقل 
سطوة منه على القلوب لذلك ترى القبيلة الافريقية تدخل فى الدبن 
الاسلامي ثم لاترئد الى الوئنية قط ولا متنصرابد 

نرى الاسلام أوفق مآيكون لنهذيب الام التوحشة وترقية حالهما 
اما الدينة اللسيحية في ابعد من ان ننالها عقول السذج وهي على مانم 
من دقتها . الاسلام قدنفع القدن أكثر من المبيحية (تعجب مرن 
الساممين) انظروا فى تقارير ارباب المناصب من الاتكليز او العامة من 
السائمين تقفوا على فوائْد الدين الاسلامي فى اصلاح الاعمال البشرية فان 
الديانة المحمدية اذا دخلت فى قبيلة زنجية حت من بها الدبائة الوثنية وعبادة 
اثشياطين ورفهتها عن السجود للاباطيل وكرهت اليها أكل لوم البثشر 
وذ الانسان وقتل الاولاد.وئرهتها عن معاطاة السحر وهيات لها من 


854 المسلمون فى افريقيا 

ذلك كله خلاصا ابديا وأول ماستدىء به الوحشيون بعد الدخول فى 
الاسلام لب الثياب والنظافة ثم تنش فهم عزة النفس ويكسوهم الوقار 
ويصير قرى الضيف عنزلة فريضة شرعية ويندرالسكر وينقطم القمار 
ولا بتي اثر للمراقص الخزية ويحظر اختلاط الرجال بالنساء وتمد العفة فى 
فى الاناث من خلائق التقوى ومدل الكسل بالممل وتأخذ الشريسمة 
مكان الاهواء وتحكم النظام والكياسة ويحرم سنك الدماء وظل العبيد 
و اليهائم ثم بشو التناصم بالاحسات و الوه والاحساس بالوجدان 
الانسى . اما الاسترقاق وتمدد الزوجات فيأخذان وجها من الترئيب 
وتمحى مساويه.ا 

اجمعية الاسلامية هى المستملية على الكل بشدة قواها واجتناما 
للمسكرات اما اثشار التجارة الاروية فليس الا انتثشار السكر والقبئح 
والاخلاق السافلة والاسلام يروج بين الناس تهدنافيرتبة غير ساذلةلاحتولئه 
على تمل القراءة والكتابة وستر المورة والنظافة والصدق والماء. ان دواج 
الاسلام وحمله الناس على التمدن من المجائب وما اقل مانجد لو طلبناعوضا 
للمبالغ لوافرة من الاموال التى اسرفنا فى نبذيرها فى افريقيا فالمتتصرون 
يعدون بالوف والداخلون فى الاسلام عدون علابين .تلك احوال يسؤنا 
ع أها وجهلباجناقة 

فيجب علينا ان نتبصر امرا وهو ان الدين الاسلامى لانناقض 
الديانة المسيحية بل سشتفق معبا فان ذلك الدبن صوت ايعان إبراهيم وموسى 
عليهما السلام وفية كثير من الاصول المسيحية وهو مخالف الهودية فىانها 
كانت خاصة وهو دين عام لامختص بامة واحدة بل بم كل العام 


المسلمون فى اقريقيا 1 

المسا.ون يعترخون بار بعة مرشدين كر ام ابراهيم خليل الله وموسى 
كلم الله وعيسىكلة الله وشحمد رسول الله . 0 
القديس يولس فبى لا تخالف المسسيحية بل هم ةنا وخير من 
الهودية لاقرارها عتحجزات المسيح ونبونه ٠‏ كان فها سب الي الديائة 
- بها الاقوام مشركان فى اجمالحم يعبدون جاعة من القديسين والثبداء 
والملائكة وظنوا من من عض احكامهأ ان الوساخة من خصال القدسين نحاء 
الاسلام وكسح مموع هذه المفاسد والاباطيل واظبر الاحكام الاساسية 
الدفية وهى توحيد الله وتمظيمه وبدل الرهبانية بالانسانية وارشد الناس 
الى الاخوة الصحيحة ومعرفة المقائق الاساسية للطبيعة الالسانية . الدن 
الاسلابى لافرض على الناس خلم سلطان الطبيعة البشرية من مقامه 
النعارياتفرض ذلك الديانة المسيحية ( فى نحو الامس عحبة الاعداء مثل 
حبة ة الاصدقاء ءغ وبالتجرد عن فئية ة الاموال وبادارة الجد الاسرلن ضريك 
على الخد الايمن وما شابه ذلك ) لكن يطالي العقول بما تحت له كالاعتدال 
والنظافة والمفة والقسط والثبات والشجاعة وأكر ام الضيف فاذا كسم 
هذه المصال سهل لم طربق القضائل السامية وجلبهم يسع الرذائل 
و الكبائر.الد بن المسيحى يطالب مؤاخاة النا سكافة وتلك غاية لا تناللكن 
الاسلام نادي بمؤاخاة فعلية يستوى فها المسلمو زعام ةوهذه الاخوةجعالة 
عظيمة بقدمها الاسلام للداخلين فيه فن قبل الاسلام دخل فى جعي ةموثافة 
القلوب على الاطلاق وصار عضواً لجمم اخوة عددم (...:...:.1) 

0 - المنار ) 


ْم المسلمون فى افريقيا 

والداخلون فى الديانة السيحية جديدة لابنظر اليهم بين النصارى بنظر 
المسأواة لكن الاخوة الاسلامية ام حقيق ( هذه اخلاق أهل الاسلام 
فى اف ريما قال الس طيلر وهى المدير بها المسال.وذكافة ولكن من 
الاسف ان المسلمين فى جهات كثيرة فقّدوا هذه الاخوة اللْقيّة ) 

عندنا اخو ىكثير من الاحبة فىمنبر الكنيسةلكن قليلا ما نشاهدم 
فى المعيشة اليومية. ( ضحك ) حقان القَرآن بشر يجنة جممانية لكن لمان 
الفضائل الا زنسية التى لابد منها فى هذا العالم اقوى تأثير . الاسلام لابتقطم 
بالانمانالى الروحانية الحضة ما ترشد اليه التعالب المسيحية لكنه الكتب 
الفرد الذى كن ان يتربى فيه الافريقق 

المقبتان العظيمتان المانعتانمن تنصر اهالىافريقيا هما تمدد الروجات 
والاسترقاق اما الاسترقاق فلس من لوازم العفيدة الاسلامية لكن رخص 
فيه الشرع الحمدي لانه شر اضطراري ما رخص فيه مونى ومار ولس وبد 
المسل فيه ارفق والرن مخ ند المستعبد,ن فى الميالاك المنحدة . #مدد الزوجات 
اصعب الس ألتينعلىانهالم ينه عنها فى شرع مومى وعمل بها داود علي هالسلام 
والاجيل لم يصرح بمنعها مع مخالةته! لاصوله . مد (صلى الله عليه وسلم ) 
جعل حدا مميئا لعدد الزوجات فخف شره ووجدت له منافم كثيرة فبو 
الذى نسيخ قل الاناث واقام لكل اصسرأة قها شرعياً وبسيبه خلصت البلاد 
الحمدية من النواحش الرسمية وهى اعظم شناعة فى المسيحية من تعدد 
الزوجات ف الاسلامية.تعددالزوجاتعل قواعده المتتظمةعندالمسلمين انجح 
برا فى صيانة النساء عن الرذائل واخف ضرا على الرجالمن مخالتلة امرأة 
واحدة لرجال كثير ناك لمنةالبلاد المسيحية ولاوجود لها فى بلادالاسلام 


المسلمون في افريقيا ادم 

(انظر وتأمل ) الانكايز الذين يجوّزون توارد رجال كثيرين على 
امرأة واحدة فى اأواخير (اى محلات الفواحش )لا بليق بهم ان يتكروا 
على المسلمين الناكين «ننى وثلاث ورباع ( انصتوا انصتوا ) فانخرجالمذع 

ان اليتق لاغور فى رؤماء أخراق أقدم على السماح لدوم بالتنصر 
ان يكلف المتنصر بترك زوجته وقد تزوجها بنكاح صحيح فى شريعته 
وجأت منه باولاد . اجوز ان امبات اولاد الرجل يطلةن ويتركن للمعيشة 
فى الرذائل. لا يمكن لرجل يليق بان يكون مسيحياً ان قدم على عمل ظالم 
الف للفطوة مثل هذا 

ان الشرور الاربعة التى نعدها فى البلاد الحمدية وهى تمدد الزجات 
والاسترقاق والقتم بالاماء واباحة الطلاق ليس من خصائص الاسلام 
بل كان معيولا بها على اشئع صورها فى المااك المتحدة وهي ارض 
مسيحية وسكام| من الاخوة الانكايز 

ان المعامين الارويين لا ستطيعون ان بدخلوا افرقيا فى النصرانية 
فبذا ثىء جرب فل غد فعلينا ان نعدأى عنمبيبج الخصام بيننا وبين السلمين 
وتكذيب يم وتكفيرم وتجهد فى تفبيمهمان المسيحية لا نخالف الاسلام 
هل تشامهه جدآ وعلينا ان نذّكر ان الدين الاسلاى اشد تأر في اخضاع 
النفوس لمشئة الله وردعها عن السكر وحملبا على الصدق وكُكين عرى 
الالفة والاخوة الاعانية بينها وانفذ فملاً مماعندنا فلنا فهم اسوة حسنة 


اذا اقتدينا م حسنا 


6م التقليد والوحدة الاسلامية 
ان الاسلام قد نس السكر والتهار والبغاء ثلاث لمنات اهلك ن البلاد 
المسيحية ( فليعتير المقاممون حا سبهم الله ) الاسلام قريب جداً من 


المسيحية افر م سيحيون قداوا. 8 الوق الكل فى 


رس عليه وسل) آخ دا كيه (بدافة من اللأشرين) 


القسين: الديى 


الحاورة الثلئة عشرة بين المصلح والملد » 
« التقليد والوحدة الاسلامية في السياسة والقضاء» 


نهى الامام احمد وانباعه عن التقليد . ترك التقليد ليس غمطاً للأئة والعاماء . 
أحكام الشرع قممان روحانى لاتقليد فيه ودنيوي يتبع فيه اولو الامس اللجهدون . 
الوحدة ة الاسلامية فى المعاملات السراسية والقضائية . المشاورة والاجاع . ٠‏ تفويض 
الشارع من الاحكام لأولى الامى الجتهدين . تقديم لمكم بالصلحة الموافقة 
للقواعد العامة . نكاح المتعة . الحكم بالاستحسان عند المتفية . حكم القاضى بعامه. 
اسباب الحكم ليست تعبدية . حكم القضاء على الظاهس وحكم الدين على الياطن . 
العدل هو مايوصل الى الححق . اقتراح على اهل المل والعقد ان يؤافوا كتاباً فى 
السياسة والقضاء يوافق المصلحة الاسلامية في هذا العصر 

اجتهم الشيخ المقلد والشاب المصالح لاتهام الحاورة والمناظرة بعد فترة 
طويلة وابتداً الثغاب الكلام فقال 

(اللصل) : الاولى لنا أن نورد شيا مما يؤثر عن ناصر السنة الامام 
العم وبل وداه قال فى النهي عن التقليد ليم الذين 0 
تقليد مؤلاء الأأئة الاربعة انهم ليسوا على هديهم فى هذا التقليد . وقد 


التقايد يت الأسلامية وم 
0 يواد الثزام تقليد الذين 00 70ل 0 
فيها وعران الامام مالك رحمه الله تمالى قد ندم قبل موته أن تقلت اقواله 
0 لقص ال كا امدزيد ولكن كان 
. : 10 ابو داود عن الاوزاجي ومالك ايهما انبع فقسال لا تلد دبنك 
أحدا من هؤلاء ماجاء عن لني صلى الل عليه وسل واصمابه فخذ به وذكر 
ان الرجل مخير فى التابعين 
د 0 
ل 50 نات دل اتطيدز وواماية ثم هو 
من بعد ف التابمين مخير. وقالأيضاً :لا تقلدنى ولا تقلد مالكا ولا الشافي 
م ولا الثوري وخدذ من حيث أخذوا. فالتقليد هو الاخدذ 
لا بد الم لسأله 5 اللا ل والدلول . را الما و رضى الله تال 
عهم ند اختلف الأ فى الاخذ بللوقوف عليهم فنهم من شول بهكاجمد 
ومهم من بول ثم رجال ونحن رجال ومنهم من فصل وليس هذا مك 
غرضنا الآن ولكننا نفهم من عبارة الامام احمد ان مراده الاهتداء بسل 
الصحابة وسيرتهم لا تقليد واحد منهم بعينه فى كل ما يقول وانما خير فى 
التابعين لأن الختار من لا تع الموى فى اختياره وانما يسترشد بن براه 


أقوى دللا » واقوم قيلا 3 


6م التقليد والوحدة الأسلامية 


(القلد) : الس هؤ لا : الائمة الارسة 0 من كثير من التاسين 

فلاذا لاتختار ابإعم ركو ن اخذين برخصة الأمام امد فى ذلك بالا ولى ؟ ؟ 
(الملح) ) : أن الاثمة الارعة اولى بأن شيا ل سرهم العلمية 

والعملية من كثير من التابمين وقد انبع اجمد الشافي” فى طرقف الفوم 
والاستنباط وفضله فى حداثة سنه على الشيوخ الذين كانت يرحل اليم 
ولكنه م اده تقليداً. روى الام بسنده الى الفضل بن زياد المطار انه 
قال : سمعت اجمدين حنبل بقول « ما مس احد محبرة ولا قلا الاوللشافني 
فى علقه مّة» ولولا ان التأخر من الملّآء ٠‏ يبتدي بدي التقدم ا ارئق علم 
فى الدنيا ولو ان التأخر بأخذ بكل مايقوله التقدم م ارت علم فى الدنيا 

(للقلد): : اذا كان الاما م قد نهى نبب صر بحا عن تقليده فلاذا دون ٠‏ 
ان ملت بور الى ل بطل 

لمع : هذا السؤال برد على سائر المقلدينفان الاثمة الثلامة نهوا 

عن التقليد بام قلنا فى حالسنا الساشةوقد كان 0 الامام اد ابعدم 

عن التقليد الحض واقربهم الى ما كان ييسميه امامهم اتباع 0 
انه لايزال مذهيهم الحديث والفروع الَْمّبية عندم مذللة بانباع السنة فى 
الغالب ولذلككان | كثر اللفاظ والحدثين من اتباعه وليس فبهم من بترك 
الحديث لتولهكا بفعل سار فقباء المذاهب الاخرى وما أكثر الناس تعبأعل 
التقليد والمتلدين 

قال المافظ ابن الموزي المنبلي فى كتاب ( تلبيس ابليس ) : إعلران 
لاد على غير ثقة فما قلد وفى التقليد ابطال منفعة المقّل لأأنه خاق للتأمل 
والتدير وق ييح ممن أعطي شمعة يستضيء بها ان يطفئهأ وعشي فى الظلمة . 


التقليد والوحدة الاسلامية م/ 


و اعم ان عموم اصماب المذاهب يمظم فى قلو م التفحص عن ادلة امأمهم 
فيتبمون قوله وش النظر الى التول لال لتك ال عل رضى له عن 
ثارث بن عبد الله الاعور بن الموطى وقد قال له اتظن ان طلحة والزبير 
كانا على الباطل - قتا له : ياسارث اله ملبوس عليك إن اللق لايرف 
بالرجال اعرف اق تعرف أهله . 
وقال ابن القيم العلامة الحدث المشبور بعدكلام فى النفس الامارة 
ثم النفس المطمثنة : « فاذا جاءت هذه تب ريد المتابمة لارسول صل الشّعليه 
وسلم جاءت تاك ( ابي الأمكرة ) تحكيم آرآء الرجال واقوالهم فأنت بالشبية 
المضلة ما بما معنم من كال المتابعة وتقسم ب بالله ما رادها الا الاحسانوالتوفيق 
واه يع انها كاذية وما مرادها الا التفات من سجن المتابعة الى فضاء 
ارادتها وحظوظها وثربه ( اي ترى صاحما ) تجريد الابية لني صلى الله 
عليه وس وتقديم قوله على الآراء فى صورة لين لجرا مواساءة الاعحة 
عليهم المفضي الى اساءة الظن هم و الهم قد فانم الصواب فكيف لناقو ةبأن 
أرد عليوم او تحظى بالصواب دونهم وتقاسمه بالل ان ارادت الا احساناً 
وتوفيماً . « اوثنك الذين لاه م فى قلوبهم فأعرض علهم وعظوم, وقل 
لم فى انفسهم ولا شيا + واقرق ين ري متابية لعموم واهدار 
اقواله والغامها ان تجرد المتاسة لا تقدم على ما جاء به النى صلى الله عليه 
وسم قول احد ولا رأ دكا من كان بل دنظر فى صحة المديث أولاً فاذا 
صح نظر فى معناه مانا فاذا تبين له لم يسدل عنه ولوخالفه من بين المشرق 
والغرب . ومعاذ الله ان تتفق الامة على ترك ما جاء به نينا صلل الله عليه 
وس بل لا بد ان يكون فى الامة من قال به وإو خنى عليك فلا تجمل 
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جهلك بالقائل حجة عل الله تمالى ورسوله حل الدطه ول قار ركه بل 
اذهب الى لى النص ولا تضعف واعلم أنه قد قال به قائئل قطماً و نل 
يصل اليك علمه 


« هذا مع حفظ مراتب العلاء وموالاتمسم واعتقاد حرمتهم 
وأماتهم واجتهادم فى حفظ الدين وضبطه فهم رضى الله عنهم دائرون بين 
الأنير.والاضريق والتشرة ولك ن لابوجب هذا إهدار النصوص وتقديم 
قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه عم منك فانكان كذلك فن ذهب الى 
النصوص أعل فبلاً وافقته انكنت صادقاً . فن عمرض اقوال العللاء على 
الندوص ووذنما بها وخالف منها ماخالف النص لم مهدر أقوالهم ول يوضم 
جانيهم بل اقتدى بهم فامهم كلهم اسروا ذلك بل عغلتتهم فى ذلك اسه 
من مخالفتهم فى القاعدة الكلية الى اموا بها ودعوا اليهامن تقديم النص 
على اقوالهم .ومن هذا نين الفرق بين تقليد ا فى جميع ماقال وبين الاستعانة 
بفبمه » والاستضاءة بور علمه؛ فالاول بأخذ قوله مر غير نظر فيه 
ولاطلب دليله من الكتاب والسنة والمستعين بافهامهم تجماوم عازلة الدليل 
الاولفاذا وصل استخنى بدلالته ع نالاستدلال بغيره . فن استدل بالنجم 
على القبلة لم ببق لاستدلاله ممنى اذا شاهدها . قال الشافبي:من استبانت 
له سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وس لم يكن له ان إبدعها لول احد 

« ومن هذا بين الفرق بين الى؟ المنزل الواجب الاتباع وال 
المأوّل الذعيغابته ان يكون جار الاتباع بان الاول هو الذى انزل اللتمالى 
على رسوله صلل الله عليه وسل متاو أو غير متاو اذا صح وسلم من 
المعارضة وهو حكه الذى ارتضاه لعياده ولاحم له سواه . وان الثاتى 
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اقوال الجتهدين الختءة التى لاحجب اتباعها ولأيكفر ولاءفسق من خالفها 
فاناصحايهالم نولو هذا -ي اله ورسوله قطماً وساشام عنقول ذلك وقد 
صح عن رسول الله صلى لله عليه وسلٍ النهي عنه فى قوله :« واذا حاصرت 
اهل حصن فارادوك على ان نجمل ثم ذمة الله وذمة رسوله فلا نجمل لم 
ذمة الله ولاذمة نيه ولكن اجمل لم ذءتتك وذمة اسصحابك انج ارت 
تخفروا ذم وذمة اصحايع أهون من ان تمخفروا ذمة الله ورسوله ( صبلى 
الله عليه وسلم ) واذا حاصرت اهل حصن فارادوك على ان تلم على 
حك الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدرى 
فين 5 ألله املا 6 أخرجه الأنام اعد فى مسئده ومسل فى صفيحه 
من حديث بريدة . بل قالوا اجنهدنا رابنا ففن شاء قبله ومن شاءلم قبله 
و بلزم احد منهم بقول الامة . قال ابو حنيفة هذا رأبى فن جاء مخير منه 
قبلته . ولوكان هو عين حك اللَّلماساغ لابى بوسف وحمد وغيرهما عخالفته 
فيه . وكذلك قال مالك للا استشاره هرون الرشيد فى ان يحمل الناس على 
مافى الموطأ فنعه من ذلك وقال : قد نفر اسحماب رسول الله صل الله عليه 
وسل فى البلاد وصار عند كل قوم من الاحاديث ما ليس عند الآخرين . 
وهذا الشافبى :مى اانه عن تقليده وكانبو ديهم بتر ك قولهاذاجاء المديث 
مخلافه . وهذا الاماماحمد آلكر على منكتب فتاونه ودونما وكان بول : 
لا تقلدونى ولاتقلدوا فلاتأوفلاا وخذوا من حيث اخذوا » اه 
قال الصلح بعد ايراد هذه الملة الصالمحة من كلام بن القهم : اتى 
سنت هذا الكلام بطوله لاذكرك مخلاصة مام من التقول والدلائل 
وقد رايت هذا الكلام اليوم واعبني 07 
(ه١٠‏ - المار ) 
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(القاد) : حاصل ماف.تهمنك ان مذهبكمذهب الحدثين ولكن 
ماذا تفمل بالحديث اذا خالف مذاهب اهل السنة كام كديث اجد 
ومسل الذى ورد فيآخر كلام بن القهم الذى يبت المكم لني الله تعالى فى 
قوله « أثزلم على حك » ؟ واهل السئة يقولون لاحكم الال وحككت 
المعتزلة الل 

(المصلس) : انما سمي اهل السنة بهذا الاسم لالم يتبءون السنة 
اذا صحت وهذا الحديث ييح عند انهم فى الحديث والفمّه فن خالفه 
منهم فد خرج عن السنة فى هذه المسئلة واذا اخدْ ه المعتزلة فهم على 
السنة فيها . وكأنى بك لاتزال مصرًا على ان مذاهبك هي الاصل الذي 
يعرض عليه الكتاب والسئة فان وافقاه قبلا وإلا رُدا يضروب من التأويل 
ومن اعتقد هذا فبو بعيد عن السئة بل هو بعيد عن الاسلام . وانا اقول 
معاذ الله ان تكون مذاهب اهل السنة مخالفة لهذا المديث ولكن عليك 
اميم ولالؤاخذنى بهذه الكلمة فد الني قولك هذا بمد كل ماتقدم 

اما احكام الدين فهى لمكا قال اهل السنة والماعة أخذا من قوله 
تعالى د إن المسكم” الا لله امى انلاتمبدوا الا اياه ذلك الدين القهم ولكن 
آكثر الناس لادلمون » ولكن احكام الله تعالىعلى قسمين قم لابستقل 
العقل بمعرفة اصوله ولافروعه وهو الروحانى الحض الذى بتقرب به الى 
ال تعالى وائما يشوم العمل فادته ومتفعته الدثيوبة فىجملته وبشوض الام 
فى متفمته الاخروية الى الله تعالى كالايمان بالنيب من امور الآخرة 
وما بتعلق مها وكالعرادات ومواقيتها ومقاديرها فبذا القسم يؤخذ عل 
الشارع ولا صرف العذل فيه بزيادة ولا نقص وقد قدم الكلام 
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عليه فى ث الوحدة الاسلامية فى العبادات وما فىمعناها . وقسم إستطيع 
العقّل ان سرف وحه المصاحة فيه باتأمل والنظر وبالاختبار والقياس 
ولكنه يكون عرضة اخأ والضلال فى بعض مسائله لضءفه ثارة وليله 
مع اللموى نارة اخرى فوضع له الشرع قواعد عامة ليبني احكامه الإزئّة 
علبها ويرجعها الها وهذا هو قسم المعاملات الديوية المبنية على اساس 
دفع المضار وجلب المنافم وارئكاب اخف الضررين عند تعارضهما وتحتم 
وترع احدخ] وهده لله لأزئه قا وطزعا مم عليه . وهذا القسم 
هوالذي يجب تقليد العامة فيه لأولى الامس الذين يجب ان يكو نوع هدين 
فى علوم الدين والدنيا ولذلك سماهم الشرع أعة 

(القلد) : أذكر أن الوحدة الاسلامية الني ذكرت من قبل' فى 
شأن القسم الروحانى من الدين هي أن يكون ما أجمع عليه السلموذالذين 
يمتد باسلامهم هو الذي بدعى اليه وهو الذي يبلن الجاهير نحيث بعرفه 
وشبمهكل م من بدخل فى الاسلام وتكون المسائل الخلافية الديئية كالمسائل 
الملمية لا ثنانى الاخوة الاسلامية فى شيء ٠‏ اذام بباناع تمن 
غير ان بعيب مخالفه فيها واذا عرضت للعاي سأل من شق بدبنه وعلمه 
عن حك الله فيا فان كان عنده ثي* من الكتاب والسئة ذكره له والا 
توقف6م كان أثة الساف وعامتهم شعلون. اذا تحت الوحدة الاسلامية 
فى هذا القسم بماذ كرت فكيف يمكن ان " تحدق فى القسم الثانى الذي 
جعلت مدار جزئياته على اجتهاد أولى الام وه, لا ببدان يختلفوا ما 
عرف بالاختبار وهل من دليل على تفويض الاحكام اليهم من السئة غير 
حديث أحمد ومسل الذي دم 
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(الصلح) أما جم الكاءة ونحق الوحدة الاسلامية بذلك فبوجوب 
طاعة أولى الام اذا حكدوا بأمى او قرروه وأمروا , ه أي ما بتعلق 
بالصلحة فى المعاملات فاننا استثنينا الامور الدينية الحضة لان الله تعالى 
كا أعولا رروع ا تقدم شرحه ولاكانت هذه وظيفة أولى الام 
اشترط فيهم ان بكونوا من العم فى مسببة الاجتهاد المطاق وفرضت علييم 
الشاورة وجعل اجاعهم حجة شرعية بالندبة الى الجبور الكاف يقبول 
احكامهم لثلا تنشق العصا وتستباح البيضة بالخلاف والتفرق . واما الادلة 
على تفويض الام اليهم غير ما تضمنته الآنة والمدبث السابق فاحاديث 
منها ما رواه احمد والبخاري فى تارمخه والدورقي وغيدهم عن علي ل كرم الله 
وجههقال: قلت يارسولاللهاذا بسثتنينيشيء ٠‏ كون ا امالشاهدء 
برى مالا يرى الغاف فال ٠«يل‏ الشاهد يرى مالا رعلا ء ع 
الحديث عل ان مراعاة المصلحة هو الاصل فين عهد اليه بشيء من ام 
الناس لا الاخذ بظاهر قول الشارع فى ريات وان فرض عدم انطباقه 
على المصاحة ويصاح الحديث حجة للحنفية على تدم الاستحسان على 
القياس اللي 2 القدّم على خبر الواحد ان اريد بالاستحسان ما نفيمه من انه 
ما بوافق المصلحة العامة من الاحكام فان ذلك هو الذى بوافق الواعد 
الاصلية الناهة بالتصوص القطعية :وعدا ظاهر فى الاحكام الد . بوية 
والمعاملات المعاشية لانها لست تنه به ولذلك لسري على المؤمن والسكافر 
و ع فيها العرف الذي مختاف باختلاف الزمانوالمكان . وهذا الاستقلال 
الذي بدل عليه الحديث لا ينانى وجوب المشاورة فى الامى الثابتة نص 
القران م لا ينانى اتباع سائر القواعد الشرعية التيهي اصول الاستنباط 
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والاجنهاد بل يستازمها بدليل آخر 
(القلد ) : ان قولك هذا بناقضما اطلت به واوردت عليه نصوص 
الائمة من انه لا يجوز لأحد ان برغي عن السئة اذا صمت عنده 
( المصلح ) : ان هذه المعارضة هي اقوى ذيء راجعتتني فيه من 
تكلمئا فى هذا الامى والمواب عنها انها مسلمة فى الامور الدينية الحضة 
وهي الني لم نجمل فيا رايا لامام ولا حاك . واما الامور السياسية 
والقضائّة فهي محل الشبهة والمواب عنها انه يجب العمل بالمديث الصحييح 
فها اذا لم يناف المصاحة والمتفعة فان فرض انه وجد حديث لا ينطبق 
على المصلحة فاننا نمتبرهذا المديث معارضا للأصول العامة القطمية للؤيدة 
بالكتاب والسنة العملية والقولية ايضاً كديث « لاا ضرر ولا ضرار» 
ونحوه ولا شك ان هذه الاصولم جحة على ذلك الحديث الذي فرضنا 
وجوده لانه لا يكون الا من احاديث الأحاد الني لا تفيد الا الفان فلا 
قال حيقذ اننا تركنا السئة بتركه او رغينا عنها وائما رجحنامنهاما هو أولى 
بالترجبح .على ان الخليةة العمادل مر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى 
فى مسائل كثيرة مخلاف ماكان على عهد الني صلى الله تعالى عليه وسلم 
كسئلة الطلاق الثلاث التي تكلمنا عنها بالتفصيل فى شرح المقدمة المادية 
عشرة من الحاورة الساعة . ومنها مسثلة المتعة اخرج مسلم وغيره من 
حديث جابر قال كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والقر الايامً ا عهد 
رسول الله صى اله عليه وس وابى بكر وصدرامن خلاقة ممر حت نان 
عنها مر فى شأن حديث جمرو بن حريث . وروى عبد الرزاق فى مصنفه 
ان ابن عبا سكان براها حلالاً ويرأ د فا استمتعتم به منهن » قال وقال 
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ابن عباس فى حرف أَبى” ب نكمب « الى اجل مسد » قال : وكان ول 
زان مر مات المتعة الارجة رحم الله مهأ عباده ولولا مي مر 
ا احتتيج الى لزنا ابد 0 
( القلد ) : ان تكاح عيرم باجاع اهل السنة ولولا خلاف 
الشيعة فنها لكان فاعلبا كافرا ويروون"ان ابن عباس رضي الله تعالى علهما 
رجع عن اباحنها وورد فى الاحاديث المحيحة نعي عنبا 
' (الملح) ) :»هلا ان كان هناك اثفاق من التأخر, بن فسببه امتثال 
المسلمين لقولمر وهو اقرار له علالمم ع ريم ثىءكان احل للضرورة 
فخاف فاقبة توس الناس فيه ورأى المصلحة فى ابطاله وهو مأمور ات 
تحكم مقتضى المصلحة فبو بذلك ممتثل امس الله وام النى صلى الله عليه 
وسلل فيا فوّض اليه وعهد الى امانته فلا تقال انه خالف النبى صل لله تمالى 
عليه وسلم لان من تمارض عنده قولان فعمل بارجحها لابقال انه غير 
متب . واما الصحابة فقد تقل عنهم الحلاف فى السثلة فروى ابن حزم 
تحليلبا عن جماعة منهم ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله ومعاوية 
ومرو بن حريث وابو سعيد وسلمة ابنا امية بن خلف ومنهم اسماء بت 
إلى بكر الصديق رضى الله عنم اججمين . وروي عن جابر انه قال بعد 
ماذكر ان تمر نهى عنها فى آخر خلافته : انه انما اتكرها اذا لم يشهد علها 
عدلان فط . قال ابن حزم : وقال بها من التابرين طاوس وعطاء وسعيد 
ابن جبير وسار فقّباء مكة.وما ورد من الاحاديث نبي عباك لان 
قبام الى ذا بمنة حنيف ريسيد مدع ٠‏ وصرّح بعضهم بانالاذنل 
تخول على حال الضرورة حو سفر وعبة والنع مول على ل الاقامة 
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ولوكان النهى قطعبأعاماً مو بدا لما جهطهالصصابة الذين استمر وا على استباحةالمئعة 
طول حياتهعليهالسلامومدة خلافة ابى , بكر ومعظم خلافة مر حتى تبامءما 
(المقلد) : لقد شبد تلك ابها الشاب الفاضل بسعة الاطلاع وطول 
الباع ولو لم يكن من مضرة التقليد الا عكوفنا على كتب اصحاب مذهبنا 
واهمالنا النظر فىكتب السئة لكنى وائثي والمق احق ان يبع لاأدرى ماذا 
اقول لك وانكان فى نفسي حرج من بعض ماتقول واخشى ان كوت 
مخادعي بوة عاررننتك فبينا انت تيم البرهان علىانه لايجوز العمل قول 
احد غير المعصوم اذا بك تبض,الحجة على ترك الحديث لاجتهاد ال هدين 
تراك جك لحل محلا بحيث لايعترض عليك لاسها وقد وافقت فى 
٠‏ كلقول اماما من الاثمة فان الامام ابا حنيفة واسصحابه بقدمون الاستحسان 
على القياس وعلى خبر الواحد وقد الشرح صدرى لتفسيرك الاستحسان 
ولكنني اعنى بالمخادعة ان من يسمع منك أحد الكلامين لا مخطرله على 
بال اك شدر عل الاحتجاج للثالى ٠‏ وقدكان وقم لكلامك ث لين 
من الاستحسان والقياس 
(المصلح) : احسنت فيا ذكرت من مضرة التقليد فانه المجاب 
الاعظم دون الم والقيم ولو شئت لزدنك من ذكر الاحكام التى حكم 
فهاجمر رضيالله عنه غثل داححكم فى الطلاق الثلاث وثكاح المامة 
ولكن الوقت قد ضاق فان احبيت الاستزادة فشرففنىصية اخرى ازدك 
ان شاء الله تعالى . وأريد الآ ان أقرأ عليك جلة نفيسة قاللما الامام 
الشوكانى فى بحث خلاف العلياء فى قضاء القاضي بعلمه وهى : 
« والق الذي لا ينبنى العدول عنه أن ,تقال : انكانت الأمور التى 
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جملبا الشارع اسباً احم كاليينة واليمين ونحوهما امور تمبدنا ات بها 
لايسوغ المج الا مباوان حصل لناماهو اقوى منها بين فالواجب 
علينا الوقوف عندها والتقيد بها وعدم العمل بنيرها فى الضآءكاماً مأكان 
واذكانت اسبابً يتوصل بها الماك الرمعرفة الحق من المبطل والمصيبمن 
الخطى* غير مقصودة أذانها بل لأعى آخر وهو حصول ما محصل للحاكم بها 
من عل او ظن وانها أل ماحصل له ذلكف الواقم فكان الذكر لما لكونها 
طرائق لتخصيل ماهو المتبر فلاشك ولاريب أنهيجوز للحام ان 2م 
علمه لان شهادة الشاهدين والشبود لا تبلغ الى حم نبة العلم الماصل عن 
المشاهدة اوما يجرى مجراها فان الام بعلمه غير الم الذى يستند الى 
شاهدين او بمين وللهذا يقول الصعلق صل الله عليه وآله وس « فرن 
قضيت له بشىء من مال اخيه فلا بأخذه انما أقطم له قطمة من النار » فاذا 
جاز المي مع تجوز كون ا مكم صوابا وتجويز كونه خطأ كيف لامجوز 
مع القطم أنه صواب لاستناده الى ملم اليتين ؛ ولا مخنى رجحان هذا 
وقوته لان المام به قد حم بالمدل والقّسط والمق كامس الله تعالى» اهم 
المراد منه على أن له فضل بان 

(المقلد ) : ان احكام المعاملات عندنا من الدين وتحن متعبدون بها 

(المصاح ): نم انها من الدين بمعنى ان الدين ارشدنا الى انباع المق 
واقامة المدل فيها وهى أحكام تحرى فيها المأكم ذلك فان اصابه فقد 
اصاب حكر الله ما ورد « حيئما وجد المدل فبنلك حكر الله ولذلكشول 
النقباء : فله كذا او المكم كذا قضاء لاديانة او ديانة لا قضاء . والاصل 
فى هذا حديث د انما انابشر وأكم تختصمون الي ولمل بمضّكم ان يكون 
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لل تمن بعض فاقفى نو ماأسمع فن قضيت له من حق اخيه 
شيا فلا أخذه فائما اقطمله قطءة من النار : رواه اد والستة عنام سلمه ' 
(الألن ن بالحجة هو الافصح بها والاظور احتجاجاً ) فالاق نابت فى ” نشسة 
لا يتنير اخطأه الما ام أصابه وكذلك المدل لأأنه إصابة المق 

(القل.) : العدل هو ما وافق الحكم الشرعى املو ر والقلل ماخالفه 
وله تعالى د ومن لم يحكم بما انزل اله فاولنك م الظالون » 

( الصلح ) : ان الظالين الذين لا يحكنوت عا انزل الل م الذين 
لاحكدون بالمدل لان الذى انزله الله تعالى وجءله آلة المكم بين الناس هو 
المدل قال تعالى « واذا كم بين الئاس ان تحكموا بالمدل » وقال عنروجل 
د هو الذى انزل عليك الكتاب بالق والميزان » فالل تعالى ل م ينزل آنات 
قرأنية بدد ارم تى نحدث اناس وقال احكدوا ما فانم | السدل وافا 
اعطانا ميزانا تعرف به الِوَ ق الراجح هن اأرجوح وهو ماارشدنا اليه من 
التواعد العامة التى يكون ما الترجيح واشر نا الى بعضها فيكلامنا السابق . 
أرأت ان العرب عند ما كانوا لسوعول الأعس بالمكم بالمدل شرو لمئه 
ان العدل هو احكام فرعية منصوصة نب العمل بها ارأيت ذلك الرجل 
الذى قال م« امد اعدل » يريد سكم بالدروع التي +: جئت بها وجواب الني 
صلى الله تعالى عليه وآله وسل له ويلكومن يعدل اذالم اعدل ؛ لقد خبت 
وخرت ان لم أ كن ن أعدل » بريد به ذلك ؟ والمديث 1 اجمد ومسمءن 
جابر وسيبه انه عليه السلام كان يمطي الناس شيئاً من ن الفضْةٌ عند منصرفه 
منحنين . نم ان ما ورد فى الكتاب وصح ف السنة من الاحكام فكله 
عدل وقسط ولكن الاممكام الاجتهادية التى استنبطها الفقباء منها ومنها 
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وأذلك وقم فها الاختلاف والمق فى نفسه واحد سواء أكات الذى 
اخطأه عجتهدامعذوراء ام مقصرا مأزوراء والعدلهو ماحفظ الحق ا ويوصل 
اليه من غير ميل مع احدى الرحين ؛ الى جانبٍ أحد الحصمين» وهو 
المقصود بالذات؛ وان تعددت الطرق والدلالات »ء واختلفت باختلاف 
الازمنة والامكنة والمالاتء ارت اذا وضع القاضي مأهمين فى بيت 
ووضع عندهما حافظة الصوت (فوثغراف) فتكلا فى كيفية ارتكابهما الذنب 
واكقرا فىكيفية الانكار فنطقت بذلك الآلة أمام القاضي الا يكون موقا 
بذهما وهل بأتى مثل هذا اليمّين فى شبادة الشاهدين ؟ 

وحاصل ما اريد بالوحدة الاسلامية فى السياسة والقضاء ان مجتمع 
اهل المل والعقد من الياء والفضلاء ويضمواكتااً فى الاحكام بنيا على 
قواعد الشرع الراسخة موافتاً مال الزمان سهل المأخذ لاخلاف فيه ويأمص 
الامام الاعظم حكام المسلمين بالعمل به وهذه هى وظيفته فانم بم بها 
لأنه ليس اهلا لها فيل المياء ان يقوموا بها ويطالبوه بتفيذها فان لم 
شملوا ذيجب على كل مس ان يعرف ان الامسراء والعلا م الذين اضاعوا 
الدين » وفرقوا كلة السلمين ؛ وليستمدوا لتقوعهم انكانو مؤمنين اهء 

سلس سس ويس و 

طبارة الاعطار ذات الكحول » والرد على ذى فضول (تمة) 
ذكرنافى الليزءالماضىثلانة أمورممايتعلق بموضوعنامن رسالةمختار بكالمؤيد وهاؤم الباق 

(:) دعواه الاجماع على ان الصلاة لاتصح من متئجس البدرنف 
أو الثوب أو المصلى". وما اسهل دعوى الاججاع على مثله . قال فى نيل 
الاوطار مائصه : « وهل طبارة ثوب المصلى شرط لصحة الصلاة أملا؟ 
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فذهب الآكثر الى انها شرط وروي عنابن مسعود وابن عباس وسعيد 
ابن جبير وهو مسروي عن مالك أمها ليست بواجبة . ونقلصاحب الهابة 
عن مالك قولين احدهما ازالة النجاسة سنة ولسست بغرض وتانيع| انها 
فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان . وقديم قولي الشافعي ان ازالة النجاسة 
ليست بشرط » ْم اورد ما استدل به اللجبور على الشرطية وين عدم صمة 
الاستدلال لان مأكان من حديث صحيح فى ذلك فهو .امس بازالة النجاسة 
أو شدالها بالعمل من غير ذكر مافيد امها شرط للصلاة كلا بة الكرعة 
« وليك فطبر » الاحديث « تماد الصلاة من قدر الدرثم من الدم » 
ول صم لكان منفيدا للشرطية لكنه باطل لان فىاسناده روحبن غعليف 
وقال بن عدي وغيره انه تفرد به وهو ضعيف . وقال الذهلى اخافك انف 
كرن هذا موشر . وقال الشاري ديك اطق ١‏ ول ساق 
موضوع . وقال البزار اججم اهل العم على تكرة هذا الحديث . قال المافط 
ابن حجر وقد أخرجه بنعدى ف الكامل من طريق اخرى عن الزهري 
لكن فها ابو عصمة وقد انهم بالكذب . 

و مراع ادر ل عا هو حجة علم م كديث خلع ابي صلل 
الله عليه وسسل نعل فى الصلاة لانه عل ا بها خبثً وهو يدل على عدم 
الشرطية لاه | يستأف الصلاة واكك مرط مابلزم من عدمه رد 
ومنها حديث أمره عليه السلام بنسل لممة للدم من آلكساء بد ما صلى 
فيه ولوكانت طبارة الثوب شرطاً لاعاد الملاة . وقد قال الامام 
الشوكانى بعد ما اورد ادلة اللجرور واعلّا مانصه :« اذا تقرر لك ما سقناه 
من الادلة ومافهها فاعم الها لانقصر عن افادة وجوب تطبير الثياب فن 
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صل وعلى ثوبه نجاسةكان تارك لواجب واما ان صلاته باطلةما هو شأن 
فقدان * تر البح فلا أ عرفت 1ه 

(ه) الكاره على النار القول بأن الكحول م يكن موجودا فى زمن 
التشريع وازمنة الآئة الاربعة فينص فيه على ثيء وزحمه ان ذلك دعوى 
بغير دليل وان عدم ذكره ليس دليلاً على طبارته . ومأكتبه اللؤلف 
الي فى هذالقام دليل على انه لم بشهم كلام المنار فاننا لم نستدل بعدم 
00 طبارنه وانما اردنا انه لس فيه عنهم اص 2 عدا 
مقلدهم فرو على اصل الطبارة وما قاله بعض اللدين من المتتفقبة المعاصرين 

فى نجاسته فردود بالوجوه التي د كر ناها فى المنار 
() الكاره تمليل المنار عدم وجود الكحول فى زمن التشريع 
بعدم وجود الكيمياء وقوله ان الاحكام الشرعية لانتوقف على وجود 
هذا الم ثم استدلاله على وجوده بوجو عل الب وتسور عند جنيع 
الشعوب المتمدنة ( كذا) . وهذا اللذو ايضاً من سوء الفهم فانناتحن الذبن 
صرحنا بأن الاحكام الديثية لا تبنى على المسائل الكواوبة وعنصر الكحول 
لم يعرف الا من الكيميآء . واستدلاله بالطب والتصوير على وجود عم 
' الكيمياء فى زمن التشريع من اغرب ما حنج به من بفتحر الكلامافتحاراً. 
ولوكان 3 5 ان عل الكيميآء المديث من اختراع جابر بن حيان 
الصوف المتوى سنة وى لما الدنيا انط وتصحاأ لان زمنه زمن الاعة 
المجهدين ولكن صاحب اليم السليم بعلم ان ذلك لا ينافىكلامنا . وأما 
الكحول فالذي اكتشنه هو انو بكر الرازي الفياسوف الطبيب المتوق 
١م‏ أي بسد الأئة الجنبدين ويترف لنا فلاسفة الافر ببذا السبق . 
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و يكتشفه الاطبآء والمصورون الاقدمونما زعم الؤلف العاي” 
() زمه سوط استدلال المنار على ان تجاسة الكحول لا يصح 
ان تؤخذ من اللغة لانه ليس قذرا قال « نأي قذارة فى الجر والبسر 
والانصاب والازلام التي أمس نا الله بالنص باجتنامها » الل وحن قد سبئناه 
الى القول بأن رجسية هذه الاشياء معنوية أي اها مضرة ولذلك وجب 
اجتنامها وليست رجسية حسية يجب تطبير الثياب منها كالمذرة مثلاً فن 
مس الانصاب او لعب الميسر اواستقسم بالازلام وهو رطب اليد لا 
يجب عليه غسل بده ولو صلى قبل الفسل لا تجب عليه الاءادة وكذلك 
الجر لان حكمرا فى الآ بة 2 الميسر والانصاب والازلام . فيذا المؤاف 
العابي” يرد على نفسه من حيث لا بدري 
() اتكاره قول المنار ان الكحول بوجد فى غير المرة من الاشربة 
والادوءة وغيرهها وزعمه أنه « لا وجود له فى الطبيعة البتة بل هو عنصر 
بتولد بالتخمير » اللّ. ومن سهل عليه ان يول فى الدين بغير علم فاحربه 
ان يقول فى ألكيمياء بنير عم. وزعمه ان لا وجود له فى الطبيية يقتضي 
أنهم بوجدوثه من العدم بالتخمير وليس ف الدنيا كياوي ولاطبيي سول 
أن شيا ما يوجد من العدم بأتمالكهاوية او غير كهاوية . وقد اعترف 
الؤاف العاي” بأن الكحول يستخرج من القْرات والفاكبة والحضر 
والمهرب والحشب ولكنه زعم ان ذلك بالتخمير والصواب انه يستخرج 
من المشب وغيره بالاستقطار بآلات حديدية مخصوصة .فبو يصدق 
النار ويؤيده من حيث لا يفوم »ثم برد عليه من حيث لا يل ء 
() قوله «تذكرت فى هذا المقام جوابً لناب الاستاذ » وذكر 
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حدرثاً شريفاً فى الانكار على اليهود اذابة الشحوم الحرمة وببعبا . وهذا 
الحديث ليس جواباً لنا وانما ب يصح ان يكون جوابأ منا لاننا تقول ان 
لاحك م الديطية يجب تؤخِد عن الشايع ل ولا حيلة وهذا 
الحديث 0 التأويل والميلة على الهود اذ لا منج به عانق «الذين 
0 فى الأمور الشرعية حى مايق بأكان وي 
جر 38 0 لاما ان يل شرن الث وج ل ينا 
ارس الصرعة لان الث جم متسيذار وي اننا 
الي ليد أنه ل لطن راكد يل يا كل عر 

)٠١(‏ قوله ان النصوص مصرحة « بأن كل مسكر بدخل نحت 
مم الجر واحكامه حكاً لا تقليدا ولا اجتهادولا استناطاً وا نكل خخر 
٠‏ نجسة المين » . ونحن نقول اذاصح قوله هذا فبو حجة على أمته المنفية 
لاعلينا فان الجر عندم ما عرفت ف النبذة الأولى من الرد أي لا تكون 
الا من عصير العنب والاعطار الافرنجية ليست من المسكرات . وقول 
على قاعدته أنه يسيء الفان بالامام ابى حنيفة ويزعم انه مخالف لاحكام 
الدين من غير اجتهاد ولا استنباط ( حاشاه >ن جهل هذا المؤلف العاي) 

( النتيجة ) ان الجر مختلف فى نْجاسها عند علياء المسلمين واف 
الحلاف فى غير عصير المني اذا غلا واشتد وقذف بالربد أقوى وان النبيذ 
طاهر عند الامام ابى حنيفة وفبه الكحول قطما وان الكحول ليس را 


مؤتمر الثربية والتعلم فى المند الام 
وان الاعطار الافرنجية لبس تكحول وائما بوجد فها الكدول ما بوجد 
فى غيرها من المواد الطاهرة بالاججاع وانه لا وحه للقول اسه حتّى عند 


القائلين غجاسة لخر والله اعم 0 


اي 


مؤتمر التربية والتمايم فى لهند 


ليس للمصربين عبرة يمتبرون بها ولا أسوة يتأسون بها كأخوانهم 
المنود الذين مرت عليهم السنون ومم يجهلون نممة المرية النى هى للأمة 
كالعافية للافراد وكالش.س ف الطبيعة لاحياة طيبة الا بام عرفهم بها 
المصائب التى نزلت بهم لترك الشكر عليها بالتربية والتعليم والعمل النافع . 
لهذا نرى ان أفضل ماينشر فى المؤيد الاغس هو أخبار المسلمين فى بلاد 
الحند. وقدكتب فى الشهر الماضيكلاماً عن ( ندوة العلاء) التى اوجس 
منها حكامهم الاتكل زخيفة لاهامؤ لفة من رجال الدبنحتى انالا 1 الانكايزى 
للولاية التى هي فيها عرض مها بل صرح فى خطبة له فقام بعض فضلاء 
السلمين برد عليه بأن اللجعية لم تتؤلف لغرض سياسي ( ومتيكان عياء الدين 
سياسيين ) تخئى مغبته لكومة وانما هى لحبض ترقية الملوم الدينية 
والصلة بينها وبين العلوم الدنيويةلاجلترقة المدنية . فبل عر ف المصريون 
كله حربة الانكايزكا عرفبا اخوانهم النديون ام يزالون يسبئون الظن 
م امخداعا لوسواس شياطين الوطنية الكاذية فلا شدمون على مل نهم 


ا مؤثمر التربية والتعليم في المند 

خوقاً من انقاع الانكايز مهم ووقوفهم فى طريق ممليم ؟؟ ان كان كذيك 
فهم من خوف الذل فى الذل 

ثم انه (اى المؤيد ) نشر خبر انعقاد الؤتمر الاسلامي امرة الخامسة 
عشرة بالتتفصيل فجاء فيه انه انمد السنة فى مدنية مدراس ( وكات 
ينعد ىكلكيا برياسة فاضل الحند وعاقلها القاضي امير علي) واتفق انه لم 
يوجد من أعفاله المسامين فى مدراس من يصلح ارياسة الاجمماع فكان 
رئيس القاضي بودام الاتكايزي فألق خطبة افتتاحية تنقاها جيع 
امسلمين بالاستحسان والاجاب وهى جديرة بذك 

ابتدأ الحليب كلامه بأظبار التأسف لانهم لم يجدوا مسالا يصاح 
أرياسة الاجماع يشعر عا يشعرون به ويتالم ما يتالون ومخاطبهم عاشب.ون 
وبثةون با يقول ثم باظوار الرجاء باء بان يكون اماد الؤتمر فى عاصمة ولاءة 
ندرا سيا بأفى ازالة الشمّاق والخلاف من المسلمين وججع ع كلهم واتحادم 
على ما بنفع امتهم وبلادم . وذكر انه قبل الرياسة مضطراً بعد تردد واه 
يُؤمل ان ينفع امسلمين بذاك 
1 والىعلى المرحوم السيد احمد خان مؤسسأأْؤْمر ومدرسة عليكده 

الشبيرة وذكر انها تربى رجالا علهم مدار نجاح المسلمين فى الال 

والاستقبال بما تعرفهم من شأن الاعتماد على النفس والسعي بالتفس وعدم 
الاثكال على المكومة وعدم الموف من معارضتها اذام جد 0 
وتركوا الجول والكسل وهبوا من نومهم الطويل وذكرم بات 
الصفات الى عرف بها المسلدون هي الى تقغفى عليسم اذا ل يستبدلوا 0 
اضدادها من النشاط والنباهة وعلو الممة فانهذا العصر تخلف فيه الظالم 


مؤتمر التربية والتعلم فى الحند ام 
ويسبق الضليع وببتلم فيه القويّ الضعيف . وقال انه لايشنك احد فى ان 
هذا الؤمر يؤدي لل سامين أنفع خدمة لانه يجمعينالتربية المصريةوعلوم 
المشرق وادابه المشهورة وحادبه الاعماد على النفس عند السعيبالنفس : : 
ثمذكراخطيب وجه الامل فاح المسلمين مع اعترافه بانهم بآنوا 
وراء جميع الامموان الذي ننقهوا منهم او وا من امرض الاجمايٍ ورلا 
ماراة الام الاخرى فى مغمار 18 تهادون فى مشيتوم تادر والامم 
اماههم توجف وتوضع ؛ وتمدو وتسرع » وهو أن لم فى المدنية قدماً 
عالية » والهسم كانوا امة راقية س.امية » وامهمكانوا ارياب السيف والقلم » 
ومنبع العلوم والحكم » اشتهروا بالفاسفة والآداب والمنون الزياضية 
والطبيعية وكانت لم المدارس الشهيرة ف القاهرة وبنداد وسمرقند وكانت 
بلاد الاندلس مم ارق بلاد العام فى العم والدنية (قال) : ومن المدل ان 
تذكروا هذا المجد القديم وتنشدوه» لالتفتخروا بالمنلم الرميم وتقدسوه» 
ولكن لنندوا بتاك الحم العالية ؛ وبعث فيكم تاك الروح الزاكية » 
والا فالنسيان اولى 
ثم انتقل الى السؤال عن طريق الوصؤل الى هذه النابة واجاب 
بان الوسيلة الفضبل والطريقة المثلى هى اللجعيات الاسلامية كذلك المؤتمر 
لان امسلمين ي#تممون بواسطتها من البلاد الكثيرة فيصميد واحد يرون 
هم وتحاورون فىشؤن التربية ومستقبل الامة » وكيفية الاتحاد واجمماع 
الكلمة » ومتى اجتمعوا واتحدواء ادركوا ممااملوا وقصدواء 
ثم ذكر مدارس السكومة ف الحند وقال ان زعماء الاصلاح من 
المساميز يرون أن نظام الترببة فيها غير صال لهم ولا يؤدي الى الغاية التى 
-1١(‏ المار ) 


لا مؤتمر الترية والتعلم فى الهند 
يرمون الها فى مستقبليم وانه يجب النوسل لمعل التربية واقبلم لين 
موصلين الى القصد . ( قال المطيب الرئّس ) وجب أن ينتشر هذا الرأي 
كم فا مدارس المكومة لائني كل حاجتكم 

ثم طفق يتكلم على التربية مايؤئر منها فى حسن العمل » واصلاح 
الخلل » ومالا يوئر ثم قال ماخلاصته : 

95 كك مماقاته ان خير المدارس لتعليم اولاد المسلمين ماجعبين 
التربية الديئية والعلوم العصرية اذ تبذب اخلاقيم ويقتيسون الفضائل 
فى زمن الو اا لم فى مستقل يه يأمم . . هذا هو رأنى واظن 
أنكم تجيزونه . وأزيد على ذلك ان الطريقة التى تسيرون علها فى التربية 
الدبية غير مؤدية الى النابة لانها ليست سوى صور لبعض معلومات 
الممائد والاحكام تق فى الاذهان فلايكون لا تأي الطاوب فى النهذيب 
فاذا جملتم التربية النفسية «.دتمة فى دروس الوم العصرية تصيبون 
الفرض مع الاقتصاد فى الزمن ولكنكم اذا بدأتم بالتعليم الديني وحده ' 
وانفتم فيه الزمن الطويل ثم عكفتم على الملوم المصرية يضيع منكم زمن 
تسبقكم فيه ابناء المطوائف الاخرى الى اخذ الشهادات الالية والانتظام 
فى سلك العاملين لاحيأة والمبرزين فيها فيكون مثلكم معدم امتسابقين الى 
غابة يسير احدها فى قاع صفصف والآخر فى حزون ذات تطارس 
وعوائير . لهذا ارى انْ مدرسة عليكده هى خير مدرسة للمسلمين لانها 
تسير على مثل النظام الذى ذكرته وياليت لكم فكل ولادة مدرسة مثلبا 
وماكانت خير 50 الا لأا مدوسة اسسها السامورت 
بانفسهم لانشهم ولايد لكومن مدارس اهلية مثلبا سير على النظام الذي 


مؤتمر التربية والتعلم فى الطند ولام 

ترونه نافما ناجحاً وجب ان يكون فيها مساكن للطلاب ليكونوا داثًا 
حت هيمنة الاسانذة الفضلاء الذين يتولون أمالتربية ويكونون اثة فيها 
ند بصفامم واعمالئم 

ولا نحسيوا ان المكومة أو طاقة من الطوائف تصدم عن هذا 
السبيل او تميقّم عنه اذا لتم سرتم جد واجتهاد ناشئين عن ألم الشعور 
بالحاجةالذىلا مجتمع مع الفتور والونى.المق اقول لكم انهم اذا دأو هكذا 
يعجبون بكم ان لميكونوا من انصارم فالمندوس وسائر الطوائف يسرم 
ان يروا اخوالمم فى الوطن ناجحين ليتكون من الجموع جمال يبضون 
بالامة المندية ويسيرون بهانى جادة السعادة وببائون مهاغابة الكيال 
“لان ولا تستبعدوا الغابة ولا تمتذروا بالفقر ولاتطلبوا امن 
المكومة ان تكون وصية علج وقائدة لكم بل اعتمدوا على انشمكم 
واعلموا ان المكومة لاتتأخر عن مساعدككم اذا رأتكم تعماون لانفسكم. 

#ذكر ان الشر قكانمشر ق انوار المعارف واندولة العلوم دالت بمد 
ذلك الى الذرب فيجب أخذ العلوم منه لاسها على قوم حكومهم غربية 
وذكر ان من المسلمن فوماً مخافون على ادبن الاسلامي من الم وان هذا 
الحوف فى غير محله . قال : الاسلام باق لابتائر بشىة لانه دين ليس فيه 
مايعارض العلوم وهو يحشعلى ترق المدّل فالترقيفى العلوم العصري ةيساعد 
عل تقويته فى النفوس ووضعهف المكانة التى تليق به وسييق فيكم من عله 
من محافظ عليه دقا. ثم ختم الكلام بفائدة الؤتمر فى اتحاد المسلمين 
وارتقائهم والنصح لم بان ينشوا له فروعا ثابتة فى كل مديثة وان يكون 
اعضاؤه من الحواص الذين تَحق مهم الوحدة الاسلامية ليكون المسلمون 


ام مؤثمر الترية والتعلم فى الند 
فى الحند مكسد واحد اذا اشتكى له عضو تَأم ججيعه . واقترح علهم القيام 
باكتتاب عام دائم لاجل انشاء المدارس الاهلية مساعدة لمدرسة عليكده 
ْم أكد لم القول السابق بان الكو مة لاتساعدهم الا اذا بذلوا الفس 
والنفيس فى خدمة الفسهم وإحكام رابطهم وحلهم على العمل ترك المراء 
والمدل قال د لبد لكم المكومة والطوائف الاخرى ويعترف المالم 
كله بآن مسلمي الطمند ليسوا امة خاملة جاهلة » وفى هذه النصاتح أكبر 
0 الانكايز الى لايساوهم فيها 
احد فليعملوا ليا انهم فى ظل هله المرية اليل مثل اخوانهم المندبين ان 
كانوا يمقاون . واينشؤاللهم مؤقرا كوتمرهم لعلبميرجمون 
العرية الفصحى والعامية المصرية ‏ مناظرة » 

من خير الجعيات العلدية الأدية جمعية فى التاهرة مؤلفة من انشبان 
الذين انهوا دراستهم فى الكلترا . وقد بامنا ان هذه ابإنعية دعت المستر 
وبلمور الداى الى استبدال العامية المصرية بالعربية الفصجي'' إضور 
اجبماعها الاخيرة للمناظرة والمناقشة الأدبية فى موضوعكتابه الذي ألفه 
فى هذا الشأن فأجاب الدعوة وتلقاه اعضاء المعية بالترحيب والشكر وبعد 
ان بين ملخص موضوع الكتاب دارت امناقشة ومنها ان الاستاذ الفاضل 


)0 ما الاحظ.اه فى كتابة امتتصرين للغة ان بارا بتكون من ٠‏ استيدال اللغة 
التمي لاية الناية + وميق ند الببار ة باللغة امعان وني بدلا من العاءية 
لاان تكون العامية بدلاً منها وهذا من الخطأ المشهور الذى ينبنى احجتنابه 582 الاخة 
الفصحي فان الباء تدخل على الميدل منه لا على اليدل قال تعالى «اتتدلو اذى 
هو ادنى الذي هو خير» وقال عن وجل ه ومن دل الكفر بلايمان فقد ضل 
سواء السيل » 


مؤكمر الترية والتعلم فى المند لام 

الشيخ عبد العزيز جاويش سأله قاثلاً ما مثاله : 
هل خطر فى بال المستر ات يدعو قومه الاتكليز الى توحيد 
لغنهم بأن يجمبوا لحجة العاصمة (لندن ) لنة المملكة كلبا ما بدعو المصريين 
الىذلك فانه مكاعاءنابالاختبار أن بين هجةاهل لندن ولجا تسائرالولابات 
الاتكايز به من التفاوت مثلا بين لهجة القاهرة ولحجات الوجه القبلى 
والوجه البحرى او اشد مثل كذا وكذا وضرب بعض الامثلة : فال المستر 
ويلمور ان هذا غير ممكن فانه يضيع علينا تارعخ لنتنا فان كل لجة من 
الدجات فى بلاد الاتكليز وكل اختلاف فى المفردات او الاساليب فبو 
مأخوذ من شعب من الشعوب التي سادت على الكلترا. قال الشيخ ان 
هذه الغائلة التى تحذرونها هى بعينها محذورة من ابطال لمجات ارجاء 
القطر الصر يماعدا مجة بةالقاهرةالذبذبة فان قبائل العرب الفاتمين ضر وافى 
كل رجأ من ارجاء القطر وتبوأت طائفة من كل قبيلة جهة من الممات 
غلبت لجتها عليها وضرب أذلك بعض الامثلة. وانتقل الشيخ هذه المناسبة 
الى الاستدلال على غلط المستر فى قوله ان اغة القطر المصري لنة مستقلة 
دون العربية الصحيحة بعيدة علها كل البعد . وبين انها ليست الا لغة عربية 
دخلا بعض التحريف والدخيل وان أكثر ما يظن انه مناف العربية من 
لمجانها هو من العربية وانه اذالم بوافق للمجة قريش النصحى فانه ريما 
واف لغة بعض التبائل الاخرىو و رد امثلة فى ذلك وف التحر يف فمامقنم 
ثم ذكر ايضأ شذا كثيرة من عيوب اللغة الاتكايزية كالخلاف 
ببن 1 وما يكتب وكااروف الاثربة الزائدة فىكثير من الكرات 
حتى ان «تعلم هذه اللثة يضطر الى حفظ لفظ كل كلة وحفظ صورتما 


1/1 العربية العصحى والعامية 
فى اسم لان الأول لا يدل على الثانى فى الوف من الكايات حت يمح 
ان بعال انه لا قياس فى هذه اللغة :سال القاضي اذا لا تصلحون هذه 
العيوب ؛ فقال لان ذلك اخلال 50 لفتنا ومائع من الانتفاع بالكتب 
الكثيرة ة التي اودعت علوم سلفنا ومجدهم . .قال الشيخ ان هذا المانم 
نفسههو الذى عنعنا من استبدال خط لفتنا خط ريا عنعنا من التدلىمن 
الصالمنها الى الفاسدالذي لابج اصلاحه لانه بتي ركل يوم فاقتنع نان 
وكان عادلة فى قبول هذه الادلةوالير اهين . ثم خم الشيخالكلام شوله: 
اذا نيذنا اللغة الفصيحة ظبريا وقبلنا كود اق باللئة العامية 
. الصرية التىلآكتب فها ولاقواعد لاامتقل الى دور آخر فى تمذر الاصلاح 
واستحالة التعليم والتربة مبذه اللنة النقيرة وهو الدور الذى احتج فيه 
اللورد ماكولي على وجوب تعليم امنود باللنة الاتكايزية . 
اللورد ماكولي احد اعضاء المعية التى ذهبت الى الهند فى اوائل 
استقرار السلطة الاتكليزية هناك لأجلتنظيم شؤن البلاد امالية والادية 
وقد قال فى مناقشة من مناقشات المعية فى امس المعارف والتمليم : اننا 
جئنا لنملم امة لا تصلح لننها لاتكون واسطة لتعليمهم ماعندنا من الفنون 
والعلوم لتعدد اللبجات غير المضبوطة وعدم سبق تاليف شىء منالكتب 
العلمية والفنية فى لنتهم فيجب علينا اذن تعليمهم لغة اوربية . ثم اطنب فى 
مدح الامة الاتكايزية ما شاء وقال . فان قيل ان الامة العربية قد الف فبها 
كثير من الكنب فى كل عل وفن لا سيا الرياضيات والطبيعيات لام 
ارتقاءالعربفى! لضارة والد توشغابة دوتهم وهذه اللغة لاتزال مألوفة 
لكثير من الشعوب الهندية فيا ذا لاننقل الها ما الف فى لفات اوربا من 


العرية القصحى والعامية /ا/ 
الملوم والننون وتجعلها لنة التعليم . قنا ان هذا صحبح ولكن المكومة 
التى تتولى اص التعليم فى هذه البلاد ليست عربية ولامن مصلتها التعليم 
بالعربية ولا بد فى هذا التعليم من مريب كن ب الملل والمال الخصص 
اليم / لايق بنفقات التعريب وايجاد لكتب العربية والمعلمين العارفين 
ها فال 6 ب ان يكوز ن التعليم بللذةالامكايزية نه . أه 

ومايشعر ناذا قبلنا ترك الع رب ةالصحيحة ذاتالكتب والفنون وجعل 
التعليم باللغة المامية ان سو ل لنا المحتاو ن القابضوزعلى زمام التعليم : ان المال 
الخصص للتعلي لا فى بالانفا قعل تألي ف كتب تدليمية فى هذه اللئة وفى 
اجادالعلمين فأقرب الطرق وأقصدها ان تكون التعلي كاه ياانة الاتكايزية 
وبذلك مد اللغة الفصيحة والعامية ٠‏ فلاسبقىعندناتاريخ للساف ولا لاقيف 
ولالئة ولأكتب . فسرّ المستر وبلمور بكلام الشيخ واخوانه وأكد لهم 
انه ما اراد الا 0 واله انع بكلامبم ويرجو ان حضر اجمامهم مر ةأخرى 
يزداد به الوضوع ايضاحأفتلقوا كلامه بالتبول ووذعوه بالشّكر والاحترام. 

هذا بعض الآ راء والمسائل التى وصات الينا من المناظرة ولكنا م 
نقف عل ترتيب الكلام وكل ماقيل فى الجلس وفيا ايتناه غناء وفائدة 
ودلالة على فضل اعضا ء اللمعية وقوة حجتهم وعلى انصاف القاغى ويلمور 
وعدله بالاعتراف بالمق . ولكن كل هذا لا يننى عن اللنة المربية شع 
اذالم بض لنششرها وتعميمها ولو بين اهلبا . ومن فوائد هذا الكتاب انه 
احدث حركة فى الافكار لاحياء اللذة وتمكر بعض الفضلاء فى تأليث 
جمعية لذلك فعسى ان يكون العمل قرم 


لوه جيم 


مارم 


شجتنا مطالع اقارها 
ونا نحن لتاك القصور 
قصور كان بروج السماء 
در نا حماها وبين الضلوع 
فرت بارواحنا هرّة 
وأرضكستهأ اكرام الشهور 
اذا نقطتها اكنت الهام 
وان طالمتبا ذكاء الصباح 
وان دب فيها نسيم الاصيل 
وخل" اقام بارض الشآم 
واضحت أله برب المُريض 
ولليل' اولى بذاك الدلال 
الشمر ويل اليها الأب 
ككيف لعدري اطقت المقام 


ادبات شعر 4 


من قصيدة لشاعى مصر حافظ افندى ابراهم يخاطب بهاضديقاً 


فسالت تفوس لتذكارها 
واهل القصور وزوارها 
خدورالنوااى ( بادوارها ) 
قاوب تلقل على نارها 
هي الكررباء بتيارها 
0 مركن لسج آذار ها 
أرنك الدراري بازهارها 
أرئك اللجين باتهارها 
أناك اليم باخبارها 
فباتت ثيل على جارها 
كته البوادي باشعارها 
ومصر احق بهبارها 
وخل الشام لأقدار ها 
بارض تضيق باحرارها 


لشاعى امير مصر امد بك شوق 
ارىطوفانهذا الغربيطق واهل 7 ن سادهم نيام 
ناتف إيأنا : توح بلك على الاسلام والشمرق السلام 
نشرت البتين جريدة (المناظر) البرازملةالغراء وسألتك :هل مولى الخامي 
من هء لا : ء السادة النيام ام لاام هو مستثتى؟ وحن نجيها عنه بأنْه بريد 
بنوح مولاه . رجو منه الاثيان بفلك النجاة» 


الزء الثالث والعثمرون ش 0500-65 المجهدا 
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2 قال عليه الصلاة والسلام ‏ : ان للاسلام صوى و « مثاراً » كنار الطريق 


) مصرفى يو,الاننين" ٠‏ ذىالامدتسنة1916_ 3 ايار10 شباط )سنة19) 


1-0 باب المقايواث 5 

1 الخر الات « 

ياأبما الذين آمثوا نما الجر وبر والأفيلة والأَزْل بجرين 
ل العيطان فلجتبوه لمكم حون ف إتما يريد السيطان أن برقع 
بتكم المداوة لباه في الم امير وص دك عن كر ال وعرن 
الصلاة فهل أنتم مون 

خاق الله الميوان محدود الشهوة وما به قوام حيانه وأعطاه ادراكا 
عدودا سب حاجته ٠‏ وخلق الانسان ذا شروات ممدودة » ورغائب 
غير محدودة » وجعل منافمه وحاجاته غير متناهية فو هبه ادراكا غير حدود 
ولا متنآهم وهوالعقّل الذي بفضل به سار الميوان فسخ رهلنافمهوستعمله 
فيحاجه. ما سخر القوى المروانية الج يفي نفسه وتدم فهابمزته وسلطانه 
فيوقةها في موقف الاعتدال ويربأها عن حدي التفريط والافراط ٠‏ 

هذه وظيفة المقّل السكامل فى الانسان ولكنه لم بوهب البقل 

96ح لتار) 


كلح الخرام الخبائك_ 
كاماد رقا كر 4 بالترية الصحيحة الممتدلة ولا بد للتربية مه ن انون 
وقد وهب الله الانسان قانون الفطرة والطبيعة لس_تفيد منه مأ يرني به 
عله الذي يربي نفسه ولكن هذا القانون كاز التوانين والشرائع محتاج 
الى م شد وأستاذ بملمه وسلطان سند أحكامه لأن الناس لاشءون من 
القوانين بدون الل الا قليلا ولا يعملون بكل ماشبءون 0 
سلطان بحارم على العمل »ووازع يزعهم عن الزلل » لذللشوهيهم الله الد 
الذي هو أهدى شد وأعدل سلطان بل هو ساطان السلاطين 7 
الا كين لأنه سم فاطر السوات والارض الذي أنزله لتربية الفطرة 
الانسانية الني هي أ كل الخلوقات فى عام امك 

كيف يتربى المقل بالطبيعة حتى بقوى على طغيان الشبوة وفى الطبيعة 
ما ينصر الشبوة عليه حتى تظفر به وتقتله أو تمقله نم تعيث فى الارض 
فسادا فبتك الاعىاض “وتسفنك الدماء» وتبذرالا.وال » وتعنيعالميال 8 
فاي” عاصم للعقل من ذلك النصير للشبوة وهو أقوى منه ياسا» وأصمب 
مراعا رعل ينتطع الغل ان يساور الخرة وههي غوله» وبهااخسوف 
بدره أو افوله » ؟كلا إنه «نشأ ضعيقاً قسطو عليه الشبوات فاذا أراد أن 
يستعين عليها بما يستفيده مر حوادث الطبيمة تسلط عليه الجرة فنثل 
عرشه لي ا 
ار الا سلطان الدين » اذأكان صاحبه منه على بقن » 

اذا لم يكن لاخر جنابة على الع اض » ولم تكن مولدة للأمراض » 
ول تكن ملقية المداوة والننضاءء وم تكن صادة عن ذكر الله وعرن 


الصلاة» فسا ا جناتهاعلي ساطآن العمل الذي فضل ب«دالانسان 


الجر ام الخبانت ‏ كاد 


المموات و وشْنده اده يكون المبوان علق منفارا ند و الاشرار سه » 
والاوشاع بأبناء جنسه »وربما وصل شارب الخر الى حالة يكون بها شرا 
من الجنون ٠‏ 
المتّل أفضل نم الله على الانسان فا ذهب به فهو أخس الاشياء 
وأقّحها ٠‏ واذاكان خبث الرذائل وقبحها مما يوزن بميزان المضارٌ وامنافم 
فالئرة جديرة بكنيتها المعروفة عند المسلمين وهي « أم البائث » وحقيقة 
بأن تسمى باعتبا أ ثرها أ كبر الكبائروان يماقب مماقرها بأشدالمتوبات. 
وكأن الشريمة جملت حل السكر أخف من حدتي الزن والقتل مع انهما.... 
كثيرا مأيكونان بعض آثارها لامها اذا أفضت الى جريمة عاقب المجرم: 
عمابين عاب السكر وعقاب نلك الجريعة 
لاخمر غوائل ومضارٌ كثيرة كني كل واحدة مها لتحرمبا والبمد 
منها فكيف مما اذا اجتمعت واننا نمد ما حضر نا منها من غير شرح طويل 
(الغائلة الاولى ) ذهاب العقل وهبوط السكران الي دركة الجانين 
والصبيانكأن الافراط فى حب اللذة بتر هذا الانسان الضعيف منكل 
يحك عليه بالاعتدال فها والمذرمن غوائلها فبسعى فى مداومته وان كان 
فيه سعادته وكاله ها تتنى المناة هلاك القضاة والمسكام والأطفال البسد 
رت المربي القاسي والما م الجالفي ٠ ٠‏ وتجيب من لعتاد السكر كيف محتقر 
0 والاطفال ومم الوا المتلئم انسلخوا منه باختيارم م هوشأنه 
فهو أولى م منهم بالاحتقار ولقد أحسن ذلك النون فى جوابه لاملك الذي 
شرب 0 وعرض عايه أن بشرمها حيث قال : « أنت نشرب لتكون 
مثلي فأنا أشرب لاأكون مثل من ؟ » وفائحة امال كلها هذا النوع من 


844 الجرام الجاتك_ 


بعر المرواكر اصل | لأ كثر للشرات الأأخرى وأ كن لين ريم 
المئوز ن من السكار ىوالمشاشينومنكانقى شكفليسال قم البيمارستان 

( الغائلة الثانية ) النو ل واؤوداللذان يمقبان زيادة التنبه التى يمدونها 
من فائدة الجرة ٠‏ فأفضْل حالات الانسان أن يكوز ن على اعتداله الطبيعي 
في جسيه وعفله وأن لاعنذ شا يزيد فى قوتب.| لأن هذه الزيادة لابد 
أن بمشها قص تم تاعدة رذ الفمل ) المعروفة ٠‏ وههذا التقص يستدي 
معاودة امخاذ ما زاد الدوة أولا لأن من لم برض بقوته المعتدلة فأجدريه 
أذلا يرضى بها اذا تقصت عن الاعتدال. واذا عاد الى اتخاذ ذاك السبب 
التي يرى أنه محتاج الى مقدار منه يزيد على المقدار الأأول لأتف 
الحاجة زادت بما طرأ من الضعف بردالفمل فهزيد فى التدارويكون من 
أثر ذلك زيادة الضعف عفيبه لم لابزال بزيدمنه ورْيدضْمفاًحنى يكون 
عرنا أو يكون من الالكية 

ولسنا ذني بقولنا برى أنه ممتاج الى الزيادة فيزيد ان ذلك يكون 
عن فكر وروية وانما هو ني ؟ نقتضيه طببمة هذا الثي' م 
اليه بعلم ضروري لابس نظري ونرب معدمات ٠‏ وهذه النائة مرن 
غوائل اط رتحقق فى كل ماهو سداد ةرو لد اوري 
وكذلك الأخان وقبوة الإن عند المغرطين فبما كن اثرهما أخن . 

ومثل ذلك التويات الجسدية التي ند لتقوبة المدة أو الباهفاتف 
أثرها فى رد الفسعل يضر بالجسم ما نضر المسكرات والفدارات بالمتل 
وكل هؤلاء لمق إطلبون زيادة اللذة فيتمون فى النقصان بعد رد الفمل 

ترىمدمن اخر.أو المشيش ونحوهيكاسف البال ممتقع اللون كثيب 


الخرام ام الخيانت_ امل 


وه شيو لسن جترين الاخلان فشر لابزالله وائنا يلعب نكما 
يلعب الصبيان بالكرة بقذفه من جانب الافراط الى جاني التفريط ولا 
خير ولا راحة ولا سعادة الا فى الاعتدال وأنى لمن يتربى على عاراة اللذة 
والاثقياد للشروة أن بفقه هذا ؟ وهل من سبيل الى استقامة ميزان اللذة 
وتأديب عامل الشبوة الا بتربية الدين :؛ 
( الغائلة الثالثة ) فساد الأخلاق فان الاخلاق الفاضلة نشيجة اعتدال 
القوى النفسية وسلطان هذه القوى العّل وقانونه الشرع٠وا‏ المكر اعتداء 
على هذا الساطان وعلىقانونه ونبذ لسلطهما.ومتى ذهب الما م والقانون 
كانت المملكة فوضى أي حاجة الى تعليل إفساد السكر للاخلاق م هو 
مشأهد بعد الم بان ضعف العمل سيب يدهي لمذا الفساد وهو الغائلة 
الاولى للخمر على مابينا وان ضمف المزاج سبب لما بشاهد في أخلاق 
المرضى وهذا الضف من غو ال ابر على ما نرين السكر, يذهب بالمفة 
والوقار وجل المليم 8 والمكيم جهولا والمي و والنزيه بذع 
وال مين حو دار الشجاع معوار ل 5 جبأناً ٠‏ فبذه أمثلة من امو ل الاخلاق 
فقس ممأ غيرها مما تشاهد أثره ؛ وتمرف مصدرة 6 
( الفائلة الرابعة ) فساد المزاج واختلال الح فالانسان روح وجسد 
مرتبط أحدهها بالآخر فا يطرأ على الاول ءن ضعف بتمدى أثره الى 
الثاني ومايسيب الثاني لتقل الى الاول و لهذا قال المكياء د الل السليم في 
الم , السليم » ٠‏ ولس إفساد الم ر للمزاج مخصورا أباضمافيا لاروح على 
دم شرحهيي النوائل الثلاث ققد تقرر في الطب مها تحدث أمسن 8 
كثشيرة وادواء معضلةكداء السل الذي أعيا علاجه أطباء السالمكله . 


كن ال اك 
ولاشك ان السكر يمد ُ جد للزاج لقبوله» ويكون من 3 ب حصوله » وقد 
قيل ان سبع الوفيات في العالم من السل وان ستين في الثة م ناموات أبناء 
المشرين الى الاربمين منالملولين ٠‏ وكأ مراض السكبد والقلب والر تين 
والكليتين وقد قال بعض الاطباء ان نسعة أعشار المصابين بهذا امرض 
من السكارى والسكر هو السببٍ فى مرضهم ٠‏ ومنها أمراض الدماغ 
والمبل الشوي والعضلات والاوعية الدموية وفمّر الدم ( الانيهبا) وتلبك 
العدة وآثاره وذلك الت شارب الخر يكثر أ كله ول هضمه ٠‏ وأت 
ادواء لخر الما ر الذى يدعو الشارب الى المعاودة والإدمان وهو نوع 
من القسم وثم أنواع أخرى 
( الفائلة المامسة ) اركاب الفواحش الهيمية والتكرات الوحشية 
فالسكران بفجر حتى بالاقارب لان القبيز بزول والطبيمة تطفى والاممان 
يذهب واذلك ورد فى المديث الصحيح « ولا يشرب الخر حين نشريها 
وهو مؤمن » فأي رادع بردع من ققد كل وازع من نفسه ؟ قال الشاعس: 
لاترجم الانفس عن غيها مالم يكن منها لما زاجر 
والسكران يمتدى على من لانقدر عليه » ويحاول مالا سييل اليهء لأأنه 
لامخاف عقاباء ولاحسب للماقبة حساباء 
(الغائلة السادسة ) انطلاق اللسان بما يجي السكوت عنه كإفشاء 
السر الذى هومن اقبح الرذائل واث اشدها لي ل واهله 
ولاسها اذا كان من اسرار الامراء والسلاطين اوالدول والمتكومات 
فر بكلة بقولما سكران تكوت سيا فى اتكسار جرش وإذلال امة 
باسرها ٠‏ وكالنيبة واليمة والفحش والبذاء وغير ذلك من آفات اللسان 


مات الئاق مي لقي 


ني ا بعض العلاء الى سبعين افة 

(الغائلة السايعة ) الاسراف والتبد برقم افقرت الجرة غنيا وخررت 
تا عامس وذلك لانم | تفضي الى جميم انواع الاسراف 

(الفائة الثامنة ) قلة النسل فان مدمني الجر كثيراً مايصابون بالعنم 
ومن بولد له لايكون نله كثي را ويرث من والده اكثر ادواء المكر 
السدية والمقلية والنفسية فيجيءقبافمُوءا وأبلبا اوممتوها فان اعقب 
فولده يكو نش را منه وهكذا بتد ل النملحتى بنقرض البيت ٠‏ ولذلك قال 
غير واحد من ساسة الاوروسين وحكائهم : ان اتقراض الام المتوحشة 
سيكو ن يفتك الاشربةالروحيةفهم. ذلك أنهم بشر بونمنغيرعةل ولاقانون 
ولاءعرفة بمداراة الصحة فتفتالهم غوائل ال ركلبا خلاف أهل الحضارة 
فأنهم يون تلك الفوائل بما يمطيهم العلم ولذاك يقل السكرف ام الذرب 
عام بمد عام وكثرت فيهم الجميات المقاوءة لامسكرات ولو كان عندم 
دين يتربون عليه وهو بحرم المرقطما لكفىتلك الجميات كثيرا من المناء 

والتفقات ٠‏ وقد ظهر أ ثرالسكر والزنا فىتقليل النسل فى فرنسا على مافهها 
“ن علم وحكنة والسكر والسفاح من أسباب ذلك قطما 

(الفائلة التاسعة ) فساد تربة العيال والمتانة على عفة النساء ٠‏ سممنا 
غير واحد من الواقفين على أسرار الببوت والمراقبين سير الثربية قولون 
أنه لا بكاد وجد »دمن خر عفيف المرأة صبى الولد ولالسمنا الآن أن 
نطيل فى هذا الموضوع 

(الغائلة العاشرة ) العداوة واليغضاء و قطم الار حام وصلات الصداقة 
والوداد وهذا ايضا ظاهيما تقدم لانهتّجة لذهاب المقل وفساد الاخلاق 


ااال ٠‏ لخر 0 الخبائك _ 


ولذلك اخرناه ٠‏ وهذه الغائلة اضر النوثل الترعية تمدي أثرها وء وهى 
مشاهدة ولذلك نصت علها الآآبة الكريعة 
(الغائلة المادية عشرة ) الصد عن ذ كرالله وعن الصلاة وال فى هذه 
الفائلة مثلا تقدم فى التى قبلبا من حيث هى نتيجة ومعاولة لبعض النوائل 
التقدمة وكون هذا هو السبب فى تأخيرها فى الذكر . ومن لاحظ تأثير 
الضلاة اذا اقنمت على وجهبا وتأير ذكر الل تعالى فى البى عن الفحشاء 
والمتكر يفهم السرفي تنصيص الآية الكرعة على هذه الغائلة الدينية 
فبذهاجدىعشرة غائلة منها عقاية ومنها نفسية ومنها بدلية ومنها لسانية 
ومنها منزلية (عائلية) ومنها مالية ومنها اجماعية ومنها دينية ولو اردنااان 
. انط غوامل الخرة ومضارها بالتفصيل ونذكر مابتفرع ما ذكرناء 
ونشرحه لاحتجنا الى ليف كتاب مضخ “ولايد ان نغم الى مذ كرناه 
غائلة اخرى عارضة في مثل هذه البلاد وهي اضر 28 ن الاوائل 
الذاية وهى : 
(النائلة الثانية عشرة) الذهاب بثروة البلاد التى يجاب الخر الها 
الاجانيمن الخارج وديعونها من اهلا كالبلاد العيرية فان الجور ترد 
ايها من أورويا والذين سيمونها كلهم من الاجانب كالروم والتليانيين 
فاذاكانت قيمة الوارد مها تقدّر ببضع ملابين منالجنهات» هو «شوور 
وان ار نبامناا باهر علوم فلا شك أن تجار السكرات من 
الاجاف بأخذون من ثروة البلاد فى كل عا م أكثر مما تأخذه المكوءة 
من لحرا والضشرائب. وكل هذه الاموال 3 الامة الفاسقة باختيارها 
ولانثمر به ٠وهي‏ معذاك تطلب من اأسكومةان تربى أو لادها وتمل.يم 


الخو ام الخباثك فلخ 

من فضل المال الذى .توفرني صنادشها ورى جل هؤلاء المتعلمين اوكلوم 
يطلبون ان يميشوا بعال المكومة بما يعملون لا ٠‏ والمكومة. عاجزة 
عن لعميم التعليم والامة قادرة عليه لو اقتصدت هذه الاموال التيتبذلها 
في الخرة فط فا بالك با ينع الْرة من الفسق والنجور 

كل هذه المغمرات والنوائل معروفة لاخواص وانكان يصسبعل 
الا كثرين استحضارها في وقت واحد وبمضبا معروف اموا والشحوت 
أيضاً ولكن أ كثرمم مدمن سكر لانه عبد الشبوة وأسيرالازة فلاايصده 
عن الانباك فى لذنه خوف الله ولا مصلحة الامة ولاحفظ الذرية 
ولا صيانة العرض ولا أدب الاجماع ولا المرص على المال 

أما السبب الأ كبر فى فشو هذا التكر الذى هو مثارجميع ماطمت 
»من الفواحش والمنكرات فبومجاهية الاصراء والمكام به واطلاق المرية 
لمرتكبه ٠‏ وقدمضنت سنة الاجماع فى تقليد الناس لاعس ائهم وكبرائهم 
قو ماراج فى سوقم بروج فى اسواق الاءة. واذاكانحديث « الناس 
على دين ملوكبم » لم يعرف له سند يصل لسبه ويرفمه فمناه سميح وهو 
ضروري الوقوع فى المكومات المطلقة الاستبدادية واننا فلم أن أكثر 
اص امنا جملون الجر من تممات الوائد الرسديةحيونيها ضيوفهم ويتقربون 
بها الىوالاجاني ولوشئت اصرحت باسماء بعض الذين محبون الظبوربلياس 
اللدين منهم وذكرت مرن وقائمهم لاتهم جاه 6م لاغيية لم ولكن 
لانمرض لنا بذّكر الاشخاص على ان أ كثر الناس يعرفون ذلك منهم 
بالشاهدة او بالاخبار المستفيضة والمتوائرة 

وأما علاج هذا الداء الحبيث فرو التربية الدينية المملية .وها ,صمب 
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مس حيس ةا ع النقيد 
هذه التربية فى أمة فسق ام اؤها وكبراؤهاء وضمف هداتها وعلاؤهاء 
وصرض أسائها وأطباؤهاء ومخل مثروها واغنياؤهاء وجمح مساكينها 
وفئراؤها » 

على أننأ لانيأس من روح الله فبو الاي الباسط الذي يخير و لاابتغير 
واذا أراد لله أمر] هي اسبابه » حتى بلغ نصابه » ولايغير ماقوم حت يغيروا 
مانأ هم ٠‏ وما يفير الناس اسيم بار شأد المرشدين » وسمي المصلحين » 
وتقدم الاهتداء يهم على انزف للامسراء والسلاطين » والله ولي المتقين » 
« وكان حمّاً عليئا نصر اأؤمنين » 


ع 5 وير ٠.‏ 
« باب الأخبار التبوية وآثار السلف الصانل ‏ 
ننششر في هذا الباب 1١‏ يعرفبه المسلمون صل »دنيتهم ومنشاً سعادتجم التي ذهب ت بتركة 
حرمة الجر (#) 
”قال رسول الله صل الله عليه وآله ول : « لابزني الزاني حسين 
يزني وهو مؤمن ولا سرقالسارق حين سرقوهو مؤمنولاشرب 
الجر حين لشرب وهو »ؤءن » ٠‏ وفي رواءة للنسائي زيادة«وذ كررابمة 
() كنا ابتدأنا في هذا الباب بذكر نوع الحكومة الاسلامية وشأن الاسراء 
وكنا ريد ان نع هذا البحث بعد امه ببحث القضاء ولكتنا ذكرنا ما ورد فى 
الجر بناسية المقالة الاقتتاحية )١( ٠‏ رواه الشيخان وغيرها عن أبي هريرة 
١1١١‏ - المار) 


فنسيتها فاذا فمل ذلك فند خلم ريقة الاسلام من عنته فا ] 5 ناب ا 
عليه » فليتأمل اللمون لاسها الصررون ني هذا ومافي معناه لعرفوا 
مئه ومماأ + هدم من الاحاديث في الاسراء السب ف حرما 3 نهم من اليادة 
والعز الذى اعطاه اللالسلفيم بالاسلام وجعليم بدينهم فوق جيع الآنام 

'" وقال (ص) : « من شرب الخ في الدليا ئم لم يتب منها حرمه| 
ف إل خرة » 

7 وقال ل( ص) : «كل شراب أسكر فبو حرام » ٠‏ ون <فهل 
بعض مدمني الخر أمهم تدولون انه لادليل على تحربمرا وبأولون قولهتمالى 
2 فاجتنبوه ؛ وهو أحس بالترك شاضي التحريم حسب قوامد امو 
الفمّه ٠‏ وقوله تعالى « فب ل أنتم مثتهون » محماونه على الااستفرام المقيق 
وهو جهل أو اسسمراء يكتاب الله تعالى ٠‏ فانكانوا لابرون دا 0 على 
الحرمة الا لظ ( حرام ) فاذا قواوات في هذا المديث الصحيح ؟ 
استدلون به على التحريم أم بأخذون شول تلك الجلة التي بالحامم 
مصربي عن دليل محري افر فأجابه محررها ( وهو مسيحي ) انه لادايل 
في الدبن على تحرعبا ولكن أمى باجتنامها لما فها من المضرات ٠‏ ولبس 
أعص هذا المنتي في هذه السكلة .جيب ولكن العجيب بلقي ا 

6 ع م - 1 ُ. 

"' وقال(ص) رن امن من أمتي الثر نسمونما بنيراسمبا» 

وقال (ص) :< ستشرب أمتي بعدي ار .وما غير اسمبا 


(9) احمد والشيخان والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر (#) امد والشبيخانزوابن 


عدى عن عائشة (5) رواه احمد وابوداود عنالى مالك الاشعرى وغيره'عن غيره* 
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يكون ذ عنمل شريما أمراؤع » . ٠ولولا‏ الأمراء أسراء لافعاشرمبا واستبوح 
جهراً. ولا “نى ان معتقد حل الخ ركافر باتفاق الائمة والفةباء 
وقال (ص) « لعن الله شارب الخر وساقها ويائمبا ومبتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملبا والحدولة اليه وأ كل ثمنها » ٠‏ وقد احتمل 
أ كثر المسلمين في مدمر كل هذه اللمنات الااللمنة الاخيرةفائهم حجلوها 
للأجافن وأعطو 0 أجر ة لبا الملابين هن المننهات والالرفءن ندادين 
الاطيان. يدل الروى البلد من القطر المصري لايماك الا بعض زجاجات 
من الثر فلا بمر عليه زمن عى كوركف سيد البإد وبيده زمام زراعنها 
وتجارتاء واليه مرجع أغني” ثها وسادتهاء « ربا إنا اطعثا سادينا وكبراءثا 
فَأضْلُونا السبيلا ٠‏ رين آمهم شمئين من العذاب والنهم لنا كيرا 
”" وقال (ص ): ثلاثة قدحرم الله تبارك وتمالى عليهم المئة ‏ مدمن 
الخر وااماق (أي المؤذي لوالديه ) والدوث الذي شر في أهله لمث » 
* وقال (ص) : « ثلانة لابدخاون المنة أبدا ‏ الديوث والرجلة 
من النساء ومدن الخر » قالوا يارول الله أما مدمن الجر فقد عرفناه 
فا الددوث قال « الذي لاسالي من دخل على أهله » قلنا فا الرجلة من 
النساء ؟ قال د التي شب بالرجال » 
:عن ابن تمر ان أي بكر وتمر وناسا جلسوا يمد وفاة التي صلى 
١‏ ابو داود والخام عن ابن مر «ورواه الطبرائى والمام واللبيتي والضياء 
عن ابنعباس بلفظ ه أناني جيريل فقال يا مد ان الله لمن اجر وعاصرها ومعتصرهاء 
5 (/) أحد واللفظ د له والنساق والبزاروا لا 5 وصمحد٠‏ (8) الطبرائي بسند قال 
الحافظ النذري : لا أعر م في روانه تجروحا (5) الطيراق بند سحيح والحاكم 
وقال يح على شرط ص 


96 عقوية الكر 
ال عليه وسل فذكروا أعتم الكبئر ف يكن مندع فها ل فأر لني الى 
عبد اله بن عمرو ( بن الماص ) أسأله أخسبرني ان أعثم الكبائر شرب 
الجر فأنتهم فأخيرتهم فاككروا ذلك وونبوا اليه جيم حتى الوه فى داره 
فأخبرم ان رسول صلل الله عله ربس ل : : « ان ملككا من ماوك ب 
اسرائيل أخذ رجلا مخيره بين أن دش رب الخر أو قل نفساً أو يزنيأو 
يأ كل لم اللزير أو بقتاوه ه فاختار اللر وانه ل شرب الجر ل كتنع من 
شيء غ1 واحوطينة م وان وسول اله سل الا له وبل فلل : « مامن «أحد 
لشرهها فنقبل له صلاة أريمين للة ولا موت وفي مثانته منه ثيء الا 
حرمت بها عليه الإنة فان مات في أردمين ليلة مات ميتة جاهلية» ٠وورد‏ 
في هذا اللعنى ) كثير ولكن في أ كثره عجرا ا عار 

( حد ار وعقوية السكر ) 

9 عن أنس « أن النبي صل الله عليه وسلم جلد في الخر بالمريد 
والنعال 0 

”" وعن السائف بن يزيد قال : ٠‏ «كنا نؤْتي بالشارب في عبد 
وَسَوّل 2 وني إصرة أبي بكر وصدرا من امرة مر 
فنقوم اليه نضريه بأندينا ونعالنا و ارديتنا حتى كان صدرا من امرة مر 
لد فيها اريمين حتى اذا عتوا فيها وفستوا جإد انين » 

7" ومن حمينن النذرقال +« يدت ميان بن عفان أو :بالوليد 

قد صصلى الصبح ركمتين ثم قال أزيدم فشبد عايه رجلان أحدهاجمران 


٠ أحمد والفيخان » (11) احمد والبخارى 15 رواء سر‎ )٠١( 


يوتري مي 
عر وشهد الآخر أنه رآه سمَيوها 0 
شربهاء فال باع لي قم فاجلده فقال علي" ثم ياحسن فاجلده ٠‏ فال الحسن 
ف حارّها من تولى قارّها فكأنه وَجَدَ عليه فال ياعبد الله بن 1 
فاجلده ٠ ٠‏ خلده وعلي” يد حتى بلغ أريمين مين فتال أمسك . م قال جلدلني 
سل اله عليه وسل أرين وأو بكر أرهين وعر انين وكل” سنة وهذا 
ىلل » الظاهى ان الاشارة الى مافمل بين يديه به وهو الأردون 
0 عن علي أنه قال :دما كنت ت لاقهم حدًا على أحاد فيبوت 
وأجد ني نسي منه شيا الا صاحب ار فانه لو مات وَدَنْهُ وذلك ان 
ولاق سل اقا عليه وس 000 متتي الاخبار: يني م 
شتره وبوقنه بلفظه ونطقه ٠‏ أقول وم لازم عددا سمله 
0 وعن معاوية ان النبي صدلى الله عليه وسلم قال : « اذا شربوا ار 
فاجلدوم ثم اذا شر بوا فاجلدوم ثم اذا شربوا الرابمة فاقتاوم » . 
”' وعن أنس ان النبي على الله عليه وسل أني برجل قد شرب ار 
لخاد يج ربدتين نحو أريمين ٠‏ قال وفمله أبو بكر فلا كانمر استشار الناس 
فقَال عبد الرحمن أخف ا دود ثمانين فم به مر » 
والماصل ان صجموع الأحاديث الصحيحة بدل على أن عقوبة الخر 
هن التعزيرات المفوضة الى مايراه الامام أصاح بالمشاورة ٠‏ ولكن الفقباء 
أجمعوا بعد ذلك على إللمرت المعين 
(9) احمد والشيخان ٠‏ 00 لاى ذاو وان لد وثالان: لسن فيه 
شيئاً نا قلناء يحن )(15) روأء احمدواسحاب السننالا النسائىوقال الترمذى منسوخ 
وقدائي الي (ص) عن شر ب الرأبعة بعده قم يغتله' (16) دوسي وابوداودوالترمذى 


6 أثار السلف 


حور آثار السلف .عيرة لاخلف 4 
(قسة ابى حجن ) 
. ًُ سا 
خر لايتركبا خوف حد ولا لوم وان عمر حده مسار ونفاهالى جزيرةفي 
البحر وبمث معهرجلا فورب منه و-اق سد بن أبي وقاص وهويالقادسية 
يحارب الفرئس ٠‏ «قكتب عمر الى سعد ليحبسه -فيسه فلا كان بمض أيام 
القادسية واشتد القتال بين الفربقين شان أو حجن اعمرأة سعد أن نحل 
قبده ولعطيه فرس سعد البنقاء وعأهدها أنه ان سل عاد الى حاله 0 ,القيد 
والسجن وان استشبد فلا ع ة عايه يه فلم مل فمّال: 
كنى. رن ان ترتدي المي بالنا وأركَ مشدودًا علي" ولاقيا 
اذا قت عثاني المديد و غلقت مصارع دوي قد تصم المناديا 
وقد كنت ذامالكثير وإخوة فد تركوتي واحدا لا اخاليا 
حيسناء نالحرب البوانوة يدت وإعمالغيري بومذ كالمواليا 
لله عهد لا أخسس بمهده لأنفر جتإذلاأزورالمواننا"؟ 
فيا سمءتسلمى امرأة سمد ذلك رقت له شفلت سيله وأعماته 
الفرس فتاتل قنالا عظياً وكان يكبر وحمل فلا شف بين بديه أحد ٠‏ 
سعد وهو فوق القصر ينار الى التقال ول يدر على إزكوب ! ت 
(1) لا لؤيس - لا اغدر وانكث والمواني 0 2 
التشديدوه ار والخَآّر وخفف ٠‏ ويروى بعده : 
فانم تكانت حاجة قد قطيها ‏ وخلفت سمداً وحده.والامانيا 
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به وضرران من عرق النافال: “و لاان أب اعون ناك 
هذا أو مجن وهذه البلاء نحته فيا أراجع ألناس عن التتال 3 إلى 
القصر وأدخل رجايه في القيد فأعلمتسامى سمدا خبر أبي حجن فأطلته 
وقال اذهب" لا أحدك أبدا فتاب أبو حجن حينعدذ وقال :كنت انف ان 
انركبا من أجل امد » اه وني روابة لنيره انه قال « وأنا وللّ لاأشرمها 
أمدا انما كنت أشرمها إِذّ نم لطبرونى » 
وني الكامل لابن الا ثير أنه لحن وسم الى اليد: 
لقد علدت ثقيف غير عفر بأنا نحن ] كرميم سيوقاً 
وأكثرم دروعاً سابفات واصبرهاذا كرهوا الوقوفا 
وأنا وفدم في حكل يوم فان عنوا فسل بهم عررشا 
وليلة قادس لم بشعروا بي ولم أشمر #خرجي الزحوفا 
فان أحبس فذلم بلاني وان رك افق الحتدوفا 
وزيم ابن الأثيران سلمى سألته فم حيسه سمد 5 ابس حرام 
| كله او شربه .قال «وولكن كنف صاحب شراب في الجاهلية وانا 
امو شاعس ددب الشعر على لساني فقّات » 
'ذا مت فادفني الى جنب كرمة 22 ثروي عظات بعد موتى عسروقبا 
ولا تدفنني في الفلاة فاخي أخاف اذا ماءت ان لاأذوقبا 
فلذلك حبسني » اهوالأول هو الصحبح وبدل عليه قوله 
لمر فيودّعتما كنت شرب منالخر إذرأسي لك امير 5 
000 فى غيرهذا الكتاب ان سعدا كان يقول : انا الغرسةاللقء واما الشدات 
فششدات ابي محجن ٠‏ وكان الناس يقولون لو أن الملائكة تقائل لقانا انه مإ 


550 هامتي من عمارها إِذْالحد تأخرة واداة غرف 
فلا دَرَوَاعني المدود تركتبا وأضمرتفهاالمير والخمير يطلب 
وقال لي الندمات لما تركتبا أُدُ هذا منكام أنتتلمب 
سأركا د ثم أذنبا ‏ وأعجرهافي ناح ثثرب 
( الاعتبار في الأثر ) قرأ بءض النساق او يسمع بأن مثلأبيحجن 
رضى الله عنه كان لشرب ار فيغش نفسه بأن الاأمس ليس بمظيم وان 
حونسيةه ان يكو نكابي محجن فى مدخ له ومخرجه ودماه وآخرته وياليت 
للموى يصدق صاحبه ويمز جانبه ٠‏ واننا نذكر من وجوهالمبرة فى الأثر 
ماقطع اسباب الأماني ويحل عرى الاهواء وذلك »٠ن‏ وجوه. 
(الاول) ان أباجنكان مدمنا لاخر في الماهلية ومدمنها صاب 
بداء الجبار على ماأشرنا فى القالة الأول فيصير مثلويا على أمره لأنه 
عس لض ٠‏ ولا أسلم وعم ان في الشرب حدا اذ أقهم على الشارب سقطت 
عنه المقوبة فى الآ خرة رجح احمال عقوبة المدم احتمال ألم مرض الجار 
الذى بزعجه الىالشربفم يكن فى شربه اونا بالدين ولا م_تخفامذاب 
الآخرة ولذلك جرد حسام المزيمة على مرض الشبوة لخنداه عن دماقال 
سعدانه لامحده وفى ذلك من قوة الابمان مايملو الاهواءويلاثي الادواء 
وهو الذى يجب ان يكون عبرة للمعتبرين وقدوة لم انكاثوا مؤمنين 
( الثانى )ان امى سيد نا مر بابماد ابي محجن الى جزيرة فى البحر بمد 
ان حده س بعا أو ثمانيا على مافى ( أسد الفابة ) برشد المىان أميرااؤءنين 
يجب عليه أن يلاحظ الآداب المامة ويبمد عنهم مأيكون قدوة سيئة ٠‏ 
وقد وافق رأيه هذا بمض فلاسفة أوربا فقتال ان الجرمين الذين انطبعوا 


.تعلم الناريخ الطبيعي ١‏ نات 

على اليرائم وتمكنت منهم جب ابعادهم الى جزائر في البحر ومنعهم عن التزوج ليزول 
عن الناس شرهم وينقطع نسلوم الذي يرث منهم الاستعداد للفاسدهم . ولكن اذا 
كان أمراء المسلمين هم الذين يعلمونهم السكر ويدعوم اليهكا هو معاوم الا ن من 
أكثرم فن الذي ينع هذه المنكرات ه ما يصاح الملح اذا الماح فسد ء ؟ 

( الثالث ) لم ينقل ان احداً انكر على سعد رضي الله عه ترك حده اوعزمه 
على ذلك وهذا يدانا على أمهم كانوا يرون ان العقوية على ار من التعزيرات متقدم 
وهذه مفوضة الى رأي الام بالنسية الى الافراد واما التقدير ها فهو ءن وظائف 
الامام التي يقررها بمشاورة اهل الريك فعلعر رضي الله عنه . وتقدم ان الققباء 
اقروا ماقدره حمر وجعلوه حداً ثابتاً لايزيد ولا ينقص * 


ال 0 
02 0 7 0 
4 ٍِ سلا ص 0 2# 
١: 5000‏ زف 
تمليم التاري الطبيعى يتثيل الفانوس السحري ‏ » 

( الكتوب "*) من هيلانه الى أراسم في * وقير سنة - 185 

فرغت دن !قأمة معهد الكثيل الصغير الذي كنت حدثتك عنه في بعض مكانبي 
السابقة ولي أن أقول ولا نفر انه ناجح مود الى الغاية اللتصودة 

استحضر لي الدكتور وارتجتون من لوندرة فانوساً سحرياً وهوآلة جيلة 
معدة لان تهلى فها المناظر امتعاقبة بواسطة الضوء واللون ومن سخواصها انها مكبر 
مابثل فيها .ن الاشياء تكييراً فيفاية المناسبة وثرب.على حجابها الذي هو من القماش 
صوراً لا يمكن ان يرى أظهر ولا أوضح نما لذاك تراني قد قت يما أخذته على 
نفسي من رمسم معظم الصسور وتلونها على زحاجها 0 ما يكون لاوهم من البر 
في النفس عند النظر الهاوقد بدا ليأيضاً أزمن المفيد ان أولف بين ماتثله هذهالآلة 
عن المشاهد الختافة يتنسيقها وجعلها على شكل تصة وحجزة مجمل القثيل عرنياً 
متواصل الأطراف يستميل النفوس ويبج الانظار ٠‏ ولمااتهيت من هذا السسل 


(8) معرب كتاب اميل القرن التاسع عشسر في فن التربية من باب الولد 


عاك الملم اثتارخ الطيي _ 


دعوت الى المعهد في الشتاء الماضي عثسرين طفلا من الولدان والولاك مخالفة في ذلك 
سنة الكومتيس ديسكاريانياس قاجاكانت تشخص في بها القصص الطزلية وتأص يوابها 
بأن لايدخل أحداً وسبب هذه الخالفة اني أعتقد ان الانسان لايمكنه ان يلنذّبشي* 
من مس وحات النفس الا اذا كثر عددحاضرهاوانهم اذاكانوا اطفالا تتكون الاستفادة 
أعظلم و التق أن 

ابتدأت القثيل بعرض أشياء فى غاية البساطة كداخلضيعة او طاحون والمعيشةفي 
سفينة ثم مثلث هذه السفينة فى يوم آخر وقد تقلتنا لي بلاد بعيدة كان أبعدها عن 
اخلاقئا وعوابدنا ادعاها الى اثارة الاستغراب وبيج الشوق فى نفوس النظارالصغار 
فكانوا يحبون ان يروا بيوتاً بثيت على خلاف طريقتنا فى البناء وشوارع وساحات 
ورحبات عامة فها رجال ونساء غسيبوالازياء والطيئات وكان فها ععرضته عامهم صورة 
صيد الليواات الوحشية خصوصاً اضخمها واضراهاكالفيل وفرس البحر والكركدن 
والاسد والقر فلي أعدم منهم تحخمساً فى الدهش والاحياب بجائم 3 رهم قافلة يجوب 
الصحراء فشاتهم منظرها كثيراً . ولق د كفتنى هذه التجارب فيالاقتتاع بان فى 
فانوسي” السحري عزيعة « ياسمسمة انفتحي » )١(‏ وافيان لم استعن يدعلىفتح ابواب 
الجهولات لاصدقائ الاحداث كنت مخطثة ملومة 

يتشوف الاطفال كثيراً الى معرفة كيفية تكن الحو انات والنبانات والصعخور 
ويتفوق تفوس الي معرفة طر شه نشوء جميسع مايشاهدو نكل يوممن ذلك أقد أذات 
سماعة النظار جهراً بانا ستمثل على الدوام قصة ذات بمهبحة وجلال مؤلفة من عدة 
فصول تسمى تاريخ الارض 

استعنت عشية هذا اَل بجميع ماني اا اا ارو ورا 
فىرسمها على اراء ء علماءطبقاتالارذ ضمن الاتكليز وبقايل ماحصلته من العلى بمطالعة 
الكتب واستقر رأني على ان أجمل في القثيل لفواعل الكون وقوى الظببعة اساناً 
تقصح به عن الحفائق والحوادث وهو نجوّز بمحكن ان يسمح به فى قصص الغناء 
والتلحين الشعرى على أنه لم يكن المقصود من ذلك قرض الشعر حال بل كان الغرض 
منه ايضاح مالم تكف [ثار الضوء والالوان المتنوعة فى اظهارء على الححاب اظهارا 
ناما بعمارات في غاية السهولة . مثال ذلك إن أقول للنظار : أتدرون ماذاكان يقول 


(1) عنزيمة سحريةسخرافيةلفتح الابواب المقفلةذ كرت فى كتاب الف للة وليله 


ا ل سي 0 


الحرط اي هو أسل الاشياء ل غمى سطح عام أزهقت روخه ماهه ؟ المق أقول 
انى م أتف على كلامه ولكنى اخال اندكان يدعو الحياة دعاء الانباء ويسأها أن 
'تزيل الوحشة من اعماقه المظلمة ولجحه القاحلة 

ولا جرم فقد بدا في أشعة الضوء السحري أقدم ماعزف من أشكال الليوانات 
كالاوداءيا (1) والنجولا (؟) والاورتوسيراتيت (5) طاغية البحار السيلورية (5) 
والترسبوليت (*) وغيرها من مخلوقات الكون الاولي التى رسمت صو رها اعماداعلى 
بقاياها الاثرية او على ما انطبع على الصخور من تلك البقايا 

ثم تلا ذلك غلهورأول ارض انحسرعبها الماء بدت على سطحه وكانت طوائف 

من الجزر . كانيل للنظار بواسطة المغالطة البصريةانهم يشاهدو زالاعشاب الشجرية 
نفيث مها وذلك كالسيجيلاريا (5) والاستجماري! (/) وغبرهها من الل الاصلية 
لانبانات القديمة ولست انكر ان حميع هذه المناظر هى سور في نهاية اللقارة بالنسبة 
تمثله من المشاهد الكبرى للكون في عصره الاول ولو ان انساناكان قدر له ان 
يشهد مذلق الاشياء حضر فى معهد ثيل تلك الصور لما وسعه الاإن يضحك منها 
لامها ليست الااشباح لاعب ولكن لايغرب عن ذهن هذا الساخر ان هذا العثيل 
انما جعل الاطفال وان القصد منه هو تعليمهم وهو غرض جليل يجب الاغضاء عن 
حقارة مامد من الوسائل للوصول اليه ٠‏ 

كان بثلوكل عصر من عصورٌ ناريخ الارض فترة جهالة عمياء وسكوت عام كانت 


)١(‏ الأوداميا حيوان هلاميءن المكوناتالاولي توجد آثارء ولا تمر فأخباره 

() اللتجولا حيوان رخو ذو محارة مخروطية مستطيلة يشمل .جنسععدة أتواع 
إدت ول نبق الاآثار ها وأعضاء المركة فى هذا الليوان توجد فيرأسه ٠‏ 

() الاورنوسيرانيت حي و اهلاي رخو يقوم فيه الذراعان مقام الرجاين محارته 
ذات فلتين يشتمل جنسه على عدة أنواع بمضا عائش ويعضها بد في ببق الا آثارء 

(8) السياورية لسية الى بلاد السياور وهم اقوام كانوا شطتون بلاد الال في 
بر نطانيا المظهى (6) التريبوليت حيؤان رخو محارته ذات فلقتين 0 

5 السيجبلاريا نوع من النباناث البائدة التى.لابوجد منها الا مار رها بحتوى على 
نحو ستين صنفاً ويوجد فى الطبقات الفحمية من الارض «لاء لمانا نوع 
آخر من تلك البانات 


0 


ندل دم نوت النظار اليه 0 على اشتغال الدهى تعمله البملي' اْني 

طهر في الفصل الثاتى من القصة سلسلة مناظر مختلفة أذنت بحصول شين 
لوانت الكبري على سطح الارض منها انجزراً نتأت من الماءو واصلت فكانت بدايا 
مكون القارات المستقبلة ومنها ان ظهرت نبانات وحيوانات جديدة لم يكن عهدلما 
وجود فى العالم الى ذلك الحين ٠‏ واخص ما أثار دهش النظار من تلك الموادث 
وهاجاعجابهم دور ظهور الزواحف وقد حملنى مارأيتة من ذلك علىاعتقاد انبين 
طفواية الكون وطفولية الخيال مناسبة ومطابقة لا خلته هن ارئاح نفوس تلامذقي 
الصغار لمشاهدة صور تلك المملكةالخيرانيةالفانية فلي قدهثلتمالليبير انتودون (1) 
وهو ضفدعة كالثور فىالضخامة والاحختوزيور(؟)ذوالعين الهائلة والبلازيوزيور(*) 
الذى عنقه كنق الثعبان واليغاوزو ر45؛ فيل الزواحف الذى رأسه كرأ الضب 
والهيليوزور «ه6 ذوالظهر الشائك ومئوف الات الطيارة المماة بالبتزودا كتيل 
الى تشابه ذلك الوحشس ش الخراني ذا الاجنحة الذي وجهه وه امرأة وجسمه جم 
عقاب واسسمه الهارني فاثارت دهشهم وأكبارهم طا يمقادير ا-جسامها الطائلة وقوة 
القع فيا م بلاشت ونا داتع #اعتلاتي الأخلام 

كان النظار يعتقدون ان جميع هذه الخلوقات كانت عائشة على وده الارض لاتى 
كنت اكد طم ذلك بذءتي وكان هذا التأكيد مصدر استغراب جديد طم على اتى 
ما قصدت اضلال أحدمهم ولا العويه عليه بل قصصت عام مهم بالايحجازكيفية عرفتي 
اياها ويينت هم ما أضفته .ن ن عندي الي ما عرف حتق المعرفة من ركبها ونارخها واو 
أن سائلا منهم سألتى عن ن سيب المحانها من على وجسه الارض لأعضان سؤاله على افي 
كنت اجببه اننا معاشر الموجودات قد زج بنا في حيط الدهى زا شديداً والدهرما 
تع منشأ التقلب وقد وجد في طبائنا الاستعداد يع ما قدر لنا من ضر وب تصاريف 
الياة واستحالاتها فبماكان عمر الزواحف القديمة طويلا فلا بد أنها قد مرت بما قدر 
للكون من النظام العامكا كانت تمر أشباحها الممثلة على الحجاب الممد لقبوطا 


١‏ اللسيرانتودون دونوع منالزواحف البامدة نت وجودهالءا الانكليزى 
المسعى أوين با عثر عليه من رفاته (؟) الاختوزيور نوع هن لضب 980 في فم بقالآ 
زفاته (*) الباعزبوزيور نوع آخرمنه« 4 »المغالوزور نوع تالثمنه أضحم من الباشن 
6 الليوذيور نوع »*ن الزواحف اطالكوجدت رفانه في أرض اتكلترا 


تعلم التاريخ الطيبي ___ الاح 


آذن الفصل الثالث ك من القمة عناظر خاوية أجهدت في أن أمثلفها بعض آيات 
العصر الذي يسميه علماء طبقات الارض فر حياة الارض الخالية ( ابوسين ) وظهر 
بعد الزواحف الضخمة حسام الحيوانات الثدبية كاليجائيريوم )١(‏ المائل 
والدينوتيريوم (؟) مارد المردة في عصرها والستودونت (#)كير الحيوانات البأئدة 
الصفيقة الحاود وغيرها مما لم أذكره وانكان من أغمربها ٠‏ أحضيرها سحرالفانوس 
فعرضها على الانظار برهة ثم لما رأت ان هذا الكون الذي نميش فيه لم يخلق لما 
حت ماكانمنه فيح الوهم والمغالطةم تلبث انيت دعوةالعدمفزالت على التعاقبكا بدت 

على ان ماتلا هذه العصور الاولى من | الاستحالات والانقلانات في النبانات 
والحيوانات التي كانت .وجودة فيها قد اذن بأن الارض صائرة الى أحوال العصور 
المالية فأنشأ الاطفال يتدرجونفي الشعور بهم في أرض يعرفونها مع ماكانلايزال 
يوجد من التباين ‏ بين ما ها وببين ما يعر فونه من أرضهم كانت تجلى امامهم غابات 
قارب أشجارها أشجار اننا هو فها أي ضخمة الاجسام تعدو ورآها السباع 
التي لازال نسلها به رس فرائسه الى اليوم في الصحارى والقفار 

يكن البرد الى ذلك الحين قدكدر صفاء هذء امشاهد التي كان يسبح فيا ضوء 
الشمس ممزوحا بحرارما القوية ولكن في آخر العشية بدت تباشير الثلج فكان لما 
مناظر محزنة متعاقية استعنت في أ برازها للعيان بكل مافى فانوسي من قوة الاستعداد 
ففهم منها النظار ان حيوا آنات العصورالاولى قد أهلكنها هذه المؤثرات المبيدة أوانها 
اوت الى أقالم أخرى أفد حرارة من ن أقالعها الاولى وكان صاحب السلطان على 
هذه الاقالم الباردة هو الوعل القطى والفيل إذو الفروة السمي الموث ٠‏ كان يخيل 
للاطفال ان الارض صائرة الى الفناء وخلتنى أطالع فى عيون أكزم التفاناً آيات 
القلق والميرة وم أر من الضروري ان أسري عنهم هذا القلق فقد تكفات ت بذلك 
الحوادث - أستغقر الله بل صور الحوادث ٠‏ 

بدت أمامهم مغارة تحتتها يد الفطرة فى سمك الصخور فكانت ماجأ اوت اليه 
الحيوانات الوحثية كالدب والضبع الذى هو نوع من الكلب وغيدها من النزلاءالتي 
ترجع فيفسبها ال ىأنواع من الحيوانات قد أصبحت اليوم مستانسة ثم ظهر طمخلق 
جديد هو تحبية الكون ذلك هو الانسان رأوه على ضوء نا رأوقدها لنفنه فى جاب 


) 6 2 ن الحيوانات الثديية انقرض وبقيت رفته (؟) نوع آخر منها ( 1 
'توجد رذتهقالارش الرماية وليه (؟) نوع من الزواحف 20 دل 8 2 


الح 0 يجيت 
منزل من الارض وهو شبه حي عر فك متطه لنفسه فليت شعرى ماهو ذلك 
الخلق ومن ابن هو؟لاشكان مثل هذين الو اأ الينهامن اهار 0 
فى الم إواب عنها وامناقشة فبها أمام أطفال لانتسععةو طم ها على ني لست متايثة 
بالاجابة عنهمام نجل ذلك رأيت من الحزم اناط* فانوسيوا كفعن التو 0 

احابة لطلب العمة ومكم هال في اع_لانات معاهد العثيل قد اسستعدمعهدنا 
لابجاد عدد عظم من المشاهد ستمثل في قصثنا ٠‏ 

عقدت النة على الاستمرار فى دروس العثيل هذه وعلى أن أحى لاصدقانى 
الاحداث بواسطة الفانوس تاريعخالا نسانو مغالبته لفواعل الَكْون وما اتخذه من آلات 
صيده أو أدوات عملهالاولى وتجاربه الصناعية مذكانت الصئاعة في مهد طفولها * مم 
أبين لم بعد ذلك بهذه الطريقةعيئها ما عرف من ال جتمعات القومية والعوائد القديعة 
و1 ثار الفنون الاو لىفاتى أرى انهلاشيء الا ويمكنان يفهمه الاطفال على شرط اطلاعهم 
على كأ ل ما تحدم بدمن الاشياء والتزول معهم في التعريرالىالحد الذي تطيقه أذهاتهم ْ 

لست أغبى عن قيمة صناءة رسم الاشباح ولا أجيل ما تساويه تلك الأالاعيب 
الخالية ولا ذفاء في اني لاأدعي انى اذا استعر ضت امام ( اميل ) بعض صور لما 
كانت عليه الارض, والناء, ن في عصور هم القدبعة أكون قدعامته عل ال الطبقات الار ضية 
5 عل التارخ وافي أعلٍ أرضاً ان كثيراً من الصور السحرية لاتليث أن يزول أثرها 

من أذهان الاطفال ك1 يزول من ححاب الفانوس ولكن كل هذا لاثي' فيه شي 
ا أن ينبت في أذهانهم صورة أو صورثان ان ثم ذاك رجوت طم في مستقباوم أن 

دوا في محصيل الع بأنفسهم من الدرسة الكوئية أوامن مدارسة الكتب وعلى 

كل حال فليس الغرض من تعليمهم في الصغر أن ي#صلوا الم وانا الغرض منه ان 

سعث فهم روح الشوق واايل الى المعرفة اه 
0 الاميرة ناظل هام وتربية البنات 0 

لو ان تلك الكاتبة الفرنسوية التي تدعواللسلمين الى ارجاع الدين الى الييو 
عرفت ضاحة ابوه الاميرة ناظلي هائم افندي واستعانت بها على ما رريد جو 
أن تاق أذناً واعية وجوابا مرضيا فان هذه الاميرة هي أعق لأميرة في أسرة ممدعلى 
الكير وها عناية بالشؤن العمومية وقد قالت مرة اننا حن المسلمين لانباح لنا الا 
السك بالاسلامية ٠‏ وعسى أن مهم الاميرة بهذا الاعمس هن نفسهاوتستشيرأهل العقل 
والبصيرةفيامخاذ الوسائل لارجاع لد ينالى اليوت ايحفظها التارعخ بذلك ذكرا خالداً 


تقار ااا الث 


0 
( فيصل التفرقة ٠‏ بين الاسلام والزيدقة ») 

توسع بعض الفسقهاء في مسائل التكفير وما يكون به المسلم مرنداً حتتي اننا اذا 
سلمنا بكل ما قالوه ٠‏ لا يكاد يس لنا أحد نسميه مسلما في هذا العصر ٠‏ وللامام,ححة 
الاسلام الغزاللي كتاب وجزسماء ( فيصل التفرقة ٠٠٠‏ ) حقق فيه مايجب التعويل 
عليه في هذا الباب » ولاغرو فكلام هذا الامام لباب اللباب . وقد وفق الله تعالي 
صاحينا المهذب الشيخ مصطق القباني لأحياءكتبٍ حجة الاسلام التي أمانها الجهل 
وسوء الاحتيار وقد طبع في هذه الايام هذا الكتاب في مطيءة الترقى على ورق جيد 
ووضع فى ذيله حواثي تزيد في فائدنه وطبع معهر -الة أخرى للمصتف في الوعظ 
والاعتقاد لخزاه الله عن حجة الاسلام وعن المسامين خير اليزاء ووفقهم لقراءة 
هذه الكتب النافمة ٠‏ والكتاب يطلب من مكتبة التزق ومن غيرها 

( -جواهى الماوم )لم ينس القراءكتاب( ميزان الجواهى ) الذى قرظناء فياليزء 
الخامس ولم ينوا أن «ؤلفه هو الاستاذ الفاضل الشبخ طنطاوي جوهري مدرس 
البلاغة والانشاء فى المدرسة الخديوية وهذا كتاب جواه العلوم للجوهري أيضاً 
فصاحب اليزان هوصاحب الموزون فن اطلع في ذاك على الليواهى في «يزانها فعليه 
أنيطلع علا في هذا مجردةقائمة منفسها «رى ال هذا للؤئففلقد ساك في كتابيه 
الطريق القويم ء وهدى الى الحق والى طريق مستقيم : اذ دل الناظرين يالملوم 
الكونية على خالق الا كوان اي عند لو 2 الناظرين فها بأعجوبة من 

سحر الببان » كأن الغاية من ن أنشاء مدرسة دارالعلوم قد نجلتفيهذا المؤلففي أبهى 
مظاهيها ٠وقد‏ نظم هذا الكتاب في سلك القصص فهو حكاية شاب عرف العلوم 
والآداب وضرب في الارض إطاب قتاة كثله لتخذها زوجاً أ يسكن البها فان الف 
لابكن اضطرابها الا لمن يشاكلها ويقاريها ٠وفعثلانه‏ أبو اب أحدها فيتجائي الارض 
والثاني في مجائب السموات والثالث في آيات هن القرآن محيطة بكل ذلك ( والله من 
ورائهم حيط ١‏ بل هو قرآن جد فى لوحمحفوظ ) وقد طبعالكتاب علىتفقةالاستاذ 


ا تقاريظ 2-7 


للرشد والواعظ النفردالشيخ على الي النور الخيربي والفاضل المهذب ممدنوفق افندي 
الكاشف فيطلب منهما ومن مكتبة التزق 

(قصة ورده ) لثمرالجزء الثاني من هذه الاسطورة الناريخية التى تمثل أخلاق 
امسر بين وعاداتهم وكفية حكومتم ومبلغ علمهم ومدثيمم في عد رسيس الثاني 
يه الجرء الأول ان مؤلفها هو الدكتور جورج إيبرس الألماني 
اقنس ماده من العاديات المصرية وأوراق البردي وان معربها هو الكاتبٍ الشهير محمد 
اقدى مسعود أحد محرري الؤيد وقلما نوجد أسطورة حجمعت من اللذة والفائدة 
ما معت هذه القصة وهي تطلب من معربها ومن المكاتب المشهوره 

( الانشاء المصري ) أن أ كثرالذين يتعلمو نالقراءة ؛ والكتاية لابعرفونرسوم 
الكتاية في الشؤن الودادية ولا في المعاملات المعاشية وقد ألف الأ ديب الفاضل مد 
افندىيمر تجا البيروتي كتابا سماهالانثماء العصمري لميغادر شيا مما محتاجه هذا الفريق 
الا كث من رسوم المكانبات الادبية والتجارية إلا هداهم اليه اذلك يرج أن يكون 
هذا الكتاب من أ كثر كتب العصر روا لأن السواد الاعظم يحتاجه ويرغب فسيه 
وفد طبع في يروت طبعاً حسنا 

( نوادرالادياء ) كتاب جديد يشتملعلىنوادر وحكاات لطيفة مما يمزىفيكتب 
8 دب والتاريعخ الى الخافاء والملوك واللمكماء والزهاد والادياء ممه الفاضل أبراهم 
قدي زيدان وطبع ينفقة صدقنا الفاضل متري افندى زيدان مدير هلال الغ 
طبعاً حميلا وتمن الندمخة مئه حمسة قر وش تتيتحة وهو يطلب ٠ن‏ مكتبة الال وغيرها 

( الشرق المصور )محلة عئانية علمية أدبية قية صنتاعية مصورة تصدر فى ٠١‏ 
وه؟ من كل شه رصني وقيمةالاشتراك فها 54 قر شاتخيحا فيمصر و ٠‏ فيغيرهأ 
«نشمها ومديرها الفاضل احمد بك كامي وقد صدر ممما خسة أجزاء مماوءة بالفوايد 
الادبية والتاريخية والرسوم اجلميلة فسى أن تصادف.ن الرواج والانتشار ماتستتحقه 

( الطب الحديث )مجلةعلمية طبية خاصةبالاطباء والصيادلة يصدرها رصيفنا البارع 
الدكتور عيدافندي صاحبيحاة طبيب اامائلة الغراءوهي حاوية زبدة المباحث الطبية 
والفوائد العملية و الامكتشافات !١‏ لفنية فتحثعامه! الاطباءالافاضل 
1 (ألف لاة ولله المسور) هذا الَكتاب اشهر القصص الشرقية وأعذبها : علان 
اعذبها | كذيها : وله مكانة عند الافر عالية نقد تقلوه الى لعسامهم وزينوه بالصور 


نساءالسلمين الله 


والرسوم وقد ريت طيمة منه بالاتكازية تساوي السخة منها 4؟ حنيها وا 
مدنا الفاضل حرجي افندى زيدان صاحب الطلال المثير بطبعه مزينا بالرسوم 
والصور وحذف منه الكلام المجوثي الممريح وهو يصدره أجزاء يزيد الليزء منها 
على ماءْتي صفحة ونه عشيرة قروش وقد صدر نه جز ان يطلبان من مكتية الهلال 


موه 2 
© نساء السلمين »# 


تابع الحاورة الاولي بين فاطمه علبة هائم كرمة جودت بإشا وبعض نساءالافرتج 
بعد مابينت اللكاتية حال الينات ال ركسبات المبلات قالت في ثتمة المواب . 
« وأماغير الجبلات من أولئك البنات فاون مضطرات الي انفاق ااعمر فى 
بلا هن بالاعمال الشاقة كالزرع واأصاد لا بخدمة البيوت فقط ولكن اذا لم يكن 
النظر في المر آة يطسعهن في دار السعادة فان طن فها «طمعاً آخر وهو الرسائل 
والمكاتيب الست نجي من بنات أعمامين وعهاتهن وأخواطن وخالامهن ودواحيون 
اك الات ذا مها نحدشعندهن أملا فيترك الشقاء في بلادهن واصابة حظ منالسعادة 
واانعم في الاستانة أذ يسمعن في تلاك المكانيب ان 0 0 قد كافأها سيدها 
على حدن الخدمة بيت وزوحها برجل ملام هاء رزقت الحارية لغلام 
تشر أهلها ْم ترسل علا سلامه ال لهم بأن تلوث 2 فى ذيل 
المكتوبء فهذءالاً خبار عملا خالات 9 البنات فينفرن من سِوممن وإستثقلن المعدشة 
0 م شقل عا مبن الخدمة التى كن تعودنها بل يستيشعن الذي تربين عايه وستحوذ 
ابن الول والكسل فياقين لذلك ضروباً من اهانة اهلين كقوهم « ان الخبر 
0 تعب » طيقذ تتاجي الواحدة مون نفسها : ألس ءن البلاء ان اضطر 
الى الحرث والزرع وا+مصاد لأجل ا! لوصول الي لقمة . نالطمام ؟ أليس الاتصال 
بأحد الاقندية في الاستانة خراً لي بأتبنى رزق رغداً ولا أكلف الا مخدمة أليت 
وه يسيرة تعلخ ادير شؤن .نزلي اذا أنا صرت سبدة ٠‏ فهذه الخبالات 
والتصورات معث فها الرغية الصادقة فى أن تكون حارية في الا ستانة عدة سئين 
ثم تكونسبدة ناعمة العيش طول حباتها ٠‏ تلح مها الرغية فيامجرة على حما الطيبى 
لوالدهاولوطه! ولكن بعض الحب يغلب على بعض ٠‏ ذكرت لك الواقع يما المدام 
114 - المار) 


ا علبه مخطاً ااا ار رأيك اك ةل مارك أي 
اا أم هو من الافراط فى حب الذات 
: أراك قد ع فتالرق تعريفاً لطبفا يكاد يجعمل ا 
5 س ب كلا انه لاينبتى أنا أينها المدام ان تكثر الارقاء فان ذلك يستازمقئةحمانهم 
وينا كنا نتضاحك من موضوع القول كانت ا معرضة عن حديًا 
وربمالم تكن ن فطنت لها ندل على ذلك ملاححها ٠‏ ثم انحي انتنيت ال ىكلام المسدام 
انتباعاً جديداً لم يكن من قبل فقات : 
دان ماذكرته لك ٠‏ عن الميوارى والارقاء هوهبنىعلى قواعد الشمرع وعلىعادات 
الليوت والأسر المتادية داب الدبن والعمل بإحكامه وهذا لايناني ان 3 ون فيااناى 
من يحرف عن جادة الدرن والانسانية في أمى الرق فان الدع بانس لب وكثيراً 
مايفضى ثقلبه بهم الى محويل المسن الى ردىء واستبدال الذي هو أدنى بإلذى حو 
خير ٠‏ ومن ذك انبعش الاب سعون بناتمم اللاي يرغين عن العزبة ويتضلناللميشة 
في أعشاشين التي نشأن فيا ليتتفعوا مهن . وه ن الموالى من يعامل اللجارية التي يشتريها 
ما تأاهالمروءة ولاترضى به الشريعة فيستخدمها ثلاث أوحخمسا ثم ببيعها هن آخر أبتغاء 
الريج ارون التوود ق إنال ب ان ف الى «ضار وتأويل افع القوانين وأعدطا 
ميلا مع الحوى والغواية وار نكاساً بينا مواج الضلالة ؛ والذيعسك بالنفس أن ذهب 
علهم حسرات امهم قليل ومعدو دون *ن العذ اذ فيس لمذههم في تأويل الثمريمة 
وسوء استعمال العرف والعادة تأئبي فى يموع الامة لانهم ساقطون من نظر الخواص 
مدام ف - مظهرة الاتحاب بالقول والمناية به 2 مايطراً على الروءة 
مايذهب بأثرها من المودة والرحم. ة والرعاية والحرمة بين أهل البيت من الوالدرين 
والاولاد والازواج فيتقطع ينهم وهذا حاصل ومعروف في اوربا ٠‏ و«فاسد الرق 
معروفة عندنا وقد كتب فها كثير ولكناكنا هل ٠ن‏ تعريفها وشؤما عند السلين 
ماعى فته منكوأنا به مغو طةوشا كرة .وأسألك رأيك في الذين ببعو نأطفاهم قبل القبيز 
انا - , ان عؤلاء أشد رغبة في سعادة بئانهم فلا يكتفون بإن يكن سيداتبجاء 
أزواجهن بل يتشوفون الى تعليمون وتريمنفي دار السعادة . اندريمن يشترمن 
فى - :ان تصور بيعون راعنى وأذهلنى عن ٠‏ التفكر كر فيا عداه كالمشترى وغيره 
اناس : امله لايذهلك عما أقوله وهو أن تمن يشترى دؤاياً الجواري العقماء 
والدثّر (جع عاق رالر جل والمرأة )فيك نل كالاولاد . ٠‏ ومن الناس من يشترى اللميلات 


مدرسة مهد على المناعيه . لذت 


برد ريا في المدن ليببمهن الى العظماء وهل يقصر فيثربيةاللجارية 
من يببعها مخمماثة ليرء أو الف ليره ؟ واكثز أسحاب البيوتات يشترون الميواري من 
هؤلاء للرسيات المتعلماتلاجل الاقترانبون . ومنهم الذينيربوتهن ليتزوج بهن أبناؤهم 
اوليكن أترا! .ؤنسات لنانهم فلكل قتاة من ن الاسمر الكرعة ترب من الميواري تتعلم 
معها وثربي تربيهها وتعتق يوم تمزوجالفتاتقيكزرالراغيون فيالاقتران بهامن خبارالناس 
فى - : يخيل ايم نكلامك انى ضلات فى سفري فوقعت في غير ترك 
نسب : اليب في هذا ان السائين نكم لاير فون من دار العادة الانادق 
ر بك اوغلى ) وطرقات المديئة وأسواقها فأ كثر مافى كتبيم اغلاط وأوهاميتلقفونها 
من المتر-مين الماهلين حال المدينه واثنا نظنعند قرائتها انا تقرأ عن علم جهول 
وينا نحن نتكام دخلت عاينا جارية حدشية كانت منذ بت الى أن شت متنؤقة 
فى الزئة منشأة فى التطرس والنطرز فلما رأت مدام ف .. زها وحابها قا كبدهشة 
وروعة: الله ب ب : 
: أنها جارية تربت عندنا وأبت الخرية فأعطناها كتابا بأن أم حريتها لها 
فى ., : نادت الميشية وسألها بواسطق عن السبب فى اباء الحرية فقالت ٠‏ 
لنى متي حاءفي زوج أرتضيه اعتق نفسي وأتزوج به والا فأنافا كهة فى نممة لاأجد 
«ثلها ٠‏ فسألباكف يكون الزوج الذي ترضينه ؟ فقالت هو من يطعمهاما تأ كلفى 
بيت سيدها ويكدوهاكا تكتمىولايحملها خدمة أأكز ما تحمله الآن (طا بقية) 
كودع جه 


5١ ١‏ هو اره 
17 ٍ_ 0 
ف مدرسة عمد على الصناعية # 
دعا صاحب الدولة رياض باشا العظماء والوجهاء في معمر الى دارء للمذاكرة 
في وسائل إجاح مشسروع المدرسة الصناعية فتكلم الوزير فى فائّدة الصئاعة وشدة 
حاحة القط ار انها وشكا . ن قيض الاكف وغل الايدي وطلب من حاضرى المجلس 
ابداء رأييم . فتلاه صاحب الفضيلة مفق الذيار ر المصرية في القول وكان مما قالها نه 


اكد الدولفى مراكن_ 


5 رحال ل الفين من الداة ال الأكتاب والماملين في توج شرو 
لان المدرسة تنفع في الدين كا تنفع في الدنيا فان أ كثرالفقراء والمسا كين محرومون 
من الع والعمل والدين . ٠‏ وأذا لم يكن للفقير دين ولا عمل فهو شر محض على قومه 
وعلى الناس الذين يعيش معهم ٠‏ وضرر هؤلاء يكون على اشده في البلاد الى تقطمت 
فها الروابط الاجماعية فامسى كل واحد من الغوغاء يرى نفسهكوناً مسقلا لابوقر 
من هو | كر منه ولايستحيمنهولاممن هو في ظيقتة . فللدرسة تملمهم ديتهم وتشغلهم 
العمل عن الوقوع في مز الق انزلل . ثم أقر الحاضرون على تأليف ليان نسي في 
الاكتئاب وابتداً بعض الحاضرين في ذلك بأتقسهم . 
الناس ان تحو ثلثي ما أكتتب به الى الآن هو من الاجانب ونمو الثلث من 
المصربين الذين يراد انشاء المدرسة هم والاجانب فى البلاد يعدون بالالوف واللصريون 
يعدون بالملايين ولكن الاجانب يعر فون قبمة الاعمال الاجماعية وأكث المصر بين 
يجهاون. ٠ومن‏ يعرف منهم قيمة العمل فهو اما فقير الاب والحد فهو على بخل موروث 
ودناءة نب علما فل يو ماأونيه من عل على استتصاطا لان تأي البية قال داق على 
تاثير التعليم وا كثر الاغنياء سفهاء الاحلام» فارقونفيتمرة من الاوهام يبذلون المال 
الكثيرء ثيل لقب كير ٠‏ او التزئف الى أمبر ء 
نع ان أصحاب البيوت القدية : والاسر الكرعة لم يفتقروا جيعاً ولم يعمهم 
الجهل و إن مس يم قساد التربية وفي البلاد فئة قليلة من العصامبين الاخيار فبؤلاء 
وهؤلاء حل الرجاء ولكهم بالنسبة الى امجموع قليل عددهم ولابقدرون على القيام 
المثسر وعات اللازمة لحاة البلاد الابمساعدة الآ. خرين طم . فين أحل الدعو ىءأى 
محبوأ الشهرة . « فهذا اليوم فيه صبغ الدعاوي يحول » 


فو الدول فى سلططثة مرا كش » 
جاء في برقباتهافاسمن طنحة في 18 ناير أنه وصلتالها بارحة تحمل مندوب 
الجزهورية الف نساوية لدىسلطان هس كش وستصل غدا مارعة | تكليزية تحمل رحال 
السفارة الانكطيزية وأما السفارة الفسوية فستسافر في 5١‏ ناير ٠‏ 
وقد تحقق انصاحب مرا شل استحضر ضباطاً ٠‏ بن الاتكليز يعلمون عساكره 
الفنون المسكرية واحهم يملموتهم بلاغة الاتكليزية لتبتى القوة العسكرية المراكثرة في 
أيدهم يوجهونهاكيف ارادوا ولابكن) أن لاوطا ليزيو 


0 0 


0 7 لإبسوس للك عه » والمائم لصاحبت ار إستعين أخذماحب 
القسطنطينية على التعليم والقّرين المسكري التتازع على لقب ( خليفه ) الذى أهلك 
الاسلام في السلف والخلف وماكان اهله ليعتبروائه ولايتركرؤساؤناالحرص على هذا 
اللقب الذى لم يبق له معنى حتي لانيتقى سلطة للم علىوجه الارض والله يفعلمايشاء 


المبيع وارافات 
انظالقة 


بام 
«9الرقص والعفة والحجابٍ / 

رح الله الى حيث قال م « لهرى النفوس سريرة” لاثمرء قن هذه ا الحكمة 
تصدق على الذين ملأوا وادى الثيل صراخا وعويلا . وسديدا ومويلا :أن قاء 
رجل «نهم يقول ربوا البنات وعلموهن ثم خففوا الحجاب عنهن بحي ث لايبدين «ن 
زتهن الا ماظهر منها وهوالوجه والكفان على مايقول بعض المفسرين وهم مع ذلك 
يحضرون بدعة رقص النساء ويأذنون لنسائم بلتفرج علها من غيد محرج ولا تأنم 
ولا نكير بل مهم من يني على هذه اابدعة الميمة حت بالكتابة في الور ابد 

بدعة الرقصوما أدراك ماهة' ؛ هي الوباء الذى يصطلٍ العفة أصطلاما امل 
جرائم الصيانة استئصالا. قال راوي المنار: دعاني غير واحد من الفضلاء الى الكتاية 
في التتفير عنها والانكار على على فاعلمها الفاسقان ومهم من قال شتى أن تشاهدهامرة 
لتكتب عن بينة وشعور بوجه ضررها فقلت ماكان لثي «ن خدمة الدِ, بن أن يقف 
فيتلك المواقف النحسة وان كان القصد طاهس؟ والغرض شريفاً . وقال آخر ان هذ! 
الرقص يكون في مكان شرف ٠٠٠‏ في بعض أيام السئة ويتسنى لكان تشاهده هناك 
وفاه ان هذا الشرف اعتباري لا حقيتي واه خميس علد الله وردوله وصالحي 
المؤمنين . فاذا تغنى عنه شهادة البتدعة والفاسقين : ثم أتفق لي ان دخلت « الاوبرا 
الخديوية» ليلة الاحتفاليجلوس المناب الخديوى من هذه السنة لأشاهد كفية تمثيل 
الافرح للقصص واحتيره فائي قرأت فى" لثير ٠‏ ن الكتب والجر اند ان تمثيلهم ركن 

من أركان الهذيب وأصل هن أصول اللأديب ٠‏ وماكنت اعم ان سيكون في خلاله 
رقص ولكنه كان ن : وشاهدت هذه البدعة التي هي افنك عوامل الافتئان . 
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برز في معهد المَديل زهاء عشرين ام ور ام ار اا رين 
أنبتت أرض الثهال وعلمين من ليوس الزيئة ماعاين وطفقن يرتصن بنظام غيب 
لامخيط به الطرف . قتحيط به الوضنف . على الى او 2 شت لقلت فى ذلك قو لايرب 
بالخبال من ذلك اجثخال ٠‏ وإطير بإلقاب في عام امثال ٠‏ ولكننى أحتئى أن كو نيذلاك 
من دعاة الفتئة » وأنصار عذء الحنة ٠‏ وكان يلتق على الراتصات شماع كه ريني يلون 
إلوان مختلفة قتارة يكون أ. بيض ناصعاً وطوراً يكون ضاربا الى الصفرة كنورالشمس 
وآ نابرى مشوبايحمرة زاهة ء واونة تمازجه زرقة صافية : وكان الناس حيارى . 
تساوى في الدهشة غير السكارى بالسكارى ء اما هؤلاء فكانوا ما قيل 

سكران سكر هوى وسكر مدامة ‏ فتى يفيق فق به سحكران 

وأماكاتب هذه السطور فكانك أجاب رجلا يجانبه رآه ممتعضاً فسأله ما بإلك 
ألست معجباً بهذا المنظر الرائع .والمال البارع ٠‏ فقت فى -جوايه الى فى هذه الايلة 
كالحاسديرى نعمة الحسود عينى فيجنة ة وقلى فيثار . قال وما الذياوقدني قابكهذه 
الثار ء فقلت احتكاك الافكار . الا ثراني كيف اديرالطرف وأرمي به الى التفرجين 
والمتفرجات : أكثر مما أرعي به الى الراقصات ٠‏ أنظر لى هؤلاء الكبول الفتوئين 
بهذا النظر وامثل في حيالي مايشير في نفوسيون هن الشواغل وأشكر في أثر ذيك 
وعاقته في معاشرة نساتهم وجحبة زوحانهم اذا م يكن" بارعات اجثمال وقد فهمت السمر 
في فئان اغنياينا بأور! واضاعة أمواهم وأوطانهم 5 ل ودينهم وأعانهم في سبل ترف 
أوربا وزخرفها ٠‏ نزخ رالى هو لاءالشبان الذين رق صأعيومو لوبهم مع الرأقصات ٠‏ 
ونذهب نففوسهم عليين حسرات . وأنظفكر في أ مستقبلهم . ومستقيل البلادوالامة 
م أنظر الى مني تست عؤلاء) قزلان والمواري ( البنات ) الصغيرات 
وأمثّل في ذهنى نفوسهم بالواح صقيلة تر-م فهها هذه النقوش والصور وأنفكر في مغبة 
هذا الرسموالتصوير.عند ما 0 براهق الصغيرء أ نظر الى تلك المقصورات 
في للقصورات ٠١‏ أي النساء الحبوسات في الغرف التي يسموتما الالواج ) ويلينين كن 
من القاصرات . فاني لا أراهن الا يات حابن :ولد قوسي سساناء وان ل 
حا كاة هؤلاء المائلات المميلات , الكاسيات العاريات » وقد نذ كرت حديئاً شريفاً 

من أعلام النبوة وهو قوله صلى الله تعالى عليه وله وس : : ه صنفان من أهل النار 
مأرها قوم معهم سياط كأذناب اليقر يضربون بها الناس و نساء كاسيات عاريات 
مائلات ميلات على رؤ سن كأننتيمة اليّحْت المائلة لابدذان النة ولا يدن ريحها 
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وان ريحها ليوجد من يا وكذاء رواه مسلم وغيره وقدمم على العلماءقرون 
لابعرفون تأويله حت كان مهم هن فسسر «كاسيات عاريات» بامهن كاسيات ٠ن‏ ع اله 
تعالى عاريات من شكره وحق قالوا في معنى «مائلات ممبلات» اهن يعشين متمخترات 
وبميلات. لأ كتافين أو انهن بتمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا ٠‏ وأنت ترى 
ان الحسديث صري في دولة ( الكرباج ) القريبة المهد في مصر ودولة النبتك التي 
لا زال في نمو وارتقاء. بتعزيز الامراء والاغنياء . ومن أبن حكان يخطر في بال 
علمامنا السالفين رضي الله عنّْهم بل من أب نكان يخطر في بال مثلي قبل هذه الليلة ان 
النساء يلبس.ن سراويلات حازقة ( ضيقة ضاغطة ) بلون البدن وغلائل من الشفوف 
(اثياب الرقيقة ) اني لأتحجب ماوراءها ولا يكتفين بذلك حت يكشسفن نحورهن 
وأكتادهن وأيديين الى الأكتاف ؟ وأما القبمة المرتفعة التي حي س#دنام امل فقد 
رأيناها من زمن سد ٠‏ 

هذا ماكنت أحدث به جار لي في الملوس ولعمري ان يكنت ت أتصورانه قلما 
يخرج رجل متزوج من ذلك لكان وهو راض بحايلته وقلما تخرج امرأة الا وهي 
مفتونة بهذه الصناعة » عازمة على تقليد هذا النبتك والخلاعة » ومن يتل" دماغها 
بهسذه الخيالات . وتنفعل روحها سل هانه السيثئات . فهل يمحفظ عفما » ويحمي 
صيانها ٠‏ منديل رقيق على أرنيها ٠‏ تلاعيهالا قاس ٠ومخترقه‏ أشمة عيون الناس 5 

ميب ممن إسمح لأهله بحضور هذه الخازي ؛ ويففل عن هذه المفازي ٠‏ 
وجيب من الذين يدعون الغيرة على الأ عاض .كف تعميهم عن هاه الفضائح 
الحمظوظط والأغراض ٠‏ فهم علأون الصحف ننديداً بكلمة تقال. مميحثونالناسعلى 
هذه الفعال ألس الواجب أن يضرب دون هذه الفضائح الف حجاب صفيق ٠‏ 
اذا وجب أن يكون على ف الرأة «نديل رقيق ٠‏ بلى ولكن الطوى هو الذي يكتب 
ويشكلم ٠‏ وطوى النفوس سريرة لاقمل » 
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المشتركون في الجراير هم خواص” الامة في الفكر والعلم او المتشهون بالخواص 
وأعنى بلع عل الحياة الاحجماعية وما يتلق به فانه أعلى السلوم ٠‏ واسصحاب الليرائد التي 
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بقصد بها رقة الامة ة في جنا لاجاعية مم أع الى بال الامة وبدرجة رقي 
الفكر فها وقوة إلياة أو ضعفها في أفر ادهاء ٠الكثيرون‏ منهؤلاء الخواص مذلون 
كل بوم ما شَدرون على يذله في السقاسف ويصعب على أحدهم أن يبذل في السنة 
نبا أو نصف جنيه قيمة الاشتراك في الجريدة أو الجلة التي يعتقد منفعنها ء ويشهد 
بفائدتم! . فاذا خرج منه شي" لايخرج الا تكداً بعد الماح في الطلب ء وعراوفات 
في اهرب . ومنهم من يعتذر بأعذار جديرة بإلمظة والاعتبار » من أغربها معرفة 
ايت كريد أو ادعاء حبته !! يقول أحدهم أتني لا أدفع قيمة الاشتراك فى هذه 
الحريدة لاني عرفت صاحيها وصار بلي معه صحبة ٠‏ فهل يحم مؤلاء على صاحب 
الجريدة بأن عد فقا أنى الارضفيتوارى بدعن الئاس لكلا يعرقوة. و يقابلهم 
مقابلة سوأى اذا هو رهم لثلا الميحيوه ٠‏ فكون بذلك خديرا بأن يمعلى حقه 3 
يمان على عله . قلما تروج جريدة فى هذه البلاد اذالم يكن اصاحبها أمبدقاء 
كثير ون هون ير يدنه ويرغيون ااناس فيها فان لم يفعاوا هذا فلسوا بأصدقاء 
وات شعراي "كنف يرضى انسان أن يسن سنة يحرم بها صديقه ون منافع كثيرة بل 
يؤذيه بها ويضرء ليوفر على نفسه شيئاً فلبلا عن المال لاعفل يهكريم النفس على 
عم ير صديق لغب حدق ؟ ؟ أعنى هذه السنةكون الصديق ل مدفع قيمة الاشتراك ٠‏ فاذا 
كان ن لي مانة صديق في مصر فصاحب االسئة وجب علي أن أخسر مال اشز راك فى 

كل سنة لاجل أن يوفر هو على نفسه قبمة اشتراك واحد !!! أظن انه لاوجداغة 
ولاعرف مجزان أن يمى «ثل هذا صاحباً وصديقاً وان فرضنا انه يسم في نشر 
الجرددة وترويجها فكيف به اذا كان لابشعل إلى 

ومن الناس هن يمتنع من دفع الاشتراك لأنهكبير يجب التقرب اليه بتقديم 

الطبرددة يجنا ٠‏ وكذلك العلماء قلما يوجد فهم من يدقع قيمة الاشتراك ٠‏ والفقراء 
:با سجزون وهم أقرب الى العذر | ف تي قاذا كان العام والكبير والمديق لايؤدون 
هذا اق فن ذا الذيٍ يؤديه ؟؟ امهم لاإفتكرون فى هذا لان الامة في طفولية 
فكيرها صخير وعاقلها أفين وه نا تعرف مني المياة القومبة الاجماعية وعقوماتهاء 

والمقوق الانسانية وواجاتها . الا قليلا من أهل الفضل والمروءة يؤدون الحقوق 

ويسعون فى سيل المنافع القومية ولكن اذا لم يقدروا على جذب الجاهير . فياسوء 
العاقبة ويس المصير . 
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إصلاح الدولة الملية - رأي ستحق النظر بم 

ضمنا في هذه الايام امن من سمار أهل الفضل وبمبي الاصلاح 
فطئق القوم تحدثون ني شن السامين فى مسأ كش والجزائر وتوئس 
وعصر والدولة الملية وايران والمند والافنان وبلاد المرب فكان من 
رم ان .المسلمين فى كل قطر من أقطار الارض متشابهون في أخلاقوم 
وأطواريم وقابليتهم الارسلاح ٠‏ وان كل ما أصابهم من البلاء والشماء فبو 
من أم انهم وحكامهم لأنبسم مخضمون ل ؤسائهم خطوعا أممى ٠وأنه‏ 
متى صلحت حال حكوءةاسلامية تصلح بذلك أحوال الأأمة الني تحكدبا 
لامحلة ٠‏ وأن لابلاد الثمانية عامة ولبلاد مصر خاصة مزية لااتشاركبا 
فها بلاد إسلامية أخرى وهي ان الارصلاح المقبتي اذا وجد في أحدهها 
أوكلهما فان أر ه يتمد الى جيع الأأمة الاسلاءيةوبه يكون مجدالاسلام 
المي وذلك مين رفون وكونهنا قلس البلاد الاسلامية 
وتقضل المكومة الال المكومة للصربة بأ أ كثرلك دين في امام 
لمنقدونأن رئيس باه وخليفة للسلءينو إمامهمالدرني وبأمهاسيدةمصر وحاكة 
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الرنين الشربفين وبأنها مستقلة استقلالا يمكنها أن تفل ما نشاء من 
من الارصلاح بدون سوطارة الاجانب ٠‏ ونتّجة هذا كله ان الارصلاح 
الاسلامي اذا الس من حكوءة فانه محصور في الدولة الملية لأنعكومة 
8 رفي ا + الافنات كذاك في طرف لعيد 
لاناثر له الافي موضعهوحكوءة إيراذلا تلم مع سائر ال مين لاختلاف 
المذهب وقية البلاد الاسلامية نحت سيطرة الاجاب 
ثم ألشأوا يتساءلون عن النبأالمظم الذي م فيه نون » وهو 
الادلاح و إمكانه وكيف يكون » قالو'إنه تمكن واختانوا فيكو نهم وا 
و.أمولا أم لا فثال بهم ان الشمب التركي لا بحن الاستهمار ولذلاك 
نقيت الشءوب التي استولى عامها حافظة لناتها وتاليدها وعاداتها متوكانت 
كلا آنست من الدولة التلية عاهاغرة خ رجت تاها وحاولت نيذ سلطتها 
وما زالت تناوشها وتثور علها الى ان تمسكن أ كثرها هن الاستتلال بعد 
ذءراولو لاأن المنصرالمر بي أ كثره بدين بالاسلام فير نبطء عب برابعاة الدرن 
لاستقل دونهاما اسنقل غيره وكير جهلا منما أن بيت متمصبة لجنسيتها 
لتركية فان المسلمين لا رابطة لمم ولا جاممة ولا وحدة الآفي ديْهم فلو 
مها ساوت بين التركي والمربيكا ساوى نمم الدبن وعملت لاحياء بلادمم 
وعمارتها وجعلت لامها ارسي لسان التران لاستو لتبهم على جيم المسلدين 
وكانلها منهم قوة لا تنالب 
كيف يرجىالام صلاخ الاسلامي هن الترك وأمل اال والمتد منهم 
لايرون لانفسهم صلاحاً ال بتقليد الافرئم و في كل شي والنثر* الجديد 
التم أورني بي الئزعة 7 * حتى في جمل الدرن آلة من الا تالسياسة 
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فاذااً تبح للم أن يحنظوا استقلالهم وتكون لم حكومة منتظمة وأمة 
م ثقية فائما يكو ن ذلك بحصر اليم في البلاد التركية الحضةبأ: ن مجملوها 
كامةمن ن أم أوربا فيج بع شوم نها وأطوارهاء ٠‏ واذا مم سلكواهذا السك 
وارتقوا هذا الارتقاء الي على الطريقة الاوربية فلا يتك نأن يكو نم 
وذ وسلطان في شاو العالم الاسلابي ٠‏ وهذا سبب من أسباب ب التنازع 
المستمر بينمولانا السلطان عبد الميد وبين النش* التري المديد والمق 
فيه معهوا نكان لم وجه من طر ف آخر وهو طل قبي دالساطة بالشورى 
والشرع والقانون .وان لى صديفأمن غير هله البلاد كانولازاليقول 
ان الترك لابن رضوزولا بدأن تكو ن لحم دولة منتظلمة في بلادالاناشول 
ش وقال آخر :الث دوة لتك بويا السكرية وموقا المنرافي 
١‏ وسلطتها الديذيسة لا يكير في الماش قوى السلمين سواء صنت 
الاستعهار وحكنت الديار أم لا فسةوطا ( والمياذ,للتمالى ) بوقع المسل.ين 
ف اس وقنوط ولا 55 ن أن تمع شام ١‏ بعد ذاك الا بدعوة اسلامية 
مؤيدة من الله تَمالى كدعوة يدي الذي ينتظر ونه و أي كم بذاك 
ثم يمد انفاق الآار اء على ان اصلاح الدولة خير لا.سلءين على كل 
حال خاض القوم في صكيذية الاصلاح فذكر بمضيم وأا رجا يشكره 
الكثير ون بادي الرأي وتحسبون انه من المواطر الخوالية التى تسنح 
للاذعان نى بمض الأحيان فبادر الاسان الى ذكرها إيجاباً بشرابها ٠‏ 
والصواب اله رأ خضت به الملوم لا الأحلام » وولاته الافكار 
الصحيحة لا الميالات والاوهام » وني أع ف من دون أصحاب سام نا 
الذين وافموا قائله عليه رجلين من ص الناس بال الاجماعي جزم نصحته 
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جزماء وقالا وجوه دما» 
ذلك الرأي هو تنبير عاصمة السلانة واستحسن صاحب الرأي ان 
تكو زالماصمة مدبئة بورصه وقالان تتبير البئة ( الوسط ) نسب لعل الدولة 
سبيل المروجمن كثير العادات الضارة والتقاليد التى أرهقنها من أمرها 
عسرا ٠‏ وقد اعترض مض السعار على هذا الرأي فأجابه غير واحد مما أفتمه 
أماالقسطائطينية المظمى فيجب حيذث أن نكو نممسكر لدولة الأكبر » 
وطبوع قونها الأغزر 4 حدقا أوقمبا المر بيواء:ا علها من اختلا ف المناصر 
وكثرة الاجانب ٠‏ وأما ما فى قصور السلاطين من الذخائر وآنية الذعب 
والفضة ونمو ذاك فيجب أن بباع منه كل مالا يمد من الآ “نار التاريخية 
الى فى حفظافائدة ونستعين الدولة بذاك على الاصلاح الارداري والمرني 
فان الشرف اللْميمى خير لهأ ءن الشرف الوهمبي 
استحسن اخواننا السامرون أن نعرض هذا الرأى في المنار على 
الباحثين في الاصلاح فءرضناه لتصقّله الاقكار وتستنبط فوائده القر 2 
حتى اذا ما عنّت الفرصة المناسية لانفاذه توجهت اليه النفوس وطاابت به 
الناس عن بيئة واصسيرة . ولسنا لمنى انهذا الانتمال هو عين الاصلاح 
وإنما ريد انهمقدمة منمقدماته رممارثقالى أن تكون شرطاً يلزم من 
عدذمه عدم الاصلاح ولا بلزم من وجوده وجوده وإنما سبل سهولة 
كيرى تكاد تكون سباً ٠‏ وانئا رض على الأأفكار ثلاث ذوائْد إجالية 
وشكل التفصيل فها الى أفكار الباحثين 
( الائدة الاولى ) البعد عن ير الاجاني وسيطرة|اسفراء وافتيا: 


م 
وهذه الفا“بدة لا يعرفبا حق المعرفة الا الواقف على أدوال الاستانة 


الاسلامو المسامون ه80 لد 


: أحوال بلادالاناضول حيث شرق بين طبيمة البيئتن ف ن كان .همه هذا 
الآ مس فليبحث عئه حتى يصيب المطلوب منه ٠‏ ولعل بعض الباحثين ول 
بمد التأمل أن يجن أن تكون الماصمة أبمد عن البحر من بورصه وأشد 
إلا فى البلاد الاسلامية 
( الفئئدةلثانية ) الاقصاد فيا المال فان حال أهل الاستانةوتقا.داليبت 
السلطاتي وتقاليد المكو مة تقتضى نمأت عظيمة تذهب بالمزء المظليم 
من بدت الملل ولا سبيل الى نيت ذلك 5 بالانتقال الى عاصمة أخرى . 
( النائدة الثالثة ) ترك التقاليد وال.ادات والرسوم الضارةوالاقتصاد 
فى الاعمال فان كثيرا مر هذه التقاليد حكنت به طبيمة اليثة ومحاراة 
النرسين الذين بمازجون الاتراك أشد المازجة فى هذه المديئة الاوربية 
ولا يمكن الفصى مما الا بمنادرتها الىيقة يستحوذ عليها التتوق فالترف 
والنغالي فى ناليد الدنية الاوربية ٠وحسينا‏ الآن هذا التنبيه والله اللوفق 


و 2س لاع لسع سس سسا .. 


-.. الاسلام واللساء.ون 3-1 
(١‏ المقالة الثنية للقس اسحاق طبار ) 
كتها بعد ماجاء مصر ليختير حال المسلمين اذ قيل له اله مبالغ في مدح دنهم 
وششرتها جريدة سنت جمس غازت الاتكليزية بحت المنوان المذكور بارخ ١4‏ 
افريل عنة مهما 
الى ذعبت الى مص أحد أقطار الاسلام ومقصدي الوحيد أن أطل 
فى ذلك المكان على الاحمال المجموعة فى الَرَان من الآ'داب والاخلاق 
والقوى والمعرفة وأعل بشدر الا مكانما هي المتّائدا ليمية لمتعاقةبالمسامين 
م شار او : 


4 الاسلام وللسلنون 


ذوىالتر بية.مالتيت اذا لتصديهذا ل ىمأ كن عاهد لارتلا. .لمة. 
أقول الاق ان امساءين ا ما سهمون ٠‏ 110 وان أمميم الظاهس قد 
شب على النصارى مكيف م نحن. “مشر النصارى عليهم بالكفر مد ان 
نسمع قوطم نا « آمنا بالذي أنزل الينا و أثزل اليج والمناوالمسيم واحدو من 
مسلمون » ٠‏ ما يسأأو نا لمات على قلوبهم حزازة أبديةكبذه (كذا) 
الى أقر وأعترف بأ تمجبت غابة التمجب لما ريت المسلمين راضين 
بأن بتّكا.وا معناعن موضوع عقائدم وحاضرين للاعتراف بذلويهم . 
قال لي أحصد علاء الاسلام الذي «و عام بكتبنا وبالقران ككثيرين من 
أمثله : نحن لاثرى من المءصية البحث في الدبن بل هوعبوب عندنالان 
ان اغاطو »وين الرشد من الغي ٠‏ دالوا نحث فى هذه المادة 
حتى روافي أي : رشي نوافقم وفأيثى للفم عسى 0 لا يكوناصلاح 
ذات البين أمرآ صمباً ٠‏ لاريب انه حدث عندناء! كان يجب علينا ركه 
لانا 4 شيا كثيرة ة على دءننا الطاهى اأوجود فى كتابنا الالحي ٠‏ كذ لك 
فلم ثم من تداحق اتلك الا “ور علج من مهأو 3 فى حذظ فين 
عن الشوائب 1 كثر عمائدنا 'لاعتيادية واعمرلنا لذن ا القران 
أكثر ماقنصارى أن يليم من السندولاسبةالمسجودم للماجل ا 
لريم علريا السلام ٠‏ 'ن رجمنا الى خالص تعليم نينا على الله عليه وس 
م فى كتاب الله ورجءتم الى خالص هليم عيبى عليه السلام وحواريه 
فى الاتجيل الاملي ذ ذلا نجد مأ طرق ينا ويت . مسيحيد السابقة 
لدست مردودة عندنا ولكنا ذ 2د ان تملمات عضر عيسى (عليهالسلاء) 
والمواربينغشيها الاباطيل.تذأيام قطنطين الاول ورفض تلك الا باطيل 


الاسلام و السو ن باه 


واجب ٠‏ سيأتى زءان نترك فيه هذه المفاسدكلرا وبق على الارض دين 
واحد خالص كل انسان در على قيوله» 

انى قبل ذاك سكنت قد رأيت ت القبط فى عيادمم لمريم واعتكافوم 
لتيل الذبن سم مهم السلمون المصر بون عةا؛ ندم الخصوصة التماقة 
بالمسيحية ولذلك ظننت ال صديقكان مدركا لتطيته وحسب ارت 
الامكازي التمدن بالنسبة الى الم ا مشاءه اتبلي الجاهل . 
لادخل فى الع لان نتركب ان المسلمين سيتركون ن عقائدم وصورعبادتهم 
الى تربوا فها عحض أمرنا وار'دنا وشبلون رسومات مى لي التصارى 
الضيتة الذين دون ان ردوثم عن دينهم الى احسدى المقائد المنتاقضة 
الموجودة بين الرومانيين أو الإروتستانيين. ٠‏ الامو ذ يسبل عليهسم أن 
بقبلواكتب امد الجديد أو الاناجيل لكن ن م الم قكلبروتستانيين 2 
أن شسروا بأوَاوا تناك الكتب كما يشاؤن 0 بوفضون رفطاً لا كل 
دو ر العقايد لمختر عة كالبنوه التسمة واثلاثين المتعلقة بالكنسة 
الالكليزية واعتراف الكنيسة الوستمنستره ترءة أو التضايا الثنثة الاسنان 
وأمثال ذلك 

3 ل مس يؤمن بالله الواحه التبار الأهذ أمره في السماء والاارض 


وبرسالة عيسى (عليه السلام ) الملقب عندم بالمسبح و«مجزانه وديؤمنف 
بوجوب الصلاة وبتّاء الئفس فى الآآخرة إما فى الرحمة وإ.ا فى الاب 
وبالهامية الكتب المءزلةمن قبل ٠‏ أمة عمد (صلى الله عليه وسلم انية جد 
ولدض أدعيتهم وصور مناجامم حسئة للذأية حى اله لاعكن لاحد من 
لمستحقرربن أن يجدفيها كلة واحدة ينض عليها وي أقل صموبة لكثي رين 


408 الاسلام والمسلمون 
منا بوافةونهم فيها ءن بعض الادعية الشفاهية البروتستانية لله أوالصاوات 
الرومانية لمريم ٠‏ خذ الناحة .ثلا لك وهي دعاء يدعو ها المسلدون رييم 
وقتالصلاة أو اقر أ هذا لدعاء. الم انصرنا وارمنا واهدنا الى السراط 
امستقيم ٠‏ انانؤمن كك ونتوب اليك وس_تعينك ونتوكل عليك ونقر 
بأنك أصل الخيرا تكلب انا نشك رلك ولا نزالنرى آلاءك علينا اك نسجد 
ولا نثى مم الذين مخالون ا رادنلك الهم ايلك تيد وأماء.ك برك كم وبين 
يديك شد م صلواننا وتدبيحاننا نأك من رحمتك ونخاف دن 0 
الجدير به المسيئون”".دعاء آخر سمى عندم دعاء داود ااني وهو هدًا: 
ربّ هب لي من حبك هب لي أن أحب الذين بحبونلك أوزعني أن أمل 
سالا ترضاه اجمل محبتك أحب الي من نفنى وأعلى وأعن من التنى وألذ 
من الماءالبارد. لايصمي ان يؤلف من صحف أدعية المسلمين كتاب صلاة 
ان لل يذكرمأخذها يكون »مولا فى البلاد امسيحية 

ان كل عتيدة من المتائد الاسلاءية قد أخذ بها نمض الاحزاب 
المسيحية والمؤلفين المسيحيين ٠‏ مشلا المسدون كلبم من دون مضاشة 
لااَدرون ان شيلوا توصيف الله الوجود لدى الكنسة الوس.خسترية 
واعتقادم مسأل ةالتقدير وافتدار الله تعالىكاعتقاد القيسكالفين فى ذلك ٠‏ 
وهو « الهم انا نستعبنك ولستغفرك ك ونستهديك ونؤمن 0 وني 
علبك الي ركله ٠‏ نشكرك ولانكفرك «وتخلع وثترك من بفجرك الهم ايك نعيد ولك 
أصلى ولسجد ٠‏ والبك فى وتحقده ترجو رحمتك ونخاف عذ بك ان عذايك الحد 


بالكفار ماحق » محفد سرع وماحق بك مر الحاء ممنى لاحق ٠واكا‏ أوردته لانه 
اشهر عند بعض أحاب المذاهب دون بعض 


ا وزيضه 
وراعي قال اخاة الابمانيةعين رأى الوسلبين » وفىمسألةالقداسهوالكبنوت 
او الامامقمم نعاروق المزها زوك و سال بويع وق مسا اريك رهم 
كرأيالموحدين منا ومستر شميرلين»وفي المشر والزكاة مذهيهم مذهب 
اوردسلبورن ومستربرست فوردهوب» وعقيدمم فى الوحى والالمامعين 
عقيدة امير الشترى وأفكارمفىعذاب الآخرة كأ فكاردوكثر بومى وبالنسبة 
المودوامه عياون الى عقّيدة ارشدشوذ فراد وهم أسرع من بمضنا فى قبول 
عتائددوكت ركينكفي محر* عسى الثانىاوفى قبولعةيدة القسيس بودى فى 
أتمال اللاككة فى الارض ٠‏ لمم الوفاق التام مع أحسن الالمبينالانكليز 
فىان الممْصودهن الصلاة ليسان تتبع ار ادالله لارادتنا بلاراد:نالارادنه. 
ان مرسايهم ودعاتمم وهم اكثر شرفا من جند النصرة يننا كرب 
النرال بوذينادون بعلي واحد مخموص وهو الملاص بالاعان ويصرون 
فى ايجاب عمل واحد وهو الامتناع عن السكر ٠‏ مامن عقيدة من عفائد 
الاسلام الا وثراها قدتمسك بها بعض الذين سمون عندنا مسيحبين وما 
يمكن أن نرى أحداً من اللمين قد تمسك مفستريات او أباطيل كثيفة 
كالموجودة بين فلاحي جنوبي ايطاليا ٠‏ 

فى المسائل المختلف فيها بيننا وينهم يستدل المسلمون لها بالكتب 

القدسة المبرانية فى اثبات حقية عتائدهم وأتصالهم ٠‏ مثلا هم ثبتوت 

اباحة تمدد الزوجات وأخذ الاماء الواردة فى التران بما فمل ذاود 

وسليان ويِعتّوب وابراهيم والانبياء المظام اولو الاحترام عليهم السلام . 

وان لهم على الاسترقاق اجابو ككالام,كانيين المسستعبدين فى ايامنا 

ان ذلك غير منهي عنه حتى فى الاناجيل لان فليمون كانت مالك 
١17‏ - الخار ) 


4 الاسلام واللسل.ون 


عبد أبق منه الى القديس بولس وهو رده الى ءولاه وكانيأمى العبيد ان 
يكونوا خاضمين لساداهم٠‏ لكهم م عكونهم متمسكين بتمدد الزوجات 
وبنكاح الاماء والاسترقاق لاما غير منبي عنهأ فى القرآن والتوراة وكذا 
الائجلى فمدد كثير منْهم يمتقدون بالمزم مها غير ٠فيدة‏ إلى لمدم محقق 
شروط اباحة تمدد الزوجات الآن هن المدل يهن والتسوية اح 

أما المروبالمقدسة الاولىالتى حصل منها ظفر المسلمين فوم برهنون 
عليها #تجين ما فمل ينو اسرائل فى فتح كنمان ويسألوننا : أما كان 
الملفاءارجم من بوشع بن وله السلام او من صمو ثرل النبي عليه السلام 
حين امس بقتل اجاجج والعالقة أو منالياس النى عليه السلام اذ قتل اريماثة 
ومسي نكاهتا لبمل وان اعترضت عليهم ان هذه الوقائ نا هى مذكورة 
٠‏ فى ناريخ الييود أجابو ك بان نارضخ النصارى لايخلو أيضاً من امروب الديئية 
1 أو ان الدرن السيحي اشر بالسيف ٠‏ لصعب على الانسان أن بحدق 
ناريخ الاسلام ما يساوي استتصال البلبين على يد ابو مظامين اوتسيدد 
الاجبارى لسبعين الف وني فى اسيا الصغرى ٠‏ او تأتى الى زمان أقرب 
وتقول لا يمكن أن يلام الاسسلام على تمديات فظيعة مثل ما ارتكب 
انوسنت الثالثعلى الالبيجبين أو كّتال سنت برنامو | وكساريات شارلين 
الاستئصالية للسكسوئيين اوكاجلاء المغرسين والمورسقين من اسبانيا 
وكتعديات الاعصر الوسطى على الهود ٠‏ فلنقس قتل الصاييين لمشرة 
آلاف من المسلمين حين سخروا ثلك البلدة أو قتل سبمين الف نفس من 
المسامين حين فتح كودفرى دى بويلون لاورشليم بالرجمة التى اظورها 
عمر بن الخطا ب (رضى الله عنه) حين فتحبا المسل.ونأولمرة أوحينها استردها 


: لا ل 5 روك 
صلاح الدين من الصليببينثانى 0 00 كبر الفرق! المسا.ون بدعون 
- وأنا افتكر انهم على المق - ان تواريخهم اقل توبث بالدماء من تواريخ 
النصارى ٠‏ وان قلت ان الصليببين قد مفى تاريخهم قلوا وكذا مغى 
اريخ الملالبين 

لكن هذه المسائل التى فانت فوت العمد من فكر القسيس مكوم 
مكول ثتركبا له ان يشتغل مها فى مقالته الآانية التى سيكتها فى الاسلام 
والفدن فى جريدةكوتتمبورى ٠‏ انى اقر بانى اح ب كثير ان | كون حاضرا 
حين وقوع البحث بين ذلك المجادل المماهى ولمضخلانى المسلمين الذين 
لا يكونون اقل مبارة منه ولا ادنى علياء الشف امسوم فى ظنى متوقف 
على فصل القاضي بين الخصمين 

هناك تهمة أخرى وهى ان الاسلام غير متقدم «لكن هذا ثى' 
يككن القول به في <ق كل الاديان الشرقية ٠‏ وهى مألة جنسية أواقليمية 
لاديفية. السكنيسة القبطية أبطأ في تقدمر! من الاسلامية-كتب صلواتهم 
وسبك عبادتهم وترئيب سعيهم هى عين ما كان فى القرن الثالث مندون 
أدنى تغير ٠‏ فى ظنى ان التقدم بين القبط هو اقل جد مما حصل بيرك 
المسلمين ٠‏ ومثل ذلك يقال في امنود واتماب بدهاواتبا ع كونفوسيوس 
وغيرهم لم ل أهل الشرقميرؤن منحرصناء لكن القسيس ملكو ممكول 
لاحسب هذا شيك وفسب الفرق الى الدين وبوضح الكل بفرضه اذكل 
قم للمسلمين خارج عن دائرة القرآن نوع من الكفر (أى على زعمه) ٠‏ 
سلمنا ان هذه عقيدة القسيس ملكوم ٠كول ٠‏ لكنها ليست هن عقايد 
السلمينانفسهم ٠‏ هم يقرون علانية الهم كسأر الشرقبين متأخرت فى 


1ه سس 3101011 
اكتساب الملوم الجديدة لكنهم فتخرون بتلك النيضة الملمية التعلقة 
باب م العرب المضيئة ٠ ٠‏ والرغبة الى التقدم والتربية ليست عندهم * من النوادر 

ان قاعدوسة ة الازه الذى متامه كنا م الويس شتسارق مدارسنا 
الكلية سأل وزير المعارف فى مطرحدة أن مب“ وسيلة لتربية الف 
ومالكين من تلامذة الملوم الالمية فى الفنون الدثيوية ٠‏ سمعت من مدي 
عالمكان مدرسأ سا في احدى مدارس المكومة انه ؤاتبوم أعان في لعض 
ال رائد الوطنية أن له البة أن يمطي درساً لبمضش :لامذة مدرسةالازص 
وف أسبوع واحدجاء أ كثر منسيائة طالى نستأذنونه بالدخولفى الصف 

لمل التعليم الانفم لمؤلاء اللامذة معرفة التواريخ لكن الصعوبة 
0 صكتب متينة صالحة تحى عن الدينين بدوح 
الانصاف والحية ٠‏ ساات وم لديف من ثلاءلمة الازهى همل ترات 

كتب التواريخ ٠‏ قال لخم عندي كتاب لكني لا أحبه قلتله لماذا أجاب 

اقم نينا مدا صبلى الله عليه وسلم ل 
ظبر ان الكتا بكان جمسل بطرس بادلى وهب له مرى أحد الرسلين 
الامركايين فلا يجب اله لم محبه ٠‏ هل تحب نحن أن عب المرسلون 
الاسلاميون كبا لنلامذة مدارسنا الالحية مكتوب فها ان مؤسس بنيان 
امسيحية كان مفتريا 

ابي ترك لقالتى الا: بة ة بيان الذاكرة في في ٠وضوع‏ دين املسييح 
وذكر رغبة كثير من المسلمين فى اصصلاح امال حتى قال لي أحدم لاببعد 
ان صل بين السيحبين والمسامين مودة ثامة وتماسٌ بابدي الصداقه 
والاخوة وزوال أسباب المرب ان شاء الله اسحق طيار 


القضاءقى الاسلام ا 


«أب رن لبوية و وسيرة اللف الما » 


( القضاء فى الاسلام - الترغيب والترهيب ) 

”قال لي ال تالى عليه وآله وسلم : « القضاة ثلاثة واحد فى المنة 
وائنان فى النار فأما الذي في المنة فرجل عرف الأق فَتَعى به ٠‏ ورجل 
عرف الاق وجار فى المدكم فبو فى النار ورجل قشى لائاس على جهلة.و 
فى النار» ٠‏ ومن أجدر بالثار مى' ‏ : شفي بنير المق فيضيع على الناس 
حو قرم نجوه أو مهواه؟ ٠والمق‏ هو ما كان علية الأمى في نفسه فالمبطل 
من الكصمين من مخفيه والح من (طلب إظباره وإصابته فى المكم شي 
العدل فالحق والمدل لابعرفان من كلام المصنفين وااؤلفين وانما كلام 

(1)_رواه ابو داود وابن ماجهوغيرها عن بريدة وله الفاظ أخرى 
ىذا - المار ) 


45 500 القضاء فى الاسلام 0 


مياه بيصر القاضي وبهديه الى طريق اق وهو 0 اليه و 
وتحر نه وتوفيق الله تمالى ٠‏ واستدلوا بالحديث على أن القاضي لا يكون 
الا رجلا 
”»و” عن أبي ذر” رضي الله تعمالى عنه قال قلت يارسول الل ألا 
تستمماني قال فضرب يده على مكنبي ثم قال : « يالا ذر إنلك ضعيف 
وإنها أمانة وامها بوم القيامة خزيّ وندامة الاءن أخذها حتها وأذى 
الذي عليه فنها» وفي حديث اخر انه قال له ديا أبا ذر الي أراك مميقاً 
واني أحب اليك ما أحب لنفسي مسرن على النين ولا مولن على نيم » 
في الحديث دليل على أن الضعيف لابولى التضاء والضعف على اطلاقه فيشمل 
ضعف الرأي وشعف المزعة والارادة وضعف النفس بأن يكون ممن 
ينلب عايه الحجل والهياء من الصدع بالمق أو يكون سرع التأثر 
والانفمال قريب الامخداع ومن الضعف ان يكون مرينا عند الناس غير 
مخترم ولا موقر لال فيه تقنضي ذلك كالافراط فى الدعابة والالمام 
بالحسالس والحقرات 
وقال صلى الله عليه ومسل « من حمل قاتي بين الناس فقد ذم 
لير سكين ٠»‏ الحديث تمثيل لطر المنصب وحرج الموقف فان القاضي 
اذا جاروظل كان له المزي وسوء الاحدوثة فىالدنيا وسخط الله وعقويته 
فى الا. خرة وإن عدَل ١‏ خط تساف التقاضين كماقيل 
ان نصف الناس أعداء أن 1 الاحكام هذاان عدل 


( عو#) رواأها امد وس (5) رواه أحد وأحاب السنن الا النساي 
عن أني هريرةورواء غيرهم أيضاً 


' مد لاك لسن 
هكذا حمل أ كثر الملياء المديث على التتفير من القضاء وبيات 
الحطر فيه وقالوا ان قوله « بغير سكين «تهويل للذيحة وبيان لشدتما لان 
أهو ن انيج ما كان سكين فان كان #حدد آخ ركالظرا كان أشبه بالأئق 
وسخروا من قاض قال ان ذلك اشارة الى الرفق واراخة الذبوح ٠‏ 
ولمذا المديث وأمثالهكان أهل الدين والورع من السلف بتحامون القضاءه 
وفرون منه فكان ذلك سبباً في جمل هذا المنصب المظيم في أهل الطمع 
والدهانللامراء والسلاطين وكإنت هذه السئة من أقتل أ م اض المسلمين» 
وأفتك ادوائهم فى الدنيا والدبن ش 

وحمل أبو العباس أمد بن القاص المديث على جهاد النفس ورك 
الموى وقال انه لاشيد كراهية القضاء وذمه واستشبد لذلك بأحاديث 
ذكر فيها الذي وأطال في بيان ذلك وأيده بماورد فى تمظيم شأن الحم 
بين الناس في الكتاب والسنة وانه وظيفة الانباء عليهم السلام وذ كر 
من ولي القضاء من الصحابة علييم الرضوان ٠‏ ولا حاجة الى هذا كله 
في تأومل المديث فانالترهيب له أهل وقد عل قاضي المئة من قاضي النار 

”“وقال (ص ): « من ابتنى القضاء وسأل فيه الشفعاء وكل الى نفسه 
ومن أ كره عليه أنزل الله عليه ملكا بسد'ده » ٠‏ وفي حديث الصحيحين 
الوارد في مطاق الامارة لم يشترط الآ كراه عليها وهو قوله صلى الله عليه 
1 وس «ياعبد الرحمن بن سمرة لاتسأل الامارة فاك ان أعطيتها من غير 


(0) رواء ابو داود والتزمذى عن أنس وقال حسن غيب وفيرواية «واستعان 
عليه بدل « وسأل فيه الشفماء ٠‏ وبدل كلة الا كراه «ومن لم يطليه ولم يستعن عليه» 


٠‏ 4 أسلام سلمان الفارسي 
7 0 0 نت ام ياء» وهنا لاملا 
والامارة مم الذين ببتغون بالمناصب المال والجاه لا إقامة الدل وزيز 
الأق ولذلك يطلبونها بالشغماء وقليا بسأل المستعد لاشوئالطالب لاحق شفيماً 
بوسله اليه لأأنه يمتمد فى النالب على استمداده الا اذا كاث في أمة 
وحكومة ضاع المق ينهم وحيقئة بفضل البمد والهرب من المناصب غالبا 

”“وقال (ص) اناللدمع القاضي مالم يحض ممدا» ”"“وقال (ص):د ان الله 

مع القاضي مال يج فاذا جار درا الله منه ولزمه الشسيطان » وك ني هذا 
القدر من ن أحاديث الترغيب والترعيب فنام القعناء من عام رفيع وعل قدر 
الارتفاع يكون خطر السةقوط ٠‏ وسيأد في ٠‏ سآن اه ادابه وأحكامه ق الاحدزاء 
التالية ان شاء الله تمال 


ذ آثار السلف عبرة للخلف » 
خبر سلمان الفارسى واسلامه رضي الله عنه *) 


روىان أبي شيبة في مسنده عن سلان رضى الله عنه أنه قال : 
من عند معاءيما أنيا قسيساً فدخلا عليه فدخلت معبمأ قال رام ب أن 


)53( أحمد عن معقل بن وخا الطراك ع ان ستدز زلا حون لها 
ماجه وأن حبان وغيرهم عن عبد عبد الله بن أد نى أو في (») ذكرة ٠‏ في هذه ائرة 
الآ نار في غير معنى الاخبار النبوية وسنعود الى طريقنا الاولى في الا-جزاء التابة 


45١ اسلامسلمانالفارمى‎ 


ياي بأحد غات اختلف اليه حتى كنت أحب اليه منهما فةا! ل لي اذا 
سأك أعلك عن حبك قتلم لبي واذا سأك ممللك فقل أءلي ثم انه 
أراد أت تحول فنات ت له أن أتحول مك فتحوات معه فنزات بقرية 
فكانتامرأة تأنيه ٠‏ فلا حفر ”6 ل يا سايان احضر عند رأسي ضرت 
عند رأسه فاستخرجت جركة من درام فقال صها على صدري قصيها 
على صدره ذكان بقول « ويل لاقننائي » ثم إنه مات فتلت للرهيان من 
الو فدلوني على رجل فته فد فقات ما فقات ما جاءني الا طلب العم 
قال ل فاني واله ما أعل ايوم رجلا أعم من رجل خرج بأرض تعماء وإن 
تنطلق الآن توافقه وفيه ثلاث الات يأكل المدية ولا أكل الصدقة وعند 
غضشر وف كتفهالكنى خاتمالنبوة.ثل بيضة الجامة لوما لون جاده فاتطلقت 
حتى صررت بقوممن الاعراب فاستعبدوتي فباعولى حتى اشترني اسرأة 
من المديئة قسمم- نهم يذكرون النبي حل لغيه وض فلت لها هبي لي 
بومأقالت نم فاذط طلقت فاحتطايت حطا فبعته وصنءعت مام فآبيت به 
الني صلل الله عليه وسل وكان سيراً فوضعته بين بده كال :ا هذا 
قل تصدقة فتال لاصماءه « كلوا» ولم يأكل قلت م اسن 0 م 
مكثت ماشاء الله ان أمكث ثم قلت اولاني هبي لي وما قات 2 
فالانت فاحتطبت حطبا فبعته با كثر من ذلك وصنمت علماء) فاليت به 
الني صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أتمابه فوضعتة بين بديه فَمَال 
ماعدًا ؟ ناتك هدية فوضع , بده قال لاصصايه د خدوا لسعم الله وقت 


خلية روطع زقاءه 9ف عام تبره فلت أشبد انلك ولاق .آل وم 


(9) حضير واحتضر تجهول أي حضرء الموت 


1 
ل 


ذلك خدثته عن الرجل ثم قلت : أيدخل الجنة يا رسول الله فاله حدئني 
انك ني « قال : لن بدخل المنة الانفس مسلدة » 

وني كتاب محاضرة الابرار ومسامية الاخيارالمنوب لاشبخ مي 
الدبن بن على دمد ذكر الاسانيذ ما نصه : 

٠‏ دعن ابن عباس قال حدثثي سيان قال كنت رجلا فارسيا من أهل 
أهل أصبران من قرية بقال لما (جي) وكان أبى دهان في قريته وكنت 
م نأحب املق اليه فا زال حبه إياي حتى حيسني في بيتك تحيس المارية 
وكنت قد اجبدت مع المجوسة حتى كنت قطن النار أوقدها لا أبركبا 
تخبو ساعة اجتهادا في-دنى وكان لابى ضيمة في عمله وكان مالم بيتأله ني 
دارهفدعانى فتال : أى بن" انه قد شذلني بنيانىك ترى فانطاق الى ضيعتي 
هذه ولا تحتبس عل فاك إن احتيست علي كنت أمم اليد امن 'عديعق 
ومن كل شي وشغلتني عن كل ثى؟ من أمري ٠‏ قالنفرجت أريد الضيعة 
الني بشي الهأ فررت بكلنيسة من كنائس النصارى فسعت أصواتهم 
وم يصأون وكنت لا أدري ما أمى الناس لبس أبى إيأي في بيتسه فيا 
تمع ك اموا انهم دخلت عليهم أنظر ماذا شملون فلا رأيتهم أعمبتتي صلاتهم 
ورغبت في أمرم فتلت والله هذا خير من الدين الذي نحن عليه ذوالل 
ما برحتهم حت غابت الشمس وتركت طيعة أبى فر ابا ثم قلت لم م أبن 
أصلهذا الدين فقالوا بالشأم 

قال :نم رجمت الى أني وقد بدث في ال ع عد فليا 
جثته قال يانى أبن كنت ألم أ كن عدت اليك ما عبدت ؛ قال قات 
ي أبى مرت بناس يصلون في كنيسة لم فأتجيني ما رأأت من ديهم 


_- اسلامسلمانالفار..ى زذك 
فوافه ما زلتعندهم حتى ريت الشس «قال أبى :اي بي" ليس في ذلك 
الدين خير بل دبنك ودين اباك خير ٠‏ قل تكلا والله انهخير من ديلنا ٠‏ 
ال نخافي وجملفى رجلي قبدا نم حبني في يتى 

قال : وبمثت الى النصارى فتلت اقم عليكم ركب من الشام 
فاخبر و في ٠‏ فقدم عليهم ركب منالشام نجار من النصارى فأخبرونى قلت 
اذا قضوا حواتجهم وأرادوا الرجمة الى بلادهم اعامونى بهم ٠ ٠‏ قال فالقيت 
المديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام ٠ ٠‏ قلت هن أفضل 
هذا دين علا قالوا الاستف في الكدنيسة خثته فاعلمته الى قد رغبتقى 
هذا الدين وأكون معك أخدمك فى-كنستك وأشلم منك وأصلي ميك 
قالفافمل وادخل فدخلت معه فكان رجل سو ٠‏ بأمرثم بالصدقةويرغيهم 
١‏ ينذا جموا له شين كازه لنفسه وم يمط الساكين منراشيئا ف إلبثت 
أن مات فعرفت النصارى بأمره قالوا وما علمك يذلك قلت أنا أد عل 
كلزه فأريهم موضعه فاستخرجوا منه سبع قلال مماوءة ذهباً وفضة 
وورقاً فلا رأوها قالوا واللّه لاندفته وصلبوه نم رموه بالمجارة 

ثم جاوًا برجل آخر اوه مكانه فا رأيت: رجلافى ملنه 
أفضل مده وأزهد في الدنيا ولاأرغب ف الآخرة ولا آد أب ليلا 
وار قال فاحبيته حبا لم أحب شطاً كان مثاهفاق تممه زمائا نم حضرته 
الوفاة .قلت له يا فلان الى كنت مملك وأحببتك حبا م أحب شيئاً كان , 
قبلك مثله وقد حضرك ماترى من أمس الله تمالرفلل من تأمرني ألق به 
قال يني والله ما اعل أحد اليوم على ما كنت ت عليهلقدهلكالناس وبدلوا 
كثيرآما كانواطيه لاجلا للوسل وهو فلان , وهوعلىما كنت علية 


444 اسلام سلمان القاررى __ 


فالمق نه لاعن غيب لقت بصاحب اموصل فدات يافلان ان فلا اوصانى 
عند موته ان الأق دك وأخبرتى انك على أمره ٠ ٠‏ فال آم عندي بأقت 
عنده فوجدته خير رجل على أمى صاحبه فلم يببث اث ان مات 0 
الوفاة فلت ت له يا فلان ان فلانا أوصا ني اليك وأمني باللحوق بك 
حضرك من أمس الله ماترى فالى .ن توصيني قال والله اني ا 
على ما كنت عليه الا رجلا بنصييين وهوفلان فالحق به فليا مات وغيب 
نت لصاحب تصدهبين كله وأخيرته عرق وما أمرني , به صاحي قتأل 
0 عندي فوجدنه على أمى صاحبه فأقت ممه فكان خير دجل فوالله ٠‏ 
مالبث 'ن نزل به للوت فلا -ضرنه الوفاة قلت يا فلان ان فلانا ١‏ وصاني 
الى فلان و أوساني ذلان اليك فالى من توصيني وما تأمرني ٠‏ قال أي ني 
ما أجد أحداة قي على أمرنا مرك أن تأنيه الا رجلا بع.ورية من أ رض 
املس لل أسرنا نا أسييت فأنه غنات ولتت بسنائغس 
ممورية وأخبرنه خيري فمَال أ عندي دأقت عنده فوجدته خير زجل 
على هدى اصحابه وامم 

قال :ثم اكتسبت حت ىكان لي بقرات وغنيمة ثم نزل به أمى الله 
تسالى ذلا حضرته الوفاة قات له يا فلان اي كنت مع فلاى فأوصاني الى 
فلان ثم أوصاني فلان الى فلان ثم أوصاتي فلات انيك فالى من توصيني 
وتأرني قال أي بني” والله م أعم على ما كنا عليه أحدا من الناس آم لك 
أنتأئيه ولكن ن قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين ابراعيم مخرج 
بأرض العرب مباجرالى أرض بين الرتين بها مخل به علامات لا عن بأ كل 
الحدبة ولا بأ كل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة فان استطمت أن تلحق 


أسلام سلمانالفارسمى إن 4 . 


يتلك الملاد فافمل 

. 5 5 5 . 5 

ثم مات وغميب ومكثت بعمورية ماشاء الله ان أمكث نم م في نفر من كلب 
تجار فقلت أمحماوتي الى أرض العرب وأعطكم بقري هذا وغددمتي هذه فاعطيتهم 
اياها وحملوني معهم حت اذا قدموا بي وادى القرى ظلموني وباعوني من رجل 
يهودي فكنت عنده ورأيت التخل فرجوت ان يكو اليلد الذى وصفه لي صاحبي 
فيا أنا كذلك اذ قدم ابن عم له من المدينة من بني قريظة ابتاعنى منه وحمانى 
الى المديتة فوالله ماهو الا ان رأيّها فعرقها بصفة ساحبي فأقت بها وبعث رسول 
كاعد 0 وار من شغل 
وسيدي ان متي اذ أل ابن جم له فوقف ع1 فقال يافلان اتن لله بي قيلة 
والله أنهم الآن مجتمعون بقبا على رجل قدم علبهم من مكة اليوم يزعم أنه نبى ٠‏ قال 
فلما سمساأأخذتيالمر واء حتى تلننت أفي ساقط على سيدي فنزلت عن الندخلة وجملت 
اقول لابن عم سيدي ماتقول فخطب سودي قلطون في للمة شديدة ثم 2 
ولمذا أقبل على عماك قلت ت لأي ش* اردت تستبين عماقال ٠‏ وكان عندي ثى 
جمته فلما أميت أخذته ثم ذهبت به الى رسول الله سن الله عايه وس وعو بقياء 
فدخلت المسجد عليه فقلت لهبلننى أنك رجل صا معك أصماب لك غرباء ذو وحاجة 
وهذا* شى' عندي لاصدقة فرأيتكم احق به من غيرك ثم قربته اليه فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلمكلوا وأمسك يده وم يأ كل فقلت في تفي هذه واحدة 

ثم انصرفت عنه لطمعت ت شيثاً لما تحول رسول الله صب الله عليه وس الى المدينة 
لخته فقت له أني رأيتك لاتأ كر ل الصدقة وهذه هدية أ كرمتك بها ٠فأكل‏ رسول 
الله صلى الله عليه وسل وأمى أصايه فأكلوا ٠مه ٠‏ فقلت في تفسي هاتان تنتان 

ثم حجنت رسول الله صلى ألله عليه وسلم وهو ببقيع الفرقد تبع جنازة رجل من 
أحابه عايه شماتان فسلمت عليه ثم استدبره انظر الى ظيره ه هل ارى الخاتم الذي 
وصف لي صاحى فلما رآني رسول الله صلى اله عليه وسل استدبرته صرف أفي 
اسلئيت في شى' وصف لي فألتى رداءه عن ظهره فنظرت الى الخائم فمرقه فأ كبيت 
عليه أقبله وأيى ٠‏ فقال رسول الله مذلى الله عليه وس حول قتحولت للست بين 
(وذا - المار) 
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يديه فقصصت حدي كا حدئتك يا ابن عباس فاتجب ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وم ان يسمع اسحابه 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وس «كانب بإسلمان » فكاتبت صاحي على 
ثلائماانة مخلة اجببا بالفقر وباربعين أوقية من ذهب فقال رسول الله صلى الله علب 4 
وس « أعينوا أخاك »فأعانوني بالنعخل الرجل بثلائين والرجل بخمسة عشر والرجل 
بقدرماعنده حتى جموا ثلاكانة, ودية فقال رسول الله صلى الله عايه و س5 «أذهب 
ففقّرها فاذا فرغت أكون أنا أضهها ببدي » قال ففقرت ها فأعاني أحابه حق 
اذا فرغت حثته فاخبرته فرج رسول الله صلى الله عليه وس مي مهي الها لمانا تقرب 
له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسم, بيده اله ريفة حت فرغنا فوالذي 
نفس سلمان بيده ما مات منها ودية واحدة ٠‏ فأديت اللخل وبتي علي" الال فأنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عثل سضة الدحاجة من ذهب فقال : مافمل الفارء.ي 
المكاتب ؟ فد عيت له فقال « خذ هذه فادها با عليك ياسلمان » قات ما تقع هذه 
يارسول الله مما علي ؟ قال « خذها فان الله سيؤدي بها عنك » فاخذا فوزنت هم 
منها والذي نفمي بده أر ربعين أوقبة فأوفيتهم حةهم وعتق سامانفشهدت مع رسول 
ا سل الله عله ول الخدق واحدالم م يفني ام 

( تفسيرالفريب) قوله: قطنالنارقال شمرا أيخاد.با وخازمباوقالابن الاثير اراد 
انه كان ملازما طاويروى بفتح الطاء جمع قاطن «فقر الارض وفقرها حفر ها والفقير 
حفير حفر حول الفسيلة اذا يست ٠‏ وفقير الاعخلة حفيرة محف رلافسيلة اذا حولت 
لتغرس فها وفي الحديث قاللسلمان اذهب ففقر الفسيلأي احفر ا موضماً تغرس 
فيه ٠الودية‏ فسيلة الخل جعها ودي أه اسان العرب والمم رَواء رعدة تأخذ الانسان 
عند المى والفزع ونمو ذلك 

١‏ الثار ) أوردنا هذه الروأية بطوها احابه لرغبة بعض النضلاء ولأنها مثلة 
للانحراف عن الدين كف بكون في الاثم حتى يق المستمسكون بالق معدودين 
يعرف بعضهم بعضاً على تنائي الدار ولا يعرفهم سار الناس بخصوصتهم ٠‏ وفي هذا 
عبرة للذين يعرفون المق بكغزة القائلين ٠‏ أن كانوا ببثله معتبرين ء 


ع البح وثيةالحلوت 1 الا 


ا 
0 ص ٠‏ 
ٍ م 

في تمليم السباحة ٠‏ وتربية المشلات (8) بم 

( الكتوب ب) من هيلانه الى أرأسم في 14 يوليه سئة  ١66‏ 
لقد زها د اميل » بإلّكتوب الذى ارسلته اليه وأعجب به اعباباً كثيراً وكان 
فيا رأرته شديد النق من جره عن قراءته سنفسه وهوعلى انتطارء بلوغ اهليةالتزسل 
قد طلب الى" أن اكتب اليك يا لقفناء من أخبار حادثة الفرق بعد الذىاخبرناك به 
تأقول : قد ابتلي ملاحو السفينة بضروب لحن وأنواع العدائد ثم اخسترمتهم النبة 
بواسطة وان اسانيولى يعرف لفته وبما استفيد من أقواله أن السفيئة الفريقة السماة 
( أ كوكو ) كانت لرجل من الملاحين فى بلاد البيرو (1) شحنها بضاعة وقصد مها 


اتكلتزا فا هو الا أن أحاط مها ريح ماصف من أشد ما يمكن تخبله من المواصف * 


فاغرقها وما يوجب الأأسف أن غررق ذلك الرجل أصبح مما لاسبيل للريب فيه وقد 
كان ا-.تصحب بنته وهي في الخامسة من عمرها لاسباب لاتزال في طي النفاء وكان 
من في السفيئة يدعونها لؤلا وهو اسم مخزل فيا أظن من دولور يس . 
عهدت الى بعض الناس هنا مراسلة اهل الفتاة في بلدعم ولا مجه أحد مهم 
ويقول الملاحون انها فقدت والدتها .ن بضع سنين وليس طا اخ ولا اخت وإ يق 
من ذوي قرها الا أبإعدهم ويؤخذ من كلاءهم ان صاحب السفيئة كان من المثرين 
ولكن ما أدرانا انثروتهل تمك قصورا فياسبانيا (؟) لانالبيرو هي اسبانياوراءالبحار 
آثار في تفسى سوء حظ هذه الفتاة عو اطف الرحمة والطْنان فأمسكها حت يأنينى 
فها أمرك وأناعلى يقين من ان عملي هذا لايقع منك الا موقع 'لرضا نع انى قد 
(8) معرب م نكتاب اميل القرن التاسع عشسر فى التربية والتعليم من بابالولد 
)١(‏ بلادالبيروهي ججهورية فيامريكا الإنوبيةعاصمتها لعاوسكانياء «٠٠٠٠‏ تفن 
(؟) يشير بقصور اسبانيا الى الال الفرساوى المشهور وهو قوطم « أن فلانا 
يبني قصوراً في أسبانيا » يضر بونهاللن يتعل ل بالامافيالباطلة ويح بإدراك اللقاصداخبالية 
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لاحظت فى أحوالها وهيآت أفماطا شيثاً من اللفاء والوحشة ولكننى أرى على هذا 
المفاء الصبياتى ءدة من الحسن والطلاوة كم ان وجهها تبدو عليه مخايل الال 
والنضرة وهى الآن تع « اميل » ما تعرفه من الاساليولية على قلته وهو أيضاً 
يعلمها الفرنساوية والانكليزية ولاغيو فان الاطفال يتفاءهون بالنزْر من الكلم 
أسرع ما يكون ام 
( الكتوبة؟) من حيلائه الى اراسم في 107 بوليو سنة م1 

المع اشتغالمي بتربية عقل « اميل » أرى ان اخص ما يجب الا شتغال به في سه 
هذا ان ند فيه لاحيمال متاعب أللياة اعضاء سليءة قوية من أجل ذلك محدنى أحه 
على مما رسة الرياضات اليدنية والااكثار ون بت ملت ونيا اعيازا رامقا 
العقبات اق قيلايخرج عن وسعهاتتحامهاء لم ان لير جاءقويا في انلا يصيرمن المصار عين 
ولا أحب أن أرى فيه مثالا صغيراً لذلك المصارع الشهيرة 5المدعو ميلون دوكرتوذوان 
أونيت من أجله انفس ثي' في الدنيا ولكنى أرى انكل ضعف يلحق الانسان, بدلياً 
كان أو عقلاً إصير سيا من أسباب استعياده ١‏ 

قد بدت على قوبيدون منذحين سهات الكدر لكون «اميل » لايزال جاهلا 
بالسباحة ولماكان يفضى الي" بأسفه من ذلك كنت اعترضعايه بأنه لابزالمن حداثة 
السن بحبث لايستطيع ان يمسك نفسه على الماء وهو اعتراض لم يكن له قيمة لانه اذا 
كان ما يعترى الانسان من الخوف عند وجوده في مكان جهول لههو اكير الموائق 
التى آمطل جري حركاته في هذا المكان فلا يكو نتقدمه في السن الامن أسيابازدياد 
هذا الخوف وقوته ٠‏ والذى يستفاد من كلام الزعجي” البار انهكان يسبح من عهد 
ولادته وهو يقصد بذلك ولا شك انه لا يدكر تعلمه السباحة كانه لايدكر تعلمه 
اللثى على الارض لان هذبن النوعين من الرياضة ها في نظره من الامور الفطرية* 
انتفت عنى شكوكي وعفاوفي ينأ كبده انلا خطر على « اميل » ءن تعلمه ذلك الفن 
وقد ريت أن من مايا تعلمه انماء العضلات وقويها وكانه بوسعمجال حرية الانسان 
في حركته ومرحه فى برزخ يصل دينعنصري التراب والماء وهو فوق ذلك وسبلة 
من وسائل النجاة ومن هذه اللهة يكون تعلمهفر ضاعلبنا لانفنا ولنظراسًا . على انتى 
كنت أعمرف في قوبيدون انه وانكان يغلب علبه الهور في تعريض نفسه اءخطر 
يحرص كل اأرص على حباة «امبل » فلا يعرضها لما مخنى منه ولوسبقت له في ذلك 
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الدنيا يحذافيرها ٠‏ 

بوجد على مقرية منا شبه يحيرة صغيرة ناشئة من أجماع مباه غدير يصرفه عن 
الانصباب في البحر ما يعترضه من الشعاب والكثبان فرآها قوبيدون موافقة لتعلم 
«أمبل » ميادى' السباحة فأنقاأ نعامه فها غسير متخذ له منطقة من الفاين ولامثانة. 
ملوءة بإلطواء ولا فيرها من الآلات الاخرى التي تستعمل احباناً انمأ كن واهمة 
لمساعدة قوى المبتدئين ن في الياحةولما كان إشَال له في ذلك كان يجرب بأسانه الساذج 
اثلا يجب أن يكون الطفل فلئة سه ٠‏ وأرى أن طريقته في التليم سهلة جداً على 
حسب مائيسر لي من اللكم عابها فأهم شي بذيت عليه عو بث روح الثقة في نفس 
التمر وقد أ كد لي من رآه في وقت التعام انه من أجل أن بكرن قدوة في فك 
لتلءيذه كان يساح بي على ظهره في اماء ناظرا الى السماء سادا فا متنفساً بأأفه وقدبرز 
جزؤء من للاء فكان اناه ومو فرهذا اوضع يقول اناظريه ها أتم أولاءترون 
أن الانسان لايمح أذ يغرق وانه اذا غرق بعض اناس فانما يغرقون ختارين ٠‏ 

لم يلبث هلما الاستاذ ان ابدى كثيراً من التبه والفخر بتقدمتلميذه غير أنه كان 
يرمي في سيول تمجاحه الى فاية أبهر من ذلك وأظهر فكنت اسمعايهمهم مكنا 
بالساحة في البحيرة قائلا :ها أحسهاءن ساحة في مغتسّل دعبنى هن اللبحيرات وحديق 

عن البحر تجدي دنا صاغية فهو الذى يسك من يسبح فيه ويسنده ويزيد في قواء 
ولك ى كنت ت أعارضه وأنهاه عن الذهاب « بأميل » اليه وعنتحجربة سراحته فيه لمأكان 
يخامم قلبي من الروع والفزع المبعث ك عن البالفة في توهم ماء.ى أن يكون في ذنث 
من الاخطار لانى أكر هذا الخلق العم وأجله اجلالامشوباً بالروع ذانهكثيراً 
ما اغتال اناس في نواحنا ولابد أن أفول ان «اميل »أيضاً كان يشاركتى في هذا 
الروع بعض المشاركة لان البحر خاقي 3 «ضطرب يرتفع ويجذب السايح فيه اليه 
«صطخبا وفي كل صفيحة من صفائٌ أ. واجه شخص بل عدو لذلاك السايج ماملعلى 
اعلا كه وفي دوام روحات هذه الامواج وجناتها ملْئل للانسان اضطراب بحر 
الأزل بعوالم الخلوقات ويقوم له منه أكير موعظة وذكرى نيه الى ضمفه وعجزء 

لم إطل عهد نفوره امبل» من البحر وخوفه منه وهاءنذامبينة لك السببالذى 
قَع ذلك النفور وشرد هذا الحوف فاقول * 1 

انه يفهم منسجنك ممنى مبهما ول أرد ان 1 كف له جقيقة هذا الامى الذي 


ال الباحة 


بيج الكلام 0 امن أشجاني وناك يصعب عليه 
فهم رادي من الكلام ( اذا عسى أن يفهمه من قولي لدان والدك سجن إسبب 
سياسي ) وثاننهما ان سوء ادرا كه للحوادث التق حصات قديبعث فينفسهنقص فرانسا 
وعداوتها لذيك تراه قد جره امساكي عن الخوض في هذه المألة الى ان يخترع لها 
حكاية يعللها مها فهو يتوهم الك أسير في قبضة جنية أو غول أوننين وانك رهين 
قلعة يحصنها البدحر ورا كان الباعث له على هذا وحوده يوم ماؤوق صحرة وغشيان 
المد !ياه واحاطة الا: مواج بد لسالطة ذنك الكلب الخراني ذي الرؤس الثلاثة القول في 
أساطير الاولين يانه حارس جوم نم ومهما كان الحامل على ذلك الاعتقاد فانه قدوطن 
نفسه علىان يحمل حملته الاولى لتخايصك «صاحبا لعزم كمزم اشراف المائْدة المدورة 
(1) اوكيزم شاب بإسل قثال لاوحوش غلاب للاغوال على أني لايسعنى الاانهام 
الزمجى الخييث بأنه زينله اوهامه وحبب اليه خداعنفسه ابحمله على شاييته في آرالله 
وموافقته لافكاره 

دخل علي الييت كلاهاذات يوم ووحه قوبيدون تعاوهقترة الريبة وقد غلب على 
«أبيل» مايغلب على كل ظافر بطلبته ءن الفرح فلم أابث ان فطنت الى المكان الذى 
حاء امنه وهاج غضىعلهما المرحد ان صار وجهي احم ر كابر وعنفتهما على خالفمهما 
لامري فل يمرْعع «اميل »لهذا المياج بل أنه تلقاه بثباتالشجمان وأجاني وقد بدا 
على وجهه ٠‏ من الاصرار مالم أعهده فيه من قبل فةالاني اريد ار نأتعع السباحة لإفك 
والدي اد وآاتيك به فا سمعت منه هذه الكلمة وشاعدت لحظه المعرب عن 
حر بأضميره وذلو ص طويتّه ورك ىه بنفسه المبعثة عن سذاحته وعلمت مقاصدء 
النبيلة حتي سكنت ت ثري وكفت بادرلي فدششت في وحجهه امد العيوس وتسسمت له 
وضممته الى صدري واشبعته قبلا في جينه الذي كان لايزال مندى عاء البحراه 
(م5") من هيلانة الى آرا أسمم في 18 بولبه سئة ل وما 

ذا قاع بالبره الراك الاتكيزة ونافاع دن الاشاعات في الهواء لم مق حاجة 
دلاءيل ل »في أن بتسلحتسلح الاشر اف ولاأن يطوى البحار لبخ'صك من قيضة التنين 


)١(‏ أآشراف امادة المدورة هم رهط من الاشراف عددهم اثنا عثير مجعلهم 
كتاب القصص القديعة هن رفقاء ارئوس وهو شجاع قصمي من شجعانبريطانيا العظمى 


د١‎ 


سول فوا قرء ا اف 
الذي يمتتد انك في أسره لان ااناس هنا يتكل.ون يحصول عفوسياسي وافيكنت الى 
ان يحصل لاك هن اللسكوءة فوقهذا العفوعمل يكون جزاء لما لقك. نالضمرر ومحقيقاً 


لمقتضى الانصاف ولك لم أطلب لك شيا «ن ن ذلك فلاتعجل بالرفض واعل أن قلي 


يرقص طر با كلا فك كرت في وقت التلاق ام 
)مم4 ) من الدكتور وارممتون الىهيلاته ٠٠0٠‏ 
انها السيدة 


عامت الللة في لوندرة خيراً أبإدر بإبلاغك ايا ذلك ان وت لعمة 
الكربة وفي الخنام لك هنى السلام والاحترام أه 


جصعيتت.. 
1 مه 


كت سسا ا سية 
اكلم 
١ 0‏ 

-_ مو ونا ده 

ف سوا وبوارح » 


من نظلم الششاعى العصري الاديب الاستاذ الشيخ محى الدين الخياط البيروقي 


ذكرت بالأضاء ربعاً وداراً 
ذكرت ظعئها فهاجتوهامت 
خلها للظمين تفري الفيافي 
هنها الشوق والغرام حداها 
زعت تضمر الرهان بقفر 
ملعب دوهالصوافن حسر فق 
أها الصافن يري" رويداً 
تنتتى قبة الاثير يجالاً 
يرجع الطر ف خاسئاعن مداها 
هينر جوكثف المرارولكن 
موقف علده الانام حجارى 


موقفث كم به خواطر شق 


فهى تأنى دون الفضاء ديارا 
فهي تأى التهويم الاغررارا 
تفترى ائره وتبري القفار! 
فهي تأنى دون القرار قرار 
عي فيه لن تبلغ المضمارا 
مثلما دونه القلوب حسارى 
سافنات الافكار ليستتجارى 
لخطاها فاحذر علبها لمارأ 
حث لايدرك اللي القبارأ 
ابن منهبا أن يدرك الاسرارا 
و حكارى ومام سكارى 
خطرت وه رقب الاخطارا 


؟50 0 سوام وبوار شعريه 


ولت في محيط ل نفاضت في دجاه المضارم انزخارا 
ركيت صووة الفضاء فزلت ثم راحت لستصوخ الآثارا 
فلكا داراً وشمساً وبدراً ومحجوءماً مازلا ادوارا 
روضة من بنقسج عقد الافق علها من زهي أزهارا 
خيمة من زمرد أو غدير سندببي يوج بالشبب ارا 
يإلبر على المجرة يستى ترس الافق من سناء جارا 
سرطان يعوم فيه وحوت2 وثرى الذسر حام يبتى وجارأ 
ويصب الميزان بإلغط منه ماعهدنا صكتهره أنهارا 
والزيا حكطازر من فضار أو كام بمحفل الافق دارا 
وسيل لمان في وروداً أو «شوق يستطاع الاخبارا 
زهرة ة لزه بينريًا الخزامى بذ كرمنا زهى الربى والعرارا 
وكأن الجوزاء شجرة تبر حوطاالفرقدان طيران طارا 
وجكأن الماك في رع نار ار سني من الدجنة ثارا 
وذحكاء سنكة من جين في زجج تذوّب الانوارا 
وخصلال كن من عقاب 2 متجل الافق يحصدالاءمسارا 
وبئات السماء محمل تعشاً مستديرافوق الرؤس استدارا 


رب ورقاء فوق خوطة. إن حددت لى بحعها نذ كارا 
ذكرت إلفها غنتوأنت 2 وتننت تميج الأطيارا 
أع بت لها فكادت بعجو وشجون تتنطقالاشجارا 
بلسان الزمان تطلب مف ,شرج حالي و<التيه جهارا 
قلت ذات الطديل «مهات عنى أن تمطيي او ممتسكي الاستارا 
حلت لو عقلت ياذات طوق20 لأأختصرتالمقالفها اختصارا 
أو تكرت فى النى والثايا لنيت الآمال والأفكارا 
أمنات الفدير غادرت طرفي ذاشؤون يكن غدارا 
رددي الوح باخام فة بين نوح الام والوجد طارا 
حدلي 2 ط را ارا 
عل منك اطديل يرجع قلاً قلا ارام طار غارا 


ع وام سو اق 
لب يدعكان حار ار الكو نهار شد والأنام قه. حياري 
أم حاطها تحب وديا في مهم والله اتجب دارا 
فى فيائي الوحود ناهوا قديا وحم 5 ا 'القفارا 


أو يؤوبون للضمير . جيعاً 


2 


غم منا الأغس أرعصر حديث ٠‏ 


ملك الاب خسير الأفكارا 
لقبوا علمه بصم التق 
سوه الله وجه عل علينا 


رأينا الملائك الأبرارا 


0 .القلى والورا 

اه حل الم أل بسار 
صمح هذا لوم يد سه عارا, 
شوه الدبن شوش الافكارا 


يت شعرىماذا جنينا منه المأسم وماذا جتى ينوه تمارا 


هل جنينا غير التفنن بالآز 


ناء والبذخ والفجور احتيارا 


ام جنا منه التفنن بالكسسم والرشاش الذى لاببارى 


بل فقدنا الاخلاق والدين فيه 
ولبسنا ثوب الغواني دَريساً 
0 8 7 7 
إن قر المرية اليوم هذا 
ابتك الستار سهمنا البرايا 
اغاري حم النوامس جهراً 
ونساوي من لايساويه ثي' 
أو يعيدالاوضاع وضعا جديدا 
تعرف الداء والدواء ولكن 
ل تراع الا خلاق والاطوارا 
نعرف الداء والدواء وشى 
نعرف الداء والدواء وى 
عرف الداء والدواء وى 
انلق من شآ 03 نه أن يثائى 


وعدمًا عفافا والوقارا 
وخلمنا عذارنا لاعذارى(1) 
فايك يارق واندبالا"حرارا 
أم بذات امار شدنا الفخارا 
وثواري الحقفائق استكبارا 
أو يساو يالأضدادو 8 غيارا 
أو مخطي الوجود والاقدارا 
+ راع الأزمان والأدوارا 
+تراع الأجنام والأفكارا 
أن داء الاساة زاد انتشارا 
أنجر حالأساةاسى جار ارو 
اعخذه صر وناسىاليواراز*) 
ام يمارى منشاً نهأن يُجارئ 


للد 


)١(‏ الثوب الدريس هو الخلق البالى (؟)الجبار اهدر أىانجرحالاساة وهم الاطباء 
3 قصاصس فيه 0( أخذه صيرة أى بلاوزن ولا كل 


1١‏ - التار) 


46 


أبها العصر أي علمك ,أجدى 
أنت. عصر العلوم كن عليه 
لانذم العلوممنك ولكن 
أيها النحكر المكابر عفواً 
أ نأردت الدليل دون اتحياز 
جا عالت والظر في 
واتب أعرق الميع عاوما 
ثم قابل أعصاله والترق 
تمض نحق و نض عبدوجورا 


سوا وبوارح شعريه 


دعة راحة ذماماً ذمارا 
قذف الجدُ ريح هاعصارا 
سسئذم الاثم والاوزارا 
كبر تيو بالضىانتوارى(4) 
ابلدجاً ناسما يضاهى النبارا 
لك كالدرس فاختبرها اسختيارا 
ونقوذاً وسسطوة واقتدارا 
بعاوم الاخلإق رتلق اعتبارا 
ولخجوراً وائرة وختارا 


لاإرى غسيره من التاسالا. مثاماقديرىالهصورالفرارلا(ة) 

كل حكم له شذوذ وخرقال_حكم فى الخلق سنة لا تبارى 

وتحكم المجموع حكم البرايا 5 وعليه لا تحكر الاخيارا 
نكن 1 

ححكمت سنة البقاء قدا ان تجاريالشعومنكانحارا 


و تضحي على هيا كل ضيف هكذا الضعفيتصف الاعمارا 
لامرَع أبهااليراع فنهدي ان تروع الهند إلتارا 
ان فوقالطروسمنكصريراً ‏ يستبيل الفضتفر إلزا وا(5) 


وإذا ماجرى حمسك باس يفل العرصم الحرازا 


زعموا الدين والترني مالا 
ان اسفار كل دين دلبل 
ان إثار ديتنا هي قهدم 


زعموا بإطلا وقلوا كارا 
ان أرادوا فلينظروا الاسفارا 
ان أرادوا فلينظروا الآ ثارا 


و لَبْحَر ا وسُطىالقرون ومااقبل فقد محمد السراة المرارا 


دار همير والقيروان وغسلا 
وسم ركد »عن د.شق وبغدا 


لعب ذكرنا القدم وهوؤ 


ط وفاس ونصرة مت دارا 
د علبك الدار تبكى الدارا 
امفاذكره يعد اعتيارا 


ليس مجدي المجد القديمولكن تاق هن ينشد الاشعارا 


(4) يوح اسم الثمس (ه)الفرار الهم اللكيار واحدها فرفور والحصور الاسد يبصر فريسته 
أي يجذيها ويكرها (1) النضتفر الاسد وستبيل.يوقفه ليبول.اى يخيغه وطزعه 


الا ٠‏ الاتتيزاء المروا والعلماء ووة 


0 عه 


تألفت جعبة من أربت الافلام المقرمينفي مصرسميت« جعية الَكتاب المصيزية"» 
الفرض منها ترقية الكتابة والادب ورفعة شأن الكتاب وقد انيت في احدى 
اججماءاتها طنة لادارة شؤنها رييسها العالم الفاضل سلبان اقندى البستاقي ونائب الريس 
صاحب هذه الله ( المثار ) وكائب السسر اسكئدر افندى شلهوب صساحب جريدة 
الرأ أي العام الغراء وأمين الصندوق ابراهم بك رمي صاحب جريدة القدن الغراة 
وباقى اعضاء الاحئة هم ممد افدى مسعود واحمد حافظ افندى عوض من محزري 
جريدة المؤيد الغراء. واضت الهما قَّ اجماع آخر داود بك عمون الحامي الشهير ٠‏ 
ولاشك أنالكتاب أجدر الناس بإلاجماع الذى هم دعاته ومرشدو الثاس' اليه ٠‏ 
وقد آنفق رأي الجعبة فى اماع مام من اجماعها على اختبار عر العلماء وأ كثتب 
الكتاب الاستاذ الشبيخ عمد عبده مفتق الديار المصرية وئيس شرف طذء اللجعبة 
وعهدت الى ماعة من ب الأعطاأق يفدوا على الاستاذ ويعرضوا علبه رغم وكذلك 
كان ٠‏ فنسأل الله تعالى ان بوفق هذه الجعبة لخدمة الامة والبلاد 

( مفق صبدا ) علمنا ان منصب الافتاء في صبدا قد اسئد ألى صاحب الفضبلة 
صديقنا الاستاد الشبيخ سعد الدينافندى الصاح الشهير بالاستقامة والدراية فبنثمعاهو 
الاجدر به: بل مب" البلاد بعلمه واستقامته وأديه. 

( كتابامبل القرن التاسععشر ) قد عل القراءالمعجرون بهذا الكتابومباحئه 
العلمبة فى فن النزبية العملية ان اراسم هو والد « امبل » الذي وضع الكتاب فى 
كيفية تربيته على اصول الا التي انوت الها معارف القرن التاسع عثمر وانه 
كان مسجونا بذنب سياسي وقد رأوا الان ف المكتوبين الاخنرينالمقشورين فيهذا 
الي انه قد عني عنسه وأطلق من سجنه فبقية مباحث الكتاب في الترييسة تدز في 
الاجزاء الاامة ا لخر غيراسلوب المكامة بين أم «أميل #وأي وهي أ كثر 

: فائدة مما القدملانما فيالتربية والتعللم في سن القبيز الى سن الرشد +٠‏ ومنها أيضا 
مكابيب أراسم التى كتهها في السجن ولم يرسلها وفيا ما تلذ قراءنه وتعفلم فائدته: ٠‏ 


0 جمية أ الترى 4 
كتب فيصدر هذا السجل الذىستتثيره في الجلد الخامس كا ترى فى الخائمةمانصه 
أيها الواقف على هذه للذاكرات ٠‏ 

اعل انها سلسلةقياس لا يننى أوطا عن آخرها شيا والها .حلقات معان متبطة 
مترقيةلايننى تصةحهاعن تعبا ٠‏ فان كنت ٠‏ ن أمة الداية وفيك نشأة حياة ودين 
وشمة مروءة فلا تسبل تقد حت تستوفي مالا وتي لفو والخوام ثم شأنك 
ورأبك ٠‏ أما اذا كنت من أمة التقليد وأسراء الاوهام بعيداً عن التبصر لاتحب 
أن ندري من أنت وفي أى طريق تسير ٠‏ وما <ق دينك ونفسك عليك والى ماذا 
تصير » فتأئرت م نكشف المقائق ٠‏ ودبيب النصائح . وشعرت بعر الاتخطاط وتقل 
الواجيات » فل تطق قبع المطالعة, وتحك ٍالعقل والنقل في المقدمات والنتائج فأناشدك 
الاهال الذى الفناه ان تطرح هذه المذا كراتالىغيرك ليري رأيه فها (الامضاء) 

( اريحية » ومأئرة علمية ) زار الاديب الفاضل حاد بك عيد مدرسة صاحب 
المزة .صطنى بك خليل الشهير فيفاقوس فس من اجتهاد الاسائذة .وتجاحالتلامذة'» 
فتبرع بإرسال مئة نسسخة من كتاب تفسير الفائحة والآيات المشكلة فى القرآن الى 
المدرسة لتوزع على التلاءذه لما ها من الفائدة الدينية وتقوم اللغة العربية ٠‏ ومن عل 
انهذا المتبرع هن نابي الشبانالمسيحيين ٠ع‏ اننا فيعصر ترج فيهالاخوة الحقيقية 
ين جميع الشر قيين ٠‏ 


المبيع واغراة 3 
لنق 8 


( الاسبزاء العل والعلماء واهانة القرآن العزيز ) 
جرأت فوضوية الطبومات في مصركثيراً من الماهلين على مقام الصحافة فأنعأوا 
الجرائد اعخوض 'في أعر اض الناس الا أن يرضخوا طم بشنى* من المسال وعهدة بهم 
النيل من الاغنياء والامراء اذبح يطمعون في أمواهم ثم انتقلو! المىالطمن في العلماء 
وبمناسية ذلك ايتقل يعض أهل. أهذه الحرفة الى االكلام “في بعض المسائل الدينية عن 


الاستيزاء بالعلم والعلماء فداه 


جهل وسنهم من زأد علرقاك أبراديض نت القرآن في مقامالمزء والسيقوية ومئل 
هذا تحكم العلماء بكفر مرككبه وخرويه من الاسلام * ٠‏ وامنا نذاكر بعض خصوص 
فقهاء الحنفية في ذلك. حاء فيشر حالطريقة الحمدية العلاءة الخادمي( ص الااج؟) 
مانصه : «قالفي الاشياء الا ستيزاء بالعم والعلماء كفر ٠‏ وعن منية امفقي تخفيف العلم 
والعلماء كفر ٠وعن‏ الكزانة من اذل العلماء ينفى من البلد بعد مجديد الايمان ٠‏ وعن 
جموع النواز ازل اهانة علماء الدبن كفر + وعن الحيط ان ثم عالما فقد كفر فتطلق 
امرأنهوعكذا وعكذا» أيو يأقيفيحقهسائر احكامالردة كالقتل اذا لم يتب وكتجديد 
عقد التكاح اذا تاب زوفي تمسر انقب يمي بنالي كر لني وهو موجود في هار 
5 نب الازهرالشمريفمنالفصلالثالث مانصه : «و من انكر آبة من القرآن أواتهزاً 
بها أوقال ذهبت بحلد «قل هو الل أحد » أوقال أخذت بذيل « المتنزيل » » أوقال أنا 
أقصرمن « انا أعطبناك » اوقاللن يقرا عنداليت يس لاتضعفي ف الميت يس والقران٠‏ 
أوقرأعى ضرب الدف والبربطوغيرها من لات اللاهى يكفر في جيع ذلك ٠‏ واو 
ملاًالقدح فقال دكأ ساً دهاقاء أو أفرغها فقاله فكانت شر ابا »او أوقالعندالكيلو الوزن 
بطريق الاستهزاء ه واذاكاوهم أو وزأوهم يمخيمرون »يكفر ٠‏ أوقال اجمل الييت 
ا تعممت بعمامة «ألم شرح » يعتى ابتدأت امم أو راق 
حماعة #تمعين فقال بطريق ستهزاء « وحشمرناهم فل تغادر 0[ هم أحدا» يكفر في 
ذلك كله » نمقال 0 فقال احدها لاحول ولا قوة الابإلله فقال آخر 
«لاحول #لابتقع أوقال أيشأمل بهاأد حتى يكفر ولو قال قرت بحجلد سبحان الله 
أوسمع الغناءفقالاذ كر اسم الله تعالى يكفر »ولو أكل طعاماحر اما فقال سم الله يكفر » 
0 بعد ال راغ الجد لل لأيكفر عند بعش امشايغ ولوقال عند شرب ار وغيرها 
ن الحرمات بسمالله يكفر بالاتفاق ٠»‏ ثمقال « أو أذن بطريق الاستهزاء يكفر بالاتفاق» 
وقال في الفصل الرابع مانصه ٠.‏ ولوقال لوم يا كل ادم المنطة ماوقعنا في هذا 
البلاء يكفر ع د لعضهم ٠‏ ولوقال لعلماء الدين ٠.‏ الع 'لذي ,تعلمه هؤلاء اساطير 
وخرافات أوقال كل ماقّولون هباء وكذاب ايش !عمل بمجاس العا لايثردفي القصعة 
يكفر في ذلك كله ٠‏ با ل شده يعض هؤ ؤلاء الفقهاءفي٠سئلةأهانة‏ العم والعاءاء حتى قال 
بعضهم من صغر بابوج الع يكفر وكل هذا التشديد المظم لاجل حماية شرف الدين 
أن ن تناله أاسنةالل!هاينفاذ! لم يسحكون «ثل هذا التصغي ركفر را فلا أقل من أ ن كون 
«عصية ولم سمنميء بض ار انداهز ل المعروفة قرآن ولاعرولا دن ٠‏ ولاشك 


الله أخيالة يانه الخدم 1 


انكل قارى» لهذ لالد وكل مشترك فها كل متاع ها فهو شريك اماحهافي 
الام لان الذي يعين على الثى كفاءله ٠‏ وان كثيراً عن الناس ليفضاونقراءة هذه 
اهراد وان ملثت بالكفروقول الزور وثلب الاعراض واشاعة الفواحش وت لون 
مقت الله وغضهوافساد أخلاق الامة لاجل أنيضحكوا عندقراءتهاء ورحمالله الامام 
الشافهىحيث قال. « زهو | أمماعكم.عن امع الخناكما تنزهون السنتكم عن اانطق به 
فان المستمع شمربك القائل وان السفيهينظر الى أحث ث2 شى' في أنائه فبحرص أن يفر غه 
فياوعيتكم» وفي الحديثالشمريف « وان الرجل يتكلم بالكلمةمن سخط الله تعالى 
لايانيلها بإلا( وفي رواية ليضحك بها الناس )يهو يفي جهنم سبعين خر يفا » 
(خيانة الخدم ) 

رب خادم حان يؤذى مخدومه الايذاء الكير ليئال إمض النفع إلحقير واكثر 
من يتلى بهؤلاء الخد م أهل الاستقامة والتقوى لانهم لسسلامة باطتهم إسلمون ان 
إستخدمونه تسلا لاي من سوا ومن هؤلاء الرحال الو جيه الفاضل أمين بك 
الشمسي الشهير فقدكان ابتلى بكاتب زور اءضاءه وكتب ورقة عن لسانه اخذ بها 
حمسمانة جيه من احد المصارف في الاسكندرية وضبطته الحكومة في طنط قبل أن 
ينفق سميع المال وحوم ٠‏ وقد جرت عادة امين بكان يأخذ ورقة أذن من مصاحة 
سكة الحديد بالسغر في قطارانها مدة سنة وفي ابتداءكل سنه بجدد هذا الاذن ويدقع 
عن السنةكلها مبلفاً مينا لكثرة سفره وقد حاء في بعض الإرائد من عهد قريب ان 

لعض المفتشين رأى ان ورقة الاذن الي في بد سعادة أمين بك مزورة بتغبير الثار يبح 
ا وا الى 1507 لم ذ كرت المبرائد أن مصلحة السكة الحديدية ثيين للا 
براءة سعادة اليك من هذا العمل وظهر انهكان أمس كاأعنده. بالذهاب الى المصلحة 
لتجديد ورقة الاذن فدهب وغير التاريخ وأكل الدراهم اأتي أخذها ليدفمها الى 
الصلحة ومن البديهى ان مثل هذا الرسجل السام اقل لامخطر في بلك مل هذه 
الخوانة ليدقق النظر في التار يخ حتي انه لوم يغيره بلمرة كم فطن له ٠وقدوجد‏ 
المملغ مقيداً في دفاتر البيك المنتظمة في وقنه وقدأعلمت النيابة بأمى الكاتب ليحاكم 
و يعاقب على مافعل 

(كتاب أسد الغاية ) هولاحافظ عن الدنأني امسن علي ن مد بن عبد الكرم 
المزري المعروفبان الاثير لا يلحافظ ابن حجر كا ذ كر فى اليزء الماضى سهوأ 


خائمة سئة المثار” الرآبعه يذاء 


ف خائمة سنة المنار الرابمة يه 


هذا الزء تم اليد الرابع هن المثار وقد صدرت اجزاؤء فى سنة وشهرين لان 
بعضها أخر عن موعده عمداً لتوافق اول سنة الجلة اول السة الطجرية الشمرغة» 
وقد زاد هذا ال جلدعما ققلهزهاء ماثة صفحة. وقد رأينا أن تجمل حمسو الثار يروف 
صغيرة في السئة الخامسة وأرينا القراء تموذج ذلك فى هذا الميزء وما قله وهي زيادة 
في الفائدة وسعة فى المادة 
. أما مياحث المثار ومسالله فهى مارسمتاه وحددنا بالاحجمال ف قاتحة السئة الأولى 
وفصانا القول فيه بالتدريج تفصيلا ٠‏ فقبلة المنارالاصلاح الدئي وامامدالقرآن ومذهبه 
السئة وسيرة السلف الصالمين والائمة الجتهدين وهو خصم ألد لمي عالبدع والخرافات 
والتقاايد والعادات التي الصقت بالدين .وتات بنفوس ماهير المسل.ين ١‏ وفي فته 
أن الشمرق لايصاح الا بصلاح المسلمين وان المسلمين لايصاحون الا بالرجوع الى 
سيرة السلف الصالم 2 دنهم من غير زيادة ولاشصان ومحاراة الام الحية ديام 
واخذهم مجميع قنونها وعلومها وصنائمها :فالاصلاح الددي هو لذي ينفخ هم دوح 
الاتحاد الاجماعي سقائده المرقية للعقول ٠‏ وآدابه المزكية لانفوس » ومجاراة الاممالطية 
هىالتى تعطهم قوة مادية يحفظون بها وخدتهم ء ويعززون بها ماهم ؛ ولثل هذا 
فليعمل العاملون 
وامد القراء الكرام بأننا سنتشر في أجزاء السّة الخامسة .باحث صكتاب 
(أم القرى ) وه وكتاب لم يكتب مثله فى الاصلاح الاسلاعي فققد حمعت فيه آراء 
جبع المصلحين بقل حكم من حكمائهم , وعم اجماعي هن أفضل علمائهم ٠‏ يسعى في 
الكتاب بالسيد الفرا كان سر ( حمعية أم الترى ) والكتاب سجل .ذاحكرات 
البعية في ؟١‏ اجماءا من احجماعانها في مكة المكرمة ٠‏ وأعضاء اللمعية أو( مؤيمر الوضة 
الاسلامية ) الذين يحتوي هذا السجل على مذاكراتهم ؟؟ رجلاكل رجلثائب عن 
قطر دن الاقطار الاسلامية من اممثسرق والمغرب ٠‏ والاقطاب التي دارت.عامها مباحتهم 
ثلاثة وهى حلة المسلمين الدينية وحالتهم الاجماعية وحالهم السياسية وبيان أسياب 
ضعفهم في هذه الاحوال وما يعالج به هذا الضءف لاعادة إلقوة ولكن في القسم 


43 خائمة سنة امناو الرأبعه 


خخ 


الامو كاد عض أعضاء امعية في الدولة العلية ( أيدها الله تعالى ) تحذفه عند 
الوصول اليه لانهلايقم أ كر الناس . ولا ينيثى ان يمر فه الا الخواص ؛ ولاجل ذلك 
افتالت الكتاب بعد ماطبع الاغوال ء واسدلت عايه أستارالليال : وفي آخرالكتاب 
) قانون جمعية تعلم الموحدين ) الني افترح المؤعرانشاءها وهومؤلف عن 5/1 قضية * 
وقد وعدا جامع الكتاب بتنقيح النسسذة التي سنتثمرها في الملسار : وبإضافة زيادات 
الها هدتالها المتكة والاختبار» 
واننا ستنجز فى السنة الخاءسة ماكنا وعدنا به ٠ن‏ اتام ٠ياحث‏ مدنية العرب 
و «بحث الكر امات وستحبب عن جيم الاسئلةالمشكلةالدينية اتى سألناو ب ألناعنها المشتركون 
الكرام ونوسع دائرة المباحث العلمية العصمرية بعبارة -.ملة ولا تزيد فىقيمة الاشتراك 
شيثاً فكل من قبل الهزء الاول ءن السئة الخامسة فاننا نتيره مشتركا الى مدة مئة 
كاملة يخ.سين قرشاً أميريا نتقاضاها .نه وان رد الليزء الثانى أوشيئاً ما بعده فن 
إيقيل بهذا الشمرط فايرد از الاول الينا لان فقد -جزء واحد فقد لأحجزاء السنةكلها 
4 لايخنى ٠‏ وهذا الشسرط عام اعللاب العم و تلاعذة المدارس وءن كان 0 فقيراً 
وردان أسمح له ببعض القيمة لفقر اقل يهان يطلب ذلك ٠ا‏ «شافية 5 #كانية 
قل صدور المزء الاول من المئة الطاوسة 
هذا واننا بعد الشكر لله علىتو فيقه وهدايته نشكر لأ وائكالفضلاء الذين وازرونا 
على القيام بفر يضة الدعوة الى المق والامى بالمعروف والنهي عن اللكر المي في 
نشمر المنار وتكثر .سواد قارئيد فقد تضاعف عدد المشتركان فى هذه السنة هن غير 
وكلاء ولاد باه الجر لانه خير وكثر في هذا الشهر طاب الاشتراك من السنة 
لحاسو شسرات بهو الحماة الملية في جم الامة وتحقيق لرحائًنا الذي افصحنا 
اله هلق فا 
انا امن الإو أمتهووج 
مم 0 31ل تعالى إن يوفقنا فى السنة الآآثية . لخمير ماوفقنا في السنة في 
ألسنين اللاضية 5 وان ار اءنا وحكاء ا لاعدل في العياد : وأصلاح حال البلاد . 
وعاماءنا لابدي والارشاد . وأغداءنا البذل والامداد ؛ وان يوفق الوالدين لتربية 
الاولاد . وينفخ فى الميع روح الماع والاتحاد . وسلام على المرسلين , ومن #بعهم 
عن المصاءحين ء و امد لله رب العالمين . 


من 


ااا 


0 كايند لتيل 


